
 

 
 
خري

ُ
 ق ــة في أدب رفيـــالسّ

 م (  8898 – 8181) 

31223123 



 

 
 

 

 

  

  



468 
 

  المحتويات  فهرس
  

   
 

     أ  

     ب  

      ي - ج  

   186 
  -أ   2-5  
   - ب   5-35  

  -ج   36 -66  

  -د   66 -70  

  -   70 -146  

    70 -72  
   :   72 - 

140  
 - أ   72 -80  

  - ب   80 - 
140  

  1-   80 -90  
  2-   90 -101  
        90 -94  
        94 -101  
  

3-   101 -
106  

  4-   106 -
115  

  5-   115 -
121  



469 
 

  6-   121 -
124  

  7-   124 -
128  

  8-   128 -
133  

  9-   133 -
136  

  10-   136 -
140  

 
  

 
     140 -

145  
  -   142 -

145  
  -   146 -

249  
       
  -أ  

 
147 -

154  

  -ب   154 -
249  

  
1-   155 - 

163  
  

2-   163 -
189  

  
3-   189 -

206  
  

4-   206 - 
233  

  
5-   233 - 

238  



470 
 

  
6-   238 -

249  
   – 250

332 
  

  -أ


 
251 -

253  

  - ب   253 -
258  

  -ج   258 -
284  

-  284  -د  
289  

-  290  -هـ  
332  

   333
399 

  
  أ


 

334  

  - ب   336  

  -ج   366  

  1-   368  

  2-   389  

  -د   400  

  
  


 

443  

     449  
     467  
 



 أ 
 

  

الر بسم احيمحمن الر  
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نرِنَا مَداً أمشالعظيم }ر صدق ا  
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  هذا العمل  ياهرة أهدإلى أروام الطّ 
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  المقدمة
  

الحمد الله الّذي علّم بالقلم ، علَّم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على من أوتي 
صلى االله (كرم لأ،محمد بن عبد االله النَّبي السائرالأمموهدايةً  جوامع الكلم،وأرسلهاالله رحمةًً

  :  فأما بعد,)عليه وسلَّم

تعددت الدراسات والبحوث العلمية الَّتي اهتمت بدارسة الأدب العربي الحديث في  فقد
حول دراسة الأغراضأو الموضوعات  –في الشّعر –ريخ له، وانصب هذا الاهتمامأليبياأو التَّ

الشّعرية ، أو تتبع مذاهب الشّعراء أو مدارسهم الأدبية التّي ينتمون إليها ، أو العمل على جمع 
يرة الذّاتيللس واوين وتحقيقها وإعداد دراسات عليها تعتمد على سردة للشّعراء وتقديم دراسة الد

  . عامة عليها 

بمنأى عن تلك الدراسات الجادة،فقد قدمت دراسات عديدة حول  وأما النَّثر فلم يكن
أدب القصة والمقالة والمسرح في ليبيا من خلال تتبع نشأتها،أو جذورها،وأنواعها، وأساليبها، 

  . وأبرز روادها 

ويعد)أحمد رفيق المهدوي (اد من أهمالأدب الحديث في ليبيا ، ومن هذا المنطلق رو
متتبعين أغراضه وموضوعاته ، و مذهبه أو  هالباحثين على دراسة شعر فقد عكف أغلب

مدرسته الأدبية الّتي ينتمي إليها ، ومنهم من أفرد دراسة لجانب واحد من جوانب شعره 
 أو القومي،فدرس موضوع الشّعر الوطني....  

هتمام ، فجاء ويلاحظ أن أكثر من كتبوا عن أدبه لم يولوا الجانب الساخر منه كثير الا
إذا ما استثني من ذلك بعض  عرضاًالحديث عنه في ثنايا بحوثهم ، وبين سطور مؤلفاتهم 

المقالات الّتي كتبت عن الأدب الساخر في ليبيا عامةً أو أدب رفيق خاصةً وجميعها لا يكاد 
هذا النّوع لدراسة  –يتجاوز أصابع اليد في عددها ، أما أن يفرد كتاب أو دراسة متخصصة 

فلم يسبق للباحث أن اطّلع على ذلك حتى  –من الأدب في ليبيا عامة أو أدب رفيق خاصة 
  . تاريخ كتابة هذا البحث 

  



 د 
 

ويعد الأدب الساخر جزءاً مهما لا يمكن إغفاله عند النَّظر إلى مسيرة الحياة الأدبية في 
، والنّقد يزدهر بازدهار حياة الأدب ، ركن من أركان الأدب  –أيا كان باعثه  –ليبيا فهو 

  . ويخبو إن خبت مشاعلها 

تلك  –ويعتبر أدب رفيق وثيقة تاريخية مهمة لعصره وبيئته الحضارية ، ومن خلال
أو المستوى الفكري  ، أو الفنّي، الطَّابع العام لملامح الأسلوب الأدبي يمكن أن يرى  –الوثيقة 

  . قافة الأديب من خلال تعدد مصادرها واختلاف ألوانها ثمعرفة لتلك الفترة ، ويسهل 

نتيجة طبيعية لردة فعل نفسية معينة تولَّدت لديه  –في أغلبها  –وقد كانت سخريته 
؛ بسبب ابتعاد أغلب أفراد المجتمع عن  هشعوره بالاغتراب داخلغربته عن وطنه أو نتيجة 

إلى جانب غياب الوازع  –حسب منظوره لذلك  –بعض قيمهم ومعتقداتهم الأصيلة والنَّبيلة 
، وإشاعة المحتلّين يس الدين إرضاء لكبار الساسة أو يالديني وسيادة الجهل والخرافات، وتس

بين أبناء الوطن، وقد يكون الهدف من  الفتن والدسائس؛ لأجل تفتيت وحدة الصفّ الواحد
  ....وراء ذلك مصلحة شخصية لفرد ، أو مجموعة أفراد 

فلم يرق هذا الأمر لرفيق فجعل من أغلب أدبه الساخر سلاحاً فتَّاكًا يواجه به الظّلم 
والظّلام في مجتمعه ، ويسعى إلى توجيه المجتمع أو الأفراد إلى المطالبة بحقوقهم المشروعة 

ي الحياة ، ويدعوهم إلى محاربة أشكال الظّلم والفساد ، ويطالبهم بالتمسك بالمثل العليا ف
... والأخلاق الفاضلة، والقيم الاجتماعية النَّبيلة، والعقيدة السليمة المبرأة من البدع والخرافات 

خطراً على  أن فيها أحسالمحتلّولما ظهرت أفكاره وانتشرت بين جيل الشّباب والمثقّفين 
وجوده؛ لأنَّها أشبه بالتّعبئة النفَّسية للثّورة وإعلان التّمرد عليهم فطورد وسجن على إثر ذلك ، 
ثم نفي خارج الوطن فاستقر به المقام في تركيا ، ومنها واصل نشاطه بإرسال قصائده 

 –لرسائلوكتاباته إلى أصدقائه في أرض الوطن ، ولم ينقطع عنهم ، وكانت أغلب تلك ا
لا تخلو من الأدب الساخر الّذي جعل منه سلاحاً يواجه به وحشة الغربة  –الشّعرية والنّثرية 

  . والبعد عن الأهل والأصدقاء والوطن 

ميداناً لدراستي ، وحصرتها ) السخرية في أدب رفيق(اخترت وللوقوف على ذلك كلّه 
وهي الفترة الزمنية الَّتي شهدت حياة ) م 1961 – 1898(في الفترة الزمنية ما بين سنتي 



 ه 
 

ومجتمعه ذلك المجتمع  تهالشّاعر من ميلاده حتّى وفاته ، وعرضت من خلالها لدارسة بيئ
المتحرك اليقظ العجيب ، الَّذي اجتمع في تركيبته من عناصر البشر، ومن ألوان المؤثّرات، 

العيش والسلوك ما لم يجتمع لغيره من  قت، وطرائوأنماط الثّقافات، وأنواع التّفكير والاتجاها
 الخفي راع الحضاريالمجتمعات الأخر ، وقد كان لها أثرها المباشر في خلق نوع من الص
بين تلك العناصر البشرية مجتمعةً رغم ظهور التّكيف الاجتماعي بين أغلبها ، وانزاح هذا 

  . صةً الأثر على أدب رفيق عامة ، والساخر منه خا

أن موضوع : وأما أسباب اختيار الباحث لهذا الموضوع فهي متعددة ، يذكر منها 
السخرية كان له حضور واضح في أغلب أدب رفيق ، وقد عزف أغلب الباحثين عن إفراد 

خوض غمار على لي دراسة متخصصة له ، فاسترعى هذا الأمر انتباهي ، فكان مشجعاً 
اللثام عنه كاشفاً ومنقَّباً عن الأسباب أو الدوافع الكامنة وراء غلبة البحث فيه ، وإماطة 

  ..... السخرية في أدبه ، ومعرفة مصادرها ، وأنواعها ، ووسائلها 

إضافة إلى ذلك فإن هذا الأدب كان قد استهواني فترة دراستي الجامعية شأنه في ذلك 
ابة فيه لإيماني بأن هذا الأدب يحتاج إلى شأن أي أدب بديع في صنعه وصنعته ، فآثرت الكت
ماله من دور كبير في إبراز أصالة الفكر لوقفة جادة ودراسة متخصصة ؛ نظراً لأهميته و

فضلاً على أن , الإسهام في مجال الأدب العربي الحديث العربي الليبي ودور تلك العقلية في
  .ربية في الأدب الليبي الحديث هذا الموضوع يعد إضافة جديدة للمكتبة الع

, وتكمن أهميته في استيفاء جانب غائب في دراسة الأدب العربي الحديث في ليبيا
إلى جانب , وإيضاح دور الأدب الساخر المباشر أو غير المباشر وتأثيره في مجريات الأحداث

  .هذا الأدب  إبراز الصورة الحقيقية لطبيعة البيئة أو العصر الّذي يعبر عنه
إلقاء الضوء على زاوية من  –من دراسة هذا الموضوع  –وكان الهدف الرئيس 

زوايا أدب رفيق كانت قد تركت مظلمة لم تلق كثير اهتمام أو عناية  بها موازنةً بزوايا أدبه 
  .الأخر الَّتي نالت حظّاً كبيراً من الاهتمام والعناية بدراستها 

وأما أبرز الدراسات السابقة لهذا الموضوع فتكاد تكون معدومةً إذا ما استثني مقال 
: الذّي نشر ضمن كتاب, للدكتور محمد الفرجاني) الفكاهة في أدب رفيق(واحد يحمل عنوان 

وأما , الدكتور محمد فرج دغيم الأستاذ مهرجان رفيق الأدبي الذّي أشرف على إعداده ونشره 



 و 
 

كما  –الموضوع سوى إشارات عابرة في ثنايا مباحثها لدراسات الأخر فلم تشر إلى باقي ا
رفيق : كتاب , ومن أبرزها , ؛لاهتمامها بجوانب أخر من أدبه  -سبق الإشارة إلى ذلك 

, لخليفة التليسي, ورفيق شاعر الوطن, محمد الصادق عفيفي : للدكتور, شاعر الوطنية الليبية 
مخطوط للدكتور ) رسالة ماجستير(,المهدوي شاعر ليبيا في العصر الحديث وأحمد رفيق

  .لعبدربه الغنَّاي وغيرها من المراجع الأخر, ورفيق في الميزان , عبدالمولى محمد البغدادي 

إلى جانب الكتب  –المراجع الّتي اعتمدت عليها في هذا البحث المصادر وومن أبرز 
الّتي أشرفت على جمعها ونشرها لجنة الرفيقيات ) الأولى(,بعتيهديوان رفيق بط –السابقة 

الَّتي أشرف على نشرها الدكتور محمد عفيفي وصدرت )الأخرى(و, وصدرت في ثلاثة أجزاء
 ة أسباب منها وقد اعتمدتُ على الطّبعة الأولى منهما ؛ , في جزء واحدتها : لعدغزارة ماد ,

واحتوائها على بعض مقالات , تي قيلت فيها القصائد وتاريخها وعرضها لأغلب المناسبات الّ
ولم أهمل طبعة عفيفي ؛ لأن فيها , ... الليبية رفيق الأدبية الّتي نشرت في بعض الصحف 

لجنة الرفيقيات نشرها في طبعتها إلى جانب كونها قد نشرت  تْلَفَغْمجموعةً من القصائد قد أَ
في  –هكغيرها من قصائد –وقد قمت بحصرها , يها اعتراضه في حياة رفيق ولم يبد عل

وأكتفي بذكر نقاط الاختلافأو الاتفاق بين ,إحصاء بياني في دراستي للوزن والقافية في شعره
  .مشيراً إلى هذه الجزئية في ثنايا البحث حسب الحاجة إلى ذلك , الطّبعتين في هذه المقدمة 

, للدكتور عبدالحليم حفني ) أسلوب السخرية في القرآن الكريم(وقد اعتمدت على كتاب
وبين علاقة السخرية , أصل فيها مصطلح السخرية, حيث قسمه إلى أربعة عشر فصلاً

والقيادات من , والمجتمع , وعلاقتها بالبيئة , وطابعها في كتاب االله تعالى , النَّفسية بالحرب 
, وكذا من المنافقين , ثُم أفرد فصلا وضح فيه سخرية القرآن من اليهود, الكفرأرباب 

وعلاقتها بعلم , وشعبية السخرية في القرآن الكريم  ,وعلاقة السخرية بالهجاء, والمشركين 
  .موضوعية في سردها ومضمونها , وهي دراسة رائدة في موضوعها, وإيحاء الألفاظ, النَّفس

حيث , للسيد عبدالحليم محمد حسين ) السخرية في أدب الجاحظ(من كتابوقد استفدت 
وأسلوبه , وذكر بعض النَّماذج المتنوعة من أدبه , وبيئته وعصرهعرض مؤلفه لحياة الجاحظ 

وموضوعاته الساخرة في أدبه في دراسة فنّية تحليلية قيمة رغم عمومها وشمولها , وفنّه , 
  .الساخر لأغلب أدب الجاحظ 
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, للدكتور محمد بركات أبو علي) سخرية الجاحظ من بخلائه(وقد استفدت من كتاب 
قدم فيها كاتبها , وهو عبارة عن دراسة نقدية أدبية موجزة جمعت في كتاب صغير الحجم 

إلى جانب محاولة ربطه الماضي العربي بحاضره من , صوراً عامة لبيئة الجاحظ وعصره 
  .أثر سخرية الجاحظ في أبرز أعلام السخرية في الأدب العربي الحديث خلال تبيين 

للدكتور ) م 1969 – 19المقالة الأدبية في الصحافة الليبية (وقد اعتمدت على كتاب 
بدأها بتمهيد لأبرز , وهو عبارة عن دراسة توصيفية تحليلية نقدية , أحمد عمران بن سليم 
الأول , وأربع أبواب احتوى كلُّ بابٍ منها على ثلاث فصول , يبيا المؤثرات التّاريخية في ل

, وخصص الثّاني لإبراز دور النّقد في ميزان المقالة , درس فيه المقالة الأدبية والحياة العامة 
وأفرد الباب الأخير لأبرز أعلام المقالة , وبين في الثّالث الخصائص الفنّية في المقالة الأدبية 

حيث أفرد له فصلاً كاملاً تناول فيه , وجعل من أحمد رفيق المهدوي رائداً لها , ليبيا  في
فضلاً على المبحث الّذي أفرده لدراسة الأسلوب الساخر في المقالة الليبية في , حياته وأدبه 

  .الفصل الثّالث من دراسته 

ذه الدراسة إلاّ أن وهناك أعداد أخر من المصادر والمراجع قد اعتمدت عليها في ه
تاركاً , المقدمة وأكتفي بما أشرت إليه في هذه , المجال هنا لا يتَّسع لسردها أو التّعريف بها 
  .الحديث عن البقية لثبت المصادر والمراجع 

الَّذي يحتوي على عدة ) المنهج المتكامل(أما المنهج الّذي اتبعته في دراستي هذه فهو 
الّذي يعتمد على دراسة النّص الأدبي دراسة تحليلية موضوعيةً ؛ : نّيالف: منها, مناهج 

: والمنهج التَّاريخي,لاستظهار الخصائص الأدبية أو التَّعبيرية للحكم عليها بالجودة أو بالرداءة
الّذي يقوم بسرد الأحداث وتحليلها ؛ للوصول من خلالها إلى الحقائق والنتائج الصحيحة في 

الذّي يهتم بإدراك العوامل أو : النّفسي ثم المنهج , أثر البيئة والعصر في الأدب والأديب  فهم
  .البواعث النَّفسية الَّتي أثَّرت في الأديب وأدبه وأثر ذلك على نفس المتلقي 

وثبت , وخاتمة , وتمهيد, فضلاً على مقدمة, فصولٍ ةوقد قسمت هذه الدراسة إلى خمس
  .والمراجع للمصادر 

 .وأثرهما في أدبه الساخر , تناولت فيه عرضاً موجزاً لبيئة رفيق وعصره : التمهيد  - 1



 ح 
 

, فقد درست فيه عصر رفيق وبيئته وحياته وثقافته , )رفيق الإنسان:(الفصل الأول - 2
الحقب الزمنية للحكومات الَّتي عاصرها داخل  –في دراسة عصره  –حيث تتبعت 

, الإيطالي حتلال فالا, الأتراك ثموطنه وخارجه وتمثّلت في حكم العثمانيين 
 فترة الاستقلال , فالبريطاني عت , ثمتتب وأبرز البيئات الَّتي عاش فيها وتنقَّل بينها ثم

وهجراته , وأخلاقه , وصفاته , ه ونشأت, ونسبه , سيرته الذّاتية مشيراً إلى مولده 
ثم عرضت لثقافته وأبرز العوامل الَّتي أسهمت في تشكيلها من , الداخلية والخارجية 
 .طفولته حتى وفاته 

، فعرضت لمدرسته الأدبية ) شعراً ونثراً(واستعرض الفصل الثَّاني دراسة عامة لأدبه  - 3
إجادته فيها  بنسالأدبي ، وبينتِ ولأبرز موضوعاته الشّعرية وأغراضه ، وأسلوبه 

تجربته الأدبية ، وعرضت لنثره وإجادته لفن المقالة  ةمن عدمه ودورها في صياغ
 جت على نقده الأدبيفيه من خلال معرفته لأنواعها وأساليبها وخصائصها ، وعر

في ميزان  ودوره في وضع بذور النّهضة في الحركة الأدبية الحديثة في ليبيا، ومكانته
  . النقَّد ونقَّاده 

وبعد عرض لحياته وأدبه سهل الانتقال إلى دراسة موضوع السخرية باعتباره جزء   - 4
، فقدمت لها )موضوعات السخرية في أدبه:(من أدبه، فكان موضوع الفصل الثّالث

بتمهيد عرضت فيه تأصيلاً لمصطلح السخرية لغة واصطلاحاً ، وبينت مصدرها ، 
ا ، وأنواعها ، والوسيلة الَّتي تعبر بها عن أغراضها ، وأغلب المراحل الَّتي وصوره

مرت بها عبر عصور الأدب العربي حتى عصره في صورة موجزة ، ثم انتقلت 
العيوب المظهرية والجسمية، :لعرض أبرز موضوعات أدبه الساخر، متمثّلة في

والسخرية من الأعلام ، والسخرية  وغرابة الطّباع والأخلاق ، والقصور العقلي،
  .  الحكيملاعب بالألفاظ وهزله على طريقة أسلوب ، أو التَّفي الإخوانياتوالدعابة 

وقد خصصت الفصل الرابع لدارسة أبرز العوامل الكامنة وراء نبوغه في الأدب   - 5
ة ، وتأثره الوراثة ، والمجتمع والبيئ: عوامل هي  ةالساخر ، وقد أجملتها في ثلاث

  . ببعض الأدباء الساخرين 
متمثّلة في لغته ، وموسيقاه )أدوات التّعبير في أدبه(سةاوقد أفردت الفصل الخامس لدر  - 6

  . الأدبية ، وصوره الفنّية وعلاقتها مجتمعةً في التَّعبير عن تجربته الأدبية 
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ها الدراسة ، وتبعها ثبت وفيها عرض موجز لأبرز النّتائج الَّتي توصلت إلي: الخاتمة   - 7
  . لأهم المصادر والمراجع الَّتي تمت الاستفادة منها في هذه الدراسة 

  : وقد اعتمدت على مجموعة من الرموز المختصرة في الهوامش أو المتن ، وهي كالتَّالي 
  مدلولھ  الرّمز  م . ر
  ترجمة  تج  - 1
  تحقیق  تح  - 2
  جزء  ج   - 3
  دون تاریخ  ت. د    - 4
  دون طبعة  ط. د   - 5
  مطبعة  مط  - 6
  دون مطبعة  مط. د   - 7
  طبعة  ط  - 8
  صفحة  ص  - 9
  عدد  ع  -  10
  مجلد  مج  -  11
  مصدر أو مرجع  سابق  س. م   -  12
  میلادي  م  -  13
  ھجري  ھـ  -  14
  ھناك تتمَّة في الصّفحة الأخرى  ـــــــ  -  15

بالشّكر أوفاه وأجزله  –بعد شكر االله عز وجلّ  –وفي الختام يطيب لي أن أتقدم 
سليم الّذي كان لي شرف التَّتلمذ عليه بن أحمد عمران : لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور 

والمرحلة التَّمهيدية في الدراسات العليا ، وكلَّل هذا الشَّرف والجميل ) الليسانس(فترتي 
كان بحقّ النَّاصح ساعة الغفلة ، والمرشد ساعة  وله الإشراف على هذه الدراسة ، فقدببق

ه أجره يأن يوفّ –تعالى  –أعلم ، فأسال االله  هالزلل ، وله علي من الفضل والكرم ما االله ب
  . ه وعمره ، ويجزيه عنّي خير الجزاء ، وله منّي جزيل الشّكر والثّناء مويبارك في عل

إلى أعضاء هيأة التَّدريس في قسم اللغة  وعرفاً بالجميل أتوجه بشكري وعظيم امتناني
الكريم أن االله ل أسأعلى أيديهم ، ونهلت من معين ينابيعهم الثّرة ، ف تتلمذت العربية الّذين

  . هم أجورهم بغير حساب ييوفّ

رفيق المهدوي ومريديه أحمد الأديب وأتقدم بجزيل الشّكر أوفاه وأجزله لأصدقاء 
الحرير  لماجري ، وإبراهيم القرقوري ، والدكتور عبدالمولىوعلى رأسهم الأستاذ رجب ا
سالم الكبتي الّذين لم يبخلوا علي / ، والباحث المجتهد الأستاذ والدكتور محمد فرج دغيم 



 ي 
 

أوكتبهم ،أو تشجيعهم ؛ خدمةً لصرح الثَّقافة والأدب في ليبيا جمعيهم بعلمهم أو نصحهم ، 
  . يعاً في ميزان حسناتهم ، فأسال االله أن يجعلها لهم جم

كما أتقدم بأسمى كلمات الحب والتَّقدير والشّكر عرفاناً وامتناناً لأسرتي الكريمة الَّتي 
ع ساعة فتور الهمم والعزائم ،  لم تضنعلي بوقتها أو مساندتها لي، فقد كانت بحقّ المشج

  . والمساند ساعة توالي المحن والعظائم 

بأسمى عبارات الود والتّقدير إلى كلّ الأخوة العاملين  قدموأغتنم هذه الفرصة لأت
، ودار الكتب بنغازيبالصرحين الشّامخين للعلم والمعرفة في المكتبة المركزية جامعة 

ونور الرابطة،والفويهات، (الوطنية في بنغازي ، وإلى كلّ أعضاء هيأة التَّدريس بثانوية 
ن شجعني أو ساندني ولو بكلمة طيبة أو نظرة حانية كان ، وإلى أصدقائي وكلّ م)المعرفة 

لها أثرها الطيب على نفس الباحث أو في إنجاز هذا البحث على هذه الصورة المؤملة 
عظيم الأجر والإحسان،ومن الباحث جميل الشّكر  –من االله جميعاً –المرجوة، فلهم

  . والامتنان 

فالكمال الله وحده،وما النّقصان إلاّ من صفة  لا أدعي الكمال لهذا البحث،:وختاماً
أو ةً وفضلاً، وما كان فيه من إساءةالإنسان، فما كان فيه من إحسان ونفع فمن االله نعم

تقصير فمن نفسي قصوراً وعجزاً ، وأستغفر االله ، وأساله حسن العاقبة في الأمور كلّها ، 
 " .  عليه توكّلت وإليه أنيب وما توفيقي إلاّ باالله " وهو حسبي ونعم الوكيل ، 

  الباحث 

 



  :تمهيد 

  

 –هـذا التَـأثير    –ويظهـر  , للبيئة دور بارز في التّأثير المباشر علـى الإنسـان   
بغـض النَظـر   , واضحاً فيما يكتسبه الإنسان من محيطه الخارجي الذَي ولد أو نشـأ فيـه   

, والعطـش  , كـالجوع  : عن الأشياء الفطريـة الَتـي يشـترك فيهـا مـع أبنـاء جنسـه        
  .إلخ ...والجنس , والخوف 

مـن بدايـة طفولتـه     –أما الأشياء الّتي يكتسبها الإنسان مـن بيئتـه أو مجتمعـه    
الّتـي فرضـتها عليـه    ... والعـادات والّتقاليـد   , والمعتقـد  , اللغـة  : فهي  –وفاته  حتَّى

  )1(ظروف بيئته أو عصره  

ويتمثّـلُ هـذا التمـرد فـي نقـدهم      , وقد يلحظ تمرد بعض الأفراد على مجتمعاتهم 
أو ظـروفهم الاجتماعيـة   , لبعض أوضاعهم السياسية المضطربة أو الاقتصـادية السـيئة   

  ...قاسية ال

ومثل هذه الظروف المضطربة قد تكون سببا فـي انفجـار العبقريـة الَتـي تولـد      
إلاّ مـن خـلال اصـطدام المبـدع أو      –هذا الانفجـار   –لدى الأديب أو الفنان ولا يحدث 

العبقريـة ترتمـي عنـد عتبـات     : ولـذا قيـل   ... ببيئة اجتماعية جامدة قاسية (( احتكاكه 
, فيحـاول تثـويره   , المبدع يتعارض وجوده مـع الوجـود الاجتمـاعي    والفنّان .. الفقراء 
بقـدر مـا يلامـس آمـال ذلـك      , بالريشة وبقدر ما يغوص فـي قـرارة نفسـه    , بالكلمة 

لا شعوره الجمعي 2(! )) المجتمع في خضم(  

يتــأثّر تــأثّيراً كبيــراً بالعوامــل  –بصــفته ابــن بيئتــه وعصــره  –والأديــب 
وخيـر      , بل هو أفضـل مـن يعبـر عنهـا فـي إنتاجـه الفنِّـي        , به الحضارية المحيطة 

بـين بيئـة الشّـاعر     –في التّـراث الأدبـي العربـي     –دليل على ذلك ما يلحظ من تباين 
 الجاهلي ,      ة فـي إنتـاجهم الأدبـيولة الأمويـة أو العباسـيبيئة شاعر صدر الإسلام والد ,

                                                             
 .ومابعدھا  280,  116ص ص  1951, دار المعارف بمصر , الأسس النّفسیّة للإبداع في الشّعر خاصّة , مصطفي سویف . ینظر د  - )1(
  .م  1972 – 1971لسنتي , ) 6 – 1( ع , مجلّة الموقف الأدبيّ , جلال فاروق الشریف , ترجمة , علم النّفس والشّعر , كارل غوستاف یونغ  - )2(

 



فبيئـة  , لاخـتلاف  بيئـاتهم   , ين أبناء العصـر الواحـد   بل إن هذا التَّباين يظهر واضحاً ب
تختلف عن بيئة البـدوي سـاكن الـوبر مـع اشـتراكهما       –مثلاً  –الحضري ساكن المدر 

  .في العصر نفسه 

وأدب أحمد رفيق المهدوي مـرآة صـادقة تعكـس أبـرز ملامـح عصـره مـن        
  .النّاحية الحضارية لتلك الفترة الَتي عاش فيها 

الباحث دراسة المناخ الحضاري لعصـر الأديـب المهـدوي مـن خـلال      ولقد آثر 
أهم ملامح هذا العصر  للوقـوف علـى أبـرز أحداثـه التَاريخيـة       عنإعطاء نبذة موجزة 

, ) م 1961 –1898( مـابين عـامي  –للدراسـة   –في تلك الفترة الَتـي حـددت زمنينـاً    
ومـا  ,مـن مـيلاده حتّـى وفاتـه     ) وي أحمد رفيق المهـد ( وهي الفترة الَتي تؤرخ لحياة 

 لهذه الفترة من تأثير ملحوظ تركت ميسمها في نتاجه الأدبي.  

مـن أخطـر الفتـرات فـي تـاريخ الأمـة        –الآنفـة الـذّكر    –إذ تعد تلك الفترة 
فهـي فتـرة   , وتـاريخ ليبيـا خاصـة    –لما شهدته من احتلال أوربي جديد  –العربية عامة 

وبدايـة الاحـتلال الأوربـي    , ت بانتهاء الحكـم العثمـاني الإسـلامي    تحول ومواجهة بدأ
الصليبي وسيطرته على ولايات الدولـة المريضـة فـي الـوطن العربـي ، وهـي فتـرة        

  .المواجهة وظهور الوعي الوطني أو القومي لدى أبناء الأمة العربية آنذاك

 ـ     و الاحـتلال الإيطـالي   ولعلَ أبشع أنواع هذا الاحتلال مـا منيـت بـه ليبيـا وه
  ...ثم فترة الإدارة البريطانية , الظّالم 

أغلـب هـذه الفتـرات الّتـي أثَّـرت فـي       ) أحمد رفيق المهـدوي  ( ولقد عاصر 
فـي نهايـة العصـر    ) م  1898( فقـد ولـد الشَـاعر سـنة     , نتاجه الأدبي تأثيراً واضحاً 

وينتهــي ) م  1835( ن ســنة الــذّي يبــدأ مــ, ) م  1911 – 1835( العثمـاني الثَــاني  
، وهي الفترة الأولـى الّتـي أثَّـرت فـي     ) م  1911( بدخول الاحتلال الإيطالي ليبيا سنة 

  . تكوينه العلمي والأدبي 



) م  1911(فتبـدأ بـدخول الاحـتلال الإيطـالي ليبيـا      : أما الفترة الزمنّية الثّانية 
الثَانيـة وطـردهم مـن ليبيـا سـنة                وتنتهي بهزيمة الإيطـاليين فـي الحـرب العالميـة     

  )  .م  1943( 

) م  1952 – 1943( فهـي فتـرة الإدارة البريطانيـة للـبلاد     : أما الفترة الثّالثـة  
الَّتي تبدأ بسيطرة الإنجليز على أغلب الأراضـي الليبيـة بعـد طـرد الّطليـان والألمـان       

  ) .م  1952( لاستقلال سنة وتنتهي بإعلان ا, ) م  1943( منها وهزيمتهم سنة 

وتنتهـي  , ) م  1952( فتبـدآن  مـن سـنة    : أما الفترتـان الرابعـة والخامسـة    
  ) . م  1961( سنة ) أحمد رفيق المهدوي ( بوفاة الأديب 

مناخ خاص بهـا أثَـر فـي المجتمـع الليبـي       –ولكلّ فترة من تلك الفترات الأربع 
تأثيراً ملحوظاً في أغلب مظاهره الحضارية  وتسرب هـذا التّـأثير  إلـى نفـس الشّـاعر      

تعبيـراً صـادقاً عـن تلـك      –فـي أكثـر مـن موضـوع      –فتأثّر به وعبر عنه في أدبه 
و القلقـة  المعاناة التي كان يعانيها أبنـاء وطنـه فـي ظـلّ تلـك الفتـرات المضـطربة أ       

المتوترة ، ومتّخذا من السخرية وعاء يسكب فيه إبداعه ويوصل مـن خلالـه مـا يتـرجم     
  . به معاناة الوطن وأبنائه 

أو التّنـدر أو عـن       في أغلـب أدبـه لـم تـأت لأجـل التّفكّـه      ) رفيق ( فسخرية 
والتّنبيـه لخطـر المحتـلّ    , هـدفها الإصـلاح والتّوجيـه    , بل كانت متعمدة , غير قصد 
مـن فسـاد    –فـي ظـلّ الاسـتقلال     –وما آلت إليه أوضاع المواطن والوطن , وعملائه 

 واقتصادي ة بـين أبنـاء المجتمـع الواحـد     , إداريفجـاءت أشـعاره أو    –وظهور الطَبقي
وقـد أشـار رفيـق نفسـه إلـى هـذا       , متسربلة بأسلوب الهزل الّذي يراد به الجد  قصائده

  : الأسلوب قائلاً 

  .عن سبــة وجنــاح , مترفّعــــاً   من طــرب الكريم ولهـوه , لابــأس 
  !بصــــلاح  –إن جئت فعــلاً سيئاً -   فاخّلط ببعض المزح جـــدك واعتصـم 

  ) .غبــاوة ووقــاح ( لغيـر , لكــن   )بــاً متمــرداً طي( وكــن ابن وقتـك 
  ) ! السفَّــاح ( و) الحجــاج ( كتجبــر   إنّــي ليعجبني الفتـــى متجبــراً 



  )1(وبهمـة وطمـــاح , في نفســــه   يختــال في بعض الغـرور بعــزة 
  ) ∗(:وصيري في رثاء الشّيخ عبد الرحمن الب –أيضاً : وقولـــه 

  .ولا حـب التّكــاثر ألهـاه , لمـــال   ولا مـال عن هدى , فمـا غــره جــاه 
  .بها الدين حـلاّه , مكـــارم أخــلاق   عنـــد جليسـه  , يحببـــــه في االله 

  يلهم المـرء تقـواه , وفي المــزح جدا   أن في اللطــف هيبة , وما كنــت أدري 
واستمر في قصيدته حتّى وصل إلـى نهايتهـا فنـاجى فيهـا روح الشّـيخ طالبـاً       
منها أن تسأل االله الرحمة والفرج للباقين من أبناء شـعبه مـن الكـرب الَّـذي بـاتوا فيـه       

  : قائلاً 

ّـ   .أعـلاه , إلى المــلأ الأعلى بك الـروح   وقد سـرت , ـها الشّيـخ الجليــل ألا أي
  )2(.يرحمــك االله , تفــرج ماهم فيــه   بـاقين خلفــك رحمـــة لل, سـل االله 

  

للوقـوف علـى أبـرز ملامـح     , ومن هذا المنطلق آثر الباحث دراسة بيئة الأديب 
وأدبـه السـاخر   , علـى أدبـه عامـة     –الإيجابي أو السـلبي   –عصره الحضارية وأثرها 

  .خاصةً 

  

  

                                                             
 1962, لیبیا  –المطبعة الأھلیة بنغازي ,  1ط ) م  1961 – 1946( الفترتان الرّابعة والأخیرة  –أحمد رفیق المھدويّ  ردیوان شاعر الوطن الكبی - )1(

 . 87ص , 
 

: كان قاضیاً وأدیباً وكاتباً ) ھـ  1354 - ھـ  1258( ھو عبدالرحمن الأخضري بن الحاج محمد البوصیري الغدامسي  مولداً الطرابلسي إقامة  - ) ∗(
منشورات جامعة ,)  1911 – 1866( المقالة في لیبیا نشأتھا وتطورھا خلال العھد العثماني الثاني , أحمد عمران بن سلیم . ینظر ترجمة في كتاب د 

 .وما بعدھا  269ص ,  1ف ، ط  1992, لیبیا  –بنغازي , قاریونس 
 

 . 90 – 89ص , الفترة الرّابعة والأخیرة , سھ دیوان الشّاعر نف -  - )2(
 



 

 

  : عصره وبيئته  -المبحث الأول 

ــداث     ــدقائق الأح ــه ل ــي تتبع ــؤرخ ف ــة الم ــي دقّ ــث ف ــون الباح ــن يك ل
ــرها   ــتجلاء عناص ــة أو اس ــزم  , التَاريخي ــث مل ــذا البح ــد , لأن ه ــالوقوف عن ب

أبرز الأحـداث التَّاريخيـة الّتـي رسـمت صـورة العصـر أو المجتمـع الـذّي عـاش          
  .الها من أثر في أدبه الساخر وم) أحمد رفيق المهدوي (فيه الأديب

فكلّ مـا يظهـر مـن معتقـدات فكريـة أو ثقافيـة فـي أسـلوب أحـد الأدبـاء           
أو الكتّاب تجـده ناتجـاً  عـن تـأثّره بمجريـات الأحـداث فـي مجتمعـه أو بيئتـه أو          

  )1(. عصره الّذي يفرض عليه هذا الفكر أو التّصور أو الفلسفة 

ة إلــى أبــرز النَــواحي الحضــارية ولدراســة هــذا الموضــوع تجــدر الإشــار
أحمـد رفيـق   (الّتي غيـرت مجريـات الأحـداث فـي الفتـرات الّتـي عاشـها الأديـب        

 ة , ) ف 1961 –1898)(المهـــدويياســـيمتمثّلـــة فـــي دراســـة الحالـــة الس ,
  .والثّقافية في ليبيا , والاجتماعية 

  : الحالة السياسية  –أولاً 

أربــع فتــرات  ) أحمــد رفيــق المهــدوي   (عاصــر الأديــب    
ــنة   ــيلاده س ــن م ــتبدادية م ــه  – 1898( اس ــى وفات ــى ) م  1961حتّ ــت عل توال

وقـد كـان لكـلّ فتـرة منهـا طابعهـا الخـاص فـي الحكـم وإخضـاع           , حكم الـبلاد  
كـان ضـحيتها   , فنـتج عـن ذلـك حالـة سياسـية قلقـة غيـر مسـتقرة         , المواطن لها 

المواطن الليبي .  

  ) : ف  1911 – 1835( الحكم العثماني الثَاني :  ىالفترة الأول -

ــانيون     ــم العثم ــد حك ــرب ( لق ــرابلس الغ ــد  ) ط ــدة تزي ــا م أو ليبي
ــزمن       ــن ال ــرن م ــف الق ــرون ونص ــة ق ــى ثلاث أي )  1911 –)(∗1551( عل

                                                             
 . 58ص, م 1991,  1ط, لبنان  –دار الجیل بیروت , مسائل الإبداع والتّصوّر , ) ابن خلدون (  كجمال عبد المل: ینظر  - )1(

منشورات , البابطین للشّعراء العرب  المعاصرین بمعجم )) الشّعر العربيّ المعاصر في لیبیا (( نورالدین صمود في مقال بعنوان . لقد ذكر د  - )(∗
ذكر أنّ لیبیا دخلت تحت لواء الإمارة العثمانیة سنة ,  397ص , م  1995,  1ط, الكویت , متسسة عبدالعزیز سعود البابطین وآخرین للإبداع الشّعري 

 ) . 1551( والصواب ماھو مدوّن في المتن سنة , )  1553( 



 

 

 )(∗∗إلـى ثلاثـة عهـود   (( وتنقسـم هـذه الفتـرة    , ثـلاث مائـة وسـتّين عامـاً      )1(نحو
  : وهي 

  . م  1711إلى  1551الحكم العثماني الأول الذّي امتد مائة وستين سنة من  –أ   

  م1835إلى  1711الذّي امتد مائة وأربعاً وعشرين سنة من , الحكم القرمانلي  –ب   

إلـى   1835الحكم العثماني الثَاني الذّي استغرق سبعاً وسـبعين سـنة مـن     -جـ   
  )2() م 1911

فترات الثّلاث أنهـا لـم تشـهد اسـتقراراً سياسـياً أو إداريـا       ما يلاحظ على هذه ال  
ومـا نـتج عنهـا مـن حكـم      , بسبب تغيير الولاة المستمر فـي هـذه الولايـة    , في ليبيا 

  )3(. كان الشّعب الليبي ضحية جورهم وبطشهم, استبدادي تعسفي من أغلب الولاة 

الثالثـة أو الأخيـرة الّتـي     الفتـرة  –وما يهم الباحث من  هذه الفتـرات الـثَلاث     
فـي نهايتهـا    –وهي الفترة الأولـي الّتـي ولـد    , ) م 1911 – 1835( تمتد مابين عامي 

وقـد شـهدت اضـطرباً سياسـياً     , ) م  1898( سـنة  ) أحمد رفيق المهدوي ( الأديب  –
كبيراً من النّاحية الإدارية في ولاية طـرابلس الغـرب وتلـك الفتـرة لا تتجـاوز مـدتها       

, عـزت باشـا   ( بيـنهم ثلاثـة   )∗(ثلاثة وثلاثـون واليـاً   (( سبعة وسبعين عاماً حكم فيها 
بينمـا كـان معـدل ولايـة الواحـد      , حكموا نحو ثلاثين سنة ) علي رضا باشا , نديم باشا 

  .)4()) من الباقين أقلّ من عام 

بحسـب مـدة كـلّ واحـد مـنهم       –يتّضح مما سبق أن تناوب الولاة على الولاية   
كـان سـبباً رئيسـاً مـن أسـباب الاضـطراب        –سواء أطالت مدته في الحكم أم قصرت 

                                                             
برنارد لویس استنبول حضارة الإمبراطوریة / أ : وللمزید ینظر ) سابق . م (  57المقالة في لیبیا ص , عمران بن سلیم  د أحمد بن, ینظر  - )1(

 ومابعدھا 45ص , ) ط , د( ,     )ت, د( لبنان  –بیروت , مطبعة دار الكتب , منشورات جامعة بنغازي , سیّد رضوان علي . د / تح , العثمانیة 
 .ثلاثة عصور : الصواب  – )(∗∗

دار الكتاب الجدید ) أعلامھا  –قضایاھا أشكالھا  –اتجاھاتھا  –بدایاتھا ( الحركة الشّعریة في لیبیا في العصر الحدیثّ , قریرة زرقون نصر . د  - )2(
 . 18/  1ف ج  2004,  1ط, لبنان  –بیروت , المتّحدة 

 

للمزید ینظر شارل فیرو الحولیات اللیبیة منذ الفتح الإسلامي حتَى الغزو , ومابعدھا  57في لیبیا ص  المقالة, أحمد عمران بن سلیم . ینظر د  - )3(
 .7م ص  1994,  3ط,بنغازي  –منشورات جامعة قاریونس , محمد عبدالكریم الوافي .د / تح , الإیطالي 

م ( ,  536 – 535ص , ذكر فیھ تسعةً وعشرین والیاً منھم فقط , ریم الوافي محمد عبدالك/ تح , ینظر ملحق بكتاب شارل فیروو الحولیات اللیبیّة  – )∗(
 ) .سابق . 
,  1القاھرة بغداد ط  –بیروت , دار الكشّاف للنشر والطباعة والتوزیع , محمد الصّادق عفیفي الاتجاھات الوطنیة في الشّعر اللیبي الحدیث . د  - )4(

الحركة الشّعریة في لیبیا ,قریرة زرقون نصر . وكذا د ) سابق . م (   57المقالة في لیبیا ص , بن سلیم  أحمد عمران, وللمزید ینظر ,  49ص  1969
 .)سابق . م ( ,  18 /1, في العصر الحدیث 



 

 

إلـى النّـواحي الحضـارية الأخـر كالنَّاحيـة       –بلا شك  –السياسي آنذاك الّذي سرى أثره 
يمكـث  أن (( الاجتماعية أو الاقتصادية أو الفكرية ، بل إن قـيض لأحـد هـؤلاء الـولاة     

فترة تمكّنه من القيام ببعض الإصلاحات في الولايـة فـإن رجـال الـبلاط فـي الآسـتانة       
كـانوا دائمـاً يسـعون لخلـع كـلّ      " يرشقونه بنبال الوشاية وأحابيـل الدسـائس ، حيـث    

  )1())ويسعى للإصلاح والقيام ببعض المشروعات لتحسين أحوال الولاية بصفة عامة 

لي ، أما في داخل الولايـة نفسـها ، وبحكـم بعـدها عـن      هذا من جانب الباب العا  
الآستانة فقد كثرت فيها المشاحنات والمشادات بين بعض الـولاة وكبـار قـادة العسـكر ،     
مما كان سبباً في انتشار الفوضى والانحلال الإداري للولايـة ، نـتج عنـه تضـيق علـى      

عية إضـافة إلـى ذلـك قيـام بعـض      الأهالي تمثّل في الجور والعسف وإهمال مصالح الر
والّتـي كانـت سـبباً فـي      ) ∗( الثورات المحلّية الّتي كان يتزعمها بعض رؤسـاء القبائـل   

عزل بعض هؤلاء الولاة ، وكذا عدم سيطرتهم علـى أغلـب مـدن الـدواخل أو الجنـوب      
  .)2(آنذاك  ) ∗∗( الليبي الذي تقطنه البادية ، وتسيطر عليه الزعامة الدينية السنوسية 

وفي نهاية هذه الفترة بدأ الانحلال يطفـو علـى السـطح متمـثّلاً فـي الرشـوة ،          
والفساد الإداري ، والمحسـوبية ، وعـدم الاهتمـام بمصـالح الرعيـة ، ومـنح بعـض        
سفارات الدول الأجنبية نفوذاً سياسياً ، واقتصـاديا ، واجتماعيـاً دون الإشـراف المباشـر     

من قبل حكومة الباب العالي أو الولاية ، ولا دخـل للمـواطن الليبـي فـي أي أمـر       عليها
من هذه الأمور بحكم أنهم من الرعيـة ، بالإضـافة إلـى ضـعف الـولاة الـذين كـانوا        
يديرون الولاية ؛ مما كان سبباً محفـزاً لتـدخّل بعـض قناصـل الـدول الأوروبيـة فـي        

                                                             
 .)سابق. م ( ،  57ص )  1911 – 1866( أحمد عمران بن سلیم ، المقالة في لیبیا . د  - )1(

قتل بسرت ( ، وعبدالجلیل بن غیث بن سیف النّصر )  1856وقتل بالجنوب  – 1795( بن خلیفة المحمودي  من أبرز ھؤولاء الزعماء غومة –) ∗( 
قریرة زرقون نصر الحركة الشّعریة . ود ) سابق . م ( ش مبالھا 58أحمد عمران بن سلیم المقالة في لیبیا ص . وللمزید ینظر د )  1841أو بعدھا سنة 

  ) .سابق . م ( وما بعدھا   7الحولیات اللیبیّة ص ,وشارل فیرو ) سابق . م ( ،  1/19,في لیبیا في العصر الحدیث 
، اھتمت بإنشاء " لآل البیت " ھي حركة دینیّة دخلت البلاد بدافع إحیاء الدّین ونشر العلم ، ومؤسسھا محمّد بن عليّ السّنوسيّ الذّي یمتدّ بنسبھ  - ∗∗

م ، وقد كان لھا دور مشرّف في حركة الجھاد  1840بین عامّة الشعب وخاصّة البدو منھم عندما دخلت البلاد سنة  الزّوایا والمساجد ، وقد لاقت ترحاباَّ
الإیطالي ، مما جعل العالم الأوروبي یخشى نشوب حرب دینیّة بین المسلمین والصّلیبیین من خلال  الاحتلالاللیبيّ الذّي طبعتھ بطابع الدّین ضد 

دور ھذه الحركة الجھادي  واستمرلم الإسلامي لما كانت ترتكبھ إیطالیا من أعمال عنف ضد مسلمي لیبیا لأجل إخضاعھم لھا ، رة شعور العاثااست
محمد الصادق عفیفي ،الاتجاھات . باستلام محمد إدریس السنوسي مقالیدھا بعد أن تنازل لھ المجاھد أحمد الشّریف عن الوصایة ، للمزید ینظر د 

محمّد طھ الحاجري ، دراسات وصور من تاریخ الحیاة الأدبیّة في المغرب العربيّ ، . ، و د ) سابق . م (  55الشعر اللیبي الحدیث ص الوطنیّة في 
 أحمد صدقّي الدّجاني ، أحادیث عن تاریخ لیبیا في القرنین الثامن. وما بعدھا ، وكذا د  273، ص  1983، )ط .د (لبنان ،  –دار النّھضة ، بیروت 

 .   وما بعدھا  69ص ) ط  د. ت . د ( دار المصراتي للطباعة والنشر ، طرابلس لیبیا ) عشر والتّاسع عشر 
 .)سابق. م (  119 –وشارل فیرو ، الحولیات اللیبیّة ص ) سابق . م (  58ص )  1911 – 1866( أحمد عمران سلیم المقالة في لیبیا . د : ینظر  –)2(



 

 

... نشأ الإيطاليون المصـارف ، والمـدارس ومكاتـب البريـد     شؤون الولاية الداخلية ، فأ
  .)1(تمهيداً للغزو المحتل لولاية طرابلس الغرب , الخ 

بعـض الجمعيـات الخيريـة ذات     –على إثّر هذا الوضـع المتـدنّي    –وقد نشأت   
إثارة الوعي الـوطني والقـومي بـين أبنـاء المجتمـع      : هدفها الأساسي , الطّابع السياسي 

وكانـت أولـى هـذه    , لليبي وتنبيههم من خطر تغلغل الاحتلال الصليبي داخـل الـوطن   ا
التـي أسسـها مجموعـة مـن الشّـباب الليبـي       " )∗(الجمعية الخيرية السـرية  " الجمعيات 

  .)2(الثّائر 

أعلــن إعــادة الدســتور مــن خــلال إجــراء )  1908( وفــي منتصــف ســنة   
جمعيـة  ( بعد تلك الثّورة الّتي قام بها الضباط العسـكريون المنتمـون إلـى    (( الانتخابات 

وقد حـدا الأمـة العربيـة والإسـلامية أمـل      ,  )3()))∗∗(الاتحاد والتّرقّي في عهد عبدالحميد 
إلاّ أن هـذا الأمـل لـم يـدم طـويلاً      , للتّحرر والانعتاق  –ة إثر هذه الثّورة الجديد –جديد 

فـي  , وسرعان ما تبدد بإعلان سياسة التَّتريك العنصرية الّتـي فرضـت اللغـة التّركيـة     
, وزاد تعصـبهم لعنصـرهم التّركـي    , بدل اللغـة العربيـة    –مدارسها ودوائرها الحكومية

ولايـة طـرابلس   " لآخـرين مـن أبنـاء    وعملوا على مصلحتهم دون اكتـراث لمصـالح ا  
  .)4(بل ما زاد الأمر سوءاً طردهم العرب من وظائفهم , " الغرب 

ولم تدم هذه الأوضاع طويلاً حتى بدت المنـاورات السياسـية الإيطاليـة بتغطيـة       
, أوربية تطالب تركيا بمـنح ولايـة طـرابلس الغـرب حكمـاً ذاتيـاً لتقريـر مصـيرهم         

لإيطاليـا وتختلـق الـذّرائع    " طـرابلس الغـرب   " يتها في ضم ولايـة  وأخرى تطالب بأحقّ

                                                             
ص , المقالة في لیبیا  ,أحمد عمران بن سلیم. د , ) سابق . م ( ,  59ص , الإتجاھات الوطنیة في الشّعر اللیبي الحدیث ,یفي محمد عف. د  :ینظر –)1(

 . )سابق . م ( ,  120,  106
 1884ولد سنة (, ) م  1896 – 1885( ائب فترة الوالي أحمد راسم نَأسس ھذه الجمعیة مجموعة من الشَباب على رأسھم أحمد حسین ال – )∗(

 .524 - 523, ینظر شارل فیرو الحولیات اللیبیة , كاتب ومؤرخ ) م  1914بطرابلس وتوفي بتركیا 
, المطبعة الفنیة الحدیثة ) م 1911 – 1882( أوطرابلس في آخر العھد العثماني الثاني , لیبیا قبیل الاحتلال الإیطالي , ینظر أحمد صدقي الدجاني  –)2(
 . 35ص , م  1971,  1ط , قاھرة ال
عرش السلطنة بعد عزل مراد الخامس وفي عھده صدر أول دستور للدولة ولكنھ عطلھ وحكم البلاد  ىاعتل, )  1918 – 1842( عبدالحمید الثاني -)∗∗(

. م ( ,  78ص )  1911 – 1866( قالة في لیبیا أحمد عمران بن سلیم الم. ینظر د ,  1909سنة ثار علیھ حزب تركیا الفتاة وعزل , حكماً فردیاً مطلقاً 
 )سابق 
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,  1911سـبتمبر سـنة    29ثّم أعلنت الحـرب فـي   ((  )1(والحجج تمهيداً لاستعمارها ليبيا
بـإطلاق أول  )  Benedetto Brin(أكتوبر قامـت البارجـة الإيطاليـة الحربيـة      3وفي 

    ـراي الحمـراء   ( ة قذيفة من قذائفها علـى قلعـة طـرابلس الأسـبانيوفـي يـوم   , ) الس
مـن دون مقاومـة   ))  )2(...تـم احـتلال المدينـة وواحتهـا      )∗(الخامس من نفس الشـهر  

  .بسبب ضعف الدولة 

ــع     ــر الواق ــا للأم ــد رضــخت تركي ــى           , ولق ــا عل ــيادة إيطالي ــت بس فاعترف
تـوبر سـنة   فـي الثَّـامن عشـر مـن أك    )  LAUSANNEلـوزان  ( ليبيا بتوقيعها معاهدة 

أوامرهـا للضـباط جمـيعهم     –علـى إثرهـا    –وأصدرت الحكومـة التّركيـة   , م  1912
  )3(.وبرقة بالانسحاب منهما , الموجودين في طرابلس 

كـان طريـق عـار    ((  –) لـوزان  ( إلاَ أن الطّريق إلى توقيـع هـذه المعاهـدة      
فإنّـه كـان طريقـاً إلـى البـذل        أما بالنسبة للشّعب الليبي –وخزي للدولة العثمانية وحدها 

   ت بعـد ذلـك     )∗∗(والتضحية والجهاد في معركة ضارية ضد المسـتعمر الإيطـالياسـتمر
قدم فيها الأجداد أفضل صور البطولة والفـداء دفاعـاً عـن أرضـهم      )4())عشرات السنين 

  .وعرضهم 

  ) :م  1943 – 1911 (: الإيطالي  الاحتلال, الفترة الثّانية  -

من أخطـر الفتـرات الحاسـمة فـي مسـار      ) م  1943 – 1911( تعد هذه الفترة 
فبعـد أن  , فهـي فتـرة تحـول ومواجهـة     , تاريخ الأمة العربية عامـةً وليبيـا خاصـة    

                   ة فـي أوربـا وبـدأ عصـرها الجديـد فـي التّقـدم الحضـارياكتملت الثّورة الصنّاعي
عية فـي الاسـتلاء علـى ممتلكـات الدولـة العثمانيـة                  زادت أطماعها التّوس –أو المادي 
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فكانـت ليبيـا مـن نصـيب الاحـتلال      , وتقسـيمها فيمـا بينهـا    ) أو الرجل المريض ( 
وألمانيـا  , وفرنسـا  , بريطانيـا  ( مثـل  , الإيطالي بمساعدة الـدول الصـليبية الكبـرى    

  . )1(...والنمسا وروسيا القيصرية 

مـن  , طاليا باختلاق الحجج والـذرائع السياسـية لاحـتلال ليبيـا     وبدأت إي  
وتشـديد الرقابـة الاقتصـادية    , خلال إشاعتها سوء معاملة الأتراك لرعاياها فـي ليبيـا   

منهـا المـذكّرة الّتـي    , والثّقافية عليهم استناداً على بعض مذكّرات قناصـلها فـي ليبيـا    
, تفيـد بـأن حالـة رعايانـا     , لّ من طرابلس وبرقة أن تقرير قناصلنا في ك:(( جاء فيها 

وأن مـا يقـوم بـه المسـؤولون     , مؤسفة نتيجة تدخّل الضـباط والمسـؤولين الأتـراك    
الأتراك من تحريض العرب يشـكلّ خطـراً عظيمـاً لـيس علـى الرعايـا الإيطـاليين        

تـرك  حيـث بـدأ هـؤلاء الرعايـا فـي      ,  )∗(بل وعلى رعايا الدول الأخـرى  , فحسب 
  .البلاد خوفاً من العواقب 

, إن إيطاليا تجد نفسها مرغمة للدفاع عـن كرامتهـا وحمايـة مصـالحها       
, حيـث لـم يبـق أمامهـا أي حـلّ آخـر       , لذا فقد قررت احتلال ليبيا عسـكرياً  

بإصـدار  , )∗ ∗( ولذلك فإن حكومة إيطاليـا تنتظـر أن تقـوم الحكومـة العثمانيـة      
وبحيـث يـتم الاحـتلال    , إلى قواتها لكي لا تعترض القـوات الإيطاليـة    اأوامره

  )) .)2(...دون مقاومة 

, بدأت ليبيا تـدخل فـي مرحلـة تحـول جديـدة مـن الحكـم العثمـاني           
وعلـى إثرهـا بـدأت المواجهـة     , إلـى الحكـم الإيطـالي الظّـالم     , الاستبدادي 

يـون بطـولات مشـرفة فـي دفـاعهم      فقد قدم المجاهـدون الليب , المسلحة والجهاد 
مـع قلّـة   , المستميت عن أرضهم وعرضهم ضـد  المحتـل الإيطـالي الغاصـب     
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إمكانياتهم المادية في العتاد والعدة وفنـون القتـال مقارنـةً بإمكانيـات المسـتعمر      
  )1(.الإيطالي الحديثة والمتطورة 

؛ نتيجـة تفـرق   بـالوهن والضـعف    –فـي بـدايتها    –حركة الجهاد  توقد أصيب  
ناهيـك  , وكـذا الشّـرقية   , وكثرة القيادات والزعامات في المنطقـة الغربيـة   , الأهواء 

الّتـي اتّسـمت   )الإدريـس  (فضلاً على وسياسـة  , عن العملاء الَّذين لم تخل البلاد منهم 
بالمراوغة في تعاملها مع سياسية المحتل حيث قبـل توقيـع بعـض  المعاهـدات الّتـي      

المحتل الإيطالي أو الإنجليزي بغيـة التقـاط الأنفـاس والعمـل علـى جمـع        أبرمها مع
صفوف المجاهدين إلي جانـب قبولـه بـالحكم المشـروط لإمـارة برقـة علـى امـل         

أحمـد رفيـق   ( وقـد صـور الأديـب         )2(انضمام الولايات الأخر إليها في المستقبل 
 ة في قول) المهدويـــه هذه الأحداث في قصيدته الموسوي :  

  .فتحصيها خطيئــاتي ,تحصـي خطـاي   ترصـدني , تأثــرتني عيــون القــوم 
  .بمــذودي فتغــالوا فــي معــادتي   سـوى إنكــار منكرهـم ! ومــا جنيت

  .بما يبلّـــغ عنّــي من وشايـــات   من بني وطنــي , أعانهــم كل نــذل 
  .مقدميــن على أهـل البيوتـــات   صـــار اللئـام بها , وتلَك شنشـــة 

  .ـرات يأدنى لعمــري من قــدر الحش  وهـم ! يجلّهـــم قومنــا ياللشَّقــاء 
  ! أهل آفـات ,وطرش , وعـور , عـرج   , على مابهــم من عيب أنفسهــم , قـوم 

  )3(فيقدمــون على فعل الشَّناعــــات   بمثلهــم يستفيــد الغاصبــون لنــا 
ومما زاد الطّين بلَّه استيلاء الإيطاليين علـى الأراضـي والممتلكـات الخاصـة     

 –إن لـم يكـن الوحيـد     –إذ تعد الزراعـة مصـدر الـدخل الأول    ,  نللمواطنين الليبيي
قـد تمـردوا علـى     تبحجة أن أصحاب هـذه الأراضـي أو الممتلكـا   , في تلك الفترة 

فحرمـوهم منهـا و صـادروا    , للقانون الإيطـالي حكومتهم وقاموا بأعمال شغب مخالفة 
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أو النَّفـي أو الإعـدام   , أملاكهم جميعها وأخذوا يزجون بهم فـي المعـتقلات والسـجون    
علـى الخضـوع والخنـوع     –وخاصـة أهـل الحضـر     –أغلـب السـكان    ابل أجبرو

لـوطن  المتمثّل في التّجنس بالجنسية الإيطالية مما اضطر أغلـبهم إلـى الهجـرة عـن ا    
بهـذه  ) رفيـق  ( وقـد تـأثر   , درأً للظّلم والذّلّ تحـت نيـر العـدوان    , إلى بلاد أخرى 

  : المعاناة وعبر عنها قائلاً 

  ! من هم وويــلات , مما تجــرعت على مضـض  , تركــت موطــن آبائي 
  )1(اتـي لو لم ينغّصــه حكم الظَّـالم الع  أن أفارقــه , ما باختيـــاري , واالله 

  " : يا أيها الوطن " وقولـه في قصيدته 

  .شوقــاً إليك فكيــف حالك بعــدنا المقــدس عندنا  , يا أيهـــا الوطـــن 
  .ولا نرضـى سـواها موطنـا , عنهــا   لا نـريد تحـــولاً , كنَّـا بأرضـك 

  ! لـذّ وأحسنــاكانــت ما أ, بالــذّلّ   لـو لم تكـن ممزوجــة , في عيشــة 
  )2(وأبى لنا شمــم النّفــوس وعزنــا  مع العـــدا , عفنــا رفاه العيش فيـك 

  : واستمر الشّاعر في ذكر محنة قومه وما آل إليه حالهم إلى أن قال 

  ) .طلينــا ( ها لمن قـد وخــلاّ, مثلي   في البــلاد مهاجـراً  , يامـن تطــوح 
  .فالصبــر يجمـل بالَّـذي يبغي المنـى   واصبــروا , يا أهل برقـة , لا ترجعـوا 

  )3(فيوم الفــوز يـوم قـد دنا , وعــد   كمورولا يغـر, كونــوا على حــذر 
أحمـد رفيـق   ( أفضـل ملحمـة مـن ملاحـم     ) غيث الصـغير  ( ولعلّ قصيدة 

 المهدوي (  ر فيها عـن معانـاة الّتي عبة الشّعري )   الّتـي هـي معانـاة    ) غيـث الطّفـل
كلّهـم نتيجـة مـا آلـت إليـه حـالهم فـي ظـلّ المحتـلّ الإيطـالي                            نالأطفال الليبيي

تجسـدت فيهـا   , فهـي قصـيدة   , وما لاقاه من حرمان وفقـد  , بظلمه وجوره , البغيض 
ي مـواطن مـن أبنـاء    معاني المأساة والمعاناة الإنسانية الحقيقيـة الّتـي قـد يكابـدها أ    

الوطن في فترة الاحتلال البغيض، و قال الشّاعر واصفاً حال هـذا الطفـل فـي الملجـأ     
  : وانتهت بقتله عندما دس له السم في غذائه , وما آلت إليه بعد فقد والديه وإخوته 
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  )1(وقــاراً واحتشــاماً, دائـم الصمت   من دون اليتــامى  , هــو في الملجــأ 
وسـلاحاً  , فلقد كانت هذه القصائد أشـبه بمشـعل النّـور فـي الظّـلام الـدامس          

  .وخاصة جيل الشّباب , يفجر الهمم ويربي الأنفة والشّعور بالوطنية لدى المواطن 

وما إن حانت نهاية الاحتلال الإيطالي الغاشم عن الـوطن بعـد أن سـئمها النَـاس       
ــة ال – ــدأت الحــرب العالمي ــة حتَّــى ب ــين دول المحــور ) م  1945 – 1939( ثّاني ب

  والفـر ة ساحة للكرة حـرب     , والحلفاء غدت فيها الأراضي الليبيوكـان الشّـعب ضـحي
انتهت بانتصار الإنجليـز علـى الإيطـاليين وطـردهم مـن      , " لا ناقة له فيها ولا جمل "

, علـى ليبيـا كاملـة    وبذلك سيطرت الإدارة العسـكرية البريطانيـة   , ) 1943(ليبيا سنة 
ــة   ــاكن إداري ــة أم ــى ثلاث ــيمها إل ــت بتقس ــرابلس ( وقام ــزان , ط ــازي                  ,وف وبنغ

للاحـتلال  ) ولايـة فـزان   ( بل إنهـا أهـدت   , ليسهل السيطرة على الدولة " ) أو برقة " 
  . )2(الفرنسي مقابل مساعدته للإنجليز في حربه مع إيطاليا

, عن فرحه بخروج إيطاليا مـن ليبيـا بأسـلوب سـاخر مـتهكّم      وقد عبر الشّاعر   
  : قال فيه 

  .فـلا رجعـت ، ولا رجــع الحمــار   الحمـار ، بـأم عمـرو (∗))أنتـلف ( قـد 
  .بـرحـل ، حـول سـاحتـه الـدمـار   إلــى بئـس المقـر ، وحيـث ألقــت 

  )3(.، شمــات واحتقــــار  يكــرره  )∗∗( )شـر ( مضـت مصحـوبـة ، بدعـاء 
وبدأت ليبيا تـدخل مرحلـة اسـتعمارية وإداريـة جديـدة وهـي مرحلـة الإدارة          

  . العسكرية البريطانية 

 ) :م  1952 – 1943( الفترة الثّالثة الإدارة العسكرية البريطانية في ليبيا  -

تعد هذه الفترة امتـداداً جديـداً لعصـر الاحـتلال الأوروبـي الصـليبي الجديـد        
لأغلب أجزاء العالم الإسلامي ، والحديث عنها أشـبه بالحـديث عـن فتـرة الاحـتلال      

                                                             
 .وما بعدھا  9/  2:  دیوانھ- )1(
محمد الصّادق عفیفي الاتجاھات الوطنیّة في . وكذا د , وما بعدھا ,  33ص , المقالة الأدبیّة في الصّحافة اللیبیّة , أحمد عمران بن سلیم . د: ینظر –)2(

 .)سابق . م ( ,  وما بعدھا 63ص , یث الشّعر اللیبي الحد
  ) .ذھب من غیر رجعة ( كلمة عامّیّة دارجة تعني : أنتلف  - (∗)
بین قوسین ) بدعاء شرّ ( بین قوسین في دیوان الشّاعر ، ویعتقد الباحث أنَّ الشَّاعر أراد أن یضع جملة ) شرّ ( ھكذا كتبت كلمة – )∗∗( 

 ) . ادعا شرّ ( وحدھا ؛ وھي جملة عربیّة فصیحة تستعمل في العامیة اللیبیة ھكذا ) شَرّ ( لا كلمة 
 .210/  2: دیوانھ  –)3(



 

 

الإيطالي في العسف والجور بالمواطنين ، إلاّ أن هـذه الفتـرة قـد نمـا فيهـا الـوعي       
في أقطار الأم ـة ،وبـدأ هـذا الأثـر     الوطني أو القومية وفي ليبيا خاصة عامة العربي

  .)1(عند أبناء الليبيين في المهجر

فقد كونوا الأحزاب السياسية ؛ بدافع قـومي وطنـي ، إلاّ أن هـذه الأحـزاب لـم        
يكتب لها النّجاح نتيجـة تبـاين فـي الآراء والأهـواء ، والتّوجهـات الحزبيـة الّتـي        

  .  يؤمن بها كلّ حزب

إلـى خطـر هـذه الأحـزاب ومـا       ∗)() أحمد رفيـق المهـدوي   ( وقد نبه الأديب   
تسببه من فرقة وفتن وتشـتيت لوحـدة الصـفّ بـين أبنـاء الـوطن الواحـد داخلـه         

  : وخارجه ، قال 

  ! عكسوا الرجاء وخيبـوا المأمـولا   وقد ! وفي قومي ! فكّـرت فـي وطني 
  !نلقـى بهـا المستقبل المجهــولا   فوجـدتهم لا يهـدفــون  لغـايــة 

ِـد حـزبـه وفـريقــه (  ويرى وجـود الآخـرين فضـولا  كــلّ يؤي! (  
  ! ستجـر مـن فتن الشّقاق ذيـولا   مـا هـــذه الأحـزاب إلاَّ نكبــة 
  )2(تـــزولا عفَّى على آثـارها ل  إن الشَّقـاق ، إذا سـرى فـي أمـة 

وقد عاث الإنجليز فـي ليبيـا فسـاداً ، وقـتلاً ، وظلمـاً بغيـر حـقٍّ دون رادع                       
أحمـد  (أو مانعٍ ، والويل لمن يشكو مـن سياسـتهم أو يتبـرم بهـا ، وكـان الأديـب       

لسان حال الشّعب الليبي والمعبر عنه وعـن آمالـه وآلامـه و معاناتـه ، فـإن      ) رفيق
، فقـال الشّـاعر واصـفاً هـذه الحـال والمعانـاة فـي         انتقدهم ناقد فمصيره السـجن 

  ! : ؟ ) في أي عهد نحن ( قصيدته 

  )3() فــويل لمن يستــاء أو يتــألّم (   سجـــون وإرهــاب ، وعهد مـذمم 

                                                             
 .)سابق . م ( وما بعدھا  69مد الصَّادق عفیفي الاتجاھات الوطنیّة في الشَّعر اللیبي الحدیث ص مح. د : ینظر  –)1(
الّذي  ) جمعیّة عمر المختار    (  وحد الأحزاب السّیاسّیة ، بل ھو اللسان النّاطق باسمھ ، وھ         أأحمد رفیق المھدويّ نفسھ كان عضواً بارزاً في     -∗)(

أسعد بن عمران ، ومحمود مخلوف ، وعلّي ( م  ومن ابرزھم  1942ن الوطنیین اللیبیین في المھجر في مصر سنة ءمن قبل مجموعة من المثقفیأنشي
في المشاركة    –مقارنة بالأحزاب الأخر    –الفضل  لھ ، وكان 1943في شھر إبریل سنة وغیرھم ثُمَ نقل إلي ولایة برقة .... زقلاّم ومھدي المطردي 

محمد طھ الحاجري ، دراسات . للمزید ینظر ، د ... ، والصَّحافة جریدة الوطن ومجّلة لیبیا وغیرھا ) كالھلال والأھلي ( دیةفي تأسیس المدارس ، والأن
 .)سابق. م ( ,وما بعدھا  389وصور من تاریخ الحیاة الأدبیّة في المغرب العربيّ ، ص 

 .24، ینظر قصیدتھ في الجزء نفسھ قفا نبتسم ، ص  64/  3: دیوانھ  –)2(
 .)روح الشّباب ( قصیدة  219/  3: ، وكذا  217/  3: دیوانھ  –)3(



 

 

ويطالب الأحرار من بني وطنه بـالثّورة علـى تلـك الأوضـاع الخانقـة ، لأخـذ       
  : ثأرهم من عدوهم ومغتصب أرضهم ، قال 

  )1(! .ثـوروا ، لأخـذ الثَّـأر ، يا أحـرار   ظلـم ، وقتـل النَّفــس ، واستعمــار 
عـن  " برقـة  " وقد لاحت دعوات في أفق الفضاء الليبي ، تـدعو إلـى اسـتقلال      

       ا أثارت غضب الوطنيين فـي ليبيـا قاطبـةً ، فانـدلعت الثـورات مطالبـهباقي القطر مم
  .)2(تحت إمارة واحدة  ) ة وطرابلس وفزان برق( بضم الولايات الثّلاث 

لـم يرضـخ لتلـك المطالـب     ) الإدريـس  ( أن ) الطّـاهر الـزاوي   ( وقد ذكـر    
الوحدوية الوطنية ، وبما عرضه عليه زعمـاء المقاومـة الطرابلسـية مـن ضـم ولايـة       
طرابلس إلى برقة تحت إمارة واحـدة إلاّ أنّـه رفـض قبـول هـذه المطالـب ، وأبـدى        

وغة وجاء بحجج واهية جعلها سبباً في الـرفض المغطّـى بالتأجيـل ، وأعلـن إنشـاء      مرا
  . )3(م  1949من سبتمبر سنة  18الحكومة البرقاوية في 

وحقيقة الأمر الّتي لـم يـدركها رفيـق نفسـه أو الطّـاهر الـزاوي مـن خـلال           
ه حكمـاء برقـة مـن    نظرتهما غير البعيدة لهذا الاستقلال الذَّاتي لولاية برقـة هـو مـا رآ   

أن إعلان هذا الاستقلال الجزئي سيسهل انضمام بـاقي أجـزاء ليبيـا الأخـر للاسـتقلال      
الكامل فيما بعد ، فضلاً على الهـدوء السياسـي فـي أغلـب الإمـارة ، بخـلاف ولايـة        
طرابلس الّتي شهدت صراعاً كبيراً بين أحزابهـا مـن النّاحيـة السياسـية داخـل الـوطن       

المطالب باسـتقلال الـبلاد بالكامـل تحـت لـواء       )∗( ) الحزب الوطني ( ومنها  وخارجه ،
السنوسية ومخالفة الاستقلال الذّاتي ، وتـدخّلّ الإنجليـز بالفتنـة كشـأنها فالتفّـت حـول       
بعض أعضاء الحزب مطالبة إياهم أن ينادوا بوصـايتها علـى الـبلاد ، فانشـقّ الحـزب      

، ولكـن   )∗∗( )الجبهـة الوطنيـة   ( آخـر عـرف باسـم     وكون أبناؤه من الوطنيين حزبـاً 
طبيعة المهادنة التي شابته ، ورغبـة شـبابه الـوطنيين فـي الوحـدة كانـت سـبباً فـي         

                                                             
د عبّرت ، فكلّھا قصائ 29/  3: ، والزّیت المسموم  203/  3احتكار الفحم : ، وكذا  205/  3بالجثّامة  للمحتلّوصفھ : ، وینظر  220/  3: نفسھ  –)1(

 .البغیض وعملائھ  المحتلّعن حالة الشّعب اللیبيّ تحت وطأة 
 ).سابق . م ( ,   69- ص ,د محمد الصّادق عفیفى ، الاتجاھات الوطنیّة في الشّعر اللیبي : ینظر  –)2(
 . 241م ص  1976 ، 1الطّاھر الزّاوي ، جھاد اللیبیین في دیار الھجرة ، دار الفرجاني ، طرابلس لیبیا ، ط : ینظر  –)3(

 . من أبرز مؤسسھ أحمد الفقیھ حسن وغیره ، كان یعمل سرّاً درءاً لخطر المحتل الإنجلیزي  – )∗( 
 . ترأسھا سالم المنتصر )∗∗( 



 

 

وكـان  ) الكتلـة الوطنيـة الحـرة    ( انشقاقهم عن حزبهم وتكوين حزب جديد يحمـل أسـم   
سـتقلال التـام   هدفها الأساس رفض الزعامة السنوسـية والنّـزوع إلـي الجمهوريـة والا    

والوحدة الليبية ، والانضمام إلي الجامعة العربيـة و الاسـتغناء عـن عمـل أي موظـف      
  .   ) 1( إيطالي أو بريطاني في الدولة 

الاتحـاد المصـري   ( ومن هذه الأحزاب ما دعـا للاتحـاد مـع مصـر كحـزب      
يـداً يـذكر سـواء    لم يلـق تأي (( لبعض الليبيين المهاجرين في مصر ، ولكنّه ) الطرابلسي 

في مصر أم في طرابلس ، وحزب العمـال الـذّي انشـقّ عـن الكتلـة الوطنيـة أيضـاً ،        
 2( ))وحزب الأحرار الذّي انشق عن الحزب الوطني (  .  

وظلّت آراء أغلب هـذه الأحـزاب بـدعواتها الوطنيـة أو الإقليميـة أو الجهويـة       
  . على خلاف تام فيما بينها 

أحمـد رفيـق   ( وعلـى رأسـهم    )3(وقد أثارت هذه الأعمال ردود فعـل الشّـعراء     
 ر عنها في أكثر من موضع في ديوانه منها ) المهدويفعب :  

  ! يقـال لها ، مصـر ، وسـودان ! مصـر   يدعـو إلى أسـف ! لكـن مـن عجـب 
  !لبنـان مـذ قــام في سوريـا شـام ، و  وهل أفـــاد ، سـوى تقسيـم مملكــة 

  !تنفـك عنهـا طرابلــس ، وفــزان   أن ) لبـرقـة ( فكيـف يقبـل ذو عقـل ؟ 
  )4(! فكــلّ ما خالـف التَّوحيـد كفـران   مـن في قلبـــــه ورع ! فليتَّــق االله 

      وقوله في قصيدة أخرى يصف فيها حال الشّعب ومـا آلـوا إليـه ، وأنّهـم بـأمس
  : ب صدعهم ، قال الحاجة لوحدة وطنهم ورأ

  .أنصت لي أبثُّك أشجاني ! بربك   وما شكواي إلاَّ لحـالها ! بلادي 
  .لا شك أعظم خسران ) إلى وحدة   أحوج ما نرى ! ( تخالفنا في الّرأي 

  :  قائلاً )5(واستمر في وصف حالة الشّعب ومعاناته إلى أن وضع إصبعه على الجرح 

                                                             
 ) . سابق . م . ( وما بعدھا )  35( أحمد عمران ، المقالة الأدبیة ، ص . د : ینظر  – ) 1( 
 .  36المرجع نفسھ ، ص  – ) 2( 
 .وما بعدھا  320) سابق . م ( محمد الصادق عفیفى الاتجاھات الوطنیّة في الشّعر اللیبي الحدیث . د : ینظر  - )3(
 الخ... 57/  3: ، وفي سبیل الحقّ  45/  3، وكذا  117 – 115 – 112/  3" رفیق البرقاويّ " ، وینظر مداعباتھ لصدیقیھ  100/  3: دیوانھ  –)4(
 . 25،  24/  3: دیوانھ  –)5(



 

 

  ! ونحـن ، بحمـد االله ، أصـدق إخــوان   وما السبـب الداعـي لتفريـق بيننــا 
  !كلّ إنســان ) فرق تسـد ( خـلاصتها   ب عن عقــل اللبيب سياسـة زأيعــ

  )1(! لنـا ، في غـد ، أس لتشييـد بنيـان   إذا لــم نوحـد صفّنا ، اليوم ، لم يقم 
وبعد مد وجزر في مصير ليبيا ، ومـا دار مـن خصـومات بـين أبنـاء الشّـعب         
ارتفعت أصواتٌ مطالبة بالوصاية علـى ليبيـا أو أن تأخـذ فتـرة مـن الحكـم        )2(الواحد 

) أحمـد رفيـق   ( الذّاتي بعد عرضها هذه القضية في الأمم المتحدة إلاّ أن شـاعر الـوطن   
  : ، فقال منشداً  لم يرق له ما سمع من وصاية أو غيرها

  .نعـوذ بـرب النَّـاس من شـر شيطـان   سمعنــا أناســـاً يذكــرون وصايـة 
  ) .لبنـان( و) الشّـآم ( بهـا سألـوا أهـل   أيــدرون ما معنـى الوصايـة ؟ ليتهــم 
  . )3(كقيـد حديـد ، بل كأغـلال عقيـان   هي الــرقّ ، لكـن لا يــرى في رقابنا 

ولقد استمر هذا الحال على مـا هـو عليـه مـن خلافـات سياسـية بـين أبنـاء                          
الوطن ، وزادت وتيرة الصـراع بيـنهم متمـثَّلا فـي الأحـزاب السياسـية المعارضـة ،        

، وهـم فـي غفلـة     )4(والمستعمر الإنجليزي والفرنسي يرسي قوانينـه ، ويبنـي قواعـده    
، ) م 1951(حتّى استتب الأمـر بـإعلان اسـتقلال ليبيـا سـنة      منه ؛ وهو متربص بهم ، 

  . ولم تخل هذه الفترة من التّدخّل الأجنبي في شؤون البلاد والعباد الداخلية 

 ) :  1969 – 1951( الفترة الرابعة والأخيرة استقلال ليبيا  -

 ـ" وبأنَّهـا   )5(م أعلـن اسـتقلال ليبيـا     1951ديسمبر سـنة   24في صباح  ة دول
طـرابلس ، وبرقـة ، وفـزان ، فـي نظـام ملكـي       : مستقلّة تشمل ولاياتها الـثّلاث  

  .)6(" فيدرالي وفي اليوم نفسه أصبح الدستور الليبي ساري المفعول 

أن أغلـب العناصـر            : إلاَّ أن هذا الاستقلال ظـلّ ناقصـاً ، لعـدة أمـور منهـا        
      رت العمـل الـوطنيعامات الّتي تولّت زمام الأمر في تلـك الفتـرة ، أو تصـدأو الز

                                                             
 . 25،  24/  3: دیوانھ  –)1(
بجامعة الأزھر كلیّة اللغة العربیّة ، ) مخطوط ( ، رسالة دكتوراه ) مذاھب وأھدافھ ( عبدالمولى محمد البغدادي الشّعر اللیبيّ الحدیث . د : ینظر  –)2(

، دراسات وصور من تاریخ الحیاة الأدبیّة في المغرب العربيّ  ص  محمد طھ الحاجري. د : وما بعدھا ، وللمزید ینظر  235م ، ص  1971سنة 
 ).سابق. م (  411

 . 26/  3: دیوانھ  –)3(
 ) .سابق . م (  41ص )  1969 – 1919( أحمد عمران بن سلیم ، المقالة الأدبیّة في الصّحافة اللیبیة ، . د : ینظر  –)4(
 ) .سابق . م (  74ات الوطنیّة في الشِّعر العربيّ الحدیث ص محمد الصادق عفیفي ، الاتجاھ. د : ینظر  –)5(
 .)سابق . م (  42ص ) م  1969 – 1919( أحمد عمران بن سلیم ، المقالة الأدبیّة في الصّحافة اللیبیّة . د  –)6(



 

 

لم تهتم بمصالح الوطن والمـواطن أكثـر مـن اهتمامهـا بمصـالحها الذَّاتيـة ، فقـد        
وهـو  , تقلالاً صوريا في الظّاهر ، لكن ما خفـي كـان أعظـم    اكتفوا باستقلال ليبيا اس

وهـو التَّغطيـة علـى    , وإن بدا في ظـاهره حقيقـة مـرة    , ما غطَّت عليه الثُّلّة منهم 
  .)1()) بالاتحاد الفيدرالي (( التجزئة الوطنية بما يسمي 

كلّفـه   )∗(ومتـه  رئـيس الحكومـة اسـتقالة حك   ) محمود المنتصر ( قدم (( فبعد أن   
وعين على كلّ ولايـة واليـاً يـدير شـؤونها     , الملك بتشكيل أول وزارة بعد الاستقلال 

لتبدأ البلاد نظامها الفـدرالي الجديـد بـثلاث حكومـات يـرأس كـلا منهـا نـاظر         , 
  .)2() )) المجلس التّنفيذي للولاية ( وتسمي كل واحدة منها 

دون وجود مـوارد ماليـة أو اقتصـادية كافيـة     وبدأت حكومة المنتصر في العمل   
لتسد به عجز ميزانيتها العامة ، إلـي جانـب مشـاريع التّنميـة الحضـارية الجديـدة       
التي تحتاجهـا الدولـة متمثّلـة فـي الاسـكان والمرافـق ، والصـحة ، والتّعلـيم ،         

رت إلي غير ذلك مـن المشـاريع التنمويـة الأخـر ، فاضـط     ... والزراعة والصناعة 
على إثر ذلك لتوقيع معاهدات مـع بعـض الـدول الأجنبيـة يسـمح لهـا باسـتعمال        
الأجواء الليبية ، واستئجار أراضٍ لها تقيم عليهـا مطـارات عسـكرية مقابـل مبـالغ      

فضـلاً علـى المكسـب     ) 3( مادية ساعدت الحكومة الليبية في حـلّ أزمتهـا الماليـة    
حمايـة نفسـها مـن أي    ( لـك المعاهـدات وهـو    السياسي الآخر الّذي كسـبته مـن ت  

  . ) 4( ) عدوان خارجي بعدما ارتبطت مع بريطانياً باتفاقية دفاع مشترك 

) النّــواب والشّــيوخ ( وعرضــت هــذه المعاهــدات علــى البرلمــان بمجلســيه 
لمناقشتها إلاّ أنَّا رفضت شكلاً ومضـموناً ولاقـت رفضـاً و احتجاجـات كبيـرة مـن       

عضـواً فـي مجلـس    ( بصـفته  ) أحمد رفيق المهدوي ( ضة ، وقد حذّر نواب المعار
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مـن المـردود السـلبي لتلـك المعاهـدات      ) لجبهة المعارضـة  ( ، وممثلاً ) الشيوخ 
  .  ) 1( صادق عليها  –في نهاية الأمر  –على الوطن وأبنائه ولكن البرلمان 

 ـ  ) المنتصـر  ( وقال على إثر ذلك مخاطباً حكومـة   ذا التّغلغـل  مـن خطـورة ه
  :     الأجنبي الجديد في البلاد 

  .في حبنـا وتملَّقــوا  , وإن أسرفـــوا   )∗(من أصدقائنا, ياقـــوم , أحـــذِّركم 
ّـاس , تريــب   )∗∗(أنَّهـا : فإنِّي أرى أشيــاء لو قلــت    .إنك محنق  : لقــال الن

  لا نصـدق , وإن صدقــوا في ودنـا   لقـد تركـونا مـن توالي خداعهـــم
  )∗∗∗(.وخندق ) مطار (ففي أرضنــا يبني   ما يشــاد بأرضنا , أم علينــا , لنــا 

  .تخنـــق , دودة القـز , ففيمــا بنته   ا ـــفي البنـ! فـلا تجعلـونا دودة القز
  .معلَّــق  يحميـه قفل) جحـا ( كقبــر   يكـون رتاجـــه ! ولا تفتحــوا باباً 

  .ولا القبر مغّلـق , فــلا الباب مفتــوح   على البــاب مضحـك , ولكنَّــه قفل 
  )2(. قنــاة السويس والكويت ودقّقـــوا   واذكروا ) عبـادان ( ألا فانظــروا ما في 

تهاونهـا فـي تطبيـق    , ومما يبعث على العجب والريبة من أمر هـذه الحكومـة     
بل هـو فـي حـلّ منـه     , القانون على الجندي الإنجليزي المخالف لأنظمة الدولة وقوانيها 

إضـافة   –ولا تطبق إلاَّ على من لا حول لهم ولا قوة مـن عامـة الشَّـعب لا خاصـته      –
وقـد وصـف رفيـق هـذه     , ...وإهمـال أمـر الرعيـة    , إلى ذلك انتشار الفساد والرشوة 

  : الحالة المزرية قائلاً 

  ! تسيــر على أهوائــها وتصـــول   على حكــم البــلاد عصابة , أنا خـت
  )3(! فهـو فضـول, ولا حكــم للقانـون   فهـو معطَّـل , فلا شــأن للدستــور 

ر من وضع تلـك الحكومـة ووزرائهـا فـي امتثـالهم لأوامـر المستشـار        وسخ  
  : الإنجليزي ولهوهم وعدم اكتراثهم لأمر الرعية قائلاً 
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  . لـه تحـت أمــر المستشـار نــزول  ووزيــرنا  , حكـومتـنا محكـومــة 
  . أو اللهـــو في سيـــارة ويجـــول  وليـس لـه غيــر الجلـــوس بمكتب 

َّـا , مـن الأمـر , وليــس له شـيء    .قــل هكــذا فيقــول : يقــال لـه   إنم
  .إذا أمــروه طــاع وهــو ذليـــل   يوافقهـــم حتَّـى على قطــع رأسـه 

  . حيـن يصـول) النَّمـرود ( أشــد مـن   في قهــر أبنـاء جنسـه , على أنَّـــه 
  )1(وفي الوحـل تهـوي رجلـه وتشـول    لـه نفشـة الطّـاووس  يزهـو بريشــه

وقد سخر من الولاة والنّظار والنَّواب وحكّام الـبلاد والشّـيوخ واصـفاً تخـاذلهم وهـوانهم      
  : على الإنجليز بقوله 

  )2(أو كالشّيــوخ ذيـــول , كنـوابها   وكلّهم  , حكَّــام البـــلاد , أولئـــك 
والنّـواب والشَّـيوخ فـي صـورة     , الحكّـام  وقد عدد الشّـاعر صـفات هـؤلاء      

  .مبكية في باطنها , تجسيدية ساخرة مضحكة في ظاهرها 

ولقد عانى الشّعب الليبي تدنّياً ملحوظاً في المسـتوى الاقتصـادي والصـحي فـي       
ظلّ تلك العصابة المارقة الّتي تصول وتجول فـي حكـم الـبلاد كمـا شـاءت مـن دون       

وتمكّـن الأعـداء   , وتسـير حسـب أهوائهـا    , الرعية والوطن  رقيب أو حسيب مهملة أمر
  . من أرضها وسمائها 

ومـا  , يعـاني مـا يعانيـه أبنـاء وطنـه      ) أحمد رفيق المهدوي ( وعاش الأديب   
حتَّـى اختطفتـه يـد المنـون مـن بيـنهم فـي                          , آلت إليـه أوضـاع الدولـة المترديـة     

  .سنوات الأخيرة من فترة الاستقلال في ال) م  1961/  7/  6( 

  : الحالة الاجتماعية  –ثانياً 

     ـة       –لقد ابتلي المجتمـع الليبـيبسـيادة   –مثـل غيـره مـن المجتمعـات العربي
فقد كان مجتمعاً طبقيـاً أفرزتـه ظـروف الحيـاة القاسـية      , الفوارق الاجتماعية بين أبنائه 

ولـم يكـن   , من ظلم وجور فـي فتـرة الحكـم العثمـاني     أو البائسة الّتي مر بها الليبيون 
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, وتحديـداً فتـرة الاسـتعمار الإيطـالي     , بأحسن حال منه فـي الفتـرات اللاحقـة لهـا     
  )1(.والاستقلال , والإدارة العسكرية البريطانية 

فـلا  , الهـدوء والوقـار فـي تصـرفهم     : (( أما أبرز طباع الليبيين في تلك الفترة   
وحتّـى الأسـواق يجـري العمـل بهـا دون صـياح                      , ي شـوارع المـدن   تسمع ضجة ف

وهـم  , وقـد عرفـوا بإحساسـهم المرهـف     , ولا يميل الليبيون إلـى المـزاح    –أو جلبة 
  )2(  )) .والحياء الفطري ... وعزة النفّس , شديدو التَّمسك بالكرامة 

تمـع مـن المجتمعـات العربيـة     إن أغلب هذه الطّباع تجدها متأصـلة فـي أي مج    
من أن الليبيـين لا يميلـون إلـى المـزاح  فهـي نظـرة       : فأما ما ذكره الباحث , الأصيلة 

منـذ طفولتـه    –لأن طبيعة الإنسـان الَّتـي جبـل عليهـا     , فيها بعض الإجحاف والمبالغة 
الخـوف  فهو يحيـا بـين الأمـن   و   , تخضع لناموس المتناقضات في الكون  –حتّى وفاته 

ولعـلّ السـبب فـي أنّهـم لا     , ...والفرح والحـزن  , والضحك والبكاء , والأمل واليأس , 
وسـجن  , واضـطهاد فتـرة الحكـم العثمـاني     , ما تأثَّروا به من ظلم , يميلون إلى المزاح 

, وتشـريد ونفـي فتـرة الاسـتعمار الإيطـالي الجـائر        –بذنب أو من دون ذنب  –وقتل 
  .رية البريطانية والإدارة العسك

ولعلّ اختلاط الأجناس في تركيبة المجتمع الليبي آنـذاك كـان سـبباً رئيسـاً فـي      
 –فقـد ولّـدت هـذه التركيبـة     , وعدم الميل إلى الضحك  أو المزاح إلاَّ نادراً  –المزاجية 

  .داخل المجتمع نفسه ...نوعاً من التنافس الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي 

, ولدراسة هـذه الناحيـة تجـدر الإشـارة لتركيبـة المجتمـع الليبـي السـكانية           
  .ولو في عرض موجز دون تفصيل , واللغات والمعتقدات الّتي كانت سائدة فيه 
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مثـل غيـره مـن المجتمعـات العربيـة       –وبالنّظر لطبيعة المجتمع الليبي السكاّنية   
  .قطن الحواضر وفئة أخرى تقطن البوادي فئة ت )1(ستجده ينقسم إلى فئتين  –الأخر

فلـم يعـرف عـنهم فـي     , أهـل المـدر وسـكّان الحواضـر     : فأما الفئة الأولى   
 –بصـفتها مـن حواضـر الدولـة      –إذ تعد مدنهم , نشاطاتهم سوى التّجارة لمعرفتهم بها 

هـم بالزراعـة   ولم يكـن لهـم   , من أهم المراكز التّجارية الَّتي تستقطب العديد من التّجار 
  .أو الصناعة سوى بعض المهن التّقليدية 

فلم يعـرف عـنهم سـوى اهتمامهـا     , أهل الوبر وسكّان البوادي: أما الفئة الأخرى  
  . )3(وتربية المواشي والرعي ,  )2(بالزراعة 

ما يميزهـا عـن الأخـرى فـي بعـض العـادات        –من هاتين الفئتين  –ولكلِّ فئة   
تي تفرضها عليها طبيعة البيئة الَّتي يعيشون فيهـا رغـم العلاقـات الاجتماعيـة     والتّقاليد الّ

علاقـات المصـاهرة والنسـب أو    : أو القبلية الّتي كانت تـربطهم ببعضـهم بعضـاً مثـل    
  ..الجوار 

فإن اللغة الغالبة فـي ليبيـا هـي اللغـة العربيـة الفصـحى                       : أما من ناحية اللغة   
والطّوارق فإلى جانب العربيـة كانـت لهـم لغـة  بـل      , استثناء بعض القبائل البربرية وب

  .)4(لهجة خاصة بهم 

تـأتي   –وهي لغة خاصـة بيهـود ليبيـا     –إضافة إلى ذلك فقد كانت اللغة العبرية   
ولا يكـاد  , فاليهود في تلك الفترة كـانوا منصـهرين فـي المجتمـع الليبـي      , بعد العربية 

فلهـم  , الغريب ليفصلهم عن العرب المسلمين رغم التَّباين الملحوظ بيـنهم وبـين العـرب    
  )5(.عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم 

دة فـي ليبيـا فلكـلّ جاليـة     أما بالنسبة للجاليات الأجنبية الأخر الّتي كانت موجـو   
وتجـدر الإشـارة هنـا    , وتأتي ثانية بعد اللغة العربية الفصـحى  , منها لغتها الخاصة بها 
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 ).سابق. م ( , 23ص , الحركة الشّعریة في لیبیا في العصر الحدیث , قریرة زرقون نصر . د : ینظر  –)4(
, منشورات مكتبة قورینا    )  1942 – 1911( , تحت الاستعمار الإیطاليّ    ( الجالیة الیھودیّة في إقلیم برقة      ,سلیمان خطّاب سویكر. د : ینظر  –)5(

 .ومابعدھا 109وكذا ,  22ف ص  2005,  1ط, بنغازي لیبیا 



 

 

فـي  ) أو ولايـة طـرابلس الغـرب    ( فقد كانت اللغة العربية فـي ليبيـا   , إلى حقيقة مرة 
 ولة  –بداية الحكم العثمانية للدسميولـة علـى    وما أن أوشـكت شـمس   , اللغة الرهـذه الد

وغـدت  , المغيب حتَّى جعلت من اللغة التّركية لغة رسـمية فـي الولايـة والمتصـرفات     
  )1(.اللغة العربية الثّانية بعد التّركية 

ولقد سـعى الاحـتلال الإيطـالي جاهـداً لمحـو الشَّخصـية أو الهويـة العربيـة           
 ـ  , الإسلامية في ليبيا  ة فـي     , ة من خلال فـرض لغتـه الإيطاليسـميوجعلهـا اللغـة الر

 –إلاَّ أن إصرار الشّـعب الليبـي فـي تمسـكّه بلغتـه ودينـه       , الدوائر الحكومية جميعها 
  )2(.كان حائلاً دون تحقيق تلك الأهداف الاستعمارية الخبيثة 

        ة للمجتمـع الليبـيـكّانيا من ناحيـة التّركيبـة السالعنصـر   : آنـذاك   –أم فـإن
ثـم الجـنس   , مقارنـةً بالعناصـر أو الأجنـاس الأخـر     , ي هو العنصـر الغالـب   العرب

 الجـنس   , وأبناء الطّوارق في طـرابلس وجنوبهـا   , البربري ثـم )  الـذّي  ) القولـوغلي
أمـا اليهـود فقـد كـانوا     ,انحدر من تزاوج الأتراك مع النّساء المحلّيات من سكَّان الـبلاد  

عـن بقيـة الوحـدات أو     –اداتهـا وتقاليـدها ومعتقـداتها    بع –وحدة اجتماعيـة مختلفـة   
ثـم  ,  )3(فكان لهم نظام اجتماعي يمثِّل دولـةً داخـل الدولـة    , الأجناس الاجتماعية الأخر 

أبناء الجاليات الأوروبية الذّين أتوا لأجل التّجارة أو الاسـتيطان المزعـوم فـي ليبيـا مـن      
  ـة            )  م 642 -هــ  22( قبل الفتح الإسـلامية الإنجليزيحتَّـى فتـرة الإدارة العسـكري

  .أو ما بعدها 

فإن الـدين الإسـلامي هـو الـدين الرسـمي فـي       : أما من ناحية المعتقد أو الدين   
ومـن أشـهر المـذاهب الإسـلامية فـي      , بحكم العنصر العربي المسلم الغالب فيها  –ليبيا 

  .)4(والإباظي في أجزاء من الجبل الغربي , ) السنّي ( ليبيا المذهب المالكي 

                                                             
لیبیا أثناء , وللمزید ینظر فرانشكو كورو , )  سابق. م ( ,  102ص , ) م  1911 – 1866( المقالة في لیبیا , أحمد عمران بن سلیم . د:ینظر  –)1(

 )سابق . م ( ,  21ص  , التلیسيخلیفة محمد / تج , العھد العثمانيّ الثّاني 
, ورد بأعمال النّدوة التّي جمعھا "الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للاستعمار الإیطاليّ في لیبیا " مقال بعنوان , عليّ عطیة عبدالسّلام . د : ینظر  –)2(
 .)سابق . م ( ,  152ص ,) 1970 – 1911( ,الاستعمار الاستیطاني الإیطاليّ في لیبیا ( إدریس الحریر في كتابھ .د
, سلیمان خطّاب سویكر . د : وما بعدھا وكذا , 21ص  , خلیفة محمد التلیسي/ تج , لیبیا أثناء العھد العثمانيّ الثّاني , فرانشكو كورو : ینظر  –)3(

 .)سابق . م ( ,  52ص , )  1942 – 1911 (الجالیة الیھودیّة في إقلیم برقة تحت الاستعمار الإیطالي 
 .)سابق . م ( , 105الاتجاھات الوطنیّة في الشّعر اللیبي الحدیث ص , محمد الصّادق عفیفي . د  –)4(



 

 

,                    لقّلــة معتنقيهــا فــي ليبيــا , أمــا الــديانات الأخــر فتلــي الديانــة الإســلامية   
يؤمن بها اليهود في العالم عامـةً  وليبيـا خاصـة ولهـم نظـامهم      " فالشّريعة الموسوية " 

خاصـة   )∗(هم الدينيـة الأخـر ولهـم دور عبـادة     الخاص في صلاوتهم وأعيادهم ومناسبات
  .بهم يؤدون فيها صلواتهم واجتماعاتهم بكلّ حرية 

والأرثـوذكس  , فممثّلـة فـي الكاثوليـك    ) أو المسـيحية  ( أما الديانة النّصـرانية    
فلـم تـذكر كتـب المصـادر       , ويؤمن بها أغلب أبناء الجاليـات الأوربيـة   , والبرتستانت 

فيما يعتقـد الباحـث بوجـود نصـارى مـن أصـول عربيـة ليبيـة فـي                  –راجع أو الم
  . )1(البـلاد 

تـأثيرا كبيـراً فـي     –بمختلف أعراقهـا ومعتقـداتها    –ولعلّ لوجود هذه الأجناس   
 بينهـا الـذي أوجـد أو ولّـد        , المجتمع الليبي نتيجة الانصـهار أو التّمـازج الحضـاري

, ممـا خلـق صـراعاً بـين تيـارين أو حضـارتين        –حضارة جديدة نتيجة هذا التّلاقـي  
         يـدعو إلـى التمسـك            : فالتيـار القـديم   , والحـديث  , متمثّلاً في الصـراع بـين القـديم    

أو التَّشبث في كلّ ماهو مـوروث قـديم مـن عـادات وتقاليـد اجتماعيـة متأصـلة فـي         
يدعو إلى خلخلـة بعـض العـادات والتّقاليـد والمعتقـدات      : أما التّيار الحديث , مجتمعهم 

وقـد  , متأثّرين ببهرج الحضارة الجديـدة أو الوافـدة علـى مجـتمعهم     , القديمة الموروثة 
صراع إلى الصحف أو المقالات في صـورة حـرب كلاميـة أو ثـورة علـى      انتقل هذا ال

كلّ ماهو معتقد أو موروث فاسد قـد يكـون مخالفـاً للـدين أو بعـض القيـيم والعـادات        
  )2(.الاجتماعية ومالها من إثر إيجابي أو سلبي على المجتمع 

  : الحالة الثَّقافية  –ثالثاً 
                                                             

وبالتحدید في ولایة ) بالحارة ( ماكن الحضاریّة في جماعات مشكّلین ما یعرف ممّا تجدر الإشارة إلیھ أنَّ الیھود في لیبیا كان تمركزھم في الأ – )∗(
ویشیر فرانشكوكورو في كتابھ لیبیا أثناء العھد العثماني الثّاني إلى أنّ عدد الكنائس أو المعابد الیھودّیة في , ھم حرفة التّجارة طرابلس وبرقة لامتھان

كر بنغازي ولم یذ, عددھا في طرابلس لا یتجاوز كنیستین وھما الكبیرة والصّغیرة  إنَّ: وخطّأه التّلیسي قائلاً , كنائس  7وبنغازي , كنیسة  22طرابلس 
 ,الیھودیّة ــلكنائس وسألتھم عن عدد ا, من خلال لقاءاتي الشّخصیّة مع الشّیوخ المعمرّین الذّین عاصروا الیھود في بنغازي  –ویضیف الباحث ھنا , 

سلیمان سویكر . كما أشار د لا  –بن جحا المتفرع من شارع المھدويّ االكبیرة وھي الآن موجودة في شارع :  ثلاث كنائسفقالوا لا توجد في بنغازي 
) عصمان ( والثالثة بشارع ) فاترینو ( الصغّیرة وھي بشارع عمر بن الخطاب أو  والثّانیة , أنھا بشارع المھدويّ ,  19في كتابھ الجالیة الیھودیة ص 

بنغازي ، والقسم الآخر لمواطن لیبي لآل في منطقة سوق الحوت وھو شارع متفرّع من شارع الشّریف ، وقد قسّمت قسمین أحدھما ملك للأوقاف في 
 .ومابعدھا  238ص ) ط . د . ث . د ( , لیبیا  –طرابلس , دار مكتبت الفكر , قراءات لیبیة , علي فھمي خشیم . د : وللمزید ینظر . الصّلاّبي 

والجالیة الیھودیة في أقلیم  ,) سابق . م ( , 20 – 19ص , ي خلیفة محمد التلیس/ تج , لیبیا أثناء العھد العثمانيّ الثّاني, فرانشكو كورو : ینظر  –)1(
ص , الاتجاھات الوطنیّة في الشّعر اللیبيّ الحدیث , محمد الصَّادق عفیفي . ود , ) سابق . م ( ومابعدھا  109, ص , د سلیمان خطّاب سویكر, برقة 
 .)سابق. م ( ,  105

المقالة الأدبیّة في : وكذا كتابھ , ) سابق. م ( ,  اوما بعدھ 174ص , ) م  1911 – 1866( المقالة في لیبیا , د أحمد عمران بن سلیم : ینظر  –)2(
 .)سابق . م ( ,  57, ص ) م  1969 – 1919( , الصّحافة اللیبیّة 



 

 

بمعـزل عـن الأحـداث السياسـية والاجتماعيـة فـي        –في ليبيا  –لم تكن الثَّقافة   
وعبـرت  , بـل تـأثّرت بهـا   , من بداية الحكم العثماني حتّى فتـرة الاسـتقلال   –مسيرتها 

  .أو وسمت بميسمها, بطابعها توطبع, عنها

ففي بدايات الحكم العثماني لليبيا شهدت الحيـاة الثّقافيـة ركـوداً واضـمحلالاً فـي        
,          نتيجـة للأوضـاع السياسـية المترديـة فـي نظـام الحكـم آنـذاك        , افـة أغلب منابع الثّق

  .)1(وما اتَّسم به من جور وبطش وعدم استقرار للولاة في الولاية 

جمـع الضـرائب مـن     –إضافة إلى ذلـك كـان الهـم الأكبـر لهـؤلاء الـولاة         
معيشـة الضـنك   و,  المـدقع علـى فقـرهم   , المواطنين وتحميلهم أكثر ممـا لا يطقـون   

أشـبه بـالبقرة    –وكـذا الـبلاد العربيـة     –ونها ، وقلّة ذات اليد ، فكانت ليبيا ييحكانوا الّتي
  )2(.في تلك الفترة  الحلوب للسلطنة العثمانية

عدم  –ومما زاد الأمر سوءاً في عدم الاهتمام بالنَّاحية الثَّقافية أو الفكرية في البلاد    
إتقان أغلب الولاة اللغة العربية الفصحى لغة الثّقافة والفكر ، بل ما زاد الأمر سوءاً إهمالهم 

جوعى في مواسم الحصاد ، فكيف يرجى  تركهملشؤون الرعية في سنوات الجفاف والقحط ، 
بأمور أن تهتم  –مرها ، وتتركهم يموتون جوعاً ثلأرتالخير من دولة تهمل رعيتها ولا تك

  .)3(؟ المعارف أو الثّقافة والفكر 

فقد تمثَّل في الكتاتيب ،            –فترة الحكم العثماني  –أما الحديث عن التَّعليم في ليبيا   
ففيه يتعلَّم الصبية أو الكبار الكتابة : أو المكتبات ، أو معاهد الَّتعليم الديني ، فأما الكتَّاب 

الأول : فكانت نوعين : ظ القرآن الكريم وأحكام قراءته ، وأما المكتبات والقراءة والخطّ ، وحف
فمكتبات خاصة في : مثل مكتبات أو خزائن المساجد والزوايا ، أما الآخر : مكتبات عامة 

: قصور الأمراء والولاة ، وكبار رجال الدولة أو بعض الفقهاء ، أما المعاهد الدينية النّظامية 

                                                             
 .)سابق . م  (,  42, المقالة الأدبیّة ص , أحمد عمران بن سلیم . د : ینظر- )1(
 .)سابق . م . (  88د محمد الصّادق عفیفي ، الاتجاھات الوطنیة في الشّعر اللیبي الحدیث ص : ینظر  –)2(
 .)سابق . م . (  58ص ) م  1911 – 1866( حمد عمران بن سلیم ، المقالة في لیبیا أ. د : ینظر  –)3(



 

 

هرها جامع القرمللي في طرابلس ، والمعهد الأسمري في زليتن ، ومعهد الزروق في فأش
  . )1(مصراته ، ومعهد الجغبوب في برقة 

سلفية تدور في خواء الشَّروح (( والمتتبع لحركة التَّعلم والفكر في تلك الفترة سيجدها   
ة، وتزمت فقهي حصر على الحياة الفكرية فيها طرائق الصوفي توالاختصارات وهيمن

  .)2()) لا تعلم البلاد غيره وكان الأدب بضاعة الخاسر  ) ∗( المعرفة في مذهب واحد 

فأما التّعليم العصري المتمثّل في الّنظام الرسمي للدولة من خلال إنشاء المدارس   
فيها سوى مدرستين والمعاهد لم يتعد المرحلة الابتدائية أو الإعدادية ففي إقليم برقة لم يعرف 

، أحدهما في بنغازي والأخرى في درنة ، أما ولاية طرابلس فلم يذكر فيها سوى  نابتدائيتي
مكتب إعدادي حربي ، ومدرسة الفنون والصنّائع ، ومدرسة ثانوية واحدة وطائفة من 

ي ، ومدرسة المدارس الابتدائية قليلة العدد ، وكذا المدارس الرشدية ومدارس الاتحاد والتّرقّ
العرفان والمدرسة الزراعية ، ودار المعلّمين ، وكان التَّعليم في هذه المدارس جميعها باللغة 

م ، لأن ليبيا لم يكن بها تعليم  1879وأغلب هذه المدارس تم إنشاؤها بعد سنة  )3(التركية 
بدعوى أن أغلب سكّانها من البوادي  )∗∗(من الدولة المسئولة (( م  1879رسمي قبل سنة 

الرحل ومن ثم لا يمكن أن تقام لهم مدارس ولأنّهم كانوا كثيراً ما يشقون عصا الطّاعة على 
  .)4()) الحكومة 

  أن  )∗∗∗( ينفي زعم الحشائشي –فترة الحكم العثماني  –ولعلَّ تاريخ إنشاء المدارس   
فلا توجد عندهم بل لا يشتمون لها (( ية شيئاً أهل طرابلس لا يعرفون من العلوم العصر

  .  )5()) رائحة 
                                                             

 – 1866( أحمد عمران بن سلیم ، المقالة في لیبیا . وللمزید ینظر د ) سابق . م (  152 – 151الحشائشي ، رحلة الحشائشي إلي لیبیا ص : ینظر  –)1(
، منشورات المجلس )م1911 – 1882(إسماعیل مولود القرويّء التمھید الثّقافي الإیطاليّ للغزو العسكري للیبیا . د, )سابق . م ( ,  60ص)  1911

. م (  115محمد عفیفي الاتجاھات الوطنیة في الشّعر اللیبي الحدیث ص . ، و د  34م ، ص  1993،  1رب ، ط القوميّ  للثّقافة العربيّ ، الرّباط المغ
 .)سابق 

 . المقصود المذھب المالكي السّنيّ  – ) ∗( 
 .)سابق . م (  5ص ) م  1969 – 1919( أحمد عمران بن سلیم المقالة الأدبیّة في الصحافة اللیبیة . د  –)2(
" ، وأثره على مجتمع الولایة )  1911 – 1935( محمد الكوني بالحاج ، التّعلیم في مدینة طرابلس الغرب في العھد العثماني الثَّاني : ینظر  –)3(

المقالة  أحمد عمران بن سلیم. وما بعدھا ، وكذا د  72، ص  2000،  1، الجماھیریة العظمى طرابلس ، ط  ةمركز جھاد اللیبیین للدّراسات التاریخی
 )118 – 117، د محمد عفیفي ، الاتجاھات الوطنیة في الشّعر اللیبي الحدیث ص ) سابق . م ( ،  62ص ) م  1911 – 1868( في لیبیا 

 .المسؤولة : الصّواب  – )∗∗(
 .)سابق . م . (  118د محمد الصّادق عفیفي ، الاتجاھات الوطنیة في الشّعر اللیبي الحدیث ص  - )4(

، كان والده عمدة التّوثیق ومن شیوخ جامع الزّیتونھ ، ) م  1912( وتوفي  – 1855( ھو محمدّ بن عثمان الحشائشيّ التّونسيّ ، ولد بتونس  – )∗∗∗( 
دّمة من مقعلي مصطفي المصراتی/ تح ,في مقدّمة كتابھ للمصراتي ، رحلة الحشائشيتھ م وكتب رحلتھ عنھا ، للمزید ینظر ترجم 1895زار لیبیا سنة 

 ) . سابق . م ( المحقق 
 .)سابق . م (  ,67ص  , علي مصطفي المصراتي/ تح محمد الحشائشي ، رحلة الحشائشي ، –)5(



 

 

فهذا الكلام قد ينطبق على ضواحي طرابلس لا مركزها الحضاري ، لأن مدينة   
طرابلس ظلّت مرتبطة فكريا بالعالم الإسلامي عامة ، والوطن العربي خاصة ، فكانت على 

  .)1(مور وكلّ جديد مبتكر اطّلاع دائم بمجريات الأحداث ودقائق الأ
 مسيرة التَّعليم العصري فترة الحكم العثماني كانت أشبه  –ومهما يكن من رأي فإن

بسير السلحفاة أو عمل النّملة في جمع غذائها إذا ما استثنيت مدارس الجاليات الأوروبية التي 
  . )2(لوسط الاجتماعي الليبي أنشئت بدوافع استعمارية تمرر من خلالها ثقافتها وسياستها إلى ا

 أما فترة الاحتلال الإيطاليّ  لليبيا فقد أنشئت فيها  المدارس الإيطالية العربية ، وكانت  
مدارس مسيسة أو موجهة ، هدفها خدمة مصالح إيطاليا الاستعمارية من خلال فرض ثقافة 

ي المقررات الدراسية ، لغرض طلينة المحتلّ الجديدة ، وجعل اللغة الإيطالية اللغة الرسمية ف
وخاصة  –أبناء السكَّان المحلّيين بصفتهم من رعايا إيطاليا ؛ مما أجبر بعض الأسر الليبية 

على إرسال أبنائها للتّعليم في الدول الإسلامية أو العربية المجاورة حفاظاً  –المقتدرة ماليا 
  .   )3(ند أبناء هذا الشّعب على الهوية العربية والإسلامية ع

" م  1935سنة  –ومن أبرز المدارس الّتي أنشأتها حكومة المحتلّ الإيطالي في ليبيا   
ولم يكن إنشاؤها حبا في العرب والإسلام ؛ وإنَّما " مدرسة الثّقافة الإسلامية العليا ؛ بطرابلس 

لمنع العرب الليبيين المسلمين من الذَّهاب لتحصيل العلم في الأزهر أو جامع الزيتونة ، خوفاً 
داخل المستعمرة الإيطالية ؛ إلاّ أن من زيادة وعيهم القومي مما يكون سبباً في إثارة القلاقل 

الليبيين لم يرضخوا لهذه السياسة الماكرة ، فقد تركوا بلادهم طلباً للعلم ، بل ما شجعهم على 
 الهجرة في طلب العلم باتت فرضاً على كلّ مسلم ليبي 4(ذلك إفتاء بعض الفقهاء بأن( .  

  ة نشر الجهل نوع من أنواع الأسلحة التدر رفيق عن فقضيفقد عب ، ة لكّل عدوميري
  : ونبه إلي من خطورته فقال  –ذلك 

  والــدين فينا ، نسيج من خـــــرافات  العلم فينا ، حــــديث عـــن مثالبنا
  : إلى أن قال 

                                                             
 .67 – 66ص ) م  1911 – 1866( د أحمد عمران بن سلیم ، المقالة في لیبیا : ینظر  –)1(
دارسة في تاریخ الحركة الوطنیّة في ) م  1948 – 1922( ینظر عزالدین عبدالسلام مختار العالم ، تاریخ لیبیا المعاصر السّیاسّي والاجتماعيّ  –)2(

( ي لیبیا إدریس الحریر ، الاستعمار الاستیطاني الإیطاليّ ف. ، د  72ف ، ص  2000،  1المھجر بمصر ، مركز جھاد اللیبیین ، طرابلس لیبیا ، ط 
 .)   سابق . م ( ،  180ص )  1970 – 1911

 .)سابق . م ( وما بعدھا  72عزالدّین العالم ، تاریخ لیبیا المعاصر السّیاسيّ والاجتماعيّ ص : ینظر  –)3(
 ).سابق. م (  ,وما بعدھا  78نفسھ ص المرجع –)4(



 

 

  .)1(ســادوا عــلى أمة نشر الجهالات   أهــــمّ  أسلحـــة المستعمرين إذا
 –إلى جانب تعليمهم  –في الخارج  نالحسنة من هجرة الليبييولعلّ من أبرز الجوانب   

أسهمت إلى حد كبير في إحياء الثّقافة في ليبيا ،  )∗( هي تكوين أو إنشاء جمعيات وأندية 
والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية من الضياع إلى جانب دور الكتاتيب ولزوايا دخل 

  .الوطن آنذاك 

وتتنوع إلاّ فترة الإدارة العسكرية  نارس العربية الخاصة بالليبييولم تعرف المد  
الحريات الثّقافية أو العلمية  –هذه الإدارة  –البريطانية نسبيا ، وفترة الاستقلال ، فقد أطلقت 

والاستعانة  –بمختلف صنوفها ، وقامت بإدخال الوسائل العصرية الحديثة في التّدريس 
  .)2(ب مما كان له أثر ملحوظ في إثراء الحياة الثّقافية أو الفكّرية في ليبيا بالمعلمين العر

إلا ، في (( فلم تعرف  –) التّركي ( فترة الحكم  –وأما الطّباعة أو النّشر في ليبيا   
، ومعها ابتدأت )  1866( البلاد سنة  )∗∗( أواخر القرن التَّاسع عشر عندما دخلت المطبعة 

  .)3(...)) ة خطواتها الأولى الصحاف

بل تعد هذه الفترة بداية للنّهضة الثّقافية الحديثة في ليبيا ، إلاَّ أنّها كانت مكبله بأكبال   
الرقابة الأمنية من قبل الولاة فلا يستطيع أحد من أبناء العرب الليبيين الكتابة أو التَّأليف إلاّ 

ذن منهم ، بل وصل الأمر إلى أن بعض المؤلفين لزموا بعد الرجوع إلى ولاة الأمر ، لأخذ الإ
بعيداً عن أعين الرقباء من الحكَّام الأتراك الذين قد لا (( السرية التَّامة في جمع مصادرهم 

يسرهم أن يتصدر ليبي لكتابة تاريخ بلاده خوفاً من التّعرض لمساوئ حكمهم وتعسفهم 
  . )4(.... )) وظلمهم 

                                                             
 .5/  2: دیوانھ  –)1(
م  1943سنة   –إلى جانب السّیاسّي  –م ، وبدأت نشاطھا الثّقافي  1942أسّست في مصر سنة  الّتي) لمختار جمعیّة عمر ا( من أشھر الجمعیّات  – )∗( 

كالھلال ( وإنشاء الأندیة الرّیاضیّة .... )) كمجلّة عمر المختار ، ولیبیا ، والوطن ( داخل لیبیا من خلال إنشاء المدارس ، والصحف والمجلاّت 
ص  )1616(م ، العدد  1970مقال بجریدة الحقیقة ، لسنة " إبراھیم الأسطى عمر شاعر النّضال اللیبي " ر أحمد محمد عطیّة ، وللمزید ینظ) والأھلي 

 .) سابق . م ( وما بعدھا  132الاتجاھات الوطنیّة في الشّعر اللیبي الحدیث ص ,د محمد الصادق عفیفي : ، وللمزید ینظر  4 – 3
 .)سابق . م . (  112محمد الصّادق عفیفي ، الاتجاھات الوطنیة في الشّعر اللیبي الحدیث ص : ینظر  –)2(

وقد صدرت عنھا أول جریدة لیبیّة باللغتین العربیّة والتّركیّة ) م  1866(أوّل مطبعة تركیّة دخلت البلاد ھي المطبعة الحكومیّة الصّغیرة سنة  – )∗∗( 
م  1960،  1ط  –لبنان  –، للمزید ینظر عليّ مصطفى المصراتي ، صحافة لیبیا في نصف قرن ، مطابع الكشّاف ، بیروت ) طرابلس الغرب ( وھي 
 .  م  1908، وأولّ مطبعة أھلیّة أنشئت في الولایة ھي مطبعة التّرقي سنة  31، ص 

 .)سابق . م (  5أحمد عمران بن سلیم المقالة الأدبیّة ص . د  - )3(
الصّحافة العربیّة نشأتھا وتطورھا سجل ,روة مأدیب  :وللمزید ینظر) سابق . م .( ، من مقدّمة المترجم  21یبیّة ص لفیرو ، الحولیّات الشارل  –)4(

 .147م ، ص  1961،  1منشورات دار مكتبة الحیاة ، بیروت لبنان ، ط )) حافل لتاریخ فنّ الصّحافة العربیّة قدیماً وحدیثاً 



 

 

الّتي طبعت خارج ليبيا كتاب في الفقه  )1(ومن أبرز المؤلفات أو الدواوين الشعرية 
الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية ، طبعه في ( وعنوانه  )2(لمحمد كامل بن مصطفى 

المنهل العذب ( بعنوان  )3(م ، وكتاب في التّاريخ لأحمد النّائب الانصاري  1895القاهرة سنة 
ورسالة في علم الحديث لمحمد ) م  1899( طبع في الآستانة سنة ) تاريخ طرابلس الغربفي 

 ة بعنوان     1904طبعت بالقاهرة سنة  )4(البشير المدنيم ، وله كتاب في تراجم أئمةّ المالكي
تطبع م ، أما الدواوين الشّعرية فلم  1906طبع الجزء الأول منه فقط سنة ) طبقات المالكية ( 

  )6(م، وديوان سليمان الباروني 1892سنة )5(ديوان مصطفى بن زكري: سوى ثلاثة دواوين 
وديوان لوالد سليمان عبداالله الباروني ) م  1972( م وإعادة ابنته زعيمة طباعته سنة  1908
  .)7(م  1897سنة 

العثماني الثّاني ، فالملاحظ أن بداية النهضة الأدبية في ليبيا قد ظهرت في نهاية الحكم   
إلاَّ أنَّها سرعان ما خبت في بداية الغزو الاستعماري الإيطالي ، وسرعان ما عادت للظهور 

باسم صحيفة            ) م  1912( ولعلّ أول صحيفة ظهرت في طرابلس كانت سنة  )8(من جديد 
تم توالت الصحف " لس ببريد طراب"  )9(، وفي عددها الثّاني استبدل الاسم) رقاص طرابلس ( 

  . والمجلاّت في الصدور 

فقد كان للصحافة دور ريادي بارز في نشر الثّقافة والأدب في المجتمع الليبي آنذاك ،   
يبشر –في ليبيا  –فكثرة هذه الصحف والمجلاّت دليل  قاطع على ميلاد فكر ثقافي جديد وواع 

                                                             
 .)سابق . م . ( وما بعدھا  64ص ) م  1911 – 1866( أحمد عمران بن سلیم ، المقالة في لیبیا . د : ینظر  –)1(
 .لم اعثر على ترجمة لھ–)2(
 .من قبل وردت ترجمتھ  - )3(
 .لم أعثر على ترجمة لھ –)4(
والتجارة ، وتولى عدّة مناصب في الدّولة ، طبع دیوانھ عمل بمجال التّدریس ) م  1917( ، وتوفي ) م  1853( مصطفى محمّد بن زكري ولد  - )5(

ف ، ص  2001 .1اد ، طرابلس ، ط ددار م 1عبداالله ملیطان ، معجم الشعراء اللیبیین المعاصرین ، ج : للمزید ینظر ) م  1892(  ىمرتین الأول
 وما بعدھا 519

م بمطبعة  1908مجاھد وشاعر لھ دیوان مطبوع الطبعة الأولي ) م  1940وتوفي بالھند سنة  1873( سنة  سلیمان عبداالله الباروني ، ولد بجادو –)6(
عبداالله ملیطان ، معجم الشعراء اللیبیین المعاصرین ،  : الأزھار البارونیة بمصر ، والثّانیّة أشرفت على طباعتھا أبنتھ زعیمة الباروني للمزید ینظر 

 ) .سابق . م ( , وما بعدھا 204 /1
بطرابلس والد الشّاعر سلیمان الباروني وھو شاعر  ومعلّم، ولھ زاویة أسسھا بیفرن ، ) م  1912 (وتوفي ... عبداالله بن یحیى الباروني ولد بكاباو –)7(

( وما بعدھا  295 /1بیین المعاصرین ، ، عبداالله ملیطان ، معجم الشعراء اللی: ، للمزید ینظر ) ت .  د(  ,) ط.د( طبع دیوانھ بدار الطباعة المحمّدیة ، 
 .)سابق . م 
 ).سابق. م (  5ص ) م  1969 – 1919( المقالة الأدبیّة في الصحافة اللیبیة ,أحمد عمران بن سلیم . د  - : ینظر  –)8(
ص ص ,م  1957، ) ط . د (ة الحدیثة بمصر ، دار الطباع,محمد الصادق عفیفي ، الشّعر والشّعراء في لیبیا ، مكتبھ الانجلو المصریّة. د : ینظر  –)9(

، وقد أغفل )  1957 – 1908( صحیفة ومجلَّة منھا من سنة )  43( ذكر فیھا قائمة بأبرز الصّحف والمجلاّت اللیبیّة ، وأحصى حوالي )  95 – 91( 
أدیب مروه ، الصحافة : رھا ، وللمزید ینظر من جریدة الصّحف والمجلاّت الّتى ذك)  1866( ذكر أوّل صحیفة ظھرت في العصر التركي سنة 

م (  65 – 53، وكذا إسماعیل القروي ، التمھید الثّقافي الایطالي العسكري لغزو لیبیا ص ) سابق . م (  384 – 378ص ) نشأتھا وتطورھا ( العربیّة 
 .)سابق . 



 

 

مع  –اعية مضطربة قلقة أثّرت في نشوئها إلاّ أنها بالخير مع أنّه نشأ في بيئة سياسية واجتم
أمينة لواجباتها في خدمة البلاد وتثقيف القارئ والدفاع (( ظلّت  –تلك العوامل التي مرت بها 

 والأدبي ة ورفع المستوى الفكرييهذا من ناحية النّشر الأدبي  )1()) عن الاستقلال والحر
  . الحديث في ليبيا 

فقد تأثّر بمجريات  –ر بصفته رافداً مهما من روافد الحياة الثَّقافية في ليبيا أما الشّع  
الأحداث المحيطة به تأثّراً ملحوظً ، ففي مرحلة الحكم العثماني على الوطن العربي عامةّ ، 

تجاوب الشّعر مع الجمود المسيطر على كافة المرافق ، ((  –)م  1911– 1551(وليبيا خاصة
لا .... اة الفكرية الّتي لم تشاهد في تاريخها الطّويل جموداً يعادل هذا الجمود وعلى الحي

ينبض فيه شعور ولا يتألف فكر، فارغ المضمون، ضعيف الشّكل يزخر بالمحسنات البديعية ، 
والبهرجة اللفظية الّتي لجأ إليها الشّعراء وسيلة رخيصة لتغطية العجز في التَّعبير عن أعماق 

  .)2(....)) النفوس

هذه نظرة ذاتية انطباعية جنحت عن الموضوعية بعض الشَّيء لأن الباحث المنصف   
لن يعدم أن يجد بعض الومضات المضيئة في تلك الأشعار أو الأدب  –هذا العصر  –لطبيعة 

بعصر ( عامة ، تلوح على استحياء معبرة عن النفس ومعاناة المجتمع في فترة ما يسمى 
  ) .ط الأدبي الانحطا

وسـليمان             )∗( أحمـد حسـن البهلـول   (ومن أبرز شعراء تلـك الفتـرة فـي ليبيـا      
فقد تطالعك دواوينهم على صناعة أدبيـة  , وغيرهم )∗∗∗( ومصطفى بن زكري  )∗∗( الباروني 

، أو المخمسـة أو   المشـطّرة –كسيت بالزخارف اللفظية والمعنوية ، فجاءت أغلب قصائدهم 
  ةً تهدف لتعليم النّاشئة أو الصبيان علـمنة متكلّفة أو مطبوعة باهتةً ، أو منظومةً تعليميالمضم
اللغة أو الأدب أو أي علم من العلوم الأخر ، فهذا الشّعر جاء معبراً وأميناً عن عصره وبيئته 

                                                             
 ).سابق. م (  378أدیب مروه ، الصّحافة العربیّة نشأتھا وتطورھا ص  –)1(
الدار العربیة للكتاب ) دراسة عن الشّاعر اللیبي أحمد رفیق المھدويّ والحركة الأدبیّة الحدیثة بلیبیا ( خلیفة محمد التّلیسيّ ، رفیق شاعر الوطن  –)2(

 .14، ص  1988) ط . د (( تونس  –لیبیا 
سیّد النَّاس أشتھر بالبھلول ولد في القرن الحادي عشر  يأحمد بن علن بن أحمد بن محمّد بن محمد بن عليّ  بن أحمد بن قائد بن أحمد بن حسی – )∗( 

فيّ من بیت علم وفضل ، طبع دیوانھ عدّة طباعات و، وھو أدیب ونحويّ ووفقیھ ومحدّث  وشاعر ص) م  1701( الھجري بطرابلس ، وتوفي سنة 
عبداالله سالم  تھترجم: الخ ینظر ) ... م  1930( بعة محمّد صبیح بالقاھرة بتصحیح سالم الوشتاني ، وط) م  1893( منھا طبعة عمر الخشَّاب بالقاھرة 

ترجمة في مقدّمة دیوانھ التي حققھا الشیخ الطّاھر أحمد : وللمزید ینظر  ,) سابق . م ( وما بعدھا ، 46 /1معجم الشعراء اللبیبین المعاصرین ,ملیطان 
 .  م ، ص المقدمة  1966، ) ط . د ( الزاوي الطرابلسي ، مكتبة القاھرة بمصر 

 . بحث  موردت ترجمتھ في ھذا ال – )∗∗( 
 . بحث مھذا الفي وردت ترجمتھ  – )∗∗∗( 



 

 

سلّط ، وما أن قاربت شمس هذا الحكم التي نشأ فيها تحت وطأة الجور أو العسف العثماني المت
تشقّ طريقها  –في ليبيا  –حتّى بدأت مرحلة جديدة في النهضة الأدبية والفكرية  لعلى الأفوا

في أغلبه ظـلَّ وثيـق الصـلة     –إلاَّ أن حظَّ الشّعر) م 1866( بثبات بعد دخول المطبعة ليبيا
احتل مركز الريادة الأدبية على الشّعر فـي الثَّقافـة   بالعصر السابق له ، أما النّثر الأدبي فقد 

  وإحياء الفكر 

 –الَّتي تمتد من نهاية الحكم العثماني حتَّى بداية الغزو الإيطالي  –فشعر هذه الفترة   
؛ لأنّه لا " المدرسة التَّقليدية " وفاتحة الطّريق لشعر  –بعض الشَّيء  –يعد إرهاصات تجديدية 

القصائد الوجدانية التّي تعبر عن إحساس قائليها ، أو بعض القصائد الوطنية  يخلو من بعض
  . )1(الحماسية المعبرة عن انتماء نظَّاميها وشعورهم أو إحساسهم تجاه وطنهم 

هذا فيما يخص الطبقة الخاصة من الفقهاء و المثقفين ، أما الطبقة العامة ، فقد وجدوا   
انهم الشّعبي الّذي يعبر عن أحاسيسهم ومعاناتهم ، وكان وثيقة صادقة أنفسهم وذاتهم في ديو

في التّعبير عن أحزانهم وأفراحهم ، وأيامهم مع العدو ووقائعهم ، نتيجة لنسبة الأمية أو الجهل 
  .)2(الذي تفشّى في المجتمع أثناء الاحتلال الإيطالي للوطن 

لليبي مكسوة بالطّابع الديني في المقاومة، وبدخول هذا الاحتلال بدأت حركة الجهاد ا   
وعلى إثرها بدأ الوعي القومي أو الوطني لدى المواطنين ، وعادت الحياة الثقافية أو الفكرية 

من جديد تمشي وسط أرض حزن قد نضب فيها  –بعد أن فتّها الوهن والضعف  –صلبة قوية 
فأعادت إلى الشّعر رونقه وطلاوته  –ها الفقر الفكر ، ووهن سلطان الشّعر والنّثر ، وأهلك أهل

  .بعد أن أنهكته صروف الدهر والغير زمن صناعة الشّعر 
في " المدرسة التّقليدية " فقد شهد الأدب العربي نمواً وتطوراً ملحوظاً على يد رواد   

إلاّ  –داني الصحيح بمعناه الوج –الوطن العربي ، أما ليبيا ، فلم يعرف الشّعر العربي الفصيح 
  . من القرن العشرين " الثّلاثينيات " فترة 

                                                             
 .)سابق . م . (  229،  226محمد الصّادق عفیفي ، الاتجاھات الوطنیة في الشّعر اللیبي الحدیث ص : ینظر  - )1(
 ).سابق. م . (  42 – 41ص خلیفة محمد التلیسيّ ، رفیق شاعر الوطن : ینظر  –)2(



 

 

فقد تجد في بعض قصائدها بصيص أمل ) أي للثّلاثينّيات( أما المرحلة السابقة لها   
ونور من روح الشّعر العربي الفصيح الخالي من البديع المتكلّف، إلاّ أنّها مرحلة لم تكتمل فيها 

ة القصيدة العربيية آنذاك حرناعة الشّعري1(ة من قيد الص(.  
ومن أبرز شعراء المدرسة التّقليدية في ليبيا ، ومن كان لهم السبق في إحياء الشّـعر    

                    )2(أحمــد رفيــق المهــدوي ، والشّــاعر أحمــد الشّــارفالعربــي فيهــا مــن جديــد ، 
وغيرهم من الشّعراء المجيدين المطبوعين ، ثم تلاهم جيل ، جديد سـار  ..... )3(وأحمد قنّابه

على دربهم وتأثر بهم في بداية نهجه حتى تحول من التّقليد إلى الاتجاه الرومانسي الجديد من 
وغيـرهم وقـد    )6(وحسن السوسي )5(ورجب مفتاح الماجري )4(إبراهيم الأسطى عمر : أمثال

بين الثّقافة العربية ، والغربية الوافدة ، معلنا الثّورة على نمط القصـيدة   ظهر جيل ثالث جمع
، مطالبين بالتّجديد والتّحرر من قيود القصيدة القديمة الّتـي كبلـت   )العمودي ( العربية القديم 

 فكرهم وجعلتهم أشبه بالببغاء في ترديد ما قاله السابقون ومن أبرز رواد هذه المدرسـة فـي     
  .وغيرهم كثير ... )9(وعلي الفزاني )8(وعلي الرقيعي )7(رليبيا ، علي صدقي عبد القاد

                                                             
 ).سابق. م . (  38خلیفة محمد التلیسيّ ، رفیق شاعر الوطن ص : ینظر  - )1(
عليّ / ، وكان فقیھاً شاعراً ، عمل بمجال القضاء ولھ دیوان مطبوع جمعھ ) م  1959م ، وتوفي سنة  1864( أحمد عليّ الشّارف ولد بزلتین  –)2(

 م للمزید ینظر ، عبد االله 1999، ثم أعاد طباعتھ مرّة أخرى سنة )  1963( ستھ ، وطبع بالمكتب التجاري سنة مصطفى المصراتي وأجرى علیھ درا
 .)سابق . م ( وما بعدھا  61/ 1سالم ملیطان ، معجم الشّعراء اللیبیین ، 

شاعر وعمل بمجال التدّریس والتّجارة ، وعیّن مدیراً لمكتبة الأوقاف ، لھ ) م  1968( وتوفي بطرابلس ) م  1898( قنابھ ولد بزندر  أحمد أحمد –)3(
 /1یبیین ، سالم ملیطان ، معجم الشّعراء الل عبد االله: م ، للمزید ینظر  1968،  1الصّید أبو دیب ، وطبع بدار الكتاب اللبناني ، ط . دیوان شعر جمعھ د 

 .)سابق . م ( وما بعدھا  71
عمل حطّاباً في صباه و لھو دیوان شعري طبع مرتان و م شاعر مطبوع 1950وتوفي سنة  –) م  1907( إبراھیم الأسطى عمر ، ولد بدرنة سنة  –)4(

م ( وما بعدھا ، 1/15ملیطان ، معجم الشّعراء اللیبیین  االله ، ثم بالجمارك ، ثمّ بالقضاء ، ثمّ رئیسا لفرع جمعیّة عمر المختار بدرنھ ، للمزید ینظر ، عبد
 .)سابق . 
لإتمام تعلیمھ بالقاھرة )  1951( ، وبھا تلقّى أول تعلیمھ ثم ، درس في بنغازي ، وسافر ) م  1930( رجب مفتاح المبروك الماجري ؛ ولد بدرنھ  –)5(

ثمّ عاد لوطنھ فالتحق بالنیابة العامّة ، ثمّ وكیلاً فیھا ، وتدرّج في القضاء ، وتولى )  1956( فالتحق بجامعة عین شمس كلیّة الحقوق وتخرج فیھا 
( ، ولھ دیوان شعر مطبوع بعنوان ) حتى تاریخ كتابة الرّسالة  – 1971، ویعمل في مجال المحاماة من سنة )  1969 – 1968( منصب وزیر العدل 
 2005/  8/  13ف ، لقاء شخصي أجراه معھ الباحث بتاریخ  2005،  1ة الإبداع الثقافي بنغازي ط ، منشورات مجلس تنمی) في البدء كانت كلمة 

 .بمكتبھ الكائن بمبنى جمعیة الدعوة الإسلامیة بنغازي ف
وحصل على الشّھادة  وتلّقى فیھا تعلیمھ ،) م  1928( ھاجر إلى مصر مع أسرتھ سنة ) م  1924( حسن أحمد محمّد السّوسّي ، ولد بالكفرة سنة  –)6(

ولھ أكثر من )  م  1988( وعمل بمجال التّدریس والإدارة والتّوجیھ أحیل على التّقاعد سنة )  م  1944( وطنھ سنة  ىالأھلیّة من الأزھر، ثمّ عاد إل
الخ مقابلة شخصیّة ) .... م  1986( واسم ، الم)  1981( ، ونماذج )  1970( ، ولیالي الصّیف ) م  1963( الرّكب التّائھ : دیوان شعريّ مطبوع منھا 
وما  146 /2قریرة زرقون نصر ، الحركة الشّعریّة في لیبیا في العصر الحدیث . د  :ف ، وللمزید ینظر 2004/  3/  30أجراھا معھ الباحث بتاریخ 

ودفن في لیبیا  ي تونس بعد إجرائھ لعملیة جراحیّةبعد صراع مع المرض في وطنھ وتوفي ف 2007جوار ربھ في آخر عام  ىنتقل الشّاعر إلوا, بعدھا 
. 
نابولي ( وفیھا تلقّى تعلیمھ  فحصل على دبلوم المعلمین وإجازة المحاماة  ثم درس بجامعة ) م  1924( على صدقي عبدالقادر ، ولد بطرابلس  –)7(

) م  1965( ، وصرخة ) م  1957( أحلام ثورة  : بوع منھا بإیطالیا كمنتسب  عمل في مجال المحاماة  شاعر  لھ أكثر من دیوان مط) الشرقیة 
، ومعجم البایطین للشعراء العرب  353 /1بمعجم الشّعراء اللیبیین المعاصرین : الخ للمزید ینظر ترجمة ) .... م  1966( وزغارید ومطر بالفجر 

 .ف   2009وانتقل إلى جوار ربھ سنة  580/  38المعاصرین 
اضطرّتھ الحاجة إلي ترك مقاعد الدّراسة وھو في المرحلة )  م  1966( وتوفّیفي حادث سیر سنة ) م  1934( رقیعي ولد بطرابلس عليّ محمّد ال –)8(

خلال نادي الثّانویّة  وعمل بوزارة الصّحة قسم الحسابات  كان ریاضیا بارزاً في نادي الطلیعة الرّیاضي  والأھل الرّیاضي  ولھ نشاط بارز من 
الحركة   ,قریرة نصر. د : ، للمزید ینظر ) م  1966( ، وأشواق صغیرة ) م  1957( الحنین الظّامي : اب اللیبي  ولھ أكثر من دیوان منشور منھا الشّب

 .)سابق . م ( وما بعدھا  340/  1وما بعدھا ، وعبداالله ملیطان معجم الشّعراء اللیبیین  468/  2الشّعریّة في لیبیا في العصر الحدیث 
بنغازي  ىحفظ القرآن صغیراً في قریتھ  ثمّ انتقل إل) ف 2000( وتوفي ودفن في بنغازي ) م  1936( صرمان في عليّ عبدالسّلام الفزاني ولد  –)9(

اشتغل في ) م  1971( ثم الإجازة العلیا في التَّوعیة الصّحیّة في جامعة الإسكندریّة سنة ) م  1953( لیتمّ تعلیمھ فحصل على دبلوم التمریض سنة 
أمین الشؤون الثقافیة بأمانة الإعلام بنغازي  ثمّ معدّاً لبعض البرامج الإذاعیة  : مجال التّمریض والصیدلیة  وعمل في العدید من الوظائف الثّقافیّة منھا 

وغیرھا ، للمزید ) م  1969( مھاجرة  قصائده) م  1968( ئة یأسفار الحزن المض)  م  1967( رحلة الضیّاع : ولھ أكثر من دیوان مطبوع منھا 
 440/  2قریرة زرقون نصر ، الحركة الشّعریّة في لیبیا في العصر الحدیث . وما بعدھا ، و د  363/  1معجم الشّعراء اللبیبین عبداالله ملیطان  : ینظر

 ).سابق. م ( وما بعدھا 



 

 

هذه رحلة تاريخية قصيرة عن تاريخ الحياة الحضارية في ليبيا ، سافر فيها الباحث 
مختصراً المسافات والأزمان في دقائق ، وقف فيها عند أبرز معالمها ، وطرق أبوابها دون 

قائق أحداثها ومفترقاتها الشَّاسعة المتشّعبة ، فاختصر طريقه ليصل إلى غرضه أن يلج في د
وعصره ، ولمعرفة "  رفيق " المنشود من هذه الدراسة ، وهو رسم صورة عامة لمعالم بيئة 

 .الدوافع الكامنة وراء سخريته 

 

 



 

 
  

  

   

   

– 

 

– 

 – 

–
 

  – 

 

 

 

 



32 
 

  حياته وثقافته: المبحث الثاني 

  : حياته : أولاً 

  :نسبه ومولده  – 1

ـد أمـين بـن أحمـد     بن أحمد رفيق (( نسبه كما يرويه هو عن نفسه هو  افأممحم
بن محمد بن حسين المهدوي بن أحمـد بـن الـولي الصـالح سـيدي منصـور المـدفون        ا

علـي بـن يحيـى بـن راشـد بـن        بن محمد بن هلال بن خليفة بنابمدينة سوسة بتونس 
ويمتـد   )1(... ))حسان بن أبي بكر بن موسى بن عبدالرحمن بن إدريـس بـن إسـماعيل    

نسبه حتّى يصل إلى إدريس الأصغر الذّي يتّصل نسبه بسـيدنا الحسـن السـبط أو الثّـاني     
رفيـق  ويخـتم  ) رضـي االله عنـه   ( وهو الحسن بن الحسن بن علـي بـن أبـي طالـب     

: (( بقولـه   أيضـا  سـرده لهـذا النّسـب   بعد الحاج محمد المهدي هلأبيه جدبنسبه  التّعريف
  )2(! )) .فه عمله رالنَّسب ولا ننفيه والشّريف من شهذا ونحن لا ندعي شرافة 

 ـفأجداده من الأدارسة مؤسسي مدينة  ولا ينسـب   )3(فـي المغـرب الأقصـى    ساف
مؤسس مدينة المهدي م ذلـك بعـض البـاحثين      )∗(ةإلى عبيد االله المهديفي تونس كمـا تـوه

)4( .  

                                                             
من وثیقة بخطّ الشاعر نفسھ وجدھا  , ) سابق . م ( ، 117مذاھبھ وأھدافھ ، ھامش ص ( عبد المولى البغدادي ، الشّعر اللیبيّ . د - )1(

  .ص د ) الفترتان الأولى والثّانیة ( البغدادي في مكتبتھ ، وكذا مقّدمة دیوانھ . د 
 

 .مقّدمة الدّیوان ، ص د) الفترتان الأولى والثّانیة ( , الوطن دیوان شاعر - )2(
 8م ،  1979،  1محمّد أبو الفضل ، دار المعارف ، القاھرة ، ط /محمّد بن جریر الطّبريّ ، تاریخ الرّسل والملوك ، تح : ینظر  - )3(

السّید أحمد صقر ، دار إحیاء الكتب /البیین ، تح ، وكذا الأصفھاني ، أبو الفرج عليّ بن الحسین ، مقاتل الطَّ 199 – 192ص ص / 
 .491 – 488م ، ص ص  1949،  1العربیّة ، القاھرة ، ط 

تمتاز ھذه المدینة بموقعھا الجغرافي ، ومناخھا المعتدل ، وطبیعتھا الخّلابة ، وھي مدینة عظیمة یحیط بھا البحر من جمیع  -)∗(
للمزید ینظر كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار ، أو ... بھ بكفّ الید على الخریطة الجھات إلاّ من الجانب الغربّي ، وھي أش

، مط  دسعد زغلول عبد الحمی. د / تح) مؤلف مجھول ( وصف مكّة والمدینة ومصر وبلاد المغرب في القرن السّادس الھجريّ ، 
 .117م ، ص  1958جامعة الإسكندریة ، 

، وقد ذكر ) سابق . م ( وما بعدھا  413یفي ، الاتجاھات الوطنیّة في الشّعر اللیبيّ  الحدیث ، ص محمّد الصّادق عف. د : ینظر - )4(
وھذا ما یدفع بالباحث إلى وضع " مذكّرات رفیق بخطّھ إلینا " من  –) أي نسب رفیق لعبید االله المھديّ ( ھذا الباحث أنَّ ھذا النسب 

رفیق ھذه إلى عفیفي وقصّة نسبھ ، فكتابھ ھذا نشر بعد وفاة الشّاعر بثمان سنوات أي  أكثر من علامة استفھام وتساؤل حول مذكّرات
الشّعر والشّعراء في لیبیا ( ، وھذه الوثیقة لم تظھر إلاّ بعد وفاة الشّاعر ، أماَّ في ترجمتھ الأخرى للشّاعر في كتابیھ ) م  1969( سنة  

لم یذكر نسبة الشَّاعر لعبید االله  –وما بعدھا  14م ص  1957الوطنیّة اللیبیّة وما بعدھا وكتابھ رفیق شاعر  156م ص  1957 1ط 
الشّعر اللیبي ( عبد المولى البغدادي في  أطروحتھ . وما أركن إلیھ ھو  ما أجمعت علیھ لجنة الرّفیقیات وما نقل عن د !! المھديّ ھذا 

طھ الحاجري ، . إلى الأدارسة لا عبید االله المھديّ ، وینظر ، د وھو صحّة نسب الشّاعر  117، ص )مذاھبھ و أھدافھ ( الحدیث 
 ).سابق . م ( وما بعدھا  200دراسات وصور من تاریخ الحیاة الأدبیة في المغرب العربيّ ، ص 
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فراجع إلى اسـتقرارها حينـاً مـن الـزمن فـي      " بالمهدوية"أما سبب تلقيب الأسرة 
 ـ قبلتونس في مدينة المهدية   ـ 1231(ا عـام هجرتها إلى ليبي تـآلف   ةوهـي ظـاهر  ،)هـ
الشّـخص أو العـالم إلـى بلـده التّـي ولـد فيهـا أو هـاجر          هلنّاس في نسبعليها أغلب ا

  )1(.منها

فهو الحاج محمد أمين بن أحمـد المهـدوي ، فقـد تلقّـى تعليمـه فـي        :أما والده  
، ثـم عـاد إلـى ليبيـا     )∗(  تركيا ونال فيها الشَّهادة العالية في العلـوم الدينّيـة والقانونيـة   

 )2(وخارجها، وكان دائم الحـلّ والتِّرحـال تبعـاً لطبيعـة عملـه      وشغل عدة مناصب داخلها
  .ومحبا لعمله  )∗∗( ، ومع هذا كلّه كان حريصاً على تعليم أبنائه 

، كـان  ) م  1905 – 1831( فهو الحاج أحمـد بـن محمـد المهـدوي     : أما جده   
وصـفاته   لـه بأمانتـه فـي عملـه وحسـن خلقـه ،       دمن أعيان مدينة بنغازي ، وقد شه

عـاش مهابـاً    , وأناقتـه فـي ملبسـه    , وميلـه للمـرح   , وكرمه إلى حد البذخ ...الحميدة 
 ـن رئيسـاً لب وقـد عـي  , )3(جميعهم , موفور الكرامة محبوباً من أهالي بنغازي  ديتَها فـي  ل

وهـو مـن زاره   )∗∗∗( وكان كثيـر الأسـفار والتـنقّلات    , ) م 1904 –1883(الفترة مابين 
ولـيس والـده الحـاج    , وأثنـى عليـه   ) م 1895( أثناء رحلته إلى ليبيـا عـام   ,الحشائشي

  .ذلك 4(محمد المهدوي كما توهم بعض الباحثين

ا الحاج أم ) الثّـاني لرفيـق     ) محمد بن حسين المهدوي ن   , فهـو الجـدولـم يعـي
انهـا  وإنمـا كـان تـاجراً كبيـراً مـن تجارهـا وكبـار أعي       , قط , رئيساً لبلدية بنغازي 

                                                             
 ).سابق . م (  116، ص ) مذاھبھ وأھدافھ ( د عبد المولى البغدادي ، الشّعر اللیبيّ الحدیث : ینظر - )1(
  ھـ ،  1312صفر عام  26شاھدت ھذه الشھادة وكان تاریخ حصولھ علیھا " لقد : عبد المولى البغدادي . یقول د  -)∗(

  ) . س . م (  118، ھامش ص )مذاھبھ وأھدافھ (الشّعر اللیبيّ الحدیث 
ونالوت ، ومصراتھ ، والزّاویة فقد أقام والد رفیق في جنزور ، وفساطو ، : (( ینظر المرجع نفسھ ، ویضیف البغدادي قائلاً - )2(

لقضاء الكاظمیّة ثمّ النَّجف وكربلاء ) قائمقام ( الغربیة ، وطرابلس ، والإسكندریة ، واسطنبول ، وفي العراق عیّنتھ السّلطات العثمانّیة 
ان وبقي بھا إلى أنَ توفي ثم انتقل إلى جیح, ثم رجع إلى تركیا وأقام في مرسیل , ) كركوك ( وصلاحیّة ، وأخیراً عین متصّرفا بـ 

 .118ھامش ص ,  1940/  7/  13بتاریخ 
وینظر الطّاھر أحمد الزّاوي الطرابلسي : ینظر , وعائشة وصالحة المھدويّ , وأحمد رفیق , وھم حسین كامل ,ھم ولدان وبنتان  -)∗∗( 
نصوص ووثائق , ، سالم الكبتي ومیض البارق الغربي   77ص ,  1971,  2ط , طرابلس لیبیا ,  مؤسسة الفرجاني, أعلام لیبیا , 

 ., 293 – 292ص , م 2005,  1بنغازي ط , التمور  5مكتبة , عن الشّاعر أحمد رفیق المھدوي 
العدد , مجلة لیبیا , )  أحمد المھدويّ الحاج ( , ) من أعیان لیبیا في الجیل الماضي ( مقال بعنوان , محمد محمد بن عامر : ینظر - )3(

 6 -4م ص  1953مارس , السنة الثّانیة , العاشر 
وقد كانت لھ علاقات طیّبة في , ومصر , والشام , استامبول , وباریس , ومرسیلیة , والجزائر , وتونس , سافر إلى طرابلس  -)∗∗∗( 

  .المرجع السابق نفسھ , ھذه البلدان جمیعھا
 ).سابق . م ( ,  200ص , دراسات وصور من تاریخ الحیاة الأدبیة في المغرب العربيّ , محمد طھ الحاجري  .د: ینظر- )4(
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فـي مسـجد   ) سـيدي علـي الوحيشـي    ( توفّي ودفن بجوار قبر الـولّي  , والمقّدمين فيها 
  :وقد رثاه أحد الشّعراء المعاصرين له بقوله , )∗( الوحيشي جنوب سوق الظّلام 

  )1(يشــار له بأطـــراف البنــان   بوط المزايــاغوقضـــى العمــر م
  .)2(حسين المهدوي قريبة والده في النَسبفهي الحاجة أنيسة بنت : أما أمه 

  :مولده  – 2

 ـاطو  ( في بلـدة  , ولد أحمد رفيق المهدويبجبـل نفّوسـة فـي منطقـة      )∗∗( )فس
 ـوكـان أ , ) هــ   1318( الموافـق  / )∗∗∗(  1898( طرابلس الغرب في يناير سـنة   وه ب

عرفانـاً  , ذكراهـا فـي شـعره    , قد خلّـد رفيـق   و , فيها )3()قائمقام ( حينها موظّفاً برتبة 
  : وموضحاً نسبته إليها في قوله , وفضلها , بجميلها 

َـيت    أن تستقــل, لم يـدعها غيرهــا   وإن) فســـاطو ( ذهبـت بالص
  : ول ـى أن يقــإل

  .أطــل ) الكلّ ( في ذرى طـود على   عن غيـرهـا, فـارتفعت , شمختْ 
  .لْ ــفي رأس القل, ن ـاهيأ الشَــمرب  اً ــع شاهقــتتربم ـل,  اًــثعب

  )4(دل ـلان المـن إعـــأعل, ا ــكمبأ  ي ــتجعلن, ةٌ ـــا نسيــلي إليه
  لّ ـي محــوفي قلب, ا ــن أياديهــم  ي ـرأس لها في عنقــط الــمسق

                                                             
, لمحمد المھدويّ والثّالث لم یعرف صاحبھ , والثّاني ,وإذا بھ ثلاثة قبور إحداھا للوليّ عليّ الوحیشي , لقد زرتُ ھذا القبر  - )∗( 

 .وبجواراه زاویة الوحیشي في بنغازي 
                 6ص , مجلة لیبیا ,لمحمد محمد بن عامر,) الحاج أحمد المھدويّ ( , ) من أعیان لیبیا في الجیل الماضي (نقلا عن مقال  - )1(
 ).سابق . م (
 ).سابق . م (  292ص , ومیض البارق الغربي , سالم الكبتي , ینظر  - )2(
وتعدُ .كم  224بنحو ) طرابلس ( وتقع في الجنوب الغربيّ من مدینة , حدى عواصمھ وھي إ, بلد كبیر في جبل نفوسة " فسّاطو -)∗∗( 

أو قریبة , الَتي كانت زمن الفتح الإسلامّي إحدى عواصم الجبل " جادو " وھي تقع في مكان  –الجبل الاجتماعیّة , من أكبر مراكز 
  . 254 – 253ص , م  1968,  1ط , لیبیا  –طرابلس , مكتبة النّور ,  معجم البلدان اللیبیّة, الطّاھر أحمد الزّاوي ,...)) من مكانھا 

أنَ الكتّاب جمیعھم تآلفوا على أنَ رفیقاً ولد                      –) سابق . م (  21ص , ) ومیض البارق الغربي ( ذكر الكبتي في ھامش كتابھ  -)∗∗∗( 
ویمیل .. وأنَ ھذا مخالف لواقع شخصیّة رفیق خاصّة في آخر حیاتھ , اً عن عمر بلغ ثلاثة وستین عام 1961وتوفي )  1898سنة( 

إلاّ أنَ الباحث یمیل إلى أنَ ھذا العمر ھو العمر الحقیقيّ للشّاعر كما ورد ذلك في الوثیقة الّتي ذكر , إلى أنّ الشّاعر ولد قبل ھذا العام 
  : وفیھا یقول ) م  1934( الّتي أرَخھا بتاریخ ) لب جراح ق( وما ذكره ھو عن نفسھ في قصیدتھ , فیھا نسبھ وعمره 

    أمامھ وأمامي ******* ذكرى الشَباب تبدَتْ 
  .  21/  2دیوانھ . مرَ ت كرؤیا المنام ******* من بعد تسع سنین 

جموع عمره                  سیكون م, ولو أضیف علیھا تسع , فعمر الشّاعر حین ودَع سنَ الشباب وبدأ في سنّ الرّجولة كان أربعین عاماً 
فأمّا معالم الكبر الّتي بدت واضحة في وجھھ فسببھا , ویطرق باب الخمسین وھذا موافق لتاریخ میلاده المذكور في المتن ) سنة  49( 
  . عدم استقرار الشّاعر النّفسي وكثرة توتره و قلقھ وأسفاره المتعدّدة : 
 .وما بعدھا 76ص ,  1971,  2ط , لیبیا  –طرابلس , مؤسسة الفرجاني , لیبیا  أعلام, ینظر الطّاھر أحمد الزّاوي - )3(
 96/  2: دیوانھ - )4(
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  )1(نصيب من أزل ) روح ــال( و ــوه  ه ــز كلّـدي عزيــي عنـوطن
( فـي  (( وللشّاعر ترجمة موجزة لتاريخ حياته كتبها بخطّ يده ذكـر فيهـا مولـده    

ذات رعـد   شـاتيه هـ في شهر ينـاير فـي ليلـة     1318م الموافق  1898سنة ) فساطو 
  )2(..)) وأمطار وبرق 

وشـموخ  , وقد عرفت هـذه المدينـة أو الضـاحية بسـحرها الطّبيعـي الخـلاّب       
, رئتـاه   امـتلأت ومن نسماتها العـاطرة الطَـاهرة   , فتَحت عيناه فيها ت(( , جبالها الشّاهقة 

  . )3(...)) كانت نشأته الأولى  نجادلأاوبين أهلها 

الـذّليل   لمـدلّ افلقد حمل لها الشّاعر بين حناياه من الحب ما جعلـه يعلـن إعـلان    
  .فهي مسقط الرأس وفيها نشأ نشأته الأولى , معترفاً بفضلها عليه , 

, عربـي الأرومـة و اللسـان والنشـأة      –يتضح أن الأديب أحمد رفيـق  ومما سبق
خلافاً لما ألمح إليه الكاتب أحمد الفيتوري فـي أغلـب كتاباتـه المكـررة مـن أن رفيقـا          

 )) ـل فـي تـاريخ      )4(تركي الجنسية من خلال سجل مولده العثمـانيالباحـث المتأم ولكـن
 ـ) الغرب أو ولاية طرابلس  ليبيا في تلك الفترة يعلم أن ليبيا تلـك الفتـرة لـم تعـرف     ي ف

الخلافـة  (( فـالحكم القـائم هـو حكـم     , سجلاً مدنيا خاصا بـالعرب الليبيـين وحـدهم    
ولـم تكـن   , ئعون لـه  وأبناء الشّعب بطبيعة الحـال تـابعون طـا   , )) الإسلامية العثمانية 

فمـا كـان مـن خيـار آخـر       هذه الحال في ليبيا فقط بل في أغلب الدول العربية الأخـر 
لرفيق أو أجداده من قبله إلاّ أن يتجنسوا بتلك الجنسية لأنّهـم مثـل غيـرهم تحـت حكـم      

  . سياسي له نظم وقوانين يصعب الخروج عليها أو مخالفتها 
                                                             

عبدالمولى . أم لجنة الرّفیقیات وقد نسبھما د , سواء أكانت طبعة عفیفي , ھذان البیتان الأخیران لم یردا في دیوان الشّاعر البتّة - )1(
والصواب أنھا لم یردا في الجزء الأول أو أي جزء وإنّما وردت القصیدة في الجزء الثاني   , ول البغدادي لدیوان الشّاعر في الجزء الأ

دراسات وصور من , محمد طھ الحاجري , وكذا د,  44عبدالمولى البغدادي الشّعر اللیبي الحدیث ص , د : ینظر , ) الفترة الثَالثة ( 
مع أنّ الباحث یمیل إلى ,  14ص , رفیق شاعر الوطنیة اللیبیة , ومحمد عفیفي ,  201ص , تاریخ الحیاة الأدبیة في المغرب العربيّ 

 ھما من أسلوب رفیق نأنّ ھذین البیتی
ویذكر البغدادي في ترجمتھ لرفیق أنھّ  ,) سابق . م ( ,  119ص , الشعر اللیبي الحدیث مذاھبھ وأھدافھ , عبدالمولي البغدادي . د - )2(

د             /  1وكذا دیون رفیق  119 – 118للمزید ینظر ص , عثر على ھذه الترجمة الموجزة بخط الشّاعر نفسھ في مكتبة الشّاعر 
 ).سابق . م ( 

ن رفیق الأدبيّ الذّي أشرف علیھ  د مقال بكتاب مھرجا, ) م  1925 – 1898( رفیق في مراحل حیاتھ الأولي , طھ الحاجري . د - )3(
 ).سابق . م (  24,ص , محمد فرج دغیم . 
,  20ص , ف  2000,  1ط, لیبیا , الدار الجماھیریة للنشر , قصیدة الجنود في المسالة الشّعریة اللیبیة , أحمد الفیتوري , ینظر  - )4(

,  13ص ,  2004,  1ط, الجماھیریة , مجلس تنمیة الإبداع الثَقافي منشورات , في ذكرى رفیق , وكذا المقال نفسھ في كتابھ الثّاني 
على شبكة المعلومات العالمیة بموقع ) رفیق حداثة ھویّة أم ھویّة حداثة ( ولھ مقال ثالث ھو المقال السّابق نفسھ و نشره بعنوان 

 ف 2005/  11/  8بتاریخ )  Alyoum .com www.Libyaلیبیا الیوم ( صحیفة 
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كمـا تّـوهم ذلـك بعـض     ) ة الإيطاليـة  سـري الق( رفيـق بالجنسـية    سولم يتجنّ
, بل كانت سـبباً مـن أسـباب هجرتـه     , هذه القضية مع لأنَه على خلاف تام  )1(الباحثين 
  : وهو القائل , لوطنه كارهاً لا طائعاً  –مجبراً  –وتركه 

  )2() طلينا ( د ــها لمن قلاّـــوخ, مثلي   راًـفي البلاد مهاج, وح ــن تطــيام
  

الشّاعر ذم ة الإيطالّيـة   من ت فالملاحظ أنجنَس بالجنسـي ,بهـا   –مـن عمـل    وذم
  : ل فقامما كان سبباً في معاناته وآلامه , معينَا أو عيناً لأصحابها 

  !لات ـم وويــن هـم, ت ـعا تجرـمم  ن آبائي على مضضٍ ـت موطــترك
  )3(ي ــالم العاتـم الظّـه حكـلو لم ينغّص  هـاري أن أفارقــختياا بــم, واالله 
  

وحنينـه لوطنـه   , ويستمر الشّاعر في التّعبير عن أشواقه المتأججـة المضـطربة   
دون أن ينسـى موقـف   , ويذكر ذكريات الصبا مع أحبابه وخلاّنـه فـي ربوعـه    , وأبنائه 
وأعوانه من العملاء الـذّين بـاعوا ضـمائرهم مـن أجـل المـادة أو المناصـب         المحتّل 
  : ل اق إلى أن,والرتب

  !ات ـواع الأذيــا بأنــادتْ علينــع  تْ ـفلت,  ةـفين, ا دهر عنّــالافل ــتغ
  ! ررات ــن تلْك المـر مــالمرائ قَّـش  ا ـاة ومــالحي رــابها مـا بأعقــذقن
  .ات ـمن غياب, ا و ــا في مهـــنلزج  وا ـفسع, ان بنا أعداؤنا ــمرى الزــأغ

  .اتي ـفتحصيها خطيئ, ي خطاي ــتحص  ي ــترصدن, ون القوم ــرتني عيــأثت
  .ي ــاداتـوا في معـــذودي فتغالمب  م ـار منكرهــوى إنكــس! ا جنيت ـوم
  )4(ات ــي من وشايـغ عنّــا يبلّـبم  ي ـــذل من بني وطنــن انهم كلّــأع

حملـه لهـا    صـح  ولـو , فهذا موقف الشَاعر من الإيطاليين والتجنّس بجنسـيتهم  
وإنمـا  , مشـارق الـوطن ومغاربـه     يستطيع من خلالها السفر فيسفر  وثيقة له لأصدروا

ر هـو إقامتـه فـي شـمال بنغـازي      بوما أكّد ذلك الخ, كانت وثائقه تركية بحكم صدورها 
 ـ  , البرعصي في جنوبها  ىسوصديقه الشيخ م ةوإقام,  لـم يسـتطع   , ني افلمـا مـرض الثّ

                                                             
 .المرجع السّابق نفسھ- )1(
 .71/  2, دیوانھ  - )2(
 .1/  2, دیوانھ - )3(
 .4/  2, دیوانھ - )4(
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 ـالأخـلال البوابـة أو    الشّاعر المرور مـن   ـ وارص لتقـديم واجـب العيـادة    , ة الإيطالي
فأرسل له قصيدة يعتذر فيها عن ذلك ويعبـر فيهـا عـن حالـه     , والاطمئنان على صاحبه 

  : منها  فقالوحال أبناء شعبه وما آلوا إليه 

  .وم داهمت هممي ــاقي همــعلى اشتي  ن أن أزوركم ــي مــي ليمنعنـــإنّ
  )1(دم ـراس والخـة الصور بالحـــإحاط  ة ـــت بأكنافي ممانعـأحاطد ـــوق

  : نشأته  – 3

 ل حياته  –نشأ أحمد رفيق المهدويورخـاء     –أو ونعـيم  , وثـراء  , نشـأة عـز ,
ومـن  ) طـرابلس الغـرب   ( لايـة  فترة الخلافة العثمانية فـي و ) قائم مقام ( فقد كان أبوه 

ه   , ونسبه الطّـاهر الشّـريف   , وخلقه , ينه ود, لعلمه , مين فيها المقدأحمـد  ( وكـان جـد
 إلـى , مـن كبـار وجهائهـا    كمـا كـان   , أو شيخ البلاد ) بنغازي ( عميد بلدية) المهدوي 

وكـان جـده   , وعلمـه الغزيـر   , تمرسه بأمور القضاء والحكم و, جانب حفظه لكتاب االله 
فالشّـاعر  , تجارها ومـن المقـدمين فيهـا    من كبار ) الحاج محمد المهدوي ( الأول لأبيه 

 ـ , نشأ في بيت عز وعلم  , تعليمـه وتحفيظـه القـرآن الكـريم      ىوكان والده حريصـاً عل
في حياة الشّاعر وأدبه لمـا خلّفـه مـن أثـر ملحـوظ       –وقد كان لذلك دور بارز فيما بعد 

  .ثقافي ال أو في تكوينه, فيه 

ـ) م 1911( سنة الإيطالي  بالاحتلالا نكبت ليبيا ولم  رت حـال هـذه الأسـرة    تغي
علـى إثـر ذلـك الاحـتلال      –تهفاضطّرت أسر, شأنها في ذلك شأن أي أسرة ليبية أخرى 

وفيـاً   ظـلّ لم ينقطع عن أبناء وطنـه وأصـدقائه بـل     اًرفيق إلاّ أن, )∗(مغادرة البلاد إلى –
 ـ ولعلّ من بين تلـك , لهم حريصاً على مراسلتهم  أشـار فيهـا الشّـاعر    لات التّـي  المراس

  : إلى نشأته قوله 

  )2(ي ــن واجبـم،ز ـــعلى الع ،وتيـفم  أتيــن نشــز مـــربيت على الع
  

                                                             
 .89 – 88/  1, نفسھ  - )1(
, ثمّ عادت إلى الوطن بحراً ) م  1913 – 1911( وأقامت بھا سنتین ) م  1911( ھاجرت أسرة الشّاعر إلى تونس سنة -)∗(

ومیض البارق , سالم الكبتي / ینظر كتاب , ) م  1913( ثم ھاجرت إلى الإسكندریة سنة , ي بنغازي لأیام معدودات واستقّرت ف
وقد انفرد بھذه المعلومة سالم الكبتي دون , ) سابق . م ( ,  22 – 21ص , نصوص ووثائق الشاعر أحمد رفیق المھدويّ , الغربي 

 ا عن حیاة الشّاعر أحمد رفیقغیره من الباحثین الآخرین الذّین كتبو
 .139/  2: دیوانھ - )2(
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  : وقولـــه 

  )1(دسنــا إلى أسبابهــا سبب الغنـى   سمـــا بنـا شـــوق إلى حــرية و 
, نشـأ  فقـد تربـى علـى العـز مـذ      , يلاحظ في البيت الأول فخر رفيق بنفسـه  

وأما البيـت الثَـاني يلحـظ فيـه تنـازل      , ويرى من الواجب أن يموت على ما تربى عليه 
الشّاعر عن الماديات وأسباب الغنى التّـي عرضـت عليـه مـن أجـل استنشـاق نسـائم        

  .الحرية 

مـع أهلـه   , هـانئ قضاها فـي نعـيم وعـيش    ,  الأوليفحياة الشّاعر في مراحلها 
لا تبقـى علـى أحـد ولا يـدوم      لاّ أن هذه الدار الّتي يحيا بها وجيرانه وفي ربوع وطنه إ

واليسـر عسـراً   , واللـين قسـوةً    , رور حزنـاً  سوال, فقد أبدلته الأمن خوفاً , شأن لحالها 
ومـا كـان مـن الشّـاعر إلاّ     , والبين عن أهله ووطنـه وصـحبه   , ورماه الدهر بخطبه , 

  :  لاًئقا, والحسرة أن يعاتب الدهر بصوت تعلوه المرارة 

  )2(اه ــأشغل مرم )∗(رـك إن الغيــلقوس  اً ـبق منزعتفاس! ر ــما كفى ياده, ا ـبن
مـن موضـع فـي     وقلة ذات اليد في أكثـر , وقد تجد شكوى الشّاعر من الإفلاس 

  : لأحد أصدقائه ,  )مداعبة واعتذار( منها قوله في قصيدته , ديوانه 
  )3(ي ـموم داهمت همـاقي همــشتيا ىعل  م  ـن أن أزوركـي مــي ليمنعنـــإنّ

  : ل الى أن قإ
  .دمي زفاء يستــاق حيـــعلى اشتي  م ــن أن أعودكــي ليمنعني مـــإن
  .ر ولم يدمـر في الود لم يثمـــلا ضي  ة ـز عن معاونــراغ كفّ وعجـــف

الص ــر فيـلا خي  دوى ومنفعة ـــديق بلا جـــإننم ه كما لا خير في الص.  
  )4(ر مكتتمــــديك علم بحالي غيــل  ي سيشفع لي ــن أنَـــي موقــلكنَن

مـا يرثـي   نَّإفـي العـيش ف   بالجـدي ورفيق الأديب عندما يرثي الأدباء وحظهـم  
, لعلّ سبب هذا الرثاء أو تلك الشـكوى ممـا جنتـه عليـه حرفـة الأدب      , حظّه أو نفسه 

  :  فقال
                                                             

 .69/  2: دیوانھ - )1(
 .ولكن للضَرورة الشعریّة عّرفت, لأنّھا نكرة محضة ولا تعرّف , إلاّ مضافة ) غیر ( الصواب ألاّ تكب -)∗(
 .90/  2: دیوانھ - )2(
)3( - 1  /88  ,90. 
)4( - 1  /88  ,90 . 



39 
 

  .ديب ـوذو عيش ج, ا ـــن الدنيــم  ظّ ــالأديب قليل ح: قــيل فـــإن 
  .ر المريب ـــمن اليس, ر ـــعلى عس  ر ــاة حــحي, لأديب ل, ر ـــفخي
  .د المغيب ـــــرهم بعــاهم ذكــكف  ظُّ ـــاء حـــالأدب,  عدم يســإذا ل

  )1(وى أديب ــرف الأديب ســا عــوم  رفه ذووهــل يعــــالفض: ال ــيق
ورفيق لا يستحي من أن يجهر بإفلاسه ويثق بأن االله يغنيـه عـن الخلـق جميعـاً      

  :  وهو القائل

  .رجـو من االله الفـــق يرجـواث  ر علىـــتأثي) لاس ـــللإف( س ــلي
  )2(ج ــعيب ولج, ان ــة الإمكــحال  لاح في ــز عن الاصـــا العجـــإنّم

فرفيق الكاتـب ذكـر فـي مقـال قصصـي                             , لحظ حالة الشّاعر وبؤسه يومن نثره 
الـذّي يمـد   , وشبه الحـظّ بالرجـل الأعمـى    , وتخيل له عالماً خاصاً به ,  )3()) الحظّ (( 

وهـو  ( كه يتردى مـن فـوق الجبـل    ومن يتر, يده لصاحب النّصيب والنّجاة من الأهوال 
  ) .حياة الفقر والضنك ( القاع  ىإل)  العلو في الدنيا

مـن شـظف   (( وقد ذكر الشّاعر نبذة عن حالته وحياتـه فـي تركيـا ومـا مربـه     
, والبعـد عـن الـوطن وحيـرة الفكـر      , ق الأهل اوفر, وبلبلة البال , وضيق اليد, العيش

  )4()) وتصور حالة شاعر منفى فقير

يكـابر بأنفتـه عـن    ) المهـدوي أحمـد رفيـق   ( ومع هذا كلّه فقد كـان الشّـاعر   
بـل تجـده فـي أكثـر مـن موضـع       , فلا يفصح عنها بيسر أو سهولة , جروحه وآلامه 

وكأنّـه يـداعب بكلماتـه    , يهرب من واقع الجد المرير إلى السخرية والهـزل المضـحك   
الرقيقة الرقراقة وعباراته السهلة الساخرة حنايا تلـك النَفـوس الشـجية المحزونـة الَتـي      

 ـ  , ضناها الفقر والعوز أ ويكفكـف دمـوع   , قاء والحرمـان  فيمسح عن وجههـا آثـار الشّ
 ـ    , من الزمن  ةولو بره, مساكين الأيامى وال فاه الَّتـي  فترتسـم الابتسـامة علـى تلـك الشّ

ةً كانت مطبقة مكفهر.  

  
                                                             

 ).تنقل وھو في الأموات حيّ ( قصیدتھ  166/  3: وللمزید ینظر ,  134,  133/  3 :دیوانھ  - )1(
 .253/  3: نفسھ  - )2(
 .1/  1: نفسھ  - )3(
 ).سابق . م (  104ص , ) نصوص ووثائق عن الشّاعر أحمد رفیق المھدويّ ( , ومیض البارق الغربي , سالم الكبتي - )4(
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  :وأخلاقهصفاته  – 4

أنيقـاً فـي   , وكهـلاً  , وشـاباً  , طفلاً  –وسيم الوجه ) أحمد رفيق المهدوي ( كان   
وقـد صـور   )1(ذا بسـطة فـي الجسـم   , العارضة  قوي, حلو الحديث سمح المحيا  , لباسه 

ا نجـا مـن الغـرق فـي البحـر      لم, رفيق طول جسمه وضخامته في قصيدة فكهة ساخرة 
 ـتـي أرسـلها   فصوره بالصـخرة العظيمـة الَّ  , فعة بعد سقوطه من فوق صخرة مرت يل الس

  : من عل في قوله 

  .ل ـرى على عجـا الأخـاً إلى دارنـعوم  ادت توصلني ـة كـمن لج, وت ـــنج
  !لل ؟زــا إلاّ من الــي مصائبنــتأت  لـوه, ي رجلي إذ هويت ـــت برأسزلّ

  )2(من جبل , ان ــر للوديدــل تحــسي  لهــالصخر أرس هوي, وي ـأه, نزلت 
ولا  )3(شـجاعاً كوالـده   , عفيفـاً  , كـريم الـنّفس   , ا فقد كان رفيق أبي,  أما أخلاقه

  : وهو القائل , يخشى في الحقّ  لومة لائم 

  ن ـحإ)∗(ه ـــك من في نفســولا يهم  رحت ـقّ جلجلها وإن جــالة الحــمق
  إلاَ الفاتك اللسن )∗∗(ول ــأزق الهــفي م  وز به ـر لا يفـــر بالحقّ فخــفالجه

  )4(وا ـر بحقّ أهله وهنــريح حـــتص  ل من ـرب بأفضـة في حـــوما الشّجاع
  : وقولــه 

  .ان زـوم لست بخــه اليــي عليـفإن  سعة ني بـدوا لسانــو شـول ولـــأق
  )∗∗∗(ي ــله جانـم وفاعــه حكــلحكمت  قّ فالصمت لم يكن ـول الحـان قـــإذا ح

 قالإلى أن  :  

  .داوة غضبان ـــأو ع, اء عظيم ـــجف  ر صراحتي  ـــأن تج, أبالي  تـــولس
  .ي ـمن غيظه الشَان, قّ ــن ينشأتوخَيت   ي وفعلي فإننّ, ي ـاءه قولــن ســـفم

  )5(ان ــفليس بإنس, أو حابى , ح ــامتس  دأ ـمبو , وعرض , ن ـرء في ديــإذا الم
                                                             

 .ف 2005/  9/  8إبراھیم القرقوري في منزلھ بالفویھات الخمیس : ستاذ لقاء خاص أجراه الباحث مع الأ - )1(
وصور الشّاعر الشّخصیّة ومنھا , نفسھا , في الصفحة السابقة )  2( وینظر شھادة لجنة الرّفیقیات في ھامش .  192/  2: دیوانھ  - )2(

 )الشّاعر أحمد رفیق المھدويّ  نصوص ووثائق عن( , ومیض البارق الغربيّ , ما نشر في كتاب سالم الكبتي 
 ).سابق . م ( ,بعدھا  وما 76ص , أعلام لیبیا , ینظر الطاھر أحمد الزّاوي - )3(
 .قلبھ/  53محمد عفیفي ص . طبعة د / وردت في دیوانھ -)∗(
 .في مأزق القول/  53ص , طبعة عفیفي , وردت في دیوانھ -)∗∗(
 .48/  3: دیوانھ - )4(
 .جان: صوابھا  -)∗∗∗(
 .28,  25/  3, دیوانھ - )5(



41 
 

ولـم  , صـريح بـه   أو التَّ)∗(ورفيق لم يحب المجاملة أو المحاباة فـي قـول الحـقّ      
أو عملائـه مـن كبـار رجـالات الدولـة كمـا فعـل         المحتلّخوفاً من , ينشد مبدأ التّقية 

  .الذين مدحوا المستعمر  )1(بعض الشُّعراء المعاصرين له 

وهـو فـي هـذا    , وقد كان الشّاعر كريماً إلى حد البذخ والإسـراف فـي الإنفـاق    
  : وهو القائل على لسان غيث الصغير في ذم البخل , )2() أحمد المهدوي( أشبه بجده 

  .ا ــولو بتنا صيام, ر ــر الغيـــنؤث  ر  ـــمعش اّإن, ل ــب البخـــلا أح
  .لاما ــلاً لا كـــلاق فعـــطيب الأخ  ا ـــــا آباؤنـــمنذا علَّــــهك

  )3(ق دواماً ـلم تب, ع ـريز الطَبـــعن غ  ن ــى إن لم تكـلاق الفتـــــإن أخ
إلى جانب هذا الكرم الذّي فـاق حـد البـذخ فقـد ورث رفيـق عـن أهلـه إرثَـا           
إلاَ أنّـه قضـى علـى أغلـب هـذه      ) وتركيـا  , وطرابلس , في مدينة بنغازي ( , عظيماً 

, واتـه منـه   حـدى أخ إوأغلب نصيبه من الميـراث ابتاعتـه   , الأملاك التي ورثها جميعاً 
ها وكان عفيف النَفس غني ,ينفق عليـه أحـد مهمـا كانـت صـفته أو منزلتـه        فلا يقبل أن

  : ولسان حاله يقول  )4(عند الشّاعر 

ـــا   وإنإذا بقـــي الثَّ  المـــال لا يبقــى وأم نـاء فسـر مــدي  
  )5(!  يـنغ! عن الدنيــا , له قلـب   ــاس في الدنيا عفيف وأغنــــى النَّ

كـان مهابـاً لا يرضـى     –ورفيق إلى جانب كونه كريماً شجاعاً عفيـف الـنَفس   
  :  وهو القائلولا يسكت على إهانة , بذلّ 

  .حليم : ال ـو أن يقـــذُّل ترجـــبال  اً  ــة راضيــعلى الإهان نــلا تسكت
  .م ـو عظيــأر فهــذاً بمثل الثَّــأخ  انة ـــانة بإهــإه ز كلّــــبل فاج

  )6(م ــك لئيـــالجبن في نــكي لا يظ  وب مهابةً ــك في القلـل لنفســـواجع

                                                             
 .وھجاؤه لقریبھ صاحب جریدة البرید 98/  1: ینظر دیوانھ -)∗(
 ).سابق . م ( ,  354ص , دراسات وصور من تاریخ الحیاة الأدبیّة بالمغرب العربيّ , محمد طھ الحاجري . د , ینظر - )1(
 ).سابق . م ( ,  5ص , )الحاج أحمد المھدويّ ( ي الجیل الماضي من أعیان لیبیا ف,  مجلّة لیبیا , محمد محمد بن عامر: ینظر- )2(
 .14/  2: دیوانھ  - )3(
وكذا الَتي بینھ وبین , قسم الرّسائل التّي بین رفیق وآل الفقیھ في طرابلس ,  161ص , ومیض البارق الغربيّ , ینظر سالم الكبتي - )4(

وكذا رواه لي الأستاذ إبراھیم القرقوري   , لاك والإرث الذي كان لھذه الأسرة یثبت الحدیث عن الأم أخیھ الحاج حسین كامل وفیھا ما
 ).من المرجع نفسھ ( , ف  2005/  9/  8لقاء خاص یوم الخمیس , ) عن نفس رفیق الأبیة وكرمھ ( 

 .166/  3: دیوانھ  - )5(
 .محمد الصّادق عفیفي. د, طبعة  147/  1: دیوانھ - )6(



42 
 

ولـم يـرو عنـه أنّـه     , ) أحمد رفيـق  ( وتعد صفة التَفاؤل سمة بارزة في حياته   
سـجلها لـه    ولعلّ مـن أبـرز ملحـه الأدبيـة الفكهـة مـا      , كان متطيراً أو متشائماً منها 

فقـد طـرح عليـه    , في المقابلة الّتي أجراهـا معـه   )  المصراتي ىعلي مصطف( الكاتب 
, سؤالين يحملان اختباراً في سلوك الشّاعر وموقفه مـن التفـاؤل أو التّشـاؤم فـي الحيـاة      

وشـاهدت وجهـا   , هب إنـك خـارج عنـد الصـباح     : ((  لاًائق اًسأل المصراتي رفيققد و
  ! .؟ )) ماذا تصنع ... بشعاً قبيحاً 

( , ) أعـوذ بـاالله مـن الشَـيطان الـرجيم      : ( وأقول , وأشيح بيدي أغمض عيني : رفيق 
  .نّك على كلّ شيء قدير إ الأذىعنا )∗(أصرف )تحصنت بذي العزة والجبروت 

  فماذا تصنع ؟ ... وهب إنَك شاهدت وجهاً صبوحاً جميلاً سمحاً حلوا : المصراتي 

وأنا رجل يحـب الجمـال والتَفـاؤل بالوجـه الصـبوح كمـا قـال        , أفرح وأبتسم : رفيق 
 جال البدويكان قابلك سمح في صبح : ( الز 1()بشرى من االله جاتك  –إن(.  

وأجوبة رفيـق لـم تخـل مـن     , لم تخل من الحيلة والمكر , ) المصراتي ( فأسئلة 
فـي التّفـاؤل   ( وأمـا موقفـه   , الفكاهة والسخرية كاء المبطَن بسرعة البديهة في الرد والذّ

  : من الحياة فقد صرح به في قوله ) أو التَشاؤم 

  .الحيــاة مشـوبة بمخـــاوف  أن  نأســـى لفقـد الأصدقــاء وفــاتنا  
  .ي برأي خـــارف ذمتشـائـم تهـ  لقيـل لي ) !من مـات استراح : ( لـو قلت 

ّـر لونهـا  –اة ـــأنا في الحي   .لا أعتنــي بسفاســف , متفائــل    - على تغي
  .اد في ـلا مناص مص, راً ــفي الغيب خي  مؤمل , م الإله ـــى بما قســـراض

  .ة آنف ــان عيشـــا الإنسـسيعيشه  رها ـرات الحياة وشـــرغم خيـــوب
  )2(فـلعائاة ـــذر في حب الحيــلا ع  ة ــزة موروثــاة غريـــحب الحي

                                                             
 فھمزتھا ھمزة وصل لا قطع ,اصرف : الصواب  -)∗(
وقد ) سابق . م (  106 – 105ص , نصوص وثائق عن الشّاعر أحمد رفیق المھدويّ ( ومیض البارق الغربي , سالم الكبتي  - )1(

 وقد, م  1955/  2/  1السنة ,  21العدد ) ھنا طرابلس الغرب ( مجلة / ذكر بھ الكبتي لقاء علي المصراتي مع رفیق كاملاً ومصدره 
 ).من المرجع نفسھ ( ,  99وللمزید ینظر ص ) الصّحافیة أو الأذاعیّة ( أشار إلى أنَ رفیقاً كان یكره المقابلات الشَخصیة 

 .286 – 285/  3: دیوانھ - )2(
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سـة المتعلّقـة بحيـاة رفيـق ،     اتفرضـها الدر  التـي الرئيسـة  ومن الموضوعات   
لابد من التعـرض لموضـوع الخمـر فـي     وحرصاً من الباحث على الموضوعية والحياد 

  )1(!هل كان رفيق سكّيراً ؟ شعر رفيق ، فهناك سؤال يطرح نفسه 

ومن خلال مطالعة الباحث لأدب رفيق يمكنه الإجابـة علـى هـذا السـؤال بقـول        
  ! نعم ؛ ولكن لماذا ؟: 

 ـلأن وصف الخمر ومجالسها ما تنفك ت   رى وتـذكر فـي أغلـب أشـعار رفيـق      ت
الَّتي يرسلها إلى أصدقائه وخاصة عندما يعـرض فيهـا لأيـام شـبابه وذكرياتـه معهـم ،       

، فهـي مرحلـة كانـت فـي     ...وأثرهـا علـيهم   .. ر والنّقل والمز فيذكّرهم بمجالس الخم
  :سن الشَّباب ، وغدت من الذّكريات المرة الّتي ندم الشّاعر عليها حيث قال 

  !ة ـــن بالدمعــال الجفــا ، فسـى منَّــرنا ما مضـــذك

  !ة ــــة والرجعــــدم ؛ إلى التَّوبــــا ، على نــوبادرن
  :  قالإلى أن 

َـوكنّ   ! ة ـــــارق بالشَّمعــــات ، كالســـدخل الحانـــا ، نــ
  !ه ـد الأكل والشَّبعـــد ، بعــل الهنـــل فيــــرب ، مثـــفنش
ـــوالم( ل ، ـــرب ، بالبرميـــا الشُّـــفأمه ـــ، بالقصع)  ةز !  
  !  ) هــوقع( رها ــــانت إلى آخــك! ة ـــن ليلــــم مـــوك

  . ه ـــروب الشَّمس ، للطَّلعـــن غـها ، مــرب ، فيـــدأنا الشُّــب
  .ه ــرعــرعة فالجـوقت ، بالجـــــي الـــازلنا ، نمضــــفم

  )2(.رعه ـاب ، بالسـع الأحبــك ، مـوقت ، في ضحـــي الـــويمض

                                                             
نمَّا أدركتھ وھو ابن أنا لم أدرك الشَّاعر في بدایة شبابھ ، وإ: (( طرحت ھذا السّؤال على الأستاذ إبراھیم القرقوري ، فأجابني قائلاً - )1(

فلا أستطیع الحكم فیھا  –الأربعین ومن تلك الفترة حتىَّ وفاتھ لم أره أو أسمع علیھ أن قد شرب خمراً ، وأمّا الفترة التي قبل الأربعین 
 .ف 2005/  9/  8لقاء خاص بتاریخ !! علیھ ؛ لأنَّھا فترة شباب عاشھا كنت فیھا طفلاً 

ویلاحظ على وزن ھذه القصیدة وھي من بحر الوافر بأنھا قد أصیبت بمجموعة من الزحافات المفردة  195،  194/  2: دیوانھ - )2(
وھي اجتماع العصب مع الكفّ ، وغلب ھذا الأخیر على التّفعیلة " النّقص " ومثال المزدوجة " العصب " والمزدوجة ومثال المفردة 

لتحوّل إلي             ) مفاعلتُ ( بھذا الشكل  ، وتحذف النّون فتغدو) مفاعلْتن ( في  الثّالثة في أغلب أبیات القصیدة بحیث تُسكّن اللام
 ).مفاعیلُ ( 
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بعـد شـرب الخمـر     –ئهسترسل الشّـاعر فـي ذكـر مغامراتـه وأصـدقا     قد او  
يتركـون بيتـاً إلاّ وطرقـوا بابـه ، ولا بسـتاناً إلا وعـاثوا       فكانوا لا –وانفضاض مجلسه 

  : قال  !؟هر داً وتخريباً ، فبماذا جازاهم الدفيه فسا

  ) !ه ـصفع( زاؤنا ــان جـا ، فكـــعلى الدني) ا ــــتفصعن( 
  .  ) !! هـالفجع( و ة ،ــــرقـريب ، والفـــر ، بالتّغـرمانا الده

  .ه ـــــريق للسلعــــن التمـان ، مـي كذـــنا ، بالَّازــج
  ) 1( .ه ــــوه طمعـــا في عفــا ، إلى االله ، لنــــد تبنــــوق

فيبدو أن الشّاعر في بدايات شـبابه كـان مـن رواد الحانـات ، ومـن المـدمنين       
على الخمر ، فله في وصفه تفنّنُ ، ولذكر مجالسه وأسـماره تـرنّم ؛ إلاَّ أنّـه رجـع إلـى      

، وتـاب توبـة نصـوحاً ، فجـازا     هو وأصدقائه من آثـام ومعـاص   االله ، فندم عما عمل 
  . والغربة الدهر على ما فعلوا بالفرقة 

 ـ اسـبب  –ويبدو أن جرأة الشّاعر في التّصريح بـالحقّ وفضـح العمـلاء ،      ارئيس
في انقلابهم عليه ، فلم يجدوا ما يتشبثون به ليطعنـوا فيـه ، إلاّ أغلـى مـا يطعـن فيـه       
الإنسان ، وهو العرض أو الشَّرف ، فأخذوا يسوقون لـذلك ، ويروجـون لمـا عـن لهـم      

 ـمن أفكار شيطانية جانبت الشّرع أو الدين فـي التّ  ( ريح بهـا ، وهـي قـذف الشّـاعر     ص
وزاد )2())بـالغزل الغلمـاني  (( في ذلك تغزلـه بالمـذكّر أو مـا يعـرف    ،ودليلهم )بالشّذوذ 

نقـداً  نقـدهم  وقد جـاء أغلـب   مجموعة من النقاد المعاصرين على هذا الرأي وتلك التهمة 
، متمـثّلا ذلـك فـي تـركهم     جانب الموضوعية في الدراسة والـدرس   )∗( سطحيا انطباعيا

 ـ لنّص الأدبيل ين الموضـوعية فـي   بومحـاكمتهم لصـاحبه مجـان   ل الذَّي هو محور العم
  . نقدهم 

                                                             
:                  صورتي ( ، وقصیدة )  151/  2لیلة ، ( ، وقصیدة )  199 – 195/  2الألفیّة : ( دیوانھ : المرجع نفسھ ، وللمزید ینظر  - ) 1( 
 .وغیرھا من القصائد الأخر ) ...  85/  2بیع ، وجاء الرّ( ، )  138/  2
في كتابیھ قصیدة الجنود في  ، وما بعدھا ، وكذا أحمد الفیتوري 91خلیفة محمد التلیسي ، رفیق شاعر الوطن ، ص : ینظر - )2(

 ).سابق . م ( و ما بعدھا ،  19، وفي ذكرى رفیق ، ص )سابق. م ( وما بعدھا  25المسألة الشّعریّة اللیبیّة ص 
ف  2008/  1/   8على ھامش حفل تأبین المرحوم الشّاعر حسن السّوسيّ بتاریخ  –خلیفة محمد التّلیسى/ سأل الباحث الأستاذ  -)∗( 

والنَّقد الذّاتي للشَّاعر ؟ نظر إليّ مبتسماً وأشار بیده ) رفیق شاعر الوطن ( ھل أنت راضٍ على كتابك : سألتھ  –كتب الوطنیّة بدار ال
إنّ كتابي ھذا عملي فیھ كان أشبھ بمن : تلك سنوات ثورة الشّباب عندما كنت في مثل سنّك وقد انقضت ، ولكنّني أقول : للخلف وقال 

 ... حلقة صغیرة ، فلك الخیار أن تختار إحداھا لتفتح الباب الذّي ترید جمع مفاتیح في 
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الّتـي خاضـها مـع بعـض      )∗( ولعلّ سلاطة لسان رفيـق فـي معاركـه الأدبيـة    
كانـت سـبباً فـي    ...  )∗∗( الأدباء ، ومنهم من سانده أهل السياسة وكبـار مشـايخ برقـة   

  .  النيل من الشّاعر ؛ لتشويه صورته أمام أبناء وطنه ومحبيه 
  :   رائهم ، فقال على لسان غيث لآكنه لم يأبه ول

  .اً ـرأة تكسب ذامـج –لاً ـر ويـــج  قّ وإن ـريح بالحــــس في التَّصـــلي
  )1(دق التزاماً ــقّ للصــول الحــأن يقم عن  ـــجحس لا يـــر النَّفـــإن ح

أما موقف الشّاعر من النقاد فهو واضح ، ومن أمثلـة ذلـك قصـيدته الّتـي قالهـا      
  : منها قوله )∗∗∗( في رثاء الشّاعر ، جميل الزهاوي 

  .دين ــذيان الملحــا من هـهل نج  وةٌ ــري أســد المعــلك في نق
  . د قمينـــكان بالنَق, اً ـــمال شيئ  إذا , زان ـــــد ميــا النَقـإنَم
  .دين ــــنف الجامـداً إلاَ بصـــأب  ر يبتلى ـــر ضميــرى حــلا ت
  )2(.ن ـــل إلاَ ناقصيـــر الكمــيبص  فلا , وسـص معكـــر النَاقــنظ

من إيمانـاً مطلقـاً بمغـالاة بعـض النُّقـاد فـي نقـدهم السـطحي أو         ؤفالشّاعر ي
 للشّاعر وعمله الأدبي ـرة     , الانطباعيـرض للنقـد بشـيخ المعهاوي الذّي تعوقد ذكَر الز

ثـم يـذكّر النّقّـاد    , فهو الآخر لم يسـلم مـن النّقـد والتّجـريح     , ) أبي العلاء المعري ( 
رثـاء  ( في ذلك والملاحظ أن موضـوع هـذه القصـيدة فـي      بعملهم ويشبه النّاقد بالميزان

النّقـاد كـان حاضـراً فـي     وإلاّ أن آلام الشّاعر أحمد رفيق وموقفه من النّقـد  ) الزهاوي 
ية تسربصورة إسقاطات نفس المعاناة واحدة , من شعور الشّاعر  تبالنّص لأن.  

  : زواجه  – 5

هـذه الجزئيـة    –وأدبـه  , يـاة الشّـاعر   لم يول أغلب الباحثين الـذّين درسـوا ح    
ولعـلّ السـبب فـي ذلـك     , أو اهتمامـاً ملحوظـاً   , عنايـةً   –في حياة الشّاعر  –المهمة 

تركيـز   ،قلّة المادة الّتي تناولت هـذا الموضـوع والأمـر الآخـر    : الأول , راجع لأمرين 
                                                             

وما  25/  32الحصادي ینظر دیوانھ  ص  رالمشھورة بین رفیق والشیخ عبد القاد) معركة الموز( من أشھر ھذه المعارك  - )∗( 
 .بعدھا

  . 251/  3: دیوانھ : ینظر , اعر ومریدیھ وقد كان من أصدقاء الش, إبراھیم الھوني / منھم الشّاعر المرحوم  - )∗∗( 
 .15/  2: دیوانھ - )1(
) م1935( توفي سنة , من أئمّة المجدّدین في الشّعر العربي الحدیث , جمیل صدقي الزّھاوي / ھو الشاعر العراقي المرحوم  -)∗∗∗( 

  . 46/  2, ھامش دیوان رفیق : ینظر 
 .47/  2: دیوانھ - )2(
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الباحثين على دراسـة جوانـب محـددة مـن حياتـه دون التّطـرق لهـذا الموضـوع أو         
  .الحديث فيه 

, ) أحمـد رفيـق المهـدوي    ( وللحديث عن هـذه الجزئيـة مـن حيـاة الشّـاعر        
, يتّوقّف الباحث عند بعض التّساؤلات الّتي تحتاج لأجوبة تلـم بـأطرف هـذا الموضـوع     

قضـية   فـي النَظـرة   أم هـل كـان الشّـاعر علائـي    ! ؟ لزواجاهل سبق لرفيق : ومنها 
نعـم  : سـيكون الجـواب   , الأول وللإجابة على السـؤال  ! الزواج والمرأة فأعرض عنه ؟

إلاّ أن هـذا  , أن تـزوج مـرةً واحـدة مـن فتـاة تركيـة       , لقد سبق للشّاعر أحمد رفيق 
وقـد ذكـر رفيـق نفسـه     , ثـم افترقـا   , الزواج لم يدم أكثر من سبعة أشهر وبضعة أيام 

فـي  ) هـذا العربـي   : (( طلقتها لأنَني سمعتها تقول لجارتهـا عنّـي   : (( سبب ذلك فقال 
 ـ فعز, ة تشم منها السخرية لهج فـي نظرهـا أقـلّ مرتبـة     ) العربـي  (( أن يكـون   يعل

  )1()) العربي ((  ىفطلَقتها فوراً غيرةً عل

لأن رفيقـاً فـي شـعره نظـر إلـى      , لا : الآخر فسـتكون  أما الإجابة على السؤال  
إلـى   –علـى الإطـلاق    –ولم يدع في ديوانـه  , حترام او, وتقدير , المرأة نظرة إعجاب 

أو ذم المرأة كما فعل أبـو العـلاء المعـري فـي أغلـب أشـعاره       , الإضراب عن الزواج 
)2( .  

  : فهو القائل ,العلاء هذا في الحياة بل إن رفيقاً نفسه لم يكن من المؤمنين بمبدأ أبي 
  .ائي ــــي وانحنــضعفلي أو ــلسنّ  ه ــدت فيـــواج زهزـال نـــولك

  .لاء ــــاد أبي العـــولا أنا في اعتق  ري ـــه كغيــد فيـــولست بزاه
  .اء ـــى للفنــــا تداعـــإذا افترق  ىر وأنثــون من ذكــار الكـــعم

  .اء ــــــده دار البقـــــبآدم وح  ت اقـــــواء ضــح اــولولا أمن
  .اء ـمان أو الســـاً في الجنــــعقيم  داً ــولاً فريـــاش مجهــــبلى ولع

  .داء ـب العــان في نصــــيطمع الشَّ  ) د وحرب ــفي نك( ت ــــيمضي الوق
  )3(اء ــد للضيــالمولّب ــــبهي الس  لام ـــــا ظـرأة الدنيــــفلولا الم

                                                             
 ).سابق . م ( ,  105ص ) من لقاء علي المصراتي للشاعر أحمد رفیق ( , یض البارق الغربي وم, سالم الكبتي - )1(
,  36/ ص ص, م 1964,  2ط,بیروت , منشورات المكتب التجاري , أبو العلاء المعّري الشّاعر الحكیم , عمر فرّوخ . د , ینظر - )2(

103. 
 .97,  96/  1: دیوانھ - )3(
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 ـ ) أحمـد رفيـق   ( مما سبق يتّضح أن الشّاعر    , ل موقفـه مـن الـزواج    قـد علّ
لـم يكتـف    بـل إنـه  , مقارنة بموقف أبي العـلاء السـلبي   , اً وكان موقفاً إيجابي, والمرأة 

سـلم بهـا   فقد دعا إليه بالحجة والمنطق السليمين وأتـى بشـواهد وحقـائق م   , بذلك التّعليل 
: ( ومـن هـذه المـدلولات اللفظيـة علـى ذلـك       , عجلة الحياة في هذا الكـون  ه في سير

  ...) . والحرب الدائرة مع الشّيطان مذ بدء الخليقة , وآدم وحواء , الذَكر والأنثى 

, بكبـر سـنّه   : وقد ذكرالشّاعر سبب إضرابه عن الزواج وزهده فيه معلـلاً ذلـك    
وأنـا لـم   , سـتقراراً  اواج يريـد  الـز ((  وذكر سبباً آخر هو أن,  اء قناتهوانحن, وضعفه 

ين أجـد الزوجـة ؟   ووداع فـأ , ودائماً بين قلاقل وأسفار ورحيـل  , أستقر في حياتي أبداً 
  . )1())  وكيف أبني العشّ

تـه  سبباً آخـر مـن الأسـباب الّتـي دفع     –في إحدى قصائده  –رد الشّاعر ووقد أ  
الاحـتلال مـن الـوطن وهـذا     إذا طـرد   وهـو ألاَّ يتـزوج إلاَّ  , اج للإضراب عن الـزو 

فاسـتغلّ  , بـزواج صـديقه   ثـم فـوجئ   , )∗(فق عليه هو وأحد أصدقائه الشَّرط سبق وأن اتَّ
  : ال ـق, ومباركاً له الزواج ,رفيق هذه الفرصة فعاتبه مداعباً على نقضه العهد

  !واء؟ـــت على سـون أنا وأنـــنك  ا  َّـدك لي بأنـــن وعــأي: ل لي ـفق
  .اء ــاق في البنـــون على اتّفـــنك  اَ  ـــــا فإنـــا إن تزوجنـــوأنَّ
  .اء ـــسر النّــن من خيـــعلى أختي  د ــــا بعقــــاالله يجمعن لَّـــلع

  .اء ـــماً في الدـــي لي قريبــوتمس  راً ـاً ثم صهـــح لي صديقــــفتصب
  .اء ــــن على صفـالات ونحـــوخ  اء عم ــــــا أبنــنسلنى ـــويبق

  .لاء ــــلالنا وعلى الجـــعلى استق  عزيزي ك ياـــشرط تعلجت ــــوكن
ّـا فإنــإذا استقلين: ت ــوقل   .اء ـــزواج وبالهنــــم بالـــسنخت  ا ــــ
  !الولاء ؟دت من ــــرى فيما عقــج  وماذا , ي ـــالك لم تشاورنــــفم

َّـد ؟ أم أيقنت أنـــت الوعـأخن   )2(!لاء ؟ــلاص من البــرنا بالخــظف  ا ــ

                                                             
 ).سابق . م ( ,  105ص )  مع الشاعر , من المقابلة التَي أجراھا علي المصراتي( , ومیض البارق الغربي , بتي سالم الك- )1(
: وقد راجعھ الشّاعر في أكثر من قصیدة ینظر , وھو من أصدقاء الشّاعر المقربین , توفیق نوري البرقاوي, ھو الأستاذ المحامي -)∗(

3  /45  ,112  ,115 
 .95,  94/  1: دیوانھ - )2(
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إلــي , وهـو المباركـة والعتـاب    , وينتقـل الشّـاعر مـن موضـوعه الخــاص       
ومـا  , وهـو موضـوع الـوطن    ,  وهو الموضوع الذّي يؤرقه ويشـغله , العام  هموضوع

وهـذا مـن النّقـاط    ,  المحتلّـة البريطانيـة  آل إليه حال المواطن في فتـرة حكـم الإدارة   
ينسـى وطنـه    فالشّـاعر فـي أغلـب أغراضـه الشّـعرية لا     , المهمة الّتي تحسب لرفيق 

  .المكلوم وأبناءه 

  : هجراته  – 6

  لقد تعفكان لكـلّ هجـرة منهـا أسـبابها وظروفهـا       ,عت ددت هجرات رفيق وتنو
ولكن قبل الولـوج فـي هـذا الموضـوع هنالـك تسـاؤلات تطـرح علـى         , الخاصة بها 

  : عتبات هذا الموضوع وهي كالتّالي 

 تي دفعت الشّاعر إلى الهجرة أو ترك الوطن ؟ الأسباب الَّ ما - 

 ه ؟عن أخبار وطنه وحال أبنائه في –هل انقطع الشّاعر بهجراته هذه  - 

رغـم إقامتـه    –من عامـة الشّـعب وخاصـته     -لقد كان لشعر رفيق جمهور كبير - 
القليلة في ليبيا مقارنة بهجراته الكثيرة عـن وطنـه فمـا الأسـباب الكامنـة وراء      

 ذلك ؟ 

يكـاد   ,ومتعـددة  ,عامـة أسـباب الهجـرة    فـي أن  ,الأولص إجابة السؤال وتتلخّ
إن كان للهجـرة سـببان رئيسـان تـدخل تحتهمـا      يشترك فيها أبناء الجنس الواحد و و

  .)1(وآخر طارد, سبب جاذب : وهما  ,جميعهاأسباب الهجرة 

فـي بدايـة حياتـه    وإن كانـت  , طـاردة  لأسباب في أغلبها  –وتعد هجرات رفيق   
 وكـذ , ) طـرابلس الغـرب   ( بحكم عمل والده وتنقلاتـه فـي ولايـة    لأسباب جاذبة 

وتنقّلاتـه  ) م  1952( الأمر في نهايات حياة الشّاعر أو بالتّحديد بعـد اسـتقلال ليبيـا    
واجباتـه الوطنيـة أو    تبعاّ لطبيعة عمله فـي مجلـس الشّـيوخ ومـا تفرضـه عليـه      

  .من تنقّلات داخل البلاد وخارجها الرسمية 

                                                             
الموافق                                یوم الثّلاثاء, نقلاً عن إذاعة لیبیا المنوّعات , الحصري القیرواني حیاتھ وشعره , عمر الدَقاق . د : ینظر - )1(

 .العاشرة مساءً: الساعة , ف  2008/  2/ 12
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ثـة أشـهر يقضـيها    فكان له في كـلّ عـام ثلا  , بلاد العالم تقريباً )∗(فلقد طاف بكلّ (( 
في الطّواف متنقّلاً في أقطار الغرب والشّـرق يلطّـف حسـه بجمالهـا ويثقّـف نفسـه       

  .)1(...)) بمد نيتها وحضارتها 

رفيقـا لـم تنقطـع علاقتـه بوطنـه       بأن: لسؤال الثّاني يمكن القول ا ىوللإجابة عل  
ولعـلّ الشـاهد علـى     ,لهم رغم بعده عـنهم   وفيابل ظلّ , وأصدقائه وجيرانه وأهله , 

ويبـثّهم فيهـا أشـواقه    , ناً للقـاء وطنـه وأهلـه    يأشعاره الّتي تفيض شوقاً وحن, ذلك 
  : قال , وأشجانه في بلد الغربة الّتي يعيش فيها وحيداً مشرداً 

ارقكم ـيف ؤادي ماـــوف, م ــــفارقتك
   ,  

  .ات ــاب وثيقـــدتموه بأسبـــقي

  .اقاتي ــاب تعذيب قلبي واشتيـــأسب  هما لادــــوحبي للب ,وداد ـــل الـأه
  .لات ـــمن هم ووي, عت رــا تجمم  على مضضٍ, ي ـن آبائــركت موطــت

  )2(الم العاتيـلظّام ـه حكــلو لم ينغّص  ه ـارقـاري أن أفـــا باختيــم, واالله 
 ـ  , ويسترسل الشّاعر في قصـيدته     ـام الصبا ومعاهـد الـوطن عنـدما    فيـذكر أي

ينتقل مـن هـذا الموضـوع إلـى موضـوع      , ورحلاته مع أصدقائه , بيع يزوها الر ثم
 المحتـلّ آخر وهي قضية وطنه وحـال شـعبه وآلامهـم الّتـي يعانونهـا فـي ظـلّ        

  : ثم يذكر أسباب هجرته من وطنه قائلاً , البغيض 

  .ات ــانـاق الإهـة إلحـمخافن ــلكا   ـن أجل عيشتهـلا م, س ـفررت بالنَّــف
  .ات ـــفي الملم وعمــرير بــكالمستج  دي ـولكن كنت من نك,  استجــرتى حتَّ

  .اءات ـــي بالإسـأتان, ى ذهبت ــأنَّ  ي ـيتبعن!  سوــالع المنحــعجبت للطّ
  .ات ـي حيف الحكومـوأدركن, وف ــخ  ي ـــكنتملّةً إلاً ــمملك تــجئ اـم

  .اوات ــــمار الســو له غير جبـأعن  ة من ـوق البسيطـفما ف, اً رـــخلقت ح
  )3(ارات ــراً في الإمـون أميــأو أن أك  ر ـــرتي بشـى إمرهت أن يتولَّـــك

                                                             
وقد تجد تناقضّاً بین لفظة , " العالم كلّھا " طاف بلاد : (( واب أن یقال توكید معنويّ فالص –في الغالب  –تستخدم )) كلّ (( لفظة -)∗(

 )).وتقریباً , كلّ (( 
, سالم الكبتي : وللمزید ینظر , ) سابق. م (,  417ص , الاتجاھات الوطنیة في الشّعر اللیبي الحدیث , محمد الصادق عفیفي . د - )1(

 .وما بعدھا 21ص , ومیض البارق الغربي 
 .1/  2: دیوانھ - )2(
 .5,6/  2: دیوانھ - )3(
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, .. نيا وحالة الإنسـان وطمعـه فـي الـد    , مه ثم يمضي الشّاعر فيسترسل في حك  
وشكوى الشّـاعر منهـا تلـك الّتـي أرسـلها      ومن القصائد الّتي تجد فيها مرارة الغربة 

ــدقائه  ــا , لأص ــام : ( ومنه ــد ع ــراق ( ,  )2()م  1936وداع (, )1()م 1926بع وف
ــب ( , )3()م1936 ــين غري ــوطن  ( ,)4()م 1939وحن ــا ال ــا أيه ( ,  )5()م 1936وي

 ـوغيرها من القصائد الأخر الّتـي تفـيض حني  ....  )6()م 1937ذكروني او اً وشـوقاً  ن
  .وداره وخلاّنه  همن شاعر غريب مهاجر يحن لأهل ووطنيةً 

رفيقاً قضـى أغلـب حياتـه مهـاجراً غريبـاً بعيـداً        أن –مما سبق  –لحظ يو
, نـار الشّـوق والجـوى فـي وجدانـه       أضـرم هذا البعد هو ما لعلّ , وطنه عن 

فأتى على شعره ، فازداد شوقاً ، وذاب حنينـاً ، وفـاض حبـاَّ لأهلـه ووطنـه ،      
، وإضـاعة شـبابه فـي    ) جيحـان  ( وها هو ذا يسرد حياته فـي مهجـره فـي    

  : الهجرة والتَّغرب بعيداً عن وطنه ، وحاله فيها ، قال 
  .ويبكي عــلى عصره الذَّاهب   غـريب يحــن لأوطـــانه

  .بعيد ، عــن الخلّ والصاحب   في موطــنرمته المقــادير 
  .ولا قــر ، كالخائف الهـارب   تغرب ، مــذ شب لـم يسترح
  )7(.سوى أسف ، مضمر ، ناصب   أضــاع الشَّباب ، ولـم يكتسب

وتتلخّص إجابة السؤال الثّالث ، الذّي تطـرق للسـؤال عـن سـبب شـهرة شـعر         
رفيق أو أدبه بين عامة الشَّعب وخاصته رغم إقامتـه القليلـة مقارنـة بهجراتـه الكثيـرة ،      
في أن مرد ذلك راجع لصدق الشّاعر في تعبيره الصـادق عـن أحاسيسـه تجـاه وطنـه ،      

  .  )8(وقضاياه عامة 

إضافة إلى ما سبق فالشَّاعر لم ينقطع عـن وطنـه وأصـدقائه بمراسـلاته لهـم ،        
فـي   –وحرصهم على نشر أدبه بينهم ، ولعلّ السبب فـي ذلـك راجـع لحـرص رفيـق      

                                                             
 .7/  2: نفسھ - )1(
 .51/  2: نفسھ  - )2(
 .53/  2: نفسھ - )3(
فراق وشكوى                   : وتعد ھذه القصیدة والّتي تلیھا من أبدع ما نظم رفیق وسطّر في شعره إضافة إلى قصیدة ,  148/  2: نفسھ - )4(

2  /17. 
 .69/  2: نفسھ - )5(
 .72/  2: نفسھ - )6(
 .139/  2: دیوانھ - )7(

)8( -Dr . NURETTIN GEVIZ , LIBYA ' NIN UATAN SAIRI AHMED REFIK  EL – MHDE UI ( 1898 – 1961 )                         
( HAYATIVE EDEBI KISILT GI ) , AKTIFYAYIN LABI – ANK ARA- 2005 age 16 
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على استذكار مجتمعه ، وحاله وأحـوال أهلـه فيـه وقـت الشّـدة       –أغلب أدبه في المهجر 
إلـى التّعقيـد ، وقـد طعمـه بـبعض الألفـاظ       والرخاء فآثر الكتابة بأسلوب بسيط لا يميل 

ولعـلَّ  (( العامية ، والأمثال الشّعبية الجارية على ألسـنة النّـاس فـي مجتمعـه آنـذاك ؛      
هذا من خطوط الدفاع الَّتي يلجأ إليها رفيق فـي وجـه غربتـه الَّتـي طالـت فـي تركيـا        

ء إليـه علـى عكـس    خاصة ، حتَّى لا يذوب في المجتمع الجديـد الـذّي يـرفض الانتمـا    
  .)1(... )) هجرته الأولى التي لم يشعر فيها بالاغتراب 

وقد تعجب أحد الباحثين من هذا الأمر ورآه مـن المفارقـات الغريبـة الَّتـي تثيـر        
العجب والتَّساؤل عن سبب حب أبناء هذا الشّعب للشَّاعر مـع العلـم بأنّـه لـم يقـم بيـنهم       

أن الشَّـاعر الحـقّ   : (( إلى نتيجة لهذا التسـاؤل مفادهـا    قدر ما أقام بعيداً عنهم ، وينتهي
لا يحيا كما يحيا سائر النّاس ، فله عالمه الخاص يحمله معه أينمـا ذهـب ، ويعـيش فيـه     

  .)2())حيثما كان ، لا يصرفه عنه ما يغمر حياته الظاهرة 

 محمد . د وكأنـ  –الحاجري   ـ   –هـذا   همن خـلال كلام ت أراد أن يشـير إلـي بي
  : رفيق نفسه الذّي قال فيه 

  )3(.فـوق روح الخلق ، حساً وغراماً   إن للشَّاعر روحـاً ، خـــلقت
  : أو قوله في وصف حال الشَّعراء وموقفهم من الزمان 

  !تــرى عيشهم في شدة وعناء  فهم ، دون خلق االله ، في شر حالة
هر إلاّ فعل كّل شقاء  خط ، لا ترىكـأنَّهم عين ، من السمـــن الد.  

  .محامــون عـن أبنائه الضعفاء   أشادوا بعـــورات الزمان كأنّهم
  .لــذا عدهم من أبغض البغضـاء   ومــا خلقوا إلاَّ لنقد فعـالـــه
  .بأشعارهــم عـن أنفس البؤساء   همو ، ألسن الآلام ، يروى حديثها
  . )4(يحــرك ما فيهن كلّ هــواء   لهم أنفس ، في الانفعال ، كزئبق

                                                             
 ).سابق . م (  – 560لیم ، المقالة الأدبیّة ، ص أحمد عمران بن س. د - )1(
 ).سابق . م ( ،  191محمد طھ الحاجري ، دراسات وصور من تاریخ الحیاة الأدبیّة في المغرب العربيّ ، ص . د - )2(
 .11/  2: دیوانھ - )3(
 .34/  2: نفسھ - )4(
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ولهجرات رفيق وتنقّلاته داخل الوطن وخارجه أثـر واضـح فـي معـالم أدبـه ،      
ففي بداية حياته تنقّل رفيق تبعاً لتنقّل والده ، لحكم عمله وطبيعتـه التّـي تقتضـي ذلـك ،     

)  م  1898( سـنة  )  فسـاطو ( فـي   –كما سبقت الإشـارة إلـى ذلـك     –فقد ولد الشّاعر 
 ـ   ) م 1901(سـنة  ) نـالوت ( ىوفيها قضى أول سنّي عمره أو طفولته، ثم انتقـل والـده إل

فيهـا القـرآن    حفـظ ، )∗(تقريباً وفيها تلقى دراسته الأولى ومكث فيها سبع سـنين وشـهوراً  
 ، وفيهـا تلقّـى دروسـاً   ) مصـراته  ( الكريم ، ولم يعاود حفظه ، ثم انتقلت الأسرة إلـى  

بالأسـتاذ  ( بالفرنسية في إحدى مدارسها الخصوصية التي كـان يـديرها شـخص يـدعى     
، فحصـل فيهـا علـى الشـهادة     ) م1908( سـنة ) الزاويـة ( ثم انتقل إلى )∗∗() العنقودي 

، ) طـرابلس  ( الابتدائية التّركية العربية ، ثـم دخـل المدرسـة الإعداديـة فـي  مدينـة       
، ) م  1911(ة الدارسة نكبت الـبلاد بـالاحتلال الإيطـالي سـنة     وقبل الشّروع في مباشر

الذّي أوقفت نيران مدافعه ودباّباته عجلة التّقدم والحضـارة فيهـا ، فشـلّت منـاحي الحيـاة      
 ـ كـلّ شـيء ، ولـم يعـد يسـمع إلاّ صـوت دوي المـدافع ، وأزيـز          فجميعها ، وتوقَّ

تمة ، وضـاقت الأرض بأهلهـا ، فمـنهم مـن     الطّائرات، وتلبدت سماء الوطن بالغيوم القا
قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، ومنهم من ترك وطنـه مهـاجراً ، ترفّعـاً بـالنفس عـن      
حياة الذّلّ والهوان ، وقلّة ذات اليد بعد أن أتت الحرب علـى الأشـياء كلّهـا ، فلـم تـدع      

، ونفقـت المواشـي   ولا يابساً إلاّ وقد التهمته ، فمات الـزرع ، وجـفّ الضـرع     اًأخضر
  .)1(إن لم يكن الوحيد للمواطن آنذاك –والحيوانات الَّتي تعد المصدر الرئيس 

ت أسرة رفيـق للهجـرة عـن الـوطن تبعـاً لعمـل والـده        روعلى إثر ذلك اضط
) م  1911( سـنة  ) طـرابلس  ( الموظّف في الحكومة التّركيـة ، فرحلـت الأسـرة مـن     

( ثم عادت عن طريق البحر إلـى مدينـة بنغـازي سـنة      إلى تونس ، وظلَّت بها عامين ،
  )∗∗∗∗(، ولم تمكث فيها طويلاً حتَّى غادرتها بحراً إلى مدينة الإسكندرية)∗∗∗()م 1913

                                                             
 1997،  1منشورات دار الحكمة طرابلس ط )) التَّعریف بالأدب اللیبيّ : ( وھو الطّاھر عریفة في كتابھ  نأشار أحد الكتاب اللیبیی-)∗(

، وھذا رأي جانبھ الصّواب ، فالباحث لم یشر )) تلقّى تعلیمھ الأوّل في مدینة اسطنبول بتركیا (( أشار إلى أنَّ رفیقاً  – 58م ، ص 
 .في المتنإلى مصدره في ذلك ، والصّواب ما ذكر 

 .لم یقع الباحث على ترجمة لھذا العلم-)∗∗(
محمد طھ الحاجري ، دراسات وصور . د : وما بعدھا ، وللمزید ینظر  26أحمد عمران بن سلیم المقالة الأدبیّة ، ص . د : ینظر - )1(

 ).سابق . م ( وما بعدھا  201من تاریخ الحیاة الأدبیّة في المغرب العربيّ ، ص 
سالم الكبتي ، في كتابھ             / رفیق وأسرتھ إلى تونس لم یشر إلیھا أحد الباحثین الذّین كتبوا عن حیاتھ من قبل سوى الباحث ھجرة -)∗∗∗(

 )سابق . م (  21، ص ) نصوص ووثائق عن الشّاعر أحمد رفیق المھدويّ (,)ومیض البارق الغربيّ ( 
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 – 1913( مـا بـين عـامي     )1(في العام نفسه ، فاستقر فيها الشّاعر قرابة ثماني سـنوات 
1921  ()∗(.  

بـدأ الشّـاعر    –بلـد المهجـر الثّـاني لرفيـق بعـد تـونس        –وفي الإسكندرية 
الفرنسـية ، ولـم تتجـاوز مـدة     ) ريـر  فال( بمواصلة دراسته فيهـا ، فـالتحق بمدرسـة    

بـرأس التّـين ،    المدرسـة العزيزيـة  بدراسته فيها أكثر من عام تقريباً ، ثم التحق بعـدها  
الديني بالإسـكندرية ؛ فتلقـى دروسـاً فـي      فنال الشّهادة الابتدائية ، ثم دخل المعهد العلمي

علوم القرآن والسيرة ؛ فدرس التفسير ، والحديث ، والبلاغـة ، وعلـوم العربيـة الأخـر     
ثـم  تحـول إلـى مدرسـة الجمعيـة الخيريـة       ) الكفـاءة  ( لمدة سنتين حصل فيها علـى  

) م  1921( سـنة  ) يـا ورلالباك( الإسلامية ، ودرس بها سنتين ، وقبيل امتحـان الثانويـة  
  . )2(وواصلت أسرته سفرها إلى تركيا وأقامت فيها) بنغازي ( عاد الشّاعر إلى 

وتعد الفترة التي قضاها رفيق في مهجره بمدينة الإسـكندرية فـي بدايـة بـواكير     
أخطر المراحل في حياة الإنسان عامة ، وأبلغها أثـراً فـي توجيههـا ونسـج     (( شبابه من 

ي مرحلة التّطلع العقلي،والتّوثّب الوجـداني ، وتحقيـق الكيـان الشّخصـي     خيوطها ، إذ ه
  )3(... )).، فلا جرم كانت مستقر كثير من العناصر الأولى في شخصية رفيق 

إلى جانب ذلك كـان مجتمـع الإسـكندرية مجتمعـاً مزاجيـاً شـديد الحساسـية ؛        
لجاليـات العربيـة فيـه ، ولعـل أكثرهـا      الاجتماعية المتعـددة ، وكثـرة ا   تهنظراً لتركيب

                                                                                                                                                                               
: ، والصّواب ما ھو مذكور في المتن ، ومنھم ) م  1910( لي الإسكندریة كانت سنة قد توھمّ بعض الباحثین أن ھجرة رفیق إ-)∗∗∗∗(

قصّة الأدب في لیبیا ، : محمد عبد المنعم خفاجي في كتابھ . ، و د  156ص ) الشعر والشّعراء في لیبیا ( محمد عفیفي في كتابھ . د 
الشّعر اللیبيّ الحدیث     ( عبد المولى البغدادي في ھامش رسالتھ . د  ، وأشار 112/  3) ت. د (،  1دار الكتاب اللیبي ، بنغازي ، ط 

, ، ولم یشر إلى مصدره في ذلك ) م  1914( ، إلى أنَّ ھجرة الأسرة إلى الإسكندریّة كانت سنة  119ص ) أھدافھ ومذاھبھ ( 
 .والصواب في المتن

 ).سابق. م (وما بعدھا  201اة الأدبیّة في المغرب العربيّ ، ص محمد طھ الحاجري ، دراسات وصور من تاریخ الحی. د : ینظر- )1(
 )م  1920( أنَّ عودة رفیق كانت سنة  21ص ... ) ومیض البارق الغربي ( یرى الكبتي في كتابھ -)∗(
، وقد ) سابق  .م (  22ص .. وكذا سالم الكبتي ومیض البارق الغربيّ ) سایق . م (  540أحمد عمران بن سلیم ، ص . د : ینظر - )2(

إلى أنّ سبب عودة رفیق  – 225محمد الحاجريّ  في كتابھ دراسات وصور من تاریخ الحیاة الأدبیة في المغرب العربيّ ص . أشار د 
قد أغراه  –فأسند إلیھ منصب عمادة بنغازي  يھو أنّ السّید محمد طاھر المحیشي الذّي تعامل مع الحكم الإیطال) بنغازي ( إلي 

العدیدة التي توسل فیھا لرفیق بالعودة ، وبحق ما بینھما من أواصر العلاقات الاجتماعیّة بین أسرة المھدي وآل المحیشي ، برسائلھ 
، والحاجري ھنا لم یشر إلى مصدره في ذلك ، بل زاد فناقض نفسھ بنفسھ في ..فقبل رفیق بذلك فترك مصر وعاد إلى بنغازي 

وقد وجد رفیق في لیبیا عند عودتھ قانوناً أساسَّیا ، وبرلماناً یمثّل القبائل أو سیاسة : (( قال  ، حین 357ص / موضوع آخر من كتابھ 
مبنیّة على التفّاھم ، كما وجد على رأس بلدیة بنغازي الّتي یعیش فیھا أصھاره من آل المحیشي أحد ھؤلاء الأصھار ، وھو السّید 

الحاجري في ھذا الموضع لم یشر . والملاحظ أنَّ د  357المرجع نفسھ ص )) ائفھا محمد المحیشي ، فلم یلبث أن عیّنھ في إحدى وظ
وھذا الأمر المزعوم یدفع الباحث للتساؤل عن طبیعة تلك الرّسائل !! إلى توسّل محمد المحیشي لرفیق وإغرائھ لھ بالعمل في البلدیّة 

 .ثبت صحّة ما ذھب إلیھ الحاجريّ في بحثھالتي أرسلھا المحیشي لرفیق ومضمومنھا ھذا إن كان ھناك رسائل ت
 ).سابق . م ( ،  208محمد طھ الحاجري ، دراسات وصور عن تاریخ الحیاة الأدبیّة في المغرب العربيّ ، ص . د - )3(
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وضوحاً وشخصية كانت الليبية ، وكان لـلأدب فيـه نشـاط ملحـوظ ، إذ أخـذت تظهـر       
فيه بعض المذاهب الأدبية المختلفة ؛ كالاتباعية إلى الاتباعيـة الجديـدة إلـى الابتداعيـة ،     

مـاعي ، وقـد مثَّـل الاتجـاه     الاتجاه الذّاتي ، والاتجـاه الاجت : وتمثَّل فيه اتجاهان رئيسان 
شـكري ، وخليـل    نعبـد الـرحم  : الأول طائفة غير قليلة من شعراء الإسكندرية ، منهم 

سـالم ،   نمن أول ممثليـه عبـد الـرحم   كان وغيرهما ، أما الاتجاه الآخر فقد ... شيبوب 
 1(...وبيرم التّونسي( .  

تّونسـي فـي مدينـة    وقد ربطت رفيق علاقة صـداقة بالشّـاعر محمـود بيـرم ال    
 ة ، وكان يكبر رفيق بنحو خمس سنوات ، ولعلّ ما قـوابطـة بيـنهم     ىالإسكندريتلـك الر

الـدين ، والعروبـة ، ومحنـة الـوطن والغربـة عـن الأهـل        : عدة روابط أخر ، مثل 
والأحباب ، وحرفة الأدب ، فكانا يلتقيان فـي بعـض مسـاجدها يتدارسـان كتـب الأدب      

  .  )2(ربيأو التّراث الع

وقد التقى الشّاعر بأسـرة آل الفقيـه فـي مهجـره بالإسـكندرية ، وكانـت هـذه        
 ـ    . الأسرة تجلّ العلم والعلماء ، وذكر د  ( عـن   همحمد مسـعود جبـران فـي صـدد حديث

قـد  ) محمـد الفقيـه حسـن    ( أن والده السيد ) م  1985 –م  1898) ( الفقيه حسن  ىعل
ومع شقيقه أحمـد وصـديقهما الشَّـاعر أحمـد رفيـق المهـدوي جهـداً فـي         (( بذل معه 

التوجيه والدرس إذ كان يقرئهم مقامات الحريري بشـرح الشّـربيني ، وديـوان الحماسـة      
والعقـد  " ، " الأغـاني  " تـابي  وشرح سقط الزند ، وظلّ ينتقي لهم أبواباً مختـارة مـن ك  

  .          )3(" الفريد 

 ـ  ناقال بواكير شعره الأولـى الَّتـي لـم يصـل     –وفي تلك المدينة    ر زمنهـا إلاّ النّ
) م  1919( ســنة  )4()الشّــيخ ســليم البشــري ( قصــيدته فــي رثــاء : منهــاوالقليــل، 

                                                             
 ).سابق . م ( وما بعدھا ،  208د محمد طھ الحاجري ، دراسات وصور من تاریخ الحیاة الأدبیة في المغرب ، ص : ینظر - )1(
 ).سابق . م ( ،  214ینظر المرجع نفسھ ، ص - )2(
دارسة في جھوده العلمیّة والسّیاسیّة مع جمیع آثاره العلمیّة ) م  1985 – 1898( عليّ الفقیھ حسن ( محمد مسعود جبران ، . د - )3(

أحمد الفقیھ ( ، وینظر كتابھ  35ص  ف ، 2005،  1المتبقِّیة ، مركز جھاد اللیبیین للدّراسات التّاریخیة ، الجماھیریة العظمى ، ط 
ف ،  200،  1، حیاتھ وأدبھ ، مركز جھاد اللیبیین للدّراسات التّاریخیّة الجماھیریّة العظمى ، ط ) م  1975 – 1895( حسن الحفید 

محمد طھ . على د ، حیث أشار مؤلّفھ إلى ماتة النَّسب التي تربط أسرة الفقیة بالمھدويّ ، وقد ذكر ذلك في ردّه  49 – 48ص ص 
، ولعلّ ما یؤكدّ  46، ص ) علي الفقیھ حسن ( ، وینظر كتابھ  220ص , الحاجريّ الّذي لم یشر إلى ذلك في كتابھ دراسات وصور 

 ).سابق . م ( وما بعدھا  161تلك العلاقة ؛ مجموعة من الرسائل أشار إلیھا سالم الكبتي في كتابھ ومیض البارق الغربيّ ، ص 
 .70/  1: ر دیوانھ ینظ - )4(
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( الثّـورة المصـرية   بمناسـبة   –)5())ملنـر   اللـورد (( والأخرى التّي نظمها فـي مـدح   
  . الّذي أرسلته بريطانيا لدارسة الحالة في مصر آنذاك ) م  1919

محمد الحاجري مـن رفيـق وأثـارت دهشـته     . أن هذه القصيدة أغضبت د  ويبدو
كيـف يمـدح رفيـق عـدو مصـر اللـدود ، دون أن       : واستغرابه منه ، فأخـذ يتسـاءل   

 ,ن الحـاجري لـم ينتبـه إلـى نقطـة مهمـة       إلاّ أ )1(!يراعي مشاعر المصريين آنـذاك ؟ 
لـم يمدحـه محبـة فيـه ، وإنمـا مـدح فيـه        ) ملنـر  اللورد(وهي أن الشّاعر لما مدح  

إخلاصه في عمله وإتقانه لما هو مكلّف به فهو واجـب وطنـي لـم يقصـر فـي أدائـه ،       
 ، فقالكما فعل أهله في المشرق العربي  :  

ر في الحياد جه  أراك خــدمت بالإخلاص حتىـــدت ولـم تقص.  
  )2(.ولو في الشّر من بعض الأعـادي   وإني أعشــق الإتقــان حتّى

  :أن قال رفيق بأسلوب المدح الّذي يشبه الذَّم  ىإل

  .كحلّ الماء في الصرف الفساد   ءجهادك مخــلص والقصد سـو
  .الفؤاد بمنزلة الوتين مـــن   وما الإخــلاص في الأعمال إلاَّ

رفيق على العرب وأهل الشّرق فـي عـدم إخلاصـهم لأوطـانهم كمـا       عتب قدو
  : فعل اللورد، فقال 

ف في رشاد   فمـــن للشَّرق إخلاص وجـدك لـــوتصر3(كجد(  
 ـ    فـي بلديـة   ) سـكرتيراً  ( عمـل  ) م  1921( وطنـه   ىوبعد عودة الشَّـاعر إل

المحيشـي ، إلاَّ أن الشَّـاعر لـم يلبـث أن     بنغازي الّتي كان يرأسها صهره محمد طـاهر  
أنكر مكانه وضاق بما أريد له ، فالظَّـاهر فـي عملـه أنّـه عمـل باسـم حكومـة برقـة         

 المحتـلّ وأفرادها ليبيون إلاّ أن المستور أو الخفيّ  منه هو عمل هـذه الحكومـة لحسـاب    
لتعبئـة المعنويـة   بالبلديـة ، وبـدأ با   تـه الإيطالي ، وهذا ما أثـار غضـبه فتـرك وظيف   

الّتـي أنشـأها   )) بريـد برقـة   (( والتّحريض ضد هؤلاء العملاء ، وخاصة ضد صـحيفة  
فـي   المحتـلّ  ءالسيد محمـد المحيشـي ، وكانـت تمـالي    ) م  1922( عميد البلدية سنة 

                                                             
 .67/  1: دیوانھ - )5(
 ).سابق . م ( ،  223ینظر كتابھ ، دراسات وصور من تاریخ الأدب العربيّ في المغرب العربيّ ، ص - )1(
 .67/  1: دیوانھ - )2(
 .40/  2، وللشاعر قصیدتھ أخرى تحمل المضمون نفسھ عن الرّادیو ینظر دیوانھ  68/  1: دیوانھ - )3(
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وهـو قريـب    –ذلك لرفيق فهجـا هـذه لصـحيفة ومؤسسـها      توجهاته وأهدافه ، فلم يرق
، فقال مخاطباً فيها مشاعر كلّ حر من أبنـاء وطنـه لا يرضـى بعمـل هـذه       )1(الشّاعر 

  :)2(آنذاك المحتلّالصحيفة العميلة ومن يشرف عليها من أبواق 

  .هـــراء لا يضــر ولا يفيد   ألــم يبلغك مــا قال البريد ؟
  .وزاد ، فـــــدينه كفر جديد   مسيلمـة الجرائــد مــا تنبأ

َّـق كــي   .فما رضي الإلـــه ولا العبيد   ينال رضاء قوم تملـ
  .ولا هو في مساعيــــه حميد   فـما ربحت تجارتـــه فتيلاً
ّـق كــلّ مكذوب وزور   .وعما كان من صـــدق يحيد   يلفـ

وتعلو نبرة الشّاعر الساخرة في تنديده بهذه الصـحيفة والقـائمين عليهـا ، ويبـدو       
  : ش الطّليان وجبروتهم ، فلم يعبأ لما قالوا ، وأجابهم قائلاً أنهم هددوه أو أنذروه بط

ّـدنا ليرهبنا الــوعيد   نــذير الشَّر لا يــأتـي بخير   .تهدــ
  .يد دأتانـــا قبــلك الخير الس  فلا تتعب فـــإنَّا لا نبالـــي
  .فإنّك عــــن حقائقهـا بعيد   ودع عنك السياســة لست منها

  .وما نفع الرصاص ولا الحــديد   عندكــــم ورق وحبرأينفع 
ر الشّاعر المحيشي من المضي في طريقـه الَّتـي يسـلكها ، ويـذكّره بـأن      حذَّقد و  

  : الإنسان الذّي يخون أقاربه وأهله أو قومه لن يأمنه البعيد فقال 

  !د ـإذا انقلبت غضـــاباً يــا بلي  اعيــة الأفـدم عن ملامســستن
  !د ؟ ــبربـــك كيف يــأمنه البعي  راًـريب ذويه جهـان القــإذا خ

  !د ؟ ــدين يا رشيــوم مــأتدري ق  زواًـك هـم عنــرون التَّبســيس
  .د ـر الحديـدك البصــس يفيــفلي  تــد أصيبـرة قـن البصيــولك
   :وصاحبها إلي أن قال ) البريد ( ستمرّ  الشّاعر في ذكر عيوب او  

  فيوم فراقك اليوم السعيد  كفاك فضحتنا فاذهب طريداً
رهم مـن شـراء هـذه الصـحيفة ،     نبه الشّاعر جمهور القراء والمثقَّفين وحـذَّ قد و  

ى أن من يشتريها جاهل مغـرر بـه ، وأمـا مـن اشـتراها فعليـه الـتخلّص منهـا         أور
  : بالإحراق لا التّمزيق ؛ كي لا يصاب من مكروبها المعدي ، فقال 
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  .حــــرام ذلك الثَّمن الزهيد   لعمــرك جاهــل مـن يشتريه
  .فيستهويك شيطــــان مريد   فلا تسرف ولا تأمنه يومـــــاً

  .إلي الكانـــون يصحبك الوقيد   جاءوا إليك بـــــه فعجـلإذا 
  )1(.له في النَّاس مــكروب شديد   ولا تقنـــــع بتمزيــق فيبقـى

، كمـا فعـل بعـض     للمحتـلّ فالظّاهر أن رفيقاً لم يعرف المصانعة أو المداهنـة    
  ت عليـه الـويلات   أبناء وطنه وأقاربه ، بل تبع المباشرة والوضوح في معاملاتـه ، فجـر

  . عليه  المحتلّوالنَّقم ، وأثارت غضب كبار رجال الدولة منه ، ناهيك عن تضييق 

 –)∗(وقد حاول الشّاعر مع مجموعـة مـن أصـدقائه الـوطنيين ومثقفـي المدينـة      
إنشاء نشاط ثقافي يجمعهم ، فتسرب الخبر إلـى السـلطات الإيطاليـة ، فأرسـلت العيـون      

اتهم ، فضيقت عليهم الخناق مما اضـطر أغلـبهم للهجـرة خـارج     ترصدهم وتتعقب خطو
البلاد عقب وصول الحزب الإيطالي الفاشستي إلى السلطة فـي رومـا بعـد انقلابـه علـى      

  .)2()م  1922( نظام الحكم سنة 

وكان رفيق ممن أجبـروا علـى الهجـرة وتـرك وطـنهم راغمـين لا طـائعين          
تـاريخ هجرتـه بأنهـا     )∗( قاصداً تركيا حيث إقامة أسرته فيها ، وقد أثبت أحـد البـاحثين   

؛ لأن هـذا  ) م  1925( ، والصحيح أنَّهـا كانـت فـي سـنة     ) م  1924( كانت في سنة 
بعـد  ( التاريخ كتبه الشّاعر نفسه بخط يده في إحـدى رسـائله الّتـى تضـمنت قصـيدته      

خروجنـا  :(( الّتي أرسلها إلى أحد أصدقائه حيث علق علـى ذلـك بقولـه    ) م  1926عام 
م الساعة التّاسعة مساء فـراراً مـن ظلـم إيطاليـا      1925/  5/  20م السبت من وطننا يو

  .)3())شتَّت االله شملها 

) حسـين كامـل   ( وبعد أن استقر به المقام في مهجره عمـل مـع أخيـه الأكبـر       
بالتجارة في جيحان ولكن هذا العمل لم يشغله عن وطنه الـذي رحـل عنـه بجسـده إلـى      

قلبه بآلامه وآماله وهموم بنيه فيه ، فلـم ينقطـع عـنهم بـل ظـلَّ      مهجره وحمله معه في 
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وفيا لهم يراسلهم يواصلهم الود والوفاء والحنـين ، ومـن تلـك الرسـائل قصـيدته الّتـي       
أرسلها تحمل دموعاً وأنينا وحنيناً لوطنه ممزوجة بالشـكوى مـن مـرارة الغربـة بعيـداً      

  )1(:في وطنه قائلاً  عن الأهل والوطن ، وجور المحتلّ وبأسه

  .فمـا نلت في أثنائه ، غير أحزان   تكامل حول ، منذ فارقت أوطــاني
  .تقلقل بي حتَّى أتت أرض جيحان   نوى قذف ، زمت ركابي ، ولـم تزل
  تألّب في أرجائهـا شر سكّـــان  فألقت عصا التِّسيار ، في شر بقعـة
  .صغاراً ، منه يأنف وجداني سألقى   تركت بلادي ، إذ شعـرت بأنَّنــي
  .لعــز ، فكانا في المصيبة سيان   وسرت لأرض غير أرضي ، مؤملاً
  .مـن النَّجح مشفوع بأعظم خسران   فيا خيبة المسعى ، إلى غير مــوئل
  . )∗(ولــم ألق ما أملت في بلد ثاني  فقدت بلادي ، وهــي عندي عزيزة

رسم صورة تجسـيدية شـبه فيهـا نفسـه وحالتـه      وسخر الشَّاعر من نفسه حينما 
  : يبة أمله بالغراب الّذي أراد أن يقلد الحمائم فأضاع مشيته ، قال خو

  .ولم يكتسب مشي الحمـــام بإتقان   كـــأنِّي غراب البين ضيع مشيه
  :  هفيقول عوتزداد نبرة الحنين والشّوق عند الشّاعر في الارتفا

  .وإن طـــال عنك العهد لست بخوان   بلادي ، فإنَّنيحنيناً وشوقـــاً يا 
  .عن الضيم ، لا بغضاً ولا قصد هجران   فما كان بعـــدي عنك إلا ترفّعاً

  .لحبك ، يوريهـــا على البعد تحناني   وإنّي لأكمي فــــي الجوانح لوعة
  .اني اي وأشجـلها وقــدة ، زادت أس  إذا خفَّف الدمع الأسى ، فمــدا معي
  .فيه ، حـرارة نيران )∗∗(على خصر  كمـا كان عذب الماء في الجير منشئاً

الفتـرة  ( فهذا أنموذج من شعر رفيق في مهجره وغربتـه فـي تركيـا ، وديوانـه       
  .)2(ناً وشوقاً لوطنه يمليء بمثل تلك القصائد الَّتي تفيض حن) الثّالثة 

فـي روحـه وعقلـه ، وظـلّ     فهـو  ومكث رفيق في مهجره غير بعيد عن وطنـه    
، إلاّ أن إقامتـه لـم تـدم طـويلاً     ) م  1934( تسع سنوات ثم عـاد لوطنـه سـنة     قرابة
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بســبب أنشــطته السياســية المحظــورة ضــد المســتعمر الإيطــالي وأعوانــه ، وبــدأت 
، ...السلطات في تلك الفترة بمراقبـة تحركاتـه ورصـد أنشـطته الفكريـة والاجتماعيـة       

وأنَّـى لحـر مثلـه أن    (( ه الخناق حتى ضـاقت بـه الأرض بمـا رحبـت ،     فضيقوا علي
  .  )1()) يطيق ذلّ القيد ، ولو في رياض النَّعيم 

 ـ ) م  1936( وفي سنة    ، وكانـت تلـك الفتـرة مـن     )2(تركيـا  ىنفي الشَّـاعر إل
أصعب فترات حياته الَّتي قضاها في المهجر مبعـداً منفيـا عـن وطنـه ، وقـد وصـف       

  : ه هذه في قوله حال

  .وداعاً أيها الوطـن المفدى   رحيلي عنك عـز علي جداً
  .له الأقدار نيل العيش كـدا   وداع مفارق بالرغم شاءت

  : ل اإلى أن ق

  .ولا أنــــي منحت سواك ودا   ويا وطنــي هجرتك لا لبغض
  .بداجهدت ولـــم أجد من ذاك   حتَّى تفلا واالله ما هــــاجر

  .فإنّك واجـــــد أرباً ، وجدا   أرح ركابـاً: يقول لي الصديق 
  .غنى ، أرضــــى به ليدي قيداً   يكلّفني ، لأبلغ من حطــــام

  .قبول القيد مـــــن شيم العبد ا   قيداً ،: فقلت لطــالب الإحسان 
  .ا وفي عنقي أرى للأسر قـــــد   هـــداك االله كيف تطيب نفسي
  .ى بلا من ، ولا شكر يــــــؤد  تعفَّف ، ليس غير االله يعطـــي
اً  ويـــا وطني نبا بي عنك حب صـــــد 3(. وأحياناً يكون الحب(  

 ـستقر الشّاعر في تركيا بعد أن ألقـت عصـا التّ  او   مـرة   يار بـه فـي جيجـان   س
جمـرك  :( أخرى ، فعمل في التّجارة ، ثم عمل في بعـض الوظـائف الحكوميـة ، منهـا     

دورسـون  (( باسطنبول ، ثم عمل فـي معـادن الكـروم بجهـة     ) م  1939السركجي سنة 
  )4(.للاستملاك بدائرة الفن المعماري ) أدنة ( ثم عين مأمورا في بلدية )) بك 
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فقـد   ,أصعب سنوات الغربة وقعاً علـى نفـس الشّـاعر     ولعلّ تلك السنوات كانت  
الحـاج  ( ، وتـوفي والـده  ) م 1945 – 1939(عاصر سنوات الحـرب العالميـة الثّانيـة   

( سـنة  ) الحاجـه أنيسـة حسـين المهـدوي    ( ، ثم والدتـه  ) م 1940( سنة ) محمد أمين
 ـ    ، )1() 1941 ه ظـروف وطنـه   وزادت تلك المأساة وقعا وألما على نفسـه لمـا آلـت إلي

 المحتـلّ سـاحة للفـر والكـر بـين      مدت أرضهغوحال شعبه بعد أن  ومعاناة أبناء شعبه ،
  . )2(الإنجليزي من الشّرق والمحتلّالإيطالي من الغرب ، 

فـي نفـس الشّـاعر آلامـاً وجراحـاً يعجـز        –هذه السنوات جميعاً  –فقد خلَّفت   
، حتى إن القارئ لـبعض قصـائد الشّـاعر فـي      منهالدهر على تضميدها أو محو آثارها 

ليتحسس جراح الشّاعر وآلامه ، ولعلّ قصـائده النّونيـة خيـر شـاهد علـى       –تلك الفترة 
رس خاص تحدثه في نفـس المتلقـيّ  لمـا تحملـه مـن جـو       جذلك ، لما لهذه القافية من 

  : مشحون بالأنين والشَّجن والانكسار ، ومنها قوله 

ّـيا أي   !؟دنا ـالك بعـفكيف ح, وقاً إليك ـــشدنا   ــس عندــن المقــالوط هاــ
َـكن   .ا ـواها موطنــى ســولا نرض, عنها   ولاً ـريد تحــلا ن, ك ــا بأرضـ

  )3(.ا ــوأحسن ذّــكانت ما أل, ذّلِّ ــبال  زوجة ــن ممــلو لم تك, ة ــفي عيش
  : الّتي قال فيها )) حنين غريب لأوطانه (( وكذا قصيدته 

  .انا ــفأضن, وق ـا شــند ما شفّــلشوانا    ـويه, نهواه , د ــعلى البع, ن ــيام
  .وانا ــاب شكــغ للأحبـن يبلّــيام  اورنا ــباتت تس, وى ـرى عهود الهـذك
  .اناً ــــراً لمن يزداد نسيـد ذكـنزي  ولا عجب , رنا ـــص, وى ـبحكم اله, إنّا

  .اناً ــاك القلب ولهـوهن, ا ـاً هنـجسم  ت ــفي نوى ترك, الي ــما أنصفتنا اللي
  .انا ـــولاخ, في حب , د ــبالعه خلَّأ  ا ــفم, اء ـــبه حب الوفرــقلب أض

  .اً ــسلوان, ام ـعلى الأي, اع ــولا استط  ره ـلا النّسيان خام, د ـــعلى البع, واف 
  .نيرانـاً  )∗( في الجــاش, مـا قدحت كأنَّ  ما سنحــت كلّ, لذكــرى حبيب ! واهـاً 

  .وأوطاناً , وإخواناً , بــاب ــر الشَّعص  ــرته ضتمثَل في ريعــان ن, ذكــرى 
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 .وما بعدھا
 .69/  2: دیوانھ  - )3(
 ) جاش ( ظر ، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ین.. النّفس أو الفؤاد : من معانیھا : الجاش – )∗( 
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  : ربة ومرارتها غال ويشكو حر, قال مستذكراً معالم صباه إلى أن 

  .انا ــربي أبكـــارق الغــم البــتبس  إذا    ـــف, ا ـإلى أوطانن ,وقاً ـنحن ش
  ) .وجليانا ( , )والبركا ( , )الفويهات ( ذكرى   اء على ـدير بالبكــج, وانا ــومن س

  .اناً ــــكان إيم, ال ـــبمالها من جم  اً  ـــلو لم يكن شغف, حبها , د ــمعاه
دره هانا ـــق! ريب ــح كلّ غــياوي  ا ـــمواطننن ـع, ا الليالي ــحتنقد طو.  

  )1(انا ـــأينما ك, ان ــريب مهــالغ إن  ه ـــفي مواطن, او ــز إلاّ لثـــلاع
بعـد  ) م 1946( د الشّاعر من مهجـره أو منفـاه بتركيـا إلـى وطنـه سـنة       اوع

يحـدوه الأمـل لمسـتقبل مشـرق جديـد      , ياع في الغربـة  رحلة العذاب وسنوات الض
 ـ) م 1946( عـودة الغريـب   ( فيرسـل قصـيدته   , لوطنه  وكأنّـه  , مجلجلـة   ةمدوي

  : ل افق, ليخبر أبناء وطنه بعودته من المهجر , يصرخ بصوت مرتفع 

  .لاده ـــريب إلى بـــاد الغـــع  ادهــن بعـح ، موــــع المطـــرج
  ؤادهــــوق ، يلهب في فـــــوالشَّ  هـــــــم روحـــيفعب ، ـــالح

  .ده ـــــااعف من جهــاهي ، تضم   ز  ــــل الــــر المستقبـــائـوبش
  .راده ـــدها ، أقصى مـــــهي وح  رةًــــــاة ، حـــــرى حيـــلي

  )2(اده ــــرائها ، سبب اضطهــــج  ان منــاه ، وكــــــت منـــكان
ــاعر  ــدأ الشّ ــه  –وب ــد عودت ــية ، –بع ياســة ، والس ــاطاته الأدبي ــلة نش مواص

مجلـس  ( ، ورشَّـح نفسـه لعضـوية   ) جمعية عمر المختـار  ( ناً من خلال علوالاجتماعية 
 ـ، لكنّه لـم يوفّـق ؛ لأسـباب سياَ    )م  1950( في برقة سنة  )∗()النّواب  ة واجتماعيـة  يس
  . معينة 

                                                             
 .150,  148/  2: دیوانھ - )1(
 .3/  3: دیوانھ - )2(
أنّھ كان من ضمن الشَّباب ) ف  2005/  9/  8في لقاء خاص بمنزلھ یوم الخمیس ( إبراھیم القرقوري للباحث / ذكر الأستاذ -)∗(

كنَّا نوزِّع المنشورات والملصقات في الأماكن العامّة ، : (( ، وقال ) لمجلس النّوّاب ( اللذین أشرفوا على حملة انتخاب رفیق 
عندما سألناه عن الشّعار الذّي ) مقھى العرُّودى ( ار ھذه الحملة من بیتین قالھما الشّاعر وھو جالس في والخاصّة ، وقد جعلنا شع

  : اكتبوا : یفضّلھ ، فقال 
  .خير الرجال لمجلس النّواب   حكّم ضميرك أنت حر وانتخب

  .حب القبيلة أو هوى الأحزاب   لا يمنعنّك من أداء شهادة 
في مظاھرة كبیرة  –نحن الشّباب  –إلاّ أنَّ الشّاعر لم یوفق ؛ بسبب التّكتّلات الحزبیّة الكبیرة والقبلیّة آنذاك ؛ وعلى إثر ذلك خرجنا 

ولم نخرج ! وسجن منَّا من سجن ) البولیس ( غاضبین ثائرین ، نطعن في مصداقیَّة تلك الانتخابات ، فقمعنا من قبل رجال الشّرطة 
مع رجال الحكومة ؛ ولتھدئة الشباب  أصدر الإدریس مرسومَّا ملكیَّاً بتعیین  –رحمھ االله  –د وساطة ومفاوضات قام بھا رفیق إلاّ بع

 235ص ) الفترتان الرّابعة والأخیرة ( وینظر ھذان البیتان في ھامش دیوان الشَّاعر ) )) لمجلس الشّیوخ ( رفیق في أوّل تشكیلة 



62 
 

إشـرافه علـى مصـالح أقاربـه     : بعض الأعمال الحرة ، منهـا  وقد زاول الشّاعر   
إدارة شؤون أملاكهم ، إلى جانب امتلاكه مطبعة المحيشي فـي بنغـازي ، الَّتـي كانـت     و

فبـدأت   )1()مجلـس الشُّـيوخ الليبـي   (، ثم عـين عضـواً فـي    ) صحيفة الوطن( تطبع بها
حكـم طبيعـة عملـه رئيسـاً     ب( نجاز عمـل رسـمي مكّلـف بـه     لإإما  ,هجراته الجاذبة 

، والنقاهـة  الراحـة  مـن  مام أو العلاج وأخـذ قسـط   جللمعارضة في المجلس ، وإما للاست
ضـمن وفـد   ) م  1955( م ، ثـم العـراق سـنة     1954( فسافر رفيق إلى مصر سـنة  (

، ) الحبانيـة ، والشَّـعبية  ( رسمي بمناسبة رفع العلم العراقي على معسكرات الجـيش فـي  
للعـلاج ؛ ثـم يـزور الأراضـي المقدسـة      ) م  1956( م سفره لأوربا في نوفمبر سـنة  ث

، ثـم يـدخل مستشـفى المواسـاة للعـلاج فـي       ) م  1958( لأداء فريضة الحـج سـنة   
ألمانيـا ، ثـم إيطاليـا للعـلاج ،      ، ويغادره إلـى ) م  1960( طرابلس لمدة شهرين سنة 

، وفـي  ) م  1961( ضمن وفد رسـمي فـي إبريـل سـنة     ) الاتّحاد السوفيتي ( ثم يزور 
ختام هجراته وتنقّلاته أبت روحه إلاَّ أن تفارق جسـده خـارج وطنـه وبعيـداً عـن أهلـه       

م ، وهـو فـي طريقـه إلـى تركيـا       1961/  7/  6في غربته في أثينا يـوم الخمـيس   
( غـازي بمقبـرة   لقضاء إجازته الصيفية ، ولم يعد إلى الوطن غير جثمانـه فـدفن فـي بن   

  )2(.م  1961/  7/  11عصر الثُّلاثاء ) سيدي أعبيد 

وهكذا فقد كانت حياة رفيق سلسلةً مـن الأسـفار والـرحلات ، والتّـنقّلات ، لـم        
تعرف روحه خلالها الراحة أو الاستقرار ، وقـد أسـهمت جميعهـا فـي تغذيـة روافـده       

وفـي صـقل    –شـعراً ونثـراً    –عر وأدبـه  الفكرية أو الثّقافية ، فأثّرت في تكوين الشَّـا 
  . مزاجه وطبعه 

  : ثقافته  -ثانياً 

: الأول : عدة عوامل فـي تكـوين ثقافـة رفيـق وتشـكيلها ، ومنهـا        أسهمتلقد   
بيئته الاجتماعية ، الّتي ترعرع فيها ، حيث إن رفيقاً ولد فـي بيـت مـن بيوتـات تجـلّ      

                                                             
 ).سابق . م ( ،  545ص ) م  1969 – 1919( عمران بن سلیم ، المقالة الأدبیّة في الصّحافة اللیبیّة أحمد . د : ینظر - )1(
، وما بعدھا ، وكذا  24ص ) نصوص ووثائق عن الشّاعر أحمد رفیق المھدويّ ( سالم الكبیتي ومیض البارق الغربيّ : ینظر - )2(

 ).سابق . م . ( وما بعدھا  119، ص ) أھدافھ ومذاھبھ ( لحدیث عبدالمولى البغداديّ ، الشّعر اللیبيّ ا. رسالة د 
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،  معلـى تعلـيم أبنائـه وتثقـيفه     –هـذا البيـت    –العلم والعلماء فمن الطّبيعي أن يحرص 
وهذا ما حرصت عليه أسرته مذ كان صغيراً ، عندما دفعـت بـه للتّعلـيم فـي المـدارس      

  . سواء أكانت داخل الوطن أم خارجه )∗(النّظامية 

فقد تمثّل فـي هجـرات الشّـاعر وتنقّلاتـه مـن مدينـة إلـى        : أما العامل الثَّاني   
خر ، حيث هيأت له تلك الـرحلات التّعـرف علـى ثقافـات أهـل كـلّ       مدينة أو من بلد لآ

فـي المعـاملات اليوميـة ،    بلد أو مدينة ، وعاداتهم ، وتقاليـدهم الموروثـة ، وطبـاعهم    
  ...وأشهر علمائها ومفكّريها 

(( هـذا المجتمـع    كـان  ولعلّ هجرته إلى الإسكندرية خير شاهد على ذلك ، فلقـد   
ساسية ، بما بين عناصره المتعددة مـن خـلاف فـي المـزاج ، وتبـاين      مجتمعاً شديد الح

في الاتجاه ، وتعارض في المسلك ، وتنافس على المكانة وتسـابق إلـي المنفعـة ، وبمـا     
ــى  )1(... )).بين الأجانب عامة والوطنيين خاصة من خصومة ظاهرة باطنه  ــافةً إلـ إضـ

فقـد  وتنـوع مذاهبـه واتجاهاتـه     الفتـرة، ي تلـك  النشاط الأدبي الذَّي شهدته الإسكندرية ف
  .)2(كان لها أثر ملحوظ في صقل مزاج الشّاعر،واتجاهه الفكري

فيعد من أخطر العوامل السـابقة التّـي كونـت ثقافتـه ، فـإلى      : أما العامل الثّالث   
خـلال   جانب تعليمه النّظامي ، وحفظه للقرآن الكريم ، فقد ثقَّف رفيق نفسـه بنفسـه مـن   

اطّلاعه على أمهات كتب اللغة والأدب والبلاغة ، وانصـرافه لمجـالس العلـم وحضـور     
كالتركيـة ، والإيطاليـة ،   : لاً على ذلك إجادته لـبعض اللغـات الأجنبيـة    ضالدروس ، ف

  .)3(مطالعته للآداب الغربية المترجمة إلى جانب والإنجليزية ، والفرنسية ، 

  

                                                             
 .لقد سبقت الإشارة لذلك في الحدیث عن نشأتھ ، وھجراتھ في ھذا البحث-)∗(
 ).سابق . م . (  209محمد طھ الحاجري ، دراسات وصور من تاریخ الحیاة الأدبیّة في المغرب العربيّ ، ص . د - )1(
 .وما بعدھا 210ص . المرجع نفسھ : ینظر - )2(
 ).سابق. م ( , وما بعدھا 214ص .، وكذا الحاجري ، دراسات وصور  104سالم الكبیتي ، ومیض البارق الغربيّ ، ص : ینظر- )3(



64 
 

ملكـة  (( وهي عليـه، بهـا   –تعـالى   –وقد ساعده في ذلك تلك الهبة الَّتي مـن االله    
فكان معجزة فـي الحفـظ واسـتيعاب المسـائل ، آيـة فـي الـذّكاء         والإدراك،قوية للفهم 

  .)1(... ))وسرعة البديهة 

قتهـا  تعملـت علـى تكـوين ثقافـة  رفيـق وبو     , ابقة مجتمعة فتلك العوامل الس ,
وقـد لا يسـتطيع ناقـد الحكـم علـى      ,وشعره خاصة , في أدبه عامة  هافظهرت معالم

أي عمل فنّي لأي أديب كان إلاّ من خلال تتبع منـابع ثقافتـه عـن طريـق اسـتقراء      
لجانبي المعنى أو المبنى ، فمـن خلالهمـا يسـهل التّعـرف علـى ثافتـه الفكريـة أو        

  )2(.اللغوية وتقيم فنّه 

لعة أدب رفيق قد يلاحظ القاريء استعراضـه لثقافتـه الجمـة فـي     اومن خلال مط
وكأنّه معلّم وناصح أمين يحرص على إيصـال المعلومـة لتلاميـذه ولـو     , أغلب أدبه 

فـي بيانـه وتبينـه لأي قضـية      )الجاحظي (اضطره الأمر إلى الإطالة أو الاستطراد 
3()الحـظّ  ( لـك فـي نثـره مقالـة     ومن أمثلة ذ, ر للحديث عنها أو الكتابة فيها تصد( ,

فـداعب بهـا   , فـي يقظـة    لـه  ة رواها رفيق في حلم عنصورة قص الَتي جاءت في
 ـ( بـه الكاتـب   لـذي لقَّ اَّ" م1965" يخ عيسى بن محمد بـن عـامر   الشّ( صديقه   نابب

ي دارت قصتها حـول حـظّ النّـاس فـي الحيـاة      له هذه الرؤيا التّ ره فسلأنّ, ) رين يس
, الغنى فعـاش فـي هنـاء ونجـا مـن الفقـر        الجبل أو/نهم من صعد إلى الأعلى فم

وأخـذ الكاتـب يسـتطرد فيهـا     , الفقـر  /ومنهم من سقط من أعلى هذا الجبل فغـرق  
  .وأمثلة وحكم من الشَعر والنَثر , فيأتي بأبيات من الشّعر 

                                                             
أ  وقد أكدّ للباحث ھذا الكلام, ) سابق . م ( ,  120 – 119ص ) مذاھب وأھدافھ ( الشّعر اللیبيّ الحدیث , عبدالمولي البغدادي . د - )1(

وھب  –تعالي  - إنَ االله : (( حیث قال , ف الثلاثاء بمنزلھ  2005/  9/  6إبراھیم القرقوري في المقابلة الّتي أجریتھا معھ بتاریخ / 
ھا یأنف الجلوس في الأماكن أو المجالس الَتي یرتاد اًأنَني لاحظت رفیق: ومثالاً علي ذلك , رفیقاً ذاكرةً قویّةً في الحفظ وسرعة البدیھة 

أجابني ,فلمَا سألتھ عن ذلك , وإنْ دخل علینا أحدھم في المجلس تركنا رفیق وانصرف بعد الاستئذان , بعض الثرثارین والمتفیقھین 
فالأولى , فلا أنساھا , فأخشى أنْ أجالس ھؤلاء الثّرثارین فتعلق في ذاكرتي أحادیثھم , وھبني حافظة قویّة  –تعالى  –إنَ االله : قائلاً 

 ..)لي الانصراف عن مجالسھم وعدم الاستماع لمغامراتھم وبطولاتھم 
, ة للتّألیف والترجمة والنشر دار الیقظة العربیّ, شعره ودراسة , إیلیا أبو ماضي شاعر المھجر الكبیر , زھیر میرزا : ینظر - )2(

 .23ص ,  1963,  2ط, بیروت 
 .وما بعدھا 1/  1: ینظر دیوانھ  - )3(
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( ويزداد الاسـتعراض أو الاسـتطراد سـطوة فـي مقالتـه القصصـية السـاخرة        
وهي قصة واقعية جرت أحـداثها فـي مطعـم قصـده رفيـق وبعـض       , )1()القطوس 

وإذا بهـرة جائعـة   , وضـعت أمـامهم الأطبـاق     ولما, لتناول وجبة سمك , ه ائأصدق
فقـد  , دون أن ينتبـه إليهـا أحـد مـن الجلـوس       –تقتحم المكان وتتسلّل إلى الطّاولة 
 ويبدو أن الجوع قـد نـال مـن الهـرة كمـا نـال      , شغلهم السمك والجوع عما حولهم 

 ـ ) الحـوت  ( رائحـة   نأويبدو , رفيق وأصحابه  من بصـيرتها فلـم    تْالمشـوي أعم
 ـ    , لرجـل  تعد تفرق بين السمكة أو ا بعـد أن  تها فانقضـت علـى رجـل رفيـق فعض

مـن سـوء   ( ولعـلّ هـذا  , ب رفيق الأرض برجله لسماعه نكتة من أحد أصدقائه ضر
خشـية شـماتة   ! حتمـل  ا فكابر رفيـق علـى ألمـه واحتمـل مـا     ) طالعه المنحوس 

 ـ  ,حتّى رجع إلى بيته  ,الأصدقاء  عصـا  اليرإلا علـى  ولكّن الألم ازداد فلم يحتمـل الس
 ـويعرض ألوناً مـن ال , وأخذ رفيق يستطرد في قصته  الأدبـي العربـي قديمـه     ثراتّ

وهـذا  ,) أو الشّـعبي  (رد فيها أمثلة وحكماً من الأدب الفصـيح والعـامي   ووحديثه  وأ
, فاسـتطرد  , فـي العربيـة   )) قطـوس  (( لكلمـة   أصـول كله ليدلّل على عدم وجود 

وما) القطّ ( أسماء  دوأخذ يعد    ومـع هـذا   ,  هومـأثور , قيل فيه مـن الأدب العربـي
أن يتعـرف   للقـارئ فمنهـا يسـهل   , كتب أحمـد رفيـق    هذه المقالة من أبدع ماتظلّ 

  .اخرة وروحه الفكهة الس, أو الأدبية  على ثقافة رفيق الفكرية

أدبي شعر رفيق سجلا ـثيقـة تاريخيـةّ مه  وو, اً مفتوحاً يعد  ة فـي تـاريخ الأدب   م
ومـن أمثلـة ذلـك    , ففيه تظهر معالم ثقافتـه واضـحة جليـة    , العربي الليبي الحديث 

 ـ354"أبي الطّيب المتنبـي  ( حديثه في ذكرى  عبـاقرة النّـاس   ( قصـيدته  فـي  ) "هـ
ثـم تطـرق لـذكر    , حـه  دثم تمجيـده وم , فقد بدأها الشّاعر برثائه ,  )2()بعد الممات 
ي دار حول أدبـه بـين النّقـاد العـرب     والخلاف الذَّ, ورحلاته , ياته ن حبيان كامل ع
ويبـدو  , وموقـف حسـاده منـه    , وهجائه لكافور , وقصة ادعاء النّبوة , قديماَ وحديثاً 

  .أن الكاتب يستعرض ثقافته النّقدية في هذه القصيدة الرائعة 

                                                             
 اوقد نشر ھذ, بقلم أحمد رفیق المھدويّ " القطوس " مقال , م  1938سبتمبر, للسنة الثَالثة , العدد العاشر , لیبیا المصّورة , ینظر - )1(

 42/  1: المقال في دیوان الشَاعر 
ورثاء الزَھاوي                ( , )  24/ 2(لیلة ( وللمزید ینظر استعراضھ لفنون البلاغة والأدب في قصائده ,  109/  1: ینظر دیوانھ  - )2(

 ). 120/  2رثاء دانونزیو ( وقصیدة , ) ,  47/  2
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 ـ الثّقافات الطَّولعلّ أبرز أنواع  ي تلـك الفتـرة هـي الثقافـة     اغية على الـديوان ف
الدينية الَتي ترتكز على علـم الشّـاعر الـواعي بعلـوم القـرآن والفقـه والحـديث أو        

 ـ( ومن أمثلة ذلـك قصـيدته   , السيرة  ,  -)2(الهجـرة   –وكـذا  ,  )1()كتـاب   يضرتق
لا الَتـي  )∗(وغيرهـا مـن القصـائد الأخـر    ,  )3(ورثاء الشّيخ عبدالرحمن البوصـيري  

  .لفظة قرآنية في ديوانه عامة  تكاد تخلو من

أن هـذه  : الأول : (( وقد أرجع أحد الباحثين دوافـع هـذا التّوجـه إلـى أمـرين      
ــقّ   ــى أي متل ــاً عل ــأثيراً معروف ــارس ت ــة تم ــات القرآني ــها , الملفوظ وأن اقتباس

يتفاعـل مـع كـلّ أثـر     , بات جمهور الخطاب الشّعري يتوافق مع متطلّ واستعمالها في
يبني هذا البناء  شعري.  

يبديـه الشّـاعر   , وجه يعبر في جانب آخر منه عن رد فعـل قـوي   أن هذا التّ: الثّاني 
مـن   ضد الشَعراء العرب المتأثّرين بجبـران و قاموسـه الشّـعري الـذّي استخلصـه     

س الكتاب المقد ,ووصايا الس4())المسيح  يد( .  

الشّـاعر فـي بدايـة نشـأته حفـظ       وهو أن, وجه ويمكن إضافة دافع ثالث لهذا التَّ
, الحـديث  (( القرآن الكريم ثـم التحـق بالمعاهـد الدينيـة فـي الإسـكندرية فـدرس        

 ـ , )5(..))والعربية والبلاغة , والتفسير  وشـاهد فـي    هفكان لذلك كلّه أثر بالغ فـي نفس
  )) .الأثر يدلُّ على المؤثّر : (( وكما قيل , ذهنه 

 ـ   إن :خلاصة القول و اة رفيـق وبتفاصـيلها مـن    هذه السيرة المـوجزة عـن حي
قـد اجتمعـت جميعهـا    , وثقافتـه  , وهجراتـه  , وصفاته , ونشأته , ى وفاته ولادته حتَّ

  .فشكّلت معالم أدبه وفنونه , قة واحدة تفانصهرت في بو

                                                             
 .109/  1: دیوانھ - )1(
 .153/  9/  2: نفسھ  - )2(
 .89/  2نفسھ  - )3(
, )  40/  2الرّادیو " (  62/  2القمر والقمر "و, )  24/  2یالیلة (,  20/  2جراح قلب ,  17/  2فراق وشكوى (  للمزید ینظر-)∗(

 .وغیرھا من القصائد الأخره, ومرً بالشاطئ ,  53/  2وساقیة درنھ ,  42/  2درنھ 
( السنة   ,  93العدد , الفصول الأربعة  مجلة, )  قراءات في الملفوظ القرآني في شعر رفیق المھدويّ( ,عمر خلیفة بن إدریس .د - )4(

 .20 – 19ص ص , ف 2000أكتوبر ,)  22
,                              119ص , ) مذاھبھ وأھدافھ ( الشّعر اللیبيّ الحدیث , عبدالمولى البغداديّ . نقلاً عن د , من وثیقة بخطّ رفیق نفسھ  - )5(

 )سابق . م ( 
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  : تمهيد 
  

باللغـة العربيـة   )  ونثـرا  شـعرا ( فلقد كتـب رفيـق فـي أغلـب فنـون الأدب      
, واللهجة العامية الدارجة إلا أن شعره طغـي علـي سـائر فنـون أدبـه الأخـر       ى الفصح

  ...وبه أشتهر وعرف بين الناس 

إلـي   –المهتمـين بدراسـة أدبـه     –لباحثين أو النقـاد  ا اهتمامنصرف أغلب اوقد 
 ∗∗مـن اهتمامـاتهم    كبيـرا  النثـر قـدرا   ولم يولـوا ,  ∗دراسة شعره وفنونه  يالتركيز عل

 سوي إشارات عابرة تمضي علي استحياء وقد يعزا سـبب هـذا الإحجـام إلـي قلـة مـا      
  .. الأدبيةنشر من نثره أو مقالاته 

               يلاحـظ   ومـا , مقارنـة بشـعره    قليلـة جـدا   –قالـة  مـن الم  –فكتاباته النثرية 
ومـن  , أن أغلب أدبه لـم يجمـع إلا بعـد وفاتـه مـن الصـحف والمجـلات         – أيضا –

مـا نشـر منـه قـد لا يتجـاوز نسـبة        بـل إن , أصدقائه فكان عرضة للضياع والنسيان 
50% ) 1 (  

 ـ  أبولعل  الي والإدارة الإنجليزيـة  راز أسباب ضياعه في فترتـي الاسـتعمار الإيط
 ـ    –  ـهو أن أدبه كان أشبه بالممنوعات التي يمنع تـداولها أو تعاطيهـا بـين عام عب ة الش

, قبـاء فـي الجـدر والحفـر     عن أعـين الر  حفظه بعيدا و مريدوهفآثر أصدقاؤه  تهوخاص

                                                             
رفیق شاعر الوطنیة اللیبیة    . أ, محمد الصادق عفیفي . مؤلفات د – 1: من أبرز ھذه الدراسات التي تصدرت لدراسة شعره  -  ∗

دراسات وصور من , محمد الحاجري . د  – 2. الاتجاھات الوطنیة في الشعر اللیبي المعاصر . ر و الشعراء في لیبیا ج عالش. ب
جامعة , أحمد رفیق المھدوي شاعر لیبیا في العصر الحدیث , عبدالمولي البغدادي . د  – 3, تاریخ الحیاة الأدبیة في المغرب العربي 

جامعة الأزھر , الشعر اللیبي الحدیث مذاھبھ وأھدافھ : وكذا أطروحة المخطوطة , تیر مخطوط ماجس( ف 1968الأزھر القاھرة 
جامعة عین , منذ الاحتلال الإیطالي إلي الوقت الحاضر ( النزعة القومیة في الشعر اللیبي , طاھر عمران الطیر  – 4 ,)  1971(

  .إلخ ..خلیفة التلیسي , رفیق شاعر الوطن , م  1974 عبدالقادر القط. شمس كلیة الآداب اللغة العربیة إشراف د 
  
فقد اھتمت ) م  1969 – 1919( یة في الصحافة اللیبیة المقالة الأدب, أحمد عمران بن سلیم . یستثني من ھذه الدراسات دراسة د - ∗ ∗

عرضت لھ فیھ لأبرز مقالاتھ  كاملا لاوأفردت لھ فص, لھا  اوجعلت من أحمد رفیق المھدوي رائد, بدراسة المقالة اللیبیة عامة 
  .ومابعدھا,  537. وأنواعھا وخصائصھا ینظر كتبھ ص 

  
طلع بنفسھ علي مجموعة ابل إن الباحث , للباحث ) في المقابلتین السابقتین ( وإبراھیم القرقوري , رجب الماجري / أكده أ ھذا ما - 1

أغلب قصائده لم تنشر في دیوانیھ , سالم الكبتي / بحوزة أ) فلیفلة  حسین( من أشعار للشاعر في دیوان مخطوط بخط صدیقھ 
سلیمان علي الساحلي بأن لدیھ مجموعة من القصائد والمراسلات لم تنشر وكانت بین والده والشاعر / وھذا ما أكده لي أ, المطبوعین 

 .أحمد رفیق إلي جانب ما حصل علیھ الباحث من مقطوعات شعریة لم تنشر من قبل 
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ومـنهم مـن آثـر    , أو إعـدامهم  , بـات السـجون    خشية البطش بهم أو الزج بهم في غيا
  . ) 1( علي سلامته وكرامته وأسرته امها حرصاإعد

 وإن يكن من أمر بشأن التسليم بصـحة أغلـب هـذه الآراء أو عـدمها فـإن مـا      
 ـ واضـحا  تاريخيا نشر من أدبه يعد سجلا وعصـره  ,  اتيـة ر عـن حيـاة الشـاعر الذ   يعب

  .ومن خلاله يسهل تقييمه أو نقده , ومجتمعه 

بفضـل ثقافتـه المتعـددة ومواهبـه المتنوعـة       – فيقار وتجدر الإشارة هنا إلي أن
 ـ واعيـا  شاعر وكاتب ، فقد كان ناقدا هى جانب أنإل  ـ  ) 2( بارعـا  ا، ومحكم عراء بـين الش

 ـ فاهما ااب ، وعروضيوالكت فـي اختيـار    مـاهرا  الدقائق وقوانين الوزن والقافية ، ولغوي
متـأملا فـي ظـواهر الأمـور      لحرفته ، وفيلسـوفا  مدركا اأغلب ألفاظه ومعانيه ، وبلاغي

 ـ     على كل ثائرا داوبواطنها ، ومجد ين للـد  رما هو قديم فـي مجتمعـه ، مـن فهـم قاص
 ـ  الت  قاليد وبعض العادات والت امية أو المثـل العليـا ،   ي انحرفت عن القـيم والمبـادئ الس

عمله هـذا كـان أشـبه بالمصـلح     ، وهو في  ا هبل أو الرجوع لجواهر الأشياء ىإل وداعيا
 ـ اصـح ، أو الر م النالواعظ ، أو المعل ذي لا يكـذب أهلـه ، فـي حرصـه علـى      ائـد ال
  .ئه مصلحة وطنه وأبنا

علـى درجـة واحـدة مـن     " لم يكـن   هأن –ة احية الأسلوبيمن الن –وحقيقة شعره 
يهـبط إلـي مـا يشـبه     ة الجودة والإبداع ، ومنه مـا  ما يرتقي إلي قم فمنهياغة حيث الص

شعره لم يكن على درجة واحـدة مـن حيـث عمـق التجربـة       الضعف والإسفاف ، كما أن
 ـر عن تجارب فردية العاطفة ، فهناك من قصائده ما يعبوقو ة تقـوم علـى أسـاس    ة خاص

  . ) 3( )) محدود  ة في نطاق ضيقمن الإعراب عن بعض رغباته الشخصي

يـة  عـن تجاربـه الفرد   اعر نفسه عندما يعبـر في الش اعيب هذا الأمر لا يعد ولعل
 ـ      اتية ، أو الذالخاص رية عراء الشـع ة ، لأنها سـمة قـد توجـد فـي أغلـب تجـارب الش

                                                             
) سابق . م . (  235 – 234ص , دراسات وصور من تاریخ الحیاة الأدبیة في المغرب العربي , محمد الحاجري . د : ینظر  - 1

 ) .سابق . م (  – 102ص , ) علي المصراتي مع الشاعر / اللقاء الذي أجرآه أ( , ومیض البارق الغربي , وكذا كتاب سالم الكبتي 
اعرین بین الش اعر أحمد رفیق المھدوي كان محكماالش اعر إبراھیم الھوني أنفي ترجمتھ لحیاة الش قریرة زقون نصر. ذكر د  -  2

قریرة زقون ، . د  حاي وھو الحكم الفصل في مساجلاتھما ، ینظر ، دیوان الھوني ، تالغن ھاعر عبد ربإبراھیم ألھوني وصدیقھ الش
 . 11ص  – 2008 – 1 –ظمى طرابلس ، ط ، الجماھیریة الع يالفكر الجماھیر ةأكادیمی

 – 234غیم ، ص د محمد. البغدادي ، نظرات في شعر رفیق ، مقال منشور بمھرجان رفیق الأدبي ، إشراف د  يعبد المول. د  -  3
  )سابق . م (  – 235
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           أم مكتوبـة   أكانـت منطوقـة    جـارب سـواء  ابقين أو المعاصرين له ، ولولا هـذه الت الس
كـان يعلـم   رفيـق نفسـه    ل تكوينهـا ، و اعر وعوامرف على شخصية الشلما سهل التع –

  . ))أن اللسان هو أداة لتوصيل المعرفة والتجربة التي يختزنها العقل 

 ـريوقبل الحديث عن بعض الأغراض الشع  ـ ة الت اعر فـي ديوانـه   ي طرقهـا الش
 ـ عرض موجز للمـنهج الشـعري   ىتجدر الإشارة إل  ـ نتهجـه اذي ال اعر فـي أغلـب   الش

  .ر عليه ة وساعريتجاربه الش

 ـ    ) أحمد رفيق ( فقد عاصر  ي الحـديث ،  أخطـر فتـرة فـي تـاريخ الأدب العرب
 ـ ) 1( اتجة عـن ولادة المـذاهب   ات النلات أو التغيروهي فترة التحو ة الوافـدة مـن   الأدبي

 ـ الغرب آنذاك ، وعلى الر ائر حـول أصـول أو خصـائص    دغم من الخلاف أو الجـدل ال
ن فـي تناولهـا   قـت جميعهـا علـى موضـوعين أساسـي     مذهب أو مدرسة ، فقـد اتف  كل

ة لـلأدب ، ومـن   وقد جعلـت مـن اللغـة مـاد    , )  2( بيعة لدارسة الأدب هما الإنسان والط
مـع   ) 3(  أداة للتعبيـر عـن جـوهر هـذا الأدب     ) الخيـال  / العاطفة / الفكرة ( الأسلوب 

  .مذهب منها  زات كلتباين في وجهات النظر في خصائص أو ممي

 ـ      اعر كان على علم تامالش ويبدو أن رع ووعـي كامـل بتلـك المـذاهب ومـا تف
مـن   فيما بعد ، وهـذا مـا يظهـر جليـا     ة عرفت في المشرق العربيمنها من مدارس أدبي

  .ح ديوانه خلال تصف

للمدرسـة التقليديـة    –فـي أغلـب شـعره     – الشـاعر وفيـا   ظـل  ومع ذلك كله
شــوقي ، وحــافظ ، : ، ولأعلامهــا الكبــار ، أمثــال  الحديثــة فــي الــوطن العربــي 

 ـ... هاوي والز  ـ     " ه وغيرهم ، بل إن لة لا يصـعب علـى الباحـث أن يلمـس مـدى الص
 ـاعر ، وبـين المدرسـة التق  الواضحة العميقة بين هذا الش ، إذ تـنعكس فـي شـعره    ة ليدي

  .  ) 4(  ))  عبيريةجميع مظاهر هذه المدرسة وملامحها الت

                                                             
وما  39، ص ) ت . د ( ، صر ، مكتبة نھضة م 3د مندور ، الأدب ومذاھب ، ط محم. د نشأة ھذه المذاھب في كتاب ، : ینظر  - 1

  . بعدھا 
  . 89شر ، ص باعة والنم ، دار التنویر للط 1982،  2ط ) قدي دارسة في التراث الن( عر ینظر ، د جابر عصفور ، مفھوم الش - 2
   ، دار العلم م  1978،  4ط ) عرض ونقد واقتراح (  ة في الأدب العربي ارسة الأدبیینظر ، د شكري فیصل ، مناھج الد -  3

  .وما بعدھا  199للملایین ، ص 
  ) . سابق . م ( ،  47، رفیق شاعر الوطن ، ص  خلیفة محمد التلیسي - 4
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ة هـذه المدرسـة فـي مناجاتـه لـروح      رفيق نفسه عن ذلك الانتماء لأئم روقد عب
  : في قوله )  1938 – 1863) ( جبرييل دانونزيو ( اعر الإيطالي الش

  هاويا ، إذا لاقيت شوقي والزي ،عنغبل
  لفهما ، غير دعاوينخلآن لم لنا ، أن
  ∗هر راوي ا شعراء ، مالهم في الدعيهيد

  سوريا فتغتاظ العراقعى مصر وتد
  ) 1( ريقة وايا فقدوا شيخ الطالز شكدراوي

 ـ       ـزات المدرسـة التق ويمكن عرض أبـرز خصـائص أو ممي ة الحديثـة مـن   ليدي
           خلال استعراض مقطوعة مـن شـعر رفيـق نفسـه مـن قصـيدة رثـى فيهـا صـديقه          

  : عر ، فقال في الش هين أبرز ملامح مذهبوب ) ارفاعر أحمد الشالش( 

  فـل ، ولراشـولوارد ، ولناه  لارف ، لمؤمـر معـقد كان بح
  ده ، بلطائفـعر يزخر ، بعبالش  رـبحر زاخ فأي!  مـضغاض الخ

  فـرقة وعواطـر يجيش بـشع  رهمـراء بعد أميـعن أين للشـم
  ارفـليد بطفضل على الأدب الت  ان ، لشعرهـى ، في البيلجكان الم
  )هادف ( أو ) واقعي ( اعن ـأدب سم  ار فيـة ، سليقة والسـجيوعلى الس

  دد ، منه لغو سفاسفار المجـص  ذـفيه م ففسسان القريض ، فلم يـص
  اصفوى هوس بعقل الرـى سـمعن  اــير مــرص لغـه كلم يـفكأن
  ارفـلعى ، يروق ـظ ، ولا معنـلف  ة ، ولا وزن ، ولاـافيـير قـمن غ
  ارف، عند مثل الش اـر يومــللفخ  يس وسيلةـ، ل لـجما ر مهــعالش
  ) 2( ة واقف ــريعالش رــر على سـحب  المـة عـاه حليـر لا أرضـعالش

   مــن خــلال عــرض هــذه الأبيــات تظهــر خصــائص أو مميــزات المدرســة 
 ـ واضـحة   –التي ينتمي إليهـا رفيـق   ة الحديثة التقليدي   ة ، ويمكـن تلخيصـها فـي    جلي
  .  ) 1(  قاط التالية الن

                                                                                                                                                                                  
  راو: الصواب  ∗

  

 . 133 – 132/  3 – 47 – 46/  2، وللمزید ینظر وصفھ لقادة ھذه المدرسة في دیوانھ  123/  2: دیوانھ  - 1
  . 284 – 283/  3دیوانھ  - 2
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 ـ خيتقليد القدماء ومحاكاتهم فـي الألفـاظ والمعـاني ، والأسـاليب والأ     – 1 ور لـة والص
 ـ   احية الفنيية ، وهو من النالبلاغ  ـة لا يخـرج عـن جـودة الص ة ، وفصـاحة  ياغة اللغوي
 ـ لـف والز عبير والبعد عـن التك الت ة ، والحـرص علـى وضـوح العبـارة     خرفـة اللفظي
  .اعر ومنه هذه القصيدة ، وهذا يلحظ في أغلب ديوان الشجودتها و

الالتزام بالوزن الواحد والقافية الواحدة في القصـيدة ، وهـذا مـا يلحـظ مـن قـول        – 2
تزامـه  ج رفيـق نفسـه وعـدم ال   ورخمع ) الخ ... سفسف فيه يصان القريض فلم ( رفيق 
  .ج في بعض قصائده بهذا النه

ة أغـراض ،  قصيدة الواحدة ، وهذه القصـيدة ، اشـتملت علـى عـد    د أغراض التعد – 3
 ـرثاء ، وإن كان موضوعها الأساس ال  ـا لـم ت إلا أنه  والفلسـفة ل مـن شـعر الحكمـة    خ

 ـ  وإظهار الش.... هد والشكوى والز ه لـبعض مـذاهب الأدب   اعر لثقافتـه النقديـة وعرض
  . في عصره 

 ـ  دعوة إلي الحـق وال,  الاعتماد علي العقل والعاطفة معا – 4 العقـل  ((  إن لوالفضـيلة ب
 ـ  دديح ذي هو ال  ـز القواعـد الفن ويعـز , يـة  اعر الاجتماعرسـالة الش  )2( ))  الأخـرى ة ي
  ..اصح وكذا سائر أدبه اعر في ديوانه يبدو أشبه بالخطيب الواعظ  أو المعلم النوالش

 ـرسـالة     -في أغلبـه   –عر عندهم الش -5  ـاجتماعي رون مـن خلالـه   يصـو , ة ة ثقافي
ويـذودون عنـه فـي المناسـبات والمحافـل الشـعبية       , قضايا مجتمعهم ويعالجون مشاكله 

ويبـدو هـذا   , وهذا ما يلحظ في أغلـب ديـوان رفيـق    ,  شعبيا أدباهم دبأو أ شعرهمفغدا 
 ـ  االأمر جلي  ـفي هذه الأبيات عنـدما ص دين  أو بعـض  اعر بموقفـه مـن المجـد   رح الش
  .للمجتمع المسلم المنحرفة عن المبادئ والقيم السامية الأخلاق 

 ـبير عـن تجاربـه وأحاسيسـه وعواطفـه الذ    إبراز الذات من خلال التع – 6 ة وتظهـر  اتي
 ـ    ة رفيق في هذه القصيدة بوضوح من خلال التذاتي , ارف عبيـر عـن فجيعتـه بمـوت الش

  .إلخ ...يخوخة من والشوكذا شكواه من الز
                                                                                                                                                                               

محمد غنیم ھلال ، الأدب المقارن ، دار العودة ودار . وما بعدھا ، وكذا د  44محمد مندور ، الأدب ومذاھبھ ، ص . د : ینظر  - 1
عر في لیبیا ، مجلة الفصول الأربعة ، في الش زھیر غازي زاھد ، مقال. وما بعدھا ، وكذا ، د  377) ت . د ( ،  5الثقافة بیروت ط 

 .  60 – 59ف ، ص  2003، ینایر )  25( لسنة ا)  102( العدد 
 ) .سابق . م(  377ص , الأدب المقارن , محمد غنیمي ھلال . د  - 2
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ولـم يطـرأ عليهـا تغييـر     , أسيرة القوالـب الجـاهزة    –في أغلبها  –ت ظل ليبهماأس – 7
حـظ اسـتخدم   لاص يفـي هـذا الـن   و, تي تتماشى وروح العصر في بعض الأساليب ال إلا
ودواويـن  ..) والـواقعي   –الهـادف  : ( اعر لبعض الألفاظ الحديثة مثـال مصـطلحي   الش

 وخاصـة وصـفهم للمخترعـات الحديثـة     شعراء هذه المدرسة مليئة بمثل تلـك الأسـاليب   
  .) إلخ .. والراديو , والدبابة , ائرة كالط( 

 ـ تماشـيا , اعر أن يخـالف قـوانين مدرسـته    ه فقد حاول الشومع ذلك كل روح  عم
 ـ  –فحلق بفكره وثقافتـه  ,لثقافته  واستعراضا, التجديد في عصره  مـن الحـذر    يءمـع ش

ليحط فـي غيـر رباهـا فينهـل مـن غيـر       , يعة وأسوارها المن, غير بعيد عن حماها  –
  .د فيه من جديد ه ليغرعش ىإل م يقفل راجعاث, منابعها ما قد يروي ظمأه 

 ـ    " الوزن والقافية " جديد في فقد دعا رفيق إلي الت  ىوكـان فـي دعوتـه هـذه عل
 ـن للقارئ أنه لا يريـد سـوي بعـض الت   ا يدعو إليه فقد بيحذر ووعي مم  ع فـي أوزان وس

ولـم يطلـب بإلغـاء الـوزن أو القافيـة مـع       ,  عشر بحـرا  تي حصرت في ستالعر الش
ة داخـل  نويـع فيهـا فـي شـكل مقطوعـات شـعري      ديد في الأخيـرة أو الت مطالبته بالتج

  . ) 1(صيدة الواحدة الق

 ـفقد كان الش ووحـدة  , قيـد بوحـدة البحـر    الت(( علـم واع بضـرورة    ىاعر عل
غم ن أراد أن يضـمن لقصـائده جـودة الإيقـاع والـن     إو,  افية أيضـا ووحدة الق, ب رالض
  . ) 2(..)) عر اء الشتي ألفها قرال

 ـلأ, فيما ذهب إليه من تنظير ومحاولـة تقعيـد     قاعر لم يوفوالش لـم يـأت إلا    هن
 ـ , صدق نظريته  ىبمثال واحد عل وقـد ظهـر   , عر وهذا المثال أقرب للنظم منه إلـي الش

هـذا المشـروع لـن يكتـب لـه       عرية فعلـم أن نعة الشعن الص بعيدا عااعر متصنفيه الش
  .د فيه من جديد ه القديم ليغرريق وعاد إلي عشالنجاح فاختصر الط

                                                             
 . 20ص ,  1936یولیو , العدد العاشر السنة الأولي , مجلة لیبیا المصورة , الوزن والقافیة , أحمد رفیق المھدوي : ینظر  - 1
أكتوبر )  16( لسنة )  10( مجلة الثقافة العربیة العدد , ) الحلقة الأخیرة ( الشعري عند رفیق الوزن , ر خلیفة بن إدریس مع. د  - 2

 . 104م ص  1989
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" الأوزان والقـوافي  " جديد في أغلـب أدب رفيـق لـم تقتصـر علـي      وظاهرة الت
يـرد   وهـذا مـا  , يـة فـي أدبـه    عبيرجديد في بعـض الأدوات الت تها إلي التبل تعد, فقط 

  .راسة الحديث عنه في الفصل الأخير من هذه الد

 ـ ىصـد ) الأوزان والقـوافي  ( ة في يجديدمحاولات رفيق الت وتعد لتـأثره   اطبيعي
 ـ الجديد في الوطن العربي" ومانسي الر" بالمذهب  منـه مدرسـة الـديوان     ذي تفرعـت ال
 جديـد فـي الأدب العربـي   فيـق أسـبقهم دعـوة للت   وإن كـان ر .. والمهـاجر  , وأبو للو 

فـي المناجـاة والحنـين والغربـة أصـدق       هوقصـائد ,  ) 1 ( عر الحرالحديث في جانب الش
  .ذلك  ىعلومثال  شاهد

 "مـزي المـذهب الر " فـي ديوانـه    ومن المذاهب التي لم يكن حضـورها غائبـا  
 ـبـه لـم يخـل مـن الر    عندما ذكـر أن أد , في شعره  وجودهباعر الش ي أقرالذ  ) 2(ة مزي

 ـ ( ذلك قصـيدته   ىوخير شاهد عل  ولعـل  ) 4() سـاقية درنـة   ( و ,  ) 3() غير غيـث الص
  .مز الإيغال في الر ىعنواني القصيدتين يوحيان بدلالتهما المغرقة عل

يـة الاشـتراكية   أو الواقع المـذهب الـواقعي  "  – أيضا تجديدهرفيق في  وقد طرق
, ولا تطالـب بـالغلو فـي الخيـال    , فس بالن يجيشا عبير عمللت من الواقع أداةي تجعل الت" 

 ـة أدالأديب المبدع من يجعـل مـاد   أن ىبل تر حيـاة     مـن   ه وموضـوعاته مسـتقاة  ب
  . ) 5(ة ة والاقتصادية والفكريعب ومشاكله الاجتماعيالش

  :روح العصر في قولهعن الواقع ومسايرة  عبيراعر التمطالبة الش ىفخْت ولا

  اقريف والمزذهبت عصور الس  د عصرناجدمدن والتعصر الت
  اقا البرـــفيه العقول كنوره  ورتتن, هرباء ـهذا زمان الك

  )6(ذاق ـر الحظهرت بفضل تفك  باحت بأسرار العقول عجائب

                                                             
 ) .سابق . م (  555ص , الصحافة اللیبیة في المقالة الأدبیة , أحمد عمران بن سلیم . د: ینظر  - 1
 ).سابق . م( ,  107ص .. ومیض البارق الغربي, سالم الكبتي  : ینظر  - 2
 . 2/9دیوانھ  - 3
 . 2/42وكذا قصیدتھ درنة  2/55نفسھ  - 4
 ) .سابق . م ( ,  82ص, الأدب ومذاھبھ , محمد مندور . د .ینظر  - 5
في دیوانھ ص  اوھلال رمضان نشرت الحظ ،ومقالتاه  وغیرھا 266 – 254 – 3/239وللمزید ینظر دیوانھ ,  19/ 2: دیوانھ  - 6
1/1 -27 . 
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ومـا أحدثتـه مـن    , ومهما يكن من أمر تلك المذاهب الحديثة الوافدة مـن الغـرب   
وما نتج عنها مـن ولادة مـدارس أدبيـة جديـدة     , الحديث  تأثير ملحوظ في الأدب العربي

 ـ, رق وما أثير حولها من جدل ونقاش وخصـام  في الش أدرك  رفيقـا  فـإن ((  –ب وتعص
 ـ   ,  باحث حديث في العالم العربي حاجة كل سـم بالجسـارة   ة تتلخلـق ثقافـة متجانسـة حي
  .) 1()) ياة من حيث وقفت أن تكون لدفعة الح وتستحق

هذه المـذاهب الأدبيـة الوافـدة مـن الغـرب       –خطر ىمن الباحثين من ير بل إن
 ـ, تـي  ية الاسيفي أفكارها الس كامنا – بقيمهـا ومبادئهـا    للآخـرين ر عنهـا وتنقلهـا   تعب

 ـوخطر   ـ اتياراته سـاته  مـن خـلال المسـاس بمقد    والعربـي  يى المشـرق الإسـلام  عل
  . ) 2(وموروثاته 

 ـ –ساير بعض هذه المـذاهب فـي أدبـه     وإن –فطن لهذا الأمر  لكن رفيقا ه إلا أن
 ـ الاجتمـاعي  للإصـلاح جديديـة  أخذ الجانب الإيجابي في دعوته الت  ـل فـي الت المتمث ك مس
ين أو فـي مطالبتـه لرجـال الـد    , امية في المجتمـع  ة السبالقيم والخلاق والمبادئ الإنساني

 ـ ( عليه إلي أن يعودوا إلـي منبـع الإسـلام الأصـيل     لين أو المتطف وأن ) نة القـرآن والس
 ـ  الأعمىب عصيبتعدوا عن الت  ـ   للمذاهب أو المـدارس الفكري ها ة فمـا هـي إلا سـموم دس

 ـ    الغرب المستعمر في زاد الفكر  فكـان نتاجهـا موتـا    امية لـبعض القـيم والمبـادئ الس
 ـ, ئة يوإحياء لبعض العادات الس ية بـين أطمـاع   الـوطن الضـح  , وطنـه   ناجيـا ال مفق

  : قال , المستعمر وبعض أبنائه العملاء للمستعمر 

  .اق ـر نفوء عادات وشـمن س  اءربــأراك م ىمت, لهفي عليك 
  .راق ـقليد والإغالت ىسو, علم   الهمـم ين جهلاظلموك باسم الد

  .لأذواق م اـول وسالـحكم العق  ور خالفتـيبدأ من أم, ين الد
  .ق لاـــوعبادة للواحد الخ  ةوب محبــين توحيد القلالد
  ) 3(.اق ـــشق لكل ا سبباـأديانن  جعلنا بيننا,  بالنا سفها اــم

                                                             
            217ص ,  دغیم محمد . إشراف د  الأدبيالثقافة العربیة الحدیثة ولغة رفیق مقال بكتاب مھرجان رفیق ,مصطفي ناصف .  د - 1

 ) .سابق . م( 
   وكذا , )  59( الفصول الأربعة ص مجلة , الثقافیة والاجتماعیة لنشأة الشعر الحر في لیبیا , عوض الصالح الخلفیة . د : ینظر  - 2

 ) .سابق . م (  247ص , مقال بكتاب مھرجان رفیق الأدبي , الحدیثة رفیق في ضوء المذاھب النقدیة , حلمي مرزوق . د 
 . 18/ 2دیوانھ  - 3
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    :ه ـقول ىإل
  ∗اقي ــة بجيود كالسعإن الت  رنان العادات وهي تضحسنست

  .ياق ركالت!  مى تروم السحت  اـعودته تألف كل ما, النفس 
 ـطالب أبناء وطنيه بأن يأخذوا بأسباب الت ثم ر مـن دون المسـاس   ر والتطـو حض

لهـم فـي     وأن يلتزمـوا المدنيـة الجديـدة منهاجـا    , محاء ة السبقيمهم ومبادئهم الإسلامي
خرية مـن أصـحاب الفكـر الجامـد     في عبارة منه لم تخل من روح الس –مهم حياتهم وتقد

  : فقال , العلم أو الحضارة  الذي لا يأخذه بأسباب

  ∗∗يف والمزراق ذهبت عصور الس  عصرنا جددن والتمدعصر الت
  اقول كنورها البرـــفيه العق  تان الكهرباء تنورــهذا زم
  ) 1(اق كر الحذـل تفـظهرت بفض  بأسرار العقول عجائب تباح

أخـذ بوسـائل   ين جميعهـا تـأمر المسـلم بـأن ي    علـوم الـد   اعر أنالش ىوقد رأ
ب من حـال المسـلمين فبعـد أن أشـرقت العلـوم مـن أرضـهم        ويتعج , طور جميعهاالت

  : غدت تشرق من بلاد الغرب فقال 

  خذت حجابارق واتبغير الش  اناــمك انتبذتمعارف عصرنا 
  ) 2(نقلابا امشارقها من الغرب   شموس العلم صارت, أسفا  فوا

 ـ اعر أراد مـن  الش فالملاحظ أن  ينيكوا بتـراثهم العقائـدي أو الـد   قومـه أن يتمس
وممـا يحسـب   , وا بوسائل العلم الحـديث فمـع التقـدم يسـير الحـديث      ذإذا أخ واللغوي

وربـط المسـلم   , خدم بـه فكرتـه هـذه     جيدا توظيفا يآنرللنص الق ههنا توظيفااعر هللش
               واتخـذت  /  كانـا م/ انتبـذت  / رقي بحضارته ودينه وخاصـة فـي اسـتخدامه كلمـة     الش
 ـ( القرآنـي فـي قصـة مـريم      صكلمات وردت في الـن  وهي وحجابا/   ـ اعليه            ) لام الس

 ـ    , بعد أن تركت أهلها وقريتها  , عـنهم   ىلتضع ما في بطنها مـن حمـل فـي مكـان قص

                                                             
شبھ أدت غف" تنوین العوض " بقاعدة  – رفیق لتزم في أغلب دیوانتلم  ات لم تلتزم لجنة الرفیقییلاحظ أن , باق : الصواب  ∗

 .یوان دلابالظاھرة في 
 یدفي الحرب والص مرمح قصیرة تستخد :المزراق .  ∗∗
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 ـ تْذبانت ذإ مريم ابتالْك يف راذْكو [ : ىفقال تعال  ـهلأ نم  ـ انـا كم اه  ـاتف} 16{ايرقش  تْذخ
  ) 1 (] }17{ايوس راشب اهل لثمتف انوحر ايهلإ الْنرسأف اباجح مهوند نم

 ـ  دمه الشي استخومن الملفوظ القرآني الذ  ـ هاعر أو وظفـه فـي نص سـيدنا   ةقص
 ـ  وبعض ألفاظهـا ال ) لام عليه الس( يوسف   ـ تـي اسـتدعاها الش            :مثـال  , ه اعر فـي نص

 ـ  وما" شموس" ولفظة , ..فوا أسفا   النبـي ( ة مـن أحـداث ظلـم فيهـا    دار في هـذه القص
 ـ ىفقـال تعـال  ,  ىوفي ختامها نصـره االله تعـال  ) لاميوسف عليه الس لسـان سـيدنا    ىعل

 ـع ىفسأ اي القو منْهع ىلوتو [,يعقوب  ـي ىل  ـابيو فوس  ـع تْض  ـ اهين  ـ نم  ـف زنالْح  وه
 ـت ىتح فوسي رذْكت أفْتت االلهت واْالق} 84{يمظك  ـت وأ ضـا رح ونك  ـ ونك  ـ نم } 85{ينكالالْه
  .) 2(]}86{ونمعلت لا ام االله نم معلأو االله ىلإ يزنحو يثب وشْكأ امنإ الق

 ـ ىفخطاب سيدنا يعقوب الممزوج بالشكو  ـ ىوالحزن والأس ضـياع يوسـف    ىعل
 ـ( لأبنائه وخطاب رفيـق  هاكان موج) لامعليه الس(  ) اعر المصـلح الناصـح الـواعظ    الش

 ـ  هـا والحزن علي ضياع العلم من المشـرق كـان موج   ىالشكوبالممزوج  باب لأبنائـه الش
 ـ وقـد , طلبة المدرسـة الإسـلامية     ـوف ص القرآنـي فـي   اعر فـي توظيـف الـن   ق الش

  .موضوعه

 ـ بـه داعيـا   متمسـكا  فرفيق لم ينبذ تراثه بـل ظـل    العـودة إلـي أصـوله     ىإل
 ـ اأم نقـدي   يـا م أدبأ اراث عقائـدي الصحيحة سواء أكان هذا الت ودعـا لمسـايرة   ,  اأم لغوي

بهـا ولـم    معجبـا  ي دعا لهـا وظـل  تامية الالعلوم الحديثة شرط أن توافق تلك المبادئ الس
 ـ   أن ىعنـدما رأ  محمد غنيمـي هـلال  كما فعل  رفيق يفعل ي منعـت  مـن الأسـباب الت

 ـة هـو رزو الإبداع في الأدب الحديث ومذاهبه النقدي العرب من  مـا تحـت عـبء   (( ه ح
  . ) 3 ()) ف خلورثنا من نقد قديم مت

                                                             
 ) . 17,  16(  ناتالآی,من سورة مریم  - 1
  ) . 86,  84( ات من سورة یوسف الآی - 2
 ) .سابق . م (  416ص  ,الأدب المقارن , ھلال غنیمي محمد . د  - 3
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 ـ الآدابير فـي  قد فـي التـأث  ونسي أو تناسى دور هذا الأدب أو الن ة فتـرة  الأوربي
  . ) 1 (ان عصور أوربا المظلمة اهية المشرقة وإبعصوره الز

ولدراسة أدب رفيق فقد اختصـرت الأمـر فـي نقطتـين رئيسـتين همـا شـعره        
 ـ وقد اختصر الش, ونثره   ـ  عرية العر في الإشارة لأغراضـه الش  ـتـي طرقهـا الش ا اعر أم
  .اعر منشور للش ثر ففي أدب المقالة حسب ما هوالن

  : ة عريالأغراض الشالاتجاهات و:  أولا

 ـدت الأغراض الشلقد تعد عـن   –أغلبهـا   – اعر ولـم تخـرج  عرية في ديوان الش
, يلتهـا خأسـاليبها وأ ابيرهـا  فـي تع  –ي ينتسب إليهـا الت –ة الحديثة قليديإطار المدرسة الت

          ارت حولهمـا تلـك الأغـراض    ي دمحـور الحـديث الـذ   " بيعـة  الإنسـان والط "  وظل
  :الية ي يمكن عرض أغلبها في الأغراض التي تناولها ديوانه والتأو الموضوعات الت

   :  عر الوطنيالش – 1

 ـ    رفيق أبرز شعراء الوطني ظل عراء ة في ليبيا ورائـدها مقارنـة بغيـره مـن الش
 ـهم وأشد, ة أقواهم شاعري(( المعاصرين له لأنه كان   حتـى عـرف   ) 2()) عر صـلة  بالش

 ـعلسان الش بل ظل, " شاعر الوطن ب" بين مواطنيه  مـا   ر عـن مشـكلاته وكـل   ب المعب
 ـ ,والإدارة الإنجليزيـة   بـه مـن مصـائب ونكبـات فتـرة الاسـتعمار الإيطـالي        ألم  مث

  .الاستقلال  

 ـ, ليسي خليفة الت ىوقد أثن  ـ  ىعل  ـ  هـذه الجزئي لـب  اعر دون أغة مـن شـعر الش
نـا مـن   إن: ((  اد مـن شـعر شـوقي قـائلا    تي وقف منها موقف العقموضوعاته الأخر ال

 ـ نملك إلا ة الخالصة لااحية الموضوعيالن فـي   ي وقـف دائمـا  اعر الـذ أن نحترم هذا الش
يوسـعها  , ة ضـي غ للقغيـره تفـر   فلا نعرف شـاعرا , ة ة الوطنيل من القضيالأو فالص
  . ) 3 (...)) كما فعل هو , هر بأعدائها وخصومها نها ويشويدافع ع شعرا

                                                             
,  1. الجماھیریة العظمي ط, المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان , القصة في الوطن العربي , محسن یوسف . د: ینظر  - 1

) ط  –د  –ت .د( , دار الكتب للطباعة والنشر القاھرة , أدب وأدباء , محمود تیمور . وكذا كتاب د  372 – 371ص , م  1985
 . 87ص 

 ) .سابق . م (  356ص ,  ة في المغرب العربيدراسات وصور من تاریخ الحیاة الأدبی, محمد طھ الحاجري . د - 2
 ) .سابق . م (  145, رفیق شاعر الوطن , خلیفة التلیسي  - 3
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 ـ  الأمثلـة   ومن  ـتلـك الص  ـ ور الت        واصـفا  –اعر فـي قصـيدته   ي رسـمها الش
 ـ      موسـي  ( يخ فيها حالة الوطن فترة الاستعمار عنـدما عجـز عـن عيـادة صـديقه الش

صـور منهـا    كـل مت بها المدينـة الواحـدة وجعـل ل   ي قسوار التسبسبب الأ) ي البرعص
وقطـع الإمـدادات   , يطرة علي المدينة من خلال قهر أبنـاء الـوطن   باب واحد ليسهل الس
  : عن المجاهدين فقال 

  هممي اشتياقي هموم داهمت ىعل  ومــــي ليمنعني من أزوركإن
  .ور بالحراس والخدم إحاطة الص  ةــطت بأكنافي ممانعاأح وقد

  .دم ــــعذيب بالقه زبانية التفي  هـصور علي كل باب مالك ول
  .من عذاب غير منفصم ىا نرمم  ةـوهي واجف ريح إلالا تسلك ال

  مــسة النت في حماهم هبتإذا أ  وا عن مداخلهدلو استطاعوا لس
  ) 1(م ــلذي رح ما فيه مرحمة حتى  هــويلات باطن هكظاهر )∗( صور
, المسـتعمر فقـط فـي بطشـه وجـوره       ها لا تقتصر عليد هذه المعاناة ولكنوتشت

  : الفتك بأبناء الوطن فقال  ىذوي القربى له عل إعانةداه إلي بل تتع

  رمينا بزلزاليو دوــــبها الع  ان يعذبناـــكيف المقام بأوط
  ب والآلحزه خطب الصلو لم يعز  ازلين بناان خطب النــما هورب
  ) 2 (ال ـــا بأحقاد وأذحنصف موالن  ى من ظلم غاصبناف البلاء أتنص

 وتشـير إلـي أن  ,  تهموتمضي القصيدة فـي وصـف آلام أبنـاء الـوطن ومعانـا     
بل شاركه فيها مناصـفة أبنـاء البلـد مـن أكابرهـا      , فقط  المصيبة لم تقتصر علي العدو

حكومـة إيطاليـا    بـل إن , والمتعلمـين آنـذاك   فين مشايخها وبعض المـوظ و , وقضاتها 
فـي حكومـة إيطاليـا      –علـي حـد زعمهـم     – نالليبيـي ن يمثلان العـرب  لت حزبيشك

والحـزب   – )م 1920(  العربـي  سـتوري دوهمـا الحـزب ال   –وطبيعة هذان الحزبـان  

                                                             
یوان وھذا ھ لجنة تحقیق الدق علیاد ، وھذا الخطأ ورد في أغلب دیوان رفیق دون أن تعلن لا بالصور بالسیس: واب الص – )∗( 
 .صحیف یحسب علیھا الت
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 ـ اطق بالعربيكانا لسان إيطاليا الن ∗ -الديمقراطي  اعر فهجـا أحـدهما   ة فلم يرق ذلـك للش
  :  قائلا

  .ذبـاطل والكينبوع الب  يالعرب ستوريالحزب الد
  .نبم غير الذـينقصه ما  ةـــأحقر شرذم قد لفق

  .د العربـلندافع عن مج  وم جئناــــوا إنا قـقال
  .ن سوء الأدب ـم متأت  كـذبذب كذب كذب ـك

  .لحلب اة لا ــبقر للخدم  وىــما أنتم للطليان س
  ) 1(.تب رـب والتافي الر إلا  لــوكلاب ليس لها أم

وضـعف الخيـال    ,القصـيدة ي اتسم بها أسـلوب هـذه   ة المباشرة التريريقرغم الت
احيـة السياسـية مـن خـلال فضـحها      اعر مـن الن رت عن روح عصر الشعب ها فيها فإن

فقـد كانـت   , عن هـذين الحـزبين ببعيـدة    ) ∗∗بريد برقة ( صحيفة لعملاء المستعمر وما 
 ـ ةة للسلطة الاسـتعماري اطق بالعربياللسان الن  ـ    الإيطالي اعر ة وهـذا الأمـر لـم يـرق للش

  :  ر فهجاها قائلاالمواطن الح

  يفيد ر ولاـهراء لا يض  ال البريد ؟ـق ألم يبلغك ما
  ديدـوزاد فدينه كفر ج  اتنب اــرائد مـمسيلمة الج

  عبيدـفما رضي الإله ولا ال  ومـتملق كي ينال رضاء ق
  ميدـساعيه حولا هو في م  ارته فتيلاــفما ربحت تج

  ) 2(يد حا كان من صدق يوعم  ذوب وزورــمك يلفق كل
أن هذه الجريدة قامـت بتهديـد المـواطنين الـذين يـدعمون       ىوقد وصل الأمر إل
 ـفأثـار هـذا الأمـر قري   , اد والعت, ام المجاهدين بالمال والطع  ـح  جـام  اعر فصـب ة الش

 ـ, غضبه عليها وأعلمهم بأن تهديداتها لن تـرهبهم   تهديـد   –أبنـاء الشـعب    –د ألفـوا  فق
  : فقال , المستعمر قبلهم 

                                                             
 . 83/ 1: ھامش دیوان رفیق  :ینظر ∗
 . 83/ 1: دیوانھ  - 1
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  ا ليرهبنا الوعيدــــددنته  يرخأتي بـــــــلا ي رنذير الش
  دـــديأتانا قبلك الخير الس  يــــــــا لا نبالفلا تتعب فإن

    : وقال 
  ) 1(! بربــك كيف يأمنه البعيد ؟  إذا خان القريب ذويه جــــهرا

اعر علي المستعمر وأذنابـه العمـلاء كانـت سـببا     ها الشي شنالحملة التك تل ولعل
  : فقال , حت المراقبة أينما ذهب ووضعه ت, ضييق عليه أسباب التمن 

  اتـــمن غياب, نا في مهاو زجب  مان بنا أعداؤنا فسعواى الزرغأ
  فتحصيها خطيئاتي يتحصي خطا  دنيــعيون القوم ترص يثرتنآت

  ) 2(ات ــــي من وشايغ عنبما يبل  ذل من بني وطنيـن كل أعانهم
 ـ   حاله هذه اللسان المعب ىاعر علالش وظل ى أتـت  ر عـن آلام الـوطن وآمالـه حت
 رفيـق  ذلـك  كمـا ذكـر    –في نفيه أو طـرده خـارج وطنـه     كانت سببا, ي القاضية الت

 ـ ) 4() غيث الصغير ( وهي قصيدته  ) 3(نفسه  ـاعـت بـين   ذي الت  ـعام  ـة الش  ةعب وخاص
 ـ  بـت عليـه المسـتعمر الإيطـالي    فأل, فـين  يوخ من المثقباب والشبين الش  ىفـأجبروه عل

  . غباالا ر كارهاالخروج من وطنه 

 ـ  اعر حاملارحل الش ر فاسـتق , ي أثقلتـه  وطنه في قلبه رغم جراحه وهمومـه الت
 ـ  إلا, وبعد عن وطنه ,  ىرة أخرفي تركيا م  إرادة وتصـميما  د لـم يـزده إلا  إن هـذا البع

 ـ  دحر المستعمر وغدا شعره شدوا ىعل وكانـت تلـك الفتـرة مـن     , ة في محـراب الغرب
  .ة وحيوي وأخصبها أسلوبا, في أدبه  أفضل الفترات إنتاجا

 ـ خرجـت مـن ليبيـا    ) م  1942( انيـة  ة الثوبعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمي
صـر فمـا كـان    ة فغمرت الفرحة نفوس الليبيـين بهـذا الن  ى غير رجعإلمهزومة مدحورة 

يليـق بهـا    ع إيطاليـا وداعـا  يـود لاعر إلا أن شارك أبناء وطنه هذه الفرحـة وأن  من الش
وإن كــان هـذا العنــوان لا يخلـو مــن    ) 5 ()) الحبيــب الهـاجر  (( عهـا بقصـيدته   فود

                                                             
 . 85 – 1/84: دیوانھ  - 1
 . 4/  2: دیوانھ  - 2
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 ـ , هكم خرية والتالس و نفتـه    ر فإيطاليـا أذقتـه المـر   اعللمفارقة العجيبة التي فعلهـا الش
  : قال )) بالحبيب الهاجر ((                 وضيقت عليه فكيف ينعتها مع ذلك كله

  .فلا رجعت ، و لا رجع الحمار   مروع الحمار ، بأم ∗)نتلف ا( قد 
  .ار ــمبرحل ، حول ساحته الد  ، وحيث ، ألقت رـبئس المق ىإل

  !رار ــني منه الضجفاء ، مس  اــــها ، ولقيت منهشقيت بحب
  .ار ـــبخير العمر شيب وافتق  ا وطني ، وأودىـلهجهجرت لأ

 ـوبخروج المستعمر الإيطالي المغلـوب دخلـت    المنتصـرة  ) بريطانيـا  ( ها دوتع
ة هـذه  هـو ضـحي   والمـواطن الليبـي   والفـر  ي كان أشبه بحلبة للكـر أرض الوطن الذ
فـي أغلبهـا عـن     بعيـدة  وعقلانيـة  انيا كانت أكثر دهـاء سياسة بريط الحرب ، غير أن

تعامـل مـع   عالـب فـي ال  ، فكانت سياسـتها أشـبه بمراوغـة الث    ةلصدامياسياسية إيطاليا 
 ـ      اعر والأحـرار كل الش أن عب إلاأبناء الش  ىهـم مـن أبنـاء الـوطن ظلـت نظـرتهم إل

جليـز المعهـودة إذا مـا اسـتعمروا     به لخطر سياسة الإناعر ين، فأخذ الش المستعمر واحدة
  :  إلي ذلك  فقال رفيق مشيرا) ق تسد فر( وهي سياسة  أرضا

  ) 1( إنسان  كل) ق تسد فر( خلاصتها   ةــــب عن عقل اللبيب سياسزأيع
    :  ياسة أيضاها لخطر هذه السوقال منب

  ! الاــــــيتقلبون مع الهوى أشك  نـم برح الخفاء ، وقد عرفنا كل
  ! لالاــــها ، وض، كل كانت خداعا  لفتـكم قد سمعنا ، من وعود أخ

  . الاــ، صار مح ديق ، الحقالص أن  اربــام ، بعد تجكشفت لنا الأي
  . الاـ، على بعض العقول ، خي نسجت  لاــحاكوا من الحلم اللذيذ حبائ

  .ال ــــبوا الآم، وخي ظهر المجن  ةـوالآن قد قلبوا ، لنا ، بصراح
  ) 2(   راب ، نوالا، ونأمل ، في الس خيرا  مـ، بوعده ظننفمن الحماقة أن 

 ـ تي بثتها بريطانيا بين أبنـاء المجتمـع العربـي   ومن أكبر الفتن ال     ة والليبـي  عام
 ـشجيع على ظهور الأحزاب ة التخاص ت شـمل  بت فـي نكبـة ، شـت   تـي تسـب  الة الجهوي

                                                             
  .وللفظھ نفسھا أصول فصیحة ) ذھب ( یة دارجة بمعنى كلمة عام: انتلف  - ∗
 . 25/  3: دیوانھ  - 1
 . 49/  3) صحیفة الوطن ( ، وینظر قصیدتھ  139/  3: دیوانھ  - 2
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 ـة المطلقة في التريحزب الح لكل القوم وجعلت فـي   ا كـان سـببا  عبير عن رأيه وهواه مم
 ـ الص  ـ دام بينهم ، وفي تباين آرائهم وأهـوائهم ، فنب ر هـذا الخطـر   اضـر أ ىه رفيـق إل
  :  عب الواحد قائلااهم على أبناء الشالد

  ! المأمولاوا وخيب جاءالرعكسوا   وقد! وفي قومي ! رت في وطني فك
  .ولا ــنلقى بها المستقبل المجه  ةـــــجدتهم ، لا يهدفون لغايفو
  . ولاـويرى وجود الآخرين فض  هـــــــيؤيد حزبه وفريق كل

  . ولاــر من فتن الشقاق ذيجتس  ! ةـــــنكب ما هذه الأحزاب إلا
  ) 1( . ا لتزولاــــى على آثارهعف  ةـــقاق إذا سرى في أمالش إن

 ـ     يرى أن رفيقا فالملاحظ أن ة لا الأحـزاب  العيـب كـامن فـي الأحـزاب الجهوي
متقوقعـة علـى أفكارهـا     فة لا تعتـرف بـالآخر ، بـل تظـل    ة المتخلالعقلي ة لأنياسيالس

  ) . ترى وجود الآخرين فضولا ( عبير عن فكره أو رأيه بل الآخر في الت حق منكرة

 ـ     ـ ولم يقف الأمر عنـد هـذا الح المـدى فتعالـت بعـض     اوز الحـد د ، بـل تج
،  ∗)ان طـرابلس ، وبرقـة ، وفـز   ( ثـلاث ولايـات    ىالأصوات منادية بتقسيم الوطن إل

 ـ ( نادوا  ثم لهـذه   مغـايرا أو  موقفـه معاكسـا   رفيـق ظـل   أن إلا) ه بالإمـارة البرقاوي
  : ه منها قول ) 2(  لأخطارها في أكثر من قصيدة في ديوانه  هعوات ، وقد نبالد

  .راده ـــــــتقسيم جزء ، وانف  ــــــىي يدعو إلمن ذا الذ
  . دادهــــن ســخروج ع" لس   طرابـــــــ" عن " برقة " تمزيق   
  ) 3( . ادهـــــــتأتي على باقي عت  ةـــــــا تلك غير خيانــــم

  : "وحدة ليبيا "  ىعوة إلدوقولــــه في ال
  .ن ـــــليس بتوحيد وث،وطن   حيد فيوالتــحيد ، فوديننا الت

  . نـفي مح غير محو ، أو حياة   اـــلا أرى التفريق فيما بين
  .دن ــــا نحن كروح في بإنم  عن بعضنا ىكيف نحيا في غن

                                                             
 . 64 – 63/  3: دیوانھ  - 1
  . إلي ھذا الموضوع  –صیل ارسة بالتفل من ھذه الدفي المبحث الأو –قد أشرت  - ∗
 الخ ...  242،  117،  115،  112،  100،  22،  18،  10/  3: دیوانھ : ینظر  - 2
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  ) 1( .لغة ، دين ، دم ، عرق ، وطن  ، تجمعنا صفا حبلنحن ، وا
عميـل   هـوادة ضـد كـل   سـلاح الكلمـة دون   باعر يدافع عن هذا الحق وظل الش

فـي خيـرات الـوطن     وطمعـا  للمحتـل  ل له نفسه أن ينادي بتقسيم الـوطن خدمـة   تسو
عميـل أو داع للتقسـيم ، وفضـحه     ، فقد فضح كـل  والمواطن ، بل لم يقف عند هذا الحد

 ـ دت البلاد وأعلن اسـتقلالها ، وظـل   توح على الملأ ، حتى  اعر علـى مبدئـه بـاذلا   الش
 ـ     وطنه مطالبا روحه لأجل ورى مبـدأ فـي   بالعيش الكـريم لأبنـاء وطنـه ، والتـزام الش
 ـ ر في حقمتخاذل أو مقص ر بكلالحكم ، وشه فاع علـى  للـد ه المـواطنين  وطنه وأخذ ينب

 ـوقظ النوويحقوقهم  فـي  يشـعل  في يتطـاير  رر الـذ ام والغافلين ، فجاءت كلماته أشبه بالش
  : ذلك قوله  لحماس ، ومنأرواح المواطنين ا

  !ا ـامولعلك توقظ الن) ! ك حر(   اـواستعذبوا الأحلام! وا الكرى فأل
  . اــقيام,قاد من الر,  فمتى يهب  ادهـــطال رق!عب ياويح هذا الش

  اـــلخزعبلات الفاسدين ذمام  اــــه؟متنب)ح  عينه يفت( ومتى 
    :وقوله في القصيدة نفسها 

  !تملي الحقوق وتصدر الأحكاما   !مان إرادة ذا الزـــللشعب في ه
  اــــرين دوامم المتجبلتحك  عصفت بسيطرة الملوك ، ولم تدع

  ) 2(  اــلا يملك الباغي لهم إرغام  اس شورى بينهمصارت أمور الن
كامـل  قـاده ، وفـرض إرادتـه وأخـذ     بالاسـتيقاظ مـن ر  عب اعر الشطالب الش
وا على الحياد ، ولم يطـالبوا بـأدنى حقـوقهم مـن تلـك      لهم خذلوه ، وظحقوقه غير أن

أن  آمـلا  امـة هد مـنهم سـخرية   اعر هذا الموقف فقال ساخرافلم يعجب الش –السلطة 
 : يأتي من بعدها البناء 

  .عميق) قيم كأصحاب الر! ( نوم   مـقد أمال رؤوسه كت قوماحر
  .ق ــرين رقيالمستعم ةفي قبض  مــهأنبفوجدتهم لا يشعرون ، 

  ) 3(  قــلام صديفي دار مؤتمر الس  بات ومالناالس هذا  ى متى ؟حت

                                                             
 . 154/  3 )و قضیتنا ( ،  ) 113/  1أنا ساكت ( وقصیدتھ ،  24/  3، ینظر للمزید  8/  3: دیوانھ  - 1
 .  52 – 51/  3: دیوانھ  - 2
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 ـإليه مـن ج  ىعب وما آلاعر حالة الشوصف الش ود وسـكون فتـرة المسـتعمر    م
كنـوم  : ( علـى الظلـم والقهـر قـال      نـوم  وم ، وأيه شـبهه بـالن  والاستقلال لدرجة أن

خرة عابثة ، لهـا دلالاتهـا وأثرهـا علـى نفـس      وهذه صورة سا) أصحاب الرقيم عميق 
ين مئنـا  وسـبات  كهم ليوقظهم فوجدهم فـي نـوم   اعر حرة ، فالشيتتوق إلي الحر حر كل

 ـ  هم رقيق في قبضة المسـتعمر ، ثـم  ولا يشعرون بأن متـى سـيظلون فـي     ىيتسـاءل إل
  : وكذا قوله ! ون ؟ سباتهم ونومهم يغط

  !در؟ـــــمخ ك بالأفيون جسم كأن  تىـــم ىإل !ي عب الأبها الشألا أي
  ؟ رـ، تنهى وتأم ، بغير الحق  طغاة  رىـأما ت اإن كنت حي! أفق ! رك تح
  ) 1(  ظلمك يسهرلعلى ضيم من أمسى   مــم ، ودافع عن حقوقك ، لا تنتكل

 ـ ه فقد وجد الشومع ذلك كل  ـاعر لهـذا الس  ـ كوت أو الص  رايم مبـر مت علـى الض
  : لموقف أبناء وطنه فقال 

  ! ا ، على رغب، من ت رضىكوالس أن  اــالجاهلون بن فظن! لقد سكتنا 
  ن الغضبــم قد يسكت المرء أحيانا  آونة في كل كوت رضىليس الس
  لى جهل وفي رهبــا عبر ، أنبالص  ناــــكأناس في تمس فلا يظن

  ) 2(  كب ري إلي الرــأو بدم يج!  بالحق  اــطلب !باستقلالنا  سندرك العز
ــنة    ــا س ــتقلال ليبي ــد اس ــمامها ) م  1951( وبع ــدة ل، وانض ــم المتح              لأم

للمعارضــة  لاممــث)  يوخالشــمجلــس ( فــي  اعر عضــوا، وتعيــين الشــ) م  1952( 
العمـلاء   علـى مبدئـه فـي توعيـة المـواطن وترشـيده وفضـح        ة فيه ، فقد ظلالوطني
  :  بالإصلاح قائلا نوسيالملك إدريس الس رين ، وها هو يطالبوالمقص

  !فينة قد أشفت على الغرق الس إن  قـمأدرك ، بحكمتك ، الباقي من الر
  ) 3(  لق ـإليك ، في حالة تدعو إلي الق  عب يرنو ، إلي الإصلاح ، ملتجئاالش

  : د هذا الإصلاح وأسبابه ، فقال عداعر يوبعد تمهيده لموضوعه ، بدأ الش
                                                             

  .  158/  3: نفسھ  - 1
)  203/  3احتكار الفحم والحطب ( ، و)  215/  3 نجوالس(  – 217/  3) عھد نحن  في أي( ، وللمزید ینظر  151/  3: نفسھ  - 2

تي تصف حالة ة الالث مليء بالقصائد الوطنیأو الجزء الث) ابعة والأخیرة الر( اعر الفترة ودیوان الش)  178/ ، و الحكومة الجدیدة 
  .لوطن والمواطن فترتي الإدارة البریطانیة والاستقلال ا
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  من خلق القضاء على المنحط إلا  بإصلاح حال ليس يصلحها! ل عج
  رقزوير والسن التـوا عولم يعف  مــفقد تمادى أناس ، في غوايته

 ـ   ،ض يعـر هكم والتوبصورة ساخرة عابثة لا تخلو من الت رين مـن أولئـك المقص
  :  معاقبتهم قائلاوطنهم ، ويطالب ب في حق

  !ق ـــالفولاذ ينفل ىمثل القضاء عل  زلتــــواضرب بعزمة صمصام إذا ن
  !زقوالن الطيشؤوس دواعي بين الر  فقد كثرت! لا الأيدي , أس علي الر ضربا

  !لق ــأو كفل من الم,من المحاباة   ه سندـــــــوصار يحكم فينا من ل
  ))!بق والط نشال(( وافق بين ـفلا ت  !ة ـــمهزل) وظيف الت(وأصبحت حالة 

  ) 1(!قـــحكم قانون ولا خل عقل ولا  ىـإل ردـــلا ي ىوأصبح الأمر فوض
 ـ     –أحمد رفيق  –اعر وبعد تعيين الش    يوخ فقـد  فتـرة الاسـتقلال فـي مجلـس الش

 ـ   .. بأنه باع نفسه بثمن بخـس   ((مواطنيه  بعض اتهمه  ىفصـمت ونعـم بالوظيفـة وتخل
غـيم عـن سـبب    دمحمـد  . و ويتسـاءل د   ) 2(..)) ة ياسية ومبادئه السرسالته الوطنيعن 

ويتجـه  , ي فـي شـعره الـوطن    رااعر وجعله مقصالش ىم علي خيويل الذمت الطهذا الص
  . ) 3(ة إلا في يوم المناسبات القومي, عر الوجداني الش ىإل

 ىدافـع عنهـا بسـلاح الكلمـة وضـح     , ة الليبية بحقشاعر الوطني((رفيق  لقد ظل
               ى آخــرلهــا حتــ اوفيــ ه ظــلومــع ذلــك كلــ دفــي ســبيلها ونفــي وشــرد وطــور

  . ) 4 (.. )) حياته 

 ـالوطنية و أشعارهت فيها ولعل تلك الفترة التي قل ت الوجدانيـة  كانـت أشـبه    طغ
 ـ , المقاتل  باستراحة  ـبل هي جزء من حيـاة الش ويمكـن أن  ,  ) 5 (الأدبيـة  ة أو اعر الفكري
 ـى يضاف إل الشـيوخ  اعر المعارضـة لسياسـات الحكومـة فـي مجلـس      ذلك مواقف الش

                                                             
 . 255/  3: دیوان  - 1
. د  ، وقد أكد) سابق . م (  119ص , مقال بكتاب مھرجان رفیق الأدبي , اسي نظرات في شعر رفیق السی, غیم دمحمد . د  - 2
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 .المقھى على عجل 
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وظـل  , اعر قد خلع عباءة الشعر عامـة فقـد لـبس عبـاءة السياسـة      آنذاك فإن كان الش
 ـعن ح مدافعا فـي مقالاتـه أو خطاباتـه السياسـية      اقوق وطنه وموطنيه ويتضح ذلك جلي
  . ) 1(ها في مجلس الشيوخ آنذاك ي كان يلقيالت

, اعر نفسه لم يقبل مثل هذه التهم أو الطعن فيه مـن قبـل بعـض مواطنيـه     والش 
وحـاول  , فلـم يسـتجيبوا لـه     دعـاهم  رهم بأنه كثير ماوذك, ة والبرهان عليهم بالحج فرد

را مـن  سـاخ فقـال  , والأقـوال مـن دون أفعـال    , والأحلام , إيقاظهم ولكنهم آثروا النوم 
  : أقوالهم وأفعالهم 

  تقول  بلخطوا لـكفي , وقد كنت   ∗اكت ـوم سـمالك الي! يقول أناس 
  !اء قبول ـــــعفلم يك منكم للد  وتكمــطالما قد دع!يا, فقلت لهم 

  !ول ـكم فيطــنوم, ي بهز, يد زأ  أننيـفكنت ك,  اـامركت نوـوح
  .ون قليل ــــل والعاملـامإلي ع  اجةـتم بحــوأن!  الاوـقبون حت

  ) 2() ول ــرام فعـقؤول لما قال الك(   كم بالذي قلت واحدـام منـفهل ق
لشعبه الوجـه الحقيقـي  لتلـك الحكومـة غيـر       اعر في قصيدته كاشفاواستمر الش

  :  قائلا, مبال بانتقاداتهم أو خذلان بعض مواطنيه له 

  ولـوأق اــوتي عليـع صـأرفـس  اثر خاذليــأنني مهما تك ىعل
  !ول ــها وتصـأهوائ ىير علــتس  كم البلاد عصابةـح ىأناخت عل

  ولـو فضـفه, ون ـكم للقانـولا ح  فهو معطل, ور ـفلا شأن للدست
  وق وصولـالحق ىدـإح أو  الحق ىإل  ري الأمور ومالهاجوباسميهما ت
  لزوـار نــر المستشـت أمـله تح  رناـومة ووزيــحكومتنا محك

أصـحاب المعـالي ولا    –جانـب الـوزراء    ىإل – ولم ينج من سخريته هذه أيضا
  :ب فهم اظار أو النوأو الن ةالولا

                                                             
تاریخ لیبیا من نھایة القرن التاسع عشر , میلاد أبو سلامة المقرحي . عماد حاتم ومراجعة د . ترجمة د ) بروشین . إ . ن ( ینظر  - 1

وأتمني لو یكشف  – 363 – 362ص , م  2005,  2ط , طرابلس , ز جھاد اللیبین الجماھیریة العظمي مرك, م  1969حتى عام 
أسلوبھا  ةلیتسني للباحثین دراستھا ومعرف, عن تلك الخطابات المتمثلة في المعارضة آنذاك وخاصة خطابات الشاعر أحمد رفیق 

 .وأھدافھا , وخصائصھا 
 .ة یبالنصب علي الحال)  ساكتا( الصواب  ∗
                       : تي قال فیھا موأل المن قصیدة مشھورة للس) قؤول لما قال الكرام فعول (  :الشطر ، ھذا  266/  3: نھ دیوا -  2

 . ) رداء یرتدیھ جمیل   فكل**** لم یدنس من اللؤم عرضھ   إذا المرْء( 
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  ولـيذوخ ـأو كالشي, كنوابها   همـلاد وكلـام البـأولئك حك
   :قال, وأشبه بالتماثيل ,الشعب ىوقوله يسخر من النواب والشيوخ فهم عالة عل

  !يل ـم ثقـوعبء من الصخر الأص  عالةالشعب  ىوخ ونواب علـشي
  )∗( )ول ــات لها وطبـبوق( ه ـأقامت  ةـن التمثال تمثيل أمـوهل يحس
  ) 1(ولـه كبـوفي ىالأعمـه كـيوج  هةــدري لأية وجـيساق فلا ي

قصائد رفيق شـاعرية وواقعيـة فـي فتـرة الاسـتقلال       ىتعد هذه القصيدة من أقو
 ـ فقد كان لها أثر ك,  رة الأخرخامقارنة بقصائده الس نفـوس المـواطنين عامـة     ىبيـر عل

 ـ, وأرباب الفكر والأدب خاصة  ألسـنتهم مـن وقـع تأثيرهـا      ىبل ظلت أبياتها تتردد عل
  .عليهم 

 ـ يكن من أمرومهما  اعر كـان بمثابـة اللسـان النـاطق أو المعبـر      فإن شعر الش
 ـ  وظـل أمينـا  , عما يجوش في نفوس شعبه أو أبناء وطنـه   لهـم   مطالبـا , ه فـي وطنيت

باسـتقلال   مناديـا ,  الاسـتعباد والإهانـة بأشـكالها جميعهـا     بالحرية والكرامة ومبغضـا 
والعـدل فـي    بالشـورى  مطالبـا , ) فيـدرالي  (ولايات أو نظـام   ىالوطن دون تجزئته إل

الأمة و ولم يـنس قضـايا أمتـه الإسـلامية      ىلخطر الأحزاب وحكم الفرد عل هاالحكم منب
  .خر حياته آحتى ) القومية ( ية والعرب

  :  عر القوميالش – 2

 ـ –من خلال دراستي لشعر رفيق القومي  وبالإجابـة  , ذهنـي سـؤالان    ىتبادر إل
  : هما , اعر عنهما يمكن أن يوجز القول عن هذا الجانب من شعر الش

  موقفه منها ؟  ؟ وما) للقومية العربية ( عوة كيف فهم رفيق الد – 1س

  اعر في ديوانه ؟ ي عالجها الشة التوما أبرز القضايا القومي_  2س 

  :القومية العربية وموقف رفيق منها  – 1

                                                             
*** اس سیفا لدولة فإن یك الن: ولة الحمداني حیث قال فیھ الدیب المتنبي في مدح سیف ھذا الجزء من عجز البیت ھو لأبي الط  - )∗( 

 . اس بوقات لھا وطبول  ففي الن
 . 270 – 268 – 267/  3:  دیوانھ - 1
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 ـ          ق  بـل  يلم يقف شعر رفيـق عنـد حـدود الوطنيـة بمفهومهـا الإقليمـي الض
 ـمن تلـك ال  وأرحب أفقا تجاوزها إلي فضاءات أوسع مكانا دود الضـيقة التـي صـنعها    ح

 ـ الأوربي ب الاحتلال ا توجـد فـي   ين أبناء الأمة الواحدة التي تجمعها علاقات مشـتركة قلم
والموقـع  , والتـاريخ  , قليـد  ين والعـادات والت أمة من الأمم الأخر متمثلة في اللغـة والـد  

   . الجغرافي

مأسـاة كـل قطـر عربـي      –الإيطالي والإنجليزي  الاحتلالوتعد مأساة ليبيا فترة 
ورفيـق لـم يتطـرق    , هم واحـد  فهموهم واحدة وعدو, اسية مسلم وإن كانوا في البلاء سو

فـي ذلـك    هرائـد , احيـة الإيجابيـة   إلي جانب القومية العربيـة إلا مـن الن   –في شعره 
 ـ     االحذر من المؤ  ىمرات التي يحيكها الاستعمار الغربـي متمثلـة فـي تغليـب قوميـة عل

مظهـرين روح  الفتنـة بـين المسـلمين فـي دهـاء ومكـر        ةوإشاع ىحساب قومية أخر
وقـد حـذر رفيـق    , مصالح العرب مبطنين الحقد والكراهية لهـم   ىداقة والحرص علالص

  :  من ذلك قائلا

  )1(لام والعرب ـرق والإسـة الشعدو  قنارـازالت تفــوم, قتنا رـد فـق
  :  ر قومه قائلاذحوي

  ) 2(ق ــمحق دوـع إلا وـا فيهمـوم  حقدهم, ة ـداقالصب, ا ـيوارون عن
  :ه ــوقول - 

  من أصدقائنا, وم ــذركم ياقــأح
  

  واـا وتملقــرفوا في حبنـن أسإو
  ) 3( ك محنق ـنإ: اس ــلقال الن تريب  ∗أنها : اء لو قلت ــأشي ىإني أرـف

  

 المحتـل فـي هـذه الأبيـات مـن سـخرية أو تهكـم واضـح مـن          ولا يخفي ما
 ـ, الإنجليزي الصليبي    والمسـرفين فـي   / أصـدقائنا  : ( هم بقولـه  نعـت  عنـدما  اعرفالش

 ـ   ,  سبيل المدح الذي يراد به الـذم  ىعلكان إنما ) حبنا  اعر إلـي  وقـد ظلـت دعـوة الش
ة العرب وقـوتهم لـن تعـود مثـل سـابق      لأن عز ضروريا مسك بالوحدة العربية أمراالت

                                                             
 . 148/  3: دیوانھ  - 1
 . 241/  3: نفسھ  2
 .ي العجز الواردة ف)  بأن( وقد تكون خطأ مطبعي مقارنة ,بعد القول )  إن( أن تكسر ھمزة : الصواب  ∗
 . 243/  3: دیوانھ  - 3
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وروح القوميـة   ي تستمد منابعهـا وأصـولها مـن تعـاليم الإسـلام     بالوحدة الت عهدها إلا
أمرهم وفـي تحقيـق وحـدتهم إلا بمـن يثقـون       ىيستعينوا عل لاأالعربية  وينصح الأمة ب

  : فقال , فيه من أبناء دينهم وأمتهم 

  ! لاماـون نحن كـومختلف,  فعلا  ادناـعلي استعب! د ـالغرب متح
  !رق والإسلاما ــممن يجب الش  كمـع دينــلتاب وا إلاــلا تؤمن
  ) 1(اماـدة استعصـوتمسكوا بالوح  امعة العروبة أزركمـبج وادـش

 ـتوحيـد كل  ىاعر العرب أو المسلمين إله الشونب تهم ومـواقفهم وآرائهـم وعـدم    م
وقـد ذكـرهم بـأن أغلـب الغـرب قـد       , ب لمذاهبهم ومعتقدهم وفـرقهم  د أو التعصدالتش

 ـ    –ويهود  ىمن نصار –أجمعوا أمرهم  باتهم الدينيـة رغـم   فـي تحديـد أعيـادهم ومناس
 العرب والمسـلمين عامـة جعلـوا مـن ديـنهم مصـدرا       أن ي تدور بينهم إلاالخلافات الت
  : ة فلم يتفقوا حتى في أعيادهم قال ياسيلخلافاتهم الس

  ! الأعياد عارا ىعل شاهدنا جر, هكذا 
  !ا أزورار ين تقديم وتأخير عن الحقب
  . م مرارارتجقوا االله فقد ها القوم اتـأي

  ) 2( ∗ار ــنه العيد ىرق علـلم يتفق الش
 ـاعر الأمة الروقد طالب الش لهـم   ين والتمسـك بـه وجعلـه دسـتورا    دجوع إلي ال

  : فقال , لأنه السبيل الوحيد الذي يوحدهم ويجمع صفوفهم وكلمتهم 

  !دــائر الجســفكيف لا يتأذي س  ,ألم به  اـم ,وـروبة يشكـقلب الع
  ) 3(! د ـحر متـرأي غيـب ىدين وتشق  رق يجمعهادول في الش ىعار عل

 ـ  , مستعمر الغربيوصف ال ىانتقل إل ثم         فـي العسـل فـي     موكيف أنـه يـدس الس
  : سياسته مع المسلمين قائلا

  !والتفريق في العضد  سبالد تفت  مافتئت,  لامـوالإسرق ة الشعدو

                                                             
 .  54/  3: دیوانھ  - 1
 . فجاءت مرفوعة والصواب أن تكون منصوبة ویبدو أنھا خطأ طباعي) نھار ( سقطت ألف التنوین في كلمة  ∗
 . 177/ 3: دیوانھ  - 2
 . 260 – 259/  3: دیوانھ   3
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  .د ـفابت ولم تـاهدة خـوكم مع  لـفش ىكم من مفاوضة أفضت إل
 ـ    ه الشوقد نب  المجتمـع العربـي   ىاعر من خطـر المـذاهب الغربيـة الوافـدة عل
حقيقتها هـو تهمـيش للـدين الإسـلامي عنـد العـرب        لأن , ر من التمسك بهاالمسلم وحذ

  : ذلك بقوله واصفا

  !دـسوى وضعنا بالقهر في رص هم  إن الغرب ليس له! رق ـيا أمة الش
  ردــام مطـد الأيـأب ىعل:  رـش  سوى ∗)  الكتلتان( دهم في نومالنا ع

  !د ـالنك) الديمقراطية ( كم ـح كشر  إن حكمت) الشيوعية الحمراء (  شر
  !د ـداف لمنتقـأه, عف فيها من الض  دعــها بـكل, دثات ـذاهب محـم
  !د ـمن رم قـرتها للحـلم تخل نظ  ) !الإسلام يكسفها و( ذاهب ـالم كل

  !دـأح ىا منهم علـاد لنـولا اعتم  ديق غير أنفسناـمن ص, ا ـفما لن
ر المسلمين والعرب بأن الفتنة ليسـت وحـدها سـلاح المسـتعمر الغربـي      وقد ذك

الأخـلاق والعـادات مـن     دوإنما نشر الجهل ووأد العلـم وإفسـا  , بين أبناء الأمة الواحدة 
  :  أبراز أسلحته قائلا

  أمة نشر الجهالات ىسادوا عل  ة المستعمرين إذاـأهم أسلح
  ) 1(وإفساد أخلاق و عادات , قهر   وبعد تفريق ذات البين يتبعه

 ـ القومية بمعزل عن الد ىولم ينظر رفيق إل هـذه النقطـة وجعلهـا     ىين بـل راع
 ـ      لهذه الدعوة قائلا أساسا ان في حديث عن موقف القطـر المصـري الشـقيق مـع ليبيـا إب
  :ونكبتها  محنتها

  .ن و ووجدان ـيجمعها دي قربى  ـــــلاة في ودـر حقوق كالماوللجو
  .إخوان ,ن االله ـونحن بدي, لنا   )جامعة ( فأين عن مصر ؟ وهي اليوم 

  .إنجيل وقرآن : روبة ـإلي الع  دتهـعرق ضم وح, ق رــلاسيما الش
  ) 2(!وان ـعن لطلوع الشمس ,بأننا  رق ينعتناـلفظ الش ∗∗ا ولا زال ــكن

                                                             
روسیا ومن  رقیة المتمثلة في الاتحاد الشرقي أووالكتلة الش, وبا الغربیة وأمریكا الكتلة الغربیة المتمثلة في أور, یقصد بھا : الكتلتان  ∗

 . 260/  3: ینظر ھامش الدیوان , علي نھجھا وفكرھا من دول الشرق 
  5/  2: دیوانھ  -  1

 .جملة دعائیة ) لازال ( لأن , مازال : الصواب  ∗∗
  

  . 98 – 97/  3: دیوانھ  2
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 ـ ىفقد دعا الشاعر العرب إل جامعـة  ال( م شـملهم وجمـع كلمـتهم تحـت لـواء      ل
بصـفتهم إخـوة يجمعهـم عـرق واحـد ولسـان واحـد         ونصارى نمن مسلمي) العربية 

فـي أمـة    هـذه العوامـل   وثقافة واحدة وحضارة واحدة وقيم ومبادئ مشتركة و قلما توجد
  ) 1( من الأمم الأخر 

  : اعر في ديوانه ي عالجها الشة التالقوميالقضايا  – 2

ياسـية أو الحضـارية   اعر من أخطـر الفتـرات الس  عاصرها الش, ي الفترة الت تعد
 ـ   , ة في تاريخ الأمة العربي العربيـة   الأنظمـة رات شـهدتها  فهـي فتـرة تحـولات أو تغي

 ـ جنبـي أو بعـض   المسـتعمر الأ  ىالقائمة آنذاك فقد شهدت العديد من الثورات الوطنية عل
  .الأنظمة الموالية له 

 ـاو  مطالبـا  –الـوطن ومغربـه   فـي مشـرق    – وت العربـي القـومي  رتفع الص
 ـأو بتحريـر الـد  , واحـدة  ) جامعة ( بتوحيد الأمة العربية تحت  ة الأخـر مـن   ول العربي
بـي  وغدت هذه المطالب شـغل أغلـب شـعراء الـوطن العر    , سيطرة المستعمر الأجنبي 

, قضـية فلسـطين    –ومازالـت   –كانـت   ي شغلتهم جميعـا ل أبرز القضايا التولع, ة عام
ومـا آلـت إليـه أوضـاعها  وماحـل      , إخوته مأساتها  رفيق بدلوه فيها مشاركا ىوقد أدل
مـرت   بمـا   رامـذك ) م  1947( سـنة  )) طـالع   عدأقبل بأس(( فقال في قصيدته , بأهلها 
ومـا كـان فيهـا مـن مصـائب وآلام نتيجـة       , عنيفة رق من هزات ة والشة العربيبه الأم

, ة من وقـائع وحـروب أزهقـت فيهـا الأرواح     رية وما شهده العالم عامحروبهم لنيل الح
  :  لائقا, ر مما يحاك في الخفاء ضد فلسطين ذوح

  !رق يوشك أن يشب ضرام في الش  ةتقبل والحوادث جم! ام ــعيا
  !لام ـــــالإس ءهابد داـيك دام  جرحها, هذي فلسطين العزيزة 

  !ام ــب حقها وتضـصيف يغبالس  ذةـروبة فلـد العــالله من كب
  !لام ــالأثيم ظ) بلفور ( د ـمن وع  م حولهمس غيكضوء الش قـح
  !ام ـــه الأفهـالف حكمـرأيا يخ  واـمعجإنجازه قد أ ىد علـوع

                                                             
الاتحاد العام للأدباء , م  1992)  29( ع , مجلة الكاتب العربي , قراءة في شعر رفیق القومي , یب ذأبو  یدالص. د: ینظر  - 1

  . 98ص , الجماھیریة العظمي , طرابلس , والكتاب العربي 
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  !لامــــودهم للمسلمين كــفعه  جميعها خانوا عهود المسلمين
  ) 1(!ام ـــلهم أقس حنثتوكم ! خدعوا   وكم!رق من وعد كم أخلفوا للش

  

 ـ عر في قصيدته واصفااالش ىومض مـة بنصـرته   الأ ومطلبـا , عب مأسة هذا الش
 ـ وفك قيوده من المحتل لليهـود ليمكـنهم مـن    ) بلفـور  ( وعـد   ذي أعطـى الإنجليزي ال

 ـ  ر وقـد شـه  , يشـرد أهلهـا منهـا     وأن, م الاستيطان في أرض فلسطين وبناء دولـة له
 ـ  الش احـتلال هـذه الأرض    ىاعر بأبناء الأمة من العملاء الذين تواطؤوا مـع الغـرب عل
  :  قائلا

  .رق واستعباده إجرام في الش  رب مازالت لهمــأهل الغ نـلك
  .ام ــئون لـنا متملقـن بينـم  ون معينهمـائب أن يكـومن المص

  .ام ـهم أغنكأن! اح ــطإلا الن  مـة مالهــئاسالر ىالبون علـيتك
شـعوبهم منتبهـة لهـم     اعر هـؤلاء العمـلاء مـن أبنـاء الأمـة بـأن      ر الشوذك

تفـريطهم فـي حقـوق أمـتهم ولـن       ىولدسائسهم ولذلك سوف يأتي يوم يحاسبون فيه عل
  :  يستبدوا بأمر شعوبهم أو أن يسفهوا أحلامهم قائلا

  .ام ــرنا حكــبأم دـن يستبـل  دكمـروي!رسون ـها المتغطيا أي
  ) 2() ام ـوبيننا الأي( اب ـوم الحسـي  مـر لكـب منتبه ومنتظـعفالش

) أقبـل بأسـعد طـالع ياعـام     ( ي أنشأ فيه رفيق قصـيدته  ولم يمض هذا العام الذ
وتخـاذل  ) بلفـور  ( مـن خطـر وعـد     –كمـا أسـلفت    اهر فيد حذقو) م  1947( سنة 

ولكـن  ) م  1948( يـأتي العـام الجديـد    و  إلا –تفريطهم في ضياع فلسـطين   العرب في
 ـ يأت كما توقع الشطالعه لم   ل والخـزي مـا أقبـل يحمـل الـذ    وإن, عد اعر بـالخير والس

للإنجليـز والعصـابات    طـوا فـي فلسـطين إكرامـا    ين فرذوالعار لأولئك الحكام العرب ال
  :  هذا الجزء من وطنه قائلاضياع  ىحزنه علاعر تحسره والش ىفأبد, هيونية الص

  !رب ـمن الأحداث والك! اق ـمالا يط  وأكسبنا, ام ـع, رنا ـقد ضاع من عم
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  !وب ا الماضي من النـان في عامنـماك  ىيل علـلإن شئت الد! ين ـتكفي فلسط
  بــحار ومنسدـع غـن بأصبــلك  يف من يدنالا بالس! اعت فلسطين ـض
  !تبوال والرـالأم ول علىـالحص إلا  مـال لا مرام لهـدي رجاعت بأيـض
  ) !ب ــالة الحطـمح( ها ـار فتنتـبن  ألقت بينهم وسعت) ! ور ـبلف( د ـلوع
  ) 1(! ربـلام والعرق والإسة الشدوـع  اــقنت تفرـازالـوم, قتنا رـد فـق

, ضـد فلسـطين   , وخـداعها  ) الإنجليـز  ( بسياسـة  وعي تام ىلقد كان رفيق عل
 ـ , ا يندمل بعـد  رغم مصيبة وطنه وهو ما يزال جرحه ينزف لم س قضـايا وطنـه   نفلـم ي

فالمسـتعمر واحـد وسياسـته    ,فـي الـبلاء سـواء     جميعا ي والإسلامي الأخر لأنهاالعرب
              خطر ضياع فلسـطين قبـل عـام مـن هـذه القصـيدة وهـذا        ىقد نبه رفيق إلو , واحدة 

ومـا السـبب   .. ) قد ضـاع مـن عمرنـا عـام     : ( بقوله يوم ضياعها  كراه مذأكد علي ما
 ـ  ) ار ومنسـحب  بأصبع غـد .. ضاعت فلسطين ( قال ! في ضياعها ؟ م مـن رجـال لا ه

 ـ والر لعلى الأموالهم غير الحصول   ـ  تب من أبناء الأمـة العربي  ىة وقادتهـا العمـلاء عل
  .حد وصفه لهم 

باكيـة حزينـة منعتـه    فلسطين وأهلهـا بقصـيدة    اعر في وصف مأساةواستمر الش
  : فقال , ام العيد مشاركة لأهلها حتفال بأيأحداثها من الا

  د ؟ نحن بالحزن أخلقـرور بعيـس  دناـدة عنـهيد فلسطين الشـأبع
  رقـتترق عاأدمأو  اـدم جـيع  هاـين في الأعماق مازال جرحـفلسط

    :ه ـــقول ىإل
  !ق ـذاذ إسرائيل شعب ملفـلش  ماجاس حوله,  لولا الغرب, فلسطين 
  ) 2(! زق ـه يتمـقلب, ربي ـع ىإل  إذا نما) اللاجئين ( ر ـار ذكـولا ص

 ـ    القطـر  )) تـونس  (( اعر قضـية  ومن أبرز القضايا القوميـة التـي تناولهـا الش
 ـ  سـطوة ي كان يـرزح تحـت   قيق الذالش العربي       وقـد كشـف    لاد الفرنسـي سـياط الج

 ـ   لأهل المشرق العربي – اعرالش - ف للمسـتعمر الغربـي   عن الوجـه الحقيقـي لا المزي
 ـ متفقون ن لهم أنهم جميعاوبي ة الفرنسيوخاص اسـتعباد العـرب والمسـلمين وذكـر      ىعل
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 ـ( ذلك في قصيدته  أغلـب أهـل المشـرق ينعمـون بـالخير       ىعنـدما رأ ) رق أعياد الش
 ـينيـة والوطن ويحتفلون بأعيادهم الد خـوانهم فـي فلسـطين وتـونس تحـت أسـر       إو, ة ي

  : فقال  المستعمر الغربي

  ؟تغرق , م دـس في سيل من الـوتون  رق رونقفي الش, اد ـأمازال للأعي
  .زن أخلق ـد ؟ نحن بالحـسرور بعي  دناـعن! دة ـهيين الشــأبعد فلسط

    : ه ــقول ىإل
  !آخر يفهق ) الخضراءفي ( و ـوها ه  رحهاـا يندمل بعد جين لمـفلسط
  !رق ـتحو , غاة ر الطـفي جم, تقلب   تونس, روبة ـبنت الع, ا ـشقيقتن
  نقـويش, اص ـصبالر اـدم رميـعوي  هـعب المطالب حقام بها الشـيض
  قـي يتخلذـدل الـن العــد عـبعي  هـعب الفرنسي أنن الشـد برهـلق

 ـ   اعر الأمة أن يجتمعواوطالب الش          دفاع عـن تـونس   تحت كتلة عربيـة واحـدة لل
  :  بعد أن وصف حالها قائلا, 

  ور مطبقـبالج, رب ـعليها جميع الغ  ∗∗ تونسا إن! ∗رق أنتبه ـها الشألا أي
  قــن تحنــا حيـام لها ميزانهـيق  )ربية ــلة عـكت( ع ـإذا لم تداف

  قـاد يوفـبالاتح, ضعفه  ىعل  هـعيف فإنرق الضــد الشحويت
  )1() ق صفت دها لاـوح اكف ألا إن(   وحده, عب المجاهد فما حيلة الش

 ـ   ىثر الحديث علآاعر في هذه القصيدة فالش وذكـر أسـباب   , ة جـراح الأمـة عام
وأشار إلـي أبـرز قضـيتين فـي قصـيدة واحـدة       , عدوها , دحر  ىوالسبيل إل, ضعفها 

م تخـل هـذه القصـيدة مـن التقريريـة المباشـرة       ل ,) تونس الخضراء و,فلسطين ( وهما 
 ـ     في ذكر الأحداث حتى إن  حـد الألفـاظ   ىالقصيدة تكـاد بأسـلوبها أو لغتهـا تصـل إل

 ـ   شـاعر  عبيـر عـن الم  نفسـه مـن الت   تالمتداولة في صحافة اليوم ولا تخلـو فـي الوق
تـي أسـهمت   اعر أو توفيقه في اختيار الـوزن أو القافيـة ال  وحسن اختيار الش, والوجدان 

  .موضوع القصيدة  قد ناسبتفي تقديم الموضوع بوجه حسن ونغمة 
                                                             

 .طباعي وربما یكون خطأ,   قطعالا الصواب أن تكتب الھمزة وصلا: أنتبھ  ∗
تصرف فالوزن لن ینكسر ولا توجد ضرورة لذلك إلا من  موسواء صرفت أم ل, لأنھا اسم مكان , ألا تصرف  ىالأول)  تونسا(  -  ∗∗

 ىبالحزن والأس مشحونا اأو تزید الموقف جوا سیقیا خاصمو جرساالبیت  ىباب زیادة النغم الذي یحدثھ صوت النون لتضفي عل
 .والانكسار 
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وقد كان للثورة الجزائرية صداها الواسـع فـي نفـس رفيـق مثـل غيرهـا مـن        
 ـ   وقـد , بهـا   ي تـأثر القضايا القومية الأخر الت ) م  1954( ورة سـنة  انطلقـت هـذه الث

 ـ  مناهضة ) م  1959( ر المبـارك سـنة  للمستعمر الفرنسي وانتهز رفيق فرصة عيـد الفط
 وتضـامنا  ) 1(يتهم وكـرامتهم  ورة ودور أبطالها المقاومين مـن أجـل حـر   ة بهذه الثدللإشا

 ـ ىبأعب البطل المقاوم مع هذا الش اعر أن يحتفـل بـأي مظهـر مـن مظـاهر العيـد       الش
  : فقال , نير المستعمر تئن وتعاني الويلات والآلام مادامت الجزائر تحت 

  رــرير الجزائـحبعد ت إلا  يدـلا تعي! د ـــلا عي
  رــي الموت دائـوهناك ساق  اـيد هنــأنكون في ع

  رـــد ثائــيوم هذا العي  يـوا عني فإنــلا تسأل
  رــر يوم البشائــناظ  أسـر يـن غيـي مـنلكن
  رــكل خائ ه إلاـــفي  كرر لا يشكــحوم التــي

  رـــوائلباغي الدا ىعل  ر تدور بهـنص ك فيــلا ش
  رهـد سائــه للمجــإن  روبةـاوقوا ركب العــفتس

  :  جواز إخراج مال زكاة الفطر للمجاهدين الجزائريين قائلاباعر الش ىوأفت        
  ) 2( ر ــا للجزائــفيه) ت ـافتي(   ر قدـاة الفطــحتى زك

 ـ ىالحال عل وظل اسـتقلالها فـي   نالـت الجزائـر حريتهـا و   أن  ىما هو عليه إل
ولـو أدرك رفيـق هـذه المناسـبة لقـال فيهـا       ) م  1962( سـنة  ) يوليو( الخامس من 

  . ة ا مع إخوانه الجزائريين في هذه القضيعن فرحه بها ، تضامن عربقصيدة ي

                     للالتفـاف أو التكـاتف مـن أجـل إحيـاء دور       جميعـا اعر العـرب  وقد دعا الش
وطالب بأن يكـون لهـا دور    مصر كثيرا ىل علوقد عو, ف لجمع الص) لعربية الجامعة ا( 
 ة مع أقطار الـوطن العربـي  فرة المشلالكبير ومواقفها الجلي دورها القومي يادة فيها مبرراالر

وكيف , جل مساعدة إخوانها وإعانتهم لأفكم من أياد لها بيضاء مدت , وليبيا خاصة ,  جميعا
 ـ! عر يحمل لها في نفسه من الحب والتقدير والإجلال والوفاء ما يحمل الا ؟ والش ى وقد قض

  : ومن ذلك قوله , ام شبابه فيها سنوات من صباه وأي
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  .د ـوث والسنـوأنت الغ, جاء أنت الر  دـبعد االله نعتم! ر ــعليك يامص
  .د رى ومعتمـهضة الكبك في النــعلي  رق متكلـالش إن! رق ـة الشـزعيم
  .) 1( د ــة الأســال ربضته للوثبــأط  دـك وقـد منر آن أوان الجـيامص
بـدور مصـر تجـاه الشـعب الليبـي إبـان        –في القصيدة نفسها  –اعر وقد أشاد الش         

وطالبهـا بـأن   ) م  1947( ي أصاب البلاد وكاد يهلك فيـه العبـاد  سـنة    الجدب والقحط الذ
  :  قيادة الأمة قائلايادي في تأخذ دورها الر

  

  !دد ــالم هدـبع اـا معنويـفليحين  انعشنا ∗وال ـجودك بالأم! مصر  يا
  !صح نستندر ، لنا ، بالنـإخلاص مص  ة ، وعلىـد ، في حاجـإلي مرش ناإ

  )  2( د ــا دونها الأماول عنــا تطــمهم  ندركها لابد! ة ــغاي ىى إلـنسع
 ـ   ها مشيداوقوله في القصيدة ذات  ـوالس اريخي بـدور مصـر الت ي فـي جمـع   ياس
  : شمل العرب في جامعة واحدة 

  !اب ، بها مجد ــة أقطــوللعروب  )جامعة ( رق ـفيك ، لمجد الش! يا مصر 
  وا ، وما عقدواـرهم ، ولما حلـلأم  عب منتظرذا الشــه إن: قولي لهم 

  .د ــائنا جسـف من أعضلؤى يحت  دناة ، نرجو أن توحــروح العروب
  حدلام يتـة والإسـد الخلافــعه  كي يعيد لنا) ر ـتاج مص( في رأسه 

 ـ ) 3( ) م 1953 يوليو 23( وبعد ثورة  عب المصـري بـإجلاء المسـتعمر    قام الش
 ـفح) م 1954( من قناة السويس سنة الإنجليزي اعر مصـر مـن صـميم وجدانـه ،     يا الش

  :  مود وجمع كلمتهم ، قائلاصا على الاتحاد والهوحث

  ديـ، واجته دي في سبيل الحقـوجاه  حديفات ذا أوان الجدــه! ر ــيا مص
  )د ـأح( وفي ) بدر ( بما كان في  إلا  ر الإسلام منتصراـما ظه! ر ـيا مص

                                                             
 . 73/  3: دیوانھ - 1
  ,وأكد ذلك , لا كما وردت الأموال ) قوات بالأ( ھو  –كما قالھا رفیق  –أن صواب ھذه الكلمة , إبراھیم القرقوري / أ  وىر - ∗

أمدنتنا فیھ : لأن الحكومة المصریة ) عام الدقیق ( أو ) بعام المجاعة ( لقد عاصرت ھذه المساعدة في ھذا العام الذي یسمي : فقال 
أو إلغائھا لبعض أبیات القصیدة وقال , بسبب تغییرھا لبعض الألفاظ والأسماء ) لجنة الرفیقیات ( ن في أمانة عقد طبالقمح والدقیق و

  : وإن آخر بیت في ھذه القصیدة ھ
  .وتحیا ھذه البلد , وتحیا مصر *******   فلیحي فاروق وإدریس معا  

أو لم ترد عندھم في النسخة التي اعتمدوا )  نمستفعل( ي أصابت التفعیلة وربما سبب إھمال ھذا البیت ھو كثرة الزحافات والعلل الت
 .علیھا 
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  !دد ـداد والعـة الأعوف من قلـلا خ  ر ، وتضحيةـره صبـينص قـالح
  : ودان قبل الانفصال هل مصر والسأ قوله مخاطبا ىإل

  !بد ــم ، وأنتم له كالقلب والكــجس  اــمكودان ضمـر والسـو مصـأنتم بن
  .د ــباء والزـع بالغثـل يدفـيـكالس  دما) القناة ( ر ـل ولتجـين النـذودوا ع
  .د ــوالول ة ، ما للأمــن القرابـم  اـا ولنـوأنتم أهلن! ر ــل مصــيا أه
  !د ــعلى كم ا ، لما نابكم إلاــبتن  د ماــداء لكم ، واالله يشهــن الفــنح
  .ان النبض والورد ـوب مكــمن القل  ر ، كالإيمان ، موضعهــا مصــنوحب

  ) 1( د ـر الجســى سائف لا يتأذــفكي  به و ، ما ألمــروبة يشكــقلب الع
يني فـي مفهومـه لمصـطلح    طـار الـد  اعر لم يخـرج عـن الإ  الش فالملاحظ أن

مرتبطـة بالمعتقـد    لالاتتـي لهـا د  ، وقد اسـتعار بعـض الألفـاظ ال   ) ية ة العربالقومي(
 ـ    اعر قصـائد ، وقد سبقت الإشارة لذلك ، وللش يني الد ،  عر القـومي أخـر فـي بـاب الش
 ـ  نحـت منحـى  ها أن إلا العـرب   ل فـي الاعتـزاز بالماضـي القـديم لأمجـاد     آخـر تمث

راثيـة فـي   ات التخصـي اسـتدعى فيـه الش   وجعل من هذه القصـائد مسـرحا  وحضارتهم 
ين فـي  تـي تخـالف الـد   ة وهي وقفة لم تخل من القوميـة العصـبية ال  تاريخ الأمة العربي
 ـ) المدرسة الإسـلامية العليـا   ( ومن ذلك قصيدته , فلسفتها أو فكرها  ي خاطـب فيهـا   الت

  : دريس فيها فقال لإدارتها وهيئة الت وجهاوبدأ الحديث مبها طلا

  .ا ــزهت رحاب, لام ـــبه دار الس  داـوعه, س ــدوا  عهد أندلــأعي
  واباــرض الصــالغ ىم إلــغكيبل  داءــاهي اقتر الزـــم بالأزهــلك

  :  وأمجادهم قائلا بأصولهم وتاريخهماهم إي راومذكلاب الط ه حديثه بعد ذلك مخاطباوج ثم       
  اــنتساباد ــخ المجــا يشمـإليه  ول ؟ـن أصـرع مــر فـــألستم خي

  ) 2( باارـــخإذ كانت , ران ــهم العم  نوا؟ــف كاـعنهم كي, اريخ وا التــسل
والقـومي  داخـل   , اعر قد جمع بـين الاتجـاه الـوطني    يتضح أن الش سبقومما    

فلسـفته   –فـي الوقـت نفسـه     توقـد سـاير  , الإسـلامي  طار الـدين  إإطار واحد وهو 
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النظرة الإقليميـة المتمثلـة فـي التغنـي     تيار  –العصبية ة العرقيمن خلال ة العربيللقومية 
  ..بأمجاد العرب وتاريخهم وحضارتهم 

بتـاريخ الـوطن والأمـة     حـافلا  لاشـعره كـان سـج    ومهما يكن من رأي فـإن 
ما توجد في شعر غيره مـن شـعراء ليبيـا المعاصـرين     قلمة في شعره وهمومها وهذا الس

 ـير بعهذا الت أن اعر أيضاا يحسب للشومم, له آنذاك   ـ بـرا مع اء صـادقا ج ا يجـوش  عم
 ـ تـه في نفسه أو وجدانه من قضـايا أم   ـلـه دون أن ي  ر عنهـا كمـا عـن   فعب                  ل ذاتـه غف

  .أو فلسفته ونظرته منها 

  : حنين في شعره الغربة وال – 3

 ـ          ـ   ىقبل الولـوج فـي الموضـوع تجـدر الإشـارة إل طلحي           التفريـق بـين مص
عبارة عن شعور بالانفصال يحـول بـين أشـخاص لهـم     :فالاغتراب) الاغتراب والغربة( 

  ) 1(اعل مع غيرهم من أفراد مجتمعهم طبيعة خاصة وفكر خاص وبين التف

 ـ لشد أشرت لهذه الجزئية عن بيئة اوق  ـ تـه ي دفعاعر والأسـباب الت السـخرية   ىإل
 ـ  رفيـق اغترابـا   ىومن خلال هذا التعريف فقد عـان , من مجتمعه  ه نتيجـة  داخـل وطن

إضـافة  , الإيطـالي أو الإنجليـزي أو عملائهمـا     المحتـل عدم انسجام أفكاره مع أفكـار  
 ـ    عاناه الش إلي ما  ـ, ف اعر من قومه وأبناء مجتمعـه مـن تمـزق فـي الص ط فـي  بوتخ

 ـ    وانحراف, السياسة   ـعن مفهوم الدين أو العقيدة الصـحيحة عنـد أغلـبهم مم د فـي  ا ول
أن تسـتقر أو تطمـئن   ) المثـل العليـا   ( لنفس تنشـد   ىوأن, نفسه شعور بالاغتراب عنهم 

  .في كنف مجتمع غابت فيه أغلب هذه المثل أو المبادئ 

 داخليـا  انفصـالا  تـراب الاغفـإن كـان   ,  الاغتـراب فهي بخـلاف   : أما الغربة
ملـه  حعـن الـوطن الـذي ي    اخارجي تعني انفصالافإن  الغربة , داخل المجتمع أو الوطن 

 ـلأصـحابه إ  دافعـا  رئيسـيا  سببا الاغترابويعد , اعر في قلبه أينما سافر الش الغربـة   ىل
  ) 2(عن أوطانهم 

                                                             
یونیو , )  25( لسنة )  6( ع , )ة الثقافة العربی(ثالثة ؟ مقال بمجلة  عراء عیناھل أعطت الغربة للش, یب د طابع الد: ینظر  -  1

 . 45ص , م  1997
 ) .سابق . م (  45ص , ثالثة ؟  طت الغربة للشعراء عیناھل أع, طابع الدیب  .د  :ینظر  - 2
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 ـ  ـولعـل أبـرز المعـاني ال   , الـوطن   ىومن الغربة يتولد الحنين إل رها ي صـو ت
 ـيق في شعره لم تخرج عن دائرة الترف  ـ    عبير الص  ىادق عـن شـوقه المولـع بـالحنين إل
 ـ  , اتية أو الوجدانية في ديـار الغربـة   نه وعرض تجاربه الذطو با فـي  وذكـر أيـام الص

 ـ  وقد تجده تارة يمتدح الغربة  عـن وطنـه ترفعـا   , دياره مع أصدقائه وأهله  يم عـن الض
لأنهـا إذلال للـنفس وشـعور بالوحـدة أو الغربـة      , ها يذم ىوتارة أخر ,والإهانات  لوالذ

يجمعـه بهـم سـوى    ولا  مالقاتلة بين أناس تختلف لغته عن لغتهم وعاداتـه عـن عـاداته   
 ـ يدعو للعيش في الوطن مع شـظف العـيش والفاقـة كريمـا     اعرجعل الشين مما الد ا رح

  ....والانطواء ,  والانكسارل الذ ي تورثهذلك عن الغربة الت لابين أهله مفض

للتعبيـر  , بيعـة الواسـع   نينه لوطنه وأشواقه لـه بمسـرح الط  اعر حوقد مزج الش
ولعـل أبـرز مثـال    , يعـة  وبان فـي محـراب الطب  الغربة والذعن الهروب من مصاعب 

  ) 1() ة الموسوي: ( ور لذلك قصيدته مص

 ـفـي ضـياع عمـر ال    رئيسـا  الوطن سبباوقد كان  نفيـه أو   اعر وتشـرده أو ش
 ـ  رمتـه يـد المقـادير     أن ىنزوحه عنه بسبب دفاعه عن أبنائه والمطالبة لهم بحقـوقهم إل

  : اعر لأجل وطنه فقال بغربة هانت في عين الش

  !انـان ولست بمنـلأوط داءـــف  ابهــاع شبـــلي ضيمث ىيهون عل
  ذل أثمانـب ىإل , ىلجالت ــإذا دع  لهـفي سبي ذل روحي عن رضىـوأب
  !ان لادي فسيــأو ب, اشا ــوح,لنفسي   ةذلــاتي إن رضيت بــلادي حيـب
  )ان ــحجي( أرض  ىإل, ى بين نحفطو  المــدين لظــأت بنفسي أن تــرب
  رانــفي هموم وأخ, لادي ــال بـلح  خاطري رولا قاب لي عيش ــا طـفم
  !ان ــجوع لأوطعنه الر اــا عوضــلن  اـــالشباب نفوسن ىد ولــي وقنمن

، فهـل وجـد مـا     يـا نجاحـا  متمنوطنـه  رحل عن عن الذي  أن قال متسائلا ىإل
  ! ى ؟ أن يجده خارج وطنه أم لم يجد ما تمن تمنى

  !ان ـ؟ أم أجيب بحرم اــتمني نجاح  رـمساف, اب ــعينا بالإي رـــفهل ق

                                                             
 . ) حنین غریب لأوطانھ(لقصیدتھ  148/  2وكذا ,  1/  2: ینظر دیوانھ  - 1
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  )1(ران ــو وغفـول لعفــجنابك مأم  وإن كنت مخطئا, سامحني ! ر ــلك الخي
  .اني ـــك أشجثك أنصت لي أبـبرب  الهاـــلح واي إلاــلادي وما شكــب

, إليـه وهـو فـي محـراب غربتـه       فحن, اعر اف قلب الشغالوطن ملك ش فحب
فطلـب  , وطنـه   ترفـه فـي حـق   قد اق وتقصيرا خروجه منه كان ذنبا في نفسه أن ىورأ

بـل غـدا هـذا    , مأمول لعفو وغفـران   جنابةوهو يعلم بأن , ماح والعفو والسفح منه الص
فإن بعد عنه فقد حملـه معـه فـي قلبـه يناجيـه      , لوطنه  اعر وتقديسامن الش إيمانا الحب

  :  إليه تساءل عنه قائلا ن حنإار فمإذا رقد الس بالأشواق ليلا

  !دنا ؟ــفكيف حالك بع, إليك  اــشوق  دس عندناـن المقــا الوطــهيا أي
  .ا موطناـولا نرضى سواه, ا ــعنه  ولاـد تحــلا نري, ك ــا بأرضكن

  .ا ــوأحسن ذــكانت ما أل, ذل ــبال  ن ممزوجةــلو لم تك, ة ــفي عيش
  ) 2(ا ـــنوس وعزــم النفــلنا شم ىوأب  داـاه العيش فيك مع العــا رفـــعفن

 ـ      حزينا اعر يشدو وحيداشال ومن غربته ظل  ىقـد أشـجاه البعـد عـن وطنـه إل
هـا ذكريـات   كل , وأيام صباه ومرحه وسهره في ربوعه مـع أصـدقائه وأحبابـه   , أحبابه 

 ـ , في غياهب الغربـة ووحشـتها     إعادتهابدأت ذاكرته في  حملها في قلبه ثم رة فنفثهـا ح
                     فــي قصــيدته الي قــائلانين الخــوبــرة عــن حنينــه وذكرياتــه لتلــك الســملتهبــة مع

  :  ) 3() اذكروني ( 

  .اني بعدكم حزن طويل ــشج, ائي ــيا أحب
  !يلــوجه جم, ما لاح لكم كل ,روني ــاذك
  .ليل) في الكيف ( كم ـحينما يجمع, روني ــاذك
  .ل ـد كمو ذاك الخليـــعه ىازلت علـم, أنا 

  !ل ـحيالر وإن شط,  راكمـلذك, ي ــلست بالناس
  .ه عنكم بديل ــمال, م ــوالقلب لديك! ف ــكي

  !لـــوجه جمي, ما لاح لكم كل ,رونيــفاذك

                                                             
 . 24 – 23/  3: دیوانھ  - 1
 . 69/  2: نفسھ  - 2
 .  73 – 72/  2: نفسھ  - 3
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  !رق عليل ــمن الش,  توقد هب, ائي ـــيا أحب
  .يل ـــت أصــوالوق, و جليانة ــنح, وذهبتم 
  .خيل يحاذيه الن, ر ــشاطئ البح, ا كم ـــوازده
  يلــله ظل ظل, ال ـــعند تمث, م ـــوجلست
  !ل ـيسي ربالد ,د ـــذائب العسج ,ربتم ـــوش
  !ل ـيشتفي منها الغلي, عل روحي , روني ـــفا ذك

  )1( ! ل ـــــم وجه جميـروني كلما لاح لكــــذكا و
 ـ     –في هـذه القصـيدة    –اعر لقد جعل الش با مـن اسـتذكار الماضـي وأيـام الص

يقاوم بـه وحشـة الغربـة القاتلـة      أو علاجا قاء والأخلاء في وطنه سلاحاومجالس الأصد
   االمهجر تركيفي بلد 

عـن أهلـه    اعر في قصيدته فوصف حاله فـي ديـار الغربـة بعيـدا    ثم مضى الش
  :  وأصدقائه قائلا

  ون سلواه العليلنكالمج, ان حرت في جيـص
  !لــل كأني بين أهليها أبيــليس لي خ

  .ون غريب  أو عليلـمجن: قال ,  ن رآنيـم
  !لـا خليس له منـــلي! ∗رد ــه منفـمال

  ) !رذيل ( بخت , هذي حال من كان له : قلت 
  ) 2(.ل ـذلي,  زــوإن ع, ن يبلي بتغريب ـم إن
 ـ   ) الاغتراب والغربة ( وتتجلي صورة  ي بـديع  في شعر رفيـق فـي تصـوير فن

  : وطنه في قوله يصف أسباب اغترابه في م

  !ي في ارتباكات دالأعا ودـكما ي  حالتنا –د يارعاك االله ــتج ∗∗أنظر 
  !اة الاحتقارات ــمن حي! ل له ـوي  كمدا, ا يرى مم,  تن لم يمإ,  رــفالح

                                                             
 . 73 – 72: دیوانھ  - 1
 .ة الیصب علي الحبالن منفردا: صوابھا  - ∗
 . 74 – 73/  2: دیوانھ  - 2
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  !دات ــات بعيــرام قصيــم ىإل  وح بيـق نفسي فطــي لم تطذاك الذ
  !ات ـاق الإهانـة إلحــمخافن ــلك  ن أجل عيشتهاــلام, فس ررت بالنـف

 ـ وبعد فرار الش ي دفعـت بـه إلـي    اعر من موطنه وذكره لأسباب اغترابه فيـه الت
 في ديـار الغربـة ؟ هـل هنـئ فـي غربتـه       تهما كانت حالفزوح عن الوطن الغربة والن
  : ها ؟ فكانت الإجابة فمدحها أم ذم

  !ات ـو في الملمر بعمرــكالمستجي  لكن كنت من نكديو, رت ـاستج ىحت
  اءاتـــت أتاني بالإســذهب ىأن  يتبعني! وس ـع المنحلاـعجبت للط

  !ات ــوأدركني حيف الحكوم, خوف   يـــكنتمل ة إلاــاجئت مملكـم
  واتـمار الســـوله غير جبــأعن  فما فوق البسيطة من,  ارــخلقت ح
  ) 1(ارات ــفي الإم ميراون أــأو أن أك  رـرتي بشــي إمت أن يتولــكره
  :  أيام صباه فيناجيهم قائلا,اعر وشوقه لوطنه ويزداد حنين الش        
  . اـا شوق من فأضنانـنماشف  دــلش  واناــويه, نهواه , البعد  ىن علــيام
  !اب شكوانا ــغ للأحبن يبلـــيام  تساورنا, باتت,  ∗ عهود الهوى ىرــذك
  ! لمن يزداد نسيانا,  راــد ذكـــزيت  رنا ولا عجبــص, ى م الهوـبحك, اان
  !اك القلب ولهاناــوهن, ا ــهن جسما  تركت ىوـنا الليالي في نــا أنصفتــم

  !اــولاخان,  في حب, د ــأخل بالعه  فما, اء ــــالوف به حبرــقلب أض
  سلوانا, ام ـالأي ىعل ,اع ـــولا استط  سيان خامرهلا الن, د ـــالبع ىعل, واف 
  اش نيراناــفي الج, دحت ـا قــمكأن  ما سنحتحبيب كل ىرــلذك!  اــواه
  )2( اناـوأوط وإخوانا, اب ـبر الشــعص  ان نضرتهــتمثل في ريع,  ىرـــذك

 ـ  –في لوعة وحسرة  –اعر ثم يستذكر الش باب وأيـام عنفوانـه زمـن    ذكـرى الش
 ـ ىكرم تبق منه سوى الذ؟ ول ىوكيف مض, نشوته  والحنـين  , ي تعـوده فـي غربتـه    الت

  : فقال , هل والأحباب في ظل عيش كريم الأمل مجتمع مع إلي الوطن والش

  !انا ـار ناجــد السمــوق إذا رقــش  ات يقلقناــب إلا, م الليل ــيخما

                                                             
 .. 117,  69,  66,  51 – 36/  2أو فراق ,  8 – 7/  2وللمزید ینظر دیوانھ ,  74 – 73/  2: دیوانھ - 1
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  اــنأبكا, ارق الغربي ـــم البــتبس  فإذا, ا ــأوطانن ىإل, ا قوـش نحن
  )جليانا ( و ) البركا ( و ) الفويهات ( رى ـذك  ىر بالبكاء علــوانا جديــومن س
  . ال كان إيماناــن جمـالها مـبم  لو لم يكن شغفا, حبها , د ــمعاه
  !دره هانا ــق! ح كل غريب ـياوي  عن مواطننا, ا الليالي ــحتنقد طو
  ) 1(. اــأينما كان, ان ــريب مهـالغ إن  هــاو في مواطنثل إلا,  زـــلاع

مـن ثقافتـه    مما سبق يتضح للباحث أن الغربة فـي شـعر رفيـق كانـت جـزءا     
 ـ –اسة الإدراكية لأن تحوله عن وطنه بسبب السي بلـد آخـر زاد مـن ثقافتـه      ىوانتقاله إل

 ـ  رتباطـا اووعيه وعرف قيمة الوطن بعد أن فقده فأصبح أكثر  ا لـه رغـم نأيـه    بـه وحب
  .عنه 

 ـ  , ية ومن ناحية الخصائص الفن  –اعر فـي شـعر الغربـة    فقد ظـل أسـلوب الش
الحديثة في تعبيراتـه ولغتـه وصـوره وأخيلتـه المسـتوحاة      ية ليدلتقاليد المدرسة التق أسيرا
 ـوشخصـي , ي خاصـة  والأندلسة القديم عام عر العربيمن الش لـم تكـن غائبـة    اعر ة الش

 ـ لها حكان بل , في شعره هذا   ـ ضور بارز ظهر أغلبه في وصـف الش با اعر لمعـالم الص
  ...ومجالس أصدقائه , ئه ياومدنه وأح, وربوع الوطن , 

  : شعر الوصف  – 4

 ـ ا وغلبـة فـي ديـوان    نتشـار اعرية يعد موضوع الوصف أكثر الموضوعات الش
 ـ   الش , عرية الأخـر  اعر لأنه يعد الغرض الوحيد الذي يتداخل مـع أغلـب موضـوعاته الش

 ـ الشعر إلا:(( بن رشيقاوعن ذلك قال   ـ , بـاب الوصـف    ىأقله راجع إل  ىولا سـبيل إل
مـا   لأنـه كثيـرا   –ولـيس بـه   , مشتمل عليه , للتشبيه وهو مناسب, حصره واستقصائه 

 ـ     نأوالفرق بين الوصف والتشـبيه  , يأتي في أضعافه  ,  يءهـذا إخبـار عـن حقيقـة الش
  ) 2( ))   أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرا: أخرين ذلك مجاز وتمثيل وقال بعض المت وأن

                                                             
 . 150/  2: دیوانھ  - 1
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         ش بوجدانــه مــن مشــاعر فــي أي غــرض يمــا يجــبــر عورفيــق عنــدما يع
شـعره فـي الغربـة    :  فمـثلا , ه يصـف ويشـب   عر فإنـه أو موضوع من موضوعات الش

فـإذا مـا اسـتذكرها    , حملهـا معـه    تـه ليموطنه عبارة عن ذكريات في مخ ىوالحنين إل
فهـو يصـف معاهـد    ,ة لا تخلو من الوصـف  لسامع أو المتلقي في صورة تشبيهيدها لسج

س للعلـم أو للهـو   ومجـال , ن آوشـط , وبحـار  , ة وجبال وأزق, وأحياء , با من مدن الص
  . محسوسا اتجسيدي وصفا.. 

وصـف فيهـا    ,اعر من قصائد مسـتقلة فـي الوصـف نفسـه     ولم يخل ديوان الش
لـم يخـرج فـي أغلبـه عـن إطـار        دقيقـا  وصفا تةاموالص –ة ها الحيالطبيعة بعناصر

 ـ                   جديـد مـن بـاب الت  ) مزيـة  الر( فـي بعـض القصـائد     ة الحديثـة إلا المدرسة التقليدي
ــيس إلا ــايرته ل ــي  ,  أو مس ــه ف ــيدتان ل ــك قص ــال ذل ــع ( مث ــف الربي                           ,) 1()وص

 ـ أي الر( ه يجعل منها حيث إن )2() نة ساقية در(  للبعـث والمـيلاد    رمـزا ) اقية بيـع والس
بوصـف القـيم الإنسـانية والمراحـل     المعنـوي بالمـادي   ويجسد فيهـا  , الجديد والحياة 

 ـفقال في وصف الربيـع الـذ  , آخر الحياة  ىباب إلمو والشة في النالعمري بعـودة   ههبي ش
  هذه الأرض الحياة والأمل من جديد ل

  .بالأفراح  ان يمرــــمنلق الز  احـــبيع فقم بنا ياصاء الرــج
  !راح ــه بميعة ومـمن, واختال   ان شبابهـــملبس الز, في موكب 

  ) 3 (اح وـــالف )∗( ات البارضــبحلل الن  بيعة فاكتسترس زهت فيه الطـــع
 ـ   بوصـف الر  ىإل اعر في قصيدته مشيراومضى الش وة يـع بالبعـث والمـيلاد والق

 ـواعيـة  على ذلك بفلسـفة   الأخر مؤكدا دون الفصول, والحياة والأمل  م ينتقـل للحـديث   ث
  : قال فويطالب أصحابه بأن ينسوا هموهم فيه , عن المرح والأمل في هذا الفصل 

  .ة الأرواح ـول وعلــدأ العقـــص  اك ، إنهــد هموم، بدصاحبي  يا
  )  4( راح ـــبالأف ور ، يمرــهعيد الز  هــع ، فإنــبيبالر ابكــع شبمت
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موضـوعها لـم    فـإن  –قليدي في شـكلها  وإن التزمت بالإطار الت –فهذه القصيدة 
اعـة  قليديـة ، ولهـا فلسـفة لطبيعـة الإنسـان خد     الممتزجـة بالت  مزيـة يخل من شعر الر

 ـ   علـى  اين أنكـرو بعض الباحثين الذليسي والتخدعت  حـذفها وضـع   عر رفيـق هـذا الش
ولـيس   –قـولهم   ية علـى حـد  ة والوجداني يخلو من القيم الإنسانيالذه مكانها ووصفوه بأن

  .. )  1( وه قليد المشاعر منه سوى التللش

اقـد كـان   ة فـي أغلبـه ، فالن  للموضـوعي  مخالفا ياحطس ذاتيا د نقداهذا النق ويظل
قـد ، وهـو فـي نقـده هـذا      اعر دون شعره فـي أغلـب الن  لمطارد للشاد أو اأشبه بالصي
 ـعقاد لشوقي في مطاردته له وكأنيحاكي نقد ال خصـية أو  د أخطـاءه أو عيوبـه الش  يه يتص
  . ة ، لأمر ما في نفسه لم يفصح عن كنهه ة أو الفكريالاجتماعي

د تعـد  تـدخل فـي بـاب الوصـف الخـالص دون      أيضا) ساقية درنة ( وقصيدة 
 ـل من الرخص ، ولم تالموضوعات في الن        ي التزمـت  قليـدي الـذ  ة رغـم شـكلها الت  مزي

 ـ  ل ساقية الماء في درنة بـالأم اعر يمثبه ، فالش ي ترضـع أبناءهـا لأجـل    المرضـع الت
اء ، ومواصلة الحياة ، وساقية درنة لهـا فضـل كفضـل الأم المرضـع فـي      مو أو النمالن
  : قال  د والنماءث والميلاعالب

  هــرضعة الثانيــه المـــكأن  رهــاء ، في الأنفس تأثيــللم
  )  2( !  هـــافيضة ــزوج ، نعم من كل  ة ، قد أنبتــرى ، درنـأما ت

بيع بيعة قوله في وصف الروبان في الطومن شعر الوصف الممتزج بالوجدان والذ
  : ه با في غربتاعر معاهد الصر الشعندما تذك

  .ات ــباتوابي بألوان النا الرـــكس  دـع ، وقــبيام الرـرت أيــإذا تذك
  ) .الفويهات ( رت من نفخ ، هاتيك ـسك  ا معطرةــور ، أفواهــالن حــوفت

  !اتي ـــت وا أسفي فيها لبانــفخل  لادي ، كنت آلفهاــد ، لبــمعاه
  .ات النسيمات روب وهبــقت الغو  نهاالفيحاء زي) البركة ( ها ب رــواذك
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  ) 1( آفاتي  ري سالم من كلــوخاط  دها ، والنفس ناجيةـــإذا كنت أقص
ك المعاهد ، وكيف أضحت ذكرى قد خلف فيها قلبه لت ومضى الشاعر في رسم صور

رب والط) مجالس الأنس ( ثم انتقل للحديث عن , على ذلك  فاأو لباناته بعد أن غادرها متأس
  .لائه وأقرانه من أرباب الفكر والأدب والمثقفين في بلده آنذاك اعر مع أختي كان يعقدها الشال

بدأت كظاهرة  –هذه المجالس  أن ىتجدر الإشارة إل –ومن الناحية التاريخية 
ية ، والأحزاب ، أو دت منها الأندتي تولية الياساهرة الساجتماعية ، ثم أخذت شكل الظ

يات وغيرها من الجمع) ية عمر المختار جمع: ( مثال  ,في خارج الوطن وداخله ات الجمعي
قلال وهذه المجالس لم تقتصر تسللمعارضة فترة الا ل أحزاباتي غدت فيما بعد تمثالآخر وال

باح أو ساعة العصر أو د في الصفقط ، بل منها ما كان يعق على وقت المساء أو السهر ليلا
الخ ومنها ... بحر أو في إحدى جنان الأصدقاء  ئيآخر في قهوة ، أو على شاطوقت  في أي
  : قوله 

  .ات ة ، في تلك العشيــبين الأحب  ، ما أحلى الجلوس بها طـلشاوقهوة 
  .حابات وان الســصاف من الماء ، أل  اه الغرب ، ننظر فيــإذا جلسنا تج

  .ت اع ، تكرار المويجــملسف اوشن  دهاـعسج ت الشمس ، فوق اليمومد
  .اتـجميلات الفتي رـــى تمحت  رف في بحر ، وفي شفقــع الطنمت

  .ائلنا ، تمضي زرافاتــوعن شم  ااء ، سنوج عن مياميننــبوللظ
  ) 2( ! ي فيها لباناتي ــفت وا أسفخل  لادي ، كنت آلفها ،ــد ، لبـــمعاه

، وهي ساعة ) ات العشي( ساعة المساء  في –اعر مجلسه مع أصدقائه وصف الش
فعندما  –عن وطنه  يلته وهو في غربته بعيدامن مخيذكرها  ي ما انفك مس التغروب الش

مس ساعة لوا الشجهوا نحو الغرب ليتأمعلى البحر وقد ات يجلسون في هذا المقهى المطل
            ينتقل من  عسجدها ، ثم/ ة هبيافي ألوانها الذت فوق ماء البحر الصالغروب وقد مد

ادرة من تكرار تلك المويجات المتعاقبة وما تحدثه من أصوات الص) الحركة ( إلي ) اللون ( 
اعر كأ الشه فقد اتائعة للطبيعة الجميلة ، ومع هذا كلمع فهي أشبه بالموسيقا الرفت السقد شن

شبيه ، الت( ين المعنى أو صورة المفردات ، فغلبة البياني لتجميل أو تحس على الإرث البلاغي
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ب للقارئ أو يقر) التشبيه ( ص  في أن هذا على أسلوبه في الوصف تتلخ) والاستعارة 
             اعر من خلال مماثلتها بصورة شبيهة لها ، أماامع المعاني المتخيلة في ذهن الشالس
ة متعددة تزيد قدرها فهي تجعل المعاني ، صورة حي وهي الأداة الثانية للوصف) الاستعارة ( 

ة في أخرى وصف فيها إحدى مجالسه الليلي اعر صورةوقد رسم الش ونبلا ومنزلتها رفعة
  :  جنان أحد أصدقائه قائلا

  راتفي مس ليلا ∗∗)ين ببيحال( مع   ي حين يجمعناشواذكر جنان المحي
  النغيمات∗ق ـــلكن على وف تميل  اح رائحةرـــأروحنا بال تظل

  !ات ـراعته ، تأتي بآيـــيكادت   بارع ، فاقت براعته) ارنا زم( 
  !ا ، بين تصفيق وصيحات ـــألبابن  ، فيسلبنا يوقع اللحن ، موزونا 

  . ، وريف ، وأرض ذات خيرات  ظل  جوانبه االعيش مخضر كهنال
الوطن ،  ىوى من الغربة والحنين إلكا للشوصف هذه المجالس كان أغلبه إم ولعل

م السخرية أو التهك ات بصورة قد تصل إلي حدابة ووصف مجالس الإخوانيعا للدوإم
  :والمداعبة ، ومن ذلك قوله 

  !ق ، عليل رت ، من الشائي ، وقد هبا أحبي
  .و جليانة ، والوقت ، أصيل ــوذهبتم ، نح

  .خيل الن ، شاطئ البحر ، يحاذيه ماكــواز ده
  ل ـظلي ظل,د تمثال ، له ـــوجلستم ، عن

  سيل ي رد ، بالدـربتم ، ذائب العسجـــوش
  !روحي ، يشتفي منها الغليل  فاذكروني ، عل

   ) 1( . ه جميل ــواذكروني ، كلما لاح لكم ، وج
فموضوع هذه القصيدة جمع بين الغربة والوصف في قصيدة واحدة وهي دليل واضح 

ة في عرياعر وتجربته الشعلى الش ليسيتي أنكرها التاعر الة للشى صدق المشاعر الوجدانيعل
تي مزج فيها ال) ليلة  ما العمر إلا( ية في الوصف قصيدته الوصف ومن جميل صوره الفن
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نعكس هذا افي سكون الليل في ضوء القمر وكيف  هالوصف عندما ناجى محبوبت فنبالغزل 
  :  لى سطح البركة قائلاالضوء ع

  !مر يف ، ما أحلى السفي ليالي الص  رــفي سكون الليل ، في ضوء القم
  جرالش لــفي ظ ة ، بالحبــيقظ  لم فيــم بنا نحــا حبيبي قــي
  رــحفي وقت الس م الفلــفي نسي  ر من خمر الهوىــم بنا نسكــق

  :  إلي قولــه 
  رـا ، ضوء القمـعكس الماء ، به  ة قدر البركــيا حبيبي ، وانظ

  رــق فيها استقـــملئت من زئب  اـ، تحسبه ةوـدت مجلــفب
  !ظر الن اـمن اــ، مستجلب اــعبث  اددر فيها إذ بـــالب نــظأت
  ) 1( !ور دى الصــمن غوالي رسمه ، إح  ارى حبنـدى لذكــا أهــإنم

كما في  –ة والصامتة الحي ابيعة بعناصرهلطاعر في وصفه لمظاهر اوقد أبدع الش
يف بصور الحياة والكون في فصل الص تي كانت أشبه بمسرح يعجال ) 2( )يفالص( قصيدة 

رية عندما وصف خعابة والسور صورة تلو الأخرى ، ولم تخل من روح الديعرض فيه الص
  : فيه ، فقال  فيها حالة الإنسان وما يعتريه من أثر ارتفاع حرارة الجو

  رقـفي م ا ، فيه لحماــفغدون  العرق الصيف وانهل) ي عم( جاء 
  الماء احترق  ) رحمة ( في القـــدر لولا ) كالعبصان ( بل ، ولا تشبيه 

ووصف الغيد يف ، والبحر ولطفهما في درء حرارة شمس الص ثم أنتقل لوصف الظل
، وصف فيها حالة الإنسان يدته بحكمة رائعة ثم أنهى قص ...والليل , الحسان في البحر 

  :  ئلاوتغير طبعه أو مزاجه واعتراضه على كل شيء حوله قا

  رد طرقـعادة ، والبال، ك رــم  تهاــعليف ، على وإذا الص
  ) 3( نق رــشيبت بال,ان ـطينة الإنس  رناـــاه ، وما أكفــتمنن

،  ) 3( ) ة نزهة بحري( ، و ) 2(  )درنة ( و  ، ) 1( )جليانة ( وله قصائد أخر في وصف
وله قصائد أخر .... ) 6( )رأس الهلال( ، و) 5(  )الغزال والقمر( ، و) 4( )صورتي( و
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العصبان ، ( شربة، فقد وصفلأومقطوعات شعرية جاءت في وصف الأطعمة والفواكه وا
اعر من أفضل من ، ويعد الش... .  ) 8( )اي، واللوز ، والجوز ، والموز ، والش ) 7( والبراك 

        وصف فيها لونه ورائحته،  فت على العشرين بيتااي الأخضر في قصيدة نيوصف الش
 أشبه بالخمر ونشوتها في الجسم إلا وطعمه ، وفوائده وما يحدثه من نشوة في الجسم ونشاطا

  : حلال والخمر حرام فقال  يفضل الخمر في أنه  أنه

  .أخضرا اه الماء لوناــكس شايا  ، روحي فداك الأخضرا هات اسقني
  .رار صدـاج بالجواهـحبب ، كت  ي ، فوقهــللآلبر ، من خلف اكالت

  :وقولــــه 
  .مسكرا راماـ، أو ح اكالخمر مر  رور ، ولم يكنكالخمر ، في جلب الس
  ! زراة مئـفاهتكسو الحليم من الس  اه ، كالتاليـــما في عواقبه سف

  ! رادـكالخمر ، شاربها ، يفيق مك  ذات ، يتبعها أذىـر في اللــلا ضي
  !رامتست ل ، خائفاــوالشيء تفع  راـان ، بين الشيء تفعل شاكــشت
  :  ية تقديمه مع النعناع واللوز، قائلااي، وصناعته، وكيفالش وصف مجلس ىنتقل إلا ثم

  ت عنبرا، وفاح لاـبه عس تلسا  هـى إذا النعناع خالط كأسحت
  )9( راـحمباللوز ، فأحبب أن يكون م  اـجوإذا أتى مسك الختام متو

ي جلب عليه معركة بدأت بفكاهة ، وانتهت الذ) للموز (  هاعر في وصفوقد أبدع الش
فكاهة وحقيقة ، ( ، ومن هذه القصائد قصيدته  )∗(  بخصام ومعركة بينه وبين أغلب أدباء درنة

 ة     اعر في وصفه للموز في قصيدته الأخير، وقد أجاد الش) 10()شيلهم ، ومعارضة ، ويا موز وأ

                                                                                                                                                                               
  . 66/  2: نفسھ  - 1
  . 42/  2: نفسھ  - 2
  . 82/  2: نفسھ  - 3
  . 138/  2: نفسھ  - 4
 . 140/  2: نفسھ  - 5
  . 69/  3: نفسھ  - 6
 . 237/  3، ووصفھ للبطیخة  173/  2: دیوانھ  - 7
  . 171/  2: نفسھ  - 8
 .وبھا وصف لمجلس الخمر )  178/  2وعتاب ( , )  151/ 2لیلة (وللمزید قصیدتھ ,  172/  2: دیوانھ  - 9
 . من معارك الأدب لأحمد عمران  – )∗( 

وفي ,  – 237/  3بطیخة ( اعر قصائد وصف فیھا بعض الفواكھ كقصیدتھ وللش,  40 – 38 – 37 – 35/  2: ینظر دیوانھ  - 10
 .إلخ ) .. 210/  3البرتقال وصف 
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عندما وصفه بالمحبوب ، وقد جسده في صورة إنسان له مشاعر وأحاسيس ، قد ) موز  يا( 
  : لأهله  الموز معاتبا بينهما ، فقال واصفا أهله كانوا حائلا أن ه إلااعر بحبولع الش

  !ال ز وأهلك البخــأنت العزي  الحالت ، دونك ، الأثق! وز ــم يا
  الذـ، فيمنع وصلك الع لاـوص  سيم ، وأشتهييا حلو الن! واك ــأه

  !لال ـر فأنت هـجردت من قش  إذا اـ، من عسجد ، لون اــيا لابس
  !ال ــها أجبن القلوب ، كأنـخش  ، ما بال أهلك ، بعضهم اــيا ناعم
            ههور ، ولعل سبب ذلك راجع لحبة في وصف الورود أو الزاعر وقفة خاصلشول

على الإحساس الدقيق المرهف بسحرها في  لها ، وكذا لعامل الوراثة المكتسبة عن والده فضلا
الأماني ( ل بجمالها ويطلب وصالها ، قال في قصيدتهها أنثى يتغززهرة وكأن وصفه لأي

   ) 1( ) زهرة القرنفل  هر أووالز

  !خالد  ام حبــهي  بها تهم!  رةــيا زه
  .دي ــي كوالـوإنن  اــهان أبي يحبــك

  ريــعشقتها من صغ
  : قوله ) نبق الز( ومن جميل وصف لزهرة 

  . قــروض مون منزلها في كل! حبيبتي 
  !واف مشفق  روحي ، حب ها ، من كلأحب

  . قيل العفيف المتـفعها ، ي حبـلا أستحي ف
  . قيكالعرض النوور ، النكوبيضاء كالطهر ، 

  . وح بالعبير العبقــوح ، تفرــة الـبطي
  قولـــه ىإل

  . قــونور الفل!  لـوالف! رجس أشبه بالن
  ) 2( !) نبق زهور الز( تلك ! ي همت بها تلك الت

                                                             
 . 212 – 211/  3: دیوانھ  - 1
  ) 305/  3وزھرة الورد ( ، )  209/  3البنفسج ( اعر قصائد أخر في وصف زھر ، وللش 244 – 243/  3: دیوانھ  - 2
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بديعة في وصفها حيث مزج فيها ) ثغور الورد : بعنوان ( عر قصيدة أخرى اوللش
  :  الغزل بالوصف قائلا

  !ي ــــخبرين  اــيا ثغور الورد هي
  !ي ـــوأنعشين  ااس ، ريـأرسلي الأنف
  !ة ديــيا ن  ون بطيبـواملئي الك
  )  1( ! ه ــلي هدي  رى حبيبـوابعثي ذك

 ليها بنظرة فلسفيههور قد نظر إاعر في أغلب قصائده في وصف الزالش والملاحظ أن
ظرة ارتبطت ر عنها بإجادة وبراعة ، وهذه النخالصة لم تغب فيها مشاعره وأحاسيسه التي عب

وهي نظرة تأملية فلسفية لحقيقة الكون من ) ، والأمل ، والحياة  الحب: ( بثلاثة مفردات هي 
  . ) 2( ) الأمل ( ن خلال فكره وفلسفته له وقد أفرد على ذلك قصيدة تحمل هذا المعنى بعنوا

ه الحياة في دورانها وعمر الإنسان اعر مقطوعة رائعة في الوصف حيث إنه شبوللش
عودته على ى ونه أو ولادته ، ثم اكتماله أو تمامه ، إلى نهايته بالقمر من بداية تكمن بدايته حت

  : ما كان عليه فقال 

  لاــا مماثدر تلقاه إليهـالب ىإل  إذا شئت تعبير الحياة فنظرة
  راه بعد ذلك أفلاــ، ت اــتمام  فإن بدا بدرا ثم يكون هلالا

  ) 3(  فضعف ، وبعد الضعف يذهب راحلا  فقوة ،ك حياة المرء ضعفاكذ
اعر أن يدخل أسماء المخترعات لم ينس الش) ة الحديثة ليديالتق( وعلى نهج مدرسة 
      ى أغلبهم فمدح المخترعين ورثاهم ، ومنهم للعصر ، بل تعد الحديثة في شعره مسايرة 

المشهور فقد رثاه وأثنى على  المخترع الإيطالي)  م 1936 – 1874جوليلمو ماركوني ( 
  :  بعض مخترعاته قائلا

  !) دى المعجزات ــأنت إح لحق(   ادر ، في الكائناتــنظيرك ن

                                                             
  . 38/  2: دیوانھ  - 1
                    ، و)  36/  2یا شبابي : ( ، منھا  أملاعر قصائد كثیرة وردت في دیوانھ في الوصف والتوللش 190/  3: نفسھ  - 2

  .  الخ ) ...  194/  2وذكریات ( ، )  161/  2ل توس( و )  120/  2  مناجاة( 
ا نشرت في ومع العلم أنھ" یات فیقلجنة الر" ھذه المقطوعة لم تشر إلیھا  147 – 146ص ) ل الجزء الأو( دیوانھ طبعة عفیفي  - 3

ولم تشر  96/ 1محمد عفیفي . اعر ، ولم یعترض علیھا رفیق نفسھ ، وكذلك قصیدة یصف فیھا وردة في دیوانھ طبیعة  د شحیاة ال
  !! إلیھا اللجنة 
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  ! اتــنيرباء البــبآي الكه  أنت ، ظهرت ، تهدي!  رسول الفن
  !ات ــجق في قوى متموـيحل  لكــو بغير سـنقلت الصوت ، فه

  .لات ــللمرس اــ، حافظأمينا  يسري ، وأرسلت الصدى في البرق
  .واة رــزال بذاك ، تحريف الـف  م وأذنــالآفاق ،بين ف ىوــط

  .ات ـالجه رعة ، كلـ، بس مــتع  انـة من مكــوأصبحت الإذاع
  : البشر  ذي عاد على كلفي الخير والنفع ال) ماركوني ( عمل  ه واصفاقول ىإل   

  !بما يقضي ، على باقي الحياة   ولم تك ، مثل من يسعى ليأتي
  ) 1( ) ومفرقعات ( بغاز خانق ،   يفكر في اختراع الموت ، قتلا
          في شعره وأفرد لها قصائد ي وصفها رفيق أيضاومن المخترعات الحديثة الت

  .وهما أبدع ما وصف في شعره للمخترعات الحديثة  ) 3( ) اديو اعة الروسم( )   2( )اديو الر( 

بالفولاذ ، ) واريخ الفضائية الص( ي في صناعة اعر إجادة العقل الغربوقد وصف الش
  :    قائلا لهم في عصرهم علم وجعله سلاحاباب العرب على التالش وبلوغه المريخ والقمر وحث

  . اباـا الفولاذ أبكم ، فاستجــدع  ر علمـ، غي ليس علما! لعمرك 
  . وته اضطراباـر سطهوج ، لقـيم  ف في الأثير ، فكان طوعاتصر
  . راباــيخ ، والقمر اقترـمن الم  اء يريد فيهاــما ، نحو السـسم

  ) 4(  اباع دــلم الحديث ، تعــبلا الع  لاق كادتــارم الأخــرأيت مك
قليدية الحديثة ولم يخرج عنها ، سوى للمدرسة الت فشعر الوصف عند رفيق ظل أسيرا

ر بها ة أندلسية تأثة في بعض قصائد الوصف ، وإن كان لها جذور عربينظرته الفلسفية التأملي
  .اعر الش

  :شعر الغزل  – 5

دية الحديثة ، فقد قليعلى إطار المدرسة الت –في أغلبه  - يلم يخرج شعر رفيق الغزل
ي ، واقتصر الغزل على بعض الأوصاف القديمة لالوالد على قاموسها اللفظي محافظا ظل

                                                             
  ) . 124 – 123/  2ومناجاة ( ، )  102/  2 فیحل( ، وللمزید ینظر قصیدتھ  92 – 91/  2: دیوانھ  - 1
 . 40/  2: نفسھ  - 2
  . 23/  2نفسھ  - 3
 . 61/  2: نفسھ  - 4
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برب ، والقامة الهيفاء ، والعيون الحوراء بي ، والغزال ، والربالظوصفها للمحبوبة ، ومنها 
وهذه سمة  ) 1( ... ، والعشق والوصال والفراق  احغر الوضالمليح والث أو النجلاء ، والخد

  .بارزة في شعر تلك المدرسة 

في أغلب قصائده وتتلاشى خلف  –اعر ووجدانه ة الشه فلم تغب شاعريومع ذلك كل
ثوها اريخ وورعراء عبر التستهلكها الشاي ليد الأعمى والاعتماد على الأوصاف الجاهزة التالتق

ق قد وفوالغزل  ميدان الحب –ففي هذا الميدان  )  2( بعض الباحثين ذلك  لمن بعدهم كما ظن
ربة عرية وعمق التجة الش، عن تلك الحساسي فشوشعره يك –رفيق في أغلب قصائده الغزلية 

ي لا يحيا شيء وتذوب روحه في هذا العشق الذ سه في كليعشق الجمال ويقدفهو ية ، الوجدان
  : اد أو الوشاة ومن ذلك قوله اهر رغم الحسه الطحبته وإلا به مع عف

  !الحسن أميل  ىأنا لا أنكر ، من طبعي إل
  .الأسيل  دـة ، الهيفاء والخــتستبيني القام
  . وكيل س ، وااللهـف، عفيف الن طاهر الحب

  .د سفيل ــد االله بأني ليس لي قصــيشه
  !اء ، لا يزعجني ، قال وقيل ــفليقل من ش

  . لـوق ، دلين ، على الذـالمرء للحس إن حب
   )  3( ! ه جميل ـما لاح لكم ، وجروني كلــفاذك

اعر ور فيها الشي صالت) ليلة  ما العمر إلا( ة اعريية والشومن قصائده الوجدان
شيء حوله ، وبدت له صورة القمر  في سكون الليل وقد غار منه كل هصورة القمر ومحبو بت

  : تي عهدها من قبل فقال غير الصورة ال

  !ر ــم يغبطنا حتى الحجــباس  ولناـشيء ، ح يا حبيبي ، كل
  !∗رـفخر ، في ــا ، ببشـانيتلق  رى البدر ، بنا مبتهجاــما ت

                                                             
      ، و )  67/  2جلیانة ( ، و )  49/  2اطئ بالش مر( ، و ) 26/  2القمر والقمر ( ، )  41/  2وداع ( قصیدة : ینظر دیوانھ  - 1

  / 2ف یحل( ، و )  100/  2وملت إلیھ ) (  97/  2 في سبیل الحب ( ، و )  25/  2بیع جاء الر( ، و )  63/  2نزھة بحریة ( 
 الخ  ) ...  135/  2ك بحب( ، )  130/  2یلعب النرد ( ،  127/  2بالشئ یذكر  الشئ )  102

  .وما بعدھا  89لیسي ، رفیق شاعر الوطن ، ص خلیفة الت: ینظر  - 2
  . 73/  2: دیوانھ  - 3
 أي حیاء : فر خ - ∗
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  !ستتر االآن ،  ىن عيني إلـكيف ع  !له ــما أجم! ة ـه الليلــيا ل
  !رــى في البصتجل أم هو الحب  ادةـرى زاد على معتــــأت
  !ر ــا فوق البشــا أننــفظنن  رىـا نر ما كنــأرنا غيـــف
  ) 1(  ! ر ــى وكفن تولــعم ىما خف  ، رأى بـن بالحـن آمــم إن

ح و بهما يرتقي الإنسان ويرى ما لا يراه والجمال عنده إيمان وغذاء للرو فالحب 
ة تطالع القارئ في أغلب شعره ، ومن شعره في يغيره من حقائق الأشياء وهي لمحة صوف

تي تركها فيها ه لوطنية ولمحبوبته الاعر حبوفيها أظهر الش) وطني حبيبي ( الغزل قصيدته 
  :  دم قائلالوعة الفراق والن شاكيا

  لادي ، بمصيبــمن ب  وم خروجيــلم أكن ، ي
  !ه حبيبي ـفي اــوطن  ا لي ، ولتركيــعجب

  ي ؟ر ودـذكـي! رى ـأت
  !دي ـي ، لبعلا حبـأم س

  اس ، بعديـي النـورأى ف
  !وعي ــه ، مثل ولـن لـم

  وعيـواه ، وخضــفي ه
  يــائي ، لحبيبــــووف

  لادي ، بمصيبـــمن ب  وم خروجيـن ، يــلم أك
   )  2( ! ه حبيبي ـفي اـــوطن  ا لي ، ولتركيـــعجب

د فيها معالم رؤيته وفلسفته لمبدأ فقد حد) وم الأحد من وحي ي( اعر قصيدته وللش
 عليه ولم يقصرها على الجسد ، وظل وح وجعلها دليلاذة والجمال وامتزاجها بالروالل الحب
  : المبدأ حتى في كبره ، فقال  هذا أسير

  !د ــوع ، قليل الجلـر الولـكثي  لوعق ، في حنايا الضــو لي خاف
  !د ــستباه ، في هواه ــإذا لمت  الـمرأى الجمل اــيذوب ، حنان

                                                             
  . 76 – 75/  2: دیوانھ  - 1
      قلبي (   ، و)  135/  2ك لحب(   و )  127/  2: یذكر   الشيء بالشيء(  : ر قصیدتھ ، وللمزید ینظ 119/  2: نفسھ  - 2
  .الخ ) ...  137/  2: سمي او
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  ) 1( ! دــم من قد لحى وانتقــعلى رغ  ارــهي ، والوقيجاذب ، قيد الن
وهي قصيدة أرسلها )) قرأت المعوذتين (( ومن رائعة شعره في الغزل قصيدته 

يها ولم تنشر في أحد ديوانيه المنشورين ، يصف ف)) محمود مخلوف (( اعر لصديقه الش
ي يكابدها نا والبين وتباريح الهوى التاعر ولوعه بمحبوبته وشوقه إليها ويشتكي آلام الضالش

  : فقال 

  .اني ــل بالأمذا التعلــــمتى ه  ىلات حتـــويا قلبي لك الوي
  . )ريت مع الهوى طلق العنان ــج(   ااب الغض لمــعذرتك في شب

  .وان ــنفدك في مراح العـــكعه  ∗اب وأنت حبــأس شذا الرـفه
  انـثبت الجن ىـــهالن ىإل ∗∗وإبت  اتي طويلاياح غاـــكبحت جم
  انـــال أمرح في أمــالب خلى  هـلاح وكنت فيـــومثلت الص

  إذ رمانيد رف سدــل الطـــكحي  اـدار يومــاقت الأقـأن س ىإل
  انــنى من ســأمض وفي جفني  إلا ة ما بتــــفرحت بلوع

  وانيـرف في هـــوعذبني وأس  اريــا عقلي ونازعني وقــسب
  انيــر في هواه ولو جفــأسي  ∗∗∗ ه وأنيـــعن ةوـــوما لي سل
  لانيــأساء ولا ق اـــولا يوم  دى جفاءـوح ما أبرـــفدته ال

  ∗∗∗∗∗اني ــذلك فيه قد زاد أفتتــل  فــاله أدب ولطــيزين جم
  انيـــإن دع ا ألقاه إلاـــفم  ري إليهـنظاف عليه من ــأخ

  ع المثانيـبوالس االله ∗∗∗∗∗∗وبسم   وذتين عشراـــقرأت له المع
  .ان ـمن عين ج ه مخافة ـــعلي  ائم وهي قلبيــــملقت التوع
  .اني ـك ما دهـاني من غرامــكف  أ فقدت به رشاديــــا رشـفي
  .رك في لساني ــوحي وذكا رــأي  ري وهواك قلبيـــالك ناظـجم

                                                             
                            مبدأ الحب( ، )  148/  2حنین غریب لأوطانھ ( ، و )  144/  2لم یجد ( وللمزید ینظر قصیدتھ  – 143/  2: دیوانھ  - 1
 .الخ ) ... 307/  3:عور ألوان الش( ، و )  250 – 245/  3: وسینما العمر ( ، )  213/  3
  .یاق وبھا یستقیم المعنى وتناسب الس صبأعتقد أن صوابھا :  حب - ∗

 . الھمزة لا كسرھا  بضم) أنت : ( صوابھ  - ∗∗
  ) . إن( ي بكسر ھمزة إن - ∗∗∗

 

  .ھمزة وصل لا ھمزة قطع تكتب  صوابھا أن: أفتتاني  - ∗∗∗∗
  .فعلى تقدیر تمام البسملة  البسلمة ناقصھ ھنا ، وإن حذفت لأن) باسم االله ( سم اولى أن تكتب الھمزة في كلمة الأ) بسم االله (  -  ∗∗∗∗∗
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  )  1( .زماني  اـــه فرحبقربك كل  ا زهت عندي وأضحىـــنيبك الد
 ولكن) كرالمذ ببضمير المخاط( اعر ل فيها الشهذه القصيدة تغز فالملاحظ أن

  ) : محمود مخلوف ( صديقه  اعر مخاطبامطلعها لا يوحي بذلك عندما قال الش

  .واني ــذكرت لي الحديث عن الغ  اود لمــمحموق يا ــأثرت الش
  .ان ـان في حسـحس افــبأوص  داــؤاد فهام وجـــجت الفوهي
  )  2(  .انــمارعة الزــتوالت من مق  ومـربت لها ، وفي نفس همــط

اعر التفت من الش أن ساء الحسان ، إلامن الن) الغواني ( عن  فمطلع القصيدة حديث
وهي ) كر بضمير المخاطب المذ( إلي خطابها ) ث بضمير المخاطب المؤن( محبوبته خطاب 

كر كانت ظاهرة قد غلب على أغلب غزل بضمير المذالت اعر ، بل إنلفته بلاغية تحسب للش
صريح باسم ث ، خشية التة ويراد به خطاب المؤني بمختلف عصور الأدبيعر العربدواوين الش

شهير بها وبقومها وهذا ما لا يقبله الإسلام ولا بة على الملإ فيدخل الأمر في باب التالمحبو
 مستعارا سمااسم محبوبته امنهم من جعل  ذلك ، بل إن ىوا إلؤ، فلج تقاليد المجتمع العربي

  . ) 3( اسم محبوبة  لكل ذي غدا رمزاال) ليلى ( سم ارح به مثل ولم يص

) اذ بالش( اعر ويصفونه قاد يحملون على شخص الشمر جعل بعض النهذا الأ ولعل
اعر ي اقتداء بشيخه الشلمانغفي جانب هذا الغزل ال –على حسب قولهم  – ه كان مبدعابل إن
  .   )  4( ي أبي نواس اسالعب

 ذاتيا داكان في معظمه نق –ة من أدب رفيق لهذه الجزئي –قد وحقيقة الأمر فإن هذا الن
قتصر على الجانب اوص ، وة في حكمه وتقديره لتلك النصجانب الموضوعي اأو سطحي
في  –هذه الحملة  هم هذا ، وتعدظن اعر لا شعره إن صحرف في تقييم الشالص الأخلاقي
و اسة أعن فيه من كبار الساعر وتشويه سمعته من باب الطمن باب الحمل على الش –أغلبها 
 اعر وسخر منهم ، فلم يجدوا إلاين هجاهم الشذال –ين ومشايخ بعض القبائل ولة والدرجال الد

                                                             
اعر الش انيتنشر من قبل في دیو ھذه القصیدة لم) سابق . م ( ،  222 – 221، ص  سالم الكبتي ، ومیض البارق الغربي - 1

 ) . محمود مخلوف ( اعر لصدیقھ ، أرسلھا الش وعشرین بیتا المطبوعین ، وھي قصیدة بلغت أربعا
  .  221المرجع نفسھ ، ص  - 2
  . 10ف ، ص  2005،  2المصطاوي ، دار المعرفة ، بیروت لبنان ط  نعبد الرحم/تح , مة دیوان مجنون لیلى  ینظر مقد - 3
ة في لیبیا في عریقریرة زرقون نصر ، الحركة الش. وكذا د ) سایق . م (  91، رفیق شاعر الوطن ، ص  ة التلیسيینظر ، خلیف - 4

 . دون الإشارة لمصدره  لرأي التلیسي أمینا الأخیر في رایة في رفیق ناقلا ویعد) سابق . م (  85/  1العصر الحدیث ، 
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وأعزو  ) 1( اعر عن في شخص الششهير ومحاولة الطأيسر الطرق ليسلكوها في ذلك وهي الت
  .يل منهم م والناعر في ذمهلسلاطة لسان الش ىخرأة سبب ذلك مر

   ) 2( )جراح قلب:( اعر في هذا الجانب قصيدتهتي ، نظمها الشصائد الومن أبرزهذه الق
.... )  6(  )عشيه م بعدتبس( ، و) 5( )رد يلعب الن( ، و) 4( )ملت إليه ( ، و) 3( )اطئ الش ومر( 

  . وغيرها من القصائد والمقطوعات الأخر 

وبين شيخ بينه به برسالة اعر أشكانت هنالك قصيدة للش هج أيضاوعلى هذا الن
ودلالة ) و القمر ... القمر ( ر، وهي جاءت على ضمير المذك) ارفأحمد الش( عراء الش

  : ي قال فيه ارف وسؤاله الذعلى بيتي الش دالعنوان كافية على ذلك منها قوله في الر

  .ى في سمائه قد تجل راـقم  لقم وتأم) فقيه البيان ( يا 
  ) 7( الحبيب أم هو أحلى  يابمح  أن يكون شبيها قأمن الح

  : ارف على سؤال الش فقال رفيق مجيبا

  .ى ه منك أولــا جوابكان حق  ؤالــر البيان هذا سـيا أمي
  !ده ، واستقلاـملك الحكم وح  انـكيف يفتى ؟ ومالك في مك

  .ى ، في سمائه قد تجل راــقم  ديـوجه الحبيب يفضل عن إن
  . دلاــعي بأن يستدــجب للم  ح بل يوـيسم لي دليل ، والحق 

  .كان أحلى ) صورة  أي( وصف وجه الحبيب ، أحسن تقويـــم وفي 
  ! من بني آدم ، قد فضل اللـــــــــه بني آدم تعالى وجل

  لاع طـم، فيرسل الد الاـجم  در وجنة تخجل الوردــأين للب

                                                             
 ) .سابق . م (  – رجب الماجري/ إبراھیم القرقوري ، و أ / من لقاء شخصي أجرھا الباحث مع أ  - 1
  .  20/  2: دیوانھ  - 2
  . 49/  2: نفسھ  - 3
 .  100/  2: نفسھ  - 4
  .  130/  2: نفسھ  - 5
م ،  1960ایو م)  18( ة ، العدد ة ، جدالسعودی) ائد الر( ة في مجل) مصالحة ( ، وھذه القصیدة نشرت بعنوان  302/  3: دیوانھ  - 6

ولعت بھ : ( فوضعتھ فیما یبدو ومطلعھا ) ات فیقیلجنة الر( ت فیھ ي تصرفلذت في المتن ااعر بالعنوان المثبونشرت في دیوان الش
ثنا عشر أ( لذلك ، فلرفیق ) لجنة الرفیقات (  تشر ، وھذه القصیدة اشترك فیھا أكثر من شاعر ولم ) بدمیتھ  غوفامش**** فل ولوع الط

ت ضمن يمن دون الأبیات الت)  تسع عشر بیتا( اي ، و للشاعر حسین الغن)  ثنان وعشرون بیتاا(  وسيوللشاعر حسن الس) فقط  بیتا
 206 – 229 – 22،  ي في ذلك في كتاب الكبتي ، ومیض البارق الغربيوسو للمزید ینظر رسالة رفیق للساعر ، في قصائدھم للش

 ) سابق . م  ( 231 –
  . سابق . ، م  304، ص  3على مصطفى المصراتي ط /ح ارف ، دارسة ودیوان ، تأحمد الش - 7
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  أم هي أغلى ردــمن ثنايا كال  امــبتسا، كالحبيب أين للبدر 
  :فضلسبب هذا الت للاومع ل وجه الحبيب عن البدر ويذكر ذلك قائلااعر يفضالش إن

  ىا تخلــحسن وجه الحبيب منه  وباــبدر ، وهو بدر ، عيلل إن
  لاـول ، كوارد الموت ســونح  ون ، يعتريه اصفرارــأبرص الل

  ا تولىون لمــاد مثل العرجــع  راهـت اق ، ثمــريه المحــتيع
  ام وصلىـرى ، وصــبمن قد س  د غرــاه قــكاذب طالما سمعن

  ) 1(  دلاـــرت عيبه مستــلأظه  ، ولو شئت اء طبعاــالهج لا أحب
  ج

ر مذكل بالمحبوبة ومخاطبتها بضمير الغزالت ومن هذه القصيدة يتضح للباحث أن   
ابقين لرفيق أو عراء السعليه عند أغلب الش ومتعارفا جائزا ث كان أمراعن المؤن عوضا

  . المعاصرين له على اختلاف مذاهبهم ومعتقداتهم جميعا

 وإن كان لم يخرج ق في أغلب شعره الغزلياعر قد وفالش ومهما يكن من رأي فإن
اعر كانت حاضرة في أغلب شخصيته الش أن الحديثة إلاة قليديأغلبه عن إطار المدرسة الت

  ... هولة والوضوح ز فيها أسلوبه بالس، وتمي يةعرنصوصه الش

  : شعر الهجاء  – 6

وإن  ) 2( ة ول شعر الهجاء القديم إلي سخريلقد استطاع رفيق بذكائه وثقافته أن يح
ما ل ، وهو يبقى سؤال يحتاج لجواب مفص ة ، ولكنخريمن فروع الس كان شعر الهجاء فرعا

ؤال من خلال استنطاق شعر ة ؟ ويمكن الإجابة عن هذا السخريموقف رفيق من الهجاء أو الس
  : اعر ليعرف موقفه من ذلك ، قال الش

  . احــه وجنعن سب اــمترفع  وهـريم ولهــس في طرب الكألا ب
  . لاحــبص – ئاسي فعلاإن جئت   ك واعتصمفا خلط ببعض المزح جد

  . احــر غباوة ووقــــلكن بغي  رداـــمتم باطيبن وقتك اوكن 

                                                             
ي تمن الحسنات ال ارف ، وھذا یعدرفیق على الش یوان على سبب ردة ذكرت كاملة في ھامش الدوالقص – 28 – 26/  2: دیوانھ  - 1

  . ھم لأغلب مناسبات ھذه القصائد في توضیح) ات فیقیللجنة الر( تحسب 
    غیم ، دمحمد . ة الحدیثة ولغة رفیق ، مقال بكتاب مھرجان رفیق الأدبي ، إشراف د قافة العربید مصطفى ناصف ، الث: ینظر  - 2

 ) سابق . م (  218ص 
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  ) 1( " ! اح فالس" و " اج الحج" ر كتجب  راــــليعجبني الفتى متجب إني 
قد تصل إليه ؟ قال في  حد ة ، ولكن في أيخرياعر في الهجاء والسإذن هذا رأي الش

ة ، لأنه يراهما حج بذ الإسفاف في القول والسه لا يحبوجيه ، بل إنلاح والتحالة الإص
  : عيف فقال الض

  ) 2(  لاح ــة ، للئيم ، ســإن الوقاح  ةــعيف شتيمة ووقاحدأب الض
خرية منه ونقده متخاذل عن حقوق وطنه وواجباته والس اعر أجاز هجاء كلالش لكن

  : قال ف جتحرمن دون 

  ) 3( ! ج ـــنه فعله أو كان في الغي  أ فيـــلا أبالي نقد من أخط
االله  تي جعلته لا يهاب أحد إلاة الاعر وموقف من مواقفه الوطنيفهذا مبدأ واضح للش

  :فقال 

  . انزـوم لست بخــعليه الي فإني  ةــوا لساني بنسعدــولو ش! أقول 
  .اني ــوفاعله ج. م ــلحكمته حك  ت لم يكنفالصم!  إذا حان قول الحق

  : ه ــإلي قول

  !اء عظيم ، أو عداوة غضبان ـــجف  يــصراحت ولست أبالي ، أن تجر
  !اني ، من غيظه الش توخيت أن ينشق  نينإاءه قولي ، وفعلي ، فـفمن س
  ) 4( !تسامح ، أو حابى ، فليس بإنسان   رء في دين ، وعرض ، ومبدأـإذا الم
ما بدافع اعر موقفه من الهجاء واضح ، فهو لا يهجو بدافع الانتقام والهجاء ، وإنفالش

ت عليه حرب شعواء بسبب صراحته في ة ، فكانت النتيجة أن شنبعاأو الد الوطني الحس
    أن هجاء رفيق قد اقتصر على      ) ليسيالت( وطنهم ، ويرى كشف العملاء والمتخاذلين في حق

وخلقه وخلقته وهو اللون  هوتركيزه على هجائه في عرضه ونسب المهجو ىانصرافه إل(( 
  . )  5( )) ي تناوله الوحيد من الهجاء الذ

                                                             
 . 87/  2: دیوانھ  - 1
  .  158/  2: دیوانھ  - 2
  .  253/  3: نفسھ  - 3
  .  28 – 24/  3:  دیوانھ - 4
 ) .سابق . م (  101لیسي ، رفیق شاعر الوطن ص خلیفة محمد الت - 5
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ليسي ذلك عتقد التالم يقف عند هذا اللون الوحيد من الهجاء كما  ارفيق والملاحظ أن
خرية أو عابة أو السسم بالدتي تتة الفي باب القصائد الإخواني وإن كان أغلبه لا يدخل إلا

 ارفيق الهجاء في أغلبها من خلال ما هو منشور في ديوانه فهذه نقطة ، ونقطة أخرى هي أن
        ألوان أخر منها  ىإل) خص هجاء الفرد أو الش( دى هذا اللون من الهجاء وهو قد تع

       ل في بعض عاداته وتقاليده ومعتقداته مثهجاء الأفراد والجماعات ، وهجاء المجتمع المت
                  سبيل في:(ذلك قصائده ة منالقيم والمبادئ الوطنيوة ريعة الإسلامية للشالمنافي
يت الز  (و) 4( )ن عليها تنجلي خد( و ) 3( )أقبل بأسعد طالع ( ، و) 2( )قفا نبتسم ( و )1()الحق

  .) 5( ) المسموم

هب هها بالذوحسن صياغتها وشب) المدح والهجاء ( اعر ألفاظ شعره في دح الشوقد م
  :  قائلا

  ، وإن يهجو فذو عطب اــمدح  إن رام  هتنفث ردان كأن الــولي لس
  ) 6( ل هذا اللفظ من ذهب ـته قيغما ص  ة فإذاذه من فضــواللفظ آخ

  : لهجوهم  دافعا ا كان سببافيه ممعن اس له ومحاولة الطوقوله في اعتراض الن

  ار أقواليـع شواظ النـتؤذي كلس  لسن إننيي ــودعن ك عنيـإلي
  ) 7( وني حيث أشغالي ــم تركلو أنه  اد االله من خلقيــوليس هجو عب

فقد هجا فيها المشايخ ) رجال ذلك العهد ( و من نماذج شعره الهجائي قصيدته    
أو العكس أو  رمامح الوفهم الأمر أن يحلوا على راحة المستعمر و لو كلوالقضاة اللذين عمل

  : منهم  على حساب وطنهم وأبنائه فقال ساخرا

  الـور حكم وإغفال وإهمـــمن ج  هر أن تشقى البلاد بهقاض قضى الد
  ان في ذاك ما يرضى به الواليـإن ك  يرضى بما يغضب المولى ويسخطه

                                                             
  .  57/  3: دیوانھ : ینظر  - 1
 .  26/  3نفسھ  - 2
 .  76/  3نفسھ  - 3
  .  84/  3: نفسھ  - 4
  .  89/  3: نفسھ  - 5
  .  147/  1: طبعھ عفیفي : دیوانھ  - 6
  .  102/  1: دیوانھ  - 7
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  لالــجه بين ترحيب وإــن جبنـم  ام مرتعداــــيكاد يسجد للحك
  !ال ــفي الح صـاءنا لأتى بالنــنس  روه أن يبيح لهمــهم أمو أنــل

  : ه ــقول ىإل

  .وال ـدين أو لأقــذهب أو لــلم  ندـغير مست) صحيح ( ه ــيفتي بوج
  . الـكاسف الب اــراح منه حزينــف  لام معتنقاــاء للإســـي جالذ رد
  !رد يجري بين أطفال ــار كالقـفص  هيبته ه كلـيش عند أذهب الطــق
  ) 1( ! ال ى على قرنيه بالشـيس غطكالت  عـــمجتم ه في كلـلحيت زـيه

 واضحا هج سار أغلب شعر الهجاء عند رفيق ، وجاء أسلوبه سهلاوعلى هذا الن
ع في ذباب والقذف والإفحاش المقفي أغلبه عن الس هن أو الحفظ ، بعيداسريع العلوق بالذ

  . في نفس قارئه من أبناء وطنه  ولصوقه  لقول ، ولذلك سهل حفظه ، لصدقةا

  : شعر المدح  – 7

لقد سار رفيق على نهج أسلافه الأقدمين في موضوع المدح ولم يخالف سننهم أو 
اعر وسابقيه سوى في أسلوب الشطريقتهم في بناء قصيدة المدح ، ولا يوجد كبير فارق بين 

  .رفات كما هي لم تتغية لمجتمعه ، وإن كانت اللغة واحدة والصألفاظه العصري

 الأخر ، لأنه لم يجعل منه أداة بموضوعاتهفي موضوع المدح قليل مقارنة  هوشعر
وتقديره ه دافعه للمدح هو حب ح بعتبات القصور أو لحاجة أخرى ، ولكنمسسب أو التكللت

  : فقال ,من يحترمه لذلك  وإجلاله لأحبائه وأصدقائه ، وكل

  ) 2( .من أجل حاجاتي أمراا مدحت ــإذ م  ي لحبهمباـدح أحبــلأم إني
  : لالقائ وهو دولةاسة أو كبار رجال المثله يخضعه الهوى لمدح الس النفس ىلرجل أب ىفأن

  .اح ــــربني إلى منتق زلفى  ، ولا اهاــ، ولا ج لا أبتغي مالا
  ) 3( .اح ــاد بفالق الإصبــالعب كل  د استغنيت بالإيمان عنــحسبي ق

                                                             
  . 100 – 99/  3: نھ دیوا - 1
خواني ر الإعا من الشجفي أغلبھا مزی د موضوعاتھا ، وتعدتعد ورغمیات ن، وتدخل ھذه القصیدة في باب الإخوا 2/  2: نفسھ  - 2

  .الوطني
  )  المھدي یدالس( اعر ، وھي قصیدة طویلة مدح فیھا الش 226/  3: نفسھ  - 3
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  : والأنفة وعدم الإذعان للآخرين  وقوله في الاعتداد بالنفس

  .موات ار الســو  له غير جبــأعن  ، فما فوق البسيطة من ارــخلقت ح
  ) 1( .في الإمارات راـون أميـن أكأو أ  رــإمرتي بش ولىــكرهت أن يت

هذا  في أكثر من قصيدة ، ولكن" نوسي ملك ليبيا السلإدريس ا" اعروقد مدح الش
... لين لأولي الأمرالاب والنصح والإرشاد ، والقول كوى والعتبشعر الش المدح كان ممزوجا

ذلك بعض الباحثين  كما ظن ة ومبادئهامنصب أو انحراف عن نهج الوطني ىعي إللا لأجل الس
  : على مصلحة الوطن والمواطن ، وهو القائل  نهم ا حرصاوإنم ) 2( 

  . ن كان يسعى خلف جاه وسلطانـوم  دي لنا الأيام ، من كان مخلصاتبس
  ) 3( . انيره الثـتخلد سعي المرء في عم  اد صحائفاـر تاريخ الجهــويذك

دوره في نشر الإسلام في جنوب  بعد أن بين )∗() ديالمه يدالس( ومن شعره في مدح 
  :ان حكم الأتراك الوطن وحافظ عليه إب

  !اح دـدح من سبقوا من المـعن م  ادةــد زيـولا أري! اذا أقول ؟ـم
  .اح ــة بجنــة ريشـابـمث إلا  و شوارديوا وما بلغوا سمـسبق
  ) ∗(  اح ـدع جحجلال وصف سميــبج  دح من فاق الملوك مكانةــفي م
  .اح ــة ورجــبرزان اـــفمتعف  وك فيعتليــت تهاديه الملــكان
  . احـز ومبـــمن جائ اـــوتحفظ  في حطام عاجل داــ، وزه اــورع

  .اح ـاء متــرب الأنبيــق لقــأف  اع لمنتهىـال المستطـــبلغ الكم
  .اح ــوالإلحاب ــالة الإطنــبإط  هـاول وصفـأح ى أنيــعلا أد
  .، بغير مزاح  دــ، في ج قــبالح  ي ، موقناـي أخلصت مدحــنلكن
  ) 1( .∗∗ج أو لاحي دقه متبجــفي ص  لا يمتري الذير ــكد بالذــوأشي

                                                             
 . 6/  2: دیوانھ  - 1
  )سابق . م (  125محمد عقیقي ، رفیق شاعر الوطنیة اللیبیة ص . د : ر ینظ - 2
  . 28/  3: دیوانھ  - 3
عوة الاسلامیة بالرجوع إلى أصولھا الأولى ، د الدي مؤسس الأسرة ومجدنوسالس ید محمد بن عليھو ابن الس: ید المھدي الس – )∗(

عوة وفي عھده كثرت الزوایا في شرق لیبیا وغربھا والده بعد وفاتھ في أمور الدوقد خلف  وھو الابن الأكبر للسید محمد بن علي
 .م ، في الجغبوب  1859سبتمبر  7 ي الإمام المھديوجنوبھا وخارجھا ، توف

 .ید الس: الجحجاح  –الشریف الكریم : میدع الس - ∗
 )) ح متبج( صوابھا )  متبجج( وض ، كلمة وب تنوین عمن دون یاء ، أي تن) لاح ( أن تكتب : واب الص - ∗∗
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)  يد المهديالس( ين سبقوه في مدح ذعراء الآخرين الشعره عن الش فتخر رفيق بسموا
  :  قائلا) االله عليه وسلم  ىصل( سول الر ىفتخر بنسبه إلاو

  ) 2( لاح ــازي في غد بفــو مفــأرج  هـوآل يــالنب ىوبالانتساب إل
ة ممزوجة بالمحب ن،االقرم على عقد هئتوتهن) عامر بن / آل ( ه في مدح أسرة ـوقول

  : والوفاء والإخلاص 

  .راح ــر ، دامت الأفــيا آل عام  احـــفرح وفوز بالمنى ونج
  .اح دــره المــد ذكد ، يردــمج  مـرور لكم ، ودام لبيتكــالسدام 
  . لاحـع وصـرم ، وعلم واســـك  قى ، وعمادهد ، دعائمه التــمج
  !اح ــلا طمـف ، نجيب ، للعــخل  هر ، سمكه وأتمـبن عاماع ــرف

  .اح ـــصل فأنتم أهلي النـــفض  س لي في مدحكميل! امر ــيا آل ع
  .اح ـــار بذكركم يرتـــقلبي ، فص  ا لكمــين صفي ، الذائــأحب أنتم

  ) 3(  ارب الأرواح ـــا ، تتقــفبحه  ن جسمي ، لديكم ، حاضراــإن لم يك
  :  ه فيهم أيضاــوقول

  ) 4( اس دي الأهل والنــعن وأنتم جميعا  ر ، منكم أنا ، ومدائحيـــبني عام
 داة قال معدفي ذكرى الهجرة النبوي) االله عليه وسلم  ىصل( ومن مدحه للمصطفى 

  : ها وسيرتها وأبطالها ثأحدا

  ) 5( ! د ، بذكرى سؤدد ، وفخار ـــوأش  ارـاقب هجرة المختـــل ، منرت
الإسلام ،  ىا دعاهم إلمع قومه لم) صلى االله عليه وسلم ( ة النبي بدأ في سرد قص ثم

دى لهم بحلمه وصبره ؟ وما لاقاه في سبيل ذلك ، وكيف تص ضفوكيف قوبلت دعوته بالر
  :  قائلا ؟وشجاعته ؟ وكيف أجبروه على الهجرة

                                                                                                                                                                               
/  3ا وقضیتن) (  271/  3ي نوسالإمام الس( ، و )  232/  3عید الاستقلال : ( وللمزید ینظر قصیدتھ  226 – 225/  3: دیوانھ  - 1

)  262/  3لامة و مع الس با، ویأمر ح) اج صحیفة الت 281 – 280/  3( ، )  172/  3 والمناداة بالإدریس ملكا( ، و )  155
 . خریة م أو السوعنوان القصیدة الأخیر یوحي بدلالتھ على المدح الذي أرید بھ الذ

 . 226/  3: دیوانھ  - 2
 .  156/  3:  دیوانھ - 3
 .  170/  2: ، وللمزید ینظر  163/  2: نفسھ  - 4
  .  154 – 153/  2: نفسھ  - 5
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  ارـان بالقهــها الإيمدــفي ح  ةــلعزيم دارـيار ، مجر الدـهج
  ارـ، لا يخشى أذى الأخط بالحق  اـن يك مؤمنــرائده ، وم قـالح

  ارــو بهيبة ووقــاه ، وهـلاق  ادثـر ناصره ، فكم من حـبوالص
  "راـإذ هما في الغ" ل ــوكيصف الت  في الشجاعة ، موقف اــوكفاك درس
  .رار ــر والإســيدعو له في الجه  ، واليقين بصدق ما اعةــجلولا الش
  .رار ـت حين ف، ولا دوــقرب الع  ، لصاحبه ، وقد) لا تحزن ( : ما قال 
  : ال ـأن ق ىإل

  .ارــسكينة ووق في القلب ، أي  وخهــان عند رسـللإيم لكن
  .ار ــلك ، أو لفتح ديــيسعى لم  لـة ، لا شجاعة باسوـتلك النب
  .وارـاع الفارس المغــفي مستط  هأن اــالك ، ليس بدعـفتح المم

  .ار ــها على استكبـتبلجنشأت   ةـدة أمــن العقيـتلقي نــلك
  .ان ، بالإجبار ــل الإيمــأن تدخ  مهما قست لقوة ب ، وليســصع
  : اس حلمه وسيرته العطرة بين الن أن قال واصفا ىإل

  ارـطوإدراك ما استعصى من الأ  وةاع بقــستطاليس العظيم ، من 
  !ار ــأنص ىداء إلــل أعـتحوي  اع بحلمهــالعظيم ، من استط إن

  الإقرار ىاوعه إلــدت ، تطــجح  ةـاع يجعل أمـائل الإقنــبوس
  .ارـصادتها على الأمــبسطت سي  اها ، وأسعدها بأنــماتت ، فأحي

  :عوب ر استنهاض الهمم لدى الشسيرة العظماء وأنها س وأنهى قصيدته بقوله واصفا

  ارـعصلأ، مدى ا هــتدرس لأم  اتهــيوم من شريف حي في كل
  ) 1( ام بعد عثارــت لشعب ، قكشف  إذا ∗ راراــأس ءفي سيرة العظما

عر وإن وجد من فعل جن في الشومن عجيب المدح وغريب المفارقات أن يمدح الس
جن وأهله وذكر فضله جميعها فهو نادر فقد مدح رفيق الس ذلك في عصور الأدب العربي

                                                             
  .صب فیھا ضعیف على تقدیر عامل محذوف ھا مبتدأ مؤخر ، ووجھ النفع ، لأنلربا) أسرار : ( واب الص - ∗
  .  155/  2: دیوانھ  - 1
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وسف ة سيدنا يأو برهانه في ذلك ، قص حجتهفي دخوله ، وذكر  جاحرتللأحرار ، ولم ير 
  : ، ورأى في السجن خير له مما يصفون من باطل فقال  عندما سجن ظلما) لام عليه الس(

  اسل النــرام ، وفيه أفضــفيه الك  ∗∗سأجن من بجن ما في السإن تدخل الس
  ∗∗∗ديماس  عرقبه في  زجــظلم ، ف  وم تهضمهــريء ، ومظلــكم من ب

  )  1( العرض كالماس  ن وهو نقيـجفي الس  تيوسف بضع من سنين مض ر ــماض
  )2(اس ـــم وارجــس من إثللنف أحب  جن في شرفإن الس يارب: ال ــبل ق

  : ومنها قوله )) جن الس(( ابق بعنوان ج السوله قصيدة أخرى سار فيها على النه

  !رار ــال وأحـــام ، لأبطـــنعم المق  ارــجن من عجن ما في السإن تدخل الس
  !ار ــجب رف ، في عزـــللموت في ش  رــون شيء ، عند محتقـن أهــجالس
  !ار ـمن الع اــمن الجبن ، أو خوف اــخوف  هــوت يطلبــذب للمـــمستع ورب
  ) 3( !جن ، في سجن ، وفي نارل الســلم يدخ  مير ، وإنس ، من وخز الضاهر النفوالط

لم يخالف نهج مدرسته في شعر المدح ، وإن خالفهم في  رفيقا إن : القول وخلاصة
يء ، أو من حيث تناوله لبعض الموضوعات المغايرة في المدح وما تحمل أسلوبه بعض الش

  .  عر العربيمن مفارقات عجيبة في شكلها ومضمونها وندر ورودها في الش

  : ثاء شعر الر – 8

بما هو أهل  ناء على الحيثاء ، فالمدح هو الثر ما بين المدح والرليس هنالك فارق كبي
 جعفللت ت بما هو أهل له وسبيله في ذلك أن يكون مظهراثاء فهو مدح للميا الرله ، أم

 ت ، ودلالة هذه الألفاظ ومعانيها تأتي خلافاوالأسى على المي لهفوالحسرة والأسف والت
  .  ) 4( للمدح 

                                                             
  االأولي تسھیل الھمزة ، وقد یكون خطأ طباعی: بأس  - ∗

  

  .ور أو نھایة غوره قعر التن: دیماس .  ∗∗∗
  . 33:یوسف من الآیة )) نني إلیھ ا یدعومم جن أحب إليالس قال رب: (( إشارة للآیة الكریمة - 1
  .  221/  3: دیوانھ  - 2
  215/  3: نفسھ  - 3
  ) سابق . م (  147عر وآدابھ ونقده ، ص أبن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الش: ینظر  - 4
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د صفات ي يعده من باب المدح الذثاء في شعر رفيق ، وعدالر سي فنليعاب التوقد 
من عقل  ثاء لا ينبعث إلاهذا الر ر عن مرارة اللوعة وحرقة الألم عنده ؛ لأنالفقيد ولا يعب

  .   )  1( لذع الأسى ومرارة الألم  واع مدرك للأمور وليس من نفس حزينة تحس

لأهواء الشخصية ، وقضية اة في قرغية أو السطحية الماتالذ قد لم يتعدنوحقيقة هذا ال
في ) العمدة ( يق في كتابه شبن رافقد أشار إليها  ثاء مدح للميتالر لحقيقة أن يسيإنكار التل

ة عريعر الأخر ، فالعاطفة الشثاء عند رفيق فمثل غيره من فنون الشالر ا فنوأم ,ابقص السالن
ومن شعره في ... بداخله من أحاسيس ومشاعر  يجيشا عبير عمقد تعلو وقد تخبو في الت

  ) :  ∗يخ سليم البشريرثاء الش( ثاء قوله في الر

   . رى فلتبكه البلغاءتحت الث  بدرنا  ب االله أكبر قد تغي
  .ثوب الحداد لفقده الأدباء   نعراء بل فلتلبسفلترثه الش

   وق ، ولبس ثوب الحداده الذف غير مقبول يمجع وتكلالبيت تصن يلحظ في هذا
  . رعساء ، وإن كان الأمر لا أصل له في الشللن

  : وقوله 

  رها ما ناحت الخنساءــعن صخ  اتهــلو تعلم الخنساء بعض صف
  .له العلماء  ىدــفف لا تــبل كي  ى الورىـف عليه لا يأســباالله كي
  .اء ـــوته قد ماتت الكرمــفلم  ود بعد مماتهالج د مات كلــق

  .اء ــده البأســـد علتني بعــولق  واه وفقدهــي نـــواالله أحزنن
  . يــد رثيت إذا يفيد رثائــــولق  يـــدامعـفبكيته حتى فنيت م
  :  عاء له قائلاوأنهى قصيدته بالد

   ) 2(  .اءــمت في غصنها ورقا رنــم  ة رحمةالبري ن ربـــفعليك م

                                                             
الشعر اللیبي مذاھبھ  :إلیھ ینظر ص نفسھ دون الإشارةالبغدادي الن ه، وذكر 100خلیفة التلیسي ، رفیق شاعر الوطن ، ص : ینظر  - 1

  . )سابق . م (  141وأھدافھ ص 
فرثاه رفیق بھذه القصیدة وبھا رثى العلم والدین  1919ي سنة ابق ، توف، ھو أحد رجالات الأزھر وشیخھ الس یخ سلیم البشريالش -  ∗
1  /70  .  
  . 72 – 71 – 70/  1: دیوانھ  - 2
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لفة ، عة أو متكجاءت المشاعر فيها متصن –هذه القصيدة في أغلبها  والملاحظ أن
اعر وانقطاع نفسه بغية ص يلحظ تعب الشاقد للنالن إن الألفاظ مستهلكه حتى  ني أواوالمع

اه فقد عبير عن شعوره الحزين تجقافية بيته ، مع حرصه الواعي في محاولته الت ىالوصول إل
ي تصدق على أغلبه آراء ة لهذا العالم الجليل ، وهي قصيدة من بواكير شعر رفيق الذالأم

  . التليسي فيه 

ع والحزن على فقد أحد أعلام ليبيا وهو فجون بالأسى والحسرة والتحومن رثائه المش
رعه وعلمه ة وأخلاقه وومواقفه الوطني واصفا) م  1922 – 1834 ∗مد بن عامريخ محالش( 
  :  لة الوطن بعد فقده قائلااوح

  جميل ر الملمــر في غيــبفالص  اب جليلــالخطب أعظم والمص
  ة وعليلــــنفس لوع لــولك  اـأن تبكي دم ن حقــعي ولكل
  : ة ــقول امنهو

  أميلدرك عندها التــين يفي الد  اــي كانت به أوطاننذـمات ال
  شاد يميلن الرـوفي عليه عــخ  م مزعزعر فالأناــبن عامامات 
  زيلـك المنون يــلم نأت ما عن  رىــا وأعيننا تن مضى عنـيا م
  لــاك أجمعهم وذاك قليـــفوا  از أن يفديك أهل الفضل ماــلو ج
عش ة النث عن خفوما دهاهم من الخطب وهول الموقف ويتحد عيصف حالة الجمو ثم

  :  لاـقائ

  .ل ــزيز ذليــلهوينا والعايمشي   عش فوق رؤوسنالنيا يوم سار ا
  .ل ــهليرها التسبيح والتـــمن ذك  هــلائكة الإله بنعشــت مفح
  .ل ــلائك بينها جبريــرأى المــل  عش أبصر فوقهو من وراء النــل

  .ون يسيلـــع من بين الجفــموالد  ا خفض الخشوع رؤوسناــملكن
  .ل رافيـول إســـيوم اله خــفبالن  ل موكبه بدالاــا لجـــفكأنم

  . لــواب ينيلان من وزن الثــجب  موضع خطوة ار الجموع وكلــس

                                                             
  . لفصل سبقت الترجمة لھ في ھذا ا - ∗
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ه لفعل اعر أن يدفن هذا الشيخ الجليل في جفونه أو بين جفنيو لو كان باستطاعة الش   
  : ه وتقديره له لحب

  .يك من التراب مهيل عل اــيوم  ون لما بداــدفنك في الجف لو صح
  .لاف ذاك دخيل ــودائها وخــس  ان فيــيملإوب فأنت واــا القلأم

  .ل ـــراق ثقيـــا وطء الفلكنم  ا لم يكنــصبنك ولو أــنبكي علي
عبير عما الخطب أعجزه عن الت عن تقصيره فيها ؛ لأن وأنهى رفيق قصيدته معتذرا

  : ال ـيليق به فق

  .ويل ــطي لرثائك التــفنكلم ي  زن أثقل مهجتيــلحلولا الأسى وا
  . لاك قليلــذلك في ع و أنـول  و واجبـذكرت فضلك حسب ما هف
  ) 1(ون ظليل ــك من الغصـفيها علي  ةـوان الإله وجنــم برضــنعاف

ي نوسالس(اعر قصيدة تفيض بالأسى والحزن والبكاء في رثاء شيخهوللش
  : الأصل ، قال فيه  كندرية وهو ليبيي تتلمذ عليه في بلد المهجر الإسالذ )م 1922اقزليالس

  .ا ـالمآقي دـتخ حتى ج دماـجوث  ان بالأمس راقياـأرق دمع عين ك
  ة سالياـالأحب ولا القلب عن كل  المواطن ممكنا بر في كلفما الص

  : فضله عليه وعلمه  ومنه قوله ذاكرا

  !؟  اـي وما كنت جازيت لها رقأبح  اــوقتني بعرفهطاد ـــأنسى أي 
  . ولاي وافياـلم ذاــولا كنت تلمي  وموضعا إذا لست للمعروف أهلا

  .اــدمعك جاري ن لا ينفكــجف ويا  ويا نفس حسرة فيا قلب ذب حزنا
عده من يخ وباعر في رثائه فيذكر حال الوطن وما أصابه قبل فقد الشيسترسل الش ثم

  :  خطوب ورزايا قائلا

  . ياكلام حيران شاـوأضحى له الإس  لاد ومن بهاــفراق بكت منه الب
  . هر باغيادى الدــزايا واعتعليك الر  حيس لقد عدتالن رــها القطألا أي

  . ام ولازال دامياــه أيــمضت عن  رح قاتل بعد قاتلـــأصبت بج

                                                             
 .  77 – 73/  3: دیوانھ  - 1



132 
 

  . تاليا وسيــنوذا خطب الس كئيبا  م تزلر لـبن عامافبالأمس من خطب 
  : وأنهى قصيدته بقوله 

  . اــد القوا فيـأن أجي لكنت جديرا  أمولاي ، لولا الحزن أذهل خاطري
  .ثيان له يهدي الغريب المراــوفي م  ى بفقدكمزــني في من يعولكن

  ) 1(  م هاديا، ومادا اارادام غفـــوم  لام االله مادام واحداـــعليك س
اعر ، فالش ليثاء التأمالر ثاء عند رفيق هو فنالر جديد الذي طرأ على فنولعل الت

عراء السابقين له من استدعائه لشخصياتهم في شعره أو المعاصرين عندما يحاكي أرواح الش
وب من الواقع عن من باب الهر اردة ، وهذا الأمر يعداعرة الشيناجي روحه الش هله منهم فإن

 ) 2( )لم تمت( هاويطريق الإسقاطات في مناجاته لتلك الأرواح، ومن هذا قصيدته في رثاء الز
أبلغ هذه  ، ولعل) 3( )اس بعد الممات عباقرة الن( ي وقصيدته في رثاء أو مناجاة روح المتنب

وح ، وجلاء البصيرة ة الريها جاءت في لحظات من شفافلأن" مناجاة " قصيدته  القصائد تعبيرا
 في محراب الفن فوقفلاته إلي عوالم فوق عالمنا المنظور اعر بفكره وتأمحيث أنطلق الش
اعر مدى بلغ الش أي ىن إلومن هذه المناجاة تتبي(( يو نزدانو( اعر الإيطالي يناجي روح الش
  : وح بقوله مناجاة تلك الر ىإل ) 4( ))  ة الانطلاق من آفاق عالمنا المحدودهن وقومن صفاء الذ

  !ة ــ، أصبحت طليق حرفرفي ، في عالم الأروا
  ! ةمت ، تبغين الحقيقوحر ، كم ــعفي خيال الش
  ةرــ، أسي رابين ، من الجسم التـكنت في سج

  ور البصيرةــتستشفين حجاب الغيب ، من ن
  ةوح الكبيرم يخفي ، نزوة الرــكان ذاك الجس

  !ك ، عن شمس الحقيقة فانجلى ، الآن ، حجاب الش
  )  5( !  ةرحي ، في عالم الأرواح ، أصبحت طليقــفام

                                                             
                          ، )  212/  2،  138 – 75 – 316/  3لشیخ الشھداء عمر المختار ( ینظر رثاؤه  دوللمزی – 82 – 81/  3: دیوانھ  - 1

                                ،)  159/  2یو الشیخ إبراھیم حو( و )  163/  3ص یقیعقرثاء على بو( ، و )  181/  3إبراھیم الأسطى عمر (  و 
  .الخ )  282/  3ارف رثاء أحمد الش( و )  91/  1 – 32/  2 وصالح المھدوي( 
 .الخ ) ...  46/  2رثاء الزھاوي جمیل صدقي  - 2
  . 109/  1: ینظر دیوانھ  - 3
 .  2/  1محمد عفیفي . وان رفیق ، طبعھ د دمة دیعزیز أباظة ، مق/ اعر الكبیر الأستاذ تقدیم بقلم للش - 4
  .  120/  2: دیوانھ  - 5
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ة من خلال عرض لثقافته وفلسفته ، داروح الشاعر في مناجاة تلك الرومضى الش
يري م، ودانتي اليج 1907كاردوتشي:  وطالبها أن تسأل شعراء إيطاليا أو أدبائها من أمثال

المحدثين وما دار حولهم القدماء وسألها عن روح شعراء العربية  وعن حالهم ، ثم) م  1321
 هاوي ، ثموشوقي ، والز ,ي وأبي العلاء المعر من جدل فطالبها بأن تناجي روح المتنبي

عالم الكهرباء ، وطالبها بأن تسألهم هل وجدوا في الموت راحة عن )ماركوني(روح العالم 
فاق والجهلاء المتحاملين على العلماء وأرباب الفكر أم والن ذا العالم المشحون بالحقد والغله

 , ه من أفكار ورؤىا في صدره كلنه لم يفصح عمعها بهمس على الملا بأماذا وجدت ؟ ويود
  ...جديد يخشى الجامدين وسوء تأويلاتهم وفهمهم للت

  : هد شعر الز – 9

اتها وشهواتها ، والعمل للآخرة والاستعداد نيا وترك ملذلانقطاع عن الدهو ا: هدالز
جون في أغلب عصور الأدب دة فعل على شعر اللهو والمهد كرللموت ، وقد أتى شعر الز

وية ة النبنئيسي هو الإسلام ، ومنبعه القرآن الكريم والسهد الرومصدر الز , الإسلامي
نيا في أكثر من د في الدب القرآن الكريم في العمل لليوم الآخر ، وزهغ، فقد ر..رة المطه

بل  ) 15( ىه فصلسم رباوذكر )  14( ىقد أفلح من تزك:(( موضع في القرآن، منها قوله تعالى
نشأ  )ىأحمد رفيق المهدو( اعروالش) 1( ))) 17(والآخرة خير وأبقى  )16( نيا تؤثرون الحيوة الد

     ة في بيت من بيوتات العلم ، وحفظ القرآن الكريم ، ثم درس علومهحياته نشأة ديني في بداية
ع الملفوظ ، ولذلك تجد أثره في شعره من خلال تتب)) الخ .. من فقه وقراءة أو حديث ( 

, نعم : ه في حياته ؟الجواب وطبقهد القرآني فيه ، ويبقى سؤال هو هل فهم رفيق معنى الز
امه ويظهر ذلك من خلال شعره ، فقال في خر أيآوعمل به في فيق معني الزهد لقد وعى ر
  : زهده وورعه  واصفا) اقزلي ي السنوسالس( رثائه لشيخه

  .ماكين عالياكالس وجاها ومالا  ، وموطنا هجرت لخوف االله أهلا
  ينال ثواب االله من كان راجيا  حيح وهكذاهد الصألا هكذا الز

                                                             
  ) .  17إلي  – 14من ( من سورة الأعلى الآیات  - 1
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  ) 1(  ايفس ما كان غالارتخاص الن وإلا  محبب ترك كل هد إلاما الزو
م من ذنوب وخطايا في أكثر من ا قداتها ، وأعلن توبته عمنيا وملذالد من ورفيق زهد

باالله     شيء فعمل للآخرة ولاذ رحمة االله وسعت كل موضع في ديوانه ، لعلمه وإيمانه بأن
  :  المغفرة والعفو قائلا االله طالبا ىإل

  احيــلجم دنيا المعاصي راكبا  رفت فيـــي أسـنبأن أقر إني
  احاء يوم المحشر الفضــبيض  ريرةـام االله غير ســما لي أم
  احـــر مرتــألقى الإله بخاط  وا من رحمتيـلا تقنط: ولقوله 
  ) 2( ح لاـحسن الختام على هدى وص  لاوى صدق اليقين مؤمـمالي س

  

قصيدته في مناجاة  – ة خالصة ي يحمل مسحة صوفيالذ –هد ومن شعره في الز
 لائذا" البيضاء "اعر عند قبره في مدينة عندما وقف الش) فع الأنصاري يرو( الجليل  حابيالص
ا فعل ندمه عم ومعلنا, هر ومصائبه عند االله ورسوله من صروف الد أن يكون له شفيعا )∗(به 

  : فقال 

  !ار روف زماني الغدــبك من ص  ذــلائ, ع ـــرويف أنا في جوارك يا
  !دار ـاللطف في الأق, وه منه ــنرج  يذـــفال! ر ــك لا يغيتقدير رب

  !ارس الأنصار ـــف يا, دي ـــيا سي  يا بطل الوغي, لام ــادم الإســخ يا
  !ار ـــابن من عذاب النــغلتيوم ا  يجيرني,ول ــد الرســعن! كن شافعي 

  ) 3( !أوزاري  ىا علــحرى بكيت به  دمعة,  لاـدمي دليــن ىعل! ي ــحسب
تـي تنبعـث مـن وضـوح     ما يلاحظ من خلال هذه الأبيات هو حرارة العاطفـة ال 

ــد الشــوفيصــورة الصــ     لمــن  ولا يشــفعون إلا(( فاعة اعر وحســن فهمــه للشــة عن
 ـالنإعمال  ولو تم ،) 4( ) )ارتضى  جـل مـن   لـم صـدق إيمـان الر   اني لعظر في البيت الث

                                                             
صلى االله علیھ ( ة نبیھ حیح الملتزم بكتاب االله وسنین الصسلام والدلإاعر لمعنى ا، وللمزید ینظر تعریف الش 80/  1: دیوانھ  - 1

ة الفصول عمر خلیفة بن إدریس قراءة في الملفوظ القرآني في شعر رفیق المھدوي ، مجل. وكذا مقال د )  19 – 18/  2) : وسلم 
  ) . سابق . م ( وما بعدھا  19الأربعة ، ص 

  .  226/  3: دیوانھ  - 2
بین العبد  العبادة لا تكون إلا ھو أنوما أمیل إلیھ , تعصب لھا الصوفیة , ختلف فیھا العلماء االحین التشفع بالأنبیاء والص: قضیة  - ∗

 .وقابل توبة التائب إذا آتاه , اعي إذا دعاه فھو قریب مجیب دعوة الد, وخالقھ من دون واسطة 
 . 83 – 82/ 3: دیوانھ  - 3
 ) .  28( سورة الأنبیاء ، من الآیة  – ) 4( 
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معـة  ذي يحمل فـي مجملـه مـا تجـده مـن حـرارة الد      ي الدق الفنخلال البحث عن الص
  . تي تكاد تلمس حرارتها مجسمة محسوسة ى الالحر

يـزة موروثـة فـي    رغهـا  حب بأن رقمال الحياة ورونقها وأجاعر لوقد عرض الش
هـو المـوت بعـد أكـدارها       –نهايتهـا مهمـا طالـت     ه تدبرها فعلـم أن أن إلا, كل نفس 
  : فقال , اتها أو شقائها صومنغ

  !كر بين صحائف ذــولو بال ىــنبق  لو ودـــن, طول البقاء , نا ولحب
ف ـات العيش بين عواصــصومنغ  اـدارهـرت في أكـإذا فك!  لكن!  

  !ر مشية زاحف ـــي بنا للقبــتمش  في شيخوخة, د وؤــكالم, والعيش 
  !ف ـكخطو سلاح, مهل  ىعل,  اــريث  ويل ولو مشتر الطــبها العم ىنفي

  !الف ــان غير مخـــوبأن قولي ك  المـــة عــي بالحقيقــأيقنت أن
  !ارف ــلم يغترر بزخ, ل ـــمتأم  له ىأســما ي, في العيش  اــواالله م
  االله أن جعل الموت راحة من داء الدنيا وشقائها  قوله شاكرا ىإل        

  !بموت آزف  ا أجلاــفل الشــجع  هـــذي من لطففالحمد الله ال
  )1(! ن الآلام نفس الخائف ـتخشى م  لجميع ما اــالموت يأتي حاسم

  

 ـ –هد لا يخلو هذا الز ولعل , من والـز أ هرمـن شـكوى الـد    –اعر في شعر الش
 ـ  ىكووهذه الش  ـ, ة قد تلحظ في شـعره عام  ـ   عر الـوطني والش , ة وشـعر الغربـة خاص
 ـ     , نيا المسـتمر  من عذاب الد راحة الموت ويرى أن يخ ومـن ذلـك قولـه فـي رثـاء الش

  : محمد بن عامر 

  يلــد وسلــادام فيها والــم  اؤهاـدوم شقــأنقذت من دار ي
  !ل ؟ـــاة رحيــوالحي مـوالعيش ه  اة لعاقلـصفت هذي الحي ىومت

  !؟يلثوس أــفوت داء في النــوالم  ة وسلامةرور بصحــكيف الس
  ) 2(ل ـح إذا افتكرت عليــحيالص إن  وت فينا دواؤهــالم وإذا علمت

                                                             
 . 287 – 286/  3: نفسھ  - 1
 .وھي أبدع ما نظم في إعلانھ لتوبتھ )  194/  2ذكریات ( وقصیدتھ ,  72/  1: د دیوانھ وللمزی,  76 – 75/  1: دیوانھ  - 2
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 ـ    –عند رفيق  –هد شعر الز فلقد ظل  أسـيرا  ,عر الأخـر  كغيـره مـن فنـون الش
 ـ , يثـة  قليديـة الحد لقيم ومبادئ المدرسة الت  ـوإن كـان الش  ـر فيهـا  اعر عب يض مـن  بف

 ـ يجيشا المشاعر عم ا فعـل فـي بـدايات عمـره مـن      بوجدانه من إيمان صادق وندم عم
  .ذنوب وخطايا 

  :  عر القصصيالش – 10

 ـ   ـ   هو نوع مـن الش    للحـوادث  سـرد قصصـي   ىعر اشـتمل فـي مضـمونه عل
 ـ رد يتضمسواء أكان الس ,والوقائع   ـ ,ة ن حادثـة حقيقي  ـأم خيالي ة آخـذا فيهـا   ة أم رمزي

وزمانهـا ومكانهـا   , وأحـداثها  , تهـا  وواقعي, ة من مراعاته لوحدتها ة الفنيبأطراف القص
 ـ( وتختلـف عـن   .. انويـة  و الثة أاتها الأوليوموضوعها وطريقة سردها وشخصي ة القص

 ـها جاءت في صورة مـن الـن  في أن) ة ثريالن  ـ المتخاطـب   ) 1( عريظم الش ة جتمـع عام
 ـوتكاد تغيب فيها شخصي رفيـق رائـد    وتظهـر روح الجماعـة ويعـد   ) الفـرد ( اعرة الش

أمـا  , ) الراعـي بـدر الـدين    ( فعرفه تأثر برفيق حيث جعل من عنوانـه   عريةة الشالقص
ــق  ــد رفي ــث الصــغير ( عن ــدة ) غي ــداث واح ــي والأح ــديث الأدبف ــي الح          , الليب
 ـ  الش أن هذا يويري التليس  ـ   ىاعر يمتلـك القـدرة عل    ولـو (( عرية معالجـة القصـة الش

       عند هـذا الجانـب مـن شـاعرية واهـتم بـه لقـدم لنـا نمـاذج مختلفـة مـن            ..  قفو
  .) 2())  عر القصصيالش

 ـ ,  قريـره زرقـون   . لا أدري لماذا قدم د و ) عرفـة   الهـادي  ( اعر نـص الش
أغلـب آرائـه فـي     مـع العلـم أن  ! ليبيـا ؟  رفيق في حديثه عن الشعر القصصي في ىعل

ليسي دون الإشـارة لأغلبهـا غيـر أنـه خالفـه فـي هـذا        أدب رفيق مستقاة من آراء الت
     وقصيدة رفيـق أنشـئت فـي بدايـة العقـد الرابـع سـنة        !! ولم يذكر السبب , الموضوع 

ــة ( وقصــيدة , )  1934(  ــد الخــامس ) الهــادي عرف ــات العق     ) م  1949( فــي نهاي
بـل إن  , الشـعراء فـي ليبيـا    الشـعر و  فـي كتابـه   ) 3(  محمد عفيفي . كما ذكر ذلك د 

                                                             
             , رفیق شاعر الوطن , وخلیفة التلیسي , ) سابق .م (  69ص , عر والشعراء في لیبیا الش, ادق عفیفي محمد الص. د : ینظر  - 1

 ) .م  سابق (   170ص
 ) .سابق . م( ,  170ص , شاعر الوطن  رفیق, خلیفة التلیسي  - 2
 ) سابق . م ( ،  71: محمد عفیفي ، كتابھ الشعر والشعراء في لیبیا ، ص . د : ینظر  – ) 3( 
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فعرفـه تـأثر برفيـق حيـث جعـل مـن عنـوان قصـيدته                      موضوع القصـيدة واحـد  
  . 1والأحداث واحدة  ) غيث الصغير ( ، أما عند رفيق ) الراعي بدر الدين ( 

ــائده ال ــرز قص ــن أب ــا وم ــالج فيه ــي ، ع ــالقت ــيدة ص ــعره قص ــي ش                        ة ف
 ـمـن  تي جعل فيها ال ،) 2( )غيرغيث الص( يحمـل   غيـث رمـزا  / فـل  ية هـذا الط شخص

فـل  ة هـذا الط اعر فـي رسـم شخصـي   أعباء الوطن ومصائبه على كاهله ، ولقد أبدع الش
عة رغـم الآلام  ه وحيائـه وابتسـامته المصـطن   في صمته ، ووقاره وجد( اليتيم وكيف بدا 

يجـري مـن حولـه ،    لمـا   وكيف كان مـدركا ! اسعة من عمره ؟وهو دون الت) والآهات 
 ـخصـية  اعر في جعله المتلقي يتقبل هـذه الش بل نجح الش  ـب  ـالاحترام والتق  حـد  ىدير إل

فـي سـرد    ، للمتلقـي ة البطـل  م شخصـي بعـد أن قـد   –اعر بدأ الش اطف معها ، ثمالتع
اء بطـش المسـتعمر   فـل جـر  بها هذا الط يبتلافي المحنة أو المصيبة التي  لةالمتمث تهقص

 ـ       الإيطالي وجبروته وما حل يوخ بأهله وقريتـه الآمنـة الوادعـة مـنهم ، فقـد قتلـوا الش
مـن هـذا    هاربـا  مـنهم مـن فـر    رك في القرية ، ففـر يتححي  والأطفال وكلساء والن

طفـل  ال، ورأى  ي ظلمات الليـل مـن بعضـها بعضـا    لأسر فات ي ، وتشتالجحيم الإيطال
ه وأخواته أمام عينيه فلـم يحتمـل هـذا المشـهد المريـع      وأم) مسعود ( استشهاد والده ، 

ي أحـس  عليه ولم يفطن إلا وهو في هذا الملجأ تحـت رعايـة مسـتعمره الـذ     مغشيا فخر
 ـ نه ، فمـا كـان مـنهم إلا   ر والانتقام مأالث ىكاء والفطنة والميول إلفل الذفي الط وا أن دس
  : اعر ، قال الش.... شهيدا صريعا في طعامه فخر مله الس

  اماـواحتش مت وقارام الصــدائ  امىــهو في الملجأ من دون اليت
  اماـابتس إذا استحيا إلا اـضاحك  ما يرى لاــقلي ح الجدــواض
  ) 3(  اما ـدل يرتاد الحمــجرة الأــنظ  راــذ اللحظ ، تراه ناظــناف

 ـ    ـومن أبدع ما نظم رفيـق فـي أدب القص ة قصـيدتان سـاخرتان مـن    عرية الش
ــد ــوان  رين فــي حــقين المقصــبعــض القضــاة ورجــال ال ــنهم بعن                   : وطــنهم ودي

 ـ( و) 4( )ة تقـديم العيـد   قص(  ص فـي  يـتخل : وموضـوعها  ) 1( ) المولـد ة تـأخير  قص
                                                             

 .  85/  1الحركة الشعریة في لیبیا في العصر الحدیث ، ص : ینظر كتابھ  – 1
  .  9/  2: ینظر دیوانھ  - 2
  9/  2:  دیوانھ - 3
  175/  3: نفسھ  - 4
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ة الواحـدة فـي عـدم قـدرتهم علـى توحيـد       ة الإسـلامي المرير بين أبناء الأم الاختلاف
 هـم ، وجـرأة القضـاة والفقهـاء علـى شـرع االله تبعـا       حج ام صـومهم أو أعيادهم أو أي

 ـ ةيياسلأهوائهم وميولهم الس  ـلأهـواء أعـدائهم وإرضـائهم ، ف    ، وتبعـا  ةأو الحزبي دت غ
مـن   لقصـيدتين جـاء سـاخرا   االيـوم ، وموضـوع    تـاريخ ى حت متوارثا ومرضا أزمة 

 ـ   دين ممالقضاة ورجال ال  ـ(  ادن بـاعوا ديـنهم بـدنياهم ، مجس المظلـوم فـي   ) رع الش
                  هــو  قارة والســحيوهــو الضــ) العيــد ( ســرق يصــورة إنســان يســأل فيجيــب و

  : ، فقال ) يار ومفتي الد) ( وزير العدل ( 

  ىــامــــراه يتعـأم ت  ىـــي أعمـــضرى القاــــأت
  امىـوال اليتـأمعيـــد    ــــــــــــال سرق العيد كأن

  )  2(  اــاهتمام )∗(دي ـع فلم يب  رــــــــــاس إلي الشفاشتكى الن
هـم القضـاة ووزيـر العـدل وبعـض      ( رع ، والجاني فيهـا  ة هو الشصفبطل الق

علـى   ، أجـابهم قـائلا  ؟إليه فعل القاضـي   اشتكوارع بعد أن الش، فماذا قال لهم ) اسة الس
  : اعر لسان الش

  !ا ـعجزي ، ومن ضعفي ، مضام  رت فيـــــص إني: ال ــق
  .اــوا مرامـــوا ، ولا نالــن  ين لاكاال الدـــــــمن رج
  .اــرامــأم ح لالاــــون ح  ـــــــــــلا يبال! هم أناس 

  .اـــلامــس: م قل ــهل منه  اـــــــــــالج فإذا خاطبك
 ـ) ع الشر( وأمرهم   ـ    أورطة أن يسألوا رجال الش ائع ، البـوليس عـن العيـد الض

  : قال ؟ فأين وجدوه بعد البحث عنه 

  . اماــى وصن صلـم كل  هــس ، عنـــش البوليـفت
   اماـــهه اتـــذرأى في  اــأست لــى ، كـــوتقص
  ! اماــخ نــيالش) عمي(   عند! وم ــدوه بعد يـــوج
  زاما ـــالح ا لفــفوقه  ابـــرجوه من جبـــأخ

                                                                                                                                                                               
 . 168/  3: نفسھ  - 1
 .قلم یبد بحذف حرف العلة بالأنة مسبوقا بأداة نفي : الصواب  - ∗
  . 170/  3: دیوانھ  - 2
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   اماــــوخ يخفيه تمجـ  ــــــــــــان إلسوعليه طيل
  وق واستاقوا الحطاما رـمسـ  ــــــــــارق والضبطوا الس

لـة فـي   تجـدها متمث اعر من بعض القضـاة أو المشـايخ ظـاهرة ، ف   وسخرية الش
ي جعلـوه لهـم قـدوة بالرهبـان ورجـال      يهم الذيخ ، وتركيزه على زالش) ي عم: ( قوله 
ة ليسـت  ما أنزل االله بـه مـن سـلطان ، والقصـيد     ، وهو زي دين اليهودي أو المسيحيال

 ـ  ما في جهل الفقهاء بأمور الـد في اللباس ، وإن جهلهـم بمفارقـة    ىين والفقـه ، وأشـار إل
 ـ وإذا: " إشارة لقوله تعـالى  :  عجيبة ، فإن خاطبتهم قل سلاما اطبهم الجـاهلون قـالوا   خ

وزيـر العـدل هـو المسـؤول ولـيس       عندما علم أن ماة تزداد تأزصالق ولكن ) 1( "  سلاما
  :   قائلا ,كوتمأمور ، فآثروا الس الشيخ ، فهو عبد

  مااحتدا ال واشتدـــط  دالــفرأوا بعد ج
  )المقاما ( افوا ـحين ما خ  )اق ــستر االله ب أن( 

 ـحة أونتهت القصافكيف   ـ  ! ت العقـدة ؟ ل رطة بـإطلاق سـراح   أمـر رجـال الش
  : فقال , آخر  وأمروا بسجن العيد يوما, لأنه مظلوم , يخ الش

  . تراماجولم يأت ا, وم ــخ مظلـــيالش إن ثم
  ه احتراماوزادو! يخ رج الشـوقضوا أن يخ

  )2() .  لامــوالس(  ر بسجن العيد يوماــنتهي الأماو
فهـي لا تختلـف فـي مضـمونها عـن      ) ة تقديم العيد قص( ة الثانية فهي أما القص

 ـ, ابقة ة السعرية الشالقص  ـالـد خرية مـن بعـض رجـال    ولم تخل من روح الس  ذين ين ال
 ـه القصاعر هذومزج الش, تهاونوا في أمر دينهم  وهـي مـن   ) لجحـا  (  ىة أخـر ة بقص

  .خرية الهادفة منهم باب الس

 ـ( ة أخرى في قصـيدته  اعر قصوللش  ـ  ) 3()هبـل   رخ ي ة القـرد الـذ  وهـي قص
, ...اسـة  ة مـن أهـل الس  فيها وهي سخرية سياسـي  تأمر في الغابة وأراد أن يكون زعيما

 ـمعي خذ من موضوعي تتوغيرها كثير من هذه القصائد الت ولـيس المجـال هنـا    , ة ن قص
                                                             

  )  63( من سورة الفرقان ، من الآیة  - 1
  . 171 – 170/  3: دیوانھ  2
 . 208/  3: نفسھ  - 3
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 ـلحصرها أو الوقوف عند أنواعها أو أشكالها وإنما للإشـارة إلـي تفـن    اعر وإبداعـه  ن الش
  .ظم فيه في ولوجه هذا اللون من الأدب والن

, ة أخـر لـم أشـر إليهـا خشـية الإطالـة       اعر موضوعات أو أغراض شعريوللش
  .....ات والإخواني, وشعر الفخر , الحكمة  وشعر, أو التأملي  عر الفلسفيومنها الش

  : ثر الن ثانيا

ولـم ينشـر لـه    , فقـط  )) ∗المقالـة  ((  فن ىثرية عللقد اقتصرت كتابات رفيق الن
 ـ    لجنـة  ( وأعـادت , ت الليبيـة  حف والمجـلا سوى إحدى عشرة مقالـة فـي بعـض الص

  .دمة ديوانه نشرها في مق) الرفيقيات 

ة مجموعة من وثائق متمثلة في رسائل وأشعار خاص) الم الكبتي س( وقد نشر الأستاذ 
 ـ, ومنها ما هو بخط يده , بالشاعر لم تنشر من قبل  فـي   ةولكن أغلبها كانت رسائل إخواني

 ـ , مثـال  , عن الشعر والنثر  وإن تخلل بعضها أحاديثا, مضمونها   اعر حسـن  رسـالة للش
  ) 1(سائل الأخر روغيرها من ال.. ورجب الماجري , وسي الس

ة لا المقالـة القصصـي   مـن بـاب فـن    ة النثريـة إلا اعر باب القصولم يطرق الش
خـاض غمـار    وقـد ظـن بعـض البـاحثين أن رفيقـا      –حسب ما نشر من أدبه  –غير 
 ـ  (( فقد كتـب  , ابها وكان من أبرز كت, صيرة ة القثرية النالقص ة عريبعـض القصـص الش

   ) 2(.. )) ثرية القصيرة لقصص النجانب ا ىالرائعة إل

                                                             
یبث الكاتب من خلالھ ما یجد في قصد واعتدال دون التقید بنمط ثابت  تعبیر أدبي(( أحمد عمران بن سلیم المقالة بقولھ . عرف د  - ∗

ھا الكاتب بقلمھ فتمسي من معالم الحیاة التي لا سمادتھا الأساسیة ظاھرة أو حادثة أو نوع من المعارف مما یمر بھ مر الكرام یم, 
تطورھا , نشأتھا ( المقالة في لیبیا : كتابة ) س القارئ ونجوى لا تملھا نف, في ذلك ھمس لا یقرع الأسماع  لھا سبی, تخطئھا الأبصار 

  ) .سابق . م ( ,  22ص ) م  1911 – 1866( خلال العھد العثماني الثاني 
. م ( ومابعدھا ,  161ص , اعر أحمد رفیق المھدوي نصوص ووثائق عن الش( , ومیض البارق الغربي , سالم الكبتي : ینظر  - 1

 ) .سابق 
المجموعة : عن كتابھ  نقلا_  14ص , م  1967/  3/  28, مقال منشور بجریدة فزان , أدب القصة في لیبیا ,لنسيیوسف الد - 2

, شر والتوزیع والإعلان الدار الجماھیریة للن, سالم حسین الكبتي  /تح ,لیوسف محمد الدلنسي ) قلب وذكریات ( القصصیة 
  . 283ص  ,م  2000,  1.مصراتھ ط , الجماھیریة العظمي 

. أشراف د , مھرجان رفیق الأدبي : بكتاب  مقال, ) م  1925 – 1888(  ىلورفیق في مراحل حیاتھ الأ, طھ الحاجري . وكذا د  
  ) .سابق . م (  29ص , محمد دغیم 

 – 1919( اللیبیة المقالة الأدبیة في الصحافة , أحمد عمران بن سلیم . د : ولمراجعة جذور القصة في لیبیا وأبرز روادھا ینظر 
  )سابق . م ( وما بعدھا  285ص ) م  1969
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مقالتـان   –ور القصـة القصـيرة فـي أدبـه     ذتي حملت بالات الومن أبرز هذه المق
 ـال: ( هما   ـ  , )  ) 3(والقطـوس  ,  ) 2(وهـلال رمضـان    )1( ظح  ىوأن كانـت الأخيـرة إل

ولـم تقتصـر علـي    , فلم تحل من صفات المقامة وأسـلوبها  , ة جانب كونها مقالة قصصي
وأظهـر  , واللغـوي  ,  قـد الأدبـي  قت فـي سـماء الن  وإنما حل, ي فحسب لجانب القصصا

 ـ , ي لم تكن غائبـة فيهـا   فيها الكاتب ثقافته وشخصيته الت  خرية كـان غالبـا  وأسـلوب الس
  .آنذاك  وجميعها تعبير عن صورة المجتمع الليبي دة أيضاولم تحل من الج, عليها 

   : مقالتـه  : مثـال  , ريـة  الأوفر فـي كتاباتـه النث    ة الحظديقولقد كان لمقالاته النج
                    , ) 6()طبـل الحـرب   ( ,  ) 5() والـوزن والقافيـة   ( , ) 4( )ف فـي شـعر شـوقي   قم وق( 
  .) 8( )بن زكري اديوان ( و, ) 7( ) المتجبرنون ( و

فـي بدايـة الحركـة     ومن خلال هذه المقالات الأدبية التي كـان لهـا دور كبيـر   
 ـ(( فقد كان هدفها الأساس هو محاولة الكاتب العمـل  ,الأدبية في ليبيا  وضـع أسـس    ىعل

  . ) 9()) للحركة النقدية في ليبيا 

فهمـا مـن   ,  ) 11()أفعـال ولا أقـول   لا ( و  ) 10() مع رشيد  الحق: ( ا مقالتاه أم
 ـوإن كانت الأخيرة قد نحت  ) ∗(ة اسيباب المقالة السي عـن   لـيس بعيـدا   اقتصـاديا ى منح

 ـ( بعنـوان   أيضـا  –سبل السياسة وله مقالة  وتـدخل فـي بـاب المقالـة     ,  ) 12()عادة الس
  .عادة عند الفرد والمجتمع تي بسط الكاتب فيها فلسفته لمفهوم السال, ة الفلسفي

                                                             
 ) .لجنة الرفیقیات ( كتابتھا الشاعر نفسھ كما ذكر ذلك  ىة أشرف علوھي منقولة عن نسخة خطی,  1/  1: دیوانھ : ینظر  - 1
 . 27/  1: انھ ودیو, ) م  1937( یولیو , العدد الثاني , السنة الثانیة , مجلة لیبیا المصورة : ینظر  - 2
 42/  1: ودیوانھ , م  1938,   22 – 21, العددان , السنة الثالثة , مجلة لیبیا المصورة : ینظر  - 3
 .6/  1: ودیوانھ , ) م  1936( یونیو , )  9(العدد , ) 1(السنة , مجلة لیبیا المصورة : ینظر  - 4
 12/  1: ودیوانھ , ) م  1936( یونیو , ) 10(العدد , ) 1(السنة , مجلة لیبیا المصورة : ینظر  5
 20/  1: ودیوانھ , ) م  1937( یونیو , العدد  , ) 2(السنة , مجلة لیبیا المصورة : ینظر  - 6

 

 24/  1: ودیوانھ , ) م  1937( یولیو , ) 10(العدد , ) 2(السنة , المرجع نفسھ: ینظر  - 7
 

 33/  1: ودیوانھ , ) م  1937( دیسمبر , ) 3(العدد , ) 3(السنة , المرجع نفسھ: ینظر  - 8
  

 ) .سابق . م (  547ص ) م  1969 – 1919(حافة اللیبیة المقالة الأدبیة في الص, أحمد عمران بن سلیم . د  - 9
 . 60/  1: ودیوانھ , م  1947 – 2 – 4, )  59( العدد , صحیفة الوطن : ینظر  - 10
 . 62/  1: ودیوانھ ,  1947یولیو  1, )  80( العدد , ینظر المرجع نفسة - 11

ینظر المبحث الثاني في الحدیث عن شعره , وھي لم تنشر , لقد أشرت لكتابة رفیق السیاسیة فترة عضویتھ بمجلس الشیوخ  - ∗
 . الوطني

 .5/  1: ودیوانھ , ) م  1935( نوفمبر  , )  2(العدد , ) 1(السنة , مجلة لیبیا المصورة : ینظر  - 12
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 ـ   فـي وقد اعتمد رفيـق   , )  المتـأدب  الأسـلوب العلمـي  (  ىأغلـب كتاباتـه عل
ولـم تخـل مـن مبـدأ     , عر والحوشي من اللفظ قأو سهولتها وبعدها عن الت اللغة وبساطة 

 ـة الخرية الجادلة في السة والطرافة المتمثالجد التـي يعقبهـا    سياسـة الهـدم   ىتي تعتمد عل
  ) .هلال رمضان ( البناء مثال مقالته 

ل فمـن خـلا  ) قم وقـف فـي شـعر شـوقي     ( اخرة مقالته ومن هذه المقالات الس
إلـي حيـز آخـر    ) القول  أو اللفـظ  ( يخرجان من حيز ) قم وقف ( عنوانها ستجد الفعل 

 ـ  وهذه لغته , ا مبه) العمل ( وهو حيز  أحمـد  ( اعر ساخرة نال فيها رفيق مـن شـعر الش
لـو لـم   : (( محمـد ناصـف فـي ذلـك     . ويقول د , لاله وتقديره لأدبه جمع إ, ) شوقي 

 ـ  رفيق لما سهل عليه يكن خصلة السخرية متمكنة من  وقـد أخـذ   , اهرة التقـاط هـذه الظ
هنـا لـم يشـعر     رفيقـا  ي يعنينا أنالذ ولكن, رفيق يشرح بواعثها الممكنة بطريقة مهذبة 

منـاقض للدعابـة    الاسـتعلاء ي شعر بهـا غيـره و   بروح الاستعلاء الت –فيما يبدو  –قط 
مباشـر مـن جانـب الكثـرة علـي       غير ل في بعض الأحيان احتجاجاكان يمث, والفكاهة 

 ـ   ىة ومظاهره كما سنرالقل ويعنـي بهـا ثـورة     ) 1()) ة في موقف مـن الفصـاحة التقليدي
لا من بـاب المطالبـة بالقضـاء عليهـا ومحـو الهويـة       " ة قليديالفصاحة الت"  ىرفيق عل
 كتابـة وعـدم الإغـراب فـي    الهولة فـي  ولكن من باب المطالبة بالوضوح والس, العربية 

 ـ   واسعا وهي قضية قديمة حديثة أثارت جدلا.. اللفظ   د والبلاغـة قـديما  بـين علمـاء النق
  . وحديثا

ناصـف لـيس مـن بـاب الإشـارة أو      . فـي كـلام د    –ولكن بيت القصيد هنا 
 ـوإنمـا مـن بـاب الاعتـراض المـبط     , خرية عند رفيق فقط الس ىإل الإشادة نقـد   ىن عل
وهو بـذلك قـد حـاد عـن الموضـوعية      , ) شوقي بك لأمير شعراء مصر أحمد ( رفيق 
وقـد بلـغ هـذا الاعتـراض ذروتـه عنـدما  طعـن فـي         , ة في البحث الأكاديمي العلمي
  نقـد ي تجـرأ علـي   الـذ  فانتقل من الحديث عن الـنص , ة رفيق أو شعوره بنفسه شاعري

 ـ  نـا جـاء مبط الـذي  عن هذا الط ىإل, ) الأمير شوقي بك (                :قولـه   ة فـي بتوريـة خفي
 إن: قولـه   أمـا , .. ))  -فيمـا يبـدو    – ا لم يشعر قـط هن رفيقا ي يعنينا أنولكن الذ(( 

                                                             
 ) .سابق . م ( , )  218( ص , ) مھرجان رفیق الأدبي ( , ولغة رفیق الحدیثة الثقافة العربیة , مصطفي ناصف . د  - 1
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) عابـة والفكاهـة   الد( لحقيقـة   فهـذا مجانبـا  )) عابة والفكاهـة  الاستعلاء مناقض للد(( 
 ـتبفـي القضـاء علـي الخصـم مـن خـلال        بارزا ي تجعل من الاستعلاء سلاحاالت ين ي

 هـدم كـي  ي ي يريـد أن اخر أو المـداعب الـذ  من أسلوب السأ وهي جزء لا يتجز, عيوبه 
 ـفهو ينظـر لمثـل هـذه الأخطـاء     , يبني  فـي  .. ة أو الاجتماعيـة أو السياسـية   الفردي

 ـيبرأ بها مم, المجتمع من عل  , بيل المسـتقيم فـي آدابهـم أو أفكـارهم     ن حادوا عن الس
  .أم جماعات  أفرادا أكانواامية سواء م السأو بعض قيمهم ومبادئه

ي لفـت  قدم فيه لموضوعه الذ) ب مي متأدعل بأسلوب( وقد عرض رفيق لمقالته هذه 
, قم ( وما وجده فيه من إسرافه أو استهلاكه لكلمتي , من خلال قراءته لديوان شوقي  انتباهه
ولا : ((  ن أدب شوقي قـائلا ن وجهة نظره مثم بي, أكثر من موضوع في شعره في ) وقف 

فليس في استعماله هذه الكلمات عيب ,  هعي مؤاخذة شوقي أو انتقاصأريد باستقصائي هذا وتتب
نظـري   ىعرتأثرت به نفسه فأكثر منه فاست يءه شى إلا أنعنأو خطأ لا في اللفظ ولا في الم

              متـأثرا أتـراه كـان   فـأقول  , لكلمة قـم أو قـف   ره واستعماله سبب تأث بل جعلني أفكر ما
ومثل ) ة وقفت بها من بعد عشرين حج( أو ) دم ي لم يبلها القيار التقف بالد( أو )  نبك بقفا( 

 ـورر فـي  أم أث! عادتهم ؟ ىعل واستوقفاهمالأطلال  ىذلك من وقوف قدماء الشعراء عل ه ح
 كان يقف غيره لاحترامه هو أيضـا ين كان يقف لاحترامهم كما معاشرته الأمراء والكبراء الذ

ات خصوصـي فصار للوقوف والقيام في نفسه أثر جعله يكثر من ذكره في شعره ؟ ذلك مـن  
  .))له نحلفي بالأثر ر  فنكتنستطيع معرفة المؤث ا نحن فلاأم, فس علماء الن

 ـ    , من بدايته واضـح   –إذن  –فموقف رفيق  ه فقـد التـزم الموضـوعية فـي نص
, فس سـية لعلمـاء الـن   احيـة النف ه مـن الن اعر ونصذلك عندما ترك دراسة الش ىد علوأك

  . أدبيا ص ليحلله تحليلاوتمسك هو بالن

                     اســتخدامها غيــر ىود علــلشــوقي كلمــات أخــر قــد تعــ ويــرى رفيــق أن
 ـ, الأولي لهـا نصـيب الأسـد     إلا أن, ) قم وقف ( أجمـل   إنـي : ( ل ذلـك بقولـه   وعل

 ـ استعمال شوقي  ـ   الت ىلهذه الكلمات عل يمكـن تقليـب    مكـررا  ىعـود لأنهـا ليسـت معن
سـم عيسـى فـي أغلـب     وفي مواضيع متباينة مثـل تكريـره لا   ىمعان أخر ىصورة إل

أو بتكريـر الأخـلاق فـي    , أو شـافي العمـي   , البتول  ابنأو بلفظ , قصائده بلفظ المسيح 
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ن فـي إظهـار المعنـي الواحـد فـي صـور       فنيد أو التولكل مناسبة فذلك قد يكون من الت
 ـ يأما قولـه قـم وقـف ف   , شتى كل منها فيها فائدة ليست في غيرها  خطـة   ىسـتعمله عل

  )) .واحدة من القول 

قدية من ذلـك عـرض  دليلـه مـن خـلال      وبعد أن عرض رفيق وجهة نظره الن
 ـ) قـم أو قـف   ( أبيات شوقي في قضية   ـ ي اسـتهلك فيهـا الكاتـب    الت فحة قرابـة الص

هذا ما عثرت عليه أثنـاء مراجعتـي لشـعر شـوقي بـك      ((  مقالته قائلا ىثم أنه صفوالن
 ـدقيق لا أريد بـه  سبيل البحث والت ىالأدباء عل ىأعرضه عل لهـوى بـل    ولا مـيلا  اغض

 ـ   يبـين  هذه الفقرة دلـيلا  و تعد ) 1())خدمة للأدب والأدباء  اعر للعمـل  صـدق دعـوة الش
  .الحديث  ة في الأدب الليبيقديأسس جديدة للحركة النوضع  ىعل

صـورة أو وثيقـة    يعـد ) شـعره ونثـره   ( أدب رفيـق   ومهما يكن من رأي فإن
 ـ ىة لمجتمعه إلحضاري  ـ   , ة جانب كونها أدبي شـتى صـنوف    ىمشـتملة فـي طياتهـا عل

  .ة أو فكري, ة أو سياسي, ة ة أو اجتماعيالحياة في مجتمعه من ديني

 ـة منها سواء أكان ذلك فـي شـعره أم فـي نثـره م    جزئي رفيق لم يغفل أيو  ولااح
 ـ    لبيات الخطيرة التمعالجة الس  ـي تضـر بـالمجتمع أو بقيمـة ومبادئـه الس , امية ليمة الس

 ـ  الناصـح أو المربـي   أو المعلـم  الـواعظ  يخ وكان ينظر لأحداثها ومجرياتها نظـرة الش
فكانـت  , غائبـة فـي مجتمعـه     التـي رآهـا  " المثل العليا  " ىبالعودة إل مطالبا, المصلح 

  .في غربته للبحث عنها في مكان آخر  سببا

, الكـلام وغريبـه    قـد تجنـب وحشـي   , ولغته كانت سهلة واضحة لا تعقيد فيها 
قـد لا  وفـي قـراءة شـعره أو أدبـه عامـة       فلا يكاد المتلقي أن يجد صعوبة ما أو تعقيدا

 ـ ىيحتاج معه الرجوع إل  ـالمعاجم لأن لغته كانت موجهة لعام  ـة الش ته فـالتزم  عب وخاص
  .ة ياستبدال مفردات فصيحة بعام ىي قد يصل إلعبير الذاعر هذا اللون من التالش

ن يـأتي  فمنهـا مـا كـا   , يـة  واحد من الإجـادة الفن  ىمستو ىولم تأت أشعاره عل
 ـتتح مسترسلا مطبوعا يـأتي   ومنهـا مـا  , صـنعته   اعر وإجادتـه فـي  سس فيه طبع الش

                                                             
 ) .سابق . م ( , ) قم وقف في شعر شوقي ( مقالتھ , أحمد رفیق المھدوي : ینظر  - 1
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 تـي لـم يكـد يصـلها إلا    وقافية بيتـه ال , ن وسوى نظمه الموز, اعر فيه للش ظحفا لا متكل
ذلـك فـي الحـديث عـن أغراضـه       ىوقد أشرت إل, نقطع نفسه فيها او, عب وقد أنهكه الت

  .عرية الش

 ـبل هي ظـاهرة غال , اعر عيب في شعر الش وهذا لا يعد بـار  ة فـي دواويـن ك  ب
  .ة بمختلف عصورهم شعراء العربي

لدراسـة أدب رفيـق مـن خـلال تنـاول       –في صورة موجزة  –وبعد بسط القول 
 ـ ومن خلالهـا سـهل للباحـث الت   , وأثرهما في أدبه , ه وبيئته شخصيت معـالم   ىعـرف عل

رت فيـه فأمكنـت الباحـث باطمئنـان     ي أثة التة صاحبه والعوامل البيئهذا الأدب وشخصي
بـل هـي سـمة عامـة مـن      , مرتبطة بهـذا الأدب   ىدراسة جزئية أخر ىالانتقال إلمن 

   .اخر في أدبه ولا تنفك أن تنفصل عنه وهي الأسلوب الس, سماته 
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  :  مهيدتال

هنالك أسئلة سـيكون جوابهـا   , خرية في أدب رفيق قبل الحديث عن موضوعات الس
خرية ؟ وما مصدرها ؟ وما صـورها أو  ما الس:خرية عامة وهيلموضوع  الس موجزا تمهيدا

  اعر ؟ عصر الشقبل ر به عن غرضها ؟ وهل عرفت تي يعبأنواعها ؟ وما الوسيلة ال

, ) بتسكين العين وفتحها( راخوس راسخر منه وبه سخ: ويقال , الاستهزاء : خرية الس
: ة وسـخري ) اء وكسـرها  فال بضم( ا ريا وسخْريخْوس خرةوس, )  بالضم(  راخْوس راخسوم

  )1(.زئ به بمعنى ه

وهزئت منه , به  وضحكتوضحكت منه  ,سخرت منه سخرت به :  شفخوقال الأ(( 
  )2()).ة خريوالاسم الس, يقال  وهزئت به كل

والمزح , عابة والد, المضاحكة–المداعبة : يقال , بمعنى واحد :  )3(عابة والمزاح والد
  .)4(م هكعابة والتهما الد:  والمزاح والمزاحة أيضا,  وهي نقيض الجد: عابة الد: والمزاح 

, ريف وصاحب الملح فـي الكـلام   والظ, فس ب النطي: والفكه , المزاح : والفكاهة 
  )5(.الفكاهة ,  ةلهزالوا,  نقيض الجد: والهزل 

يعتمد علـى   –في الأدب  –أسلوبها  أن إلا, وإن كانت تعنى الاستهزاء : خرية والس
من ,  يئة واللامقبولةوبخاصة تلك الس,  يلوك الإنسانأنماط مختلفة من السهكم في كشف الت((

أي  )6())دام معهخرية في مواجهة الواقع دون أن يصل الأديب إلى درجة الصهنا كان أدب الس
  .العليا للحياة  لمع مجتمعه الواقعي الذي ينشد فيه المث

 ـ, دة مع تباين صورهما المتعدخرية والفكاهة وجهان لعملة واحدة والس سـاخر   لفك
من  بل تعد, خرية بابها والس, ه وأس, والفكاهة رأس الأمر , فكه ساخر  وكل, صاحب فكاهة 

فتجعل من اللهـو  , مة رة ومجسم الأشياء أو الأخطاء في صورة مكبتقد هالأنأرقى أنواعها ؛ 
                                                             

 . 196/ 4) سخر (ة ین مادمعجم الع, والخلیل بن أحمد الفراھیدي , )سخر ( ة ماد, ابن منظور لسان العرب : ینظر  – )1(
 .ھزء : المصدر نفسھ ومادة  – )2(
 ) .ومزح , دعب : (ة ماد: المصدر نفسھ : ینظر  – )3(
 .ة نفسھا لأبن سیده في الماد, إضافة للمخصص ) ھكم ( ة ماد: ینظر المصدر نفسھ  – )4(
 ) .ھزل وفكھ : ة ماد( والعین , والمخصص , لسان العرب : ینظر  – )5(
) ادق الص( مقال صدر عن نشرة , یھوم البحث عن المثالیة وصدمة الواقع خریة في رسائل النالس, أسامة عزت شحادة . د  – )6(

 . 8ص , ف  2009, إبریل  23, العدد الثالث , بنغازي الجماھیریة العظمي , ادرة عن دار الكتب الوطنیة الص
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در المكبوتة في الصعبير عن الآلام والآهات للت ومنفسا منفذاومن الفكاهة , فس عن الن ترويحا
الاصطدام بـالواقع بطريقـة    –في حذر  –وتتفادى ,  بشرا سوالعبو,  هزلا فتقلب الجد,  )1(

  .عيد دون الاقتراب منه أو المواجهة له ببل تنظر إليه من علأو من , مباشرة 

ا مصدره والمشارب ولكند المنابع ذلك متعد ىي يدفع بالأديب إلخرية الذومصدر الس
محاولـة  لعدة أسباب منهـا   لطة أو ما ينتج عنهم جميعائيس هو المجتمع أو الأفراد أو السالر
ر عنه ومنها البحـث  عب المعبض إليه الأديب لسان الشي يتعرلم الذخفيف عن الآلام والظالت
اها الباحث تي يرال –ة ومن الأسباب القوي, في المجتمع دون الحصول عليها " المثل العليا" عن
عـويض  ن إتمام النقصان أو التداشهو ن –ما سبق  بخريته إلى جانلس الأديبدفع  رئيسا سببا
يواجه  حصينا من أغلب سخرياته ودعاباته درعا فمن الأدباء من يجعل, فسي عن المفقود الن

ه لقـيم  مشـو مبتدع أو  ومنها الوقوف في وجه كل, وداخله بها غربته ووحدته خارج وطنه 
  . لا في دور المصلح الاجتماعيمتمث, المجتمع أو تقاليده أو معتقده 

أو هزل أو ,صورة دعابة  ىخرية علدة فقد تأتي السمتعدفهي ا صورها وأنواعها وأم
وقد تأتي إحداها في جملة ... م أو تهك, أو ملحة أو نادرة في صورة نكته , أو فكاهة , مزح 

أو مضمون ساخر أو غير , ة لفظيأو في تورية , أو في إيماءة عابرة , ة يأو دعائ, معترضة 
  )2(...أو تلاعب بالفظ , أو في صورة ناطقة , ساخر من ناحية الإيحاء بالمعنى 

 ـخرية عن أغراضـها ف ر بها الستي تعبا الوسيلة الوأم ص فـي المبالغـة فـي    تلخت
 ـ الت  ـوكـذلك الغلـو أو الت  , الأديـب   ه دصـد بذي صوير أو في تجسيم الموضـوع ال د زي

 ـ , صنع في تصـوير الأخطـاء   أوالت المفارقـات  خرية أو الفكاهـة فـي   وتكمـن روح الس
 ـومـن وسـائلها الت  , العجيبة عندما تجمع بين الأشياء المتناقضة في سـياق واحـد    ة عبيري

 ـ    اللغة ال  ـ تي تجعل مـن الألفـاظ والمعـاني أداة لفلسـفة الس ي رسـم            خرية وإخراجهـا ف
  .ساخر  )1() كاريكاتوري( 

                                                             
 ) .ومابعدھا  131(  ص, ) ت .د.ط .د(,مطبعة دار مصر للطباعة , حك ة الفكاھة والضسیكولوجی, زكریا إبراھیم . د : ینظر  – )1(
,  50ص , م 1998, 1ط, الدار المصریة اللبنانیة القاھرة , المازني ساخر العصر الحدیث , د عوضین یأحمد الس. د : ینظر  – )2(

 170ص , ) ت .د(  2ط , مصر , مط الرسالة , دار نھضة مصر للطباعة والنشر , ة دراسات أدبی, سوقي عمر الد. د , وللمزید ینظر 
. 
,                    8ص , جریدة الصادق, ة وصدمة الواقع یھوم البحث عن المثالیالسخریة في رسائل الن, أسامة عزت شحاده . د : ینظر  – )1(

 ) .سابق . م ( 
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 ـ لقد عرفت عصور الأدب قديما خرية وكـان أغلـب مفهومهـا يـدور حـول      الس
 ـ أن( () أرسـطوطاليس  (  ىفعنـد اليونـان رأ  ) الهجاء ( أو ) الكوميديا ( لفظة  عراء الش

 ـ, الأخيار مالوا إلى محاكاة الفضائل  ... رذائـل  ال عراء الأرذال مـالوا إلـى محاكـاة   والش
والكوميديا محاكاة ينحـى بهـا منحـى الهـزؤ       ىالجدبها منحى راجيديا محاكاة ينحالت وأن

  .)2(..)) والاستخفاف 

) الكوميــديا ( و ) راجيــديا الت( عر نظــرة أرســطو لقســمي الشــ فــالملاحظ أن
 ـ   , ة صرفة كانت نظرة أخلاقي , ) ذال وأر, أخيـار  ( عراء إلـى  وبـالغ فـي تقسـيمه الش

 ـ ظرة كانت قريبة إلى نظرة أستاذه هذه الن ولعل ذي لـم يستحسـن الهـزل أو    أفلاطـون ال
الإنسـان الكـريم لا    أن(( ويـرى  , تـه الفاضـلة   الضحك من الإنسان الكريم في جمهوري

يشـهد منـاظر الهـزل مـن العبيـد والأجـراء        نه من الحسن أبالهزل وأن إلا يعرف الجد
فهو يربـأ بنفسـه أو نفـس الإنسـان الكـريم أن      ,  )3())لا ينغمس فيها بنفسه رين والمسخ

 ـ, رين في أمر الهـزل  د والأجراء المسخبيالع ةلزينزل من ه لا يليـق بالإنسـان الكـريم    لأن
 ـ  , عداه فهو لغيـره  ما  ة الفاضلة إلا طابع الجدفي الجمهوري ة صـرفة  وهـي نظـرة طبقي

فـي  ) سـقراط  ( سـوى نظـرة   , ة سفة سوى النظرة الأخلاقيولم تعد في تقييمها عند الفلا
 ـ    ) و الهزل  الجد( عوة للمزج بين الأسلوبين الد خرية وهـو أسـلوب أقـرب للفكاهـة والس
.)4(  

غير بعيـد عـن شـعر الهجـاء      اا أدبيخرية فنوفي أدب ما قبل الإسلام عرفت الس
 ـالن والمنافرات, والفخر والحماسة   ـ ثري  ـ, عر ة الممزوجـة بالش  ـ اعر العربـي فالش رس يك

اطق عنها والمـدافع عليهـا فـي وقـت     فهو لسانها الن, حياته وأدبه أو شعره لخدمة قبيلته 
وقد ظهرت طائفـة متمـردة عـن قـيم القبيلـة ونظامهـا الاجتمـاعي        , الحرب أو السلم 

 ـ   وكان لها نظام خ, ) عاليك بالص( يث بقي سمالط عر العربـي  اص وتيـار جديـد فـي الش

                                                             
شكري . د / تح , ریاني إلى العربي ائي من السعر نقل أبي بشر متى بن یونس القنفي الشماه أرسطوطالیس س, أرسطو طالیس  – )2(

 . 277ص ,  1967,  1ط, وزارة الثقافة , القاھرة , للطباعة والنشر  دار الكتاب العربي, اد محمد عی
 . 50ص , م 1969,  1ط, بنان بیروت ل,  دار الكتاب العربي, احك المضحك جحا الض, عباس محمود العقاد  – )3(
,                     دار الكتب الشرقیة تونس , محمد الحبیب بن الخوجة . د / تح , منھاج البلغاء وسراج الأدباء , ي حازم القرطاجن: ینظر  – )4(
  . 329ص , م 1966,  1ط
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فسـخر منهـا وآثـر    , تـي رآهـا ظالمـة    ه ثار على تقاليد المجتمع وعاداته اللأن, آنذاك 
  )1(.حيل عنها الر

 ـ فقـد كـان لـه دور بـارز فـي      , عر فيـه  وبعد مجيء الإسلام لم يغب دور الش
 ـ ائر بين المسلمين وأعدائهم المشـركين فـي حـالتي الحـرب    راع الدالص وقـد  , لم أو الس

 ـ   الـذ ) الهجاء  فن( عر في تمثل أغلب هذا الش خرية أو الاسـتهزاء  ي لـم يخـل مـن الس
علـى شـعراء    فكـان لزامـا   , والمسـلمين جميعـا  , ) االله عليـه وسـلم    ىصل(سول بالر

ة وأن يهجـوا أعـداءهم ويسـخروا مـنهم كمـا      فسـي دوا  لهذه الحرب النالمسلمين أن يتص
 ـ  سخروا منهم  ين انتصـروا للمسـلمين علـى    الـذ  –عراء المسـلمين  و ومـن أشـهر الش

 ـ –أعدائهم في هذه الحرب   ـ الص ) رضـي االله عنـه   ( ان بـن ثابـت   حابي الجليـل حس
 ـ ( وكعـب بـن زهيـر    , وعبداالله بن رواحـة  , وكعب بن مالك  ) ... االله وانعلـيهم رض

نب  ومـن ذلـك قولـه لكعـب بـن      في هذا الجا,  )االله عليه وسلم  ىصل(بي دهم النوقد أي
 ـ  (( , ) رضي االله عنـه  (مالك  علـيهم مـن                 ذي نفسـي بيـده لهـو أشـد    اهجهـم فـو ال

  )2()) .بل الن

 ـ  ىبـأذ ) االله عليـه وسـلم    ىصل(ولقد ضاق صدر رسول االله  ل المشـركين المتمث
 ـ  هم له والاستهزاء بـه ومـا كـان منـه إلا    في سب االله تعـالى                 وخاطبـه , بر الحلـم والص

ــائلا ــيقضيكنأمعلدنقلو[: قـ ــننمكوكبرمدححببسف} 97{ونولقايمبكدرصـ } 98{ينداجالسـ
  )3(.]} 99{ينقالْيكيأْتىيتحكبدراعبو

ي نالتهم مـن  توالجراحات اللمؤمنين من الآلام لنفوس ا وقد نزل القرآن الكريم علاجا
وإلى جانب كونه عـلاج كـان   , هم لهم والاستهزاء بهم أذى المشركين اللفظي المتمثل في سب

هم فسخر منهم القرآن وشـب , له وقعه المزلزل على نفوس المشركين المستهزئين  فتاكا سلاحا
فقـال تعـالي   )1(, دى منهم سبيلاالحيوانات أه في حياتها بل أن لا تفقه شيئا يتبالحيوانات ال

                                                             
 226,  101,  41ص , م  1994,  4ط, ة العالمیة س العلمیمكتبة طرابل, في أدب ما قبل الإسلام , محمد عثمان علي . د : ینظر  – )1(
. 
 . 272- 3/271, ھامش الكشاف : وللمزید ینظر ) سابق . م ( ,  271/ 3: اف الكش, الزمخشري : ینظر – )2(
 ) . 99 – 97( من سورة الحجر الآیات  – )3(
 ).سابق . م ( ,  383,  77ص , أسلوب السخریة في القرآن الكریم , عبدالحلیم حفني . د : ینظر  – )1(
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} 43{يلاكويهلعونكتنتأفأاهوهههلإذخـــــــــــــــــــــــــاتنميتأرأ[:
  . )2(]}44{يلابسلضمألْهبامنْعالْأكلامإنْهإونلعقويأونعسمميهركْثأنأبحسمتأ

هم بـالحمير  وتقاليـدهم ومعتقـدهم وتفكيـرهم فشـب    وقد سخر منهم ومن عـاداتهم  
أو كالخشـب  , نافعـة   هـا تحمـل كتبـا   ولا تـدري أن  قالاثالمستنفرة وبالحمير التي تحمل أ

 ـت سخرية القرآن الكريم أرقـى رف ه ظلومع هذا كل. ..ة دالمسن فـي هجائهـا    اوسـمو  ةع
هـا سـخرية هادفـة إلـى     لأن,  ذي لـم يسـتطع أن يسـاميها   عر الللمشركين من هجاء الش

 ـ العليـا   وتـدعو النـاس إلـى المثـل     الاصلاح الاجتمـاعي  و قويمالت وحـي  مو الروالس
 ـ  تي قد تصل إلـى حـد  عرية الخرية الشوهي بهذا تفوق الس,  والخلقي باب الإسـفاف والس

 ـ   وهي سخرية حر... والقذف والمجون  الى مها االله سبحانه وتعالى ونهـى عنهـا فقـال تع
 :
ــاءعسنناءمسنلامونْهميراواخونكنيىأسعومنقمومرقسخيوالانآمينذالاهياأي[ نْميراخنكنيىأســـ
  )3(.]... نه

سـمح  ,  كريمـا ,  حليمـا  رحيمـا  )االله عليـه وسـلم    ىصل(ولقد كان رسول االله 
وقـد قـال عبـداالله بـن الحـارث      , غليظ القلب بأهله أو أصحابه  اولم يكن فظ... الحديث 

  )4() )) االله عليـه وسـلم    ىصـل (من رسـول االله   أكثر تبسما ما رأيت أحدا: (( بن جزء ا
 ـ) االله عليـه وسـلم    ىصل(ا فمن مزحه حق يمزح ولا يقول إلا(( وكان  ه جـاءه رجـل   أن

 ـ (ل فقـا , احملني على جمل , فقال يارسول االله   ـعليـه الص  لا أحملـك إلا , ) لام لاة والس
 ـ  , ه لا يطيقنـي  إن, يارسول االله :اقة فقال على ولد الن وهـل  , ويحـك  : اس فقـال لـه الن
  )5()) .اقة ولد الن الجمل إلا

فـي فكاهـاتهم   ) االله عليـه وسـلم    ىصـل ( بـي نهـج الن  ىحابة علوقد سار الص
: جاريتـه   ممازحـا ) رضـي االله عنـه   ( بـن الخطـاب    ومن ذلك قول عمر, ومزاحهم 

                                                             
:                  والبقرة الآیة ,  38وھود ,  10والأنعام ,  79وبة سورة الت: وللمزید ینظر , )  44 – 43( من سورة الفرقان الآیتان   –)2(

 في الأخرة ا وعقاباا كثیر من آیات السخریة بالكافرین وماتحمل من تھدید ووعید لھم في الدنیوغیرھ,  14,  12: افات والص, 212
 ). 11( من سورة الحجرات من الآیة  – )3(
تح ,  رمذيسنن الت,  )صلي االله علیھ وسلم (من كلام النبي محمد ) 279 – 209( أبو عیسي محمد بن عیسي بن سورة , رمذي الت – )4(

 ىصل(ماكان ضحك رسول االله (( وروى ,  258/  9, م  1968,  1ط , حمص سوریا , مطابع الفجر الحدیثھ , عاس عبید النعزت / 
 .والمصدر نفسھ)) ماتبس إلا )االله علیھ وسلم 

الدین أبي بكر  ویھامشھ كتاب ثمرات الأوراق في المحاضرات للأمام تقي, مستظرف  فن المستطرف في كل,  الإمام أحمد الأشیھي - )5(
 .231/  2,م  1935,  2مصر ط , بمیدان الأزھر الشریف , مكتب محمود توفیق الكتبي , )  ة الحموىأبن حج( 
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 فـإن , لا بـأس عليـك   : فقـال  , فبكت الجاريـة  , ر خلقني خالق الخير وخالقك خالق الش(
  :اعر وقال الش, راالله خالق الخير والش

  .ر ـة يقصـلامـك المـإذا رأى منـف  ـديق يريـد بسطك مازحــاالص إن
  )1(" ر ــف يكثـزح العنيـك بالمـيؤذي  هــــن أنتيق إذا وتـرى العــدو
 ـ ولة الأمويوفي أدب الد  ـة بـدأت الص  ـة أو الطراعات الحزبي ة تطفـو علـى   ائفي

 ـ  , فريق منها شعراؤه وأدباؤه البـارزون   وكان لكل, طح الس ر عنهـا  وهـم اللسـان المعب
 ـ, الخوارج ( أفكارها مثل  وعن  ـ, يعة والش الـخ وهـي طوائـف صـغيرة     ..ة عوبيوالش

 ـ نة والجماعة المتمثمقارنة بأهل الس  ـ , ةل في مذهب الخلافـة الأموي  ـفكـان للش اخر عر الس
 ـشتهر أهـل الحجـاز بـالظ   اوقد , طيب آنذاك  وحظ نصيب وفير وح فـي  ة الـر رف وخف

  )2(.ر العيش آنذاك رف ويسبسبب حياة الت, ر ندطباعهم والميل إلى الفكاهة أو الت

 وهـو فـن  ) هكم خرية والفكاهـة والهجـاء والـت   الس( وظهر فن جديد لم يخل من 
 ـ  قائض وكـان مـن أبـرز رو   الن  ـ 115 – 33( ميمـي  ة التاده جريـر بـن عطي , ) هـ

 ـ, والأخطـل  , ) هـ  114 – 20( ميميام بن غالب التهم, والفرزدق  ات بـن غـوث   غي
  . وغيرهم كثير في هذا الفن )3() هـ 90 – 19(  غلبيالت

ة فـي المشـرق والأمويـة فـي المغـرب والأنـدلس بـدأ        اسيولتين العبوبقيام الد
 ـ , آداب الأمم الأخر  ىعل الأدب العربي أكثر انفتاحا  ـثر عروالنوكـان للش ظ وافـر بعـد   ح

 ـ  ت الأمور واستتبرقأن است  ـ اخر والفكـاهي الأمن فكان لـلأدب الس بـارزة فـي    ةمكان
 ـوالتمجتمع سادت فيه روح الحضارة الجديدة وكثرت فيـه مجـالس اللهـو والغنـاء       ل حل

الجـاحظ  : فـي هـذين العصـرين     اد هذا الفنومن أبرز رو, ين في أغلبها من سلطان الد
وابـن  ,  والمتنبـي , وأبـو نـواس    وابن الرومـي , وبشار بن برد , ي وأبو العلاء المعر, 

  )1(.اخر اد الأدب السوغيرهم كثير من رو... زيدون  وابن, شهيد 

                                                             
 ).سابق . م ( ,  231/  2, مستظرف  فن المستطرف في كل,  الإمام أحمد الأیشیھي – )1(
,                 1ط, بیروت لبنان , منشورات دار الأفاق الجدیدة , العرجي وشعر الغزل في العصر الأموي , ینظر ولیم نقولا شقیر  – )2(

 .214. ص , م   1986
 143,  106,ص ,  1999,  1ط, بیروت , اصید, ة المكتبة العصری,  بريعراء في تاریخ الطمعجم الش, عزمي سكر . د : ینظر  – )3(

– 231. 
, ة للطباعة والنشر دار النھضة العربی,  اسيوالحیاة في العصر العب عر من الفنوموقف الش, محمد زكي العشماوي . د : ینظر  – )1(

دار ,  رؤیة في الابداع الأدبي معريالمتنبي وأبو العلاء ال, ي صالح البظ. وكذا كتاب د , وما بعدھا  99ص , م 1981,  1ط, بیروت 
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 ـ  –ويلات في عصر الممالـك والـد   –عراء وكان من أبرز الش ال ابـن دانيـال الكح
 ـ 710 -646, شمس الدين محمـد الخزاعـي   (   ـ, )هـ ار اعر أبـو الحسـن الجـز   والش

 ـال, ) هـ  679-601( يحي بن عبدالعظيم ,   المصري اد بـين النـاس بـرو    واذين عرف
 ـ  الفكاهة والس  ـ خرية وكانت لغتهم قريبـة مـن الش ل الأو بـل إن , ة عب وقضـاياهم اليومي

( ن فـي كتابـه   كمـا هـو مبـي   )  ات خيال الظـل تمثيلي( كان له دور بارز في استحداث 
ها فـي الفلـك الاجتمـاعي فـي     ثم إلى ثلاثـة أبـواب تـدور أحـدا    المقس)2()طيف الخيال 

  .ندر ه للفكاهة والتوهو مجتمع عرف بميله أو حب, آنذاك  المصري المجتمع

 ـ( وكـذا  ) ركـي  بـالكره كـوز الت  (  –ما يعرف  – أيضا –وقد ظهر  وال أو الق
ه ظهــور المقــاهي فــي العــالم                  وصــاحب ذلــك كلــ) امر والحكــواتي والســ النــداوي
 ـ نطالمـب  القصص جميعاوكانت مادتها  )3(, العربي ة ياسـي خرية مـن الأوضـاع الس  بالس

  .الخ ..ة أو الاقتصادية أوالاجتماعي

 ـ ( وفي العصر الحديث أصـبحت    ـ) خرية الفكاهـة أو الس فـي شـعر    ا غالبـا فن
, ين سـخروا مـن المسـتعمر وعملائـه     عراء الوطنيين الـذ عند أغلب الش الوطني حررالت

ومـن  , ين مـن سـلطان الـد    ومحاولـة التحلـل  ,  ومن بعض عادات المجتمـع وتقاليـده  
ة و ماآلـت إليـه بطريقـة سـاخرة     قافيثوال ,ة اسية والسية والاقتصاديأوضاعهم الاجتماعي

عميـل   ورة علـى كـل  مطالبـة بـالث  , مضـمونها  عابثة مضحكة في لفظها محزنة فـي  
  .)1(امية في المجتمعلمستعمر أو مخالف للقيم والمبادئ الس

 ـ) أحمد رفيـق المهـدوي  ( عراء من أبرز هؤلاء الش وكان  ـال د مـن أبـرز   ذي يع
 ـ   عر الفكاهي والسالشاد رو عراء أو اخر في ليبيا مقارنة بل  موازنـة بمعاصـريه مـن الش

                                                                                                                                                                               
( تاریخ الأدب الأندلسي , إحسان عباس . وكذا كتاب د ,  161 – 49ص , م  1990,  1ط, مصر , الإسكندریة , ة المعرفة الجامعی

 .ومابعدھا 150ص , م198و  5ط, دار الثقافة بیروت , ) عصر الطوائف والمرابطین 
ل یدور حول الأحداث الأو, وھو ثلاثة أبواب , م 1910, طبع ألمانیا , الألماني جورج یعقوب/ تح , ل طیف الخیا, كتابھ : ینظر  – )2(

ائع والض المتیم(اق ق العشعن العش: الث والث, ة في الأسواق اني حول الحیاة المصریوالث, ساخر  ة من خلال منظور فكاھياسیالسی
, م 1980,  2ط, الجدیدة بیروت لبنان  قدار الأفا,  والعثماني عر المملوكيشیخ أمین مطالعات في الش بكر. د: وللمزید ینظر , ) الیتیم 
 .2/167, م 1971,دار المعارف , الأدب في العصر المملوكي , لام محمد زغلول س. د, وكذا كتاب ,  310ص 

 1990,  11نة الس)  42- 41.(ة الفصول الأربعة ع ؟ مجل...وبا إلى أین ة وأسلة مادالفكاھة العربی, عبداالله مفتاح ھویدي :  ینظر  – )3(
 ).سابق . م (,  121ص , احك المضحك جحا الض, عباس محمود العقاد : ینظر : وللمزید ,  36, م 

 ).سابق. م (, وما  بعدھا  170ص , ة دراسات أدبی, سوقي عمر الد. د : ینظر  –)1(
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 ـ: منهـا  : ة أسباب لعد, الأدباء فيعصره  فـي الأدب   وإنتاجـا  ه كـان أكثـرهم شـعرا   أن
  .اخرالس

 ـ  الأمر لم يقف عنـد هـذا الحـد    نوتجدر الإشارة إلى أ اخر فـي  فـي الأدب الس
 ـ   المسرح متنفسا كبيـرا  بل غدا فن, العصر الحديث  اخرة مـن  لعـرض رؤى الكاتـب الس

 ـ مجتمعه دون أن يصطدم به مباشرة وإلـى جانـب هـذا الفـن ظهـر الر      , اخر سـم الس
بعـض الشـيء    في المجتمـع الليبـي   أمر الفكاهة يبدو غريبا نأ إلا.. اخرة حافة السوالص

 ـيوخ فة من الشبقة المثقعند الط وقد لا تجده إلا الطبقـة الأولـى تـأثرت     ولعـل , باب والش
 ـ)  اميأو الش والمصري( ة بالأدب المشرقي عام هـذين المجتمعـين عرفـا     لأن, ة خاص

 ـقد السبروح الفكاهة وميلهم للن  ـراخر الفكه ولو في أحلك الظ ,  ا المجتمـع الليبـي  وف وأم
 ـ  ففي أغلبه لا يميل إلى حب  ـ , خرية المزاح أو الفكاهـة والس وماعانـاه  ة لأسـباب تاريخي

ولقـد تـأثر رفيـق بـروح الفكاهـة      ,  )2(دة بأنواعـه المتعـد   الاحـتلال عب من جور الش
لـك علـى   فـانعكس ذ , ة في مدينـة الإسـكندري   اخرة فترة إقامته في المجتمع المصريالس
  . أدبه

 :خرية في أدب رفيق موضوعات الس

ي فكـان منهـا الهـادف الـذ    , خرية فـي أدب رفيـق   دت موضوعات السلقد تعد
عابـة  ومنها مـا كـان علـى سـبيل الد    , ينشد الهدم من أجل البناء والإصلاح في المجتمع 

ولا بــأس مــن إجمــال هــذه , والمزاحــالتي اقتصــرت علــى الإخــوان فــي أغلبهــا 
  : ومن أبرزها , فصيل فيها ضوعات قبل التالمو

,  والقصـور العقلـي  , بـاع والأخـلاق   وغرابة الط, ة ة والجسميالمظهريالعيوب 
 ـ خرية مـن أجـل الد  والس, خرية من الأعلام والس والتلاعـب بالألفـاظ   , حك عابـة والض

  .وهزله على طريقة أسلوب الحكماء 

  : ة ة والجسميالعيوب المظهري – أولا
                                                             

/ سعد نافو : ینظر : وللمزید ,  88,  85ص , عر اللیبي الحدیث الاتجاھات الوطنیة في الش, الصادق عفیفي محمد . د : ینظر  – )2(
, علي محمد برھانة . وكذا د ,  130ص , میلادیة 1424السنة العشرون , )  4-3( العدد , ة مجلة الثقافة العربی,  النیھوم یبتسم أحیانا

 . 7-6ص , ف  2001یولیو  96السنة ,  96العدد , ة الفصول الأربعة مجل) إلى ھنا من مكة ( وایة خریة في الرالس
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 ـ   ة والجسميالعيوب المظهري تعد   تـي تثيـر   خرية الة مـن أبـرز موضـوعات الس
:  ومـن أبـرز هـذه العيـوب رواجـا     , لسـخريته  بارزااخر فيجعلها موضوعا السحفيظة 
, وطـول الأنـف أو صـغره    , وجحوظ العينين أو صـغرهما  , والعمى , والعور , العرج 

 ـ, والطـول والقصـر   , قها وبروز الأسنان أو تفر, فتين الشوغلاظة  , حافـة  منة والنوالس
 ـ    ... واللون  واللباس والهيأة  ة سـوى العيـوب   وهذه العيـوب فـي أغلبهـا عيـوب خلقي

, والعـور  , العـرج  ( تي رصدها رفيق فـي شـعره   ومن أبرز هذه العيوب ال, ة المظهري
  : قوله لعملاء في ه لأبناء قومه افي ذم) والطرش 

  )1(!أهل آفـات )  رشوط,  رووع,  رجْـع(   قــوم على مابهـم من عيب أنفسهم 
 ـ  فبـي , اعر من أذناب المسـتعمر  سخر الش   ولا يريـد  , ة ن بعـض عيـوبهم الخلقي

ة بسـخريته مـن خلقـة    فيقع في مخالفـة شـرعي  , ذاتها  ة في حدالخلقي/ ة العيوب الجسمي
هـم قـد خـالفوا    أن) :العـرج  ( فقصد بلفظه , ى اللفظ إلى معنى المعنى ما تعدوإن, الخالق 

 ـحيح فمير الصالس , حيح وهـو الطريـق الـوطني    شوا بغير استقامة وخالفوا الطريق الص
 ـ   بـأن ) : العـور  ( اعر بلفظـة  الش –اما أراده وأم ,  داهم لا يـرون الحقـائق أمـامهم جي

وكـذا فعـل العمـلاء فهـم     , وتغيب عنه رؤية الجانـب الآخـر    قد يرى جانبا: فالأعور 
 ـفعـة الماد وهو جانب المنمن جانب واحد  لايرون إلا  ـ, العـور  / ة ي ا الجانـب الآخـر   أم

 ـ, ب عندهم المبصر وهو جانب الوطن وحقوقه فقد غي فلـم يعـن   ) طـرش ( ا لفظـة  وأم
 ـ    لأن, ذاتـه   في حد) رش مم أو الطالص( اعر بها الش ب سـلاح العميـل أو المخبـر يتطل

 ـ خص خال من أيأن يكون هذا الش  ـ مـا  وإن, مع عيوب في الس  اعر هـو أن مـا أراده الش
فهـم  , والمخلصين مـن أبنـاء الـوطن لهـم      ت آذانهم عن سماع الحقهؤلاء القوم قد صم

اعر بمفارقة عجيبـة إذ لـم يكتـف بتلـك العاهـات      بل زاد الش,  رش لا يسمعون شيئاكالط
فنسـب الآفـات  الأمـراض جميعهـا     , ) أهلآفـات  ( والعيوب فزاد عليها بقولـه إنهـم   

د يهـد  وخطـرا , وبذلك يصبحون عالة على المجتمع مـن ناحيـة   , لاء القوم  العملاء لهؤ
  .بقاءه وصيرورته من ناحية أخرى 

                                                             
 . 5/  2: دیوانھ  – )1(
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 ـولولا ذكاء الش    ـ   اعر وفطنته لما تنب  ـه إلـى مثـل هـذه الص تـي  اخرة الورة الس
 ـ   وهي صورة خد, التقطها لهؤلاء العملاء  فهـو لـم   , اعر اعة فـي أغلـب سـخريات الش

  ...  بيعيما وضع كل لفظة في مكانها الطوإن,  تر ألفاظه عبثايخ

فقـال فـي   , ) الصـمم والـبكم   ( ة ذكـره  ومن أمثلة سخريته بـالعيوب الجسـمي    
  : ف باب غير المثقغلب جيل الشأم مع لعوصف حال الم

  !  م أو يتعل, خر الص, د ـوهل يستفي  رة ـلصخ كمن يلقي خطابا,  لــيظ
  .م ـكبوأ مـأص إلا, و ــوما منهم  ليفهموا , د ـى ما يجيـود بأقصـيج
  )1(!م ـمن ليس يفه, ا على تفهيم ـقواه  صرفها , س شياء للنفظ الأـن أغيـوم

 ـ, ) وأبكـم  ,  أصم( اني وهو لفظة اهد في البيت الثفالش   فـظ  اعر لا يريـد الل والش
 ـي حـد ذالما معنى المعنى ذاته وإن في حد أي لا يريـد أن  ) :  أصـم ( فقولـه  , ياق ده الس

أي لا يسـتطيع الكـلام   ):أبكـم  : ( وقولـه  , ) م لا يسـمع أص( هم وكأنيستمع لشرح المعل
مـه  اسـتهزاء منـه بمعل  ,مـا  الب سـخرية وتهك م إذا ماسئل هذا الطعن سؤال المعل دأو الر

  : ابقان لهذه الأبيات في قوله هذا الكلام هما البيتان الس وما أكد, 

  ! ــم مخبيــث على أستــاذه يتهك  إذا كـان بينهم  , ومـن أعظم البلـوى 
  )2(! م منهمــو ما يلقى المعل! ر ـفيا ش  فيهم غبــاوة و,  إذا أجمعــوا مكـرا

 ـ) الجهل ( عهم وهذا شاهد على تصن  ـ( ل فـي  المتمث هـذا  وفي, ) مم والـبكم  الص
اسـة  مين فيهـا مـن كبـار رجـال الس    أي المقد) ولة رؤوس الد( اعر من المعنى سخر الش

  : في قوله 

  ! اوي ـلعقوال, خ ـوالبطي, رع ـكالق  ه  ـرؤوس رجال, ن ــا لفي زمإن
  )3(!اوي ــا خوإم,  ئلـممت شـبالغ  ل ـا جاهفإم, د ـر في أحــلا خي

وهـي جـزء مـن الجسـم وهـذا      ) رؤوس( لكلمـة  فالتعريض بهم في استخدامه 
 ـى آخر قريـب حـد  ولها معن, اعر ي عناه الشالمعنى الذ جـال  هـم الر ياق وهـو أن ده الس

 ـ ومـا يؤكـد أن  , اسة ولة من كبار رجال السمون في الدالمقد ل اعر أراد المعنـى الأو الش
 ـ هـو ال ) الجهـل  ( وهو المعنى البعيد ) ورية في هذه الت(   ـ, اني بيـت الث  ـلأن د فيـه  ه أك

                                                             
 . 63/  2:دیوانھ  – )1(
 . 63/  2: دیوانھ  – )2(
 . 46/  3: دیوانھ  – )3(
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 ـ, منهم أنهم لا خير فيهم  ساخرا القـرع فـي   ( لع التـي تشـبه   فهم جهلاء ورؤوسهم الص
ائري فـي شـكلها الـد   ) القلعـاوي  ( أو , ائري فـي شـكلها الـد   ) البطيخ ( استطالتها أو 

 ـ  ) القرع والبطـيخ والقلعـاوي   ( مثل هذا  –غير الص  ـ , ا بـالغش فهـي ممتلئـة إم ا وإم
  .خاوية من الجهل 

هكم اعر فـي صـورة سـاخرة لا تخلـو مـن الـت      وهذا مفارقة عجيبة رسمها الش
 ـز على استاعر ركوالش, والاستهزاء   ـة عبيخدام اللغة الش  ـ, فـي الخطـاب   هلة أو الس ه لأن
 ـ  ة الشيخاطب عام اس والحـديث نفسـه   عب فراعى مقاله مقامه ليضمن له العـيش بـين الن

 ـ ) من رفيق إلى توفيـق  ( اعر في قصيدته ة ذكرها الشهذه القضيعن  اعر مـا  يـذكر الش
  : قاله لرفيقه من قبل بقوله 

  )1(!؟) القـرع والقلعاوي ( أنسيت بيـت   في أوطاننـا, ما أكثر البلهــاء 
منـه سـواء أكـان فـي      بالمسـخور  ومن عجيب سخريته عبثه بالمظهر الخارجي

ين أو أنصـاف  بعـض رجـال الـد   مـن  ومن ذلك سـخريته  , لباسه أو عمامته أو لحيته 
ورفـض هـؤلاء العلمـاء    , ناء على مخترعـه  والث) اديو وصف الر(  فيالعلماء في قوله 

  : رع الحنيف فكر جديد يتفق والش لكل

  ر اـئم الفجاــ، عم ارت عليــث  زة الورى ـهذا الكشف معج: إن قلت 
  ) 2( ) ! ار ــم في نـة ، وقلوبهــفي جن(   فعيونهمر ــر تفكـروا بغيـــنظ

ين فالمفارقة العجيبة هي الجمع بين العلماء أو أنصـاف العلمـاء مـن رجـال الـد     
 ـ   بهـم هكم والاستهزاء وهي سخرية لا تخلو من الت) ار الفج( وبين  اعر ، ولـم يكتـف الش

فجعـل  يراعـي واقـع العصـر    جديـد   رفضوا كلم بوصف هؤلاء العلماء بالجهل ، لأنه
 ـ( ة بهم نعتها خاص) عمائم ( لهم  ، ووصـف حـال عيـونهم وقلـوبهم ؛     ) ار بعمائم الفج

عـن الجهـل ولا يعنـي     عبـارة وهذا ) ر نظروا بغير تفك( وقد ملأهم الغضب عليه فقال 
لهم عندما جمـع بـين متضـادين وهمـا      تبكيتاما ، وزاد تهك اذاته ة في حدالعينيؤيا به الر

 ـ( أنصاف العلماء فـي  / فجعل عيون هؤلاء الفقهاء ) ار ة والنالجن(  وهـي كلمـة   ) ة جن
ونقيضـها  تـي وعـدها االله للمـؤمنين    ورية ، فالمعنى القريب لهـا الجنـة ال  لا تخلو من الت

                                                             
 . 116/  3دیوانھ  – )1(
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 ـلبعيد الـذ ار ، والمعنى االن  ـ( اعري أراده الش المليئـة بالأعشـاب أو   ) المزرعـة  / ة الجن
وقلـوبهم  ( فكيـر لجهلهـم   ذي لا يسـتخدم عقلـه فـي الت   ال) الحيوان ( الحشائش وهذا زاد 

 ـ( لم يقصد المعنى القريب ) في نار   ـالن  مـا قصـد أن  وإن) ها االله للكـافرين  أعـد  يار الت
  .ار يء في النه فإنها تغلي عليه كما يغلي الشة غيظهم منقلوبهم من شد

وهـي مـن   بمعنـى الجهـل   ) العمـى  ( لفظة  رفيقاستخدم فقد وعلى هذا المعنى 
  : الذي سرق العيدة فقال في القاضي العيوب الجسمي

  . ى ـــامـعــراه يتـــأم ت  ى ــي أعمـــاضــرى القـــأت
ْـ رق العيد كأنـس   .ى ـــامـوال اليتـــــد أمعي  ـــــــــال

  !  اـــامـم يبد اهتمـفل! ـرع   ـــاس إلى الشــــــفاشتكى الن
  ) 1( .)∗( عجزي ، ومن ضعفي ، مضاما  ي ــرت فـــي صـإن: ال ـــق

بسـبب  ره ي لم يـر هـلال العيـد فـأخ    الذ) بالأعمى ( فقد وصف رفيق القاضي 
 ـ : أي الآخـر هـذا رأي ، والـر  الحكـم و  تلك العاهة التي ابتلي بهـا فمنعتـه إقـرار    ه أن

 ـ  ه أخؤيا فينكرها وهو يعلمها ولكنيتعامى عن الر ية خارجـة عـن   ر العيـد لأمـور سياس
 ـوالـذ  –سرق العيـد  : ( ما في قوله إرادته والمفارقة العجيبة ليست هنا ، وإن ه مـن  ي ظن

 ـذي يحكم بين ااعر القاضي الحيث جعل الش) أموال اليتامى   ـ اس بالعـدل والحـق  لن ا لص
 ـ  ( على  أرجفتسرق ويتعامىأو يتجاهل على شرع االله ،  ام العيـد  سرقة يوم آخـر مـن أي

إليها أحد كما يفعـل مـن قبـل فـي سـرقته لأمـوال        يفطنرقة لن هذه الس ا منه أنظن) 
،  قـد الـلاذع  هكم والتبكيـت والن الـت  اليتامى ، وهذه سخرية واستهزاء وصلت إلـى حـد  

  . ة في معناها ها مبكية في مدلولها ومرأن ة في لفظها إلاكوإن كانت فكهة مضح

 ـ  ـ   وتصل السخرية ذروتها فيسخر الش يخ أو القاضـي  اعر مـن مظهـر هـذا الش
 ـ تي لا تمتته الواسعة الارق الذي وجدوه يخفي العيد في جبالس صـلة   بـأي الإسـلام   ىإل
  :  هبان والأحبار أو الحاخامات ، فقال ساخرارال لزى اما أصبحت تقليدوإن

                                                             
/  9/  28ھذه القصیدة عندما نشرت في الخمسینات في صحیفة الوطن  أن" روى الأستاذ رجب الماجري للباحث في لقائھ بھ  – )∗( 
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  !ا ـــامـــى وصمن صل كل  ه ، ـــس ، عنــوليـش البــفت
  !  اـــامـــهه اتـذ ، رأى في  اــــأست لــى ، كــوتقص
  ! ا ـــخ نامــيالش) ـيـعم(   د ـعن! وم ــد يـدوه بعـــوج
  ! ا ـــزامـــحال فـا لـفوقه  اب ـــن جبـوه مــرجــأخ
  !  اـــه تمامــــوخ ، يضفيج  ــــْــــان الــه طيلســوعلي
  ) 1( ! واستاقوا الحطاما ــــروق   ارق والمســـــوا الســبطض

)  عمـي : ( فـي قولـه    ذي سخر منه رفيق بمصطلح شـعبي ال ئل القاضيا سولم
 ـ) يخ الش مـا  : أجـاب بقولـه    –اس فـي ليبيـا   وهي لفظة فصحية ومتداولة بين عوام الن

، فـآثروا   إن كنـتم شـجعانا  ) وزيـر العـدل   ( عندي جواب فاتركوني وشأني واسـألوا  
  : ال يخ وقالوا بعد جدوتنازلوا عن دعوتهم ضد هذا الش تكوالس

  ) ! اـــامـالمق( وا ــحين ما خاف  ) اق ـــر االله بـــست إن( 
  ! ا ــــامـــق الانتقــــيل  ) بخر اد يا ـيل للصـمن يق( 
  ) 2( !  لاماـلا م: وا ــوقال) وا ـغم(   أو ! في الأمر ) وا ــصهين( 

 ـوقد أكثر الش عبية الفصـيحة فـي لفظهـا وعاميتهـا ؛     اعر من استخدام الألفاظ الش
مجموعـة مـن الأمثلـة    : اس ، فاستخدام على سـبيل المثـال   قريبة من النمعانيها لتكون 

خـافوا  ( ، )  سـتر االله بـاق   إن( : ائعة في المجتمع آنـذاك ، كقولـه   عبية الذوالكلمات الش
علـى تلـك    سـتر االله بـاق   أن: ل ، فالمثـال الأو ) يد يا أبخر ن يقل للصم( ، و ) المقاما 

دينه ، ووطنه ، ونفسـه ، ومـع ذلـك فقـد      تي ارتكبها القاضي في حقنعاء الالجريمة الش
فيمـا   –هنـا   ، والمقصـود بالمقـام  ) خافوا المقامـا  ( اس أو العوام عنه ؛ لأنهم سكت الن

 ـ ، ولعـل  الـولي ة على إطلاقـه علـى ضـريح    لعامهو ما دأب ا –يبدو للباحث  اعر الش
 ـ    ) المقام ( سحبه على مقام القاضي بدليل وضع كلمة  خرية بـين قوسـين علـى سـبيل الس

 .  

 ـ: ( الث ا المثل الثوأم  ـ   ) يد يـا أبخـر   من يقل للص ة فهـو يسـتعمل بـين العام
 ـ  ذي سلطان ويضرب لكل  ـ أو مقام لا يستطيع أحد أن ينتقـده ف يد عنـد  ي وجهـه ، والص
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لا أحـد يسـتطيع أن يقـول    : ، والمقصـود   الليبيين هو الأسد وهو معروف ببخـر الفـم  
  . للمسؤول أنت مخطئ 

 ـالمقصـود  أي سـكتوا ، ولـيس   : ) صهينوا ( والمقصود بكلمة  لمجـرد  كوت الس
 ـ ذي يتكوت الماكر ال، بل السكوت الس  ـ  صف بـه الص كوت عـن  هاينة ومـن ضـمنه الس

 ـ   ) وا غم( استعمال كلمة وكذلك كلمة .  الحق كوت علـى مـا لا   فهـي تحمـل دلالـة الس
حمـد عقبـاه ،   تفيد إخفاء ما فـي ظهـوره مـا لا ت   ة يكوت عليه ؛ وهي في العاميجوز الس

فوجـدوا  ) المقـام  ( زير شـريك للقاضـي أو صـاحب    الو اس أنعلم النوفي نهاية القصة 
  :  يخ وسجن العيد ، فقال الشاعر هو تبرئة الش ة سريعاللقضي حلا

  !  حترامااوزادوه ! خ ـيرج الشــوا أن يخـــــوقض
  ) 1( ) ! الامــوالس(  وانتهى الأمر بسجــــ ــن العيد يوما

، ولهـا دلالتـان   وريـة  ترفيق بـين قوسـين وبهـا    تي وضعها ال) لام الس( كلمة ف
 ـ   : والأخرى سلام الإة تحيوهي غير مرادة وهي ل الأو اعر وهـي  وهـي مـا أرادهـا الش

 ـ تتفيه: ة وتعني استعمال هذه اللفظة بين العام الأمـر بأيسـر    حـل : ه يقـول  الأمر ، فكأن
 ـ طريق ؛ وهذا فيه ما فيه من الت  ـ   شنيع علـيهم والس ة خرية مـن معـالجتهم للأمـور المهم

  . تها فق مع أهميبطرق رخيصة لا تت

 ـ  ويمضي الش مة أو عيـوبهم الجسـي   دااعر في سخريته من شـكل الفقهـاء مترص
مـن بـاب الاعتـذار     بـوي يومـا  المولـد الن ة أخرى وهـي تقـديم   ة فيذكر قصالمظهري

الحـديث  قـين خطايـاهم وأخطـاءهم علـى     معل للمواطنين عـن تـأخيرهم للعيـد يومـا    
 ) 1( ))ذا اجتهد الحاكم فأصاب فلـه أجـران ، وإن أخطـأ فلـه أجـر واحـد       إ:(( ريفالش

  : فقال 

  ! رون حيارى ـأم يسي! رى القوم سكارى ـأت
  !  اراـد نهـروا العيخا أولد لمـوا المــقدم
  ! عتذارااد ـولد المسكين ، للعيـون المـليك
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  )2(!  اراـختياوه دـوتح!  خالفوا الإجماع طوعا
لـوا  ة مخالفة الإجمـاع ، بـل سـخر مـنهم عنـدما أو     اعر عند قضيولم يقف الش

  :  متهكما المقولة الفقهية حسب أهوائهم في الإفتاء فقال ساخرا

  ! اراـجه أوا الحقــوإن هم أخط. ر ــأجفلهم 
  !  اراـــشتهان رام بالعلم ـد مـفليجته! ذا ــهك

  )3(!  اراـواختي ام ، بحثاـرع ، في الأحكــوأقام الش
 ـ  همة المنسـوبة إليـه وعل  أعلن تبرئة القاضي من الت ثم  اهد ، وأيقهـا بعنـق الش

يك ولا يرى الأشـياء بأحجامهـا ، فهـو يـرى الـد     ، ) أعور وأحول ( شاهد هو ؟ شاهد 
  : الهلال ، لجهله وغفلته بأمور الشرع قال  ياؤفما بالك بر حمارا

  !  ا ، قراراـؤيوم أصدر القاضي ، على الرـقال ق
  )4(! د جاراــاها الشــمإن! وم عليه ــو، لا لــفه

بعـض   ، فقـد يظـن   مباشـرة غيـر  وقد جاءت سخرية رفيق من القاضي بطريقة 
ه لـم تخـل مـن الـتهكم     ة مـر ه سخر منه سخريأه وتركه لحال سبيله ، ولكنه براء أنالقر
) لالـوم عليـه   ( فقد وصفه بالجهـل والغفلـة عنـدما قـال     قد اللاذع في هذين البيتين والن
 ـاهد الما اللوم على الشوإن فـلا يـرى إلا    ه أعـور ذي جار في شهادته على هلال العيد لأن

 ـ  وأحول تتداخل في عينيه المرئي واحدا جانبا ذي اعتمـد  ات ، فاللوم إذن علـى القاضـي ال
  . اهد وعليها أصدر حكمه بحبس العيد يوما آخر على شهادة هذا الش

 ـ  ريتهسخفي اعر ومضى الش  ـقـد  اهد ومـن الش ( مة بـه وبعيوبـه الجسـي    متهك
  :  قائلا) العور والحول 

  ! اراــن يسـ، أحول العي اـور العين يمينــأع
  !ارا ــالورى فيما أش دق من كلـأص! د ــشاه
  ! لا يمارى  سمعا) دق ــمتهم بالص! ( د ــشاه

 ـرفيق وينهي   ـهذه القصيدة بقص  ـة رمزي  ـة يلم ياسـة  اعر فيهـا لأهـل الس  ح الش
  .) 1( )جحا وحماره ( ها جاءت على لسان ولكن
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ومن سـخريته بأنصـاف العلمـاء مـن المشـايخ أو القضـاة وصـفه للمظهـر         
  : م وقال هكاع والتذالخارجي في صورة عابثه لا تخلو من الإق

  ! ال ـرد يجري بين أطفـار كالقـفص  ه ـه كل هيبتـب الطيش عنـقد أذه
  ! ال ـى على قرنيه بالشس غطـيكالت  ع ــمجتم لـه في كـلحيت زـيه

  .ا في البرنس البالي ـوح ممتهنــيل   رباء منتصباـمس كالحفي الش يظل
  .ت أذيال ارب ذـان ابن حـكطيلس  ةـبه وجـيحاذي )∗( ......رى ــت
    : ه ــإلى قول
  .وب إعلال ــاه ثــكس ه ثمــعلي  له ـهر كلكأناخ الد مـى أصــأعم

    : ه ـــوقول
  )2(. ال ـأفع رـدت في شـلاقه فبــأخ  فتـج العيب ثم ب إلاــيما زاده الش

 ـ سخر رفيق من المشايخ العمـلاء و  وأخـذ يعبـث بمظهـرهم    , ين أذنـاب المحتل
بـالقرد  ( وهيأتهم فترى الواحد منهم لاهيبة له بين أبناء قومه لطيشـه حتـى صـار أشـبه     

 ـ   ) لحيتـه  ( ه هكم به فشبوزاد في الت, ي يلهو به الأطفال الذ)  يس فـي طولهـا بلحيـة الت
 ـ   , ال أو العمامـة اهما بالشه غطذي له قرنان غير أنال العابثـة  ورة ولـم يكتـف بهـذه الص

يلـوح  : ( وأكـد ذلـك بقولـه    , من المسـتعمر بالحربـاء    ر لونه خوفاقه وتغيفوصف تمل
 ـ ثم,  أي محتقرا) متهنا م , القـديم  ) لبرنسـيه البـالي   ( فـي إشـارة   ه عاد يعبث من زي

وهنـا  , تي لهـا أذيـال مـن خلفهـا     ها أشبه بطيلسان ابن حرب الفارس الته بأنويصف جب
 ـ  , للمشايخ رغم جهلـه وبلهـه    اا خاصإشارة لإجادته اللباس واتخاذه زي ه وقـد وصـفه بأن

يعيـب   ثـم , اصـح  لا يسـمع نصـح الن  )  وأصـم ( , ) رى الحقـائق  أي لا ي: أعمى ( 
 ـ  , فعال أ في شر ا لا تبدو إلابأخلاقه التي تشير إلى أنه يب فلـم يـزد إلا   ورغـم هـذا الش

 ـ( بـين كلمتـي   ) جناس ناقص (العيب وهذا   ـ فـالمعلوم أن , ) يب والعيـب  الش يب لا الش
وسـوء أفعـال    وفسـقا  عيبـا  يخ فلـم يـزده إلا  ا هذا الشمأ,  ووقارا هيبه يزيد الإنسان إلآ

...  
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 ـ  أصـحابها عمـلاء    أن ويلـة الجميلـة إلآ  خرية بالأجسـام الط ومن قوله فـي الس
  : بل هم جبناء فقال , وخدم للمستعمر 

  !وم يهول ــفي الجس الاـوجدت جم  م ـإذا ما اختبرته, ار ــونظ, ولاة 
  )1(!يوخ ذيولـــأو كالش, ا ــابهكنو  هم وكل, لاد ـام البـحك, ك ــأولئ

هـم قـد   ارهـا فكل ابها وشيوخها وولاتهـا ونظ ونو, ام البلاد اعر سخر من حكفالش
 ـ حباهم االله بجمال في الهيئة وطول أو بسـطة فـي الجسـم لدرجـة أن     اظر إلـيهم قـد   الن

مسـؤول أعلـى    للمحتـل ولكـل  هم ذيول وأذناب أن ول إلايهال أو يصدم بهذا الجمال والط
  .فلا خير منهم يرتجى لوطنهم أو لأنفسهم وسمعتهم ,  رتبة منهم في الوزارة

  : باع والأخلاق غرابة الط – ثانيا

 ـ , ات وأجنـاس مختلفـة   من عرقي ون المجتمع الليبيتك ل واحـدة منهـا   كـان لك
 ـ, لغتها وعاداتها وتقاليـدها أو معتقـدها     ـولك ومـن  , ة منهـا طابعهـا الخـاص    ل عرقي

, علـى المقيمـين فيهـا مـن الوافـدين مـن الأتـراك         فضـلا ة ة والبربريأبرزها العربي
 ـ... ليان والإنجليز والط, والأفارقة  ,  اعر أحمـد رفيـق المهـدوي   وجميعها عاصرها الش

بـاع والأخـلاق نصـيب مـن     فكـان للط , رت فيه رت بعادات وتقاليد أهل البلد وأثوقد تأث
  : نها اعر مأثر وقد ظهر ذلك في شكوى الشأثير والتالت

  .لال ـم في سجن وأغـينحيا على الض  ال  ـو أوج مـى نحن في هــإلى مت
  .ــال ضـاقت بنا بيـن أعـداء وجه  في بلـدة كو جـار الكلـب منـزلة 
  .س مفضـال النف حـر على كل فرضـا  هانـت علينـا  وقد كانت محبتهــا 

  )1(.عونهـا في آل إســــرال بنـا كفر  هــا مصر مـا طابت وقد فعلوا لو أن
 ـ   المحتلاعر جور شكى الش  ـ وأذنابـه العمـلاء ال ه وشـب , ال ذين وصـفهم بالجه
والبلدة أشبه بوجـار الكلـب فـي منزلتهـا فضـاقت بهـم الأرض بمـا        , العيش بالسجن 

م يوازن بين بلدته وجور السـلطة فيهـا ومصـر ومـا فعـل فرعونهـا بأبنـاء        ث, رحبت 
 ـإسرائيل آنذاك  يـذكر الأقليـات فـي وطنـه      اعر فعـل ثـم  فما طاب لهم المقام وكذا الش

  : فقال وماحال أبناء قومه بينهم  ونعليفال وماذا والجه
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  .سامـاه فيها يهــودي وصــومالي   فالقبر أفضـل منها للكــريم وقـد  
  .و ويرمينـا بزلـــزال بها العــد  ا ـبنـكيـف المقـــام بأوطـان يعذ

  .ال ـاد وأذحـا بأحقزه منم يعزـلو ل  ازليـن بنــا مـا هـان خطب النورب
  .ال ــا بأثقـــا رازح منهــوكلن  نحصـي العيـوب وننسى عيب أنفسنا 

  .وال ــال وأمـود بأعمــاز اليهـف  د وقد ـا لا يفيـت فيمـع الوقــيضي
بـاع والأخـلاق وسـوء العـيش بـين      كوى والأنين من تلـك الط ورغم مرارة الش

  هذه الأخلاق غدت مألوفة بينهم  اعر أنيرى الش, ال الأعداء والجه

 ـ صل إلـى حـد  تتي قد ه الخرية المرالس ويصل الأمر إلى حد  ـفالإباب والس اش ح
  : فقال , في القول 

  .ـال بط حتى لقـد سـاء فينـا كل  تألفـت أســوأ الأخــلاق أنفسنـا  
  .فكيـف يسعـد من فيهـا بآمـال   ـت أكابــرها ـا لفـي بلـدة ضلإن

  )2()∗(...بن منحـوس واونحـن بيـن   بيـل إلى إصـلاح حالتنا كيـف الس
 ـ سـجلا  فشعره هـذا يعـد  , نقل رفيق صورة ساخرة عن مجتمعه   شـاهدا  اتاريخي

فيهـا سـوء طبـاع وأخـلاق      ىد هذه القصيدة من أبرز القصائد التي شـك عصره وتع ىعل
 ـ     مجتمعه آنذاك إلى حد بغـيض  عب للتتجسيمها أو تضـخيمها فـي أذهـان  أو عيـون الش

 ـ      ةعووهذا هدفه الأساسـي الـد  , منها  ور إلـى الإصـلاح الاجتمـاعي ومـن أبـرز الص
:                   لـة فـي   بـاع والأخـلاق المتمث  تي تناولها رفيـق فـي وصـف غرابـة الط    اخرة الالس
  : مايلي)  الخ ..والخوف , والبلادة , ل طفوالت, ونكران الجميل , اق والنف, البخل ( 

  : البخل  -أ

 ـعمل  سوء قال رفيق واصفا    سـنة         ابعـة للمسـتعمر الإنجليـزي   ة التالإدارة العربي
 ـا اوم) م  1947(  ين مـن انتقـادات   ياعر وإخوانـه الـوطن  نتابهم من شعور معاد ضد الش

 ـ , اع لسوء عملهم وتضييقهم على أبناء شعبهم من تجار وزر  مـنهم واصـفا   خراافقـال س
  : هم شح

                                                             
قرقوري والأستاذ إبراھیم ال. وقدرواھا أ , یوان محذوفة دون أن تشیر إلیھا لجنة الرفیقیات عن سبب الحذف ھكذا وجدت في الد – )∗(

 ) .وثدی( اة وھي وضعتھا لجنة رفیقیات أو بعض الرو) منحوس ( وكذلك كلمة , وھي كلمة نابیة , رجب الماجري للباحث 
 . 99- 98/ 1: دیوانھ  – )2(



165 
 

  ! ولا زعمــاء غير أحــرار , فــرد   لن يستبـدبهـا, ــة عــب حريللش
  !ــار اع وتجرقـــاب أمــوال زر  ن يـد خنقت هل سـاءهم ؟ أن صرخنا م

  !)∗( ) بمقـدار  فــلا تبــول لهــم إلآ(   رت ـبما احتك,  لابخ, قت حالهم قد ضي
  )1(!ار ؟ صـارت بكف غريب الجنس والد  ثروتنا  هل ســاءهم أن شكــونا أن

,  الإنجليــزي ابعــة للمســتعمرة التاعر مــن ســوء الإدارة العربيــســخر الشــ
 ـقوا على النهم ضيووصفهم أن هـذا التضـييق كـان أشـبه بخنـق الأيـادي        ى إناس حت
 ـاعر تهكوزاد الش, يق عن هذا الض رااس فصرخ معبلرقاب الن  ىبهـم عنـدما اسـتدع    ام

 ـ) غلبـي  الأخطـل الت ( راثية العابثة بمهجو ورة التالص قـوم جريـر    ذي وصـف شـح  ال
بـل   هـم ، فيستعيضـون عنـه ببـول أم    يبخلـون بالمـاء  بخلهـم   ةشد ت منلدرجة وصل
وصـورة مضـحكة فـي    , ة وهـي سـخرية مـر   , د هم تبول وبمقـدار محـد  يجعلون أم

وهـذا هـو حـال الإدارة آنـذاك     , رها وأحداثها وباطنها ها مبكية في تصوظاهرها غير أن
مـن خيـرات بلادهـم ، أو بمـا لا يـنفعهم      نزر اليسير بال فهي لا تجود على أبناء البلد إلا

ر والمعنـى نفسـه تكـر   , تها مواد لا تصلح للاستهلاك البشـري لانتهـاء صـلاحي    من كل
  : في قوله ) يت المسموم الز( ة في موضع آخر في قضي

  . اـن الفقيرفتيلـم تغـفل, ت ــشح  من يـد   لا تخــرج الأقـوات إلا
  !  لاــــه تأويـع لكنهـلا أستطي  ا ـومراض ـلـولا محابـاة وأغ

  )2( ، وتحرم ، من تشاء ، قبيلا فــردا  ترزق من تشا) موين الت( ما صارت 
 ـفهـذه الإدارة مـن شـد   , د من أعلى درجات البخل يع حالش والملاحظ أن حها ة ش
ا سـخريته إقـداع   وتـزداد , لاستمراره فـي الحيـاة    القوت اليومي  لم تغن الفقير ولو بأقل
  : ومرارة بهم في قوله 

  )∗() لا ــدخيالت( راج و ــت الإخولـوت  ا  ـهكل) ق ــبالمراف(ت دـــا استبولم
  !  لاـــذوا إليه سبيــع لا تخـللبي  زه  ـن حجـمس يمكوء الشـض و أنـل

  )1(!)∗∗()  لاـتبقي( ه ـواء وبيعــز الهـحج  ن على ـم نأمـال لـذا الحـإن دام ه

                                                             
 .ة غلبي في ھجاء جریر بن عطیة قالھا الأخطل التطرة من قصیدة رائیھذه الش –)∗( 
 . 59/  3: دیوانھ  – )1(
 . 90/  3: دیوانھ  – )2(
  .وظیف أو العزل فیھا الت: الإخراج والتدخیل , ة المصالح العام: المرافق  – )∗(
  .ة دارجة وھي كلمة عامی,لا جملة واحدة  أاجر صاحب البقالة مجزأي باعھ الت:  تبقیلا)∗∗(
 . 91 – 90/  3: دیوانھ  – )1(
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الإفحـاش   ة وصـلت إلـى حـد   سـخرية مـر  فـي باطنـه   ذي يحمل ال صهذا الن
بـل لـو اسـتطاعوا أن    , بكرامـة أبنـاء شـعبهم     ةأو أعضـاء الإدار  الوزراءواستهزاء 

 ـ  , وكـذا الهـواء   , لأجل بيعـه لفعلـوا   , س يحجزوا ضوء الشم مة وهـي صـورة مجس
 ـ الإدارة  ح شحتوض مـن   سـاخرة فـي صـورة    جـاءت عب وبخلها على نفقة أبنـاء الش

 ـ, رفاتهم بشؤون الإدارة أفعالهم وتص  ـ   وقد ألمح الش لا ( : اني اعر فـي عجـز البيـت الث
إلـــى تنــاص بـــالمعنى مــن قـــول االله تعـــالى   –)  خــذوا إليـــه ســبيلا  ت
} 27{يلابســــــــــــــــــولسالرعمذْتخياتنيتاليولقييهدىيلعمالالظضعيومي[:
 ـ فقد شب  )2(,]}28{يلالخنالافذختأميلنيتىلتيلاوي ذين أشـركوا بـاالله ويـوم    ههم بالمشـركين ال

 ـ وحزنا ون على أيديهم ندماالقيامة سوف يعض  ون لـو أنهـم تبعـوا طريـق الحـق     ويتمن
لهـم   اتخـذوهم بعـوا الإنجليـز الـذين    ولـم يت ) عليه وسـلم  الله ىصل(ودعوة رسول االله 

نه المشـركين ضـم  وهذا الملفوظ القرآنـي فـي الحـديث عـن     , بيل وهم السء فأضلأخلا
ساخرة من حـال أبنـاء المسـؤولين علـى مصـالحه وكيـف        ةرفيق شعره في لفتة موجز

  .خصية هم باعوا دينهم بدنياهم لأجل مصالحهم الشأن

 ـ  بخة شدمن  وساخرا–أحد أصدقائه  مداعبا –رفيق وقد سخر  ه قـد  لـه لدرجـة أن
 م هذا البخـل فـي صـورة بلغـت حـد     فضخ,  واحدا)قرشا ( ينفق  ل الموت على ألايفض
  : في القول فقال  الغلو

  !ك مشتـــراه بـلا ثمـن يضـر  ي ــفخـذه من, ولي نصــح إليـك 
  .ولـو في دفعــه شـرف وجـاه   ) رشـق( ك لا يهـون عليـك ــفإن

  ! اه ــان خطــك شيطــولا يتبع  راوغ ــة لا تـاسـيق بالســترف
  )1(! اه ـــلب رضــب الله واستجـفت  اق ـرك في نفــت عمـد أنفقــلق

قـد الـلاذع   هكم أوالنفي صورة لم تخل مـن الـت  )∗(اعر من بخل صاحبه سخر الش
( فـي قيـادة        ة ياسـي حـد المناصـب الس  أن ينصحه عندما عرضت عليـه  أ فأراد, له

 ـهـذه ال  إن:  فنصـحه قـائلا  , تي لم تطل فيها إقامته ال) ة ة الوطنيالجبهة البرقاوي يحة نص
ولـو فـي   ) قـرش  ( دة بخل صاحبه فهـو لا يهـون عليـه    ه يعلم شلأن, ة بلا ثمن انيمج

                                                             
 ) . 28 – 27(  ,الآیتان , من سورة الفرقان  – )2(
 .202/  3: احتكار الفحم , وللمزید ینظر قصیدتھ ,  126/  3: دیوانھ  – )1(
) الحق مع رشید ( ینظر مقالة رفیق, ھو صدیق رفیق منذ الطفولة وھو الحاج رشید منصور الكیخیا وھو من الوطنیین الأحرار – )∗(

 .ر بینھ وبین أعضائھا ظى عن رئاسة ھذه الجبھة بسبب اختلاف وجھات النعندما تنح



167 
 

 ـ أدفعه شيء سـي  وهـي أن يتـرك          العمـل    , والجـاه والسـؤدد    رفتي لـه بالش
 ـ , ياسـي  ق في عملـه الس وقد وصفه بالمراوغ وطالبه بأن يترف ياسيالس و ,  هلأجـل وطن

) نفـاق  ( والاسـم  ) أنفقـت  ( رض فيه بصاحبه هـذا بـين الفعـل    جناس ناقص يعيأتي ب
  .فاق المدهانةوالن ه فيعمره كل أكمل ويطلب رضاه بعد أن ويطلب منه أن يتوب الله

 ـ  رفيقـا  فإن: وخلاصة القول  ز علـى تقبـيح صـورة البخـل والبخيـل      قـد رك
اسـة الـبخلاء وحرصـهم    فوصـف صـورة كبـار الس   , مها في صورة ساخرة عابثة فجس

ى ولـو اضـطرهم الأمـر إلـى قتـل أبنـاء شـعبهم        وسيلة كانت حت على جمع المال بأي
ة الواسعة بين الأغنيـاء أصـحاب المراكـز الـبخلاء وبـين      بقيطة الن الهووقد بي,  جوعا

 ـ , بقـة الكادحـة فـي المجتمـع     طبقة الفقراء والمساكين الط دة حـرص الأولـى   ومـن ش
  .مس أو الهواء للناس ت لو أن تبيع ضوء الشوبخلها تمن

  : النفاق  –ب 

فـي عصـر   ذي يظهر مـالا يـبطن ومـا أكثـرهم     خص المرائي الهو الشالمنافق 
 هـم إلا فـلا تهم , هم للوطن وهم مـن أكبـر أعدائـه    عون حرصهم وحبفأغلبهم يد, رفيق 
 تأتي مصـلحة الـوطن أو المـواطن آخـرا     ثم لاة أوخصيأو المصالح الش, تب واتبوالرالر
  : قالرفيق , 

  ؟ قياما, قـاد من الر,  فمتـى يهـب  طال رقـاده! عب ياويــح هــذا الش
  !  لخزعبـلات الفاســدين ذمامـــا   هــا؟ متنب) ــح عينـه يفت( ومتـى 

  )1(! دون مرامــاــراحــوا بها يتصي  ــــة  وطني, بباطـل , عيــن المد
مه بهؤلاء العمـلاء المـأجورين الـذين بـاعوا ديـنهم      اعر وتهكة الشوتزيد سخري  

  : ل ل مستعمر فقابدنياهم ووطنهم لك

  !ا ــدامـه استخـاذل مالــلب إلا  اله   ـور في أعمــص المأجــلا يخل
  !ما مير سلاالض رــرأ على حـفاق  ورة ــت مأجـر أصبحـمائوإذا الض
  !اـمقدام داــراه مجاهـا نــكن  ه ـدانـوج, ة ـبوظيف, ع ــكم بائ
  !ما لاــر الظـوناص, د ـد العبيـعب  رزقه , ة ـعلى الوظيف,  أن نـمن ظ

                                                             
 . 51/  3: دیوانھ  – )1(
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  ! ا ـــى آثامـعد ادـفق, ة ــوطني  ة ـلاص بعد خيانـى الإخـعداومن 
  )2(! اــلاج ختامـلها الع ردــلن يست  ة رـــلت مـارة إن أزيــالبك إن

ولهـا أثـر ألـيم فـي نفـوس       سخريته في البيت الأخير كانت أكثـر وقعـا   ولعل
تـي يحيكونهـا   ارتها وإقذاعها فـي كشـف فضـيحتهم وأعمـالهم ال    رم ةهؤلاء العملاء لشد

 ـمع المستعمر في خفاء ضد وطنهم وأبنائه من أجل الحفاظ علـى وظـائفهم ال   وصـفها   يت
وقـد سـخر   , لعبيـد االله   د تجعلهـم عبيـدا  ـالجدي قها نوع من الرمنها بأن اعر ساخراالش
ليسـت بجديـدة    الخيانـة مـن العـدو    ين ورأى انولـة المنـافق  اعر من كبار رجال الدالش

  : فقال , ولة ها من القريب من كبراء رجال الدشر علينا ولكن

  ! الخيـانة أن يخـون صديــق  شـر  بدعـة , و من عـد, ما في الخيـانة 
  : خداعهم ومراءاتهم  إلي قوله واصفا  

  ! ق ـتطوي, م ـأعناقهفي , ال ـللم  م   ـهلجوس وفـرار النــون أحـيدع
  )3(!ق ـوالبطري, ام ـوالحاخ, يخ الش  هم وشر! ار ـة في الكبـد الخيانـتج

 ـ   اعر فـي هـذه الأبياتليسـت مـن     فالمفارقة العجيبة أو الغريبة فـي سـخرية الش
 ـ  ! كبار ؟ ا أيوإنم, الكبارفقط   ـذهـم رجـال ال  نفاقـا , ين بـاعوا ديـنهم بـدنياهم    ين ال

د أي ديانـة تجـد فـيهم هـؤلاء     ولـم يحـد  , ولـة  على مناصبهم في الد ومراءاة وحفاظا
 شـر  وذلـك فـي قولـه أن    ىصـار المسلمين واليهـود  والن  دفقال ستجدها عن, المنافقين 

  ) .والبطريق , والحاخام , يخ الش(  :هؤلاء الكبارهم

 ـ  –ياسة عمل الس والملاحظ أن    ـ –اعر كما قـال الش , وغـة  افـاق والمر ب النيتطل
  : منهجها ومذهبها في العيش  نافقال مبي) منافق  سياسيال( إذن 

  !ان ـة ثعبـراب أو ملاسـس بري  يغترر, اسة ـيد صدق الســمومن يعت
  )1(! ان ــاق بإتقـفنال إلآ, ه ــولا روح  شرعة, ة ـياسمادين الس! رك ـلعم

 ـ   فالش ذين طـالبوا بتقسـيم   اعر يرسم صورة ساخرة مجسـمة لأولئـك المنـافقين ال
ورائـدهم فـي ذلـك    , ة وخدمة لسياسـة المسـتعمر   البلاد إلى ثلاثة ولايات لأمور شخصي

                                                             
 . 51/  3, نفسھ : دیوانھ  – )2(
 . 119/  3: دیوانھ  – )3(
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فقـال يصـف حـال    ,  لا تـأتي إلا آخـرا  فا مصلحة الوطن وأم, ة عائهم الوطنيدافاق والن
  : فاق والمنافقين الوطن وما أصابه من الن

  !ان ــومن غير رب, ر ميناء ـإلى غي  ي  ـترتم, ف ـا بين العواصـسفينتن
  )2(! بين غاف وسكران , وصرعى , نيام   ا ـوركبه, اق ـفزلها موج النـيزل

والجـزر ولـم    تترامهـا المطـامع بـين المـد    تـي  فينة اله الوطن بالساعر شبفالش
 ـ, ميناء ى ترس عل  مـن كـل  وتعصـف بهـا العواصـف    , ان يقودهـا  فهي من غير رب
 ـن يـد فاق مممع والنويزلزلها موج الطجانب   ـة خدمـة لأسـيادهم   عون الوطني ,  ينالمحتل
عن حقـوقهم فهـم بـين صـريع أو نـائم أو      بها من أبناء الوطن فقـد غفلـوا  بها اركا وإم

  .سكران 

ولـة فـي   المنـافقين مـن كبـار رجـال الد    / رفيق من مرضى القلوب وقد سخر 
ة فيها الوفـد الليبـي القـادم مـن الأمـم المتحـد       تستقبلاحفلة أقيمت بجمعية عمر المختار 

 ـ أن الانتصار لتوحيد القطـر الليبـي تحـت سـيادة واحـدة إلا      ىيحمل بشر م يلقـوا  هـم ل
الجمعيـة العامـة   ( بوفـد   مـنهم ومرحبـا   بهم فقال ساخرا )3(يليق رسميا وترحيبا استقبالا

  ) : للأمم المتحدة 

  ! رـمن ليس يشك, فضل االله , د ـويجحر   ـمن كان يشع,  ار الحقـانتص,  رـيس
  ! رـأضحى بها البعض يكف, ة ـعلى نعم  له ـلا نحصي ثنـاء لفضـ! له الحمـد 

  ! ر دــؤاد المكـرور الفـد مسـويحس  ره ـة غيـصح, مريض القلب , وء ـيس
  )1(!ر ــار تسعـه نـظ في جنبيـمن الغي  وغيرنا , رور ـفي س,  اـن جميعـفنح

هم منـافقون  ولـة آن ذاك ووصـفهم بـأن   اعر سخر من رجـال الد الش فالملاحظ أن
ر بهـم وموقفـه موقـف    فأخذ يشـه , فاق هو النو) مرض القلب ( مرض  بل مرضى وأي

 ـفهم في نظره غير مسرورين بهذا الن,  القوي هـم جاحـدون   بـل إن , عب صر كسرور الش
) لـه الحمـد   : ( عائيـة مثـال   اسـتخدم بعـض الجمـل الد   بهمفم تهك ثم, لفضل االله هذا 

 ـ, نحصي ثناء لفضـله علـى نعمـه    ولا عمـة لا  ا المنـافقون فهـم جاحـدون لهـذه الن    أم
 ـ, هذا الأمر قد ساءهم وأخـزاهم أمـام شـعبهم     بل إن, يشكرون االله عليها  عب فـي  فالش
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 ـ  ثـم , وحسـدا   ر في جنوبهم غيظاار تسعاهم فالنسرور وفرح أم اعر فـي  لا يتحـرج الش
الخفـاء فهـم الأيـدي التـي     افقين الخونـة ومايفعلونـه فـي    قاب عن هؤلاء المنكشف الن

  : فقال , يبطش بها المستعمر والوجه الآخر له 

  !ر ــا تتستــفي ثوبن, ا ــتنعدو  رها    ـتدي, في الخفاء , ات ـنرى حرك
  !رــنتعث) ها ـأذيال( ع في ــفنرج  ائس ـبدس, لالنا ـعلى استق, ستقضي 
  )2(!رــر ومنكـنكي,منها , ون لنا ـيك  ) عصبة ( شمل , من تفريقنا , ستجمع 

حـاول أن   –قاب عـن وجـه هـؤلاء العمـلاء     عندما كشف الن –اعر الش يبدو أن
شـعور هـؤلاء    ل دون أن يذكر الأسـماء أو لفظـة منـافق مراعيـا    يسخر في البيت الأو

 ـ  ر لنا فـي الخفـاء أمـورا   هذا المستعمر يدب فقال إن, الكبار  رة والهـلاك ولا  بهـا المض
, عن طريق الخونة المنـافقين كـي يسـهل عليـه الأمـر       بيل إلى تحقيق مراده إلايجد الس

سـائس بـين   وبـدأ بإشـاعة الفـتن والد   , المنـافقين   النفاق و وهو كناية عن/ س ثوبنا بفل
وهمـا  ) بمنكـر ونكيـر   ( المجموعة من الخونـة هـم أشـبه     وتلك, عب الواحد أبناء الش

الخونـة  / العصـبة  ( هـذه   والـوطن فـي ظـل   ,  ملكان مهمتهما سؤال الإنسان في القبر
  .يصبح أشبه بالقبر) المنافقين 

وهـذا  , والجـبن   ,ن كالحربـاء والخديعـة   لـو رز صفات المنافق هـي الت أب ولعل
  : حال أبناء شعبه بعد نصحه لهم بأنهم  ه رفيق وسخر منه فقال واصفاماذم

  ! ف ـالان السـمولا هو كالز! وا ـسلف  ن     ـم كمـلاه, كدهرهم , ن ــنيمتلو
  !فــواجـان الـة للجبــلامالس أن  م ـدهـح عنـوا فأصبـاس قدجبنالن
  )1(!ف ـم الواقــئيلاة مع الــالحي أن  وا ـنـوس فأيقــفرص النـهم حلذوأ

 ـافع الذالد ويبدو أن , أي يصـبحون منـافقين   / نـون كـدهرهم   اس يتلوي جعل الن
دفعهم ومـا , الخائف مـن قهـر هـؤلاء العمـلاء     ) لامة للجبان الواجف الس أن( يروا  نوأ

فلـم  ) الحيـاة مـع اللئـيم الواقـف      أن( إلى ذلك هو حرصهم على توفير قوتهم وعلمهـم  
واغيـت فـي   وهـي صـفة الجبـابرة أو الط   , ه وذمفسخر منه , اعر هذا المبدأ يعجب الش

مـوا فـي أمـور الخلـق     فـإن تحك  –كما ذكر ذلك رفيـق   –الأرض من عملاء المستعمر 
                                                             

اسة من وغیرھا كثیر من قصائده في الس, ) 3/161وأصحاب الكھف  – 160/ 3آلھ ( وللمزید ینظر قصیدتھ ,  156/  3: دیوانھ  – )2(
 .ولة في دیوانھ كبار رجال الد

 . 287/  3: دیوانھ  – )1(



171 
 

 ـ علوا السوهم وحرموهم حقوقهم وجأذل ولـو  , زق روا علـيهم فـي الـر   جون مـأواهم  وقت
 ـاستطاعوا أن يتحك  فقـال سـاخرا  , مس أو الهـواء عـنهم لفعلـوا    موا في حجز ضوء الش

  : منهم 

  ! ار نزول ـر المستشـت أمـله تح  ووزيــرنا     , ومـة ـحكومتنـا محك
  ! ول ــويجارة ـو في سيـأو الله  س له غيـر الجلـوس بمكتـب ـولي

  ! ول ــذا فيقــقل هك: ال له ـيق  ا إنم, من الأمـر , وليس له شـيء 
  ! لـاع وهو ذليــروه طــإذا أم  ه ـع رأســى علي قطم حتـيوافقه
  !ول ـحين يص) مرود الن( من  دـأش  ه ـر أبناء جنسـفي قه, ه ـعلى أن
  )2(!ول ـله وتشـتهوي رجل ـوفي الوح  يزهو بريشه , اووس ـةالطـله نفش

ج مـن فضـح المنـافقين وأن يسـخر مـنهم عقوبـة       اعر لم يتحرالش فالملاحظ أن
 لاة أوخصـي مـن أجـل مصـالحهم الش    للمحتـل لهم على خيانتهم وكذبهم ولؤمهم وعمالتهم 

  .رجة الأخيرة الوطن في الد ثم

  

  

  : الجحود ونكران الجميل  –ج 
صفة الجحود ونكران الجميل أصبحت طبيعة غالبـة فـي مجتمـع رفيـق آنـذاك      

 ـ  , اعر وهذا ما أسخط الش خرية مـن هـؤلاء الـذين ألفـوا أن يأخـذوا      ودفعـه إلـى الس
وهـذا مخـالف   , ت إلـيهم  تـي مـد  رون لأصحاب الأيادي البيضاء البل يتنك, يعطوا وألا
االله عليـه   ىصـل (قـد قـال رسـول االله    و, ناموس وجد على وجـه الأرض   رع ولكلللش

 ـ مخاطبـا ) وسلم  لا يشـكر االله مـن لا يشـكر                    (( يدة عائشـة عليهـا رضـوان االله    الس
  .)1())اس الن

لاميـذ لفضـل أسـتاذهم علـيهم     ومن ذلك قول رفيق يسخر فيـه مـن جحـود الت   
  : ونكران الجميل 

  ! م منهمـو ما يلقى المعل!  فيا شـر  وفيهم غبـاوة     ,  إذا أجمعـوا مكـرا

                                                             
 . 130/ 3) ة تھنئة البلدی( , 3/89) یت المسموم الز( قصیدتھ : للمزید ینظر ,  3/268: دیوانھ  – )2(
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  !  م أو يتعل, خر الص, وهل يستفيـد   لصخـرة  كمن يلقي خطابا,  يظــل
  .وأبكـم  أصـم إلا, وما منهمــو   ليفهموا , يجـود بأقصـى ما يجيـد 

  !من ليس يفهـم , قواهـا على تفهيم   صرفها , س شياء للنفومـن أغيـظ الأ
  )2(! ولا مثلـه من يستثــار فيحلــم    مثل المعلم صابـرا, فلسـت تـرى 

 ـ  بطبيعـة الجحـود والن   امقـر , فضل المعلم  واصفا القإلى أن  اس كـران فـي الن
  :على مضض 

  !ــمما سقــاه المعل إلا, وأثمــر   وهل جـاد غرس العلم في عقل طـالب 
  )3(الأديب ويهضــم  يصاب بها الحـر  اس عـادة في الن,  هضـم الحق ولكن

م فـالمعل ,  آدماعر سخر من هـذه الأفعـال المنكـرة مـن بنـي      الش فالملاحظ أن
وحسـن خلقـه بسـوء    , ويقـابلون معروفـه بإنكـارهم    ,  ردم الخير فلا يلقى سوى الشيق

 ـ. ..يجود بما عنده وهم يبخلون , خلقهم  غـدت عـادة    هضـم الحـق   ه فـإن ومع هذا كل
: عند بني آدم وقد ذكـر ذلـك القـرآن علـى لسـان سـيدنا لقمـان فـي قولـه تعـالى           

ــاأىملرعاصبورنكالْمنعانْهووفعرالْمربأْموةلاالصمقأينابي[ (]}17{ورمالْأزمنْعمكلذنإكابصـــ
 ـ   –اعي إلى الخيـر  الإنسان الد ها هي أنفالحكمة في,  )4 فهـو عرضـة    – اولـو كـان نبي

  .للأذى والسخرية ونكران الجميل 

 ـ  رفيقا ويبدو أن ة والعلاقـة التـي   طلب مصلحة ما من أحد أصدقائه بحكـم المحب
 ر للأمر ولم ينجز مـا طلـب منـه صـاحبه فقـال متسـائلا      صاحبه هذا تنك أن بينهما إلا
  : منه  وساخرا

  . هــافيك الصــتمز هــويعج  ك    ــق عليــي ما يشـي طلبفأ
  .دة ــائي الزــتا محبـــإليه  يجــرأة ساقنـ نعن فاعـفإذ

  .ده ــــاس في عائأل النـفلن أس  ا ـأتــوب إلى االله من بعـــده
  )1() .دة ــة واحــمل(م ــهم كلـوه  اء ــى على الأصـدقـــولا أتجن

 ـ   فالمفارقة في الس  ـ خرية جاءت في البيـت الأخيـر حيـث إن ى ه لا يريـد أن يتجن
 ـ( هـم  هـم كل إن: م بهـم فيقـول   وفي الوقـت نفسـه يـتهك   , على الأصدقاء فيظلمهم  ة         مل
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 ـ     ةوما يعنيه بالمل, فلا يرجى منهم الخير ) واحدة  ة قد يكـون المثـل المتـداول بـين عام
وهو مثل يستشهد بـه عنـد إرادة تعمـيم حكـم مـا بجـامع       )) ة واحدة الكفر مل( (عب الش
 ـطابق التالت عم الجحـود وإخفـاء الـن    الكفـر لا يعنـي إلا   اعر ؛ لأنام ، وهذا ما أراده الش

 ـ, وهذا ما استشعره رفيق من بعض أصدقائه   –بـع  هـذا الط  لأن, ى علـيهم  فهو لا يتجن
  .ل فيهم متأص –معروف نكران الجميل أو ال

الاسـتهزاء المضـحك المبكـي عنـدما      مه إلى حداعر في سخريته وتهكويزيد الش
 ـ ال )2(تهعن في وطنيالط عب محاولار له أحد أبناء الشتنك مـن   ى عمـره مجاهـدا  تـي قض

 ـ , وتشرده وعذابـه  في غربته وسجنه  وكانت سببا, أجلها  هـذا الأمـر    اعر أنفـرأى الش
  : فقال , س ه واجب عليه مقدللجميل وهو يؤمن بأن نكرانا يعد

  !  .ول ـتق, الخطوب  في كل, وقد كنت   ؟     )∗(تـالك اليوم ساكـم! يقول أناس 
  !قبول , اء ـللدع, م ــفلم يك منك  م ـطالما قد دعوتك!يا : م ــفقلت له
  !ول ــم فيطـنومك, ي زـبه, أزيد   ي ــنفكنت كأن,  اـامت نوـكوحر
  )3(.ل ـــون قليــوالعامل, ل ـإلى عام  ة ــم بحاجـوأنت!  لاون قوــتحب

, تـي نسـبت إليـه    من القضـية ال ) اني ل والثالأو(اعر موقفه في البيتين الش ربر
 تـي كانـت تمـر   موقـف مـن المواقـف ال    ة في كـل ههم أكثر من مره قد نبرهم بأنوذك

ولم يجدمنهم مـن يجيـب دعوتـه بـل لـم      , ه ولكنهم أنكروا عليه هذا كل, ة بالوطن والأم
 ـ   ا كان سببامم,) قبول , عاء لدل,فلم يك منكم ( يقبلوا بها  فسـخر  , اعر فـي إغضـاب الش

 ـ : عنـدما قـال لهـم    : ابع الث والرمنهم في البيتين الث  ـ( وام أنـتم ن لأوقظكـم  ) ركتم فح
 وسـكونا )1(نومـا  ي لا يزيـدانكم إلا تحريكي لكـم أو هـز   فوجدت أن, ولكن دون جدوى 

 ـ وتلك مفارقة عجيبة فـإن , على نومكم  وقـد يكـون   ك أفـاق وانتبـه   ائم إذا مـا حـر  الن
 ـ ولكـن , ! وم كما يحـدث للأطفـال   لجلب الن حريك والعزالت ك قومـه أو  اعر إذا حـر الش
 ـ   , على نومهم  نوما هم إلاهم فلا يزيدنهز اعر ورغم هذا الحزن والألـم الـذي ينتـاب الش
 ـخرية لا تفارقه كما هو ظاهر في البيروح الس فإن ي هـز ( وكـذا فـي كلمـة   , ابق ت الس
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, ) حريـك لأجـل الإيقـاظ    وهـو الت ( ل القريـب  فمعناه الأو, ورية تي لم تخل من التال) 
 ـ, وم حريك لأجل النالتوالمعني الأخر البعيد هو  هـتكم  لقـد نب : ه أراد أن يقـول لهـم   فكأن

فطنـوا ولكـن دون   كتكم بشـعري كـي ت  فحـر , وعملائه فلم تسـتجيبوا لـي    المحتلمن 
  .جدوى

ذي لجأ إليه رفيـق هنـا بذكائـه وفطنتـه قـد احتـال       ال) ورية الت( أسلوب   ولعل
كـره  في يعمـل  الـذ  المتأمـل  فلا يصـل إليـه إلا  , ذي يريده خفاء المعنى البعيد اللإ, فيه 

 ـ في قراء  ـ, عب عليـه  ة شعره وخشية الاصطدام بالواقع أو تهييج مشـاعر الش إلـى   أفلج
  .عب آنذاك ندر رغم هول الوقع وحال الشخرية والتورية الممزوجة بالسلتا

: ( من اسـتخدام صـيغ المبالغـة فـي قولـه      اعر يلحظ إكثار الشإضافة إلى ذلك 
 ـ, كـت  حر: دة مثـال  فة بـل المشـد  والأفعال أو الأسماء المضع - الاقو– امانو , ون تحب
بالأسـى   مشـحونا  انفسـي  افتنقـل للمتلقـي جـو    صالن وجميعها تتظافر في) الخ .. يهز

  . والإحباطوالحزن 

 ـ: م ابع بسخريته منهم بـأنه وأنهى البيت الر  وهـم فـي أشـد   ) ال القـو (  ونيحب
 ةوريـة المـر  لـم تخـل مـن الت   ) ال قـو ( وكلمة , العاملين قليل  ولكن, الحاجةإلى عامل 

والأخـرى وهـي   , ) كثيـر الكـلام والهـرج    ( نـى  عوت ىالأول, فهي تحمل دلالتين  أيضا
ي يكثـر مـن قـول    الـذ ) أو الحكـواتي   صالقـا ( اعر هـو  ي عناه الشالمعنى البعيد الذ

 ـ  )  ةوتالحد( الأحاجي   لأن, وهـذا مـا يناسـب سـياق الأبيـات      , وم للأطفـال قبـل الن
 ـ   اهم الذي ينتابهم استعذبوا كههم للخطر الدنبما اعر كلالش وم وهـذه  لامـه فـزادوا فـي الن

  .اعر في نقده لطباعهم ونكرانهم لجميله سخرية ومفارقة عجيبة أتى بها الش

 ـ ي تعرذورغم هذا الخذلان ونكران الجميل ال اعر مـن بعـض أبنـاء    ض لـه الش
 ـ  يفقد الأمل فيهم وطنه ، لم  يصـرخ  ( ه سـوف  بل وعدهم في صورة سـاخرة عابثـة بأن

  :  قائلا) بأعلى صوته 

  ! ؟ذهول  ي قد استولى عليبأن  يزعم بعضهم  ثم! أيسكت قومي 
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  ! خمول  ولم ينسب إلي )∗()نطقت   قومي انطقتني رماحهم  فلو أن( 
  ! ، وأقول  سأرفع صوتي ، عاليا  ني ، مهما تكاثر خاذلي على أن

  ) 1( ! تسير على أهوائها وتصول   أناخت ، على حكم البلاد عصابة 
 ـ   ) يـزعم  ( لفظة  ولعل همـة  اعر مـازال يـدحض الت  هنـا تعنـي الكـذب ، فالش

سـبب سـكوته هـو خـذلان قومـه لـه ، وتزيـد         الموجهة إليه بأسلوب ساخر ويذكر أن
بهم عنـدما يجمـع بـين المتناقضـات أي بـين عصـره والعصـر        ؤه سخريته أو استهزا

  :اعر الجاهلي فعندما ذكر لهم بيت الش

  ولــخم ىب إلـولم ينس )قت ـنط  احهمـرم يي أنطقتنقومـ فلــو أن(
 ـقضي فما أراد أن يقوله لهم أن   عراء أو الأبطـال ونكـران جمـيلهم    ة خذلان الش

، وخير دليل علـى ذلـك قصـيدة عمـرو      أو معروفهم ليست بجديدة على مجتمعنا العربي
 ـ  –اليمني  بيديبن معد يكرب الز فيهـا   ىالتـي شـك   –عراء المخضـرمين  وهو مـن الش

  : حال قومه فقال 

  .ترــطبفاسأرسلتجداول زرع   ا ـهل زورا كأنـيت الخيأا رـولم
  .رت قت على مكروهها فاستردــف  ة رــل مفس أوي النت إلـفجاش
  .ت رـفك ءت قريبااردت فــإذا ط  ت فجاءت من زبيد عصابة ــهتف
    : ه ـــإلى قول

  ) 1( ت اح أجرــمالر ت ولكنــنطق  ي أنطقتني رماحهم ــقوم فلو أن
وذكائـه وهـذا    تـه فاستدعاء رفيق لهذا البيت دليـل علـى وعيـه وثقافتـه وفطن    

خرية ، وقـد زاد فـي سـخريته عنـدما قـال      ر أو السندته في ساحة التر وعدخاسلاح الس
)  سـأرفع صـوتي ، عاليـا   ( ولـو كثـروا ، ومـع ذلـك      لي رمتنكلهم لن آبه بقول كل 

راخ ، وهو أسـلوب فيـه تعـريض وسـخرية يناسـب مقـام       وت هذا يعني الصفرفع الص
 ـأ ام وقد طال تحـريكهم وهـزهم ولكـن دون جـدوى ، فهـا     فهم نو صالن أصـرخ   اذا ن

) أناخـت  ( لقـد  : بصوت عال فلعلهم يستيقظون على صـراخي ، وأرجـع فـأقول لهـم     

                                                             
  : اعر عمرو بن معدى كرب وھو ھذا الاقتباس ھو من أصل بیت للش – )∗(

 .  237/  1: بیین ت ، للمزید ینظر للجاحظ البیان والتماح أجرالر نطقت ولكن*** قومي أنطقتني رماحھم  فلو أن
 .  267/  3: دیوانھ  – ) 1( 
یروت لبنان ، جاریة الكبرى ، دار الفكر بحسن السندوبي ، المكتبھ الت/ بیین ، تح الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر ، البیان والت – ) 1( 
 .  237/  1، ) ت . د ( 
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وريـة التـي   تالمفارقـة الغريبـة فـي ال    عصبة من اللصوص على حكم الـبلاد ، ولكـن  
 ههم سـاخرا ، فقـد شـب  ) وتصـول   –أناخـت  ( اعر لهذه العصبة في كلمتي يستخدمها الش

بمعنـى  : الأولـى  : لهـا دلالتـان   ) أناخـت  ( اقة في نزولهم وحكمهم لشعبهم ، فكلمة بالن
بـه الـبلاء ولزمـه ، وهـذه العصـبة أشـبه        حـل ى بمعنى وتواطأت ، والأخرعت تجم

وريـة  تتي لـم تخـل مـن ال   ، وما أكد هذا المعنى الكلمة الأخرى العليه بالبلاء في حلولها 
 ـ جت: يعني : ل فمعناها الأو) تصول(وهي احة ، والمعنـى الآخـر وهـو مـا     ول فـي الس

 ـ  اقة من فضـلات ،  ما يخرج من الناعر هو أراده الش اعر هـو  والمعنـى الـذي أراده الش
مـا  ت على البلاد كـالبلاء لا ينتظـر منهـا أن تـأتي بـالخير وإن     تي حلهذه العصبة ال أن

  . ها تسير حسب أهوائها في حكم البلاد والعباد وء أينما ذهبت لأنبالس تحل

يغـدو الأمـر مـن بـاب     كـي لا  اب ليبيا ومن باب الحرص على أدب شعراء وكت
 وقـد سـمعت أشـعارا   (( في حديثه عن ديوان ابـن زكـري ، قـال    رفيق  ر لهم قولالتنك

ل علينا من له علم بـذلك فيفيـدنا بهـا وبشـيء مـن      يوان فهل يتفضتنشد لم أجدها في الد
 ـ   تاريخ حياته  ـ وأدبه أرجو ألا يهمل أدباؤنا شاعرنا ابـن زكـري فإن ن يهمـل  ه لـيس مم

  :  هاوي من رثاء الكاظميول الزوعاز علينا أن يهمل فيصدق علينا ق

  .) 1( )) ن ـاته لم تعتـلاد ه بحيـــوب  لادهــنى ببـد اعتــق يــالكاظم
 ـفقد قد  ين ينكـرون كـل  اعر سـخريته مـن الجاحـدين للمعـروف أو الـذ     م الش

 ـ  –م إليهم معروف أو جميل يقد  ـفي صـورة مجس بغـيض منهـا ،   وهة ؛ لأجـل الت مة مش
المصـلح الاجتمـاعي أو الـواعظ     ور لا يقوم بـه إلا له ، وهذا الد من جعلها خلقا كل وذم

  . في مجتمعه 

  : ل طفالت –د 

 ـ  علـى مـر   –لم يخل الأدب العربي مـن قصـص الطفيليـين    –ة عصـوره الأدبي
 ـ وقد عرفوا.... ،وصفاتهم ، وهيأتهم  عـام لدرجـة الافتتـان    هم للطة حـب اس بشـد بين الن

ل الحاضـرين وآخـر   وكـانوا أو  بأشكاله ومذاقه ولم يسمعوا علـى عـرس أو وليمـة إلا   

                                                             
 4/  1: م ، ودیوانھ  1937، دیسمبر  3نة الس 3رة ، ع ة لیبیا المصومجل) دیوان ابن زكري ( أحمد رفیق المھدوي ، مقالتھ  – ) 1( 

 . ل وطنھم علیھم تي فضح فیھا العملاء الجاحدون لفضة الوغیرھا من قصائده الوطنی 200 – 91/  3: وللمزید ینظر دیوانھ 
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 ـين أصـحاب المراكـز الس  رجـال الـد  (الخارجين منها ، وأغلبهم عند رفيق من فئة  ) ةياس
رجـال الـدين فـي     ، أو الأصدقاء الذي ألف أن يداعبهم ، ومن ذلك قوله يصـف بعـض  

  : عصره 

  .)∗( الكـرش والمنفاح ـــه المنحوس إلا  ،مــا في عقلـــــ) زفقيه الر( منهم
  .اح ــــه تمســـللازدراد ، كأن  ائماحراه ، على المآتم ، ـ، ت أبدا

  .اح ـــوله إفصــمعلوم ، ليس لقــ  ــــوالعالم المجهول ، فهو الجاهل ال
  .)∗∗( اح  ـيبراك ، والشوماد ، والصـحـ  ــــوالآخرون ، ومنهم الزمراك والـ

  .) 2( اح ــالهوى فض بفضيحة ، إن  هم ، ورماهموتبعوا الهوى ، فأضل
 ـ لقد سخر الش الفقـه وهـم ليسـوا أهـلا      ىاعر من بعض الفقهاء الذين ينسـبون إل

وهـي كنايـة عـن الفقهـاء الـذين      )  زفقيه الر: ( لذلك وقد أشار بسخريته إليهم في قوله 
 ـ      جعلوا الد  مين حرفة يرتزقون بها فـي المناسـبات أو المـآتم ، وهـي كنايـة عـن جهله

هـم الأكبـر هـو أن يملـؤوا بطـونهم ، وأن      ونهمهم بالأكل ، فلا علم في عقولهم وإنما هم
 ـيدوروا على المآتم لأجل الأكل أو للت شـيء   هم تماسـيح فـي التهـامهم لكـل    ب كـأن كس

د أنـواع هـؤلاء الفقهـاء    عـد ياعر الفكه يبدأ روح الشبعام ، ويوضع أمامهم من أنواع الط
 ـمراك ، الحالز: ( أوصفاتهم فمنهم   ـب  ـراك ، والش هـم جهـلاء قـد    وكل) اح يوماد ، والص
  . حيح والهداية والفلاح بيل الصهم السأضلتبعوا أهواءهم ، ف

 –عابـة  مـن بـاب الممازحـة والد    –ل أحـد أصـدقائه   وقد  سخر رفيق من تطف
 ـ مـا   شـاطئ البحـر وقـد حملـوا معـه كـل       ىعند خروجه ومجموعة من الأصدقاء إل
 ـ  ـ )∗( )شـاهين  ( ى أتـاهم صـاحبهم   يقتاتونه ، وبينما هم على هذه الحال حت ا رأى ، ولم

لام على الأصدقاء وأخذ يأكل بينهم ، وهـذه مبالغـة فـي وصـف طريقـة      عام نسي السلطا
  :  أكله فقال 

                                                             
 ) . بالعصبان ( م للأكل ویعرف في لیبیا جزء من أمعاء الماشیة أو الأبقار ، یملأ بالأرز وغیره فیقد: المنفاح – )∗( 
: وماد ة ، والشق في كثرة الإطراء ، والمدح لمآرب شخصیملھا كلمات دارجة تعني التكل) الزمراك ، والحیراك ، والشوماد (  – )∗∗( 

  . كثیر الحركة والھرج 
 .  157/  2: دیوانھ  – ) 2( 
عابة والمزاح لیس    ما من باب الدصالیحالأرناؤوطي ، وھذه الأوصاف إن/ بین منھ وھو الأستاذ اعر ومن المقرھو صدیق الش – )∗( 
  ) سابق . م . ( فیقیات الررجب الماجري وھو أحد أعضاء لجنة / ، ھذا الاسم أخذتھ في لقاء خاص مع أ  إلا
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  هــته عاري، جم)∗∗( ) ون ــــيره(   ، في مشية) شاهين ( فأقبل 
  .)∗∗∗( ن تكلم الباطيهـــإلى الشرب ، م  ، بغير سلام ، ومال ىفجب

  !)∗∗∗∗( اميهـــــفكالفيلة الظ)  بلاشا(   وتلك ، له عادة ، إن أصاب
  .)∗∗∗∗∗( انية الث) مهبولة (  ـــوصاركـ  ى هذى، حت) يلقح ( فمازال 

  .)∗∗∗∗∗∗( هـاهر والمافيـظديث التـح  هــدث إخوانـــا يحـوفي م
  .)•( ه ــت راغيــلف إذ أفلتبوي  ناـا ، وهـن ها هنـح مرــيس
  .)••( انيهالس) يوة كر( ل ـعوت مث  اـد مــترها بعـ، ليس حــفك
  )•••( ! ه ؟ ـه خافيـة آذانــنباه  ى علىـ، أتخف) دي ـسي(  نـولك

  .ه ـاد يسيح على الضرطةالفاشيــــ  ــــــى لكحت) فس الن( لك ـفلم يم
  .ه ـــشياا الفـ، روائحهرــوشم  ا رأىلم) ن ـشاهي( اول ــوح

  .ة ــــة العاليـف ، بالهرجـتكش  ما رـة القوم ، في ستــمغالط
  !ه ـافية الصــل اللجـــوما أجم  دـوا، عندكم ، جيـاله: ال ــفق

  .)∗(ازيهـه ، ضحكة هـعلى ذقن  ضاحكا) م ـكاظ( اوبه ــفج
    : لاــفجاوبه كاظم قائ

  . )∗∗( )أيمانيا ( اس ــــبأنف) ن ـشاهي(   ح ، ياــيكت الرن تحرــولك
  ) .ا ـــأوداني( م ــــــوبال معل  ات عطيلـويل ، وماح الطـفس
  .) 1( هــم ، لا غير ، والقافيـظأنا الن  ولي) سيدي ( ذي ، رواية ـفه

                                                             
  . صفة تطلق على الخیل عندما تسیر بتبختر : یرھون  – )∗∗( 
علیھ ؛  ة بمعنى أشرف على المكان ، أو أطلى في العامیدون دعوة حب لاھ دعا نفسھ للمأدبة تطفكلمة دارجة تعني أن: ى جب – )∗∗∗( 

  .إناء الشراب أو الخمر : الباطیھ 
  .كلمة دارجة تعنى أخذ الشيء من دون ثمن وكأنھ اشتراه ) :  بلاشا(  – )∗∗∗∗( 
المرأة كثیرة الكلام ونھش الأعراض ، ینظر ھامش : كلمة دارجة بمعنى یأكل أو یشرب دون حساب ، مھبولة ) : یلقح (  – )∗∗∗∗∗( 

عریف رفت في عجز البیت فأفسدت المعنى ، آل التتص اتفیقیلجنة الر المعنى غیر واضح ، فیبدوا أن ، ویلاحظ أن 201/  2: دیوان 
 اعر جعل من صاحبھ ھذا شبیھایطلق علیھا الناس اسم مھبولة ، والش ھناك امرأة معروفة مختلة عقلیا ھذا یعني أن) : انیة الثا( في 

  .انیة لمھبولة ونعتھ بالث
  . ظاھر بالعظمة ي الكلام والتد فزیالت: كلمة إیطالیھ معناھا : المافیا  – )∗∗∗∗∗∗( 
 .ما  ذي یكثر من الكلام لیواري أمراھو ال: یقصد خروج ریح منھ كثرة حركاتھ وكلامھ ویلف : ح بمعنى یكذب أفلتت راغیھ یسر – )•( 
  . تطلق على البستان : انیة بكرة البئر ، والس: انیة یوة السكر– )••( 
  ) سابق . م ( رجب الماجري/ فیقیات ، من لقاء الباحث مع أ وضعتھ لجنة الر) عیسى بن عامر ( اسم مستعار للشیخ ) سیدي (  – )•••( 
ھي إجدابیا ، ) أودانیا ( م حسین فلیفلة ، ومعل/ وعطیل اسم مستعار للأستاذ ) یب الأشھب الط( كاظم ھو الاسم المستعار للأستاذ  – )∗(

رجب الماجري / من لقاء الباحث مع أ . اعر ومحبیھ وھبي البوري ، وجمیعھم من أصدقاء الش. یوسف بوكر أو د / الأستاذ : وقد یكون 
  ) .  سابق . م ( 
ا بسبب تغییر الأسماء ما اعترى ھذا البیت من كسر في وزنھ لم ات أیضافیقیتي وقعت فیھا لجنة الرھ من الأخطاء الیبدو أن – )∗∗( 
واب أن والص) أیمانیا ، وأوانیا : ( على ذلك كتابة بعض الكلمات في القافیة بألف الإطلاق مثال  بالألف ، فضلا) شاھین ( تعملوا اس

  تكتب بالھاء ، أیمانیھ و أودانیة
 .  202 – 201/  2: دیوانھ  – ) 1( 
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) شـاهين  ( عابـة والمـزاح لصـديقه    بالد اعر صورة ساخرة مليئـة  لقد رسم الش
الأكـل ، ويشـرب شـرب الفيلـة ، لضـخامة       ل نهـم يحـب  ره في صورة متطفوقد صو

 –ة طريفة أضحكت الحضور جمـيعهم ، ومـا كـان قصـده منهـا      جسمه ، ويختمها بقص
 ـ) م 1937(ائه وهو في ديـار الغربـة   إلا مداعبة أصدق –كما قلت  : ه يقـول لهـم   ، وكأن

) كاريكاتيريـة  ( ه لم يترك أحـدهم إلا ورسـم لـه صـورة     ني مازلت أذكركم لدرجة أنبأن
اجمـة عـن الصـراع    الوحشـة الن  ساخرة ضاحكه ، وقد يكون الباعث من وراء ذلك صد

 ـ    –فـي أغلبهـا    –فسي في ديار الغربة ، فهي إذن قصص الن اعر مـن وحـي خيـال الش
  . يرى الوطن وربوعه وأصدقائه 

  :البلادة والإهمال  -هـ 

هـو المبتلـى فـي جمـود     : البلادة هي الإهمـال والجمـود ، والإنسـان البليـد     
 فقد يثار فلا يثور ، أو يستغضـب فـلا يغضـب ، فغـدا موضـوعا      –عواطفه وأحاسيسه 

فـي ديوانـه ،    م في مجتمعه ، ولرفيق أحاديث عـنهم ومواقـف عديـدة   هكخرية أو التللس
 ـهـو  وصـاحبها و  )∗∗∗( منها سخريته من جريدة البريـد   ـ د المحيشيمحم اعر ، صـهر الش

آنـذاك فبـدأ قصـيدته باسـتفهام      اطق عن سياسات المستعمر الإيطاليسان النه رآها الللأن
مـا منهـا ، والمفارقـة العجيبـة هـي      متهك د استفهامه ساخراأجاب عنه ليؤك ثم استنكاري

) مسـيلمة  ( ل مـن اسـتخدام اسـم    أو وأعتقـد أن ) لمة الجرائـد  يبمس(  ب الجريدةلق فقد
  :  هو أحمد رفيق ، فقال  –فأطلقه على غير الإنسان في وصفه بالكذب 

  .د ـولا يفي رـراء لا يضـه  د ؟ــريـك ما قال البـألم يبلغ
  .د ـر جديـه كفـوزاد ، فدين  بأـد ما تنــة الجرائــلميمس
  .د ــفما رضي الإله ولا العبي  ال رضاء قومــق كي ينـتمل
  .)1( ولا هو في مساعيه حميد   لاـارته فتيـا ربحت تجـفم

 ـ خرية بالجريدة والقـائمين عليهـا ثـم   اعر في السالش واستمر م بهـم عنـدما   تهك
 ـ   المواطنين الـذ  –في الجريدة نفسها  –دوا هد لاح ين يـدعمون المجاهـدين بالمـال أو الس
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 ـ –عبئـة للجهـاد   عام أو بالكلمة من خـلال الت أو الط  ـ  بالس اعر جن أو الإعـدام فقـال الش
  :  متهكما ساخرا

  .) 2( ديد ــصاص ولا الحالر عــوما نف  رــدكم ورق وحبــع عنـــأينف
فـي  ) صـاص  الر( ، فـنحن لـم نخـش     تهديدكم على الـورق لا يرهبنـا   أن أي

  : له  قائلا مساحة الوغى من الإيطاليين المستعمرين ، و لا حديد قيودهم وزنزانتاه

  .ديد لك الخبر الســا قبـأتان  اليــا لا نبـب فإنـلا تتعــف
  .د ــا بعيـك عن حقائقهفإن  ة لست منهاـاسك السيـودع عن

 ـ  يكتـف لم ، و) بالبلادة ( نتقل إلى وصف صاحبها اثم   ـبهـذه الص  ـ لفة ، ب  ل عل
  : ، فقال ة أخرىمربه  ضاة،ومعرمنه سخرية مر فة ساخراسبب وصفه له بتلك الص

  .د ـيا بلي اباــت غضـــإذا انقلب  اعيــة الأفـدم عن ملامســستن
  .د ــه البعيــف يأمنــك كيـبرب  راــب ذويه جهـان القريــإذا خ
  ؟ن يا رشيد ــول مديــدري قـأت  زواــهم عنك ـبسون الترــيس
  .) 3( ديد ــر الحـفليس يفيدك البص  بتــيرة قد أصيـالبص نــولك
 ـ  فالش  خرية الهادفـة إلـي   اعر لم يكتف بوصفه بالبلادة فقط ، بل ينتقـل مـن الس
 ـ  عريض والنهكم والتالت ذي يصل إلى حدالهجاء ال  ه مسـخرة ومحـل  قد الـلاذع ، إلـى أن

 ـوالاستهزاء من قبل المستعمر لدرجة أنهم يضـحكون منـه ولكـن    بللس رون عنـه  هم يس
صـفه  قدوعـنهم ، و  ه أداة من أدواتهـم ، ولسـانهم المعبـر   نسرورهم واستهزائهم به ؛ لأ

وهـي صـفة مـن صـفات البلـداء ، وانتقـل       ) أي في عقله ( ه قد أصيب في بصيرته بأن
 ـ   الـبلادة   ةد صـف إلى وصف ألفاظه ومعانيه فيعلم أنها غير ذات قيمة ، وهـو بـذلك يؤك

  : ، فقال ه ا في ذهنه أو مبتغافي عدم الإفصاح عم

  .د ــاء به تزيـه لا حيــبوج  ومـوبك كل يـرى عيــألست ت
  .يد ــق العبـراب كما نطـوإع  ابـذي مصـل ما يهـان مثـمع

  .) 1( دق ولا رأي سديد ـــولا ص  رج ؟ لا بيانـلام يخــعجبت ع
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اعر بذلك ، فقد طلب من صـاحب البريـد أن يسـكت ، فقـد فضـح      ولم يكتف الش
  : مامتهك على عقله ولسانه ، فقال ساخرا أهله وقومه ببلادته التي قضت

  .د ـــعيوم فراقك اليوم الســفي  ريداـنا فاذهب طــكفاك فضحت
  .د ـــقبل نشأته الوليي  تــوف       قد رى بأنـــمتى تأتي لنا البش

 ـ من يشتري هذه الص اعر بكلض الشوعر ه جاهـل بليـد مثلـه    حيفة ، وأقسـم بأن
ثمـن ولـو زهيـد تشـترى بـه هـذه الجريـدة ، وطلـب مـن           م كلوحرمن يشتريها ، 

 ـالمواطنين إذا جاءهم أحـد بهـا أن يعج   قوهـا فقـد ينتشـر    يمز وا إلـى إحراقهـا ، وألا  ل
  :  المعدي إليهم فقال  مكروبها

  .د ـــهين الزـمرام ذلك الثـح  تريهـرك جاهل من يشـــلعم
  دـان مريــويك شيطــفيسته  ه يوماــرق ولا تأمنــفلا تس
  .د ــانون يصحبك الوقيــإلى الك  لــك به فعجــإلي وااءـإذا ج
  .) 2( د ـاس مكروب شديـله في الن  قىــزيق فيبـع بتمـــولا تقن

 ـ أو بريـد برقـة ، لـم تـنح منحـى     / جريـدة البريـد    فالملاحظ أن فـي   اوطني
 ـ   هاتها ، وإنتوج  ى لإنسـان أبـي  ما عملت على خدمة سياسـية المسـتعمر وأفكـاره ، وأن
بذلك ، ويسكت عنه ، فتناول هـذا الموضـوع رغـم ألمـه ومـا       ىفس مثل رفيق يرضالن
 ـ  ب مواطن حر به من مرارة لدى كلسب نـدر ، وهدفـه   خرية والتأسلوب لم يخـل مـن الس

 ـ     بذي أقمن ذلك تقبيح هذا العمل ال اس لت عليه هـذه الجريـدة وتبغيضـه فـي عيـون الن
 ـى لأحد الإقبال على مثل تلك الأعمال ، وما هـذا العمـل والـد   ى لا يتسنحت ذي قـام  ور ال

  .واعظ في مجتمعه يخ الاصح ، أو الشي الندور المرب اعر إلابه الش

 ـ     رون ومن صور البلادة التي صورها رفيق في صـورة سـاخرة مـا يلقـاه المفك
قـد الجامـدين أو   مـن غـلاة الن   –ة المحكوم بضـوابط شـرعي   – أو أصحاب الفكر الحر

 ـأنصاف العلماء ، ورآه رفيق من باب الهذيان لا غير وهـي صـوره سـاخرة شـب      اه فيه
بالمجـانين أو المبتلـى    -البليـد  هؤلاء الجامدين أصـحاب الفكـر الجامـد أو     -اعر الش
  ) : م  1935الزهاوي ( ى توصله لدرجة الهذيان ، فقال في رثاء مبح
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  !دين ــاقلاه النـد غــكان من نق  أ بماـالفكر ، لم تعب رـت ، حـكن
  !ن اهليـزاد جهل الج! م ــفه رب  دهـم ما تقصــأوا في فهــأخط
  !) 1( ، من يبغي اليقين  كصهوات الش  على ، إلا هـتل بغيــم ينــل

نقـد أبـي العـلاء    ( قديمـة حديثـة وهـي     ةنتقل من هذا الحديث إلـي قضـي  ا ثم
وما دار حول أدبه من جدل وخصومات مازالـت آثارهـا حتـى هـذا العصـر      ) ي المعر

فيـه أسـوة فهـو لـم يـنج       ه ، فلك يازهـاوي الحديث ، ويراه رفيق من أفضل أدباء الأم
  :من نقد الملحدين وهذيانهم فقال  أيضا

  !دين ــان الملحــهذي هل نجا من  أســوةي ، رـد المعـلك في نق
  !د قمين ــق، كان بالن اــمال شيئ  زان ، إذاـــد ميــاقـما النإن

  .دين ــف الجامـبصن ، إلا داــأب  ر ، يبتلىـضمي رــلا ترى ، ح
  !) 2(ين ــناقص ل إلاـمر الكـيبص  لاـوس ، فـاقص معكر النـنظ

 ـ     سخرية الش ولعل ل فـي  اعر وشـكواه مـن البلـداء أو صـنوف الجامـدين تتمث
 ـعمل جديد ، فهـم لا يؤمنـون بح   تي يحدثونها حول كلة الجالهذيان والض ة الفكـر أو  ري

 ـ حـر  ة ، ورأى أنرعيد بالضوابط الشجديد المقيالت  إلا مير أو الفكـر لا يبتلـى أبـدا   الض
نتقـل إلـى أسـلوب المناطقـة أو     ا عصـر ، ثـم   ين البلداء في كـل بمجموعة من الجامد

 ـ إن: ال الفلاسفة في صوره عابثة ساخرة ، فق معكـوس فـلا    دائمـا  اقص عقـلا نظر الن
  .ناقصة  يرى الأشياء أمامه إلا

 ـ  –عن البلداء  –وفي صورة ساخرة أخيرة   ـ م هـدفا أن يغـدو المعل  موالـذ  بللس
 بليد العقل من التلاميـذ عنـده قـد رسـب ، فقـال واصـفا       ء حظه ، لأننب ، من سووالذ

  : من اس وصروف الزما آل إليه حاله من ألسن الن

  .اس يسلم لجسم ، ولا من ألسن الن  ةـما يزاول راحــله االله ، لا في
  .) 1( لا ذنب ، عليه ، ويشتم ـيلام ، ب  هل ، من سوء حظـسقوط بليد العق
 ـ    سوء حالة المعل اعر أنوقد رأى الش اس أوليـاء  م فـي المعاملـة القاسـية مـن الن

ق ق ، فـلا كـان هـذا الـر    تي تشـبه الـر  الأمور وما قد وصلت إليه هو بسبب الوظيفة ال
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 ـ راهم ، فقال معاتبـا فوس مقابل القليل من الدذي يستعبد النال  ـالمعل ذي أوصـل نفسـه   م ال
  : إلى هذه الحالة 

  .م ـالأديب ويهض اب بها الحرـيص  ادةـاس ع، في الن م الحقـهض ولكن
  !اوة ينعم ـقوأزرى به ، من في الش  له ،ـاه عقــعمى ، وأشقرم النـلقد ح
  !) 2( م ـس درهـفم ، أن يستعبد النتحي  ان نيلهـان ، هذا العيش ، إن كـفلا ك

 : الخوف –و 

 ـة فطـر  الخوف غريزة فطري الخلـق مـن نشـأتهم ، وهـو شـعور لا       ااالله عليه
 ـفي مفاجئـا  يصدر من الإنسان عندما يسمع صوتا راديإ الغـرق وهـو    يخـاف اف ، أو خ

 ـفي البحر ، لأن ، وهـو بـذلك   .... باحة ، أو الوقـوع مـن مكـان مرتفـع     ه لا يجيد الس
ريـة غيـر   اس جميعهم إضافة إلى اشتراكهم فـي غرائـز أخـر فط   غريزة يشترك فيها الن

الخـوف درجـات وفيـه يتبـاين      ، ولكن) 3( عور بالجوع ، والعطش والجنس مكتسبة كالش
فـي سـاحة المعركـة ،     مثل الخوف مـن الكـر   جال أو البشر ، فمنه ما يكون مكتسباالر

 ـ  ب ، أو الخـوف مـن المـدير ، أو الخـوف مـن بعـض       أو الخوف من انقطـاع المرت
هكم قـد والـت  للن ذا خوف ممقوت ، بل يجعـل صـاحبه محـلا   لام ، فهالحيوانات أو من الظ

  . خرية منه والس

ر ، مثـال سـخرية رفيـق مـن بعـض      ندع لأجل الفكاهة والتومنه الخوف المتصن
،وهـي  ) ) 1( هـلال رمضـان  (ة في مجتمعه ، ومن ذلـك مقالتـه   اذجقاليد السالعادات والت

آنـذاك فـي احتفـالهم بشـهر      جتمـع الليبـي  رها رفيـق للم مقالة حافلة بصور رائعة صو
روس هـار ، والـد  وحانيـة فـي الن  ة الرمضـاني رمضان الكريم ، فوصـف الأجـواء الر  

 ـ  والمواعظ ال م لتـي تقـد  عبية اتي تلقى في المساجد ، وذكر بعض صـنوف الأطعمـة الش
لـى  إبعـه  نتقـل كعادتـه وط  ا ، ثـم  ة متوازنة في المجتمع الليبـي بصفتها أكلات رمضاني

ارية آنـذاك فـي مجتمعـه أو أغلـب     ة السخرية من بعض الأمراض الاجتماعير والسندالت
 سـهم فـي فـن   سـة وتمر وطبـاعهم الشر ارين صف أخلاق الجزو المجتمعات الأخر ، ثم
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 ـ .... حايـل أو خيانـة الأمانـة    لـة فـي الت  الين المتمثالكلام ، وانتقل فوصف أخلاق الحم
  : ه ويبدأها بقول

 ـ. كان آخر يوم من شـعبان ، وكـان الوقـت الغـروب     ((   ـوكن هـلال                را ننتظ
ي طبعتـه  ين الـذ الـد  يبعثـه حـب  . وح رمضان المبارك بشوق من صميم الر) سيدي ( 

هاب عزمـت علـى الـذ   . فـوس  ربية من تـأثير فـي الن  ة ، وكم للتينيربية الدفس التفي الن
 ـ    ىإل ام المواسـم  البيت قبل المعتاد للاجتماع مع الأهل على المائدة حسـب العـادة فـي أي

وتكثـر فيهـا أنـواع المأكـل والحلويـات والفواكـه       . فيها الاجتماع للبركة  التي يستحب
  . ) 2( ... )) رور لزيادة الانبساط والس

 ـوهو في طريقه إلي البيت أخذ يتطل  كـي يـزف   ه يـرى الهـلال  ع إلى الأفق لعل
رأيـت الأفـق   : (( البشرى لأهله ، وبينما هو يسير وجد نفسه في ميـدان متسـع ، وقـال    

هـت فيهـا   ع وأجيل طرفي هنا وهنـاك ، ومضـت برهـة وج   أمامي ، فوقفت أتطل الغربي
 ـ  ى لم أعد أشـعر بمـن يمـر   شعوري إلى رؤية الهلال حت كل ي لكـذلك وإذا  حـولي وأن

 ـ   منه رجل ووقف ينظر إلـي  نفتح أمامي وخرجابباب  ه ارتـاب مـن   شـذرا ، فعلمـت أن
ني أخطأت في وقوفي هنـاك وجلبـت فـي نفسـي شـبهة ببحـث عـن        موقفي وتحققت أن

رت في الأمـر فقلـت فـي نفسـي إن أنـا مشـيت       وتدب.  كفي الش)∗( فوقفت  كهلال الش
إلـى أهلـه ويحصـل بينهمـا     ما يعود بالشـبهة  لمني ولكن ربجل شبهة وقد لا يكازداد الر

 ـ ( ة أو ببلاهتي وعقليتي نزاع أكون أنا سببه بحسن ني فـي أن تحسـبني كمـا     قولـك الح
 ـني أتطلن له أنوقلت الأحسن أن أبي) تشاء  ك مـن قلبـه فـلا    ع إلى الهلال وبما يذهب الش

  ... )) .ولا على غيري  يجد علي

 قـا ومتحـذلقا ومتصـنعا   لمتم –ع ذلـك حسـب قولـه    وحاول رفيـق أن يتصـن  
م مـن هـذه التهمـة وخشـي أن يكـون      جل لم يأبه لكلامه ، فتألالر للابتسام ، وحاوره لكن

ة ، سياسـي  وهـي غمـزه  )) وكم من مظلوم في الحـبس : ((جن خاتمة لوقفته هذه فقال سال
ل ع البحـث عـن الهـلا   ة أخرى أن يتصـن جل وحاول مرحيلته لم تنطل على الر وعلم أن

                                                             
 ) سابق . م ( رة ة لیبیا المصومجل) ھلال رمضان ( أحمد رفیق المھدوي ،  – ) 2( 
 . فصحفت العین فاء ) فوقعت ( صوابھا  أعتقد أن – )∗( 
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 ـمس قد غربت ، وييه على حاجبه والشفيضع كف  ـكالـد :(( عنقـه كمـا قـال     دم ذي يك ال
  . ولكن دون جدوى من ذلك )) يستمع إلى القاطر 

 ـ مرحلة الخوف ال أتبد ثم  فـي  جاعة فيصـف نفسـه  تي يتظاهر فيها  بالجلـدة والش
 فعبسـت أنـا أيضـا   : نظرت إليه فوجدتـه علـى هيئتـه الأولـى     : ((  فكهة قائلا ةصور

 ـ ( وجهي وقرنت حـاجبي وحملقـت عينـي     وقلـت بلهجـة المسـتفهم    ) يء بعـض الش
ر فـي أعصـابي   ه سكت وكان سـكوته يـؤث  م ولكنولا تتكل ظر إلىالن ددالغاضب مالك تح

ة رجلـين وبـالتعبير   و الله الحمـد أملـك قـو    فإني)  ولا ضعفا لا خوفا( ى أرتعد حت تأثيرا
 ـولا ) مع العقل هنـا ( ة نصف حصان العصري أملك قو تي مـن قيـاس قـو    ير علـي ض

  . ) 1( .... )) كات بقوة الخيل ارات والمحريارات والسيهم يقيسون الطبالحصان فإن

 ـر فيها نفسه بالخـائف لدرجـة   لرفيق صوة وهذه إشارة فكه  ـ أن ائرة ه يسـبق الط
 ـيارة في السأو الس نـي             إن: رب أو غيـره ، ولا تخفـى سـخريته بقولـه     رعة خشية الض

ره هـذا جعلـه يحتـرس فـي ألفاظـه      حذف) )) مع العقل هنا ( ة نصف حصان أملك قو(( 
 ـ يمتلك القـوة مـن دون عقـل   وسكت فهو إذن واختيارها ، فلو قال حصان   ـولكن ب ه عق

فـي صـورة متبادلـة    وتتتـابع النظرات  ،) مع العقل هنـا  ( نصف حصان : ارك فقال وتد
جـل بيـده   كما وصـفه ، وينتهـي الأمـر بتلـويح الر    ) امت الحاقد الص( بينه وبين الرجل

، ولـم يأخـذ رفيـق    )) أنت واحد رزيل وقليل الحيـاء  : (( ه بقوله تفي وجه رفيق ، وينع
.... فـه وعينـي   وشـيء كـالبرق لمـع بـين ك     ت إلاوما شعر:(( حتى قال  دفرصة للر

عت نفسـي وقبضـت مـن ورائـه     فعني فانتفضت من ذهولي وجمنالذي أكلته  الكف ولكن
تي فصرخ وحاول الخـلاص مـن يـدي ولكـن هيهـات      قو على عنقه وضغطت عليه بكل

وفـي تلـك اللحظـة أحسسـت بضـربات مؤلمـة علـى        ....  وصـفعا  امونزلت عليه لك
ي وإذا بعجـوز وفـي يـدها قبقـاب تضـرب      فجاءتني ضربة علـى خـد   فالتفت ظهري
 ـ جزلـص والمحـا  اس وكثر المخح واجتمع النيوتص ى ى فصـلوا بيننـا فوقفـت أسـو    حت

                                                             
 ) . سابق . م  ) (ھلال رمضان ( أحمد رفیق المھدوي ،  – ) 1( 
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 ـ   ملابسي وأنفضها وانطلق لسان صاحبنا الص اس وقـوفي  امت وصـار كالبلبـل يشـرح للن
  .) 1( .... )) أنا ساكت ل وعي إلى عورات بيته ، والعجوز تشتم وتهلوتطل

 ـل أحد أصدقائه وعرى تدخحت  ـ ف به وأقسم لهم بأن ه رجـل شـريف   ه يعرفـه وأن
ما جـاءت عـن غيـر قصـد ، وجـاء دور الكاتـب رفيـق        لا يفعل مثل تلك الرذائل وإن

 ـ     ئ نفسه أمام النليبر ه اس فأقسم بدينه وباالله واالله وتاالله وذمتـه وبجميـع مـا يقسـم بـه أن
 رفيـق  ذافعـل يـذهب لحالـه ، فما   قوا وكلزاع وطلبوا من الجميع أن يتفرالن وفضبريء 

حـه بانتهـاء المشـاجرة علـى     فروصف فيهـا   – أيضا –وصف موقفه بصورة فكهة  !؟
 ـهذا الحال وتمن  ـه أخـذ يتصـن  ى لو طار من مكانه ولكن : ((  ثاقـل قـائلا  جاعة والتع الش

يك أنـا أتثاقـل وألتفـت كالجمـل الهـائج وأنـتفخ كالـد       يـدفعني و  –) صاحبه (  –وأخذ 
م م ، وسـل سـل  يـارب : ي وفي الحقيقة أريد الفرار من ذلك المـأزق وأقـول   وسالر الهندي

  .) 2( ... )) لام أثر القبقاب وستر الظ راإلى البيت متأخ تاالله وذهب

مـن  صـف خـوفهم   واعر من أصـحاب الوظـائف المرؤوسـين ، و   سخر الشقدو
حالـه بالعبـد أو الأسـير     واصـفا  مـا سـاخرا  ، فقال متهك رؤسائهم بخوف الفأر من الهر

هـا فـي أكثـر مـن موضـوع فـي ديوانـه        ذم يتد ، وهذا رأي رفيق في الوظيفة الالمقي
  : العصر الحديث ، قال  هها برقوشب

  . اره ــر استعـــ، بغي داــه مستعب  ناـخدم ، يرادف في معــة مستـلفظ
  .اره ــن الإشـئيس ، رهتحت أمر الر  سـه نفـت منـما تعاظمــفهو ، مه

  .راره ـالم قـــفهو شيء صعب يش  اـان فظــئيس ، إن كام الرــواحتك
  . أســـاره  ـف ، كان اللـــــــه في عـونه ، وفــكــل ، حال الموظفتأم    

  !اره ــقي أظف، يت رـر ، مع اله  الا يزال المسكين ، في رجفة الفـــــ
  . اره ـــل عثــجانب العدل ، لا يقب  راعىــواجف القلب ، من رقيب ، ي

  ! اره ـــطالنمن ة ــرق ، في رهب  اء كالساـاب ، برهة ، جــذا غإف
  !)∗( اره ـقوا نهـ، وأش) حوا سعده طي(   ذرــاذب عــئ ، بكـــوإذا لم يج
  .ذاره ـــقا أعــــن ، افتراء ، ملف  ع البطــــــ، من وجراه ــولهذا ، ت

                                                             
 ) سابق . م ( ورة ، ، مجلة لیبیا المص) ھلال رمضان ( أحمد رفیق المھدوي ،  - ) 1( 
 .نفسھ  – ) 2( 
 . جملھ دارجھ تعني أھانوه وأتعبوه ) حوا سعده طی(  – )∗( 
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  . ) 1( ارهــطروب الشـض مستعملاور   ختلاق الزافي  ل ، ذاهلاـشارد العق
 ـ  ف كان بدافع الحفاظ على الوظيفة الفخوف الموظ ق الـر ة أوتـي تسـاوي العبودي

للنقـد ،   عند رفيق ، فهذا الخـوف أو الحـرص علـى المرتـب والوظيفـة كـان محـلا       
خرية منه ، فوصـف هـذا الخـوف الـذي يشـبه خـوف       للتهكم والس مجالا فأعطى رفيقا
ئيس ، ووصـف وجوفـه وتتـابع ضـربات قلبـه فـإذا       المستخدم من الر/  الفأر من الهر

خشى رهبة الإدارة ، ولـم يكتـف بوصـف خوفـه     غها يالسة كالثعالب في روخر جاء تأخ
ابين أصـحاب الأعـذار والحجـج الواهيـة فهـو فـي       ارقين ، والكـذ ههم بالسفقط بل شب

  . طارة للأعذار والزور بأسلوب من الش ذهول دائما وشرود للعقل مختلقا

حكومتـه  يـل  وم –فتـرة الاسـتقلال    –ف الليبـي  اعر حال الموظوقد وصف الش
  : في قوله  ساخراللإنجليز 

  .ول ــري يكاد يبــعلى المقعد المغ  ف خائفاـي خير الموظــوهل ترتج
  !زول ـر المستشار نــت أمـله تح  رناــومة ، ووزيــحكومتنا محك

    :ه ـــإلى قول
  !ل ـــاع وهو ذليــروه طـإذا أم  ع رأسهـى على قطم حتــيوافقه

    :ه ــوقول
  !ول ــوم يهــفي الجس وجدت جمالا  إذا ما اختبرتهمار ، ـــولاة ، ونظ
  !ول ــيوخ ذيــا بها ، أو كالشكنو  همــام البلاد ، وكلــأولئك حك
  !دول ــوت ، سببه ، من نسيج العنك  وعقله اب إلاوـو في النــفلا عض
  !يل ــحين تق لــكأرنبة في الظ  ائمـه مفتوحة ، وهو نــترى عين

  ) 1( !ول ــبخا وفيه ــأن به مســك  رأسه زــوه رأيه ، هــسألإذا 
هـا قـد   فـي أن  ناعر مـن المـوظفين الليبيـي   المفارقة العجيبة في سخرية الش لعل

ة بلغت درجة من المبالغة أو الغلو في وصف حالهم أو خـوفهم مـن الإنجليـز فمـن شـد     
 ـ وفزعـا  ف منهم يكاد علـى مقعـده يبـول خوفـا    خوف الموظ ا الحكومـة فهـي   ، وأم
لـة أوجـه   اوهـي عبـارة حم  ! ) تحت أمر المستشار نزول ( ا الوزير فله أمو محكومة ، 

 ـ  –مـن الإنجليـز    –ة وقد بلغت درجات الخـوف  مر وقد جاءت فيه سخريته م لدرجـة أنه

                                                             
 .  206 – 205/  3: وللمزید ینظر دیوانھ .  79 – 78/  2: دیوانھ  – ) 1( 
 . 269 – 268/  3: دیوانھ  - ) 1( 
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 ـ  ذلـيلا  ف المحكوم بقطع رأسه أتاه طائعـا لو أمروا الموظ ينتقـل فـي    ب ، ثـم ولـم يعق
 ـ الـولاة والن ( عليهـا   يتموضع آخر فيسخر من الهيأة ال  ـظـار والن مـن  ) يوخ واب والش

قلـوبهم خـائرة مـن     أن هـابهم إلا يم مـن يـراه   في الجسوم وبسطة فيها لدرجة أن جمال
 ذيول ، ثـم يصـف جهلهـم ويعبـث بهـم هازئـا       –ههم رفيق كما شب –ة الخوف فهم شد

، ويعـود  ) من نسـيج العنكبـوت سـدول    ( بها  ى على جهل عقولهم بأنعندما كن اساخر
 ـ  تـي تقيـل فـي الظـل    ههم بالأرانـب ال ه أخرى فيشبفيصف جبنهم مر ة وعيونهـا مفتوح

ة مـا  ه لو سئل أحدهم عن رأيـه فـي قضـي   من حدوث أي مكروه قد يصيبها ، بل إن خوفا
  . أو خبولا ابه مس موافقته كأن رأسه على الفور مبديا لما عارض بل هز

يـف  حفس مـن  الـن  الأبـي  هو خوف الإنسـان الحـر  ) الخوف المحمود (  ولكن
 ـ ر يقرراعالحكومات أو إلحاق الاهانات ، فالش مـن الإذلال   مـن بـلاده خوفـا    ه فـر بأن

  :  أن يرافقه في غربته ، فقال  ه المشؤوم ولم يرض إلاوالهوان فتبعه حظ

  !انات ــــلكن مخافة إلحاق الإه  ها ،ـس ، لا من أجل عيشتــففررت بالن
  !)∗( ات ــفي الملم وجير بعمرتكالمس  رت ، ولكن كنت من نكدي ــى استجحت

  .اءات ـت ، أتاني بالإســى ذهبأن  ني ـيتبع! حوس ـالع المنت للطــعجب
  !  ) 2( خوف ، وأدركني حيف الحكومات  ني ـــكتمل ة إلاــت مملكــما جئ

ر كوى والألم والأنين من حال الوطن ومـا آل إليـه ، مـا اضـط    فرغم مرارة الش
ر أو أن نـد تج مـن أن ي الإهانـات ، فـلا يتحـر   حيل عنه مخافة أن تلحقه اعر إلى الرالش

فـررت بنفسـي عـن أرض    فلـم  أردت الاستجارة من هـذا الظ : يسخر من حاله في قوله 
 ـ الوطن ، ولكن من نكدي وسوء حظ ذي يتبعنـي وجـدت الإهانـة    ي وطالعي المنحـوس ال

  : اعر كما تركتها خلفي ، وفي المعنى نفسه قال الش أمامي
  .ونا على لبس البرانيط ـــفارغم  ر بهمــما نستجيجئنا إلى الترك كي

  . ) 1( .........اء ـــــبلينا بأبن إلا  ا إلى بلد ــل وما جئنـبيكيف الس
ر ، مـن الجـبن   هـا تكسـوه بالمهابـة ، وحـذ    اعة ، لأنجاعر بالشوقد أوصى الش

  : الذي لا يليق بالمؤمن ، فقال 
                                                             

 . ار مضاء بالنكالمستجیر من الر......... المستجیر بعمرو عند كربتھ :  إشارة للبیت المشھور الذي غدا مثلا – )∗( 
 .  6 – 5/  2: دیوانھ  – ) 2( 
 تشویھا –عن غیر قصد  بسب افیقیات في حذفھا ، ممر لجنة الر، وعلامة الحذف ھي كلمة نابیة لم تقص 6/  2: ھامش دیوانھ  – ) 1( 

 . عمل كان  ة في أيوھذا الأمر مخالف للأمانة العلمی... غییر ا بالحذف أو التلأغلب القصائد التى طالتھا أیدیھم إم
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  ! لا لاـاع مهابة وجــــجتكسو الش  ال ، شجاعة ـخير الخص!  اوــمفتعل
  !  ) 2( ، حالا نل ، من جباـالميت أفض  ؤمن ــلا يليق بم. ن يأس ـــوالجب

 ـ  ، منهـا جبـنهم وسـكونهم     ةاعر كثيـر وقصص الجبن أو الخوف في ديـوان الش
 ـ   يم ، وقبولهم بالظعلى الض  فـي الجانـب  ة لم ، وخوفهم ، مـن جـور الحكومـات خاص

ومنهـا مـا لـم    , لابأس به في ديوانـه  ز باع والأخلاق حيولغرابة الط, الوطني من شعره 
  .ها متداخلة مع بعضهاوكل .. واللؤم, ق ملوالت, الكذب : مثل  عرضا إلاأشر إليه 

  :  القصور العقلي – ثالثا

 ـ لقد سخر رفيق من القصور العقلي ل فـي الحمـق ، والجهـل ، والغفلـة ،     المتمث
للنقـد ، أعطـت    ، فكانـت جميعهـا مجـالا   ... ناقض والخرافة والخلط بين الأشياء ، والت

  : هكم بها ، ومن أبرز أنواعها للسخرية منها أو الت اعر مجالاالش

  : الحمق  – 1

، وقـد سـخر رفيـق مـن     ) 3( قليل العقـل  : لأحمق قصور في العقل ، وا: الحمق 
قون وعـوده وأمانيـه الكاذبـة ،    ويصـد  المحتـل في أحضان رآهم يترامون ذين الحمقى ال

  :فذكرهم بقوله

  ! مالا لآوا ا، وخيب نجر المــظه  راحة ـوالآن قد قلبوا لنا ، بص
  .  راب ، نوالاونأمل ، في الس خيرا  ، بوعدهم  فمن الحماقة أن نظن

 ـ     المحتـل باب بأعمال ر هؤلاء الشوقد ذك دت وعملائـه فـي صـورة سـاخرة أك
  : ، فقال  بعهميتعلى حمق من 

  !دون المالا ـتحت الوظيفة يعب  هم دين فجلـودعوا هراء المفس
  ! ) 1( بون مع الهوى أشكالايتقل  من  برح الخفاء ، وقد عرفنا كل

 ـ المفسـدين والعمـلاء  فقد وصف كلام  ه هـراء فهـم مفسـدون فـي الأرض     بأن
 مـع الهـوى أشـكالا   ) بـون  يتقل( ، بـل  ) ويعبدون المال ( ين ولأجل الوظيفة يتركون الد

 ـ  تلـو تهم أشـبه بالحربـاء   ، وهي صورة ساخرة وصفهم فيها بأن ذي ن حسـب المكـان ال
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 ـ هم السبفيه وقد تبعوا أهواءهم فأضل ونقفي  ـيل ، وقـد تعج مـان  اعر مـن هـذا الز  ب الش
 ـمـن  الغريب الذي يسود فيه الأحمق ، فلذلك طلب رفيق  عاقـل إذا طلـب الراحـة أن     لك

  :  فقال ساخراع الجهل أو يتصن يكون جاهلا

  .ق جهولـذي حم لـــــك دوسي  ول ضـغ للفزمان قد تفر
  .  ) 2( ولـــونوا جاهلين بلا عقـــفك   اـأحببتم فيه ارتياحفإن 

ة ، فهذا زمان لا يسود فيـه سـوى الحمقـى والجـاهلين ، فمـن      وهي سخرية مر
  :  ر بقول المتنبيبهذا المعنى قد تأث فيه رفيقا ومنها لاشكأتبعهم فقد استراح 

  . قاوة ينعمي الشوأخــو الجهالة ف  عيم بعقلــه ذو العقل يشقى في الن
 ـ  عوت الوايات أو النمن الر وردولقد   ة نعـوت منهـا  عـد م تي يوصـف بهـا المعل

منـه  ) مـين فـي ذكـر المعل  ( حظ في بـاب أسـماء  الجادها فقد عد, ه يوصف بالأحمق أن
  : لاب فقال صقوقد ذكرهم " اب م كتأحمق من معل: " ة ومن أمثال العام: (( قوله 

  .ل ـى ويغدو على طفـيروح على أنث  ل عند من  ـأي والعقى الرـوكيف يرج
ولا راعـي غـنم ولا كثيـر     مـا لا تستشـيروا معل : (( وفي قول بعض الحكمـاء 

  .)3()) ساء القعود مع الن

ل بأسـلوب  اعلـى هـذه الأقـو    لرفيـق فـرد   –في ظاهره  –عليل ولم يرق هذا الت
  : فقال , لرواية الجاحظ  حامدر ملخرية والتنلم يخل من الس علمي

  .منعندهم وتوهموا , روا ــه افتــعلي  م  ـويله, ة ـوه بالحماقــد وصفــوق
  .وا ـمورح)) ابن بحر (( إذا قالوا , يضيق   دره ـم صـالمعل أن, وا ــد زعمــوق

  ! أرقم , وت ـمن خشية الم, وي ـكما ينط  انطوى ) ظ ـبالجاح( اذ ـع الأستـإذا سم
  ــم كالـوالديــن يعظ, ـه ومــن حق  ـم قــدره المعل فمـا قــدروا حـق

  )1(.قبل يدعى ويكـرم )) عيسى (( به كان   أنــه, م لاسـم المعل,  كفـي شرفـا
  

                                                             
وھذان ) سابق . م (  220: ، ص )  اعر أحمد رفیق المھدوي نصوص ووثائق عن الش(  ، ومیض البارق الغربي سالم الكبیتي – ) 2( 
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 ـ  فترة الحكم الملكيام البلاد خر رفيق من حكوقد س ه أشـبه بطـائر   ووصـفهم بأن
كمـا يخفـي    –وصـفه   علـى حـد   –ففي وقت الخطر يخفون رؤوسهم الحمقـاء  , عام الن
  : فقال , ) ) امة بالجث( هم وشبه, بل يحتملون الإهانات والتحقير , عام رأسه الن

  !)∗() ة ـامـالجث( ذه ـزول هـى تــمت
  .ة ـــامـدة الإقــت مـالـد أطـفق
  .فــوس كالغمـامــة على الن, ي ـفه

  !أرسـخ مـن رخامـــة, ثقيلـة 
  .صـــب في جبهتهـــا علامـة للن

  )2(! ورأسهــا أحمــق مـن نعامــة 
اعر يتساءل متى يزول حكم هذه العصابة التـي هـي أشـبه بالكـابوس علـى      فالش  

 ـ   تلـك   اس ، بـل رأى أن صدره ؟ فطول بقائها في الحكم أشبه بالغمامة علـى نفـوس الن
قيلـة فـي الأرض ويـأتي    خامـة الث الفترة ثقيلة على قلبه بل هي راسخة فيـه رسـوخ الر  

) صـب  الن( هكم الـلاذع فـي كلمـة    خرية والـت ة فيها ما فيها من الساعر بتورية بلاغيالش
،  وهـذا مـا لا يعنيـه    صـب التـذكاري  مثـال أو الن علـى الت : معناها القريب  ي يدلتال

صب بمعنى الاحتيال وهـذا مـا يريـده رفيـق ويعنيـه مـن وصـف        الن: والمعنى البعيد 
  .م هالاحتيال سمة بارزة على جباه ام بالمحتالين لدرجة أنأولئك الحك

  : الجهل  – 2

، والإنسـان الجاهـل هـو مـن يخـالف منطـق الحيـاة        ) 1( ضد العلـم  : الجهل 
 ه أو ينفعـه فيهـا مـن خيـر    ولا يفرق بين ما يضر،  وواقعها ، فلا يعرف من أمرها شيئا

مـن غيـر علـم ، ورائـده      وعدوانا أعلى حقوق غيره من العباد ظلما أرجيت ، وقد أو شر
 ـ تب ، ولفظ قـد يجـرح وهـو يظـن    في ذلك شهوة لا تكبح لجني المال والر ه أفضـل  أن

فكـان مـداعاة   ل علـى جهلـه بفكـره ولفظـه     يـدل  فغداأو صاحب بيان ومنطق الخطباء 
ياسـة  ه ، ولرفيـق صـولات وجـولات مـع أربـاب الس     منخرية إلى الس م به ودافعاهكللت
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فـي الأرض الفسـاد    واروا الـبلاد وقتـروا فـي رزق العبـاد ، وأكثـر     ين دمذالجهلاء ال
 ـ  اوطـنهم وواجبـاتهم ، فكـانوا مر    بجهلهم وتقصيرهم في حـق  ه عـاة لسـخريته وتهكم

صـلاح المجتمـع أو علاجـه    إمبكي في باطنه ، ودافعه فـي ذلـك   المضحك في ظاهره ال
تـي  مـن الأسـباب ال   تي ، قد تفتك بجسده أو بنيته ولحمته بل كانوا سـببا من الأمراض ال

  :حيل عن الوطن ، فقال اعر إلى الغربة أو الردفعت الش

  .ضيم الأعادي ، وأرباب الجهالات   ة نفسي بالمقام على لم ترض عز
  ) 2( ! راتي اولا أدركت ث عت خلاود  ريد فما خرجت من وطني ، مثل الط

من بلدي إلـي بلـد آخـر بسـبب      خرجت مهاجرا: اعر يقول لسان حال الش وكأن
صـلى  ( ما لقيت من ضيم الأعادي ، وأرباب الجهالات وقـدوتي فـي ذلـك رسـول االله     

وحيـد والإصـلاح مـن    الخيـر والت في سـبيل نشـر دعـوة    ذي أوذي ال) م االله عليه وسل
 ـأرباب الجهالات ورؤوس الكفر مم لا  الهجـرة وتـرك الـوطن كارهـا     إلـى طروه ا اض

  . ) 3(  مختارا

فــي نشــر البــدع  رئيســا اعر الجهــل والجهــلاء ورآهــم ســبباالشــ وقــد ذم
 ـلالات في مجتمعهم وهو السوالض ذي يضـرب بـه المسـتعمر الـوطن بأبنائـه ،      لاح ال
  : ما من أعمالهم متهك ساخرا فقال

  ! .ي ضلالات ـــل بغير صباح ، فـلي  وم ، بحمد االله ، في نعم ، ـن قــونح
  ! ن خرافات ـين فينا ، نسيج مدـــوال  م فينا ، حديث عن مثالبنا ـــــالعل

  .انات من زور الكرامات ــه الإهـــب  وء فالتصقت ه زوايا الســـدارت علي
  . ي الاعتقادات ـــا فـــهإذا رأوا أن  رح المستعمرون بها ــــيف! فضائح 

  .ادات ــــــمرتبة ، مثل الجم لـأق  ائم ، أو ـــــنا مثل البههم ، أنيسر
  ! الات ـــــة نشر الجهسادوا على أم  رين إذا ــــم اسلحة المستعمـــأه
  )1( . ادات ـــأخلاق ، وع قهر ، وإفساد  ريق ذات البين ، يتبعه ـد تفــــوبع
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 ـتلك المفارقة العجيبة فـي الجملـة الد   ين المتلقهذلل ما يتبادر أو فلعل ة فـي  عائي
وهنـا يـأتي الجـواب بالمفارقـة     ! على ماذا ؟) بحمد االله ، في نعم  –ونحن قوم : ( قوله 

هـم فيـه ينعمـون ،    يعني الجهـل وأن / هم في ليل بغير صباح العجيبة في حمده الله على أن
 –، وتـزداد المفارقـة   ) فـي ضـلالات   ( جملـة  ) ليل بغير صـباح  ( على جملة  أكد ثم

حـديث عـن   :  فيجـب قـائلا  ! نـا مـاذا بـه ؟   العلم في: عندما يقول  عجبا –في سخريته 
نسيج مـن خرافـات بسـبب البـدع     : قال ! فينا فماذا به ؟) ين الد( ا مثالبنا وعيوبنا ، وأم
 ـ     –من خرافات أو أساطير  –والاعتقادات القديمة  اس سـيطرت علـى عقـول أغلـب الن

عتقـد  ين فأصـبح نسـيجها أشـبه بنسـيج العنكبـوت لضـعف الم      بسبب غياب سلطان الد
 ـ ذي نـزل بهـا القـرآن علـى سـي     ين العندهم وبعدهم عن روح الد ( د د المرسـلين محم

 ـ ( المستعمرون بعض أربـاب   ع، وقد شج) ى االله عليه وسلم صل كمـا   -) وء زوايـا الس
عونـه  مـنهج الإسـلام بمـا يد    –أغلبهـا   –تي خالفت ة الوفيوايا الصأو الز -لقبها رفيق 

 ـ  من تهم وأحاديث  نة وزور الكرامـات التـي ابتـدعوها ومـا     وسوء في فهـم الفقـه والس
فضـائح يفـرح بهـا     هذه الأعمال مـا هـي إلا   اعر إنأنزل االله بها من سلطان ، وقال الش

مـن سـوء العقيـدة التـي أفسـدت       ين وما هـو إلا ها من صلب الدالمستعمر ؛ لاعتقاده أن
 ـ سـتعمر سـلاحا  ا رآه المهته من جهلهم به ممين وشوالد فاسـتخدمه فـي المجتمـع     الافع

  .ج له ورو

 ـ       ذين أسـاؤوا فهـم أفكـار    وقد سخر رفيـق مـن بعـض العلمـاء الجامـدين ال
  : بهم في قوله  ماهاوي متهكالز

  ! اقدين د غلاة النــان من نقـك  الفكر ، لم تعبأ بما  كنت ، حر
  ) 1( ! ل الجاهلين ـجهزاد ! فهم  رب  ده ـــأخطأوا في فهم ما تقص

  :  وداء يصعب على المداوي شفاؤه ، فقال ساخرا ويمقت رفيق الجهل ويراه عيبا

  !وب ـشع ىإل رـــولا داء يج  وليس ، كمثل عيب الجهل ، عيب 
  ) 2( ! بيبإذا استغنى المريض عن الط  اء ــد من شفـــاء أبعالد وإن
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ة ابتلاها بالوهن على أم يكرفإذا أقبل ,  معديا ه مرضااعر سخر من الجهل وعدفالش
صح من واء وهو النيستغنوا عن الد ال بألاونصح الجه, في وحدتها ولحمتها وآلت إلى فرقة 

  .فاء بيب فلن يمثلوا للشنوا عن نصح الطغفإن است, غيور  وطني كل

منهـا ومـن إدارتهـا أو القـائمين      سـاخرا ) المعارف ( اعر حال وقد وصف الش
  : فقال , أو علمال وهل يرتجى من الجاهل خير لأنهم جه,فهم ليس بهم عارف, اعليه

  . لاــدام أو تشكي اـامـا نظـفيه  رى ـارف هل تـال المعـر إلى حـنظا
  .ولا ـذ أصبحت كالأخطبوط ذيـم  رها ـارف بمسيـــما في المعارف ع

  ! ا مغلولاـس بينهـأس يرفرـوال  ة ــــوله ملويــم ذيـبحك يـيمش
  .ولا ــج المعقـل إذا لم ينتـفض  و ماله ـجلين عضرــأس كالرــوال
  )3(! ولاـم يكن مسئـى مالـلايرتج   حازما از رأياـأس مهما حرـــوال

 ـ والممث ج على المجلس البلـدي عر ثم  ـلـين للأم بجهلهـم أشـبه    –ذين غـدوا  ة ال
  :  مامتهك ماثيل فقال ساخرابالت

  ! سأكشــف ستره المسـدولا يومـا  ذي ال نتظـام المجلس البلـدياأو ك
  )4(! لاـــرؤوسهـا تمثي فيـه تهـز  تي ماثيــل الولسـوف أفـرغ للت

ذين يعملـون علـى   ا من الأعضاء الليبيين فيه الممتهك يوقد سخر من المجلس البلد
رؤوسها إجادة في تمثيل دورهـا   ولا تنفع إلا في هز, ماثيل فقال هم أشبه بالت,  المحتلراحة 

وهذا ,  حتى من دون المحتل ماوالجهل قد يكون مخيأعدائه بعمالتهم  دعب وهم من أللأبناء الش
ذي قد غلب على أغلب شعره الوطني ال –اعر من الجهل والجهلاء من سخرية الش –الجانب 
ة فظللأو يشير إلى صفات الجهلاء دون أن يذكر ا, أو مشتقاتها )الجهل ( رح فيه بلفظة قد يص
  .ذاتها  في حد

  : الغفلة  – 3
 ـ, مد أم غير متع داهو عنه سواء أكان متعميء أو السهي ترك الش: الغفلة  :  لوالمغف

ق بين مـا  ولا يفر, ه لا يدرك حقائق الأمورلأن, ربوهو إلى الجاهل أق, )1(هو من لافطنة له
, هكم منه للت وهذا ما جعله مدعاة, ذي يعيش فيه ال له أو لمحيطه الاجتماعي هو نافع أوضار
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 .66 -3/176: دیوانھ : وللمزید ینظر ,  94 – 93 -3/92: دیوانھ  – )4(
 ).غفل : ( ة ماد, لسان العرب , ابن منظور : ینظر  – )1(



195 
 

وعملائـه  قون كلام المستعمر وقد سخر رفيق من عقول المغفلين الذين يصد,  منهخرية والس
وهـل هـذه   , اعة وهم في غفلة من أمرهم لا يعلمون ما يحاك لهـم  ويؤمنون بوعودهم الخد
  :  د بهم قائلافند! الوعود لهم أم عليهم ؟

  .لا ـغفيه والتــمويل التــن يقبــم  وى  ــه سـقداع لا يصدــذا خـــه
  !لاـريق دليى الطراب علـل الغـجع  ! ل ــراد مغفــمتى بلغ الم! م ــسله
  )2(.د الذي قد قيلا ـالوع) ! في المشمش (   أو ) )∗(في الجخ( ال قد وعدوا فقل ـسيق

 ـ قوا وعـود المسـتعمر وعملائـه    اعر مـن المغفلـين الـذين صـد    فقد سخر الش
 ـ   مااعة وتزيد سخريته تهكالخد  ـمنهم عنـدما يطالـب الش ي أن يسـألهم فيقـول   اعر المتلق
لهـم   المسـتعمر وأذنابـه دلـيلا   / ل مراده أو بغيته عندما جعل الغراب هل بلغ المغف: لهم 

 فيجيـب عـنهم سـاخرا   , حـرج الإجابـة   ) اعر الش( يهم ويكف, ؟أو آرائهم / في طريقهم 
فـي  ( فـي الجـخ  أو   : (( فقـل لهـم   ) سيقولون لك لقد وعدونا بكـذا وكـذا   : ( ما متهك

أو فـي                    فـي الجـخ  ( هـذين المثلـين    ولعـل , مـا وعـدوكم بـه    ق حقسـيت  ))المشمش 
ي لا ويضـربان للشـيء الـذ   ,  جتمـع الليبـي  ارجة في المة الدمن الأمثلة العامي) المشمش 

كمـا أشـرت فـي     –مكـان وعـر   ) فـالجخ  (, يمكن حدوثه أو يصعب الوصـول إليـه   
) فـي المشـمش   ( وكـذا  , لا يمكـن الوصـول إليـه أو إدراك نهايتـه      –ابق الهامش الس

 ـ بيع حتوهي فاكهة تثمر في نهاية فصل الر  ـ, يف ى بداية فصـل الص  ع إثمارهـا ولا يتوق
  .في غير هذين الفصلين 

 ـ ولكـن , ارجة في حقيقتها قريبة للفصـحى  ة الدوهذه الأمثلة العامي اعر يكثـر  الش
ابعـة للمسـتعمر أو عملائـه ؛    اخرة مـن الإدارات الت من استخدامها في أغلب قصائده الس

مـن  و, بـذهن المـواطنين    وعلوقـا  وحفظـا  وهي أقوى رسوخا, ة الأمثلة شعبيهذه  لأن
  : اعر أمثلة ذلك قول الش

  .ه ــن تاجــزيـي يـك, ا ــبليبي  ذي ـزال يهــن لا يـوا لمــقول
                                                             

وھو عبارة عن مغارة , ) نا ریق بینھا وبین بنیفي منتصف الط( منھا أو ) كم 8( ھو مكان جنوبي بنغازي وعلى بعد : ((الجخ – )∗(
بات وشرب الحیوان لم تعرف نھایة امتداده بعد كان یصلح لسقي الن ممتدة تحت سطح الأرض على أعماق متفاوتة بھا ماء عمیق نسبیا

سیان ة ویسمي نھر النیفي الأساطیر الإغریق كبیرا زاوقد شغل حی) لیتى ( ا اسمھ القدیم فكان أم, بالكھرباء للنزھة فیھ بالقوارب  مضاء
وقد استعملت , یعبر بھا عن استحالة الشيء ) ... في الجخ ( وھذه الكلمة , اھا رھم من آلامھم وینسیھم إیھ یطھأن حیث یعتقدون قدیما

فقد صار الوصول إلى  –زمن الإیطالیین  –ة الأولى عندما كان المجاھدون یغیرون على ضواحي بنغازي أثناء الحرب العالمی كثیرا
 . 92,  3/16: ھامش دیوانھ))باتھا لزوال مسب وقد أصبح استعمالھا نادرا –ولذلك ضربوا بھا المثل  تلك المناطق صعبا

 . 92/ 3: دیوانھ  – )2(
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  )1() .جاجة م الدـتحل( ل ـب) خ ـفي الج(   ا ـــن بنـــامعيـا الطـابنـأحب
وقـد ضـرب   ,  )2())ها في كـوم قمـح   جاجة بأنتحلم الد: (( فالمثل كما هو كامل 

وهذا المثـل عـرف فـي ليبيـا عنـدما أصـيبت الـبلاد        , ي قد يستحيل وقوعه للشيء الذ
ى للدجاجـة أن تقـف فـوق كـوم قمـح      رع فـأن الض رع وجفبالجدب والقحط فمات الز

مسـتحيل   يضـرب لكـل   في الأحلام فلذلك غـدا مـثلا   ولا يقع إلا, فهذا مستحيل حدوثه 
  ..) .جاجة لدتحلم ا: ( حدوثه فقالوا 

 ) باكيـة  ( ل في صورة سـاخرة ضـاحكة فـي ظاهرهـا     فاعر الغاوقد وصف الش
ا يحاك حولـه وهـو فـي حيـرة مـن أمـره لا يـدري                      وصف حيرته مم نفي باطنها حي

 ـما يدور حوله من مؤامرات ودسائس تنتهي بالوطن وأبنائه فـي قيـد الاسـتعباد والت    ة بعي
للمستعمر ومعينهم على هذا البلاء مجموعـة مـن أبنـاء الـوطن الـذين يلهثـون خلـف        

  : تب فقال واتب والرالر

  .كيف يرجـى أمـل من غافــل   فـك عنها غافــلا وهــو لا ين
  )3(! جـرى من سائـل, من دم حـر   ا جــرى عم لا تــراه سائـلا
اعر المغفلين أو البلهـاء مـن أبنـاء وطنـه علـى      ابق نفسه لام الشوفي المعنى الس

وتشـتيت شـمل أهلـه    , تصديقهم لوعود المستعمر وأتباعه العملاء فـي تقسـيم الـوطن    
  : )∗()توفيق البرقاوي ( منهم مخاطبا صديقه  في عضدهم فقال ساخرا والفت

  ) ! بلاوي ( ه ـوفي) ! وب ـعرق( بحديث   قومـك أمنـوا   ومـن العجـائـب أن
  ! اوي ــتحت وحش ط! ة ــالفريس إلا  لم يكـن , ـوه خيـراماظن,  لو صـح

  !؟) اوي ـــرع والقلعـالق( ت بيت ـأنسي  , اننــا ـفي أوط, ما أكثـر البلهـاء 
  )1(!اوي ـروا بمسـوأدب, لاد ــل البـشم  قوا من أنـاس فر,  لا تـرج خيـرا

فـي  ) بمواعيـد عرقـوب   ( اعر بهؤلاء العملاء ووصف مواعيـدهم  فقد سخر الش
 ـلاأي المصـائب  ) الـبلاوي  ( ها لا تحلـو مـن   بل إن, ب وعدم الوفاء ذالك سـتجرها   يت

                                                             
 .16/ 3: دیوانھ  – )1(
 .المرجع نفسھ : ینظر  – )2(
 . 176,  161,  113 – 101/ 3: وللمزید ینظر دیوانھ ,  88/ 3: دیوانھ  – )3(
ینظر /اعر حفي في لیبیا وھو من أصدقاء الشولھ دور ومساھمة في العمل الص, ا ید توفیق نوري البرقاوي كان محامیھو الس – )∗(

 . 45/ 3: ھامش دیوانھ 
 . 116/ 3: دیوانھ  – )1(
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 ـ ثـم , اعر من كثرة المغفلين أو البلهاء في وطنـه  ب الشوتعج, ة على الأم ر صـاحبه  ذك
 ـ   )) أنسيت بيـت القـرع والقلعـاوي    : ((  البرقاوي قائلا ابق فـي  إشـارة إلـى بيتـه الس
  : الذي قال فيه ) رفيق إلى توفيق (قصيدته من 

  )2().والبطيــخ والقلعـــاوي كالقـرع (  ا لفــي زمـن رؤوس رجالــه  إن
مـنهم الخيـر لأوطـانهم فهـم بـلاء عليـه ورؤوسـهم         يرجـى فهؤلاء القوم لا 

  .في جهلهم وغفلتهم وبلههم )كالقرع والبطيخ والقلعاوي (

ن مـا حـولهم مـن الأشـياء     وهـم لا يـدرك  لأن, ام ولين بالناعر المغفه الشوقد شب
فقـال  ائم فقد مات موتة صغرى فـلا يـدرك مـا حولـه     ا النأم, ت المي يفالغافل أشبه بالح

 ـالذ ) العام الجديد( اعر في حديثه عن الش وشـكى  , ل أن يكـون طالعـه سـعدوخير    ي أم
 ـ من العام الذي قبله وكيف مضى وقد خل ا تنـدمل بعـد   ف من حوادثه آلاما وجراحـات لم
  :  من أضرار المستعمرين وعملائهم قائلا

  ) !لام ــأف( ا ـهكأن! ار ـتخلف الس  ق ـحقائ وهي جد, وادث ـت الحـمض
  ! ام ــا الأوهــول عقالهــالعق إن   اـمتوه, ول ـر العقـبتفكي, ركت ـت

  ! لام ــا أحـهكأن,ك ـازت عليـج   اـــائمـة نـاسـيت السـعوإذا تتب
  ! ام ـسه, ريد ـا تـفيم, لها  ذتـنف  د ـوق رها إلاــي تعبيـا ينقضـم

  ؟ ..ام ــوهـا النفكيــف يرد! ا رد  , لكيدها , اهــرون لايستطيــع الس
  )3(! عيــف تدوسـه الأقــدام الض إن  , مما مضى , يكفـى الكسالى عبـرة 

 مـا يريـد بـه الغفلـة عنـد     وإن, ذاتـه   وم هنا اللفظ في حـد اعر لا يريد بالنفالش
 ـ    ة لضـعفهم أو جبـنهم   المواطنين في سهوهم وسكونهم أو سـكوتهم عـن حقـوقهم الوطني

 ـ, يصـعب شـفاؤه    وهذا شعور بالعجز بل هو مـرض عقلـي   خرية واضـحة فـي   والس
أبنـاء الـوطن   ى لويعنـي بـالأو  ) ام والن(و) اهرون الس: ( استخدامه للتورية في اللفظين 

, آذاهـم أو سياسـاتهم    ئـه قـد يصـعب علـيهم رد    الأحرار اليقظين لكيد المستعمر وعملا
قـه  ام فكيـف يسـتطيعون تحقيـق مـا لـم يحق     فهـم نـو  ) يعني بها المغفلين ( والأخرى 

  .اهرون اليقظون من أبناء الوطن الس

                                                             
 . 46/ 3: دیوانھ  – ))2(
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  : الخرافة  – 4

: وقيـل  , ث بمـا لا يـدري  وصـار يحـد  , بمعنى فسد عقله, جل الر رفخ: يقال   
 ـارجل من بني عذرة اسم ل) خرافة (  إن بـه  ث بمـا رأى فكذ فكـان يحـد   تهوته الجـن س

حـديث               : حـديث يحمـل الكـذب أو الخيـال ينسـب إليـه فيقـال         وأصبح كـل , قومه 
  )1(.خرافة 

ر تـي تجـنح إلـى الخيـال فتـؤث     لت في الحكايات الا الخرافات والأباطيل فقد تمثأم  
 ـ   , عوذة والبـدع نتيجـة للجهـل    على العقول المريضة في المجتمع فيسـود السـحر أو الش

الآخـر   عنـدما ظـن  ) توفيـق البرقـاوي   ( وقد سخر رفيق من صـديقه   )2(والإيمان بها 
فلـم  ) الإمـارة البرقاويـة   ( عن باقي الـوطن تحـت اسـم     ولاية برقة ستستقل أنوحزبه 

صـاحبه   عن عقـل فسـد رأيـه فقـال مـداعبا      يعجب رفيق هذا الكلام الذي لا يصدر إلا
  : له  ومعاتبا

  ! اوي ــيابرق, ك االله ــعلي ىـصل  اوي ـمن رغم كل, دك ـوع حـإن ص
  )3(! وراوي , ك ـعناء ـماج, دق ـومص  ن ــك مؤمــفبمعجزات, ا ـا أنـأم

ب مـا قـد   وكـذ , ) إن ( الحـرف  ه اعر في كلام صاحبه باسـتخدام ك الشفقد شك
 –وهـذه كلمـة لا تقـال    ) ى عليـه االله  صـل : ( زادت سخريته منه فقال له  ثم, ذهب إليه 
وقـد يكـون   حسـب معتقـد الجـاهلين     –لأصحاب الكرامات وأهل الكشف  إلا –في ليبيا 

 ـ المقصود من هذه الص ه أصـبح فـي مصـاف    لاة هو السخرية من نبوءة البرقـاوي فكأن
 ـ  اعر ساخراوقد قالها الش, الأنبياء   ـمن صـاحبه ال أ بانفصـال برقـة عـن بـاقي     ذي تنب

 ـ: مـا  متهك: فقـال  , ه لم يكتف بذلك لينال منـه  بل إن, أجزاء الوطن  ا أنـا ياصـاحبي   أم
نـي لمـن مريـديك وسـأروي     ما جاء عنـك وإن  ق بها وبكلومصدني مؤمن بمعجزاتك فإن

اعر هذه الكرامات فـي صـورة عابثـة سـاخرة عنـدما      د الشويؤك, عنك أو عن كراماتك 
  : يطالب صاحبه بقوله 

  ! واشـف العقـول من الجنـون وداوي    ـراومبش منـذرا, لـذيلك , ـر شم
                                                             

 ) .خرف : ( مادة , لسان العرب : ابن منظور : ینظر – )1(
 ) .سابق . م ( ,  177ص , خریة في أدب الجاحظ الس, السید عبدالحلیم محمد حسین : ینظر  – )2(
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  ! بـي والحــاويـرق ما بيـن النبالف  ـب جهلهم فمـن مرك, بوك إن كـذ
  : اس لن يؤمنوا برأيه الن صاحبه أن يستريح فإن إلى قوله مطالبا

  ! اوي ــة وفتــخ لحجـأذن تصي  م ـما له, رأ زبورك ـواق, م ـله )∗(فخر
  )1() !اوي ـالج( ت ـولو قذف, ون ـلا يؤمن  م ـــهم فإنــك والقليــتاأرح دوــف

, بأن يسـتريح كـي يـريح غيـره      –في صورة ساخرة  –يطالب صديقهاعر فالش  
 ـ مـا ذهـب إليـه فـإن     ليؤكدأو قرأ من كتب وأتى بحجج وفتاوي ) ف خر( فمهما  اس الن

  ...هذا ولو قذف الجاوي كناية عن إثبات كرامته  لن يؤمنوا بمذهبه الإقليمي

ي أكدكلامـه  الـذ ) توفيـق البرقـاوي   ( وفي قصيدة أخرى أرسلها رفيق لصـديقه  
 ـ –من خلال اعتراضه على قصيدة رفيق الأولى  ( اعر منـه ومـن تصـريحات    سخر الش

ه رفيـق  فشـب , ليـه البرقـاوي   ة البريطاني بشأن تأكيد مـا ذهـب إ  وزير الخارجي) ايدن 
  :  كر قائلاهذا سالف الذ) بحديث خرافة ( حديثهما 

  !يابرقـاوي )∗(ـك الحوت ى عليصل  حين فـاح الجـاوي ! ك قد بان سـر
  ).هواوي (لا يـزال ! وعـدك  لكن  مؤمن , بسالـف معجـزاتك , ـي إن

  : قال  إلى أن

  ) .دواوي ( ة و ــرافـث خـديــح إلا  عندنا  , ) دن ـأي(ريح ـمن تص,  حـماص
  )1() !لاوي ـب( وفيه ) ! وب ـعرق( بحديث   وا ــك آمنـقوم ب أنـــن العجائــوم

 ـ   خد – كمـا قلـت سـابقا    –اعر وسخرية الش ة فـي  اعـة فـي أسـلوبها وخاص
ل لـم يخـل مـن سـخرية     فالبيت الأو, عبير عن فكرته استخدامه للتورية أو الكناية في الت

صـالح صـاحب كرامـات     ره في صـورة ولـي  فقد صو, اعر وعبثه بصورة صاحبه الش
 دلـه بـأن  وزادت سـخريته منـه عنـدما أك   , ) فـاح الجـاوي   ( وقد بانت كراماته عندما 

كانت أشبه بأحاديث خرافـة العـذري فـي الكـذب     ) ايدن ( كار التي عرضها وأيده فيها أف
ى صـل (( فصيح في ألفاظه يحمل المعنـى نفسـه فقـال لـه      والخيال وأردفها بمثل شعبي

                                                             
زبورك  على من تقرأ: إشارة إلى المثل المشھور : واقرأ زبورك , ث وأصولھا فصیحة استعمال دارج بمعنى احك أو تحد: ف خر – )∗(

 . 3/46: دیوانھ , كنایة عن عدم التصدیق , یاداود 
الین من جالد ص في أنتتلخ) قذف الجاوي ( ، وحكایة  122 – 117,  115,  3/112: وللمزید ینظر دیوانھ , 3/46: دیوانھ  – )1(

 .لبركتھم  جاوي إظھارائون الیتقی) یقذفون ( ھم اس بأنة النج من عامالمرابطین كانوا یخدعون الس
في البحر ، ویستعملھا اللیبیون سخریة  غرقا: خریة والفكاھة بین الأصدقاء ومعناھا مثل دارج یقال للس) ى علیك الحوت صل(  – )∗(

  . مصیره القرار في أعماق البحار لیأكلھ الحوت  ن یمشي في طریق الھلاك فإنمم
 . 114 – 3/113: دیوانھ  – )1(
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 ـ  )) عليك الحوت يابرقاوي   ـ , اد من باب الحرص على صاحبه مـن أعـين الحس د بـل أك
أي كـلام  ) دواوي ( لاقيمة لـه فمـا هـي إلا   أي )) ي هواو(( حديثه ما هو إلا حديث  أن

  .لا فائدة منه 

 –اس بسـبب كثـرة الجهـل فـي المجتمـع     ولقد سيطرت الخرافات على عقول الن
اعر عندما ذكـر كثـرة البـدع بسـبب بعـض المغـالينفي       زن الشحوهذا ما أ –ة لا الأمي
  : فقال , الدين 

  .نسيج من خرافــات , ين فينــا والد  حديـث عـن مثالبنـا  , العــلم فينـا 
  .به الإهانــات من زور الكرامــات   دارت عليـه زوايا الســوء فالتصقـت 

  .هـــا في الاعتقـــادات إذا رأوا أن  يفـرح المستعمـرون بها ! فضـائـح 
  )2(.مثـل الجمـــادات , مرتبــة  أقـل  أو , نــا مثل البهائـم أن, هم يســر
 ـ   مشكلة بعـض الز  وتعد اعر متمثلـة فـي بعـض البـدع     وايـا فـي عصـر الش

ين أشـبه بنسـيج العنكبـوت    ى غدا الـد حت) من زور الكرامات( عونها والخرافات التي يد
 ـ (ين وانتشارلضعف المعتقد بالد  ـ,التـي تنشـر الجهـل والبـدع     ) وءزوايـا الس اعر والش

 ـ,  )3(أعلامهـا   معتدلة منها ويجـل ر الفهو يقد, وايا موقفه واضح من تلك الز وايـا  الزا أم
اعر منها ومـن أنصـارها مثـال مـا هـو      لسخريات الش الأخر فقد جعلت من أفكارها هدفا
 ـ  ,واضح في هذه القصيدة وغيرها  اعر مـن جهلهـم وخرافـاتهم عنـدما     وقـد سـخر الش

  : في قوله  حزينا راخاطب الوطن متحس

  !نفــاق  ن سـوء عـادات وشــرـم    ـــرأمتـى أراك مب, لهفـي عليـك 
  ! ســوى التقليــد والإغــراق , علم   ما لهم  جهـلا, يـن باسـم الد, ظلموك 

  )1(.م الأذواق ــالـول وســم العقــحك  يـن يبــرأ مـن أمــور خالفـت الد
مجتمـع عنـدما استحسـنوها وألفوهـا     ة علـى ال عادات ضار الجهل قد جر بل إن

  : حتى أهلكت بنية المجتمع أو جسده بفتكها فقال 

  .ــة باقـــي جيد كالسعــوالت إن  نا  نستحســن العــادات وهي تضــر

                                                             
 . 2/5: دیوانھ ))2(
 . 271- 3/221: ینظر دیوانھ )3(
 . 2/18: دیوانھ  – )1(
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  .كالتريـاق !  ــمحتى تــروم الس  مــاعــودتها  النفــس تألـف كـل
قـيم أو مبـادئ سـامية للمجتمـع      تي انحرفت عن كـل فتلك الأخلاق والحماقات ال

  :  هي ما هجاها رفيق قائلا

  .عنــوان ما نهجـوا من الأخـلاق   تجد  , انظــر إلى العــادات في قـوم 
 ـ ) المذياع ( إلى قوله يصف   ـل متـدب وهو كرامة أعطاهـا االله لك ر لا مثـل  ر مفك

  : فقال التي تأتي بالبدع والخرافات  الكرامات الأخر

  )2(! اق ـوهزة الأعن,ون ـص الجنـرق  رت على  ـتي قصلا ال, رامةــتلك الك
 ـ   وقد سخر الش  ـاعر من بعـض العـادات أو الأمـراض الاجتماعي ارية عنـد  ة الس

اسـة  ولـة وهـم كبـار الس   بقـة الأولـى فـي الد   رأسهم الطاس في مجتمعه وعلى عوام الن
هم سـيطلبون فيـه العـون مـن االله     عوا أنن إذا ما ابتلوا بأمر أو لم يستطيعوا إنجازه ادالذي

 ـ فهم يتواكلون ولا يتوك, ون صلاة الاستخارة عندما يصل  ـ ىلـون عل ة م مـن شـد  االله لأنه
  : جهلهم قد آمنوا بالخرافات والكرامات والبدع فقال في وصفهم 

  ) .ه رراــط في الغــالمراب(  م أنــن جهلهـوا مــلفتخي
  !راره ـــم طـوأعظمه اــم رأيــهدـأس ال أنــوالح
  ! ارهـي العبـك الموتى بسوقـأضح! ب ــام يخطــإن ق

  ! اره ــا بالاستخـة بعضنــي سياســك المبكـــوالمضح
  ! اره ــيح في الزـوالفوات, رأ ــوات تقـــعت الدــمازال
  !ارهــع كل غــتدف, والأوراد , ات ــوالبرك,  رـــبالس
  .راره ـــأل قــي على فــلام أو يبنــض بالأحــوالبع
  ! اره ــات بالإشــكمى متحرل الدـــمن جع! ان ـــسبح
  )1(! اره ـــمن الحج دــأش...  تاــؤوس المائجرــومن ال
 ـ  ااعر مضحكة في ظاهرها مـن افعـال كبـار الس   سخرية الش اس سـة وعـوام الن

ها مبكية في باطنها على ما آلت إليه أوضاع الـوطن فـي تلـك الفتـرة     أن  في المجتمع إلا

                                                             
 . 110/ 3: و للمزید ینظر دیوانھ ,  19 – 18/ 2: نفسھ  – )2(
وقد أصیبت تفعیلتھ , ل رب المرفحیح والضذي العروض الص]مجزوء الكامل [ ھذه القصیدة من ] : ملحوظة [ , 86/  3: دیوانھ  – )1(
في  فیقیات أنوذكرت لجنة الر, ة مستقبحة وھي في الحشو عل] متفا [فعیلة فصارت أي حذف الوتد المجموع من آخر الت: بالحذذ  الثةالث

ھ لو كان وأعتقد أن, ني أخالف رأیھم ھذا ولكن, ]  أشد[ وكلمة ... ] المائجات [ بین كلمتي ] قط الن[ البیت كلمة غیر واضحة ووضعوا 
كي ] الخ ..كسر ,  أو حط, أو سقط , أو وقع أو صلب , حجم :[ بتقدیر كلمة من قبیل] من [  البیت حذف سیكون بعد حرف الجرفي 

 .واب ل ھو الأقرب إلى الصأي الأوالر وأعتقد أن, یستقیم الوزن 
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 ـمن خلال سيادة الخرافات وزعـم بعـض ا   حتـى  , وفة حلـول الكرامـات علـيهم    لمتص
الأمـر وصـل بهـم     بـل إن , غارة عليهم  أي هم قد عجزوا عن رداس أنوصل الأمر بالن

ل غـارة فـإن أصـابتهم مصـيبة أخـذوا      ك في رد)) وكل على االله واكل لا التالت(( لدرجة 
 لأن, الحين ويقــرؤون عنــد قبــورهم الفــواتح يــدعون ويســتجيرون بأوليــاء االله الصــ

فيطلبون منهم البركة ويكثرون مـن قـراءة الأورادوالأذكـار حتـى تـدفع      ,  اانيرب ابهمسر
, في سـبيل االله لنصـرة دينـه ووطنـه      ك أويكرمن لا يتحر ضاهم مرعنهم الغارة  وأشد

ولا جـال  ل على الأحلام والفأل وهذا دليل علـى خـور الهمـم والعـزائم عنـد الر     بل يعو
ف ، فتـاريخ الجهـاد لا   المشـر  شكيك فـي تـاريخ الجهـاد الليبـي    يفهم من هذا الكلام الت

ما المقصود تجسـيد الصـراع الفكـري بـين     شكيك فيه ، وإنيجرؤ رفيق ولا غيره على الت
 ـما كـان رفيـق يغمـز فـي قنـاة الس     فة وأرباب الفكر المستنير ، وربجهلة المتصو ية نوس
 باح والمساء ، ومـن طريـق آخـر يريـد القـولإن     تي فيها أوراد تقرأ في الصوطريقتهم ال

 ـ تـي تلتـبس فيهـا ا   ف بهذه الطريقـة ال أمور البلاد لا ينبغي أن تصر ة وفيلمعتقـدات الص
 ـة البالحياة العملي  ـاس وفـق قـوانين الت  تي يجب أن يساس فيها الن ور ومجـاراة العـالم   ط

  . الحديث 

كـات  مى المتحراسـة بالـد  وختم رفيـق سـخريته وقصـيدته بتشـبيه كبـار الس     
ة أخـرى فيسـخر مـن بعـض رجـال      ويعـود مـر  , تي تأتيهم من مستعمرهم بالإشارة ال

به وهي إشـارة للجهـل وغلبـة سـلطان الخرافـة علـى       تعج افي صورة يبدي فيهوايا الز
  .ين عند أغلب العوام في مجتمع رفيق آنذاك سلطان الد

  : الخلط  – 5

, مختلطـون   أوبـاش هـم  : والخلـيط  , هو المزج بين الأمور أو الأشياء : الخلط 
جميعهـا فـي دلالـة     لالات تصـب هذه الـد  فالملاحظ أن )1(...بمعنى فسد عقله : واختلط 

 ـ  واحده هي اشتراكها في الامتزاج أو المـزج نتيجـة فسـاد العقـل      , اس عنـد بعـض الن
لقصـور فكـرهم أو عقـولهم فـي اتخـاذ      , هكم مـنهم  خرية والـت للس وهذا ما جعلهم هدفا

  .قراراتهم 
                                                             

 ] .خلط [ ة ماد,لسان العرب , ابن منظور : ینظر  – )1(
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  :اختارتهم الحكومة آنذاكتي ومن ذلك سخريته برئيس الوزراء ومجموعته ال

  )2(اش ــة أو بــت من شلـفتأل  )∗()  ي ـمباشالش( ا ــة رئيسهـــعصاب
عصـابة مـن   : هـم  عـنهم إن : فقـال  , رفيق سخر من هذه الـوزارة ورئيسـها   

) ة أوبـاش  شـل ( وهـم  , ) مباشـي  الش( وسخر من رئيسهم صـاحب رتبـة   , اللصوص 
 ـ  , لهـوى  أي من خلطاء القـوم ؛ أصـحاب ا   وجمـيعهم  , اس أو اللصـوص أو سـفاء الن

الحفـاظ علـى مصـالح الـوطن     مظهـرين حرصـهم فـي    اجتمعوا في رئاسة الـوزارة  
  .هم على النقيض من ذلك هر عليها غير أنوالسوالمواطن 

 ـ وقد سخر الش ايخ اللـذين فسـدت عقـولهم واخـتلط علـيهم      اعر من بعـض المش
وقـد اعتـدوا   أو الحـلال والحـرام    ن الحسـن أو القبـيح   قون ما بيالأمر فأصبحوا لا يفر

  : فقال , ين بجهلهم هذا على حرمة الد

  .ــال للعلـم وهو جهـول بين جه  عيـا مذبــذب العقل كالخفـاش مد
  .يظنهـا حسنـا من عقلـه الخالـي   يـن سيئــة يـوم تصيب الد في كل

  )3(.العلم في شخـص كتمثال هل يوجـد   عجبت مـن صنـم ترجـى منافعـه 
 ـ ذي يديخ الاعر على جهل هذا الشد الشأك ثم ال بفسـاد عقلـه   عى العلم وسـط جه

 ـ  , واختلاط الأمور عليه  مـا كبـر زاد فـي    ه كلوقد ذكر ذلك في مفارقة عجيبـة وهـي أن
  : فقال , من الحكمة والوقار  لل بدلاالعيب والز

  .أفعـال  أخـلاقه فبدت في شر  فـت  ج الشيب إلا العيب ثم هما زاد
  .كفـر وإلحـاد  و إضلال  لكل  يرمي العبـاد بكفر وهو أقربهم 

  :يخ في تبرير جهل هذا الش هكمفي بيت ملئ بالحكمة والت إلى قوله ساخرا

  .أنت فخـور فخر مختـال  )∗(لـذلك  إن العشـا في بلاد العمـي محمدة  
 ـ   ومضى الش  ـاعر في سـخريته وتعريضـه بهـذا الش  ـيخ حت اعر فيـه  ى لام الش

  : سادات ورؤساء لقومهم ... الأوباش / ذي جعل من أمثال هؤلاء الجهلاء من الالز
                                                             

. ف، وھي رتبة عسكریة من رتب ضباط الص نوعرفت في لیبیا فترة العثمانیی, ھي رتبة تمنحھا الحكومة ) :  مباشيالش(  – )∗(
 .قلیل من قدر رئیس الحكومة خریة والتود من ذكرھا ھو السوالمقص

یوم , أحمد عمران . منزلھ بحضور د إبراھیم القرقوري في/ وقد رواه لي أ , سالة حتى تاریخ ھذه الر –ھذا البیت لم ینشر من قبل  – )2(
 . مساء 7:30: اعة ف الس 2005 – 9 – 24: السبت الموافق 

 .ذین أفتوایخ ھو أحد القضاة ال، وھذا الش 101 – 100/ 1: دیوانھ )3(
 . وقد یكون ھذا خطأ مطبعي, ى لا ینكسر الوزن حت, ال لا الام لذاك بالألف بعد الذ: صوابھا  – )∗(
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  )1(فكنـت من بيـن أوبـاش وأرذال   ـى أتى زمـن سـادت أراذلـهحت
 ـ  اعر من فساد عقول السوقد سخر الش ذين ساسـوا الـوطن فـي    اسـة الجهـلاء ال
  : هذا الجهل فقال على  عصره فضرب مثلا

  .تي صــارت مرد الاستشــاره مــاثيـل الومن الت
  )2(! وما بعـر الحمـاره ؟) رى ـكْالت( ز ماهي من لايميــ

فهـم لا  , وهذه سخرية من الجهلاء الذين يخلطون بـين الأشـياء لفسـاد عقـولهم     
أي ) بعـر الحمـاره   ( ومـا بـين   , الحلـوى  ) / التكـرى  ( مييز ما بـين  يستطيعون الت

  .اسة في عصره ة في سخرية رفيق من كبار رجال السوهذه صورة مر, مخلفاتها 

 ـ  –في أكثر من قصيدة  –قد سخر رفيق و لميلـه  , اعر إبـراهيم الهـوني   مـن الش
بعـد أن سـاءت الأمـور     نـل منـه  يو ذين استمالوه إليهم كي يهجو رفيقـا لهوى العملاء ال

ومنها سـخريته منـه عنـدما مـا     , أشعار رفيق مننيران  ففتح على نفسه أبوابا,  )3(بينهما 
 ـ   ) بالحبيب ( فلجأ إلى التورية ووصفه  المحتلخشي   ط فـرد فلم يعجـب رفيـق هـذا الخل

  :في قوله  عليه ساخرا

  ! في الـودج  ألطـف الخنـق خصوصـا  وما   ! اكـي مـن الخنـق هـا الشأي
  )1(!  )∗(وغنـج زاد سخطـا! وهـو راض   مــا استرضيتـه مـن مليـح كل
 ـ     خرية إلى أشدوتصل الس اعر ها عندما يسـتخدم رفيـق توريتـه فـي الـتهكم بالش

  : قال , أمل في المعنى بالت ذي لا يدرك إلاال بهعريض التإلى درجة 

  !مـن حبـيب في خفــاء لاحــرج   ىلك أن تشكــو ففي شكـوى الجـو
  : عند الهوني ) المستعمر والحبيب ( إلى قوله يسخر من خلطه ما بين 

  !مـن بغيــض جائـر فيـه هـوج      اكـي أو الباكـي دمــاهـا الشأي
  ! نــا منــه يضـــج كل لعــدو  ه إنـ) حبيـب ( لا تقــل عنـه 

                                                             
 . 102 – 101/  1: دیوانھ )1(
ة والمثل بالعامی, فاتھا مخل: وبعر الحمارة, ان الجنوب اللیبي ھي نوع من الحلوى یستعملھا أغلب سك) كرى والت( ,  3/85: دیوانھ – )2(

 .85/  3) فلان ما یعرف التكري من بعر الجحوش : ( یقال 
وللمزید , ) سابق . م( ,  34/  1, ) ة ة اللیبیدیوان رفیق شاعر الوطنی( دق عفیفي محمد الصا. تحقیق د , ھامش دیوانھ : ینظر  – )3(

 . 251 – 57/  3: ینظر دیوانھ 
 .لال الد: الغنج  – )∗(
 . 251/ 3: دیوانھ  – )1(
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  !ـره العـوج قــد بصبصــريح الن  ره وافضح س, عنـه , ) ي تـور( لا 
  !)∗() يلـج ( ه الهـونـي قائل في ســر  ـاس فمـن أشكـل الأمــر على الن

  )2(! ختلــج او ىقال قـد خـاف فــور  ذي أدرك مـا تقصــــــده والــ
فقد سـخر مـن الهـوني عنـدما حـاول      من السخرية  ولم يقف رفيق عند هذا الحد

  : الخلط بين مبدأ الحق و الباطل في قوله 

  ) !ـاري طي( فهو ) ريـح  كل( مالت به   بمبدئـه    امــن لم يكـن موقنـا حق
  )3(!بعـد إنذاري  شعرا) رفس ي( من قـام    نفسـه ندمـا إلا فــلا يلـو مـن

فقـد  , ومرارة على نفس المهجو  كانت أشد وقعا –الآخرينوسخرية رفيق في البيتين 
, تي لها أصول فصـيحة  ة الللأمثلة العامي هاستخدامله في   ورية سلاحامن الت هاجمه جاعلا

 ولكـن , بع هواه ه اتاهر أنفالمعنى الظ, ) ) اري طي( فهو ) ريح  كل( مالت به ( مثل قوله 
ضعف لأي خص عديم الرشهذا ال اعر هو أنذي عناه الشال –ورية في هذه الت –المعنى البعيد 

أي ) : اري طي( وكلمة , هواء من دون إرادته فيتبع الآخرين ه يميل مع الألدرجة أن تهشخصي
ر رفيق هـؤلاء  وقد حذ, ابق لكلام رفيق الس تأكيدا غير ثابت فيرأيه واتخاذ قرارته وهذا يعد

ابمعادتـه  هم بدؤولأن, هم سوف يندمون بأن) شاعرهم إبراهيم الهوني(ىرأسهم الأشخاص وعل
  .  لأنه كشف عيوبهم وانحرافهم عن سبيل الحق,)∗(

: تـي تحمـل دلالتـين    ال) يـرفس (جاءت في لفظـة  ) الهوني(وسخرية رفيق من 
 ـرب بالرهي الض: الأولى فصيحة  ارج هـي المعنـى الـد   : در ، والأخـرى  جل في الص

  .ه يقول ما لا يفقهأن: اعر ، وتعني لهذه اللفظة وهي ما عناها الش

 ـ) القصور العقلي ( ة على والأمثل اعر كثيـرة ، ومـا ذكرتـه منهـا     في ديوان الش
  .كر لا الحصر لها ما يدخل في باب الذفي هذا المبحث إن

  : خرية من الأعلام الس – رابعا

                                                             
, ھي أن تطلق على من یھذي في كلامھ : ارج وھي ما أرادھا رفیق ا معناھا الدأم, ) یدخل ( تحمل معنى فصیح بمعنى ) یلج (  – )∗(

  .ة من سیره أو دورانھ یر عن غیر فائدة مرجوأو ھو كثیر الس,  لأنھ یخشى شیئا
 . 252/  3: دیوانھ  – )2(
 .وأصولھا فصیحة , یقول مالا یعلم :ة دارجة تعني ھي لفظة عامی )یرفس ( وكلمة ,  59/ 3: دیوانھ  – )3(
ھذه القصائد  بحجة أن, اعر أحمد رفیق والش, ي دارت بین صدیقھ الھوني اي إغفال حقیقة المعركة التھ الغنعبدرب. لقد حاول أ  -  )∗(

من  ما كانت إلا...) اكي أیھا الش( رفیق بصددھا ومنھا  أما قصائد, ) الغزل (كانت مساجلات بین الھوني وأصدقائھ وموضوعھا في 
, رفیق في المیزان : ینظر كتابھ ) في صاحبھ مجروحة  –وإن صدقت ) الغناي ( شھادة  وتظل, حكیم بین الھوني وأصدقائھ باب الت

 . 110/  3, م  1968,  1ط, لیبیا  -منشورات مكتبة الأندلس بنغازي
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 ـ فكريا لقد ورث رفيق من أسلافه منهجا عليم فـي وقـتهم لـم يخـرج     ا ، فـالت رث
 ـفـي   تدور(( تي ية اللفعن إطار الس  ـخ روح والاختصـارات ، وهيمنـت علـى    واء الش
حصـر المعرفـة فـي مـذهب واحـد       ت فقهية ، وتزموفية فيها طرائق الصالحياة الفكري

  )) .)1( لا تكاد البلاد تعرف غيره ، وكان الأدب فيها بضاعة الخاسر 

 ـ اعر غـدا الأدب بضـاعة تبـاع وتشـترى ، أو حرفـة مـن لا       وفي عصر الش
 ـ   اعر مـن كثـرة المتط  وقد شكا الشحرفة له ،   ـفلـين علـى مائـدة الأدب عام عر ة والش

 ـ ادوا برسالة الأدب إلى سـبل أخـر فقـال مخاطبـا    حوق والذ افقد أفسدو,  ة خاص يخ    الش
  ) : م1952( سنة ) ارف أحمد الش( 

  .ر ــاثل بالنــن قبـم أك مــول  ر ــاعب الشـن لقــازلت عـتن
  .ر ـلك الخاسـن المسـت مـخرج  ة ــوبــل االله لي تـإن قبــف
  .اعــر بضـاعة مـن لـيس بالش  ر في عصرنا ـعح الشـد أصبــلق

  .اجــر ه صفــة التـفلــيس ل  ومـن كـان مثلي من المفلسيـن 
  )2(. ر ـن جهلي الغابــوقمذــإلى ال  با ــركه تائــزمت على تــع

 ـ  وقد وجد الش  ـاعر نفسه في مجتمع يمـوج بـين تي فمنهـا  , ة مختلفـة  ارات فكري
فكـر قـديم    ل مـن كـل  وآخر متحل, ك بكل قديم أو تليد ولا يؤمن بغيره ار محافظ متمستي

 ـ  ومـا ذاك إلا ,  نبهاره بحضارة المستعمر الغربـي ابسبب  ة تحـاكي الأطـر   صـورة حي
  .ة عن الفكر والأدب فيه وظاهرة صحي, ك اعر آنذاة في مجتمع الشالفكري

 ـ  اعر مثالش غير أن  ـ, جديـد  قليـد والت اري التل دور الوسـيط بـين تي ل دور فمث
الحـديث مـالا   ومـن  , من القديم ما يتماشى مـع روح الحداثـة والعصـر     الاعتدال آخذا

 ـ  , المسـلم  تمـع العربي ة المتوارثـة فـي المج  يتعارضمع العقيدة أو المبادئ والقـيم الأخلاقي
يجمـع فيهـا بـين الفصـيح     , بـة  ة خلاوعبارة ثـر , اءة بن وكان سلاحه في ذلك سخرية

 ـ  والعامي  ـفي لغة سهلة لامست شغاف قلـوب الخاص بـين   -تها فـي شـعبي   –ة ة والعام
 ـقيمة خلقي ينال فيها من كل, أبناء مجتمعه   ـة أو فكري ة بأسـلوب سـاخر هـادف    ة معوج

                                                             
 ) سابق . م (  5: ، ص ) م  1969 – 1919( ة حافة اللیبیة في الصن بن سلیم ، المقالة الأدبیأحمد عمرا. د  – )1( 
بلغت أبیات ھذه القصیدة ,  224,ص , ) اعر أحمد رفیق نصوص ووثائق عن الش(  ومیض البارق الغربي, سالم حسین الكبتى  – )2(

 – 17بتاریخ  23في عددھا ) اللیبي ( ھا نشرت في صحیفة إلى أن, شار الكبتي وقد أ, ولم تنشر في دیوان رفیق من قبل , عشر أبیات 
 .المرجع نفسھ , م  1952 -1



207 
 

 ـ بغية , ومـن ذلـك سـخريته مـن الأعـلام      , حيح إصلاحها أو توجيهها إلى مسارها الص
دين من أربـاب الأدب أو اللغـة أو العـروض وبعـض الفقهـاء والمـوظفين فـي        والمقل
المطـالبين بإلغـاء الـوزن فـي     ] دين المجـد [ مثال سخريته مـن  , وائر التابعة للدولة الد
 ـ  نجدوهم سيمنهم أن اظن عر العربيالش  ـ في غيـر الش  قتتماشـى وذو  اعر العربـي أوزان

 ـ : ((  لهـم قـائلا  جهفسخر مـن   المتلقي العربي ن يطالـب بإلغـاء الـوزن    العجيـب مم
ة الموزونـة وأعجـب مـن ذلـك     قرات الموسيقية النلم يذق لذ والاكتفاء بالمعنى فهو لاشك

 ـ  العربـي عر الإفرنجي وغيـر  هم يضربون لنا الأمثال بالشأن  ـ ون أنوأحسـبهم يظن عر الش
  )1(...)).غير موزون  غير العربي

  :خاطبهم قائلا ثم, ة ة تركيحجته بأبيات شعري بل أيد ولم يقف عند هذا الحد

 ـ وق العربـي ه الـذ ذي يمجوأكتفي بهذا القدر القليل ال((   ـ القـارئ ه ويمل ذي لا ال
  )2())  ة يعرف التركي

 ـوتزداد   ـأ((  دين قـائلا ة المجـد سخريته منهم عندما ينعتهم بالأئم أئمتنـا   أن نظ
جديـد فـأنحوا   ولم يظهـر لهـم وجـه الت    عر العربيفي تجديد الش دين يحاولون شيئاالمجد

ت عـدم رضـائي بـذلك ويـوافقني علـى      وقد بين بتاتا هى قال بعضهم بنبذعلى  الوزن حت
 هم الـبعض مـن المحـافظين علـى القـديم ومـا ذلـك إلا       ا يعدمن ربرأيي هذا كثير مم

  .)1()) لالتباس الأمر بين الفريقين 

ولـم يظهـر لهـم وجـه     ( والمفارقة العجيبة في سخرية رفيق هنـا فـي جملـة    
 ـ وكأن) جديد الت عر إنسـان أرادوا أن يجـروا عليـه عمليـات تجميـل أو      التجديد أو الش

بغيـة  , أن يتجهوا نحـو الـوزن فيظهـرون عيوبـه      جدوا من بدفلم ي, تجديد فاختبأ منهم 
ا ما طالب به هـو زيـادة أوزان جديـدة علـى     وإنم, اعر وهذا مالم يطلبه الش,  نبذه تماما

  .القديمة 

                                                             
 ) .سابق . م( , م 1936, ة الأولى السن) 10(العدد , ورة ة لیبیا المصمجل, الوزن والقافیة , أحمد رفیق المھدوي  – )1(
 .المرجع نفسھ  – )2(
 .المرجع نفسھ  - )1(
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 ـ  ض سـاخرا وقد عر كين بـالآراء القديمـة فـي العـروض     بالمحـافظين المتمس
نـا لـو اسـتمرينا نـدور فـي      ي اعتقادي أنف( ( قائلا وسخر من أعلام هذا الفن, والقافية 

قها أووسـعها  وضـي  وزنـا  ) 67(تي حصـرها الخليـل فـي   عر العربي الدائرة أوزان الش
ة عشـر  علـى حصـرها فـي سـت     فق الكلم اتومن بعده ث)∗(إسماعيل بن حماد الجوهري 

 ـ لبقينا ست,  بحرا تلـك   بـل لـن نخـرج مـن    , احون ة عشر قرنا ندور دوران جمـل الط
مـن تلـك القيـود بهـذه      ائرة الكبرى وقـد أعلنـت شـكايتي سـابقا    ائرة حتى تقوم الدالد

  :الأبيات

  .يـاء عر على حرف الرنعبـد الش  ـى متـى سئمــت أنفسنــا حت
  .نـا فيــه شبيــه الببغــاء كل  ـا للقـوافـي قفـــص نـال من

  )2(.يرضــونه للاقتــداء  مثــلا  جــديد لم يبـدوا لنـا قــادة الت
لمعـت  ( تـي تجمعهـا جملـة    تخرج عن حروف التقطيـع ال  أليس من الجمود ألا

مربـوطين فـي أوتـاد مفروقـة أو مجموعـة وأسـباب وفواصـل لا         وأن نظل) سيوفنا 
 ـ) لم أر على ظهر جبل سـمكة  : ( تنفصل عن قولهم   ـ حت مك علـى ظهـر   ى يعـيش الس

  )3()) .الجبل 

اعر أو الكاتب أحمد رفيقتظهـر واضـحة مـن خـلال مـاتجود بـه       الشفسخرية 
والمقابلـة  ) دائـرة  ( والاسـم  ) نـدور  ( لغته من مفارقات عجيبة عن جمع بـين الفعـل   

 ـ( , الخليـل  ) عها وس( لت في المطابقة بين الفعلين تي تمثال كمـا  ,  الجـوهري ) يقها وض
بـالكيلو  (  أم وزنـا  هـل هـو شـعريا   )  ناوز67(لا تخفي سخريته من الخليل الذي أوجد 

 :مـنهم   التفت إلى العروضـيين جمـيعهم فقـال سـاخرا     عر ثم؟وإن كان يعني الش) جرام 
) بحـر  ( وكلمـة   فـي سـتة عشـر بحـرا     –بالإجماع  –هم اتفقوا على حصر الأوزان إن

 ـ ثـم , عر والبحر المليء بالمـاء المـالح   هما بحر الش: لها دلالتان  م بهـم وبفكـرهم   تهك
نـدور دوران جمـل    الجامد هذا وقال لوبقينا على هذه الحـال لبقينـا سـتة عشـر قرنـا     

وكلمـة  , ن ل في الجمـود عنـد المحـافظي   خرية كناية عن الجهل المتمثالطاحون وهذه الس
 ـ  مستم صورة) احونة جمل الط(((   ـ   دة مـن البيئـة الليبي ورة ة اسـتعاض بهـا عـن الص

                                                             
 . 11 – 10ص , م 1982,  1ط, لبنان , بیروت , دار العودة , الخلیل معجم في علم العروض , محمد سعید إسیر وآخره : ینظر  – )∗(
 ).لم تمت ( ھاوي بعنوان اعر الزھذه أبیات من قصیدة في رثاء الش,  2/46: دیوانھ  – )2(
 ) .سابق . م( , م 1936, السنة الأولى , ) 10( ورة العدد المصة لیبیا الوزن والقافیة مجل,  أحمد رفیق المھدوي – )3(
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 ـوقد استخدم الت,  )1()) ...)اقية ثور الس( ائعة في الأدب الش ائرة الـد : ( ة فـي قولـه   وري
 ـ   ى تقوم الـد حت)  ذي قاسـه علـى قـول االله تعـالى     ائرة الكبـرى وأردفهـا بالجنـاس ال
ويعنـــي ,  )2(]}55{ونكؤْفوايانككلذكةاعســـيرواغثبالمونمجرالْممقْسيةاعالسومقتمويو[:

 ـ, يامـة  قأما الأخرى فهي ال, عر ائرة الأولى الوزن الخاص بالشبالد د عليهـا بتلميحـه   وأك
ين جامـدون  لمعنى الجمود والجهل وضياع الوقت فيما لا ينفع فأهـل العـروض المحـافظ   

ا الكافرون فلم يقتنعـوا بـدعوة أنبيـائهم إلـى وحدانيـة االله تعـالى حتـى        في فكرهم وأم
  .وهم لا يشعرون  ائرة أو القيامة بغتةاعة أو الدتدركهم الس

 ـ  ) قطيع الت( وقد جمع معنى كلمة  ة بحـروف  في دلالتين بتوريتـه فـالأولى خاص
 ـقطيع الأخرى فهـي خا ا التأم,عر الش ( ة ببتـر الأعضـاء أو اللحـم وأردفهـا بجملـة      ص

ينتقـل للحـديث عـن الفواصـل      ثـم , هة حتى تظهرفـي صـورة مشـو   ) لمعت سيوفنا 
) تـي لا تنفصـل   للفواصـل ال ( وريـة فـي ذكـره    في صورة لم تغب عنها الت, والأوتاد 
 ـة بالشا خاصوهي إم  ـ , ا خفيفـة أو ثقيلـة   عر وتأتي إم أو واب ة بـالأب والأخـرى الخاص

 الانفصـال إلا  سـبب ببدلالة اللفظة على الانفصال من خلال تباعد الأشـياء عـن بعضـها    
وكـذا الأمـر فـي توريتـه بكلمـة الأوتـاد       , فواصل الخليل لا تنفصل عن بعضـها   أن

 ـ: والأخـرى , مفروقـة  عر من مجموعةأوة بالشفالأولى خاص واب أو ة بـربط الـد  الخاص
  . للقارئوالغرض منها تجسيد هذه المصطلحات في صورة مستكره , العير 

لـم أر  : ( التبكيـت عنـدما يعـرض لجملـة      خرية عنده إلى حدوتصل صورة الس
 ـ     فيسلكها فـي فـج  )  (( على ظهر جبل سمكة  ور المحـال لتكتمـل بـذلك سلسـلة الص

  .)1())تي يدعولها إلى غايته ال ح بها وجه الجمود وصولاتي قبة الالكنائي

هنالـك أوزانـا مهملـة قـد اسـتعملت                    يأتي بحججه لتأكيد ماذهب إليـه بـأن   ثم
 ـ" مستفعلن فاعلن فعـول  " قبل أن يخلق الخليل وقبل ((  ى فـي ابتـداء تـأليف علـم     وحت

 ـ العروض بل وبعده بزمن كان منهم من يـنظم  عر بـأوزان تخـرج بعـض الأحيـان     الش
 ـ   عن الحدود والقيود ال  دون خـروجهم عيبـا  تي وضعها سـادتنا العروضـيون فكـانوا يع

                                                             
 ) . سابق . م ( ,  558, ص ) م1969 – 1919( یة حافة اللیبة في الصالمقالة الأدبی, أحمد عمران بن سلیم .د  – )1(
 ) . 55: ( من الآیة : وم سورة الر – )2(
 ) .سابق . م( ,  558,ص ,)م1969 – 1919( یة حافة اللیبة في الصالمقالة الأدبی, أحمد عمران بن  سلیم .د  –)1(
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 ـ  ة اشـتقاقهم لهـا ووضـعها علـى     ويؤلفون لعيوب القوافي أسماء تحير العقول فـي كيفي
زوا الـبعض وأنكـروا   وزن أسماء ألحان في الأسـاطير وتسـامحوا مـن الـبعض وجـو     

 ـذلك لخروج الش لالأكثر ك علـى  )∗( ذي نـزل بـه الجـان والشيصـبان    اعر من الوزن ال
  .)2()) الخليل الفراهيدي 

وقـد  ,  أو قرآنـا  منـزلا  كلام الفراهيـدي لـيس كلامـا    إن: أرد رفيق أن يقول 
 ـ  , ) الشيصـبان  ( ذكر ذلك فـي صـورة سـاخرة مـن شـيطانه       عراء الـذي يـأتي الش

شـاعر   لكـل  بين أغلب الأدبـاء هـو أن   متناقلا كانقد واه  وهو يشر إلى معت, ويلازمهم 
مـن حركتنـا فنصـبح جامـدين      دنا ويحـد كلام الخليل ليس بقرآن حتى يقي وأن,  اشيطان

  . وليد غير قادرين على الابتكار والت

ولـم يكتـف   , هذا التجديد قد وجد قبل أن يولـد الخليـل نفسـه وبعـده      يرى أنو
 ـبالتنظير وإن عر العربـي أثبـت فيهـا صـور التجديـد فـي شـكل        ما أتى بأمثلة من الش

وقـد  , ة ة أو قافيتها ووزنها مع المحافظة علـى دوائـر الخليـل العروضـي    القصيدة العربي
وقـد   –سـادتنا العروضـيون   –اجتهد فـي اشـتقاقها    التيب رفيق من أسماء القوافي تعج

زوا وأنكـروا وسـامحوا فيهـا ناهيـك عـن      وجـو  القديمـة أخذوها من ألحان الأسـاطير  
  .ر العقول ها لتحيدت أسماؤها حتى إنعيوب القوافي التي تعد

شـوقي فـي حديثـه عـن     من سبقوا شوقي بقليل مـن الإحيـائيين    ض بشعرويعر
 ـجديد ويثني علـى تجديـد المغار  عن الت جمود العروضيين وبعدهم ة فـي الموشـحات أو   ب

ي أقصد بها إظهار ما كـان عليـه الأندلسـيون مـن الإسـراع إلـى       إن: ((  الأزجال قائلا
ألـم نعـد إلـى مثـل     دنا بعد أولئك المغاربـة  ماذا جد: التجديد بين مقبول ومردود فقل لي 

  )1()) .من ؟ ليك قبل شوقي بقليل من الزشعر الحطيئة والس

 ـ     خرية مـن بعـض   ولم يكتف رفيق بذلك بل وجـد الفرصـة سـانحة أمامـه للس
 ـ أساليب الكت  ـ اب في حرصهم وتكلفهم البـديع أو الس : (( اب المقامـة فقـال   جع وكـذا كت

                                                             
 ) .  ش ي ص ب ا ن( ینظر ابن منظور لسان العرب ، مادة ...  من الجن ھ أبوحيیطان ، وقیل إنھو الش: یصبان الش– )∗( 
 ).سابق. م( , م 1936, السنة الأولى , ) 10( ورة العدد ة لیبیا المصالوزن والقافیة مجل,  أحمد رفیق المھدوي – )2(
 ).سابق. م( , م 1936, السنة الأولى , ) 10( العدد ,ورة ة لیبیا المصالوزن والقافیة مجل,  أحمد رفیق المھدوي – )1(
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مـن الخـواطر التـي كانـت تـزدحم       وصرفت كثيـرا , دد د أطلت القول في غير الصولق
 ـبفكري أثناء الكتابة خـوف الز  والآن ألخـص مـرادي فـي    , تـي هـي كـالنقص    ادة الي

  .)2(...)) ذي كتبت من أجله هذا المقال أعقبها بالمقال ال كلمات قليلة ثم

 ـ   ـ    فقد سخر رفيق مـن كت :      جع فقـال  اب المقامـة لتركيـزهم علـى أسـلوب الس
الـذي  أعقبهـا بالمقـال   : ( وكـذا الجنـاس فـي قولـه     )) أثناء الكتابة ، خوف الزيادة (( 
  ) . من أجله هذا المقال  تكتب

ر الأسلوب نفسه فـي سـخريته مـن أصـحاب الأسـاليب القديمـة التـي        وقد كر
انيـة فيهـا   فـي الفقـرة الث   )3() القطـوس  ( تسعى وراء البديع والزخرف الفني في مقالته 

ومرجـان ،  ... فلا تـراوغ كالثعبـان وتـتخلص كالثعلبـان     (( جع في قوله عندما ذكر الس
 ـفهذا كل) .. راب للعاب والشوا  ـه من باب الس  ـ  جع المتكل اب المقامـة  ف فـي أسـلوب كت

  .الأمر الذي جعل رفيق يسخر منهم فكان 

اعر من نفسه أو مقاله الـذي يتوقـع لـه عـدم     ومن المفارقة العجيبة أن يسخر الش
من بهـا  تـي قـد يـؤ   ال)) يك بيضـة الـد  (( وجعل من مقالتـه  , ي القبول وكذا ذوقه الفن

 ـ  الجامدون  الأذكياء ولا يجحدها إلا المفارقـة   لكـن و, عر بداية للتجديـد فـي الأدب أو الش
 ـالد هنا هي أن م علـى  مـود المخـي  جلالـة علـى ال  للد ااسـتخدمه رفيقا نيك لا يبيض ولك

واحـدة            ةوهـذا المثـل يضـرب للشـيء الـذي يحـدث مـر       عقول أغلـب المحـافظين   
عنـد أهـل الأدب ؛ لجمـودهم فعـزم      ر ، فمقالته هذه التي كتبها لم تلـق قبـولا  ولا يتكر

  .) يك بيضة الد ( منهم فأصبحت على ألا يلحقها بأخرى يائسا

سـخر رفيـق    )1()طبـل الحـرب   ( ه الأخرى عن الوزن والقافية وهـو  توفي مقال
 ـر أو التنـد بنفسـه علـى سـبيل الت    ضافقال معر, من أصحاب الفكر الجامد  ه عنـدما  فك

 ـفلـم ي : (( له أحـد   عرض فكرته في تجديد الأوزان والقوافي ولم يهتم م أحـد بفكرتـي   ته

                                                             
 .المرجع نفسھ  – )2(
 ).سابق. م( , م 1938, الثة  السنة الث, ) 10( ورة العدد ة لیبیا المصالقطوس مجل,  المھدويأحمد رفیق  – )3(
 . 20/ 1: عن دیوانھ  نقلا, م 1937, انیة  السنة الث, ) ؟( العدد ) طبل الحرب (,  أحمد رفیق المھدوي - )1(
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بيضـة العقـر   )∗∗( دمعنـاه اجعلهـا ياسـي    ))∗(شيء ذي أنطق كلينطقهم ال( وكان سكوتهم , 
 )∗∗∗( القـوم أرادوا أن يجعلـوني شـريكا فـي الاسـم للأسـتاذ ديـك الجـن         إن:  فقلت, 
وقبعت كالقنفـذ فـي قاصـعائه ردحـا     , هم بي حسن ظن ىلهم عل ااعر الحمصي فشكرالش

 ـ , ة أخـرى  ي رغم سكوتهم العميق أريد أن أبيض مـر ولكن, من من الز ذي والحمـد الله ال
  )) .)2(... لم يجعلني عاقرا

, ة أخـرى  ه عاقر بـل سـيبيض مـر   الجامدون بأن ى لا يظنلم يسكت حت فالكاتب
 ـ      ذي لم يجعله عاقراوحمد االله ال ذين أي لم يجعله عقـيم الفكـر مثـل أولئـك الجامـدين ال

  .طلبوا منه أن يجعلها بيضة العقر

بـدافع المـدح   , افعـي  محمد سعيد العريان ومصـطفي الر / وقد سخر من الأستاذ 
الأستاذ محمـد العريـان كتـب مقالـة عـن       لأن, وأثنى عليهما  ام فقد مدحهممزوج بالذالم
بعـد مقالـة رفيـق    )∗∗∗∗( جديد في الـوزن والقافيـة   لتباافعي أثنى فيها عليه في مطالبته الر

 ـكما ذكر رفيق ذلـك مثب  بخمسة عشر شهرا  ـالتعوة فـي الـد   ةيـاد لنفسـه الر  ات , ة جديدي
 ـفسخر من الأ اسـم  ( تـي تجـاوز فيهـا    اخرة الستاذ محمد العريان عندما أتى بمفارقته الس

مـا اعتمـد عليهـا     فة في استخدام كلمـة العريـان وهيتوريـة كثيـرا    إلى الص) خص الش
أدفـأه االله فـي    –قـال الأسـتاذ العريـان    : (( بـه   ضـا فقـال معر , رفيق في سخرياته 

 ـ –تاء هذاالش فقـد راعـى رفيـق    ,  )1(..)) البحـر المنفجـر   : ه في المقالة العاشرة مانص
 ـفصل الش , اريخ الـذي كتـب فيـه العريـان مقالتـه      تاء أو بداياته في شهر أكتوبر وهوالت

  ) !!.عريان ( ه لأنه تاء وقرفخشي عليه من البرد فدعا له االله أن يحفظه من برد الش

) افعـي  مصـطفي الر ( ده مـن قصـص عـن    رلتفت إلى مقالة العريان وما أوا ثم
 ـ  ! وكيف كان يسـمع ؟   ـمـع العلـم أن  ـ ىه مبتل فمـن هنـا كانـت المفارقـة      –مم بالص

                                                             
 [:تضمین من قولھ تعالى على لسان الكافرین الجاحدین  – )∗(
 ) . 21( الآیة : لت سورة فص ]}21{ونعرْجتیْھلإوةرملومْأكقلخوھويْءشلكقنطیأذالھااللنقنطواأالاقیْنلمْعدتھشممْلھودلجوالالقو
 .خریة من نفسھ ع والسرفھا باب التلقب لزم اسم رفیق ، وبھ كان یدعى بین أصحابھ وأحبابھ ، وقد ذكر: د یاسی– )∗∗( 
اشتھر بالغزل ) ھـ 236 -161( ولد في سلمیة ( أبو محمد الكبلي , لام بن رغبان بن عبدالسلام بن تمیم عبدالس: اعر ھو الش – )∗∗∗(

ذي جاج الھو ذكر الد )ماتوافق مع رأي رفیق –ومن ذلك ) ..  بدیك الجن( واة في سبب تلقیبھ وشعر المجون والخمور واختلف الر
( نات مكو, مھتدي مصطفي غالب : للمزید ینظر, اعر أحمر البشره  ولھ عینان خضراوتان وكان الش, یخرج في الربیع وسط البساتین 

  www.4hama.org/showthrea.php/ ف  2006/  1/  16الأثنین , یة والفكریة الثقاف)  دیك الجن
 . 20/  1: عن دیوانھ  نقلا, ) سابق . م( ,) طبل الحرب ( أحمد رفیق  – )2(

  .م  1937، أكتوبر ، )  225( سالة ، ع ة الرنشر ھذا المقال في مجل – )∗∗∗∗( 
 ) .سابق .م ( ,  21/ 1: دیوانھ , ورة ة لیبیا المصمقال بمجل, طبل الحرب,  أحمد رفیق المھدوي  - )1(

http://www.4hama.org/showthrea.php
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فـي آرائـه    كويشـك ) العريـان  ( تي التقطها رفيق بذكائه وفطنته ليسخر بها من العجيبةال
 ـ ) افعي الر(ويسخر من  : (( علـى لسـان العريـان    فقـال  , ة سـماعه  في تجديـده وكيفي

ثكم عـن خبـر   بـوزارة المعـارف تحـد   مـة الموسـيقى   ماري قدسي معل الآنسةواسألوا 
ويـوم جلسـت إليـه    ) يـل  بنـت الن ( افعي يوم جلس إليها وهي تعالج تلحـين نشـيده   الر

تتبعـان  ) بعينيـه  ( وهـو يسـمعها   ) سلمي يامصـر  ا( لحنها لنشيده ) البيانة (تعزف على 
صـاه ورجليـه ويـنفخ شـدقيه وفـي      أصابعها على المعزف وهو ينقـر علـى الأرض بع  

  .)2()) أدنيه وقر ثقيل 

( يسـمع  : قولـه   –في هذا الكلام الـذي لـم يـرق لرفيـق      –فالمفارقة الساخرة 
 ـ , ولم يقليسمع بأذنيه , ) بعينيه  د علـى حاجـة فـي    وقد وضع اللفظة بين القوسـين ليؤك

 ـ نفسه من خلال تركيزه على دلالة اللفظ  مـا ذهـب   ي تكـذيب  فالأمر الذي أرداه رفيـق ه
رفيـق ذلـك مـن خـلال إثبـات       وقد أكدة لنفسه جديديعوة التلإثبات أمر الد, إليه العريان 

  . ريان بخمسة عشر شهراعبق في التجديد في الأوزان قبل الالس

 ـ) المقطـم  ( يعلن سخريته مـن صـاحب    ثم  ـال ( افعـي الجديـد   د وزن الرذي أي
 ـ,) بـالبحر المنفجـر   ( يه سموأشار عليه أن ي, ) طبل الحرب  ل المفارقـة العجيبـة   وتأم

دليـل علـى اسـتنكار     ها ساحة معركة وماهـذا إلا وكأن) بالانفجار  –الحرب ( التي تربط 
 ـ ثا علـى الر حيث قال متحـد العقل وق ولايقبله ه الذذي يمجرفيق لهذا الوزن ال ه افعـي بأن

فـاختراع لـه هـذا    ... عر كـذا كـذا   بحور الشمة تلائمه فيما يعرف من غلم يجد له ن: (( 
ولكـن صـاحب المقطـم أشـار عليـه      ) طبل الحرب ( اه ه وسمئالميزان الذي يزنه به قار

  .) 1( )) ه البحر المنفجر أن يسمي

,  وباطنهـا ذم , افعـي بطريقـة ظاهرهـا مـدح     بتجديـد الر  وقد ختم قوله مشيدا
 ـ      دامجـد  فقد كان افعيرحم االله الر: ((  قائلا ة بالفعـل لا بـالقول وقـد كـان لفقـده حاس
 ـ    العربي مع خسارة عظيمة على الأدبالس ة أوزان علـى  دفلولا صـممه لاختـرع لنـا ع

ه كان يسمع بعينيه كما يقول الأستاذ العريان ومع ذلـك فقـد جـاء بهـذا     ى ولكننغمات شت

                                                             
 ).سابق .م ( ,  21/ 1: دیوانھ , ورة ة لیبیا المصقال بمجلم, طبل الحرب,  أحمد رفیق المھدوي  - )2(

 ) .سابق . م ( ،  22/  1: م ، ودیوانھ  1937ثانیة ، لسنة نة الرة ، السة لیبیا المصوأحمد رفیق المھدوي ، طبل الحرب ، مجل – ) 1( 
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 ـ ماه طبل الحربافة ولذا سالوزن على نغمات طبل الكش افعـي فـي   ل بعـد نظـر الر  فتأم
  )2(.)) تسميته لوزنه الجديد وفي تسمية صاحب المقطم له بالبحر المنفجر 

فيصـفه فـي صـورة     لم يقف استنكار رفيق من هذا الوزن الجديد عند هـذا الحـد  
 ـ   , ساخرة بغية إظهاره في صورة قبيحة للقارئ  يخ موسـى  بل شـارك معـه صـديقه الش

تجديـد   صديقه هـذا لـن يقبـل بـأي     لعلمه أن, خرية والاستنكار في هذه الس,  البرعصي
 ظريفـا  وقـد روى لـه بيتـا   , الليبـي  العربـي  المحافظين في الأدب نصار أفهو من كبار

  : خرية فقال ر عن هذا الاستنكار ممزوج بالسيعب

  )3(.طــرا ونسيت الش... بحر أجــاج   عــرابحــر قد نظمت الش من أي
وطالـب بـأن تكـون اللغـة لغـة              , خر رفيق من أهـل اللغـة الجامـدين    وقد س

 ـ   أي لغة بسـيطة الت , مثل لغة القرآن الكريم ) ة شعبي( اس ركيـب و الألفـاظ يتـداولها الن
 ـ  , فيما بيـنهم   قعـر والإغـراب فـي اللفـظ                           بعيـدة عـن الت  ,  يفيفهمهـا العـالم والأم
ومثال ذلك قوله تعالى في وصفه لحالة المنـافقين عنـد وقـوع القتـال فـي      ,  )1(أو المعنى

ــاخرة  ــورة ســــــــــــــــــ : صــــــــــــــــــ
  .)2(]وتالْمنميهلىعغْشييذالمكهنعيأوردتيكلإونرنظميهيتأروفاءالْخاجذإف[

 ـ أسـاخر متـداول علـى     فهذا أسلوب شعبي اس فـي وصـف الإنسـان    لسـنة الن
عديد أو المنافق الجبان فيصف لك حركـة دوران العينـين وسـرعة ضـربات القلـب      الر

, ه يكاد يغشى عليه أو يصاب بحالة الإغمـاء مـن موقفـه هـذا     ة الخوف لدرجة أنمن شد
 ـ الدوقد وصف رفيق حالة الخوف هذه عندما وصـف رجـال    ائمـة فـي   الن ةولـة بالأرنب

والأرنب يضرب به المثـل علـى الجـبن فيقـال     ,  ئطار من أي وعينها تدور خوفا لالظ
  : قال رفيق , أي جبان , فلان أرنب : 

                                                             
 ).سابق .م ( ,  22/ 1:  و دیوانھ, ورة ة لیبیا المصمجل, طبل الحرب,  أحمد رفیق المھدوي  - )2(
ى تاریخ حت –یخ موسى البرعصيذي نشر من أشعار الشالبیت الوحید ال –حسب علم الباحث  –ھذا البیت  ویعد, المرجع نفسھ  – )3(

بین من     أنھ كان من المقر: فیقیات وكذا سالم الكبتي في أكثر من موضوع من دیوان رفیق وقد روت لجنة الر –سالة كتابة ھذه الر
أغلبھا كان یرسلھ  –تي كان یرسلھا من المھجر وأغلب قصائد رفیق ال, ة لم تخل من روح الفكاھة وكانت بینھما مساجلات شعری, رفیق 

ولم یعثر على قصیدة أو مقطوعة واحدة لرفیق یرثي فیھا صدیقھ وقد یكون ذلك بسبب ) م1940( لصدیقھ البرعصي حتى وفاتھ سنة 
, سالم الكبتي , ینظر ,  186 – 182,  1ص, ھامش /  2: دیوان رفیق : للمزید ینظر , بین منھما دھما أو حفظھا عند المقرضیاع قصائ

 .  215ص , ومیض البارق الغربي 
 ) .سابق . م ( ,  398:ص , خریة في القرآن الكریم أسلوب الس, عبدالحلیم حفني . د :ینظر  – )1(
 ) . 19: ( الآیة  من, سورة الأحزاب  – )2(
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  !سـدول , مـن نسيـج العنكبـوت , به   اب إلا وعقـلـه ـوفـلا عضـو في الن
  )3(! حيـن تقيــل  كـأرنبـة في الظـل  وهـو نائـم , تـرى عينـه مفتوحـة 

رين من أهـل اللغـة فـي مطالبتـه بنبـذ      سخرية رفيق من الجامدين المتقعوتظهر 
تي لم تذكر في كتـاب االله تعـالى وطـالبهم بـأن يأخـذوا      الأدوات وبعض الألفاظ القديمة ال

  :  قائلا, العصر ويأخذوا منه ما ينفعهم  اة الجديدة وأن يسايروبأسباب المدني

  )4(.يـف والمـزراق  ذهبـت عصـور الس  د عصـرنا  جـدن والتعصــر التمـد

والقـالي  , وقد سخر رفيق من فقهـاء اللغـة والأدب وعلـى رأسـهم ابـن دريـد       
الـة أوجـه   وسخريته مـن الأخيـرين كانـت حم   , اد والأصمعي والدكتور طه حسين والعق

 ـ: فقـال  , في تعداد أسماء الهـر نهم خرية هو إغراقهم وتفنوسبب هذه الس أسـماءها   دادمع
 ـوالقطط والس الهر((  ياون والخيـاط ووو مـا أكثـر أسـماء هـذا المخلـوق       نانير والض

هـا مـن تلفيـق فقهـاء اللغـة وضـعوها       ولذلك حكاية مشهورة لا حاجة إلى سردها وأظن
 ـ )∗(في حكاية تشبه تلفيقات ابن دريـد   لهرالجمع أسماء   ـ ال ه نحـل الأعـراب   ذي قيـل إن
 )∗∗(أو كنـوادر القـالي  , بب فـي إنشـاء البـديع أربعمائـة مقامـة      ت السكان أربعين حديثا

فـي   كتور طـه حسـين يشـك   ا جعل الـد مم)∗∗∗∗(اد  وروايات حم )∗∗∗(وتأليفات الأصمعي 
 ـوما عذرت الد عر الجاهليالش رت فـي الجنـون وخفـت علـى     كتور طه بك إلا بعد ما فك

مـن الأدب   فكري مـن هـذا الحيـوان المـؤذي فوجدتـه يشـغل مكانـا        شغلتأ وعقلي 
ق بهـذا الحيـوان مـالو جمعتـه فـي      ي أحفظ مما يتعلي ومع الأسف أنغم منووجدت بالر

 ـ   ه معقاد لأنرسالةلكانت أمتع من ديوان العق ه جعـل  د على فهم البسـطاء أمثـالي رغـم أن
  )1(... )) . ل قصيدة توطئة ومقدمة وشرحالك

                                                             
 .  269/  3: دیوانھ  – )3(
 .  19/ 2: دیوانھ  – )4(
وجمھرة اللغة   , ومن كتبھ الاشتقاق    , ولد في البصره   ) ھـ 321 – 223( القحطاني  ھو أبوبكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي – )∗(

, م 1958مؤسسة الخانجي   , لام ھارون  عبدالس / تح / اق ینظر كتابھ الاشتق, والمقصورة وشرح لامیة العرب للشنفرى ولھ دیوان شعر 
 . 9ص , ) ط . د ( 

 . 24ص , ابق نفسھ ینظر المصدر الس, وھو من تلامیذ ابن درید وكتابھ الأمالي ) ھـ 356(  إسماعیل بن القاسم القالي ھو أبو علي)∗∗(
وتوفي        ) ھـ 122(ولد سنة , ات والأضداد والخیل ھو عبدالملك بن قریب الأصمعي الباھلي ومن أشھر مؤلفاتھ الأصمعی    – )∗∗∗(

 ) .ھـ 216( سنة 
,      3ط, الأعلام , خیرالدین الزركلي  : ینظر) ھـ  155-95( ل من لقب بالراویة   أو, حماد بن سادور بن المبارك      – )∗∗∗∗(
 .2/310) ت .د  –ط.د(
 . 42/  1: ودیوانھ , م 1938سمبتمبر, الثة  السنة الث, ) 10( ورة العدد ة لیبیا المصالقطوس مجل,  أحمد رفیق المھدوي-)1(
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 ـ فسخرية رفيق من ابن دريد والقالي والأصمعي  ـاد مقبولـة ؛ لأن وحم سـخرية   اه
فـي   –مـن هـؤلاء الفقهـاء     –لفيـق  يادة أو التنت مواطن الخلط أو الخطأ أو الزهادفة بي

 ـ اللغة ، ولست في موقع المدافع عن رأي رفيـق هـذا أو الـر    ه موضـوع  افض لـه ؛ لأن
من طه حسين أو العقـاد ، فهـي سـخرية غيـر هادفـة       ا سخريتهيحتاج لبحث وتفصيل أم

ض عـر ة في بحثه هـذا أو مقالتـه ، فقـد    ه حاد عن الموضوعي؛ لأن ولا أوافق فيها رفيقا
 ـ ك في الشككتور طه حسين عندما شبالد ه يجـد لـه العـذر إلا    عر الجاهلي ورواتـه ، ولكن

) الحيـوان المـؤذي   ( وجـد هـذا   ف.. وخوفه على عقلـه  )) الجنون (( ر رفيق بعدما تذك
طـه حسـين لموقفـه مـن     . ما قصـد د  وإن وهو لا يعني الهر... من الأدب  مكانا يشغل

فـي القضـية    شـكيك فـي الأدب الجـاهلي   واة من أهل اللغة الذين دفعوه إلى التهؤلاء الر
  ) . بالانتحال ( المشهورة 

 ـ. ، فقد طعن في نقـد د   ولم يقف عند هذا الحد فـي   –بـه   ضـا معره حسـين  ط
رحمـه  –وأنـا لا أنقـد شـوقي    : ((  ق على بيت أحمد شوقي قائلاالمقال نفسه ، عندما عل

 ـ فقد بي –االله  ي أعجـب كيـف جـازت هـذه الملاحظـة علـى       نت من أين أخـذه ، ولكن
 ـ  الدكتور طه حسين وكيف خفيت عن نظره عند نقده  ه مـدح هـذا   هذه القصـيدة بـل أظن

  ) 1( . )).... ما علينا ولنعد إلى الهر –مدح من أبيات هذه القصيدة البيت فيما 

طـه حسـين ، رغـم    . عـن فـي د   ب رفيق للغة هو ما دفعـه للط ويبدو أن تعص
. قديم ، ولكـن لـم يبلـغ مبلـغ د      ونبذ كل) في الألفاظ والمعاني ( ة جديديل التدعوة الأو

  . ) 2( طه حسين في التشكيك في الأدب أو اللغة 

 ـ وكذا سخريته من العقاد ال فة ، ولـم يكتـف بـذلك    تي تجاوز فيها الاسم إلـى الص
د على فهم البسـطاء أمثـال رفيـق ، ويبـدو العـذر لرفيـق       ه معق؛ لقد وصف ديوانه بأن

 ـ    اد المن العقه يحمل في نفسه ما يحمل لأنة أخرى مر ل ذي سـخر مـن شـعر شـوقي وقل
 ـ جديدا موذجام نمنه ، وحاول أن يقد  ـللش  ـ –ل فـي ديوانـه   عر تمث ذي وصـفه رفيـق   ال

                                                             
قال على لسان صدیقھ )  ةالطھزاوی( وفي قصیدة رفیق ) سابق . م ( رة ، ة لیبیا المصو، القطوس ، مجل أحمد رفیق المھدوي – ) 1( 

  كــم في الجھل ھاوي كل*** مالكــم من غیر علـــم :   عیسى بن عامر معترضا على تلقیب صاحبھ بھذا اللقب  
 . ونصف ذو مســـــاوي  *** ذاك اسم نصفھ أعمى                                                                     

  329وما بعدھا ،  113: ، ص ص ) ت . د ) (  17( ي ، دار المعارف ، بمصر ، ط حسین ، في الأدب الجاھلد طھ : ینظر  - ) 2( 
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، وبهـذا يكـون رفيـق    ) 3( ر إليه مـن نقـد   اد بما نظه لم يلتزم العقومع ذلك كل –د بالمعق
  . طه حسين قبله . ة أخرى في نقده هذا للعقاد أو د ة مرقد خالف الموضوعي

بكيـت مـن طـريقتهم فـي     الت وقد وصلت سخرية رفيق بفقهاء اللغـة إلـى حـد   
قـال  : ( ، عـن الأعـراب ، فيقولـون     -قـول رفيـق    قة على حدالملف –واهد رواية الش

 ـوايـة  سنده فـي هـذه الر  جعل  رفيقا أن إلا... )  ي ، وروى أعرابيأعراب يخ موسـى  الش
ومـدى  ) القطـوس  ( ليكون راويتـه عـن لفظـة     – وهو من الأعراب أيضا –البرعصي

 ة ، ولم يكتف بنسبتها إلى البرعصـي بـل أقسـم بـاالله العظـيم وبكـل      نسبها للعربية صح
نرجـع إلـى عنـوان     وأخيـرا : (( شاهده قد نقله عن الشيخ موسى هذا في قوله  أيمانه أن
القطـوس لـيس مـن     ي سـمعت أن لأن وقد انتخبت هذا الاسم عنوانا)) القطوس (( مقالتنا 

 يبل هو اسم عربـي وهـذا دعـوى الأسـتاذ البرعصيوأنشـدن     " سه الب" الكلام المولد مثل 
  : ة نظريته هذا البيت على صح شاهدا

  حـن يسبـوس حيـن القيطـاذر مـفح  رقة ـبس مـوس هـح القيطـإذا سب
ين واالله العظيم لقـد راجعـت معـاجم اللغـة فمـا وجـدت       وهو يرويه بالياء والس

د فـي رأيـه فالعهـدة فـي روايـة القيطوسـأو       واية متشدالأستاذ الر ولكن لهذه الكلمة أثرا
  .) 1( )) القطوس في رقبته 

الشيخ موسـى البرعصـي فـي قولـه      –اويةبالرض بذلك فقد عر رفيق ولم يكتف
 ـ كلمة القط إن: ابن دريد يقول  نهذا مع أ ( : خيل فليسـمع  ة فهـي مـن الـد   ليست بعربي

  .) 2( ) ..هر ما لا يوجد في البحرم الأسماء وقد يوجد في النأستاذنا ولكن سبحان معل

دين لأسـلوب جبـران فـي كتابـاتهم     باب المقلاب الشوقد سخر رفيق من جيل الكت
ة بصـورة مضـحكة مبكيـة لتقصـيرهم     رسـالتهم الخصوصـي  ى صاروا يقلدونه في حت((
صـوا روح  هـم تقم بدرجـة أن  ) ∗(قليـد مـا جـاءوه   هم لو أجـادوا الت قليد نفسه مع أنالت في

 قليد مهما بلـغ لـن يبلـغ قيمـة الأصـل ، ولأن     الت يشكروا على ذلك لأنلجبران ما كانوا 

                                                             
 ) . سابق . م ( مة الكتاب ، مقد) في النقد والأدب ( یوان عباس محمود العقاد وآخر ، الد: ینظر  – ) 3( 
 ) . سابق . م  (رة ة لیبیا المصومجل" القطوس " أحمد رفیق المھدوي  – ) 1( 
 المرجع نفسھ  – ) 2( 
 . طة وھي مضمومة وما قبلھا ساكن ھا وقعت متوسواب أن تكتب الھمزة على الواو ؛ لأنالص: جاءوه  – ) ∗(
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 ـ   كر علجبران نفسه الش أسلوب جبرانلا يستحق  ـيـه فكيـف يرجـو مقل كر وإنأجـاد  ده الش
  .) 3( ))؟

 ـ  باب لأسـلوب جبـران إلـى نقـد أسـلوب      وانتقل رفيق من نقد تقليد هـؤلاء الش
 ـ   شيخهم في الكتابة ، فهو نفسه مقل  ـد لأسلوب الغـرب ، فكيـف يجيـد مقل  ـد يقل ،  داد مقل

ة لا تلائـم  رفهو كثير الاسـتعمال للاسـتعارة ولكثـرة اسـتعاراته أكثرهـا نـا      : (( فقال 
 ـ، وسبب ذلك على ما أرى تشب وق العربيالذ ة وترجمتـه الكثيـر مـن    عه بالأفكار الغربي

ة فـي غيـر مكانهـا اللائـق وتركـه مـا       استعماله الكلمات اللغوي كتاباته ثم آرائهم في كل
 ـ هو أليق وهذه طريقة الكت ذين يرصـفون مـن المترادفـات مـا يفيـد      اب المستشـرقين ال

  . )4(...))وق ويخالف الفصاحة ه ينبو في الذولكنصحيحا  المعنى

 ـ    يعر ثم هكم خرية والـت ض بأسلوب جبران والإنجليز بطريقـة لـم تخـل مـن الس
د كلام الإنجليـز ولهجـتهم القصـيرة الجمـل فـي      ه يقليخيل لي وأنا أقرأ له أن: (( بقوله 

 ـ  ها نعيق الغرانيق فهو إذ ية كأنأصواتهم الحنجري  أن ة صـحيحة تحـس  كتـب بلغـة عربي
  )1(...))ة تركيب كلامه على غير التراكيب العربي

جبران لقـد ذكـر رفيـق تقـديره لصـاحبه       بأسلوخرية الهادفة من ورغم هذه الس
والابتكـار  , أي يـة الـر  وحر, تـه  ي أعرف لجبران طرافـة الموضـوع وجد  إن: ((  قائلا

ة ومع ذلـك فهـو فـي وقتـه نسـيج وحـده فيمـا        يزيوإن كان ذلك من اقتباسه من الإنجل
  )2(.))ذكرت له من المزايا مع ضعف أسلوبه واختلال لغته 

فقـد سـخر مـن أحمـد     , من سخرية رفيـق الهادفـة    – أيضا –عراء ولم ينج الش
, فـي أغلـب ديوانـه    ) قـم وقـف   ( تناول فيها اسـتهلاكه للفظتـي    )5(شوقي في مقاله 

 ـوحاول تعليل ذلـك الأمـر بإرجا   ر شـوقي بكثـرة الوقـوف أو القيـام للملـك      ه لتـأث ع
عر الجـاهلي ومـاذكرت لفظـة الوقـوف علـى الأطـلال       أو تأثره بقصائد الش, أوالأمراء 

                                                             
 .  24/  1: م ، دیوانھ  1937یولیو )  2( السنة )  10) رة ، ع ة لیبیا المصو، مجل)  المتجبرنون ( أحمد رفیق المھدوي  - ) 3( 
 ) .سابق . م ( , رة ة لیبیا المصو، مجل)  المتجبرنون ( أحمد رفیق المھدوي  - )4(
 .المرجع نفسھ – )1(
 . 33/ 1: دیوانھ , م  1937دیسمبر , )  3( السنة )  3(ع , رة ة لیبیا المصومجل, دیوان ابن زكري ,  أحمد رفیق المھدوي – )2(
,           م 1936یونیو  4, )  1(السنة )  9(ع , ورة ة لیبیا المصمجل, ) في شعر شوقي . ..قم وقف (  أحمد رفیق المھدوي – )5(

 . 6/  1: دیوانھ 
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 ـ(( ة منـه أو  أو قد تكـون لازمـة علقـت بلسـانه مـن دون قصـد أو إراد      , فيها  ف تكل
أي نعـم  , وفهمـت  , نعـم أيـه   : (( اس أثناء كلامهم مثل كالكلمات التي يستعملها أكثر الن

 وما أشـبه ذلـك وقـد تكـون جملـة طويلـة ولكـن       )) وعرفت ياسي , وفهمت وإلا لا , 
 ـخف المتعود يأتي بها بكل فالكلمـة التـي يعتادهـا الإنسـان تكـون      ... ف ة ومن غير تكل

اكرة يسـتعين بهـا المـتكلم لحظـة قصـيرة مـن       ة حافز للكلام أو جالب لما في الـذ بمثاب
مة لاتصال الكلام ومن هـذا القبيـل مـا يكـون نحنحـة أو سـعالا       من يستجمع فيها الهالز

  .حسب ما اعتاد الإنسان من عادة قاهرة 

  )4(..)).) ي صافالر( ))ينقاد في وسط الجماعات  لهن  ابن آدم مقهور بعادات  كل(( و 
 ـ –من ديـوان شـوقي    –عرية واهد الشوقد عرض رفيق من الش د مـا ذهـب   ليؤك

وبعـد سـخريته هـذه الممزوجـة      –وقد أشرت لهذا المقال في تناولي لأدب رفيـق   –إليه 
ة فـي البحـث أو   ب لا يخلـو مـن الجـد   متـأد  م أنهى مقالته بأسلوب علمير والتهكندبالت

لشـعر شـوقي بـك أعرضـه علـى      هذا ماعثرتعليه أثناء مراجعتي : ((  كتابة المقالة قائلا
لهـوى بـل خدمـة لـلأدب      ا ولا مـيلا دقيق لا أريد به غضالأدباء على سبيل البحث والت

  .)1()) والأدباء 

 ـ   رفيـق  وقد سخر  , تين بطريقـة غيـر مباشـرة    مزمـن الكتـاب الجامـدين المت
البـديع   اب المقامات فـي عنـايتهم بـاللفظ واسـتهلاكهم لفـن     وخاصة الملتزمين طريقة كت

)) القطـوس  (( ومن ذلـك مداعبتـه لأحـد أصـدقائه فـي مقالتـه       , جع منه ة السوخاص
 ـ –عندما  طلب منه وأصدقاؤه  ع بـل عليـك أن تـدف   :  قـائلا , مك أن يدفع ثمن وجبة الس

 ـ    ص كالثعبان وتتخلثمنه فلا تراوغ كالث ادل بسـمك  علبان ودرنـا حـول المائـدة وجـاء الن
 ـ,تفوح رائحته فيسيل اللعاب )) مرجان (( لونه كاسمه  مقلي  ـ  حت , راب ى يغنـي عـن الش

 ـ   , شهوة لالتهامه بشوكه وزعانفه , وترقص الأمعاء مقرقرة  هوة  فكـان منظـره يفـتح الش
  .)2(...)) المغلقة 

                                                             
 .المرجع نفسھ  - )4(
 ) .سابق . م ( , ورةة لیبیا المصمجل, ) في شعر شوقي ... قم وقف (  أحمد رفیق المھدوي – )1(
 ) .سابق . م ( ,  42/  1: ودیوانھ , ورة ة لیبیا المصمجل)) س القطو(( مقالتھ ,  أحمد رفیق المھدوي – )2(
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عنـدما   )∗(مـان الهمـذاني   لبـديع الز ) ة بالمقامـة المضـيري  ( ة أشبه وهذه الجزئي
 ـ( ذكر على لسان صاحبه أو بطل مقاماتـه   فـي وصـفه لقصـعة    ) بـن هشـام    ىعيس

, وسـافرت خلفهـا العيـون    , ورفعناهـا فارتفعـت معهـا القلـوب     : ((  ة قائلاالمضيري
ومضـى فـي إثرهـا    , قـدت لهـا الأكبـاد    وات, فاه مظت لها الشوتل, بت لها الأفواه وتحل

  )3(..)) الفؤاد 

 ـ دين لأسـلوبها مـن خـلال    وعلى سمت كتابة المقامات سار رفيق يسخر من المقل
كتابـة المقامـات كانـت     نقد هادف يريد أن يصل من خلالـه إلـى إيصـال فكرتـه ؟ أن    

 ـ ادهـا فـي وقتهـا فلمـاذا يظـل     رت عن علمائها وروعصرها وعب جينس  ـكت ة اب العربي
مثــل هــذه الأســاليب القديمــة ولا يــأتون بأســاليب جديــدة يظهــرون فيهــا جتـرون  ي

  . ! على غيرهم في الفكر ؟ اتهم وأساليبهم ولا يكونون عالةشخصي

سـاليب  حدالأأ نفسـه واصـفا  )) القطـوس  (( فقال في موضوع آخر فـي مقـال   
 ـ  أميمة في المجتمع أو الذ فـي  ) رثـرة  الث( ة الخطيـرة وهـي   حـد الأمـراض الاجتماعي

 ـ: (( بأسلوب المقامـة فـي قولـه     شخص أحد أصدقائه مستعينا ا لـه آذانـا صـاغية    وكن
, ثرثرتـه  ولا تنتهـي  , في هديره كالبازل لا تهـدأ شقشـقته    )∗( واعية وهو مشمعل وقلوبا

, هاتـه  علـى تر  اواصـطبرن , نا إلى مداراتـه  رفاضطر, للحديث  ولا يترك لغيره فرصة
  )1(..)) وليس لوقعتها كاذبه , ى وقعت الواقعة حت

وضـع رفيـق    والملاحـظ أن , ة ومـا فعلتـه برجلـه    شرع في حديثه عن الهر ثم
 ـ   في آخر هذه الفقرة ما هي إلا(...) لعلامة الحذف   ـمـن بـاب الس : ه يقـول  خرية وكأن

 ـ لو أ ه وضـع علامـة الحـذف    ردت أن أكمل مقالتي هذه على سمت المقامة لفعلـت ولكن
  .شرع في مقالته بأسلوبه الأدبي العلمي الخاص  ثم

                                                             
 ) .ھـ 398(المقامات توفي  فن وھو من ألف, لقب ببدیع الزمان الھمذاني نسبة لقریتھ , ھو أبو الفضل أحمد بن الحسین  – )∗(
, ین عبدالحمید محمد محیي الد/ تألیف , مان الھمذاني شرح مقامات بدیع الز, أبو الفضل أحمد بن الحسین , مان الھمذاني بدیع الز – )3(

 .  123: ص , م 1962,  2ط, القاھرة , مطبعة المدني 
  ) . ل . ع . م .  ش( ة ریف ، ینظر ابن منظور ، لسان العرب ، مادجل الخفیف الظھو الر: المشمعل – )∗( 
 ) .سابق . م ( ,ورة ة لیبیا المصمجل)) القطوس (( مقالتھ ,  أحمد رفیق المھدوي - )1(
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 ـ     -صديق رفيق -رثار الث ولعل رثـار فـي   اجر الثفـي هـذه المقالـة يقـارب الت
مـة بتقليـدها   أراد أن يسـخر مـن أسـلوب المقا    ارفيق ويبدو أن, مقامة الهمذاني المضيرة 

يـل مـن أسـلوب المقامـات المغـرق      ليصل إلى بغيته وهو الن, اتها ص شخصيلدرجة تقم
  )2(.في البديع وغريب اللفظ 

 ـ    –القطوس–وفي المقالة نفسها  اب المقامـات فـي   سخر رفيـق مـن أسـلوب كت
 ـ   وبالاختصـار  : ((  قـائلا ) القطـوس ( ة حديثه عن فضيحته بين أصـحابه بسـبب عض

فقـالوا  , كينـة  انفضحت المسألة وشاعت بين الخاص والعام وجاء فـيمن جـاء شـاعر الر   
وأرتـج عليـه   )) قعـد محبـوس   (( فأجاب علـى البديهـة   )) ته قطوس د عضيالس: (( له 

 ـى دخل أبو عبداالله وهو أسـتاذ الز وصار يفكر في إتمام البيت حت  ـ ج ه الين فعرضـوا علي
)) ح طـول الليـل يحـوس    تـري : (( وقـال  ولا تنحنح  ولا كح, ر ر ولا قدالإجازة فما فك

  : فكان البيت هكذا 

  ـح طـول الليـل يحـوس تري  قعــد محبـوس   ـاته قطـوسـد عضيالس
لي كـان يحسـن ضـرب العـود وانقلبـت العيـادة        ولحنه بعضهم واستدعوا جارا

 ـ   ومر, إلى ليلة طرب وسرور  ه سـاعة ودخلـت   الأسبوع بفضل الإخـوان وتسـليتهم كأن
دت ار حتـى تعـو  أمـام الـد   ى فـي البهـو ثـم   فاء وخرجت أتمشقاهة وتماثلت للشدور الن
  )1(..))وق خرجت إلى الس وق ثموانطلقت العروق في الس, رجلي 

 ـ  ا سبق يتضح أنفمم  ـ  , ددة سخرية رفيق ذات شـعب متع  ةولهـا مسـاربها الخفي
فمنهـا مـا جـاءت بطريقـة     )2(,اهرة وجه من وجوهها الظ طح بأيتي لا تظهر على السال

 ـ  ـ   مباشرة نال فيها رفيق من المسخور منه ويظهر ذلك جلي ة ا فـي أغلـب قصـائده الوطني
ومنها ما جاء بطريقة غيـر مباشـرة كسـخرية رفيـق مـن بعـض القـيم والعـادات         , 

 ـ  ر هـذا الأسـلوب فـي أغلـب مقالاتـه وقصـائده       والمبادئ الخاطئة في مجتمعـه ويظه
ومـن ذلـك تسـلقه علـى نغمـات      , ..القـديم   واللغـوي  ة أو الموروث الأدبـي الإخواني

                                                             
 123: ص ص , ین عبدالحمید محمد محیي الد/ تألیف , مان الھمذاني شرح مقامات بدیع الز,  مان الھمذاني بدیع الز: ینظر  – )2(

 ) .سابق . م ( , ومابعدھا 
 ) .سابق . م ( ,  49/  1: ودیوانھ, ورة ة لیبیا المصمجل, ) القطوس : ( قال , أحمد رفیق المھدوي  – )1(
, د محمد دغیم , إشراف , بكتاب مھرجان رفیق الأدبي : مقال , ة الحدیثة ولغة رفیق الثقافة العربی, مصطفي ناصف . د: ینظر – )2(

 ) .سابق . م ( ,  218: ص 
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 ـ  , القصائد القديمة والنيل من أسلوب أصحابها  فـي فـتح    )∗(ام ومن ذلك قصـيدة أبـي تم
  : ةالتيمطلعها عموري

  )3(.واللعـب  بيـن الجـد الحـده في حـد  من الكتـب  يـف أصـدق أنبـاءالس
ق رفيـق علـى نغماتهـا ونسـج قصـيدة سـاخرة مـن أوضـاع العــرب         فتسـل 

  : قال ) عام جديد ( عوا فلسطين من بين أيدهم في قصيدته والمسلمين عندما ضي

  ! ب ـغج والشـهريول في التـر القـونكث  ب ـبالخط, ام ـبعد الع, ام ـل العـنستقب
  !ذب ـديق بالكـإلى التص, ا ـمنه, ل ـنمي  دع ـخ,  ىـاديث المنـأحمن , نا رـتغ

  ! يـراقـب العجـب المزعـوم في رجـب   متكــل , على المهـدي, ـا مـازال من
  )4() .يـف أصـدق أنبـاء مـن الكتـب الس(   ولا كتــب , ــدق بأنبـاء فـلا تص

 ـ فقد تقم  ـ, ام ص رفيق أغلب معاني قصيدة أبـي تم  –ه فـي البيـت الأخيـر    ولكن
 ـ    بامؤد اثاعر عبعبث الش –وكذا سائر القصيدة  فـي   تـي تعـد  ام المـن قصـيدة أبـي تم

 ـ, ومع ذلك فقد سخر رفيق منـه  , مة روائع قصائده مقد  ـ لأن ا بالإكثـار مـن   ه كـان مولع
 ـالساخر يخلق خطأ آخر مـن البـديع ويعـر    رفيقا ولكن(( في شعره البديع  اعرعلى ج الش

, مـن أسـاليب ذلـك البـديع      ه يصـطنع أسـلوبا  ل إليك أنتصوير أسلوب المستعمر فيخي
آخـر غيـر هـذا     وهل تكون سياسة المسـتعمر شـيئا  ! ؟ ولعبا أليس البديع مخاتلة وخداعا

  : ن ذلك فقال وبوقفة عند قول رفيق يتبي)1() الأسلوب 

  ) !تأتـي جديداتهـا مـن أوجـه اللعب(   ت في تلاعبهـا دـج! ها هـي اليـوم  و
  : وقولـــه 

  ! أعطـت بيمنـى يديهـا أخـذ مستلـب   لتأخـذ ما , بيسـراها , ـت علينـا من
  )2(! وفي الحقيقـة لم نـأخـذ ولم تهــب   ! وهي قـد وهبـت ! نـا قد أخـذنا كأن

 ـ   – البـديعي  –فقد أخذ رفيق هذا المعنـى   ه عليـه بأسـلوب   ام وردمـن أبـي تم
  : ساخر عندما استحضر قوله 

                                                             
ولمع نجمھ في سماء , م مع أبیھ تجاه مصر وفیھا تعل ورحل منھا طفلا, ) ھـ 172( ولد بدمشق سنة , ائي بن أوس الطھو حبیب  – )∗(

 ) . ھـ  231( وتوفي سنة , عر الش
ل ص والمجلد الأ, ) ت .د( ,  3ط , دار المعارف بمصر , محمد عبده عزام / تح ,  بریزيبشرح الخطیب الت, مام دیوان أبي ت – )3(

 . 73 – 40 –ص
 . 147/  3: دیوانھ  – )4(
, محمد دغیم . إشراف د ,  مھرجان رفیق الأدبي( نت كتاب دراسة ضم, ة الحدیثة ولغة رفیق قافة العربیالث, مصطفي ناصف . د  – )1(

 ) . سابق . م ( ,  220: ص 
 . 150,  149/  3: دیوانھ  – )2(
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  )3(.مـس واجبـة من ذاو لـم تجـب والش  مـس طالعـة من ذاوقـد أفلـت فالش
ابتسـمت حـين رأيـت    (( لقـد  : مصطفي ناصف على ذلك بقولـه  . ق د وقد عل
وهكـذا ضـاع الإنسـان بـين البـديع      , منـه   ام سـاخرا تمينحو نحو أبي  اقصاحبنا رفي

  .)4())  حديثا والبديع الاستعماري – عري قديماالش

فقـد سـخر مـن أسـلوب     , ورفيق بذكائه هذا قد رشق عصفورين بحجـر واحـد   
 ـ  , ام المغرق في البديع أبي تم ف العـرب والمسـلمين   وفي القصيدة نفسها سـخر مـن تخل

وقـد أثنـى الـدكتور    , لسـطين بكثـرة الخطـب الكاذبـة لا الفعـل      وجهلهم وإضاعتهم ف
 ـ ولا أعرف شـاعرا : ((  مصطفي ناصف على ذكاء رفيق قائلا علـى   ا آخـر ألـح  عربي

 ـ    رفيقا والواقع أن, كاء أكثر مما فعل رفيق هذا الذ ف العـرب فـي   لـم يكـن يعـزو تخل
 ـك وحده فقد كان يعلـي مـن ك  فكمواجهة خصومهم إلى الت  ـة الـذ ف  ـكاء ال ع بـه  ذي يتمت

  .)5()) يطان الش

, على ذكائـه مثـل مـا فعـل رفيـق       حلآخر أ اعربي لا يعرف شاعرا: ا قوله فأم
أخـرى فـي    ةة مـر الموضـوعي  –مصطفي ناصـف  . وقد جانب د  –فهذا قول مبالغ فيه 

ويـنهم سـتجد مـنهم    قـراءه دوا ي في أنل والتأمبالت – وحديثا قديما –عراء فالش, بحثه هذا 
 ـ من ألح وقـد زادت  ,  مـز حـديثا  وشـعراء الر ,  ي قـديما على ذكائه وعلى رأسهم المتنب

 ـيطان بجامع التمبالغته في نعت ذكاء رفيق بذكاء الش  ـ, رد بينهمـا  م ه يطان عصـارب فالش
أو  ث الأدبـي قـديم مـن المـورو    وكذا رفيق لم يقبل بكل, د فلم يقبل بأن يسجد لآدم وتمر

 ـ   د ساخر والشفثار عليه في تمر اللغوي اعر ومـن  واهد على ذلك كثيـرة فـي ديـوان الش
 ـ   ال )1()أبو العون : ( ذلك قصيدته  ( وقصـيدته  , ي ابتي سخر فيها مـن أبـي القاسـم الش

 ـمداع( وقصـيدته  , ي تي سخر في أغلبها من أبـي العـلاء المعـر   ال )2() ة الدكتاتوري ة ب
  .الخ ... )4()المظلوم الحظ(سخر فيها من المتنبي وكذا قصيدته  )3()رواعتذا

                                                             
 ) ..سابق . م ( ,  50ص / ل د الأوالمجل, ام محمد عبده عز/ تح , لخطیب التبریزي یشرح ا, دیوان أبي تمام  – )3(
, محمد دغیم . إشراف د , مھرجان رفیق الأدبي : نت كتاب دراسة ضم, ة الحدیثة ولغة رفیق قافة العربیالث, مصطفي ناصف . د  – )4(

 ) .سابق . م ( , 220: ص 
 . 220:ص , المرجع نفسھ  – )5(
 .  186/  3: دیوانھ : ینظر  – )1(
 . 127/  3: ینظر دیوانھ  – )2(
 . 87/  1: ینظر دیوانھ  – )3(
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ساسـة ،  وقد أشرت في هذا الفصـل إلـى سـخرية رفيـق مـن بعـض كبـار ال       
رغـم موقفـه   ) مـين  المعل( وايـا ، وقـد سـخر مـن     والقضاة والفقهاء ، وبعض أهل الز

سـخريته هنـا    ولكـن ) 5( المجتمـع  نوير فـي  ربية والتهم عماد التمنهم وعلمه بأن الإيجابي
 ـ سخرية هادفة صو  ـ ر فيهـا الش م فـي المجتمـع مـن خـلال نظـرتهم      اعر حالـة المعل

حالتـه   ة ، فهو في ضـيق وحـرج دائـم ، بـل إن    ة إليه ، وسوء حالته الاقتصاديحقيريالت
 ـ هذه لو عرضت على قرود لن تقبل القرود بها ، فـالفقر عنـوان علـى قسـماته ، إلا     ه أن

 ـ ف أو الغنـى فحياتـه كل  عفيخفيه فيظهر الت ة علـى الوعـود والآمـال ، وهـذه     هـا مبني
 ـ رية وإن كانت تمسخسال  ـ م نفسـه فـإن  شخص المعل اعر لا يلـوم عليـه بـل هـو     الش

ولة أو الوزارة التي جعلته في مثـل تلـك الحالـة وقـد     ه يلوم على الدمتعاطف معه ، ولكن
  : فساء فقال بالمرأة الن –ي وزارة المعارف إ–هها شب

  !ود ـرح ، ولا مولـفلا ط! ض ـمخ  اء فيـفسي كالنـفه! ارف ـا المعأم
  ) 5( !ود ـــه رقـعلي ىـها أخنـفجنين  هرـاج تسعة أشـين احتــإذا الجن

 ـافتـرة الإمـارة البرق  ) م  1949( فوزارة المعارف فـي تلـك الفتـرة سـنة       ةوي
 ـ هـا  أن تـي أظهـرت اهتمامهـا بـالتعليم إلا    ة الكانت تابعة لحكم أو نفوذ الإدارة الإنجليزي

فكيـر فـي تحسـين أوضـاعهم     مـين أو الت أبطنت ما لم تظهر وهو إهمالها لرواتـب المعل 
بيلـة ، ولسـان حـال    نفيـر مـن هـذه المهنـة الن    ة في المجتمع للتة والاجتماعيالاقتصادي

 ـ االاهتمـام بالط عـدم  من خـلال   –عليم إهمال الت إن: ول اعر يقالش م ونـوع  لـب والمعل
ولـة مـع   جهيـل وتـواطئ مـن الد   نـوع مـن الت   مـا هـو إلا   –) تي يدرسها المناهج ال

  : ة ، فقال ة والعربية الإسلاميالمستعمر في نشر الجهل ومحاولة محو الهوي

  ) 1( ! الات ـر الجهـة نشـعلى أم ادواـس  رين إذاــة المستعمـأسلح مــأه
  :  قائلا مإلى المعلاعرمن نظرة المعارف وقد سخر الش

  !ود دـيش كما يعيش الــشيء يع  هاـو ، في حسبانـم ، فهـا المعلأم
  )∗( ! ود ـوأين منه وع. ود ـأو بالوع  ىـيحيا بالمن) ون ـالكم( ه ـأو أن

                                                                                                                                                                               
 . 106/  2: دیوانھ : ینظر  – )4(

 .  62/  2) م المعل: ( ، وقصیدتھ  59/  2) ة العلیا المدرسة الإسلامی: ( ینظر قصیدتھ  – ) 5( 
 .  143 – 142/  3: دیوانھ  - ) 5( 
 .  5/  2: دیوانھ  - ) 1( 
، وقد وجدت قصیدة لبشار بن برد یھجو فیھا )) رابي عش بالمنىیاكمون نین یجیك الش( ارج یشیر إلي المثل الد: الخ ) ون الكم(  - )∗( 

  : ذكر فیھا خلفھ لوعوده وفیھ لفظة الكمون فقال ) ھـ 161( اد بن عجرد حم
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  !ود ــها سيجـان بشمـمزـال إن  اعهـاب سمـه من ريح الكبـيكفي
  !عليه أخاف وهو وقود ) اري ـن(   لـم لم أقي على حال المعلــلهف
  ) 2( ! رود ـام ، قـها ، لو تسـلا ترتضي  الةـه من حـفي رأي) لح ـمتم( 

هكم منـه ، وقـد اسـتخدم    الـت  قد وصلت لحد –م من المعل –وتبدو سخرية رفيق  
فـالأولى  ) ح يكفيـه ، ونـاري ، ومـتمل   : ( بالتورية فيها ، مثـال   أكثر من لفظة مستعينا

ي بمعنـى يسـقطه   ا المعنى الآخـر ، فهـو عـام   بمعنى حسبه ، أم: الأولى : لها دلالتان 
 ـ  فـالمعنى الأو ) : نـاري  ( انية على وجهه ، وكذلك اللفظة الث اهر ، ل معلـوم وهـو الظ

وهـو اسـتعمال دارج ،   ) لهفـي عليـه   ( بمعنـى   الآخـر اعر هو المعني اما أراده الشأم
ومـن يوصـف بهـا    أي شـديد البـؤس أو عـديم الفائـدة     ) ح متمل( وكذا الأمر في لفظة 

 ـوسوء المعاش  ة الحظبقل يوصف  ـ   ، وزاد الش اخرة للمعلـم  اعر فـي رسـم صـورته الس
  :  قائلا

  !ود ــف محمـه منه تعفــيخفي  هــاتـوان على قسمـر عنـالفق
  !ردود ـى ، فثوابه مـضر الرـأج  الهـر مـهره كصبـأس يظـوالي
  !والمجهود  )∗( )يس فرت وراح التـك(   نيا ، ولا الأخرى كمناء بالدـلا ج

  ) 1( ! ود ـك المنكـهي ما سيبلغ حظ  هاود فإنـم ، بالوعلـعش ، يا مع
 ـ والظ لم أن يربأ بنفسه عن هذا الـذ اعر المعلوقد طالب الش ذي لـو عـرض   لـم ال

عرض عليه أن يترك هذه المهنة مـادام هـذا حالـه ومـا قصـد       –قبل به تد فلن وعلى قر
 ـ    عليم ، ولكن م لا نبذ التعاطف مع المعلرفيق سوى الت اعر فـي  الباحـث يختلـف مـع الش

 ـة عوجهة نظره هذه ، وخاص بيلـة وأن  م أن يتـرك هـذه المهنـة الن   ندما يطلب من المعل
  : يتصعلك خير له مما هو فيه ، فقال 

  )∗( نيا مفاليكا ؟ون في الدـم يعيشـأم ه  ةـل البؤس كافيـل رواتب أهــوه
                                                                                                                                                                               

  .ون ما لیس یصدقالكم كما وعد  أحال على غد إذا جئتھ یوما
 . 162م ، ص  1981) ط . د ( قافة ، بیروت لبنان ، دار الث ید محمد بدرالدین العلويالس/ شعر بشار بن برد ، تح / دیوان 

 .  143/  3: دیوانھ  - ) 2( 
صلى االله علیھ   ( بي  ھا رأت الن امرأة أخبرت أباھا أن    ،  وأصل المثل أن  ) كفرت وتیسك راح   : ( ھذا مثل دارج مشھور وأصلھ  – )∗( 

فذبحتھ وحضر    ، ولم تكن تملك إلا تیسا  ) جع الن( فیھا رؤیاھا على المدعوین ومنھم فقیھ  في المنام ، فرأى أن تقیم ولیمة وتقص) وسلم 
! قبیح الخلقة    تا ، وكانت تصف شخصا  رؤیاھا فقص وطلب منھا قص) الفقي ( تنحنح ) اھي الش( وبعد الأكل وفي أثناء تناول المدعون 

صلى االله  ( بي  یطان لا النما شاھدتھ كان الش     إن! كفرت وتیسك راح   ) لاجیت بالدنیا ولا بالآخرة    ( لا حول ولا قوة إلا باالله ،   : فقال 
  .  144ھامش /  3: دیوانھ ) " علیھ وسلم 

 .  144 – 143/  3: دیوانھ  - ) 1( 
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  ) 2( ! اليكا ـخلصوا منها صع! هم ـياليت  د أدركت ، حرفة التعليم ، طالعهمـق
  الموضوع نفسه فيوقوله في موضع آخر 

  !اوة ينعم ـن في الشقـوأزرى به ، م  له ،ـعمى ، وأشقاه عقرم النـد حـلق
  ) 3( ! س درهم ـفبد النـم ، أن يستعيحت  لا كان ، هذا العيش ، إن كان نيلهـف

الجهل بـين   مون هذه المهنة وانصرفوا إلى غيرها لما بقي تعليم ولشاعفلو ترك المعل
حيح ولسادت الخرافات والأباطيل في المجتمع وتلك سياسـة  ين الصاس وبعدوا عن فهم الدالن

  .ويخدمه فيها أعوانه من أبناء الوطن العملاء  المحتليرتضيها 

أو  عابـة خرية بنفسـه ، وكـان أغلبهـا مـن أجـل الد     ج الأديب من السولم يتحر
 ـ فقـد ذكـر أن  )  الموت عومـا  ىإل( بسط فكرة أو تجربة ما ، ومن ذلك قصيدته  اعر الش

 ـ   –فـي بنغـازي    –، على شاطئ البحر  مع أصدقائه ليلا كان سائرا ت وإذا بـه وقـد زل
قدمه عن موضعها فسقط في الماء ، فأسرع أصـحابه وأنقـذوه مـن الغـرق ، وأحـاطوا      

 ـ  جاته ، ولكنلامة على نئين بالسبه مهن  ـ المفارقة العجيبة في هـذه الس ر خرية هـو أن يعب
ر نـد زن بأسلوب مضـحك سـاخر لا يخلـو مـن الت    حاعر عن هذا الموقف المبكي المالش
  : عابة من نفسه وأصدقائه فقال والد

  .لل ـرجت ، تقطر أرداني من البـخ  لحالي ، حين شاهدني )∗( ريفـبكى الش
  .بل ـوالق اق الودـثروا ، من عنـوأك  والإخوان ، في شغفي ، هو ، ـنوضم

  !ل ـن الأجـام مـة أيـولا ، بقيـل  لبهـزرائيل مخـاد ، ينشب عـد كـق
  .، إلى دارنا الأخرى على عجل  وماـع  لنيـة كادت توصـوت ، من لجـنج
  ) 1( !لل زـن الـم ا إلاـتأتي مصائبن  ت برأسي رجلي ، إذ هويت ، وهلـزل

 ـومضى الش كـان أشـبه    –خم وطولـه عنـدما سـقط    اعر في وصف جسمه الض
 ـها السبصخرة عظيمة قد حط ى وصـلت إلـي بطـن الـوادي     يل من عل من فوق جبل حت

  : فقال 

                                                                                                                                                                               
 ھم الفقراء : المفالیك  – )∗( 
 .  105 – 104/  3: دیوانھ  - ) 2( 
 .  65/  2: دیوانھ  – ) 3( 
،  ماعلیم ؛ معل، عمل في سلك الت) م  1962( في بنغازي ودفن فیھا سنة ) م  1911( ریف أبو مدین ولد عام الش/ ھو الأستاذ  – )∗( 

  . 192/  2بین منھ ،ینظر دیوانھ اعر المقرأصدقاء الش اقة وھو من أعزذو شا ، وكان أدیبا، فمفت فناظرا
 .  192/  2: دیوانھ  - ) 1( 
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  !وديان ، من جبل ـر للل تحدــسي  خر أرسلهالص زلت ، أهوي ، هويـن
  ) 2( .ل لي ه حبيب ، قد تمثـلوج شوق ،  في ذلك الموقف المرهوب ، ساورني

ر وجـه محبوبتـه وهـو    تـذك  يذوفي هذا البيت الأخير سخر رفيق من عنترة ال 
، وعنتـرة فـي    فـي ميـاه البحـر    في موقف مرهب ، فرفيق في صراع مع الموت غرقا

في ساحة المعركـة وتلـك مفارقـة عجيبـة أراد رفيـق منهـا أن        صراع مع الموت قتلا
 وهـو أن تجمـع بـين الحـب    قه عاقـل ، هذا الأمر لا يصـد  إن: ة بقوله يسخر من عنتر

  : فقد قال عنترة  والحرب في ساحة المعركة أو صراع الموت في آن واحد

  .ند تقطر من دمي ـي وبيض الهمن  لـاح نواهـمرتك والرـد ذكـولق
  ) 3( .م ـارق ثغرك المتبسـعت كبـلم  هاوف لأنـيل السـوددت تقبيـف

 ـ   وقد سخر الش نون عوفة اللـذين يسـت  اعر في القصيدة نفسـها مـن بعـض المتص
يتقربـون بهـم   و لاح وسيلة يتشـفعون بهـم   بغير االله ، أو يجعلون أولياء االله من أهل الص

  :ي فقال االله كما في أشعارهم ، وكذا سخر من المتنب ىإل

  .اء في عجلـج ذي قدلام الـعبدالس  وى فاسكتنيـذي أهم الـناديت ، باس
  .ل ــلا زعـا بــله أتلقاهـمن أج  ةـحادث لـوا سبيلي ، كـخل: فقلت 
  )  1( ) !وفي من البلل ـأنا الغريق فما خ(   تهـي في محبـذلوني ، فإنــلا تع

 ـ: المفارقة العجيبة هي قوله ولعل  ـ نجوت، من لج ! لني إلـي أيـن ؟  ة كـادت توص
 ـ    ، إلى دارنا  عوما: قال   إن :اب إن قلـت والأخرى علـى عجـل ، وقـد لا أجانـب الص
( ل كلمـة  فبـد )  يصـريع الغـوان  ( قد سخر في هذا البيت من بيت مسلم بن الوليد  رفيقا

وقـد وصـف المـوت يـأتي علـى       يفقال صريع الغـوان ) على عجل (  ىإل) على مهل 
  : ه عند رفيق يأتي الموت على عجل مهل وهو مستعجل غير أن

  ) 2( .وت مستعجلا يأتي على مهل ـكالم  ال بهـجق ما يعيا الرـفبالر ينال

                                                             
 .  193 – 192/  2: دیوانھ  – ) 2( 
، مراجعة أحمد عبداالله فرھود ،  ، شرح لجنة التحقیق بدار القلم العربي اد ، دار القلم العربية ، عنترة بن شدتاریخ شعراء العربی - ) 3( 

بریزي في كتابھ شرح تي شرحھا ابن الخطیب الت، ولم أجد ھذین البیتین في معلقتھ ال 11م ، ص  1996،  1حلب ، سوریا ، ط 
 ) سابق . م (  193یاغ ، ص عمر الص. د / المعلقات العشر المذھبات تح 

ي ، شرح دیوان المتنب: ي ینظر یب المتنبنھا الشاعر قصیدتھ وھي لأبي الططرة الأخیرة ضمالش ، مع العلم أن 193/  2: دیوانھ  – )  1( 
 .  200/   3م ، 1934،  2، بیروت ، لبنان ، ط  عربيلعبدالرحمن البرقوقي ، دار الكتاب ال

 .  824/  2ف ،  2003، ) ط . د ( القاھرة ، ,أحمد محمد شاكر دار الحدیث / عراء ، تح عر والشالش, ابن قتیبة - ) 2( 
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الوظيفـة   فـي الإمـارة ، فقـد ذم    فـا عندما كان موظ – أيضا –وسخر من نفسه 
 ـ   أسيره عبد أو ووصف من يعمل فيها بأن ف وفقـرة  لرئيسه فيها ، ووصـف حـال الموظ

, الـخ ...وكيف كان يهـرب مـن بـائع الخضـراوات واللحـوم     , التي عليه يون وكثرة الد
 ـ   ووصف خوفه  ره حتـى ولـو بلـغ    من رئيسه ، وغروره علـى أبنـاء مجتمعـه أو تكب

  : ) 3( ) جارة والوظيفة الت( شيخ حارة ، من ذلك قوله في قصيدته منصب 

  .اره ـــأس كـه ، وفـونـفي ع  ف ، كان االلهـل ، حال الموظـفتأم
  !اره ـقي أظف، يت رــفار، مع اله  زال المسكين في رجفة الـــــلا ي
    :ه ـــوقول
  .طارة لا ضروب الشـور ، مستعم  ، في اختلاق الز ارد العقل ، ذاهلاـش

  .)∗( اعة ، يرجو بغير صبره ، سراره ـ  ــقيقة ، لا السهر ، بالديحسب الش
    :ه ــــوقول

  ) !اره ـب( لك ـهر ، ليس يمفي الش  و في الخامسـ، فه ونهـدي لا يوفى
  !اره ـة السيكـين ، علبن ، وبالدـي  قن بالدلق الذـاوي الجيب ، يحـخ

  ) !اره الخض( ـز ، ويخشى مطالب   م ، والخبــــيتوارى من بائع اللح
  .راره ـ، مثل الع ه ، يصفرـه بوج  ريم ، تلقـــاــاء الغـإذا جـف
  .اره ــخ الحـة ، كشيـنت له رتب  ذا ، له غرور ، وإن كــاـع هـم
  !ارون ، بهجة ، ونظاره ـــخة ق  فـــما هو في النـراه ، كأنـفت

  .اره ـزهو ألوانه ، المختـووس ، ت  ب الطاـها ذنـرود ، كأنـفي ب
  : حاله عندما كان معهم  إلى أن قال واصفا

  ) 1( ) !اره ـالإم( هم في ـن ما كنت متلـحي  اليـض حالهم وهي حـذه بعـه
 ـ   وقد سخر من نفسه عندما كان عضـوا  حـالهم   رااب ، مصـو وفـي مجلـس الن

ه فـي ظـاهر   مضـحكا  سـاخرا  وحال الأعضاء والوزراء في المجلس جمـيعهم تصـويرا  
  : في باطنه فقال  مبكيا

  !دول ـوت ، سـالعنكبج ـبه ، من نسي  لهـوعق واب إلاـنو في الـلا عضـف

                                                             
 .  77/  2: دیوانھ  – ) 3( 
 .نھایتھ : سراره  – )∗( 
 .  79 – 78/  2: دیوانھ  – ) 1( 
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  !يل ـن تقـحي لـة في الظــكأرنب  ائمـوحة ، وهو نـه مفتـرى عينـت
  !ول ــه خبـا وفيــه مسـب كأن  هـرأس زـه ، هـألوه ، رأيـإذا س
  !ول ـفص لهن) يل ــتمث( س ـمجال  رح حالهمـك ، في شـهم يكفيـولكن
  !ل ـاس دليـهم ، في القيـي عليوإن  وــمنهم) بدالله ـالع(  يك أنـويكف
  ) 2( ! ول ـحين يق)∗( وس ـيورور كالملح  ق بينهمـتق النطارفوا فالفـد خـلق

 ـ ( وفي قصيده أخرى بعنوان   ـ  )  )∗∗( باب الليبـي رابطـة الش اعر شـكر فيهـا الش
، وطـالبهم بـأن   ) م  1946( باب الوطنيين منهم على تهنئتـه بالقـدوم مـن مهجـره     الش

 يتهم ويجعلـوا مـن الأخـلاق والعلـم سـلاحا     يعملوا من أجل وطنهم ويحافظوا على حـر 
  : فقال  لوا عليهم كثيرايوخ فلا يعوا الشلهم في مسيرتهم ، فأم

  .باب نابز والســــهم في الت  ن إليـــــوخ ومــيوا الشــودع
  .اب ـوف الخيـبه خ) ! منهم   نيوإن( وخ ـــــــيل الشـــعق
  .اب ـع رـالب شـكسة ، والت  اـــــيون على الرـــالبــيتك
  ) 1( . اب ـل مصـير ذي عقـن لغ  وـــة لا يكـــــاســيالر حب

 ـ    وأغلب مقالات الش خرية مـن بعـض القـيم    اعر لـم تخـل مـن الفكاهـة أو الس
 ـوالأخلاق والعادات المنافية لمنطق الد  ـ ين الص متها وفـي مقـد  .... ليم حيح أو العقـل الس

 ـ   مقالاته الحظ ، وأجتـزئ مـن الأخيـرة مـوقفين     .... وس ، وهـلال رمضـان ، والقط
 ـ وجودة فـي مجتمعـه ، فقـال واصـفا    سخر فيهما رفيق من نفسه وبعض القيم الم ة عض

ذي لم يعطهـم فرصـة للحـديث ومـا فعـل هـو بعـد        ة لرجله بسبب هذا المهذار الالهر
ة كانـت تجـوس   نا آذانا صاغية لذلك المهـذار ، فلـم نشـعر بهـر    ا كلقلت كن: (( ة العض

 ـ   أي –مك ، وتبحـث عـن فتـات المائـدة ؛ وطربـت      خلال أرجلنا تستنشق رائحـة الس
 ـ لجملة من حديث صاحبنا المهـذار   -العبدالله  ى ركلـت الأرض برجلـي   ؛ فضـحكت حت

                                                             
 . ولھا أصول فصیحة ) وھي استعمال دارج ( المصاب في عقلھ : یسرع في الكلام ، والملحوس :  یورور– )∗( 
 .  269/  3: دیوانھ - ) 2( 
وھي ) ة عمر المختار جمعی( في بنغازي ، وكانت على خلاف في وجھات النظر مع ) م  1945( ابطة تأسست في عام ھذه الر – )∗∗( 

 . ة من الجمعی لیست فرعا
 .  19/  3: دیوانھ  – ) 1( 
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 ـ –ة فأصابت الهر صـرخة انخلـع لهـا قلـب      –هـي لا أنـا    –)∗( تني وصـرخت  فعض
 ة الفزع والهلـع ، فتبنيـت جبنـه وعرفـت أن    من شد ى لأحسبه أحدث مكروهاالمهذار حت

ة ة وقهقهة أذهبت الألم الـذي نـابني مـن نـاب الهـر     ار وكانت جلبة وضجثرثار خو كل
  :ة لقول القائل ة هرا أصابني واستحييت أن أظهر الألم من عضمم فلم أذكر شيئا

  ة الأسدـة الكلب لا من عضـمن عض  لهـار تحمـعليك الع م بأنــواعل
فأكلتهـا قرصـة يهـودي    (  –لـو ذات سـوار لطمتنـي     –ة ليست بكلب وهذه هر

 ـ ، وعدنا إلى ما كن)∗∗( )ميت وغ  ـ ا فيـه حت  ـ هرة وذهـب كـل  ى انقضـت الس ا لشـأنه  من
ر حادثـة  ، لا أشـعر بـألم ولا أتـذك    شيء وذهبت إلى عملي كالعـادة  وأصبحت ناسيا كل

يـوم الخمـيس بخيـر وبكـرت يـوم الجمعـة        المساء والمصائب إذا بانت هانت ، ومـر 
ولا أمـدح نفسـي فـإني محـافظ علـى صـلاة الجمـع         –أت للجمعـة  فاغتسلت وتوض
  ) . صلاة القياد جمعة وأعياد (  –والعيدين لا غير 

 ـ اطئ وبعد عصر الجمعة ذهبت إلى قهوة الش : المـاء  رد، ولـم أعلـم أن  للعـب الن
  .( * ))) الجرح بعد نسيته  يض علنق(( 

 ـوشعرت بألم خفيف أخذ يزداد مـع بـرد العشـي    رت رجلـي فقمـت   ى خـد ة حت
 ـ    ) 1( .... )) والألم يزداد   ـ وقد استطرد رفيق فـي وصـف ألمـه ال ى ذي ازداد عليـه حت

 ـ  ة فـي وصـف العصـا كمـا     حمله الأصدقاء واستعان بعصاه ، وأخذ الطريقـة الجاحظي
كبـاب الجـاحظ    عر والقصص القديمة ولولا ضيق المقـام لأفـرد لهـا بابـا    وردت في الش
بيـب ، وذكـر مـا دار    طى أحضـروا لـه ال  بيين ، وكيف كابر على آلمه حتفي البيان والت

لـه ، وانتهـى الحـوار بينهمـا بالوصـفة       بينهما من حديث وقد سخر فيها بهيأته مـداعبا 
وصـف مجلـس    ة أسـبوع ، ثـم  بيب لرفيق ومنها أن يلزم فراشه لمـد بية وصفها الطالط

 ـالأصدقاء في عيادته وكيف هو ى انقضـى علـى خيـر وسـلامة     نوا عليه هذا الأسبوع حت

                                                             
ھ د الكاتب ھذا الكلام لیثبت أنوالكلمات أصولھا فصیحة ، وقد أك) ضربني وبكى، وسبقني واشتكى : ( ارج الد إشارة للمثل العامي – )∗( 

الجبن والخوف لصدیقھ  ة ، وھذا على سبیل الفكاھة فقد أسندة ھرھ شجاع لم یصرخ من عض، ولیثبت أن) ھي لا أنا : ( مظلوم فقال 
 . ا ھو فاحتملھا وسكت المھذار عندما سمع صراخھا أم

منھم  لا شجاعة  ھم یضربون فیكابرون على آلامھم ولا یشتكون جبنادارج یضرب للجبن ، والیھود أھل لذلك لدرجة أن مثل عامي -  )∗∗( 
 . فلو ضربوا ھم أحد المسلمین یسكت و یحتمل ذلك 

 )) . سود المیامیریتنیماریتھ : ( ة مطلعھ لأغنیة شعبی جز لبیت شعبيھذا ع – ( * )
 . 42: / م ، ودیوانھ  1938، سبتمبر )  3( نة الس)  10( رة ، ع ة لیبیا المصومجل) القطوس ( ، مقالة  أحمد رفیق المھدوي - ) 1( 



231 
 

عابـة  وق فـالتقى بكهـل معـروف بالد   في الس –كعادته  –ول جخرج للت ه ، ثموشفيت قدم
م بـدأ فـي ممازحتـه    ل من صادفه من أصدقائه ، فبعـد أن سـل  مشهور بالمزاح ، وهو أو
 ـ ) لرفيـق  ( للوراء ، وقال  ، فابتعد منه خطوة راجعا  ني سـمعت بـأن  ي فـإن ، ابتعـد عن

يـدور فـي    وف منه ، ومن هنا بدأ مرض الوسـواس والهـم  ع الخرة مكلوبة وتصنهذه اله
مـن هنـا بـدأ الموقـف     ! فكر رفيق وقلبه ، فهل يتداوى من الكلـب؟ أم مـاذا يفعـل ؟    

الآخر لسخرية رفيق من نفسـه ومـن بعـض العـادات الخاطئـة أو المعتقـدات المنافيـة        
منهـا و لـو كـان    نفيـر  دها في صورة مضحكة ساخرة ؛ بغية التللدين في مجتمعه ، فجس

جـل ابتـدأ وجـع    والآن وبعد أن زال ألـم الر : (( خرية من نفسه ؛ فقال ثمن ذلك هو الس
 ـ   دي مـا لهـا إلا  ي ياسيأس ، وعذاب الوسواس ياربالر وداء أنـت  وازدادت الأفكـار الس

 ـ مضجعي الأحسن أن أشـيع أن  تخالجني وتقض ني كلـب وأسـافر علـى نفقـة     نـي عض
 ـ اس علموا أنالن داوي ولكنة للتحة العموميالص  ـ تني هـر نـي عض ( ي ة وسيضـحكون من

طيـر الأحسـن أن   فلا لا لا ، هـذا رأي  . وسـيتهمونني بـالجنون    )∗( *)بزيادة صـايلي  
 ـ   ييكوين)∗( أبحث عن رجل فرجاني  ـ  لامة ولكـن وتنتهـي المسـألة بالس وع مـن  هـذا الن

  . غير مأمون ولا موثوق به  بالط

 ـ أدقوأصبحت   ـ ل كلق في المـاء وأتأم المكلـوب   إن: رب لقـولهم  مـا أردت الش
إذن  ي لا أرى شيئا من ذلـك فـلا بـأس علـي    ل صورة صاحبه الكلب في الماء ولكنيتخي

قـرب   ذلـك لا يكـون إلا   إن: انقضـى هـذا الفكـر ولكـن قيـل       ثم.  ربا، الحمد الله ي
  : الأربعين وصرت 

  ) 1( . اليا ـاللي لا أعد راـد عشت داهـوق  لةـد ليـبعلة ـالي ليـاللي دـأع
وبعـد أخـذ ورد غالطـت نفسـي ولجـأت إلـى الإيمـان         وأخيرا ام أيضاولا الأي

إن كـان لنـا    –ر يكون فليس بعـد الجنـون   يها على االله وما قدخل: بالقضاء والقدر وقلت 
  ) 2( .... )) الموت والموت في سترة خير من الفضيحة  إلا –فيه نصيب 

                                                             
  . حك ، والغرض ھو زیادة الض) الكارطة أو الكوتشینا ( ھو اصطلاح عند أھل اللعب بالورق أو ) : بزیادة صایلي (  -  )∗( *
    اس وھي أنعبیة الخاطئة التي كانت منتشرة عند بسطاء الننسبة لقبیلة الفرجاني ، وھذا من الاعتقادات الش) : رجل فرجاني (  – )∗( 
  . ار بالن یشفي المرضى من الكلب عن طریق الكي) الفرجاني ( 
عبدالرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ، بیروت لبنان ، / ح ، دیوان مجنون لیلى ، تح قیس بن الملو) لمجنون لیلي ( لبیت ھذا ا – ) 1( 

 . 253: م ص  2005،  2ط 
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مـن مجتمـع ،    فـرد فهـو  ) جـزء مـن كـل    ( قد سخر رفيق من نفسه بصفته 
 ـ  ظر عن مدى صحبغض الن  ـ ة هذا المقال أو هـل وقـع للش  هه بأسـلوب اعر حقيقـة فطعم

 ـ  ! الأدبي وأضفى عليه من ثقافته ؟ أم هو من وحـي الخيـال ؟   ه فأحداثـه  ومـع ذلـك كل
تـي سـخر فيهـا مـن     الجه رفيق فـي الجزئيـة ال  ما ع مجتمع ، ولعل تقع في كل جميعا
 ـ   بعض الأمراض والوساوس والأوهـام التـي تـدب    –نفسه  اس فتنخـر  فـي عقـول الن

بـه  فكير فيهـا ، إلـى جانـب ذلـك فقـد ن     د التقلوبهم من أمور بسيطة قد لا تستدعي مجر
 ـ ة خطيرة يبدو أنلقضي لخـارج  اس للعـلاج فـي ا  ها كانت تقع في عصره وهي خـروج الن

 ـة العموميحعلى نفقة الص  ـ  ة هـر ة ولو كان المرض عض اعتقـاد أغلـب    ى، إضـافة إل
 ـ   عبيب الشعوام المجتمع وإيمانهم بصدق الط اس المبـروكين أو الأوليـاء   عـن بعـض الن

وجيـه  صـح والإرشـاد والت  ه هـو الن هدف رفيق من وراء هذا كل اهر أنالحين ؛ فالظالص
تي تنفع العباد والـبلاد ، ولـم يجـد مـن     ة الين والعلوم العصريوهر الدحيح للأخذ بجالص
من أن يسخر من تلك الاعتقـادات الواهيـة أو بعـض القـيم الغريبـة عـن المجتمـع         بد

  . العربي المسلم للتنفير منها لاغير 

  : ات في الإخوانيعابة الدخرية و الس:  خامسا

تـي تقـع بـين الأصـدقاء ، ولـم يخـل أدب       الازحـة  معابة هي المزاح أو المالد
/ بحـوزة الأسـتاذ    – المنشـور يوجـد ديـوان شـعري     هرفيق من ذلك ، فإلى جانب أدب

عابـة بـين   أغلب قصائده لم تنشر وأغلبها قصائد لـم تخـل مـن الد    –سالم حسين الكبتي 
 ـ ال )∗( الأصدقاء ومن ذلك مداعبته لصديقه الدكتور نور الـدين العنيـزي   زئ منهـا  تـي أجت

  : قوله 

  .ين فت والطزـلام الـل فيه ظـوالأص  ين عن غلطور الدـبن رد تسمىــق
  ) 1( .لايين ــابات المــه في حسـكأن  كاـيم منهمـة الملـراه في حسبـت

                                                                                                                                                                               
 .م  1938نة الثالثة  ، أغسطس الس)  10( رة ، ع ة لیبیا المصومجل) القطوس ( ، مقالة  أحمد رفیق المھدوي - - ) 2( 
 .لأحد البنوك اللیبیة  بین منھ عمل مدیرااعر والمقركان من أصدقاء الش: ین العنیزي نورالد. د  -  )∗( 
ابراھیم / أغلب قصائده لم تنشر ، وقد روى لي أ  –سالم الكبیتي/ یحوزة أ –ھذه القصیدة اطلعت علیھا في دیوان شعري  – ) 1( 

رفیق في المیزان  : اي في كتابھ عبدربھ الغن/ اني فیھا أ القصیدة ، وقد أشار للبیت الث من ھذه رجب الماجري ، نتفا/ القرقوري ، وأ 
وللمزید ینظر قصیدتھ  164/  3م  1968،  1منشورات مكتبة الأندلس البركة بنغازي لیبیا ، ط ) دارسة وتحلیل لشعر رفیق المھدوي 

 . تلیھا المرجع نفسھ  يالت
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  : وشرهه في الأكل فقال  همهر فيها نوقوله فيها وقد وصف صاحبه بصورة عابثة صو
  .واجين س الطـغ من لحرـفى التـحت  هــها بجانبـام فيتركـا العظـأم
  .) 2( ن ـابييــبالعق ن إلاـدخـولا ي  ندنوس تفنـراء المعـه في شـول

 ـ( ومن قصائده في مداعبـة صـديقه     ( قصـيدته  ) موسـى البرعصـي    /يخ الش
 –عابثـة سـاخرة بهيأتـه فقـد كـان       ةاعر في صـور ره الشصود فق) هى من الشيطان دأ

ومعـه العصـا    لا يمشـي إلا  عمل في المحامـاة وكـان أعرجـا    ، ثم قاضيا –رحمه االله 
  : فقال فيه 

  ! يـم الوكيل والوصـــنع  يـى البرعصــخ موســيالش
  !ص ـــربــريث ، ولا ت  م ، بلاــي على الخصــيقض
  .لص ـــلة ، ومخــــبحي  ون ، أوــرع ، والقانــبالش
  !ي ـبالعص ي إلاـــلا يمش  ةـــاجــــى لحــإذا أت
  )∗( !ص ــخلاس ، في التـــإي  نــن ، مـــه أزكـــوإن
  )∗∗( ! رص ــيد الأبـل عبــمث  ز ،رـــر ، مبـــاعــوش
  !ص ـواف مخلــس بـــلي  هــــــ، لخلس هــــلكن
  !ص ـــاء الحمـــويا فس  اءــــتت ، يا ثلج الشـــفأن
  ) !المفعص ( م ـــاطــمــ  ـــلطك كاــلنا ، عينيح ــافت

  ) 1( ) . ي ــنا يابوالعصـــلا تنس(   سلفت وداـر عهــــو اذك
  : ة بقوله وفي الموضوع نفسه داعب رفيق صديقه موسى البرعصي في قصيدته الألفي

  .داهيه ) ه عط) (  )∗(**حيـالملت( على   ارــك بالاختصـد أجيبـــوبع
  )∗∗*∗( .  هاغيور الطـــار كتيمـــوص  وز الخبيثـن ، هذا العجــتفرع
  . هانيله الثـــير إلى رجــــتص  هاـته ؟ ليتــر عرجــألم ت
  ) 2( افيهالض) ة ـاحه الرــبيت( وفي   ةـعد في البيت في راحـــليق

                                                             
 ) البسیط ( رجب الماجري ، مع ملاحظة كسر في وزن البیت الأخیر وھو من / م القرقوري ، و أ إبراھی/ رواه لي أ  - ) 2( 
  ) .إیاس ( أعلم وأكثر فراسة من القاضي المعروف : أزكن  – )∗( 
  . قات شاعر جاھلي وفارس في قومھ ، وھو من أصحاب المعل: عبید الأبرص  -  )∗∗( 
 .  183/  2: دیوانھ : لمزید ینظر ، ول 187 – 186/  2: دیوانھ  – ) 1( 

  . یات وضعتھ لجنة الرفیق) یخ موسى البرعصي للش( أسم مستعار  – )∗(**
  .ثامن الھجريتار من رجال القرن الر كفرعون ، وھو أشبھ بتیمور لنك الأعرج أحد ملوك وطواغیت التطغى وتجب: تفرعن  – )∗∗*∗( 
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وصـفه بـالكرم وطيبـة     اعر فوصف بعـض حيـل صـاحبه ، ثـم    واسترسل الش
  : أن قال  ىإل الأصل ،

  .نا واهيه ـــتن محبـــيظ  لاـ، ف) الملتحي ( ا ، على ــبسطن
  .لا قافيه ـاء ، بـالهج) غليظ (   من) اه ــحاش( ه ، ــا نهاجيـوأن

  :  يصف ذكاءه ودهاءه في مهنته المحاماة فيصف حقيبته قائلا ثم
  .ه ـألمانيع ــن صنـز مهـتجـ  اميتـائب ، كالدنــها مصـففي
  .ية ـاصاوي ، تشيب لها النــدع  لوءةـس ، ممـها الكراريـوفي
  .ه ـدة الهانيـقه ، الرــعلى عين  مت، حر) اويه في رأسه ـدع( 

  .اوية ح ، في الزر ، في الصبــويذك  ر ، في الليل ، شيطانهــيذاك
  ) . باقية( ترة ـل ، في ســوفي اللي  ـةجب ح ، يجدب فيـففي الصب
  ) 3( .ه ــه ، تضحك ، الباكيــحكايت  دبادــار فكالسنــوبالاختص

 ـ      وم ، فقد وصف رفيق دهاء صاحبه في مهنته المحامـاة التـي حرمتـه نعمـة الن
ظر فيها في الليل ليقف عند دليل قـانوني ينجـي صـاحبه مـن العقـاب ، وقـد       لإطالته الن
 ـ ه يعمل في الليل مبأن اعر مداعباغمزه الش  ـا يعملـه الش  ـ يطان ، أم باح فهـو  ا فـي الص

 ـة ، وله جبوفيوايا الصشيخ في إحدى الز  ـ ة بعمـل الن ة خاص ( ا الليـل ففـي   هـار ، فأم
عابة لا غير ، وهـذا شـأن رفيـق فـي أغلـب هـذه       ، وهذا من باب الد) باقية ) ( سترة 

بقولـه   وقـد داعـب صـديقه   ،  ) 1( ربين منه تي لم تخل من مداعبة أصدقائه المقالقصيدة ال
: ارج ، فـالمعنى القريـب   ا التورية فـي هـذا المثـل الـد    مستخدم) دعاويه في رأسه : ( 

: بارع وهذا مـا لا يريـده رفيـق والمعنـى البعيـد       ه محامدعاويه محفوظة في رأسه لأن
 ـ         هو دعاء عليه بأن    :        ةدعواتـه تـنعكس عليـه فتصـيب رأسـه كمـا يقـال فـي العامي

  . ) .دعوته في راسه ( 

 ـ: ولرفيق قصيدة أخـرى داعـب بهـا صـديقيه      عيسـى بـن عـامر ،    / يخ الش
بآثـار   صـديقه الأخيـر كـان مغرمـا     عابـة أن محمود مخلوف وسبب هذه الد/ والأستاذ 

                                                                                                                                                                               
 .  197/  2: دیوانھ  – ) 2( 
 . 199 – 198/  2: نفسھ  – ) 3( 
    ، والفتوى الطھزاویة 194/  2ذكریات : ، و للمزید ینظر قصیدتھ ) ة الألفی( قصیدة  – 209 – 196/  2ینظر المرجع نفسھ  - ) 1( 
  173/  2: یف ، والص 178/  2: وعتاب  181/  2، أطلت الھجر  183/  2، دراھمي سرقت  188/  2، وحكایة المرج  190/  2



235 
 

 ـ   هاوياعر جميل صدقي الزكتور طه حسين ، والشالد  يخ عيسـى اسـما  فـاخترع لـه الش
عرضـوا هـذا    هـاوي ، ثـم  لطه حسـين والز  نسبة) طهزاوي ( للعلمين فلقبه باسم  بامرك
  :  ؤال والفتوى في هذا اللقب ، فأجابهم قائلاسم على رفيق من باب السالا

  .اوي ــل للفتـت بأهـــوني ، وأنا لســـسأل
  !طهزاوي ؟ : ص ـود ، إن قلنا لشخــما هو المقص

  .اوي ــهه والزـق طـه يعشي ، أنـيعن: ت ـقل
  !ساوي اءا بالتــم من اسمين جــذا فالاسـول
  :دال ، واعتراض ودعاوي ـال عيسى ، في جـق

  .كم في الجهل هاوي ير علم كلــما لكم ، من غ
  ) 2( م ، نصفه أعمى ، ونصف ذو مساوي ـذاك اس

محمـود صـديقه بـل هـو راويتـه ولا يقبـل        أويل لرفيـق ؛ لأن فلم يرق هذا الت
  :  يخ عيسى قائلات بالأعمى وذي المساوي فأجاب الشرفيق أن يطعن فيه أو ينع

  ناوي رـل الشـأنت ياعيسى لفع لاـك: ت ـــقل
  !اوي ـار ، شـواظ النـان ، كشــلك يا عيسى لس

  .على الأحقــاد طـاويود ، ــما أنت ، لمحمـإن
  تهـوي في المهـاوي, بالمحمـود , قال لا تغتــر 

  .ان من الخيرات خاوي ــ، شيطوء ـاق الســمن رف
  !اري راوي ــلي ، ولأشعــلا ، ذاك خلي: ت ـقل

  ق في القهاويــديق ، ورفيــ، لي ص قــوبح
  .)∗( اوي ـاعر غـع الشـا يتبـال االله ، حقـق: ال ـق
  .اوي ـدك عــو من بعـراء ، وهـذي بهـت تهـأن

 ـ لم يتحر علـى لسـان    –خرية بنفسـه عنـدما وصـف شـعره     ج رفيق مـن الس
 ـ ه هذيان ، بل وصف راويته البأن –صاحبه عيسى  بقـول شـعره    يه يعـو ذي يتبعـه بأن

                                                             
 .  190/  2: دیوانھ  – ) 2( 
 ) 226( ھم یقولون ما لا یفعلون وأن ) 225( واد یھیمون  ھم في كلألم تر أن ) 224(  عراء یتبعھم الغاوونوالش(( إشارة لقول االله تعالى  – )∗( 
من ))  ) 227( منقلب ینقلبون  وانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلموا أي لحات وذكروا االله كثیراالذین أمنوا وعملوا الص إلا

 ) .  227 – 224: ( سورة الشعراء الآیات 
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تـي اجتزأهـا مـن    ن الآيـة القرآنيـة ال  ئاب أو الكـلاب ، وضـم  للذ والعواء لا يكون إلا
 ـه غاو لأنها فوصف محمود بأننص عراء ، فلـم يعجـب رفيـق هـذا الحـديث      ه يتبع الش

مـن الخـوض فـي تعـداد      يخ عيسى الانصراف عنـه إلـى غيـره بـدلا    فطلب من الش
  : منه في قوله  يخ عيسى فداعبه ساخراة اتجاه الشفر الد، وقد غي ئالمساو

  .اوي ـود تعداد المســذا ، فما المقصـــقلت ، دع ه
  .)∗∗( اوي ــاللفت فتدك في ـت ، هل عنــنا في اللفــوافت
  اويــر العقل ، وللحكمة حــوهــه جــفي: ال ــق

  اويـــم ضــل الجسـاء ، لعليــه شفـه فيــأكل
  )لاوي ـبو الب( ا ــره يـذكـا تـان كمــت إن كـقل

  ) 1( ! داوي ـــه ، للتــ، إلي اجاـرك ، محتـلا أرى غي
ر صـو  وخمسـين بيتـا   وقد داعب رفيق أحد أصدقائه في قصـيدة بلغـت خمسـا   

 ـ   ذي طلبـه منـه   فيها هيأة صاحبه وعقله بصورة عابثة ساخرة وختمها بهـذا الاعتـذار ال
  : عابة فقال من المزاح أو الد – ولم يخل أيضا

  .اك من سوء الخصال ـحاش  يـزاح يا أخـذا مــه
  .مال ـواحت نـب لظـذهـت  ولا روراـله مســفاقب
  .ال ـير سـودك غ قـل وح  ك لا أزاــديقـي صإن

  .ال ـن عبث الخيـو مــفه  وءكسلا ي اـأرسلت مزح
  ) 2( . لا أبالي ــبت فــوإن غض  ذاكـإذا رضيت به فـف

وأغلبهـا لـم ينشـر ، وقـد     )∗( ومداعبات رفيق مع أصدقائه كثيـرة فـي ديوانـه    
، وأكتفي بالإشارة إلـي هـذه الجزئيـة منـه     ) أدبه ( أشرت إلى ذلك في تناولي لموضوع 

                                                             
ى بھا الفساد یكن: الكوسا : ید عیسى كثیر الاستعمال لھا ، مثال ن ، وكان السى بھ عن الجنونوع من الخضراوات یكن: اللفت  – )∗∗( 

  . الخ .... ماء والخراب ، والقمح عن الخیر والن
 .  191/  2: دیوانھ  – ) 1( 
 .  108/  1: دیوانھ  - ) 2( 
،  35/  3: فكاھة وحقیقة ( ، و)  93/  1فیق ، من رفیق إلى تو( و )  87/  1مداعبة واعتذار : ( من ھذه المداعبات قصیدتھ  – )∗( 

,           )  122،  117،  115،  112،  45/  3: ومن رفیق غلي توفیق ( ، )  40/  3، یاموز  38/  3، ومعارضة  37/  3: وأشیلھم 
،  200/  3لى الشیخ الأخضر إ( ، )  103/  3إلى استاذنا المرتضى ) (  186/  3وأبو العون ( ، )  125/  3تھنئة الحاج رشید ( 

 – 289/  3: أردد إلى كتبي ، وعتاب ، إلى الطیب الأشھب ، وجوى : مداعباتھ للطیب الأشھب ( ، و )  318/  3ید الأخضر والس
  . الخ ) .........  319/  3عر ، وخضاب الش)  295
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كر لا الحصر ، ومن مداعباته نوع آخـر كـان يرسـله الشـاعر لأصـدقائه      على سبيل الذ
 ـ أم تعليقـا  عن طريق تعليقه على صورة له أو لغيره سواء أكانت شـعرا  : ا ، مثـال  نثري

رة له أرسلها لأحـد أصـدقائه وهـو واقـف بجـوار بـرج بيـزا المائـل بمقاطعـة                             صو
وقد وضع عصاه عند الجهـة المائلـة مـن البـرج     ) م  1960( بإيطاليا سنة ) فلورنسا ( 

 ـ ه يسنده خشية سقوطه على الأرض ، ثموكأن  ـ  عل ورة بأربعـة أبيـات   ق علـى هـذه الص
  : قال 

  !ت انحنت ، واشمــــخر ثم  واسبطرتتطـــــاولت ، 
  !ت فــي مسمعي مــا أسر  ، لتلقي مــــــالت ، علي
  !ت أسندتها فـــــــاستقر  ولكن!  كــــــادت تخر

  ) 3( ! ت لـــولا عصاي لخر  أمـا ترى كيف قــــامت
 ـ     ة لصـديقه الـدكتور   ومن مداعبات رفيق مع أصـدقائه أن أرسـل بطاقـة بريدي

 ـ) م  1935( جـدابيا سـنة   إوهبي البوري فترة إقامته أو عمله في مدينـة   اعر كـان  والش
ذي لحيـة بيضـاء    في مدينة بنغازي ، وفي هـذه البطاقـة صـورة لرجـل مسـن      مقيما

حية ، وعلـى رأسـه عمامـة سـوداء     لبالارب طويلة وقد توارى فمه من اختلاط شعر الش
المفارقـة   أغلب اليهود الذين عاشوا فـي برقـة آنـذاك ، ولكـن     عة بيضاء لا يلبسها إلاوقب

: اخرة لصديقه في تعليقـه علـى هـذه البطاقـة بقولـه      العجيبة تظهر في مداعبة رفيق الس
  : ق ، وأنا أقول فلا هذا اختيار لكم جميعا )∗( حتراملإلام وأخلص ال فائق الستقب(( 

  .إذ حمــاك االله كفــــره  .. ى لك عمــره نـــأتم
  ) 1( ))ســـلامي للأستـــاذ بوكــر 

 ـ لـم ينشـر مـن قبـل ،     ) مـل  مجـزوء الر ( عر علـى بحـر   فهذا بيت من الش
مـع خـالص الأمنيـات أن يعطيـه      دعا لصاحبه البـوري  رفيقا ص في أنومضمونه يتلخ

                                                             
صورتان طریفتان لشاعر : ( ي صحیفة الحقیقة بعنوان ومعھا صوره أخرى نشرتا ف –ورة ، وینظر ھذه الص 320/  3: دیوانھ ) 3( 

، مع  5م ص  1967نوفمبر  18، )  641( ة من أرشیف فتحي العریبي ، صحیفة الحقیقة ، العدد ل مرالوطن أحمد رفیق تنشران لأو
م بینما  1956/  9/  27لیوم دوا اوحد) م  1956( تي التقطت فیھا صورة رفیق عام نة الھذه الصحیفة أشارت إلي الس ملاحظة أن

قبل وفاتھ بعام أو  شھور قلیلة وما أركن إلیھ ھو ما أوردتھ )  1960( ة لرفیق سنة ھا كانت آخر رحلة تودیعیفیقات إلى أنإشارة لجنة الر
 . على تاریخ مراسلاتھ  رفیق من عادتھ كان حریصا حیفة في عددھا ؛ لأنالص

 . وصل لا قطع  ھمزتھا ھمز: الإحترام – )∗( 
فلاق على ھذه  ع رفیق وصدیقھ محمدوقد وق) سابق . م ( قسم الوثائق )  258( سالم الكبتي ، ومیض البارق الغربي ، ص  – ) 1( 

 . البطاقة 
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وأكمل دعـاءه لـه بـأن يحميـه االله مـن       اليهودي طويل كعمر ذلك الشيخ المسن االله عمرا
  .  من العمر إذا ما بلغ صديقه مبلغه  كفر هذا اليهودي

  :  الحكيموهزله على طريقة أسلوب , لاعب بالألفاظالت – سادسا

لاعب بالألفاظ بإبدال حـرف مكـان حـرف أو كلمـة بـدل كلمـة أو       قد يكون الت
 ـ, بهـا وكـذا الجملـة     أو أن يكون للفظة إيحاء خاص,  تحميلها أكثر من معنى ا هزلـه  أم

 ـ   تـي  خرية حسـب اخـتلاف الأسـاليب ال   على طريقة أسلوب الحكماء فتختلـف فيهـا الس
فقد يسأل إنسان غيره بسـؤال وتكـون الإجابـة غيـر متوقعـة ولـيس هـي        , تطرح بها 

 ـ  ومـن ذلـك سـخرية    ... هكم خرية أو الـت الإجابة المطلوبة فتحدث المفارقة وتكـون الس
ذي أفتـى لـبعض العمـلاء بالإفطـار فـي      ال الإيطالي للاحتلالاء المالئين هد الفقرفيق بأح

  : شهر رمضان وهم يقاتلون إخوانهم المجاهدين فقال 

  .أعمــال  فكـان عونـا لهم في كل  ين عن يـده تلاعبــوا بأمـور الد
  .ين بالمـال مع العــدو وبــاع الد  أفتـى بفطـر لأشــرار تقاتلنــا 

  )1(.لمــذهب أو لــدين أو لأقــوال   غير مستند ) صحيح ( يفتي بوجـه 
الأولى المصطلح : فهي تحمل دلالتين ) صحيح ( اهد في البيت الأخير في لفظة فالش

بوجه : ( لالة الأخرى والد, عيف ه وجه صحيح وعكسها الضاالفقهي في قوله فلان أفتى ولفتو
مـن   ة أصولها فصيحة تطلق على كـل وهي لفظة عامي, عل ج مما يفأي بلا تحر) صحيح 

) !...وجه فـلان   ما أصح: ( اس فيقال له ا فعل أمام النج ممولم يتحر أو ذنبا ارتكب جرما
  .وهنا تبدو المفارقة وسخرية رفيق وتهكمه من هؤلاء العملاء الذين باعوا دينهم بدنياهم 

  : ذي عرف بعرجة في إحدى رجليه صي الوقوله في مداعبته لصديقه موسى البرع

  .انيــة تصيــر إلى رجــله الث  ــه ؟ ليتـــها ألم تــر عرجت
  .افيه الض) احـة بيتــه الر( وفي   ليقعــد في البيت في راحـــة 

    : إلـى أن قال 
  يخبر عــن نشأة الباديــــــة    ، يـــــرن) تلفون ( أليس له 

  )2(!لا أقصـد الماشيـه , عـي عن الس  لكـن على وجهــه, فيكفيــه 
                                                             

 . 100/  1: دیوانھ  – )1(
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 ـ     ـ   فقد تلاعب رفيق بالألفـاظ فـي البيتـين الث اني اني والثالـث ؛ ففـي البيـت الث
أن يستريح في بيتـه بعـد أن تصـاب رجلـه     )  البرعصي( عاء لصاحبه اعر بالدىالشتمن

 ـال) احـة  بيته الر( وفي  (د فقال وأك, الأخرى بالعرج  , فلهـذه اللفظـة دلالتـان    ) افيه ض
 ـ: الأولى  ائمـة فـي بيـت    احـة الد الر: وهـو  اعر وهي المعنى القريب الذي لا يعنيه الش
 ـ  رده رفيـق هـو أن  أوهي المعنى البعيد الذي : لالة الأخرى ا الدأم, صاحبه  يخ بيـت الش

 ـ  ) بيـت الراحـة   ( موسى به رائحة كريهة نتيجة  مـتلأ وأهملـه   ذي اأو بيـت الخـلاء ال
  ...هذا المعنى باقي أبيات القصيدة  دصاحبه حتى طغت رائحته ويحد

 ـ) فيكفيـه  ( واللفظة الأخرى في قولـه   ) الفصـيح  ( اعر لـم يـرد معناهـا    فالش
, حسبه أو يغنيه ويعني استخدامه للهاتف يغنيـه عـن المشـي وقطـع المسـافات      ( بمعنى 

 ـي أو الـد وإنما أراد المعني العام ذه الكلمـة بمعنـى يسـقطه علـى وجهـه علـى       ارج له
  .الأرض 

يـت المسـموم   الز( وقد تلاعب بالألفـاظ فـي أكثـر مـن بيـت فـي قصـيدته        
فمنها قوله في تصـحيف كلمـة التمـوين وزيـادة نقطـة      , منها بعض الأبيات  اجتزئ)1()

  : مويت على آخرها لتصبح الت

  ! جـاء بديـلا) مـويت الت( عن لفظـة   ف مصح: ؟ قلت ) مـوين الت( قالوا وما 
لأجـل   مذين أهلكـوا أبنـاء وطـنه   وقوله في وصف عملاء المستعمر الإنجليزي ال

  : مصالحهم 

  ! لا ــدجيوالت ون الغشــلا يعرف  م ـهــا أنق البلهـاء منأيصـد
  ! لا ـــدون لفوزنا تعجيــويمه  لالنا ـون لاستقـميسعــهوبأن

 ـ ( ان برقـة بالاسـتقلال وهـذه القصـيدة نظمـت عـام       ى الإنجليـز سـك  فقد من
 ـهم يسعون لااعر سخر من كذبهم بأنفالش, ) م1948 عب وهدفـه تفريقـه إلـى    ستقلال الش

جـاح  الن: ل الأو: فهـذه الكلمـة لهـا دلالتـان     ) دون لفوزنا يمه(اهد في كلمة ولايات والش
 ـ والأخير ه, الموت : والأخر ,  الإنجليـز لا يريـدون اسـتقلالنا     اعر بـأن و ما عنـاه الش

                                                                                                                                                                               
 .یة دارجة مرادفة لكلمة الماشیة ھي لفظة عام) عي الس( ولفظة ,  197/  2: دیوانھ  – )2(
 . 94 – 89/  3: دیوانھ  – )1(



240 
 

لـون  فهـم يعج , يت المسـموم علـى المـواطنين    ما القضاء علينا من خلال توزيعهم الزوإن
  .لا استقلاله , وإشاعة الفتن بينهعب بموت الش

 ـوفي القصيدة نفسها تظهـر    ـس اعر واضـحة مـن خـلال اسـتخدامه     خرية الش
  : ا لأكثر من معنى مثل قوله لاشتقاق اللفظة وحمله

  ! يجنـي علينا بكـرة وأصيــلا   بمــا  لـم تـدر إلا) وائـر الـد(  أي
  .دام أو تشكيـلا  امـاـفيـها نظ  انظـر إلى حـال المعـارف هل ترى 
  )2(.وط ذيولا ـحت كالأخطبـمـذ أصب  ما فـي المعـارف عـارف بمسيرها 

, الأمـر العظـيم الجلـل أو المصـيبة    : لها أكثر من دلالة منهـا ) وائر الد( فلفظة  
 ـ      أي تلـك   –هها اعر أن يشـب أو يوم القيامة ولكـن إلـى جانـب هـذه المعـاني أراد الش

 ـبالد –المعاني في أثرها   ـ : ة وائر الحكومي  ـ  ة الأي المصـالح الحكومي ى تـي لا تـأتي عل
  .وأصيلا  ةائب وقد تجني عليهم بكرأو تدور عليهم إلا بالمص شيء

 ـ    كل بأن اعر أقرفالش) وزارة المعارف ( وكذا الأمر في  د مـن فيهـا جهـلاء فأك
مـن فيهـا هـو جنـي الأمـوال       فهـم ) ما في المعارف عارف بمسـيرها  : ( ذلك بقوله 

  .ية ة التعليمتب لا إصلاح العمليوالرواتب والر

ت مع الإنجليـز  أا تواطلأنه –في القصيدة نفسها  –ه ولم تنج وزارة العدل من سخريت
  : منهم  فقال ساخرا) يت المسموم الز( ة في عدم إحقاق العدل أو الحق في قضي

  )1(!تعديـلا ) على كيف الهـوى (  ـتْسمق  مـوين إذ عــدل كعـدل تذاكـر الت
 –مـع فصـاحة ألفاظهـا     –هـي اسـتعمال دارج   ) على كيف الهـوى  ( وجملة 

 ـ  ) وزارة العـدل  ( ير من دون نظام في عمل تعني الس اعر إلـى القسـمة   وقـد أشـار الش
 ـ  ) وزارة الاقتصـاد  ( مـوين فـي   يزى فـي بطاقـات الت  الض دارة فمجموعـة لهـم الص

 ـ  ى بطاقاتهم المئـات أو الآلا والوجاهة قد تتعد بقـة  الط مـا بين, ة ف مـن الأسـماء الوهمي
  .د لا تتجاوز بطاقاتهم عدد أصابع اليد المعدمة فق

                                                             
 . 93 – 92/  3: دیوانھ  – )2(
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( فـي قصـيدة أخـرى مـن عمـل وزارة المعـارف سـنة         –اعر وقد سخر الش
 ـ  تعمل تبعا يتال) م  1948 ) تعيـين  ( اس فـي عمليـة   لإرضاء أهواء مجموعة مـن الن

  : مين أو إبعادهم فقال أو توظيف المعل

  )2(!  وتحريكا,  تسكينـا) ! الكيف ( يديرها   سائرة , مع الأهــواء ,  أرى أمــورا
ــي اســتخدامه لكلمــة فالشــ ــاللفظ ف ــد) الكيــف ( اعر تلاعــب ب لالتين ذات ال

تـي أرادهـا   ارجـة ال والأخرى هـي اللفظـة الد  , ساؤل إرادة الت: المختلفتين الأولى منها 
 ـ ,  باع الهوى و الجنوح عـن طريـق الحـق   اعر وتعني اتالش ارقـة  اعر بمفويردفهـا الش

 ـ   ) وريـة  الت( بعد ) المطابقة ( عجيبة استخدم فيها  مـن   حك بأسـلوب يبعـث علـى الض
وهـي تعنـي   ) تسـكينا  ( ظاهر اللفظ والبكاء من دلالته التـي يحملهـا فاسـتخدم لفظـة     

) حريـك  سـكين الت الت( فعكـس  ) تحريكـا  ( التمكين من الوظيفة وأتى بما يقابلهـا وهـو   
كهـا متـى تشـاء    أشبه باللعـب أو أشـبه بلعبـة الشـطرنج تحر    المعلمين قد غدوا  وكأن
  .نها متى تشاء وتسك

  : وقوله في تلاعبه بالألفاظ من خلال العبث باشتقاقاتها 
  ! إذا فـكـر المـرء فيـمـن وزر    ولا وزر فـي أن يكـون وزيـرا

  )1(!  كما لا يضـر, فـلا نفـع فيه   فيـه  لا إثـم للظـن,  علـى أن
اشـتق منـه لفـظ وزيـر      ها جذر لغـوى ولكن) لا إثم ( بمعني ) لا وزر ( فكلمة 

وزاد فـي تفسـير معناهـا فـي البيـت      , تعني آثم  –اخر حسب فكر رفيق الس –فهو إذن 
  .ه لعبة في يدي المستعمر لأن, ر الوزير لا ينفع ولا يض: وقال , اني الث

 ـ  ـ وما أكثر هذه الس فيـق علـى التلاعـب بالألفـاظ     ز فيهـا ر خريات التـي يرك
 ـ ورية أو اشتقاقات الكلمة في النيل ممالت مستخدما منهـا سـخريته   , خرية ن تقع عليـه الس

  : قوله في ) اس بعد الممات عباقرة الن( من المتنبي في قصيدته 

  وح ـزم جمـع, ش ـفي العي, اه ــفأشق
  ! وح ــلك طمـم) ب ــقل( ب إلى ـوقل

  وح ـــلا تب, ة ــبذــمع, وروح 

                                                             
 . 104/  3: دیوانھ  – )2(
 . 188/  3: دیوانھ  – )1(
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  !أرب ـن مـس مـفر النــا تضمـبم  
  .ه ـي مدحـف, ور ـافــر كـا شكـفم... 

  .ه ـــى قبحــوعل, له ــى بخـعل
  ه ـــز أو منحـــذل الجوائـــلب

  )2(! ب ـعلى منص) لنصب ( ن ــولك
ويظهر  مه في هذين البيتين كان مدحه أشبه بالذي ولكناعر صاحبه المتنبفقد مدح الش

فالقلب الأول هو الذي أشـقى  ) .. ) قلب ( وقلب إلى ( ذلك في استخدامه للجناس في كلمتي 
وكذلك في , ورةغيير والثالت: الأخرى بمعنى : ومعنى قلب , اعر في عيشه بعزمه الجموح الش

) علـى منصـب   ) لنصب : ( قال ! لمدائح كافور التي نظمها المتنبي من أجل ماذا ؟وصفه 
  .ولة بمعنى مرتبة أو وظيفة عالية في الد: ومنصب , الاحتيال : الأولى تعني : صب والن

 ـمجالس التشـريع والن  ية في ظلولة المتردوقوله فيوصف حالة الد ار المهملـين  ظ
  : لأعمالهم 

  )1(! بلا حـدق ) ـار ونظ( , غير الجـدال   وليس لها ) الس تشـريع مج( كم مــن 
: جمع نـاظر  : ار ظوالن, لاث ة بالولايات الثهي المجالس الخاص: شريع مجالس الت

وسخرية رفيق واضحة في , وهو عضو المجلس التنفيذي للولاية وهو بمثابة مجلس الوزراء 
الكلام  وأعضاء مجالس التشريع قبلهم لا يجدون إلا, عميان أي هم ) ار بلا حدق نظ: ( قوله 

  .والجدال فقط 

خرية فـي بعـض   وتظهر هذه الس, وقد سخر رفيق بأسلوب الحكيم في شعره ونثره 
ذي يكون جوابه فيه مفارقـه تبعـث علـى    يطرحها الأديب من باب الاستفهام ال يالأسئلة الت

  : من جهل بعض الفقهاء  ساخرا ومن ذلك قوله, م هكخرية أو التالس
  !هل يوجـد العلم في شخـص كتمثـال ؟  عجبـت من صنـم ترجـى منافعـه  

  وقوله 
  )2(لـذلك أنت فخـور  فخـر مختـال   العشـا في بـلاد العمي محمـدة  إن

                                                             
 .  198/  3: دیوانھ  – )2(
,                  )  269 – 268/  3إلى قومي ( و, )  202/  3: إلى الشیخ الأخضر : ( وللمزید ینظر قصائده ,  256/  3: دیوانھ  – )1(

 .الخ ) .. 293,  291,  289/  3): ات الأشھبی( 
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مـين  سـخريته مـن حـال المعل    يمتي اتبع فيها أسلوب الحكومن سخريات رفيق ال
  :رة فقالوقد ملأها بالأمثال والحكم المعب ىذين يعيشون على الوعود والمنال

  ! والمجهـود ) يس كفـرت وراح الت(  ولا الأخـرى كمـن  , نيـا لاجـاء بالد
  ! ـك المنكــود هي ما سيبلـغ حظ  ـها بالوعـود فإن,م يامعــل, عـش 
  )∗(! كاء جمـود أعمـاه عن طـرق الذ  لا يصـادم غير من !أعمـى  الحــظ
  ! دود ــه المجـابوم وهو النــفيق  بجاهل , في الحضيض , فيعثر! يمشي 
  )∗∗() ! ود ـوللإله جن)! ( ور ـيع الطــتق  ها ـوبمثل( ادف مثله ـى يصــأعم
  ! ود ــريه حسزدـلا يلا ــأو عاق  أن تصادف عالما , وادر ـن النـوم
  )2()∗∗∗() !ود ـه مسعزـه( د ـذي قــال إلا  ك رــه متحــحظهو ق من ـلم أل

 شـؤون  طوا فيمن العملاء الذين فر –الحكيمعلى طريقة أسلوب  –وقد سخر رفيق 
عب وخانوا الأمانة التـي  بحقوق الش فاستهانواواتب والرتب عن الإصلاح بلادهم وأعمتهم الر

تي نال فيها على لسان الحيوان ال اعر على اتباع طريقة القصأسندت إليهم منه فسخر منهم الش
  :  قائلا) م  1950هبل خر( منهم في قصيدته 

  ! جــاءت على شكــل مثـــل   فاسمـــع حكمــــة , وبعـد 
  .في جبــــل  ستبــدكـــان ا  ـــذي حكـــاية القـــرد ال

  .ـل ـــراب والفشــــد والخـابالفسـ, وعـــاث فيــــه      
  .ثـعـــالـب ذات حـــــيل   واتخــــذ الأعــوان مــن 
  .ســوى الخضــوع من عمـل   ومــن كــــلاب مـالــها 

  .ـــــــــاة أو جلـــد الحمــل ومــن ذئـــاب في ثيـــاب الش    
  ! ى مــن نســل ــسـل وحتــــــــــالن عفــأهـلك الحـرث مـ    

  ! نصيحـــة ولا عــــــذل   ى ـــإل ولــم يصــخ سمعــا
  )1(! ول يغـــريه خنــزيـر كبيـــــــــــــر جـاء من إحـدى الد      

                                                             
  : في ھجاء البحتري في قولھ ) ھـ 284( ومي علي بن العباس تأثر رفیق في ھذا البیت بقول ابن الر – )∗(

  .بلا عقل ولا حسب  للبحتري  *** الحظ أعمى ولولا ذاك لم نره 
 . 411ص ) ط . د  –ت .د( ,بیروت لبنان, دار إحیاء التراث العربي , الشیخ محمد شریف سلیم / تح , دیوان ابن الرومي 

الله ملائكة  إن: ( إشارة إلى الأثر المشھور : وللإلھ جنود , ) یور على أشكالھا أو أمثالھا تقع الط أن: ( إشارة للمثل المشھور  – )∗∗(
 . 144/  3: عن ھامش دیوان رفیق  نقلا, ) كل كل والشتجمع بین الش....

:                 ارجة وكذلك في الحكم الد) فدع  اخدم بسعد وإلا: ( لمشھورة ویشیر للحكمة ا,  مسعود یقصد بھ الحظ) : ه مسعود ھز(  – )∗∗∗(
 ) ل الخدمة بلا مسعود غیر اتعط*** ل أخدم بمسعود والا بط( 

 . 144/  3: دیوانھ  – )2(
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بـاقي   د فـي جبـل بـالحكم علـى    اعر رئيس الحكومة بالقرد الذي استبفقد شبه الش
وقـد اتخـذ   , لفشـله   وخرابـا  وقد عاث فيه فسادا, ة عيوالمقصود بها هنا الر/ الحيوانات 

القـادة أو  / ئاب ومـن الـذ  , العمـلاء  / ومـن الكـلاب   , المخادعين / عالب أعوانه من الث
سـل إرضـاء   رؤساء الحكومات الذين تجبروا على أبنـاء شـعبهم فـأهلكوا الحـرث والن    

  .أو المستعمر الغربي الإنجليزي / بير للخنزير الك

 ـولم يخل نثر رفيق من هزله علـى طريقـة أسـلوب الحكمـاء       ـ ذيال د فيـه  تعم
 هكم من أجل الإضحاك ؛ لرفع الملـل أو الكسـل عـن نفـس القـارئ ولشـد      عابة أو التالد

 ـ  انتباهه أو فكره لقضي وقـد  , ة فـي طـرح القضـايا    ة ما على نهـج الطريقـة الجاحظي
 ـ  ... واية أو المقامة ة أو الراب القصكت إلى أن ت سابقاأشر ائرين علـى  جمـيعهم مـن الث

 ـ    مجتمعاتهمبعض القيم والمبادئ أو العادات الخاطئة في  خرية بطريقـة لا تخلـو مـن الس
بعهـا رفيـق فـي كتاباتـه     ما اتأغلبها يأتي بطريقة غير مباشرة وهذه الأخيرة قل منها ولكن
  . ة عام أو أدبه

 ـ  ال) 1( )  الحظ( ة ومن ذلك مقالته القصصي اخرة مـن  تي لم تخل مـن فلسـفته الس
هـا حلـم أو رؤيـا رآهـا فـي      عى أنة نسجها الكاتب من وحي خياله وادالحياة ، وهي قص

 ـ  / يخ ها على صديقه الشمنامه وأراد أن يقص  – 1896( د بـن عـامر   عيسـى بـن محم
 مـا رأى رفيقـا  فل علـى شـاطئ البحـر وحيـدا     ذى رآه من بعيد جالسـا ال )∗( )م  1965

 ـ   ريق إليه أخـذ  أشار إليه بيده ، وبينما هو في الط ة أو مسـألة  يفكـر فـي سـؤال أو قص
 ـله هذا الح ليطرحها عليه ؛ بغية إفحامه ، فعن  ـل  ـم ال  ـ حـظ ل ذي يمث اس فـي الحيـاة   الن

بعـد أن وصـل المكـان الـذي يجلـس      منها قوله  وأجتزئ... قي عيد ومنهم الشفمنهم الس
  : يخ عيسى فيه الش

                                                             
 .  1/  1: دیوانھ : اعر ینظر فیقیات وھي للشحف حسب روایة لجنة الرلم تنشر ھذه المقالة في الص - ) 1( 
ى منصب ئض تولفي علم الفرا صاكان متخص) م  1965( وتوفي عام ) م  1896( د بن عامر ولد عام یخ عیسى بن محمھو الش - )∗( 

) رفیق ( بھ بین لرفیق وبینھما ملح ومداعبات كثیرة في دیوان رفیق ، وكان یلقوھو من الأصدقاء المقر... القضاء  الإفتاء في بنغازي ثم
 . كھ لحكمتھ ونباھتھ وتنس) بالمسیح ( 
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ما جاء بك إلى هنا ؟ قلت رؤيا رأيتها البارحة تركتني : مت وجلست إليه ، قال سل(( 
 –وأنا أسير هنا على غير قصـد   هتديت ، وما شعرت إلااباح أفكر في تعبيرها فما منذ الص

  ...؟  وأنت ما الذي جاء بك إلى هنا

  :  قال مازحا

 ـ  –ر لك رؤياك جئت أنتظرك لأعب  ـي مـن ذر أما تعلـم أن ... بـن سـيرين ؟   اة ي
وكـاد يفضـحني   ( رأيـت البارحـة   : قلـت   )∗∗( هاتها إن لم تكن كرؤيا إبراهيم لإسماعيل

 ـ ي أستحضر الرحك فأطرقت كأنالض  يت أقـص اسـتمر  ثـم ) ى ملكـت إرادتـي   ؤيـا حت
  :نعم  –رؤياي 

وحـول   –فيهـا جبـل عـال     جزيـرة وهناك  –ا يضطرب موجه يلج رأيت بحرا
 ـ الجزيرة فمـنهم مـن يقضـي قبـل      –جـاة  اس غرقـى يطلبـون الن  مئات الألوف من الن

 ـ      –الوصول ، ومنهم من يصل بعد الجهد  العـلاء   اوهنـاك شـيخ أعمـى ذكـرت بـه أب
يده فيخـرج بعـض مـن صـادفت      يمد –ة القامة ، أبيض اللحي )∗∗∗( ي نحيف طوالالمعر

يده من غير تعيين ، ويركل برجله بعض الذين وصلوا بجهـد وعنـاء فيرسـله إلـى قـاع      
هـم يطلـب ذروة الجبـل    كل الجزيـرة ورأيت الذين خلصوا إلـى   –البحر ثانية وهذا دأبه 

ورأيـت الـذين يصـلون     –فوس فتسـحب القلـوب بـالعيون    ة عالية تستهوي النوفيها جن
والـبعض مكـث   : إلى البحـر وهكـذا دواليـك    الأخرى احيةة يسقطون من النقمإلى تلك ال
  . ق وحسد اعدين بتشوإلى الصفح ينظر إلى الغرقى بهزء وفي الس

 ـ أنظر إلى ذلك الش راوقفت متحي اس كـذلك فـي حركـة لا    يخ دائبا في عملـه والن
 ـعن هذه الجزيرة وهؤ وسألت واحدا. فتور فيها ولا سكون   ـ لاء الن يخ مـن  اس وهـذا الش

  : فقال لي ... يكون ؟ 

: (( ن يقـول  وفتحـت عينـي والمـؤذ    –فاستيقظ وأسأل المفكـرين  !!! أنت نائم 
  )) وم لاة خير من النالص

                                                             
عي قال یا ا بلغ معھ السفلم: (( ة في قول االله تعالى لقرآنیبح وھذا أسلوب تھكمي سخر فیھ عیسى من رفیق في الآیة اإشارة إلى الذ - )∗∗( 

سورة ) ))  102( ابرین ي أذبحك فانظر ماذا ترى قال یا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء االله من الصي أرى في المنام أنإن بني
    102: افات الآیة الص

  . بالیاء لا الألف ) طویل : ( واب الص -  )∗∗∗( 
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  : م صاحبنا وقال تبس

وقـد ألهمـت    –يـوم   ا نشاهد في الحيـاة كـل  ل ناحية ممتمث عجيبةهذه لرؤيا  إن
  : سردها فقلت مستهزئا أكتم ضحكي من انطلاء حيلتي عليه  تعبيرها قبل أن تتم

  : أسمعني يا أبا سيرين 
 ـ) . م في قولي يا أبـا سـيرين   هكولم يخف عليه الت(  ه قـال وعليـه علائـم    ولكن

  ) 1( : .... ))  الجد

بالحيـاة   /)رب البحـر المضـط  ( ه ؤيـا ، فشـب  يخ عيسى في تعبيـر الر وبدأ الش
 ـ / ) الجزيرة والجبـل  ( المملوءة بالحوادث التي لا تهدأ ، وشبه  اس مـن الحيـاة   بغايـة الن

ه فعـة فيهـا ، وشـب   والر فمنهم من يكتفي بالبقاء على الأرض ومنهم من يرنو إلـى العلـو  
في معترك الحياة أو الصراع من أجـل البقـاء فمـنهم مـن ينجـو فيسـعد       اس الغرقى بالن

 ـ) يخ الأعمـى  الش( ه هم من يموت بحسرته وكمده وشبومن  ـ  ال اس ذي يحسـن لـبعض الن
لهم يـده فقـد سـعدوا ومـن     في الحياة فمن مـد )  بالحظ(  / ههشب –ويسيء للبعض الآخر 
لهم حسـن فـي العـيش وإن اجتهـدوا وأخلصـوا       عساء فيها ولا حظركلهم برجله فهم الت

 /)الجزيــرة وراحــوا يطلبــون ذروة الجبــلمــن نجــوا إلــى ( هفــي أعمــالهم ، وشــب
مـن مجـد    اس فمنهم من وصل إلي سـفح الجبـل فقنـع بمـا حقـق     بالمحظوظين من الن

هم سـقطوا وهـذه   ورفقة ومنهم من وصل إلى بلوغ غايته ومراده إلى أعلـى قمتـه ولكـن   
  : ي ذكرت قوله يخ بأبي العلاء المعروتشبيهك ذلك الش: (( قال  ، ثم) 1( نهايتهم 

  .ناهي يقصر المتطاول فعند الت  اطفابغ توس وإن كنت تبغ العز
  .) 2( قصان وهي كواملويدركها الن  ة قص وهي أهلتوقى البدور الن

 ـ  ما اختلقـت هـذه الر  ي إنعند ذلك فاجأته بالحقيقة وأن ه فـي  ؤيـا لأعجـزه ، وأن
  : وقلت . الحقيقة جاء بتعبير عجيب وأمر غريب 

                                                             
 .  3 – 1/  1: دیوانھ  – ) 1( 
 .  3/  1: ینظر دیوانھ  – ) 1( 
نسخة مصورة عن طبعة دار , القاھرة , الدار القومیة للطباعة والنشر , مصطفي السقا وآخرین / تح وشرح , ند شروح سقط الز – )) 2( 

 . 2/552) ط .د(, م  1946الكتب المصریة سنة 
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وتركتنا عوضا مـن أن نلهـو ونمـزح نفكـر ونعتبـر ،       اك جعلت هزلنا جدالله در
ومـي فـي   ك توافـق ابـن الر  كأن وما أعجب من شيء عجبني من تشبيهات الأعمى بالحظ

  : بالأعمى في قوله يهجو البحتري من قصيدة  وصفه الحظ

  ) 3( ))  . )∗( بلا عقل ولا أدب للبحتري  أعمى ولولا ذاك لم نره  الحظ
افع إلـى  الـد  نسجها الكاتب مـن وحـي خيالـه ، ولعـل     –كما أسلفت  –ة فالقص

وإن كـان رفيـق   ) أعمـى  الحـظ :( وهمـا )  وميابن الر( ل بيتذلك الكلمتان اللتان في أو
 ـ تي عبيخ عيسى القد نسبهما لمقولة الش  الحـظ / يخ الأعمـى  ر له فيها رؤياه من ذلـك الش

فـي فكـر رفيـق     جالـت ؤيـا يقظـة   عى رفيق أنه رآه في منامه وما هـي إلا ر ذي ادال
فيهـا ثقافتـه    نبـي ب ، المتـأد  العلمـي  همها بأسلوبطعوأو نثري  ضعها في قالب شعريوف

 ـ –فـي بـاب سـخريته     –تي لا يفوته عة بروحه العذبة المرحة الالمتنو م أغلـب  أن يطع
كمـا هـو    أغلبها في باطنـه مبـك   ة بملح ونوادر مضحكة في ظاهرها ولكنأعماله الأدبي

  ...بة فيه أو تعقيد الا غر سلسا ة وكان أسلوبه عذباالحال في هذه المقالة القصصي

 ـ   وعـة فـي أدب رفيـق ، ومـا هـي إلا     خرية المتنوبعد ، فهذه أبرز نمـاذج الس
 ـمن مجموع موضوعات أدبه الس بعض من كل نـت  وقـد بي عـة ،  عب المتفراخر ذات الش

تـي قـد لا تظهـر علـى     رة منه وما خفي مـن بعـض مسـاربها ال   اهفيه تلك الأنواع الظ
لمـا   أحيانـا  ئتي قـد تخـدع القـار   عة في سخرياته والطح بسبب أساليب رفيق المتنوالس

صـح  التوجيـه والن : ة كان هـدفها الأسـاس   ة أو اجتماعية أو ثقافيلدلالاتها من أبعاد فكري
شـيء حولهـا قـد يحيـد      كهة ساخرة عابثة بكـل بروح مرحة ف والإصلاح تناولها جميعا

  ...عن المبادئ أو المثل العليا والقيم الصحيحة 

 ـ عبيوقد كان للغته الش  ـة أثر بارز في استمالة قلـوب العام ة إليـه مـن   ة والخاص
... أو جنـوح فكـري    أو موقـف اجتمـاعي  ,  ته في ذلك حدث سياسـي ماد, أبناء شعبه 

أغلبـه   –لا يخلـو  ر عنـه بأسـلوب أدبـي   مضاجعهم فيعب ه ويقضيشغل فكر أبناء مجتمع

                                                             
 ) . سابق . م (  411/  1یخ محمد شریف سلیم ، لشا/ ومي ، تح دیوان ابن الر – )∗( 
 .  4 – 3/  1: دیوانھ  – ) 3( 
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, تي تغـالبفكره أو تخدمـه فـي بعـض الأحيـان      منسخريته وروحه المرحه وفكاهته ال –
  .ر فيه رفيق بلسان قومه عن آلامهم وآمالهم يعب اأدبي فيغدو الأمر عملا

الغمـوض أو   لابتعـاده فيهـا عـن   , يزت صياغته بالسـهولة والوضـوح   وقد تم
بـل كانـت تـأتي    , ...فه البديع أو الاسـتعارات أو التشـبيهات أو المجـاز    ع في تكلصنالت

  .ر أو إغراب فيها من دون زخرفة أو تقع

 ـ طبعـا  –في أغلبهـا   –سخرية رفيق  وتعد ,  عـا ولـم تكـن تطب  , فيـه   لامتأص
وقـد تغالبـه فـي أحزانـه     , وتبدو ملامحها في كتاباته الأولي كما في كتاباتـه الأخيـرة   

مـن صـدق تجربتـه داخـل وطنـه       كـان نابعـا   ونتاجه الأدبـي , وتنازع آلامه وآماله 
,  منهاجـا و,  وأسـلوبا ,  ز رفيـق بـين أغلـب معاصـريه فكـرا     ومن هنا تمي, وخارجه 

 ـ  – اأيض –يزر متمته ظهووكان لشخصي  ـفي أغلب أدبـه حت , بشـاعر الـوطن   ( ب ى لق
إضافة لـذلك فيسـهل للباحـث أن يلقبـه برائـد      , والمقالة في ليبيا , جديد والت, قد ورائد الن
  .اخر في ليبيا الأدب الس

أسـهمت فـي إظهـار    عوامل كامنـة   –اخر في أدبه الس –بوغ خلف هذا الن ولعل
 قـافي فكانـت سـببا   رت في تكوينـه الث قد أث –نه في إبراز هذا اللون من أدبه براعته وتفن

  ..راسة وهذا موضوع الفصل القادم في هذه الد, أثير في أدبه في الت
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  : تمهيد 

اخرة وجعلته ينبغ في ة رفيق السة عوامل فأسهمت في تشكيل شخصيلقد تضافرت عد  
هذه العوامل  –فيها ، ويمكن إجمال  ية ، ويفوق أقرانه من أبناء عصره أو مجتمعهالفنون الأدب

  .ةو عوامل خارجية عوامل داخلي :قبل تفصيلها في عاملين رئيسين هما  –

 ـتي تؤثر في سلوك الفرد أو في تكـوين شخصـي  الاخلية فالعوامل الد              :فـي ل ته تتمث
 – أيضـا  –ة الفـرد  صيشخ ة التي تؤثر فيا العوامل الخارجيوأم, مو والنضج أو الن,الوراثة

  . ) 1( ة ة ، وبيئته العامالخاص تهبيئ: في بيئة الفرد أو مجتمعه ، وتنقسم إلى قسمين : ل فتتمث

 ـفس والاجتماع في تأكيد أثر العوامـل الد وقد حدث خلاف كبير بين علماء الن           ة اخلي
 ـ: ل ، فالفريق الأوة على سلوك الإنسان أو نفيها أو الخارجي للوارثـة   د أنانتصر لرأيه وأك

 ـ  علـى أن : د الفريق الآخر ة الإنسان وأكفي تكوين شخصي الافع دورا        ةالعوامـل الخارجي
ته ، ونفوا أن لها الأثر المباشر في تكوين سلوك الفرد أو شخصي ليس )ة أو البيئي ةالاجتماعي( 

  . ) 2( ر على سلوك الإنسان يكون للوراثة دور مباشر في التأثي

ة الإنسان عبارة عن مزيج مشـترك مـن العوامـل    شخصي ومهما يكن من رأي فإن  
  : ر صوويمكن عرضها في هذا الت) المكتسبة ( ة والأخرى الخارجي) ة الفطري( ة اخليالد

  .ة عوامل خارجي+ ة عوامل داخلي= ة الإنسان شخصي

   ) . مكتسبة ( ة عوامل بيئي) + ة فطري( ة وراثيعوامل = ة الإنسان شخصي

ة لة في الوراثة أو العوامل الفطرية المتمثاخليولم ينكر الإسلام أثر العوامل الد  
واج  الـز ة د على أثرها في عملية على الإنسان ، وقد أكلبية أو السالأخرى وتأثيراتها الإيجابي

                                                             
 –ة للطباعة والنشر ، بیروت ھضة العربیلنة ، دار اجریبیة والتربوي أسسھ النظریفس الت، علم الن سید خیر االله. د : ینظر -   ) 1( 

دار مصر للطباعة ، . زكریا إبراھیم ، مشكلة الإنسان، مكتبة مصر . ، وكذا كتاب د  79 – 71: ص ص ) ت . ط ، د . د ( لبنان ، 
في استخدامھ لفظة  م مطلقازكریا إبراھی. الباحث لا یوافق د  وما بعدھا ، مع ملاحظة أن 160: ص ص ) ت . ط ، د . د ( القاھرة ، 

 . ویطلقھا على الإنسان في أغلب كتابھ ) حیوان ( 
         دار المأمون للطباعة والنشر , ة لسلوك الإنسان ارسة العلمیفس الدد عبدالعال وآخر ، المدخل إلى علم النسی.د : ینظر –) 2( 
شر، ة للدارسات والنسة الجامعیوسیولوجیا والأدب ، المؤسالس قصي الحسیني. وكذا كتاب د, بعدھا  وما 28: ص ص) ت.د(, 1ط

ة ة الفرد ، مجلمن الوراثة والمحیط في تكوین شخصی أثر كل: ي ، مقال بعنوان ، وكمال الغز 47: م ، ص  1993،  1بیروت ، ط 
 . 51: م ، ص  1977دیسمبر ، )   4( نة الس)  12( ة ، ع الثقافة العربی
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              ): صلى االله عليه وسـلم ( ال المناسب للأبناء ، فقال رسول االله ه لاختيار الخونب أو المصاهرة
   وقد ورد الحديث برواية أخرى في قولـه )) روا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم تخي(( 
   .) 1( ))  ساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهنالن لنطفكم فإنروا تخي): (( صلى االله عليه وسلم ( 

لة فـي العوامـل   المتمث) ة ة أو العامالخاص( خطر البيئة  أيضا –ولم يغفل الإسلام 
رسـول االله             : قال ) رضي االله عنه ( ة على سلوك الإنسان وتكوينه فعن أبي هريرة الخارجي

 ـدانه وييولد على الفطرة  فأبواه يهو ما من مولود إلا) : (( صلى االله عليه وسلم  (  رانه نص
: وقال أبو هريرة , ) 2()) ون فيها جدعاء ؟ سهل تحعجماء سانه كما تنتج البهيمة بهيمة ويمج

  ) 3( ] االله لْقخل يلبدت لا ايهلع اسالن رطف يتال االله ةطْرف [: واقرؤوا إن شئتم قول االله تعالى 

بل يولد ويحيـا  , لا دخل للإنسان فيها  –كتسبة بخلاف الأمور الم –فالأمور الفطرية 
 ـ , بها  ر في تكوينه من دون أن يشعرويموت وهذه الأمور تؤث ي وهي آية من آيـات االله الت

 ـمن قا ل في صنع االله تعالى فقال عزمتأم عجز بها الكفار وكلأ  ـو [: ل ئ  ـآي نم  لْـق خ هات
   )4(. ] ينماللْعل اتيلآ كلذ يف نإ مكانلْوأو مكتنلْسأ فلااخْتو رضالْأو اتاومالس

 واضحا ر في سلوك الإنسان فقد جعل لها الإسلام قانوناتي تؤثة الا العوامل الخارجيأم
 نإ [: فقال تعالى , م سلوك الإنسان ويهديه لصالح الأعمال ذي يقولا في القرآن الكريم المتمث

 ـ ونلعمي ينذال يننؤْمالْم رشبيو مقْوأ يه يتلل يهدي رآنالْق اـذه  ـل نأ اتحالالص  جـرا أ مه
  .)5(] }10{يمالأ اباذع مهل ادنعتأ ةرالآخب وننؤْمي لا ينذال نوأ} 9{يرابك

مـه إلـى   ة التي تضبط سـلوكه وتقو انيبذي لا يلتزم بتلك القوانين الرلا الإنسان افأم
فقـال   ويعن الخلق الس الانحرافل على ه المسؤول الأوحيح فقد ظلم نفسه لأنالطريق الص

في هذا وقوله تعالى  )6( ] }39{ينمالْي ابصحأ لاإ} 38{ةٌينهر تْبسك امب فْسن لك [: تعالى 

                                                             
بكتابھ علل ) ھـ  327 – 240( الرازي الحافظ ابن الإمام أبي حاتم محمد بن إدریس  نرواه الإمام أبو محمد عبد الرحم – ) 1( 

 . 404 – 403/  1، ) ط . د ( ھـ  1343الحدیث ، مكتبة المثنى ببغداد ، القاھرة ، وھو جزآن ، 
. د . ط .د ( , مكتبة الإیمان , صحیح مسلم , ) ھـ  261 – 206(  یسبوريأبي الحسین مسلم بن الحجاج الن, رواه الإمام مسلم  - ) 2(

 . 1318ص ,  2658 – 22: رقم الحدیث ) ت 
 . 30: من الآیة , وم من سورة الر – ) 3(
 . 22: الآیة , وم من سورة الر – )4(
 . 10 – 9: من  سورة الإسراء الآیتان  – )5(
 . 39 – 38 :الآیتان , من سورة المدثر  – )6(
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 ـ جخْرنو هقنع يف هرآئط اهمنلْزأ اننسإ لك [: المعني نفسه   ـ هل  ـيالْق ومي  ـي ابـا تك ةام  اهلْق
  )7(]}14{يباسح يكلع ومالْي كفْسنب ىفك كابتك أْاقْر} 13{ورانشم

, وضع ضوابط تحكم شهواته  ن من خلاللخدمة الإنسا نزل إلا والقرآن الكريم ما  
حيح في تعامل الإنسان مع أهله وجيرانه وأبناء هج الصح النوتوض, ومعتقده , وأفكاره 

  .ي يسوده الأمن والعدل والمساواة من أجل خلق مجتمع مثال, ة مجتمعه والبشر عام

بطها فسوف يسود اس بها وبضواولم يلتزم الن, بت ت تلك القوانين أو غيبفإن غا
من ضمن الأسباب  للأقوى وهذا سبب قانون الغاب في تلك المجتمعات ولا تكون الحياة إلا

, ليمة بانية السبتلك القوانين الر مواطنيهي دفع بالأديب أحمد رفيق المهدوي إلى تذكير الذ
وجيه رشاد والتة في الإيخرلاستخدامه سلاح الس فلم يجد من بد, تي هم فيها وتنبيههم لغفلتهم ال

بل سمة بارة من سمات , ي على أسلوبه الأدب ا غالباا أدبيلاح فنى غدا هذا السوالإصلاح حت
  .أدبه 

 ها إلادة لا يقدرها ويوفيها حقخرية بأشكالها مجتمعة أو أنواعها أو صورها المتعدوالس
, ريع الملاحظة الس, البارع التصوير , ث الحلو الحدي, الفكه المجلس , خص المرح الش(( 
والكلمات , هل ذو الأسلوب الس, ر اللفظ الموجز المتخي, الحاضر البديهة , قيق المقارنة الد

  .)1(...)) واللفتة والإشارة , مز والكناية والر, لويح والمعتمد على التعريض والت, رة المعب

 لت معالم أدبه وجعلت منه أديبايق فشكوهذه الأمور مجتمعة انصهرت في شخص رف
  .في عصره  الأدبي يادة لهذا الفنبق والرة السليأو ذين لهم في قائمة الأدباء ال ساخرا

          : راسة وهو على ذي بدء فهنالك سؤال يطرح نفسه وتفرضه طبيعة هذه الد وعودا
  اخر في ليبيا ؟ وجعلت منه رائد للأدب السوإبداعه تي أسهمت في نبوغ رفيق العوامل ال ما

,  اخرة ونبوغه في هذا الفنة رفيق السدت العوامل التي أسهمت في تكوين شخصيلقد تعد
  : ومنها 

  : الوراثة  –لا أو

                                                             
 . 14 – 13: الآیتان , من سورة الإسراء  – )7(
 ) .سابق . م (  131: ص , خریة في أدب الجاحظ الس, د عبدالحلیم محمد حسین یالس – )1(
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تي تسهم في رسم الخريطة ة الاخليالوراثة من أبرز العوامل الد لقد أشرت إلى أن  
   !فما المقصود بها إذن ؟, إنسان  ة لأيفسيالن

, بها  داتي يولد الكائن مزوالعوامل ال كل:(( ها على أن)   Genetics(فت الوراثة عر
مولده أي قبل , بالبويضة  تي تتكون لديه منذ اللحظة الأولى لبدء اتحاد الحيوان المنويوال

خصائص  على كل) ملقحة الخلية ال( يجوت زقريب وحيث يحتوي الالت بتسعة أشهر على وجه
   .)1())به من أجهزة  قة ببناء جسم الإنسان وماأي متعل ة أساساوهذه الخصائص بنائي, الوالدان 

ثات الوراثة تنتقل عن طريق المور إن: عريف يمكن القول فمن خلال هذا الت
)Genes  (ها تؤثر في فإن ةرثات إيجابية أم سلبيلف إلى الخلف سواء أكانت هذه المومن الس

ة ينقلها الآباء والأجداد ة مستمرعملي أثيراتالتدو هذه غوقد ت, ته سلوك الإنسان وبناء شخصي
         تي تشترك فيها الأسرة الواحدةة تلك الومن أبرز الخصائص الوراثي, إلى الأبناء والأحفاد 

  : يلي  أو القبيلة ما

ولون , وملامح الوجه وهيأته , ولون البشرة , ته ماثل الواضح في شكل الجسم وهيأالت  
: ة ومن الأمراض الوراثي, م وفصيلته ولون العينين ونوع الد, دهعر ونعومته أو تجعالش

كر فجميعها تنقل من الآباء إلى ومرض الس, لع م والصوسيولة الد, مرض عمى الألوان 
  )2(.الأحفاد الأبناء أو 

ه الحاج أحمد ة الأديب أحمد رفيق المهدوي وصورة جدل لصورخص المتأموالش  
والحفيد من خلال ملامح الوجه وهيأته وطول  الجدبين صورة  كبيرا سيجد تشابها )∗(المهدوي 

ة ياحية المادهذا من الن... ولون العينين , عر والش, ولون البشرة البيضاء , الجسم وبسطته 
 مرحا فكها –رفيق الحاج أحمد المهدوي  - معنوية فقد كان جداحية الا من النأم, الخالصة 
  .إلى الحفيد  فات انتقلت من الجدهذه الص وح ويبدو أنخفيف الر

                                                             
 ) .سابق. م ( , 35: ص , ة لسلوك الإنسان راسة العلمیفس الدالمدخل إلي علم الن, سید عبدالعال وآخر . د  – )1(
منشورات جامعة , فس القرآن وعلم الن, عبدالعزیز  مفتاح محمد. وكذا كتاب ,   35: نفسھ ص ( ابقالسالمرجع ینظر : مزید لل – )2(

 .بعدھا  وما 153:ص , م  1997,  1ط , لیبیا , بنغازي , قاریونس 
: ص , )  اعر أحمد رفیق المھدويلشنصوص ووثائق عن ا( , ومیض البارق الغربي , ور بكتاب سالم الكبتي ینظر ھذه الص – )∗(

          مجلة لیبیا , )  من أعیان لیبیا في الجبل الماضي الحاج أحمد المھدوي( , محمد محمد بن عامر : بعدھا وكذا مقال  وما 291
 ) .سابق . م (  4م ص  1953)  2( السنة , )  10( ع 
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يطالعه بصورة بارزة وسمة  ما لسيجد أو)  ونثرا شعرا( ل لأدب رفيق المتأم ولعل
ه صادر من طبيعة يشعر قارئه بأنذي هذا الأسلوب ال, اخر في أدبه ة غلبة أسلوبه السعام

, ) لفيق الت( أو) ناعة الص( ولا تحمل سمة , لا يشوبها الافتعال , وعن نفس سمحة , مرحة 
          اخرهذا الأسلوب الس والواقع أن, لها  عامتصن ظريفا غبة في أن يبدو رفيق ساخراأو الر

صادقا عن  تعبيرا وتعد,وتصوير لطبيعته , فيق صورة من نفس ر خرية ما هو إلاأو تلك الس
,  ها تنثال على فكره انثيالاق وكأنفي يسر وبساطة وتدف فلا تصدر عنه إلا, طبعه وأسلوبه 

ه لأن, ويداعب ما اعتاد عليه وألفه , الإنسان يعشق ما يحاكي وجدانه ((  د ذلك هو أنوما يؤك
ما يوافق  إن: فس وكما يقول علماء الن, كيدا لما في حناياه وتأ, لما عنده  يجد فيه تعزيزا

   )1())والعمل على إبرازه , ة الإنسان يحاول الانتصار له خلفي

ة لت شخصيشكتي الهي ة وحدها العوامل الفطرية أو الوراثي وليس معنى ذلك أن
في صقل  بارزا دورا –أيضا  –للعوامل المكتسبة   بل إن, لة في هيأته وفكره المتمثرفيق 

                       :ه فس الإبداع من وجهة نظرهم بأنف علماء النوقد عر, ة المبدعة وتشكيلها خصيتلك الش
ة في    ة وإنسانيمجتمعي,  )∗(ة في نمائها ها اجتماعيسة في أسافطري, ة هائلة طاقة عقلي(( 

   )2(...)) انتمائها 

ة ة الإبداعيتلك القو لا يستمد... ة ة أو الحرفينون الأدبيفالمبدع في إحدى الوالإنسان 
ولا يكتفي ,  ومن واقع ظرفه أو بيئته أو محيطه ثانيا لاأو من حقيقة تكوينه الفطري إلا

, بل قد يجهد ذاته في الغوص والبحث عن حقائقها لمعرفة بواطنها وكنهها , بظواهر الأمور 
وهذا ما يعرف في علم النفس بمبدأ             , اة على غير المبدع الغالب ما تكون معم وهي في

عبير عنها عند الت غير أن, ة المكظومة فسيإفراغ الشحنات الن(( ه ف بأنذي عرال) طهير الت( 
ن أن                      جوى وبدوبالن كوى ويضجن يكاد يشهق بالشما لدى سواه مم المبدع يباين تماما

  )3()).يبين 

                                                             
 ) .سابق , م (,  36: ص , حظ من بخلائھ ة الجاسخری,  د بركات حمدي أبو عليمحم. د  – )1(
 .ھا في نمو: واب الص – )∗(
 . 54: ص, م  1995,  1ط, بیروت لبنان , ة للعلوم ار العربیالد, ة الإبداع في الحیاة سیكولوجی, الجسماني  يعبدالعل. د  – )2(
 . 23: ص , المرجع نفسھ  -  )3(
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ة ما ذهب ص صحومن ذلك قوله يلخ, الأمر وعالجه في شعره ه رفيق لهذا وقد تنب
اسة علي لسان الطفل غيث              اعر المبدع الحسفس في وصفه لروح الشإليه علماء الن

  :  قائلا

  ! وغـرامـا ـاحس,لق فـوق روح الخ  خلقـت,  ـــاعـر روحـاللش إن
  كـاد صـدري منه ينشـق اكتـتاما  أفضـي بالــذي, مـولاي  يا, لـك 

  )1(. بـر اعتصـاماتشبه بالص, سلـوة   ,إلى ذي رحمــة , ـكوى في الش إن
ا في يابة عنهم في الإفصاح عماعر المبدع في مجتمعه من خلال النه رفيق لدور الشوقد نب

  : فقال , وسهم ومناجاة خفايا أرواحهم خفايا نف

  !عـن أنفـس البؤســاء , بأشعـارهم   يروى حديثـها , ألسـن الآلام , همـو
  !ـواء ـهـ كـل يحـرك مـا فيهـن  كـزئبق , في الانفعـال , لهم أنفـس 

  !اء ــد صفـشدي,  راقاــدأ رقــوته  تطيـر شـرارة , رقيقـة إحسـاس 
  .لاء ـم بجـدو لهـإذ يب, ن ـن الحسـم   واضحا, اس يرى الن لا تـرى عينهم ما

  !اء ــــى الأدبـات إلـوحي بآيـفت  عقـولهم , أسـرار الجمال , ر تحيـ
  ! اءـة الحكمـها حكمـغذت, وس ــنف   هيآجاشت ب, الوحي  عـر إلاومـا الش

    :إلـى قولــه 
      )2(!اء ــحمها الرـاقن عشـو مـفه, لها   يبغي مسـرة , وح ايا الرفخ, ينـاجي 

وقد حاول رفيق في أكثر من موضع في ديوانه أن يوازن بين عالمين اثنين في الكون   
ومع ذلك             ,  وحيأو العالم الر, وعالم ما فوق الطبيعة , ة المحسوس هما عالم الماد

ة فسيعادة النلأنه يرى فيه المصدر للس, وحي ه يغلب عليه الميل إلى تفضيل العالم الرفأن(( 
ان وذلك ده أبعاد المكان والزمه لا تقيوالهداية والإرشاد في هذه الحياة كما أن وحيوالغذاء الر

في قوله ) مناجاته لروح دانونزيو ( ومن شواهد ذلك ,  )3())  يعلى خلاف العالم الماد
  : لمحسوسات وارتقت إلى عالم الأرواح وح في مناجاة ابتعدت عن االر مخاطبا

  ! أصبحـت طليقــة , في عـالـم الأرواح, رفــرفي 

                                                             
 .  11/  2: دیوانھ  – )1(
 . 35 – 34/  2: دیوانھ  – )2(
, نت كتاب مھرجان رفیق الأدبي دراسة ضم,  ة في شعر أحمد رفیق المھدويالمعاني التربوی, عمر التومي الشیباني . د  – )3(

 ) .سابق . م ( ,  90: محمد دغیم ص . إشراف د 
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  !تبغيـن الحقيقـة , مت كم حـو, عـر في خيــال الش
  .أسيــرة ,  رابيمـن الجسـم الت, كنـت في سجـن 

  ! عن شمس الحقيقـة ,  ــكفانجـلى الآن حجـاب الش
  )4(! أصبحـت طليقــة , واح فامـرحي في عـالـم الأر

 وما ذاك إلا) ي العقل مرب( ولم يقل )) وح ي الرمرب(( م بلقب ب رفيق المعلوقد لق
لطبيعة الإنسان نة ا سواها من العناصر الأخر المكووح عمة تلك الردليل على إيمانه بأفضلي

يات علومان وقد يركنان إلى المادالجسم والعقل م لأن, ) وح والر, والعقل , الجسم : ( وهي 
فقد ,  )1(ذي خلقها ال يدرك كنهها ولا يعرف أمرها إلا وح فهي ما لاالر اأملإشباع غرائزهما 

  .)2(]يلالق لاإ لْمالْع نم ميتوتأ امو يبر مرأ نم وحالر لق وحالر نع كونلسأيو[: قال تعالى 

  : المعلم ) وح ي الرمرب( وح من قبل على تربية الر زامرك فقال

  ! أو عتـابـا  فلسـت أريد نصحـا  لا يؤذيـك قـولي , وح ي الــرمرب
  لاب ه سوف يسأل أمام االله يوم العرض على هؤلاء الطم وينصحه بأنه خطابه للمعليوج ثم

بي                د بهذا حديث النوهو يؤك, ها كيفما شاء جهيو, أو تلك الأرواح فهي أمانة في يده وله أن 
كل مولود يولد على ((  الذي أوردته في بداية هذا الفصل وهو أن –) ى االله عليه وسلم صل( 

  .وح بي الرمر فقال مخاطبا, ... )) الفطرة 

  .ا أو ذئـابـ,  ـارها مـلاكتصـو   بيـن يديـك روحــا أن, ر تصــو
  . أو ذئـابـا أســودا, ها يصيـر   طبعـا,  ءشفي نفـوس الن, وتطبـع 

  ! شـابـا إذا قلنـا على مـا شـب  في طبـاع ,  طفـلا, يـخ أليـس الش
  )3(. لـك الغصـن استـواء وانجـدابـا   تـأتي , شئـت مـن شكـل  علـى مـا

أداة  إذ يعد, كاء الذ وتأثيرا ها وضوحاوأشدة ة الإنسانيخصينات الشومن أبرز مكو  
,  ةة والأدب خاصاخر عامالس تي لا غني عنها في الفنخرية الة من أدوات السومهمبارزة 

  )4()) .بالبيئة  راتأث وأقل, بالوراثة  راكاء أكثر تأثالذ أن(( فس وقد أثبت علماء الن

                                                             
 .120/  2: دیوانھ  – )4(
 ) .سابق . م (  85: ص , النفس  القرآن وعلم, مفتاح محمد عبدالعزیز . د : ینظر كتاب  – )1(
  .  85: من سورة الإسراء الآیة   – )2(
 .  60/  2: دیوانھ  – )3(
 . 32: م ص  1994,  1ط , لیبیا , بنغازي , منشورات جامعة قاریونس , الأطفال الموھوبون , ھاشم محمد علي محمود . د  – )4(
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وقد آتاهم االله , رفيق بأن نشأ في بيت من بيوتات العلم  االله على وكيف لا ؟ وقد من
ي وكذا والده الذ, لكتاب االله  ه حافظافقد كان جد, ر لهم حفظ كتابه ة ذاكرة أو حافظة فيسقو

لكتاب االله  اعر حافظافنشأ الش, على تعليم أبنائه باستمرار وتحفيظهم لكتاب االله  كان حريصا
 جعلتو, أقرانه  افاق به وبديهة ونبوغا ة حافظة وفطنةوقد أتاه االله قو, ا بأغلب علومه ملم

واضحة في أغلب  أو بصمة واضحا ترك له أثرا فكاهي منه صاحب روح مرحة وحس
  .اخر منه وخاصة الس )∗(,أدبه

خرية يرجع جانب منه إلى عامل الوراثة أو إلى فميل رفيق إلى المرح والفكاهة والس  
  .ة الإنسانة التي تؤثر في تكوين شخصياخلية الدعوامل الفطريال

  ) : ة ة والخاصالعام( المجتمع والبيئة :  ثانيا

ده ويغالي في تفر, عن مجتمعه  لا يستطيع الإنسان أن يحبس نفسه في قمقم معزولا  
له من  واقيا جزاا منه بأنها ستكون حاة ظنعاجي أبراجا –من نسيج خياله  –فيصنع لنفسه 

بل لن , الإنسان لا يستطيع أن يحيا بمعزل عن مجتمعه  هي أن: فحقيقة الأمر إذن , الآخرين 
 آخر فلا يحيا إلا له حينا والانقياد طوعا ر بما حوله حيناأثمن الت نجوهفي  – دائما - يكون 

  )1(.مع الآخرين وبالآخرين وللآخرين 

ر تي يعبلغته ال –ذي يحيا فيه ال الإنسان من محيطه الاجتماعي ل ما يكتسبهأو ولعل  
ة يني ومبادئه السلوكيومعتقده الد, في صدره أو فكره من عواطف أو أحاسيس  يجيشا بها عم
ولو انتزعت منه , قاليد المتعارف عليها في بيئته أو مجتمعه ين والعادات والترة بالدالمتأث

ذي ال يلغدا الإنسان أشبه بالموجود الحس, تكن اللغة على  سبيل المثال إحدى هذه الأشياء ول
, واصل ة كبيرة في التمجتمعه تعاني هوبين ز عن الحيوان وتصبح العلاقة بينه ولا يكاد يتمي

ر بها أفراد ة صرفة يعبظاهرة اجتماعي ئيسة وهي اللغة التي تعدواصل الرلفقدان أداة الت
  )2(.أغراضهم ومآربهم المجتمع عن 

                                                             
 .بالتفصیل ) اعر وثقافتھ حیاة الش (ل في قد أشرت لھذه الجزئیة في الفصل الأو -  )∗(
راسة مناھج الد, شكري فیصل . د : وكذا كتاب ) سابق . م ( ,  160: ص , مشكلة الإنسان , زكریا إبراھیم . د : ینظر كتاب  – )1(

 . 184: ص , م  1978,  4ط , لبنان , بیروت , دار العلم للملایین , ) واقتراح , ونقد , عرض ( ,  ة في الأدب العربيالأدبی
  ) .سابق . م ( ,  161: ص , مشكلة الإنسان , زكریا إبراھیم . د : ینظر  – )2(
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عن  لا يقل خطرا)∗∗(دور البيئة  فإن, في حياة الإنسان  اتأثيري للمجتمع دورا فكما أن
ر في الإنسان أو في تكوين سلوكه فكما أنها تؤث, جزء من البيئة  ذي يعددور المجتمع ال

بعض ظواهرها  في لافأثرها إذن قد يكون متمث, ه يؤثر فيها ومزاجه وطبعه أو لونه فإن
وهذه أمور لا دخل ... لوث ياح والتة كالحرارة والرطوبة والبرودة والرة الخارجيبيعيالط

  للإنسان فيها 

 يف هطبسيف اباحس يرثتف احيالر لرسي يذال االله [:ها بيد االله سبحانه وتعالى وهو القائل فإن
 نم اءشي نم هب ابصأ اذإف هللاخ نم جخْري دقالْو ىرتف فاسك هلجعيو اءشي يفك اءمالس
  )1(] ونربشستي مه اذإ هادبع

 أن عاب أمامه إلاما في الكون لخدمة الإنسان وتذليل الص ر االله تعالى كلوقد سخ  
ة وبصناعة الموت أو آلات بتلويثها مر وإفسادا ليها فعاثوا فيها فساداع ايحافظواس لم أغلب الن

 مهيقذيل اسالن ييدأ تْبسك امب حرالْبو رالْب يف ادسالْف رهظ[: فقال تعالى , ة أخري الموت مر
  . )2(] ونعرجي مهلعل والمع يذال عضب

ة وعالجها في شعره في أكثر من موضع في ديوانه منها لهذه الجزئي وقد نظر رفيق
  : قوله 

  ياسـات هـي الممـالك جـارت في الس  ة ؟ أم  ـي الفوضـويهل تلك من, لم أدر 
  ! كــايـات الأنـام ونـادى بالش سـب  إذ ) ة رخ المعشيـ( ما رأى , رأى ,  ىبلـ

  .آراؤهـم فـي القضـايا والقياســات   انعكست ف,  ـرـاس فعل الشتـوارث الن
  ! عـف بيـن الاعتراكـاتبها الض ىـنفي  ! قيـل الحيـاة بهـذا الكـون معـركـة 

  .ات فعــادت بالمضــر, لنيـل نفـع   ة الإنسـان عن طمـع فاستـعمل القـو
  ! ت تـأتي بعمـران وخيـرا! في الخيـر   لا منافسـة , مـا أثمـرت غير بغـض 

  !وات ايمحـص أسبـاب العــد حـب  عنـدي لـداء الاجتمـاع سـوى  لا طب
  )3(! ام وسـادات لا أمـر خـد, بالعـرف   نيـا معاشــرة والد, ـاس ـاس كالنالن

                                                             
وما علیھا وما , ي ف من الأرض وغلافھا الجووتتأل, ذي تعیش فیھ الأحیاء المحیط ال) (  Environment: (المقصود بالبیئة  – )∗∗(

  ).سابق. م (  94: ص , فس القرآن وعلم الن, ح محمد عبدالعزیز مفتا. د )) في داخلھا من نبات وحیوان وجماد 
  . 48: من سورة الروم الآیة   – )1(
  . 41: من سورة الروم الآیة  -  )2(
 . 6/  2: دیوانھ  – )3(



260 
 

الإيطالي ) م  1936 – 1874( جوليلمو ماركوني ( ة بشخصي وقد كان رفيق معجبا
اس وينفعهم وهذا ما يفيد الن جهاز الاتصال اللاسلكي اديو ثمي اخترع الرالمخترع المبدع الذ
هذه القصيدة سبب إعجابه بماركوني في ن وبي, رثاه رفيق  فلما توفي, هم في بيئتهم ولا يضر

  :  قائلا

  ! اة ـــهرة الدـاقـللعب, ي ـوحب   رامي ـلاحت!ك ـرثيت, وني ـركـأم
  ! ات ـفك الصـوق هاتيـف, ك ـرأيت  ي ــلأن,دي ــهم عنـأجل, ت ـوأن
  ! واع الأذاة ـــأن ن كلـم, لا ـخ  راع ـباخت, ع ـاس أجمـت النــنفع
  اة ـــي الحيـف, ة ـريـلآلام الب  اء ــت شفـكان, د ـن يـم لك مــفك

  !اة ـجاب النـت أسبـفكن, ك ــعتد  ن ـعلى عطب سفي, ت ـم أشفــوك
  !اة ـي الحيـعلى باق, ي ـا يقضـبم  أتي ـلي, ى ـعن يسـمثل م, م تك ـول

  ) ! ات ـمفرقع(و, ق ــاز خانــبغ   لاـقت, وت ـراع المـر في اختـيفك
  .ات ــتلك المهلك رــش, ف ـيخف  اف ـلا كتش, ى ـت تسعـكن, ن ـولك
  )1(!ات ـــز لن مكتمـماي, رائب ـغ  ا ـكي ترين, رك ــال عمـك طـفليت

ذين اس بفكرهم ومخترعاتهم المفيدة والذين ينفعون الناعر مقارنة بين الالشفقد عقد 
وفي , اس ولا ينفعهم الن في الأرض فيصنعون بأيديهم ما يضر فسادا ثون إلايونهم ولا يعيضر

ة في الإشادة بعمل الخير وأهله ولو كانوا على غير ى رؤية رفيق الإنسانيهذه اللفتة تتجل
ومن هنا بدأ  فكره المثالي , في هذا الكون  روهي رؤية تشير إلى مبدأ الخير والش ,معتقده 

فسي راع النبفكر المفسدين في الأرض غير المصلحين فيها ومن هنا بدأ الصيصطدم ر الخي
  .دم بمجتمعه وبيئته طاخلي يصاعر وفكره الدبين الش

يحدث نتيجة لاصطدام فكر  يالذ اخليالدسي أو راع النفالص فس أنفقد أثبت علم الن  
فلا , ) اعر الإنسان الش( تي كانت خامدة في ذهنه ة الد العبقرياعر بمجتمعه أو بيئته يولالش

           ع بسبب انحراف أغلب أفراده عن بعض القيم بعد احتكاكها بالمجتمع المتصد تنفجر إلا

                                                             
 .  9/  2: دیوانھ  – )1(
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ها مرض قريب من ة على أساس أنفت العبقريذلك صنول, أو المبادئ أو المثل العليا فيه 
   )2(.الجنون

د هات المجتمع ومثله العليا التي يؤمن بها يولاعر بوجود خلل في توجفإحساس الش  
تي حالت دون إلى الإصلاح وتغيير تلك الحواجز ال بالقلق والإحباط فيسعى جاهدا لديه شعورا

ة من دون وعي فتنفجر العبقري, جيه صح والإرشاد والتونالمجتمع ومثله العليا عن طريق ال
 ة وفي أغلبثريويبدأ الكاتب في كتابة أعماله الن, ة عريمنه فيبدأ الشاعر في نظم قصائده الش

د انتهاء الأديب منها فبمجر, السخرية الهادف  هذه الأعمال قد لا يخلو إحداها من فن
 –الذين يوافق فكرهم فكره ومعتقدهم معتقده  –ين منه بوعرضها على بعض أصدقائه المقر

بالارتياح  –صاحب العمل  –يشعر صاحبه – كان أم نثرا شعرا –فيبدون إعجابهم بهذا العمل 
صه من عزلته لذلك يشعر الأديب بتخل ونتيجة, غط أو الكبت نفيس عن ذلك الضأو الت, فسي الن
  )1(.تاخلص من عزلته مؤقعور بالتئته و لو كان هذا الشة عن أبناء مجتمعه أو بيفسيالن

          ين أو العقل من العرفما هو مخالف للد صاحب ثورة على كل فالأديب العبقري  
ه ولذلك شب, المتعارف عليها في المجتمع  ظام الاجتماعيقليد في النأو بعض العادات والت

رة في الأسوياء يحيون مراهقتهم م إن: (( ق في ثورته فقالوا بالمراه فس العبقريعلماء الن
تختلف عن ثورة  ثورة العبقري غير أن,  ) 2(  ))فيحيا في مراهقة دائمة  ا العبقريأم, العمر 

تي الللمثل العليا  –نحو تغيير الحواجز المخالفة في أغلبها  يسعى دائما: ل فالأو, المراهق 
في المجتمع بينما يسعى الآخر إلى إزالتها واقتلاعها ، والنتيجة في عمل  قريلها العبيتخي

عور قا ما سعيا إليه وأثار لديهما الشهما قد حقمنهما أن احة اعتقاداعور بالرالاثنين هو الش
  . ) 3( سي بالقلق أو الاضطراب النف

                                                             
ص , م 1951, ) ط . د ( , دار المعارف بمصر  ,ة عر خاصي في الشة للإبداع الفنفسیالأسس الن, سویف ى مصطف. د : ینظر  – )2(

فیھ في شبھ الجزیرة العربیة فمن دخلھ  المشھور بكثرة الجن) بوادي عبقر ( علاقة : ة للفظ العبقری ویبدو أن, وما بعدھا ,  125: 
 .ة یرى من عوالم خفی جنون من ھول ماالأصیب ب

, قافة بیروت دار العود ودار الث, للأدب  فسيالتفسیر الن, تاب عزالدین إسماعیل ك: وللمزید ینظر ,  129: ص , المرجع نفسھ  – )1(
  .وما بعدھا  42: ص , ) ت .د , ط . د ( , لبنان 

 .  121: ص, المرجع نفسھ  – ) 2( 
 .  129: ة ص عر خاصي في الشفسیة للإبداع الفنمصطفى سویف ، الأسس الن. د : ینظر كتاب  – ) 3( 
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حياة ملؤهـا   ىعل لا تقوم إلا ل أدبيعم في أي يد الإبداع الفنتي تولة الإذن فالعبقري  
 ـ      ـوالثة مشكلات تثير القلق والاضطراب نتيجـة حصـيلة مـن الأوضـاع الاجتماعي              ةقافي

  . ) 4( نشأ فيها  تيالفي المجتمع أو البيئة  فسيهني والنجانب تكوين الفرد الذ ىة إلأو الحضاري

بالتفاوت الكبير  اإيجابي ارتباطا(( يرتبط  )Anxiety(القلق  وقد أثبت علماء النفس أن  
ع طلة في التات المثاليت عليه الذما ألحة فالمرء يزداد قلقه كلات المثاليات المدركة والذبين الذ

ا تاقت نفسه إلى تجسيم معاناته ومعاناة الآخرين حس فما كان أرهوكل. في الأداء لأفضل اإلى 
فالقلق يقترن ,مما يرفع من عتبة القلق )∗( إلى الاندماج والاستدماج ان يخزه وخزاوهذا التوق

يأخذ القلق بخناق الشخص  بالحاجة المرتفعة إلى الإنجاز المتسم بالإبداع ، على ألا دائما
  )1()) الأمر تنييئا )∗(أ فيكون قد ني

راع به الصإحساس يسب(  عن القلق فهو عبارة عن بعيدا)  Tension(وتر وليس الت
ديد في                     هلوك لمواجهة عنصر تيصحبه استعداد لتحوير في الس ,الخارجيغط اخلي أو الضالد

   ) 2( ...)) الموقف 

ة الجانب الوطني ة وخاصمات الغالبة على أدب رفيق عامر من الستووسمة القلق والت
  : ومن ذلك قوله , ...وبة والشكوى من الاستبداد وعملاء الوطنرعل في شعر الحنين والالمتمث

  ) .م فــويل لمـن يستـاء أويتـأل(   م وعهد مـذم, سجــون وإرهـاب 
  .م لــدري ولا نتكـلا نـاق فــنس  ة دون منـا أن نكـون كثلـــيريـ

  : ة ورة على تلك الأوضاع الاستبداديعب بالثقوله مطالبا الش ىإل

  ! م ألا يتــأل ألا يشتـكي جــورا  عب للعسـف ساكنا الش لى كـم يظـلإ
  .م نــدسيـدركنا إن لم نقفــها الت  مـل حـالة التح لقـد جـاوزت حـد

  )3(م اؤها الديــن جربكعاليســيل إلى   ة ورة وطنيـــثـ فلـم يبــق إلا
                                                             

الأسس ,مصطفى سویف . ، وكذا ، كتاب د ) سابق . م (  84: قصي الحسین ، السوسیولوجیا والأدب ، ص . ینظر كتاب د  – ) 4( 
: فسي للأدب ، ص فسیر النن إسماعیل التعزالدی. اب د وكذا كت)  مرجع سابق ( ،  118ة ، ص عر خاصي في الشة للإبداع الفنفسیالن

 .  )سابق . م (  45
: دمج : ھا لم ترد في معاجم اللغة بھذا الاشتقاق القریب إلى اللھجة الدارجة ، وأصل الكلمة أن فصیح إلا أصل ھذه اللفظة عربي )∗( 

 . دمج : اوي ، مادة مختار القاموس للز... وتدامج  واندمج اندماجا دموجا
  . لم یحكمھ : أ الامر نی – )∗(
 ) .سابق . م ( ,  61: ص , سیكلوجیة الإبداع في الحیاة ,ماني عبدالعلي الجس. د  – )1(
 .المرجع نفسھ  – ) 2( 
 . 218 / 217/  3: دیوانھ  – )3(
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يصف فيها ) ودي شفيق العر( ديقه وقوله في نهاية إحدى قصائده التي أرسلها لص
روف بسبب الظ درفي الص ب له ضيقاوتر الذي سبنتيجة القلق والتته مراسلعن سبب تأخره 

  : فقال بها البلاد  تي تمرعبة الالص

  ـي طليــق مـن الآلام لـو أن  ألاقـي  و مـاـت لقيا سـأشكـر م
    :إلى أن قال 

  .ق ـدت في وطني يضيــلما شاه  اني غـير منطـلق وصـدري ـلس
  ريق ــا فـة منرــعد مــفيس  ي أن يشـقى فـريـق يهـون عل
  )4(..........................  غرقـى  نـا في الهـمولكـن كل

اخر تي ساهمت في نبوغ رفيق في الأدب السمن العوامل ال بارزا فالمجتمع كان عاملا  
ظر أو تباين في وجهات الن راع الواقع بينه وبين أبناء مجتمعه منته في الصذي جعله عدال

من الاصطدام  فبدلا, اعر لمجتمعه ولم تقع في الواقع لها الشابتعادهم عن المثل العليا التي تخي
لة في العرف والعادات والتقليد الخاطئة ة المتمثالاجتماعي همالمباشر بهم أو بأفكارهم ونظم

دين والعقل لجأ رفيق إلى سياسة المراوغة عن طريق استخدامه لسلاح السخرية المخالفة لل
ين لسلطان الد –كما قلت  –ة المخالفة فسخر من القيم والعادات والمعتقدات الاجتماعي, الفتاك 
  .والعقل 

اعر هنالك سؤال يطرح نفسه مادام الكلام لم يخرج وقبل الحديث الموجز عن بيئة الش  
  اخر ؟ س أو الاجتماع للإنسان السعلم النفما تقييم  :وهو ,والاجتماععلمي النفس عن دائرة 

إن كانت سخرية هذا الأديب من : ((  صين في علم النفس قائلاالمتخص )∗(أجاب أحد الأطباء
وكذلك , غرضه تقويمها أو تصحيحها  لأن, ا إنسانا سوي ه يعدة فإنة سلبيظاهرة اجتماعي

هذا  خرية من شخص أو فرد ما فيعدا إن كانت هذه السوأم, ... ية من الجماعة خرالس
ته غير مكتملة فيلجأ لتغطية عجزه ومرضه هذا بالسخرية من وشخصي,  ويالإنسان غير س

  .غيره 

                                                             
مع , ) سابق . م ( ,  218: ص )  اعر أحمد رفیق المھدوينصوص ووثائق عن الش( ومیض البارق الغربي , سالم الكبتي  – )4(

 .ھا وجدت في أصل المخطوط ھكذا ھذا الكتاب أن حقققط أشار إلیھا مالن ملاحظة أن
ولھ سلسلة , ة في بنغازي سیفي مستشفي الھواري للأمراض النف فسيالن بائي الطأحد أخص, یونس العقوري . بیب د ھو الط – )∗(

 .في المجتمع  فسيب النأغلبھا تناول موضوع القرآن الكریم والط, مقالات منشورة في صحیفة أخبار بنغازي 



264 
 

! ؟)  ويالإنسان غير الس(( و , )  ويالإنسان الس( وسألته عن التفريق بين مصطلح   
رفاته ومعاملاته في تص هو الإنسان الإيجابي – فسيفي تقييمنا الن – ويسان السالإن إن:فقال 
وعلى علم ومعرفة , بة بالآخرين وعلى علاقة طي, ه أو أن يكون على معرفة برب,الآخرينمع 

  )1()).ويوهذا بخلاف الإنسان غير الس  سلوك إيجابي كل ولا يصدر منه أو عنه إلا, بنفسه 

  خرية فيه ؟ ن السة بحكم تمكسياحية النفخلال هذه الإجابة أين يمكن تصنيف رفيق من الن ومن

 لأن, )  ويالإنسان الس( تحت مصلح  اخر أحمد رفيق المهدويف الأديب السيصن
صح والإشادة  بغية ة وهادفة غرضها الأساس هو الإصلاح والناته كانت جادأغلب سخري

ين والعقل العليا والعادات والتقاليد والأعراف التي لا تتعارض مع سلطان الد ك بالمثلمسالت
ة بصفتها قد ويمكن الآن إعطاء نبذة موجزة عن بيئة الحضاري, في أي مجتمع أو الكون عامة 

  .اخرة ة رفيق السأسهمت مع العوامل الأخر في تشكيل شخصي

   :بيئة العامة  –أ 

   :ة ياسيالبيئة الس – 1

) م  1961 –م1898( ى وفاتهعاصر الأديب أحمد رفيق المهدوي من بداية ميلاده حت  
  : الي ر في تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر وهي كالتة كان لها صداها المؤثأربع فترات سياسي

  ) .م 1911 – 1835( اني العثماني الث فترة الحكم  -ها  أولا
  ) .م  1943 – 1911(  يالإيطال الاحتلالفترة    -وثانيا 

  ) .م 1952 – 1943( ة فترة الإدارة الإنجليزي   - وثالثها 
  ) .م  1961 – 1952( فترة الاستقلال    - ورابعها 
بها ترك أثره أو ميسمه في تاريخ  مناخ خاص –فترة من تلك الفترات الأربع  ولكل  

ة الثانية والثالثة ه الفترات وخاصر رفيق بأحداث هذوبطبيعة الحال فقد تأث, ليبيا وشعبها 
  . أثير في نتاجه الأدبيوالرابعة منها وظهر هذا الت

                                                             
ة یوم الإربعاء اویة العیساوییونس العقوري بمنزلھ الكائن بحي الماجوري بالقرب من الز. لقاء خاص أجراه الباحث مع د – )1(

 ] . مساء 01:  00[ اعة ف الس 2005/  12/  28الموافق 
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ولد رفيق في  –) م  1911 – 1835( اني فترة الحكم العثماني الث –فالفترة الأولى 
والده  ه ثموكان جد, فيها قبل أفول شمسها  العقد الأخير منها حيث عاصر ثلاثة عشر عاما

بنهاية  ىاعر فيها بين أسرته في نعيم ورخاء انتهولة آنذاك وعاش الشفين في الدوظيعملان م
  .للبلاد فقلبت حياته لجحيم وشقاء  ركيالحكم العثماني أو الت

ة المضطربة ياسية نتيجة الأوضاع السة اجتماعييقعب فقد عاش في طبا حال الشأم
بسبب تغيير الولاة المستمر في  ياسيأو الس اريتي نجمت عن عدم الاستقرار الإدالقلقة ال
فهم في حكم البلاد وقهر العباد من خلال ين وتعسإلى جانب حكم بعض الولاة المستبد, الولاية 

وسيادة الوساطة , عبء الشمن فقرا ةرائب عنوة من أبناء الطبقة المعدموالض الإتاواتأخذ 
ف بعض الولاة الذين غدوا أشبه باللعبة في أيدي قادة وضع, شوة في أغلب الولاية وانتشار الر
  )1(.الجند آنذاك 

ة نتيجة هذا الجور عيوأهملت مصالح الر,  ت الفوضى والانحلال الإداريرفانتش
مها بعض رؤساء تي كان يتزعال يةضييق قيام بعض الثورات المحلوالعسف فنتج عن هذا الت

أغلب مدن  ىوكذا عدم سيطرتهم عل, زل بعض هؤلاء الولاة ي كانت سببا في عالقبائل والت
ة نوسية السينيعامة الدذي تقطنه البادية وتسيطر على أغلبه الزال واخل أو الجنوب الليبيالد

  )2(.آنذاك 

ة وحكم بعض الولاة ي الأوضاع الإدارينتيجة لتدن,  اسيوقد وصل هذا الانحلال السي
, ة في تسيير أمور البلاد وتوجيهها ة أو الغربييول الأوربل بعض قناصل الدعاف إلى تدخالض
فراء م بين مطرقة السة فكأنهمغلوبين على أمرهم ولا حول لهم ولا قو واا أبناء البلد فكانوأم

  )3(.الأوربيين وسندان العثمانيين

بات بعد الثورة التي ستور من خلال إجراء الانتخاأعلن إعادة الد)  م1908( وفي سنة 
ي نجم عنها خلع والت) رقي ة الاتحاد والتلجمعي( باط العسكريون المنتمون قام بها الض

عداء وحداها أمل ة الصست الأموقد تنف, ) م  1918 – 1842( اني السلطان عبدالحميد الث
                                                             

     7: ص , محمد عبدالكریم الوافي . د / تح , ي الغزو الإیطال ىحت ة منذ الفتح الإسلاميالحولیات اللیبی, شارل فیرو : ینظر  – )1(
،           و  ) سابق . م ( ,  49: ص , عر اللیبي الحدیث ة في الشالاتجاھات الوطنی, ادق عفیفي محمد الص. وكتاب د , )سابق . م ( 
 .وما بعدھا   57: ص , اني المقالة في لیبیا أثناء العھد العثماني الث, أحمد عمران بن سلیم . د 

 ) .سابق . م ( ,  57: ص , اني المقالة في لیبیا أثناء العھد العثماني الث, أحمد عمران بن سلیم . كتاب د: ینظر  – )2(
 ) .سابق . م(  59: ص , الحدیث  عر اللیبية في الشالاتجاھات الوطنی, محمد عفیفي . كتاب د: ینظر  – )3(
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فسرعان ما خبت  تدم طويلالم  آمالها أن ر والانعتاق إلاجديد إثر هذه الثورة الجديدة للتحر
ة عامل باللغة التركيوالت, تريك بين العرب المسلمين ت بإعلان قادة الانقلاب سياسة التوتبد

وعدم اكتراثهم  ركيبهم لعنصرهم التوتعص, ة سمية للدولة بدل اللغة العربيوجعلها اللغة الر
ولم يكتفوا بذلك بل قاموا ,) ب طرابلس الغر( ة وخاصة لمصالح العرب في البلاد العربي
  )4(.ولة ة في الدبطرد العرب من وظائفهم الحكومي

ة فقد بدت المناورات الإيطالي,  هذه الأوضاع ومعاناة العرب لم تدم طويلا ولكن
الحق في ) ولاية طرابلس الغرب (  ح أهالية تطالب تارة بمنة مدعومة بتغطية أوربيياسيالس

تها في حكم يوتارة أخرى تطالب بأحق, تي اخلال إعطائهم الحكم الذ تقرير مصيرهم من
رائع في ذلك ت على حالها تختلق الحجج والذابع لإيطاليا وظلاطئ الرها الشة أنبحج ولايةال

وحاصرت ) م 1911سبتمبر سنة  29( ولم تلبث أن أعلنت الحرب في , لاحتلال البلاد  دلتمه
بعد  ى وقعت المدينة في قبضة المستعمر الإيطاليحت دم الحصار طويلامدينة طرابلس ولم ي
ة والعتاد لدى المجاهدين من أبناء البلد بعد أن انتزعها ة العدوقل ركيانسحاب الجيش الت

  )1(.الأتراك منهم 

 واعترفت بإيطاليا على حكمه, حتي رضخت تركيا للأمر الواقع  ولم يدم الأمر طويلا
امن عشر من في الث)  LAUSANNEبمعاهدة لوزان ( عت معها المعاهدة المعروفة ووقالبلاد 

دوا فوح فلم يجد أبناء البلد من بد, وتركت البلاد مفتوحة للمستعمر , م  1912أكتوبر سنة 
   )2(. عن أرضهم ودينهم وعرضهم ضد المستعمر الإيطالي صفوفهم وأعلنوا الجهاد دفاعا

  : عب وحاله في بلاد الغربة فترة المستعمر الإيطالي فقال لة الشحايق فور رص وقد

  ! من حيـاة الاحتقــارات ! ويل لـه    ا يرى كمـدامم, إن لم يمـت  فالحـر
  !ــات بعـــيدات إلى مـرام قصي  ح بي فطـو, ـذي لم تطـق نفسي ذاك ال

  )3(! مـرو في الملمــات كالمستجـير بع  ولكـن كنت من نكـدي , ستجـرت اى حت

                                                             
 أحمد عمران بن سلیم المقالة. وكذا كتاب د   44: ي  ص لیبیا قبیل الاحتلال الإیطال, اني جأحمد صدقي الد. كتاب د  :ینظر  – )4(

 ) .سابق . م ( ,  59: ص , ) م  1911 – 1866( في لیبیا 
 ).سابق . م ( ,  531 – 530:ص, ة الحولیات اللیبی, شارل فیرو , كتاب : ینظر  – )1(
, اوي اھر أحمد الزوكذا كتاب الشیخ الط, بعدھا  وما 202:ص , ریق إلى لوزان الط, محمد عبدالكریم الوافي . كتاب د: ینظر  – )2(

 ) .سابق . م( , وما بعدھا  141: ص , جھاد الإبطال في طرابلس الغرب 
 . 5/  2: دیوانھ  – )3(
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فربأ بنفسه  لاعر لم يطق هذا الأمر ولم يعجبه حال أبناء شعبه وقبولهم بهذا الذفالش
ى من تقدير ما تمن منهمالمصيبة كانت واحدة فلم يلق  ولكن, فاستجار بإخوانه الترك المسلمين 

  .ار مضاء بالنبالمستجير من الرأشبه  واحترام فكانت استجارته

  ! بينهم ؟ ه كان مقيمارك بيد أنمن الت وقد يسأل سائل هل سخر رفيق فعلا

رك ومعاملاتهم في أكثر من موضع ومن ذالك القصيدة نعم لقد سخر رفيق من الت
  : وكذا قوله , ض بهم وسخر منهم ابقة عند ما عرالس

  .ـان كس تألـب في أرجائـها شـر  ـر بقعة  في ش, سيـار فألقـت عصا الت
  .منـه يأنف وجداني ,  ـاراغسألقى ص  ي إذ شعـرت بأننــ, تركـت بـلادي 

  )1(فكـانا في المصيبـة سيـان ,  لعـز   ـلاـي مؤمضرأوسـرت لأرض غير 
    : وقولــه 

  .ط ــس البرانيـونا على لبــفأرغم  ا نستجير بهمـمـرك كيجئنــا إلى الت
  )2(...............اء ـــنا بأبنــبلي إلا  دـإلى بلا ـل وما جئنــيبف السـكي

ة وجائرة ما رآه من سياسات استبدادي أن إلا وقد كان رفيق فترة الحكم التركي طفلا
  .ت عالقة في ذهنه ولم يفصح عنها إلا في غربته بين الأتراك أنفسهم ضد أبناء شعبه ظل

تي عاصرها ال) م 1943 – 1911( , يطالي فترة الاستعمار الإ,  انيةفأما الفترة الث
وكان لها تأثيرها الواضح , ت على البلاد تي مرالياسية رفيق فهي من أصعب الفترات الس

ياسة رت بالبلاد والعباد فقد بدت الستي أضة الأخر فيها العلى أغلب المناحي الحضاري
, ق الأهواء ما أصيب بالوهن نتيجة تفر ة ومعها بدأ الجهاد الذي سرعانة الإيطاليالاستعماري

ضوخ والمهادنة والاستسلام سمت بالرتي أتعامات وسياسة الإدريس الوكثرة القيادات والز
تي أبرمها مع المستعمر مقابل منحه لقب الإمارة وهي نازلات اللت في المعاهدات والتوتمث

م ى سلحت ي لم يرضخ للمستعمر يوماذريف الاسة مخالفة لسياسة عمه المجاهد أحمد الشيس
  )3(.البلاد للإدريس التي كانت في وصايته 

                                                             
 . 7/  2: دیوانھ  – )1(
 .وھي كلمة نابیة , محذوفة في الدیوان  قطوالن,  6/  2ھامش : نفسھ  – )2(
ة لإجراءات الاستیطان الإیطالیة على حركة ة والعسكرییاسیة والسالأبعاد الاقتصادی, عبدالمولى صالح الحریر . د : ینظر  – )3(

ص , یس صالح الحریر إدر. أشراف د ) م  1970 – 1911( مقال منشور بكتاب الاستعمار الاستیطاني الإیطالي في لیبیا , الجھاد 
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ساء جال والنلوا الررع وقتروا الحرث والزفدم وقد عاث الإيطاليون في الأرض فسادا  
ة ة والممتلكات الخاصراعيفقد استولوا على الأراضي الز, ولم يكتفوا بذلك , والأطفال 

ة ردوا على حكومتهم الإيطاليأصحابها قد تم ة أنها منهم بحجوبيين وصادرللمواطنين اللي
رهم ولم يكتفوا بذلك بل أخذوا وزادوا في بطشهم وتجب, وقاموا بأعمال شغب مخالفة لقانونها 

في أو الإعدام بعد محاكمتهم في محاكمهم أو الن, جون يزجون بهم في المعتقلات والس
على الخضوع  –ة أهل الحضر منهم وخاص –كان وأجبروا أغلب الس,  ةورية الصالعسكري

  وترك , )4(أغلبهم إلى الهجرة  مما اضطر, ة ة الإيطاليبالجنسيس جنل في التوالخنوع المتمث

 للمعيشة الذ اءدر ؛هداء عمر المختار ومة واستشهاد شيخ الشاالوطن بعد القضاء على المق
  : وفي ذلك قال رفيق  الإيطالي المحتل لم تحت رحمةوالظ

  ! وويـلات  مـن هم, عت ا تجـرمم  تركـت موطـن أبائي على مضـض  
  )1(.ـالم العاتـي صـه حكم الظلو لـم ينغ  أن أفـارقـه , مـا باختيـاري ,واالله 

ت في ى لاححت الإيطالي المحتلاس سياسة الحال على ما هو عليه فقد سئم الن وظل
بين دول المحور ) م  1945 – 1939( انية ة الثالأفق بوارق الأمل فبدأت الحرب العالمي

(   ة تلك الحرب التيعب ضحيوكان الش,  والفر ة ساحة للكروغدت الأراضي الليبي, والحلفاء 
و يطاليا وانتهت بانتصار الإنجليز بمساعدة أمريكا وفرنسا على إ, ) لا ناقة لهم فيها ولا جمل 

 ةمؤلمة ومر ىفوا ذكرأن يخل وأبى الإيطاليون في انسحابهم ألا, )2()  م1943( ألمانيا سنة 
 وافي انسحابهم هذا فقام) الأرض المحروقة ( بعوا سياسة فقد ات, عب الليبي في نفوس الش

لهدف  ردموا موا الآبار وردموا  منها ماراعية وقطعوا الأشجار وسمبحرق الأراضي الز
  ) 3(  .تعجيز الإنجليز وهو تعجيز للمواطن الليبي قبل المستعمر الإنجليزي الجديد 

اعر أحمد رفيق فأخذ يجاهد المستعمر رت على نفس الشوأغلب هذه الأحداث أث  
ة في ساحة المعركة وسخر عن طلاقات البندقي فتكا ي لا يقلعر الذبالكلمة أو بالش الإيطالي

ع أن يود ر بهم وفضحهم وأبى إلاستعمر وأعوانه من العملاء والمرتزقة وشهرفيق من الم
                                                                                                                                                                               

, ) م  1969 – 1911( ة افة اللیبیة في الصحالمقالة الأدبی, أحمد عمران بن سلیم . وكذا كتاب د ) سابق . م ( بعدھا  وما 155:
 ) .سابق .م ( , بعدھا  وما 25ص

 .المرجع نفسھ  – )4(
 .القصائد الوطنیة الأخر في دیوانھ  وغیرھا من,  71 – 69/  2وللمزید ینظر دیوانھ ,  1/  2: دیوانھ  – )1(
ادق عفیفي  د الص محم. وكذا د , وما بعدھا  33: ص, ة ة في الصحافة اللیبیالمقالة الأدبی, أحمد عمران بن سلیم . كتاب د:  ینظر – )2(

 ) . سابق . م ( وما بعدھا  63ص , الحدیث  عر اللیبية في الشالاتجاھات الوطنی
 م مط عادل   2012،  4، ط ) حراء حرب الص ( ، رومیل والفیلق الأفریقي  محمود سلیمان  سلیمان : نظر كتاب  للمزید ی – ) 3( 

 . 294: اب ، القاھرة ، ص خط
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وجعل لها عنوان ساخر باسم , المعاملة  ل ومرإيطاليا بقصيدة ساخرة بعد أن رأى منهم الذ
  : ومنها قوله ) الحبيب الهاجر (

  .ار ـع الحمـولا رج, ت ـلا رجعـف  رو  ـعم بأم, ار ـالحم) ف ـأنتل( د ـق
  .ار ــمه الدــول ساحتـح, برحل   ت ــث ألقـوحي,  رـس المقـإلى بئ

  )4(.مــات واحتقــار ش, ره رــيك  )  بدعـاء شـر( , وبة ـت مصحـمض
ة ة وإداريبدأت مرحلة استعماري ة عن البلادة الإيطاليوبعد نهاية المرحلة الاستعماري  

تي كانت أكثر دهاء ومراوغة في سياساتها ة الريطانيجديدة وهي مرحلة الإدارة العسكرية الب
فقد اتبعت سياسة الالتفاف والمراوغة بدل العنف المباشر والمصادمة التي , الاستعمارية 

  .فعلتها شقيقتها إيطاليا 

 ) : م  1952 – 1943(ة في ليبيا ة البريطانيالإدارة العسكري :الثة الفترة الث - 

ة ببعيدة عن سابقتها في العسف والجور والتنكيل ية البريطانيتعمارلم تكن هذه الفترة الاس
ما ة وإناميدفلم تكن سياسة ص, سياستهم كانت أخطر من سياسة إيطاليا  أن بأبناء الوطن إلا

من خلال إشاعة الفتن بين الأخوة ) فرق تسد ( هاء وهي سياسة طبعت بطابع المكر والد
في المجتمع ، ومحاولة تغليب فئة على فئة ، وإنشاء  أو القبلي وتضخيم الجانب الإقليمي

أي ، بل لأجل تمرير ية الرعبير عن وجهات النظر وحرة لا لأجل التياسيالأحزاب الس
 ويغدوبينهم  ياسير الستوسياساتها وإشاعة الفتن بين أبناء الوطن الواحد وخلق نوع من الت

لدعم  ية إلاوطن ، وهم ينظرون من بعيد ويجتنبون الخسائر المادية فيها والالمواطن هو الضح
  : ياسة تلك الس فئة على فئة ، وقال رفيق واصفا

  !وان ـدق إخـن ، بحمد االله ، أصـونح  نا ـريق بينـاعي لتفب الدـبا السـوم
  ! إنسان  كل) د ـق تسرـف( ها ـخلاصت  ة ـاسـل اللبيب سيـب عن عقزـأيع

  )1(!لتشيـيد بنيـان  أس, في غـد , لنـا   اليـوم لم يقم , نـا ـد صفحلم نوإذا 
  : من فتن فقال  هستجر اة ومه من خطر هذه الأحزاب على الأموقد نب

  !قـاق ذيــولا مـن فتن الش ستجـر  نكبــة  مـا هـذه الأحـزاب إلا
  )2(.ـارهـا لتــــزولا ـى على آثعف  ـة قــاق إذا سـرى في أمالش إن
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وتفاجئ أبناء الوطن , على نار فتنتها الحطب  يتلق البريطاني المحتلوغدت سياسة 
م إلى ثلاث ترى من صالح أبناء البلد أن يقس ةرمف, من دهاء سياستها المراوغة  ديوم بجدي كل

واحدة منها على حدة  وفزان كل, وبرقة , ولاية طرابلس : ة عن بعضها فتغدو ولايات مستقل
الوطن  ة عن الأخرى وساندها في ذلك من أبناءلها حكمها الخاص بها وسياستها المستقل

ة واستقلالها عن باقي ة الإمارة البرقاوية ثانية تدعم خطومر, ة خصيأصحاب المآرب الش
  ق الأحرار ولم ير,  )3() نوسي الإدريس الس( تحت إمرة  اربوع الوطن ويصبح الحكم وطني

  :  ر عنه رفيق قائلامن أبناء البلد هذا الأمر وقد عبون الوطني

  ! ان وفـز, عنـها طـرابلس  تنفــك    أن ) لبرقـة ( عقل ؟  بل ذوـف يقـفكي
  )1(! وحيــد كفــران ما خلـف الت فكـل  فليتـق االله مـن فــي قلبــه ورع 

من أبناء هم من ساندهم  امة أنوالط, ة على البلاد ماريالاستع) الوصاية (رة ثالثة بعرض وم
فض من قبل الوطنيين ، ولم يدع رفيق هذه المناسبة تفوته فقوبلت هذه الوصاية بالرالوطن 

  : فقال 

  .ان ـشيط رـاس من شـالن برب ذوـنع  ة   ـياـرون وصـيذك اـنا أناسـسمع
  ) .لبنــان (و) م آـالش( سألـوا أهل  بها  الوصـاية ؟ ليتـهم  ىـدرون ما معنأي

  )2(.بل كأغـلال عقيــان , كقيـد حـديد   لكن لا يرى في رقابـنا ,  قهي الـر
م كان ياسة أو تألمن تلك الس وقد دام الحال على ما هو عليه فإذا ما استاء مواطن حر

  :فقال ! ) ؟ في أي عهد نحن( جن فوصف رفيق تلك الأوضاع في قصيدته الس ؤهجزا

   )3()م فــويل لمــن يستــاء أو يتـأل(   م   وعهـد مـذم, سجــون وإرهـاب 
البريطاني  المحتلمن سجون ) الليلة ( فهو يشكو وما أشبه الليلة بالبارحة في عصر رفيق 

أشبه  فهي, م الويل لمن يستاء من سياستهم أو يتأل والويل كل, ميم وإرهابه وعهده أو زمنه الذ
  :  فترة المستعمر الإيطالي عندما شكا ألمه واستياءه منه قائلا )بالبارحة(

  .يم في سجـن وأغلال نحيا على الض  وأجـال  إلى متى نحـن في هـم

                                                                                                                                                                               
 . 64/  3: دیوانھ  -  )2(
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  .ال وجه ضاقت بنا بين أعــــداء  كوجار الكلب منزلـــة  في بلدة
  )4(فس مفضال الن حـر على كل فرضا  هانت علينا ، وقد كانت محبتـها 

ة إلى الأمم المتحدة بفضل جهود الوطنيين من أبناء الوطن وجزر رفعت القضي وبعد مد
  ) .م  1951( ت لاستقلال البلاد بكاملها سنة وصو, لاث في ولاياته الث

  ) : م  1969 – 1951( استقلال ليبيا : ابعة والأخيرة الفترة الر -

استقلال ليبيا وبأنها     ام أعلن رسمي 1951ديسمبر سنة  ابع والعشرين منفي صباح الر
  ي في نظام ملك, وفزان , وبرقة , طرابلس : لاث ة تشمل ولاياتها الثدولة مستقل( ( 

  )5()).ستور الليبي ساري المفعول وفي اليوم نفسه أصبح الد)  فيدرالي( 

 أن: ة أسباب منها لعد, ا قبلها ة في تلك الفترة بأحسن ممياسيولم تكن الأوضاع الس
, ولة آنذاك نفسه في الد كان أقوى من النفوذ العربي والعسكري ياسيفوذ الأجنبي السالن

رت ولة وتصدت زمام الأمور في الدتي تولة الأغلب العناصر أو الزعامات الوطني وأن
أكثر  ولكن, العناية بهما  ياسي فيها لم تول مصالح الوطن والمواطن كثيرالعمل الس

لت القانون بل عط ولم تقف عند هذا الحد )1(,ة اهتماماتها كانت بمصالحها الشخصي
عب وقد بقة المعدمة من أبناء الشعلى الط ذه إلالأهوائها ومصالحها ولا تنف رته تبعاوسي

  :  وصفهم رفيق قائلا

  ! ى أهـوائـها وتصــول تسـير عل  أناخـت على حكـم البـلاد عصـابة   
  )2(! ـول ضفهـو ف, ولا حكـم للقـانون   ل فهـو معط, سـتور فـلا شـأن للد

 ولة واصفافي الد ياسيالوضع السو اسة اعر في وصف حال هؤلاء السالش واستمر
  : منهم  فقال ساخرا, ة اخليدخل الأجنبي في شؤون وطنهم الدعجزهم أمام الت

  .ت أمـر المستشـار نـزولـلـه تح  ووزيـرنا   , ا محكـومة حكومتنــ
  .ـول ـــارة ويجـأو اللهـو فـي سي  وليـس له غيـر الجلـوس بمكـتب 

                                                             
 .  98/  1: دیوانھ  – )4(
 ) .سابق . م ( ,  42: ص , ) م  1969 – 1919( ة حافة اللیبیة في الصالمقالة الأدبی, أحمد عمران بن سلیم . د  – )5(
                356: ص, ) لات في سیرة مواطن لیبي وقائع وتأم( ویلة نوات الطرحلة الس, عبدالرحمن الجنزوري . د  :ینظر  – )1(

  ,ص , عماد حاتم . د / تج , م  1969تاریخ لیبیا من نھایة القرن التاسع عشر حتى عام , إ بروشین . ن, وكتاب , ) سابق . م ( 
 ) .سابق . م (,  42: ص , ) دراسة في اتجاھاتھ وخصائصھ ( عر الحدیث في لیبیا الش, ح العوض محمد الص. و د ,  362
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  .ول ـقــذا فيــل هكـق: ه ـال لـيق  ا من الأمر إنـم, ه شيء ـس لـولي
  .ل ـــو ذليـاع وهــروه طـإذا أم  ه ــع رأسـى على قطوافقهم حتـي

  )3(.ول ـحين يص) رود ـمالن( ن ـد مـأش  اء جنسه ـر أبنـفي قه, ه ـلى أنع
  : اسة في قوله ص قصيدته في أولئك السولخ

  .ل ــثقي ر الأصمـخء من الصبوع  عب عالة ـاب على الشونو, وخ ــشي
  : وقوله في القصيدة نفسها 

  )4(.ول ــوخ ذيــيكالش وأ, وابها ـكن  هم ـوكل, لاد ـام البـحك, ك ـأولئ
 لم تتغير كثيراولة على حالها في الدالمضطربة ية ة المتردياسيوبقيت الأوضاع الس
 ) . م 1961/  7/  6( ته ، وتوقفت أنفاسه الملتهبة في حتى أدركت الشاعر مني

ذي عاصره الأديب أحمد رفيق من بداية ياسي الومهما يكن من رأي فإن المناخ الس
اس فقد رأى فيه بسطاء الن,  ومسموما مضطربا اسياسي ميلاده حتى وفاته كان مناخا
,  وخوفا وجوعا ا  وأملاقون بمعايشة مثل ذلك المناخ ألموعامتهم من أبناء وطنه يتمز

, س أو القلق والفكر اليقظ المتوج,  ةة المثاليالإنساني ةزعرفيق صاحب النمثل  ى لحروأن
مت والخنوع أو يلتزم الص, الإحساس المرهف أن يقبل بمثل تلك الأوضاع فيذعن لها و

فض المباشر فقد قابلها بالر, ياسات المنحرفة عن القيم والمثل العليا فيرضى بمثل تلك الس
  .ة أخري م مرهكخرية والتة أو السقريع والعتاب والهجاء مرل في التالمتمث

  : ادية البيئة الاقتص – 2

 دورا –ة مجتمع من المجتمعات البشري في أي –ة ياسيللأوضاع الس من المعلوم أن
م ياسة هي التي تنظالس لب لأنأو الس ببالإيجاة أثير على الأوضاع الحضاريفي الت رئيسا

تلك  ولعل أبرز ما تؤثر فيه,  هقوانينبق وتط, اخل أو الخارج وتحفظ أمنه المجتمع في الد
  .ة في المجتمع على الأوضاع الاقتصادي ة ينعكس بصورة واضحةياسيالأوضاع الس

ذي لم يشهد الأمن والاستقرار ياسي الى لمجتمع مثل مجتمع الأديب أحمد رفيق السوأن
فسوء تلك الأوضاع السياسية , أن تكون أوضاعه الاقتصادية بخير  –والعدل والمساواة 

  .ة بين أبنائه دت الطبقيها وولالاقتصاد في المجتمع ونموحركة  ى إلى شلأد
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إذا  ى إلااس وواجباتهم وذلك لا يتأتباستقرار حقوق الن فازدهار الاقتصاد مرتبط((
اخل ياسة في الدبات السوانحسرت تقل, ة ينية والقيم الدهيمن القانون والأعراف الأخلاقي

  )1()) ومغامرات الحرب في الخارج 

فقد كثرت فيه الفتن وغلب سلطان , من ذلك  قيض تماماومجتمع رفيق كان على الن
  على أبناء المجتمع  رائب أو المكوسفقد فرضت الض, ين والقانون العرف سلطان الد

غاضي عن بعض مع الت,  ة ذات اليد وشظف العيش فترة الحكم العثمانيمع قل الليبي
بين أبناء المجتمع  اطبقي  د تفاوتاا ولمن الولاة أو العاملين لديهم مم بينأبناء المجتمع المقر

  )1(.الواحد 

ة بأحسن فلم تكن الأوضاع الاقتصادي) ي الإيطال الاحتلالفترة ( انية ا الفترة الثوأم
فقد قضى المستعمر الإيطالي على أبرز ركائز , ية ة المتردياسيحال من تلك الأوضاع الس

                   :)2(ص في ثلاثة نقاط هيكائز تتلخوتلك الر, آنذاك  قتصاد في المجتمع الليبيالا
دعم الاقتصاد من خلال ما يعرف باليد العاملة  ودورها المتمثل في ةالموارد البشري – 1

معات في البناء تي يعتمد عليها أي مجتمع من المجتى صنوف الحرف أو المهن الفي شت
ت إيطاليا بأغلبها في غياهب سجونها ومعتقلاتها ونفت منها ما نفت وقد زج,  طورلتوا

  .واعدمت منها ما أعدمت 

 ئيس خل الرمصدر الد لة في المواشي والإبل إذ تعدالمتمث :ة الثروة الحيواني  - 2
ا فمن لحومها وألبانها يحصلون على غذائهم ومن صوفها وشعره موغذاء له, كان للس

, وبسطهم وأدواتهم الأخر كالقرب , وأغطيتهم , ووبرها يصنعون خيامهم وألحفتهم 
ون شؤونهم ضإلى جانب كونها وسيلة للمواصلات وبها يق, عال والأحذية أو الن, ء لاوالد
فقامت فأرادت إيطاليا إخضاع تلك القبائل لحكومتها , ة الأخر بإنتاجها أو بيعها يالماد

لأجل إخضاعهم  ،...  وصلت إليه أيدهم من تلك المواشي والإبل ما بمصادرة كل
  .ومحاولة القضاء على المقاومة ضدهم 

                                                             
 .) سابق . م (,  75: ص ,  ي وأبو العلاء رؤیة في الإبداع الأدبيالمتنب, صالح حسن الیظي . د  – )1(
ن كتاب مقال ضم) م  1931 – 1923( ة لحركة جھاد المختار الأسس الاقتصادیة والاجتماعی,عقیل محمد البربار . د : ینظر  – )1(

 ) .سابق . م ( وما بعدھا  80: ص, م  1931إلى  1862عمر المختار نشأتھ وجھاده من 
, نت كتاب دراسة ضم, الإیطالي في لیبیا  للاستعمارة الاجتماعیة والآثار الاقتصادی, ة عبدالسلام علي عطی. د : ینظر  – )2(

,                      بعدھا  وما 145: ص, إدریس صالح الحریر . إشراف د , ) م  1970 – 1911( في لیبیا  الاستعمار الاستیطاني الإیطالي
 ) . سابق . م ( 
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 ة في البلاد آنذاك ة المهمراعة من ضمن الموارد الاقتصاديالز تعد: راعة الز – 3
إيطاليا صادرت تلك الأراضي  غير أن, مجتمع من المجتمعات  عنها لقيام أي غنى ولا

 الاحتلالتابعة للحكومة  ها أراضأو أن, هم يدعمون المجاهدين ة أنالمواطنين بحجمن 
  )3(.وقامت بتسليمها للمستوطنين الإيطاليين , لهم فيها  ولا حق الإيطالي

 –نمية الاقتصادية في البلاد زت إيطاليا على التوخدمة لمشروعها الاستيطاني فقد رك
بل لأجل تمكين مواطنيها من الاستيطان في البلد الجديد فقامت  –لا لأجل المواطن الليبي 

وخطوط البرق , ة كك الحديديت خطوط السومد, وبنت المواني , رق الط( بتعبيد 
وأقامت , واستصلحت الأراضي ,ة ة والمرافق العامالمباني الإداريدت وشي, والهاتف 
  )1(...)) ة راعيالمباني الز

         مـه فيهـا مـن    ة هذه الأعمـال والإنشـاءات لمـا قد   ن الليبي ضحيوقد كان المواط
      لا يشـبعه   لـذي اى قـوت يومـه   يتعـد  ومعاناة وتضحية مقابل أجر ضئيل قد لاجهد 

  )2(.وأفراد أسرته

ة الإدارة البريطاني( ابعة الثة والرة في الفترتين الثولم تكن الأوضاع الاجتماعي
في  لما شهده المواطن من تدن, بعيدة عن سابقتها ) م 1969 – 1943( والاستقلال 

وسيطرة ,بين أبناء المجتمع الواحد  وتفاوت في الوضع الاقتصادي, مستوى المعيشة 
ولة على ة في الددلع من فئة محدوواحتكار الس, ة على مقاليد الأمور فيها ة القبليالعصبي

     اعر في ديوانهوقد ذكرها الش, على ذلك وسنوات الجدب والجوع خير شاهد  ىأخر
      ه أبناء وطنه لهذا الخطر ولكن دون جدوى ومن ذلك في أكثر من موضع وحدث ونب

  : قوله 

  .ق ـعمي) م ـقياب الرـكأصح(, وم ـن  ال رؤوسهم    ـقد أم,  اـكت قومرـح
  )3(.يق ـــرين رقـة المستعمـفي قبض  هم ـبأن, رون ـلا يشع تهمدـفوج

    :  ه أيضاـوقول
  !؟ردـم مخـجس, ون ـبالأفي, ك أنـك  ى ـى متـإل!  عب الأبيـها الشـألا أي

                                                             
ى عمر المختار نشأتھ وبیئتھ الأولى حت, حبیب وداعة الحسناوي. مقال د وللمزید ینظر ,  148 – 147: ص , المرجع نفسھ  – )3(
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 ) .سابق .م ( , بعدھا  وما
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  ! ر ـتنهى وتأم,  قـبغير الح, اة ـطغ  ا أما ترى إن كنت حي! أفق ! ك رـتح
  )4(.ر ـى لظلمك يسهـيم من أمسـعلى ض  م ـلا تن, ك ـودافع عن حقوق, م ـتكل

ا قاء أمتلك الأوضاع أوصلت أغلب العوام في المجتمع إلى الفقر والفاقة والش ومثل
ة أو الوزارة فترة الاستقلال فهم في غنى ونعيم وأمن وقد بون من الإدارة الإنجليزيالمقر
  :قولهياسات في اس من تلك السر رفيق تلك الحالة وما آلت إليه أوضاع النصو

  

  يضيـق , لما شاهـدت في وطني   دري    لســاني غيـر منطـلق وصـ
  )1(ـا فــريق ة منوينـعم مـر  يهـون علينـا أن يشقـى فـريق 

ما من سياسات متبر ساخرا اعر أديباية جعلت من الشفمثل تلك الأوضاع المترد
قة لة على خواص المجتمع والمطبأو غير راض على قوانينها المعط, المجتمع وحكومته 

وهذه الأمور , نمية في المجتمع إلى جانب إهمالهم الوضع الاقتصادي أو الت, ه وامعلى ع
في سخريته منهم ومن أوضاع مجتمعة وأبنائه الذين ألفوا  رفيقا أعانتة جاهزة غدت ماد

  .ئيس هو الإصلاح وهدفه الر, كون والخنوع لذلك الس

  : ة البيئة الاجتماعي – 3

را على الحياة الذين أث, والاقتصاد ياسة في الس عايبي تصدلقد عانى المجتمع الل
, مو فيه والن ر الحضاريطووعاقا حركة الت, آنذاك  ة في المجتمع الليبية والفكريالاجتماعي
ة التي نشؤوا وترحيلهم من وطنهم أو بيئتهم البدوي –على سبيل المثال  –ان البوادي فنقل سك

ة كانت صدمة حضاري - فترة الاحتلال الإيطالي  –والمعتقلات إلى المدن  اقسري فيها ترحيلا
  )2(.تي نشؤوا عليها رون في بعض عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم اللهم جعلتهم يغي

ة ة فقد ظهرت الفوارق الاجتماعية والاقتصاديياسيونتيجة لعدم استقرار الاوضاع الس  
تي لتلك الأوضاع القاسية التي أفزتها ظروف الحياة البائسة ال بين أبناء المجمع الواحد نتيجة

ل بعض أفراد بها الليبيون من ظلم وجور بسبب غياب السلطان العادل المهيب وتحلمر
                                                             

  / 3, والزیت المسموم ,  237/ 3وصف بطیخة ,  242/ 3اعیاد الشرق: وللمزید ینظر قصائده  , 158/  3: المرجع نفسھ  – )4(
 .وغیرھا من القصائد الأخر في دیوانھ ...  266/ 3وإلى قومي ,  203/  3, واحتكار الفحم والحطب , 89

 ) .سابق . م( 218ص )  دوياعر أحمد رفیق المھنصوص ووثائق عن الش( ومیض البارق الغربي , سالم الكبتي  – )1(
: نت كتاب دراسة ضم, الإیطالي في لیبیا  للاستعمارة ة والاجتماعیالآثار الاقتصادی, ة عبدالسلام علي عطی. د : ینظر  – )2(

 ) .سابق . م ( , بعدھا  وما 148ص , إدریس الحریر . إشراف د , الإیطالي في لیبیا  الاستیطاني تلالالاستعمار 
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هوات والمناصب كالب على المطامع والشوانتشار الفوضى والت, يني المجتمع من الوازع الد
  )3(.ائه ضحية بمصلحة الوطن وأبنفي مقابل الت

خر أظام الاقتصادي هنالك عوامل واختلال الن ياسيفإلى جانب فساد النظام الس
عب عوام الشيني عند أغلب منها ضعف الوازع الد, دع المجتمع آنذاك ساعدت على تص

 وايا وسوء اعتقادهم بالكرامات والخوارقوانتشار الجهل وسيادة الخرافات وفكر بعض الز
  .العجيبة 

   تمتاز ها كانت أنطباع الليبيين في تلك الفترة من أبرز  محمد عفيفي أن. د  ويرى
ى الأسواق يجري وحت, فلا تسمع ضجة في شوارع المدن , فهم بالهدوء والوقار في تصر(( 

   وقد عرفوا بإحساسهم  حولا يميل الليبيون إلى المزا, العمل بها دون صياح أو جلبة 
   )1())  والحياء الفطري... ة النفس وعز, التمسك بالكرامة  وهم شديدو, المرهف 

 كتور عفيفيالد أن إلا, مجتمع عربي مسلم  باع سمة غالبة على أيأغلب هذه الط تعد  
ة جبل االله عليها فهي طبيعة فطري,  قد بالغ في نفي المرح أو المزاح عن طبيعة المجتمع الليبي

} 43{ىبكأو كضحأ وه هنأو [حك فقد قال تعالى في البكاء أم الض سواء أكانت اس جميعاالن
خاضعة  –من ولادته حتى وفاته  –طبيعة الإنسان  بل إن,  )2(]}44{احيأو اتمأ وه هنأو

والضحك , والأمل واليأس , فهو يحيا بين الأمن والخوف , لناموس المتناقضات في الكون 
يء في عدم ميلهم بعض الش قايكون مح كتور عفيفيالد ولعل, ...والفرح والحزن ,  والبكاء

 إلى المرح أو المزاح  بسبب ما تأثروا به من ظلم واضطهاد وسجن فترة الحكم العثماني
اختلاط الأجناس في  ولعل, ة وفترة الاستقلال الإدارة البريطاني ثم,  والاستعمار الإيطالي

 نادرا ة وعدم الميل إلى المزاح إلافي المزاجي رئيسا كان سببا –آنذاك  المجتمع الليبيتركيبة 
داخل ...  قافيياسي أو الثنافس الاجتماعي أو السمن الت ركيبة نوعاوقد ولدت هذه الت, 

ت راع بين طبقامن الأسباب التي ولدت الص كان سببا نافسا التذه ولعل, المجتمع نفسه 

                                                             
 ) .سابق . م ( , بعدھا  وما 85:ص , عر اللیبي الحدیث الاتجاھات الوطنیة في الش, محمد الصادق عفیفي . د : ینظر  – )3(
 ) .سابق . م ( , 85: ص , الحدیث  عر اللیبية في الشالاتجاھات الوطنی, محمد الصادق عفیفي . د  – )1(
  .  44 – 43: الآیتان : سورة النجم   – )2(
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ة إلى التباين الملحوظ في بية وأجنوبربري, ة وتركي, ة من عربي: دة المجتمع وأجناسه المتعد
  )3(.ين بين أغلب تلك الأجناس اللغة والد

          نصهارلانتيجة ا وقد كان لوجود تلك الأجناس تأثير كبير في بنية المجتمع الليبي  
لاقي الذي بطبيعة الحال حضارة جديدة نتيجة لهذا الت دذي ولمازج الحضاري بينها الأو الت

: ل فالتيار الأو, راع بين القديم والحديثفي الص لاثمترين أو حضارتين مابين تي خلق صراعا
لة في ة متأصما هو موروث قديم من عادات وتقاليد اجتماعي بكل ثك أو التشبمسيدعو إلى الت

قاليد والمعتقدات القديمة فيدعو إلى خلخلة بعض العادات والت: حديث يار الا التأم, مجتمعهم 
ة أو ثورة حف أو المقالات في صورة حرب كلاميراع إلى الصوانتقل هذا الص, الموروثة 

ة ين أو بعض القيم والعادات الاجتماعيللد فاسد قد يكون مخالفا ثعلى ما هو معتقد أو مورو
  )1(.جابي  أو سلبي على المجتمع ومالها من دور أو أثر إي

الأمم أو الأجناس إذا ما اجتمعت  وقد أشار علماء الاجتماع إلى نقطة خطيرة وهي أن  
وتناقضت , هاء كاء والكيد والدتفتقت فيه أنواع الذ) مكان منبسط من الأرض ( في صقع (( 

اس نقائض عثت في النمظاهر المجتمع واختلفت أزياؤه وألوانه وإذا تناقضت هذه المظاهر ب
  )2())كت إلا بنت هؤلاء وما الن, في المشاعر والأحاديث من رضا وغضب وعجب وسخرية 

االله عليه بنعمة  صنف من, ة صنفان من البشر مجتمع من المجتمعات البشري وفي كل  
در لا رحب الص, خرية منطلق الوجه أو السكاء فتجده يحيا بمرح وميل للفكاهة العقل والذ
, در ه ضيق الأفق والصأن االله عليه بنعمة العقل إلا نوآخر م, قطيب أو العبوس يعرف الت

أصحاب هذه  لأن, خرية لا يميل إلى المرح أو الفكاهة أو الس, عابس الوجه , مقطب الجبين 
 تجتر وقلوبهم تظل, ها لاتصالها بأوتار الحياة ومآسي, ها متأثرة دائما نذون بالألم لأفوس يتلذالن

  )3(.حك أو المرح أو الض رلها أن تعرف البشْى فأن اعاطفي الحوادث اجترارا

                                                             
, وكذا كتاب فرانشكوكورو ,  23/  1, عریة في لیبیا في العصر الحدیث الحركة الش, قریرة زرقون نصر . د : مزید ینظر لل – )3(

    ة في إقلیمالجالیة الیھودی, سلیمان سویكر . كتاب د , بعدھا  وما 21: ص,  لیسيخلیفة الت/ تح , اني لیبیا أثناء العھد العثماني الث
 ) .سابق . م (  109: ص , وما بعدھا  109:ص, برقة 

: وكذا كتابھ , ومابعدھا  174: ص, ) م  1911 – 1866( المقالة في لیبیا , أحمد عمران بن سلیم . كتاب د : للمزید ینظر  – )1(
 ) .سابق . م (  57: ص , ) م  1969 – 1919( ة حافة اللیبیة في الصالمقالة الأدبی

 . 52 – 51: م ص  1997, ) ط .د ( , مصر , شر والتوزیع القاھرة ة للطبع والنھبیار الذالد,  الضحك, ھشام عواض  – )2(
 .  21: ص , الرجع نفسھ : ینظر   -  )3(
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 ملحوظا ة على تكوين سلوك الفرد في مجتمعه أثران أثر البيئة الاجتماعيومن هنا يتبي  
د والجي, لحرام من خلال تأثره بعاداته وتقاليده وأعرافه وتراثه ولمعتقده ومعرفة الحلال وا

ة يفرضها عليه مجتمعه وقد يصعب اجتماعي لدى الإنسان ضغوطا ذلك يولد فكل,  ئوالسي
أثير على أدب في الت كان له دافع قوي –بطبيعة الحال  –ذلك  وكل, ر من قيدها عليه التحر

تي قدات الالعادات أو المعت أو, خرية من بعض القيم بل كان عامل من عوامل الس, رفيق 
  .ين أو العقل تنافي سلطان الد

  : ة البيئة الفكري – 4

لها وبراعته  وإتقانه, خرية عند رفيق الس لقد كان للبيئة الفكرية أثرها الملحوظ في نمو  
  .نه فيها أو تفن

فكان  ,العلم والعلماء  وبين أسرة تجل, العلم  اتفقد نشأ نشأته الأولى في بيت من بيوت
 ثم , فحفظ القرآن الكريم صغيرا, بيعي أن تحرص هذه الأسرة على تعليم أبنائها من الط

 ثم ,م1911البلاد سنة  ظامي داخل الوطن حتى دخول المستعمر الإيطاليواصل تعليمه الن
ة غادرتها إلى الإسكندري ثم بحرا) بنغازي ( هاجرت الأسرة إلى تونس ثم عادت إلى ليبيا 

) البكالوريا ( ه لم يجر امتحان ة و لكنظاميوفيها واصل رفيق دراسته الن, ) م  1913( سنة 
ه سرعان ما ترك وظيفته ونفي إلى تركيا ولكن, في بلديتها  فاعاد إلى وطنه ليعمل موظ ثم

  )1(. بسبب معارضته للمستعمر الإيطالي

انب حفظه للقرآن إلى ج – أيضا – تي أسهمت في تكوينه الفكريومن العوامل ال  
حيث , هجراته وتنقلاته من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة  – ظاميوتعليمه الن, الكريم 

, وعاداتهم , بلد أو مدينة  ف على ثقافات أهل كلعرحلات أو الهجرات التت له تلك الرأهي
  ...ريها ا ومفكوأشهر علمائه, ة وطباعهم في المعاملات اليومي, وتقاليدهم الموروثة 

هي تثقيفه , قافي أو الث في تكوينه الفكري يراثة وأبرزها تأريومن أخطر العوامل الفك  
, الحديثو والبلاغة والفقه, لنفسه بنفسه من خلال مطالعته لأمهات كتب اللغة والأدب 

                                                             
ومابعدھا            207: ص ,  ة في المغرب العربيدراسات وصور من تاریخ الحیاة الأدبی, محمد طھ الحاجري . كتاب د : ینظر  – )1(

 ) .سابق . م ( ومابعدھا  21: ص , ومیض البارق الغربي , سالم الكبتي , وكذا كتاب ) سابق .  م( 
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ك على ذل فضلا, ة روس في بعض مساجد الإسكندريوانصرافه لمجالس العلم وحضور الد
ومطالعته للآداب , ة والفرنسي, ة والإنجليزي, ة والإيطالي, ة كالتركي: إجادته لبعض اللغات 

  )2(.ة والمترجمة الغربي

فتلك العوامل مجتمعة أسهمت في تشكيل معالم ثقافته فانعكست صورتها على أدبه   
ة ة والاقتصادياسييمعلم منها حضور يفرض نفسه في ديوانه ولقد كان لبيئته الس وغدا لكل
وديوانه حافل بأحداث , ة اخر خاصوأدبه الس, ة تأثير واضح في أدب رفيق عامة والاجتماعي

  .تلك البيئات مجتمعة وموقفه منها 

اعر الذين عرفوا قافة والأدب من أصدقاء الشوإلى جانب ذلك لا ينكر دور أرباب الث
ونسي اعر بيرم التالش: من أمثال , رهم به م فيه أو تأثوتأثيره, خرية بميلهم إلى المزاح أو الس

يخ محمد والش, يخ موسى البرعصي والش, خ مصطفي بن عامر والشي, ارف خ أحمد الشوالشي
  .وغيرهم كثير ... راهيم الأسطي عمر بوالأديب إ, عبدالقادر الحصادي 

  :بيئته الخاصة –ب 

ة نة لشخصية المكوخصيهو العناصر الش, هنا )  ةبيئته الخاص( ما يعنيه الباحث من 
  . ساخرا بصفتها أبرز العوامل التي جعلت منه أديبا

في توجيه تفكير الإنسان وسلوكه  عظيما ة أثراخصيلعناصر الش ومن المعلوم أن  
 )1(يقوى في قوم ويضعف في آخرين  خصيالعنصر الش وإلى جانب ذلك فإن, وصبغ آرائه 

ولكن قبل الحديث ومن خلال أدبه يمكن تحديد تلك العناصر , ه عند رفيق شديد الوضوح نفإ
  :من الإجابة عن سؤالين هما  عن تلك العناصر لابد

  ة ؟ مالمقصود بالشخصي – 1س  

  وما مصادر معرفتها ؟  – 2س 

                                                             
وما  214: ص,  ة في المغرب العربيدراسات وصور من تاریخ الحیاة الأدبی, محمد طھ الحاجري . كتاب د: للمزید ینظر  – )2(

 ) .سابق . م ( ,  104: ص ,  ومیض البارق الغربي, سالم الكبتي , بعدھا وكتاب 
 ). سابق . م ( ,  24: ص , اعر الحكیم أبو العلاء المعرذي الش, عمر فروخ . ینظر ك د -  )1(



280 
 

تي               ة الالاجتماعيف بين الفرد والبيئة كيها التعلى أن(( فها أغلب علماء الاجتماع لقد عر
  )2()) تحيط به 

زعات والميول والغرائز والقوى الاستعدادات والن كل((هافس بأنفها علماء النوعر  
  )3())الخبرة الاستعدادات والميول المكتسبة من وهي كذلك كل,  والموروثةة ة الفطريالبيولوجي

ة من فس لم يبعدا عن تكوين الشخصيلاجتماع والنعريفين لدى علماء االت فالملاحظ أن
  .ة والعوامل المكتسبة أو العوامل الفطري, عنصرين رئيسين هما الوراثة والبيئة 

  : ص في مصدرين هما ة فتلخخصيا مصادر معرفة الشأم

  .لغة الفرد سواء أكانت منطوقة أم مكتوبة أم مرسومة  – 1

  )1(ة د شخصيدي الفرد في المناسبات المختلفة يحداهري للوك الظمراقبة الس – 2

أو من خلال , ة رفيق يمكن معرفتها من خلال أدبه أو لغته المكتوبة ومصادر شخصي
وايات ق به وقد استفدت بأغلب تلك الرصفات أو سلوك متعل رواه عنه بعض معاصريه من ما

  .راسة في أغلب فصول هذه الد

  : ة ما يلي يومن أبرز عناصر هذه الشخص

  : مزاجه وطبعه  – 1

وافق والانسجام بين أفكاره إلى خلق نوع من الت يسعى الإنسان المبدع بطبيعته دائما
، وإذا لم  ش أو ما يعرف بمحيطه الاجتماعي أو البيئييي المعوواقعه المادة ة أو الواقعيالخيالي

في إظهار  بالقلق لديه مما يكون سببار في حدوثه نتج عنه شعور وافق أو تأخيحدث هذا الت
الشعور بالغضب ، أو الخوف ، أو الحزن ، أو الفرح ، : أو إخفائها مثال  الانفعالاتبعض 

  .  ) 2(  ولذلك يسعى الإنسان للخلاص من هذا الانفعال ومحاولة إبعاده عن نفسه

                                                             
, )  4(السنة , )  12( ع , ة قافة العربیمجلة الث, ة الفرد من الوراثة والمحیط في تكوین شخصی أثر كل, ي كمال یاسین الغز – )2(

 . 52 :ص , م  1977, دیسمبر 
, )  4(السنة , )  12( ع , ة قافة العربیمجلة الث, ة الفرد من الوراثة والمحیط في تكوین شخصی أثر كل, ي كمال یاسین الغز - )3(

 .52: ص , م  1977, دیسمبر 
 .كرالف الذي السیونس العقور.فسي د إضافة إلى لقاء الباحث الخاص الذي أجراه مع الطبیب الن, المرجع نفسھ :ینظر  – )1(
 ) سابق . م (  67،  27: مفتاح محمد عبدالعزیز ، القرآن وعلم النفس ، ص . ینظر ، د  – ) 2( 
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 ه ويراه جزءعوة ليسعى لتحقيق هذا الفكر والد لإنسان المبدع صاحب فكر مثالياف
بة عندما ه سرعان ما يصطدم بثقافة محيطه وبعض حواجزه المتصلمن ذاته أو فكره ولكن

ة انقلاب بدأ بعملييامية في العقيدة أو العادات والتقاليد فلبعض القيم والمبادئ الس يرى فقدانا
خرية من الس المباشرة أو غير المباشرة لمجتمعه وما تهعلى ذلك من خلال مواجه اجتماعي

  . ) 3( جزء من تلك المواجهة  المجتمع إلا

وعلى إثر  امزاجي الإنسانلوكية المنحرفة يجعل حدوث مثل تلك الظواهر الس بل إن
الانطوائي ، : إلى قسمين هما  فس الإنسان المزاجيم أغلب علماء النة فقد قسهذه المزاجي

في ذاته  نسان المغلق على نفسه ولا يجد خبراته إلافهو الإ: والانبساطي ، فأما الانطوائي 
فهو الإنسان المنفتح على محيطه ويتجه : ا الانبساطي وهو عرضة للإصابة بالفصام ، وأم

 .  ) 4( اخرعن نفسه نحو عالمه الخارجي ، وهي صفة من صفات الإنسان الفكه الس بعيدا
يقابل المشكلات بروح مرحة ساخرة  ، اانبساطي اوالأديب أحمد رفيق كان مزاجي  

وضع حلول لتلك الأزمات من  ما يتوجه نحو مجتمعه محاولاعابثة لا ينطوي على ذاته ، وإن
وهذا الأمر غدا سمة  ذي يهدف للإصلاح الاجتماعياخر الخلال نصحه وتوجيهه أو نقده الس

  .بارزة في أغلب أدبه 

تي واجهها في ة الزمات أو المشكلات الاجتماعية عند رفيق نشأت من تلك الأفالمزاجي  
حتى شيخوخته من مكان إلى مكان كان  كان طفلا ذبيئته ، إلى جانب ذلك فإن لكثرة تنقلاته م

  . خصي ته وطبعه القلق أو تكوينه الشفي مزاجي اقوي سببا

  ة من طريق الوراثة أم البيئة ؟ دت المزاجيولكن هل تول  

ل انتصر للوراثة ، والفريق لماء النفس والاجتماع في ذلك ، فالفريق الأوختلف عالقد 
ة المزاجي ق بين الأمرين أي أنالث من هذين الفريقين وفالثاني انتصر للبيئة ، وهنالك فريق ث
وهذا ما يركن إليه الباحث ؛ وقد  ) 1(  ةة والعوامل البيئيعبارة عن مزيج من العوامل الوراثي

                                                             
 ) سابق . م . (  315،  118: عر خاصة ، ص ي في الشة للإبداع الفنمصطفى سویف ، الأسس النفسی. د : ینظر  – ) 3( 
     ، 5فس ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط فاخر عقل ، علم الن. د : ینظر كتاب ، وللمزید  288: ص : المرجع نفسھ  – ) 4( 

 .  704م ، ص  1977
 ) . سابق . م ( وما بعدھا ،  288: ة ، ص ي في الشعر خاصة للإبداع الفنفسیمصطفى سویف ، الأسس الن. د : ینظر  – ) 1( 
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لتكوين ل ورام تصإلى هذه النقطة في تناوله لموضوع الوراثة في هذا الفصل ، وقدأشار 
  : ة الإنسان وهو كالتالي النفسي لشخصي

  ) . مكتسبة ( ة عوامل بيئي) + فطرية ( ة عوامل وراثي= ونات شخصية الإنسان مك

، أو هي  فسهن في شخصية رفيقلا متأص خرية طبعاوالمتأمل في أدب رفيق يرى الس
ات ة من أغلب جزئيأو جزئي اه لم يترك موضوعوغالبة عليه لدرجة أن تهشخصيونات حد مكأ

رين والمعلمين وأهل ين المقصاسة ورجال الدوسخر منها فقد سخر من الس ة إلاالمجتمع الفكري
بل  عند هذا الحد، ولم يقف ...حافة والفكر والأدب واللغة والعروض الإدارة والإمارة والص

واهد على ذلك كثيرة وقد عرضت لها في الفصل الخاص خرية من نفسه والشاه إلى الستعد
  . خرية في أدبه بموضوعات الس

مشكلة وإن كانت صغيرة  المزاجية طبع متأصل في بني آدم فأي وقد رأى رفيق أن  
  : بع من هذا الط ب له القلق والاضطراب في مزاجه ، فقال ساخراتزعجه وتسب

  )1(!بـابة يسـأم ؟فمـن صـوت الذ, ملـول   والمرء طبعـه , ـبر فكيـف يطيـق الص
لا يقبل , ب المزاج كان كثير القلق متقل رفيقا أن: وقد روى الأستاذ إبراهيم القرقوري

ه وهذطرفه وروح فكهة مرحة صاحب , رثارين الكلام في غير فائدة ويكره مجالس الث كثرة
  )2(.طباع غالبة على شخصيته 

 تهخرية هذه وميله للمرح من خلال احتكاك أسرر بطابع الستأث اويبدو أن رفيق
فالأتراك معرفون , خلال إقامته بينهم من وكذا , ه وأبيه بالأتراك في ليبيا من خلال عمل جد

  )3(. خرية ويغلب عليهم طبع المرح أيضابميلهم إلى الس

  : ه و غناه وفقره وجاهت – 2

,  تليدا مجدا – لأسرة رفيق من ناحيتي الأب والأم –ريف سب العريق الشا النلقد هي  
فقد كانت أسرته من الأسر الوجيهة , ه وعلمه ووجاهته بفن طريفا مجدا –رفيق  –أضاف إليه 

                                                             
 . 63/  2: دیوانھ  –  )1(
 .ف  8/9/2005: الخمیس , في منزلھ بحي الفویھات ,  إبراھیم القرقوري/ الب مع أ راه الطلقاء خاص أج – )2(
 ) .سابق . م ( , بعدھا  وما,  182: ص, احك المضحك جحا الض, عباس محمود العقاد : ینظر  – )3(
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 أن إلا – هقة بنسبقطة المتعلل في النة في الفصل الأووقد أشرت لهذه الجزئي –ة في البلاد الفني
عند احتلال ليبيا من قبل  والفرح حزنا,  فقد سلبهم الأمن خوفا, هر لا يدوم على حاله الد

بها المقام في تركيا الأسرة أرض الوطن واستقر ةفي هجر فكان ذلك سببا,  المستعمر الإيطالي
الأب ( والداه ي وفا تولم, الوطن  إلى أرضعاد  ثم, ة انفصل عنها في الإسكندري رفيقا أن إلا

وأخذ رفيق نصيبه , )بنغازي وطرابلس وتركيا( فوها فيتي خلالكبيرة ال امت تركتهمقس) والأم
, أخواته    أخذه من مال بعد أن باع أغلبه إلى ه سرعان ما اتلف ماأن من ذلك الميراث إلا

   )4(.يعمل ليكسب قوت يومه  وعاش فقيرا

هر ومن ذلك وصفه لحالته وحياته كوى من الفقر أو جور الدج رفيق في الشولم يتحر  
والبعد , وفراق الأهل , وبلبلة البال , وضيق اليد , من شظف العيش ((به في تركيا وما مر

عن هذا " الحظ" قاله موما , )5()) فقير ر حالة شاعر منفيوتصو, وحيرة الفكر , عن الوطن 
  )6(.معنى ببعيد ال

  : من دهره ى ا عاد عليه من أنواع الأذمالحياة و وقوله وقد وصف مر

  !ات ــواع الأذيـنا بأنـادت عليـع  ت ـفلت, فينة , ا ـر عنـهل الدـافـتغ
  )1(! رارات ـالمرائر من تلك الم قـش  اة وما ــالحي رـها مـابـا بأعقـذقن

    :بفرج االله وقوله في وصف إفلاسه وإيمانه 
  .رج ـن االله الفـو مـق يرجـواث  ر على ـتأثي) لاس ـللإف( س ـلي

  )2(.ج ــعيب ولج, ان ـة الإمكـحال  لاح في ـز عن الإصـا العجـإنم
وما  غريبا ة ذات اليد وحيداعن أهله في شظف من العيش وقل بعيدافقد عاش رفيق 

 ووهنا وصحته مرضا,  وأنسه وحشة,  شقاء تهوراح,  هر عندما أبدل غناه فقرارماه به الد
 وقد حاول المكابرة عنها عن تلك الآلام والجروح إلا, ته وأدبه ه على شخصيفانعكس ذلك كل

,  هر وريبه ووصف حالته في ديار الغربة تارةبت منه من خلال شكواه من الدها تسرأن
ه إلى على جر- مثل هذه الظروف - فلم تقو أخرى  ةوقابلها بسخريته وهزله المضحك تار

                                                             
,                161,  22,  21:ص, مھدوي اعر أحمد رفیق النصوص ووثائق عن الش, ومیض البارق الغربي , سالم الكبتي : ینظر– )4(

 ) .سابق .م ( 
 . 104: ص , المرجع نفسھ  – )5(
 . 1/  1: دیوانھ , ینظر  – )6(
 .  4/  2: دیوانھ  – )1(
,  133,  90,  69/  2,  90 – 88/ 1: وللمزید ینظر قصائده التي شكى فیھا من الفقر والإفلاس ,  253/  3: المرجع نفسھ  – )2(

134  ,166 . 
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وافر من سخريته بغية  فقد كان لمجتمعه نصيب كبير وحظ, كون الحضيض والعجز والس
  . الإصلاح الاجتماعي

  : ةالحضاري تهبيئ – 3

فقد عاصر رفيق في بيئته , على حياة الإنسان  راومؤث كبيرا للبيئة دورا أن لا شك  
حيث غدت , ة في الفترات الأربع التي عاصرها ياسيفي الأحوال الس اة اضطرابالحضاري

وكثرت , لت القوانين طعوشاع الجور وغاب العدل وت,  والفر والجزر والكر البلاد ساحة للمد
ياسة على الوطن من مصائب ياسية وأرباب السته الأحزاب الست الفوضى بما جروعم, الفتن 

  .وطن والمواطن تها الن كان ضحيحوإ

وقد زاد , ية على اقتصاد البلاد ياسية المتردحوال السوبطبيعة الحال فقد أثرت الأ  
ى غدا حت,  ىنة في المجتمع دون طبقة أخرطبقة معي لع والبضائع مناحتكار الس الأمر سوءا

  .ة فيه كبيرة بين الأغنياء والفقراء تبدو الهوا مجتمعا طبقيالمجتمع 

ة نشر الجهل بين أبناء المجتمع من ة المترديياسيان الهدف من تلك الأوضاع السكوقد   
ونشر البدع والخرافات بين العوام من خلال , فين ضييق على المتعلمين أو المثقخلال الت

وما فرض اللغتين , ين والعلم آنذاك ة المنحرفة عن رسالة الدينيوايا الددعمهم لبعض الز
دليل قاطع على ذلك إلى جانب تغيير المناهج  ة إلاظامية في المدارس النيطاليالتركية والإ

  ...فيها  دخل الأجنبيوعدم الاستقرار الإداري لوزارة المعارف فترة الاستقلال بسبب الت

ت بصمتها المؤلمة كرتخصي ورت في تكوين رفيق الشأث ها مجتمعةوتلك الأمور كل  
خرية من تلك الأوضاع وما اخر أو السالس ارتياد الفن إلىله  فعااد انت سببفكا,  في نفسه سلبا

  .آلت إليه أمور البلاد والعباد 

ومع ذلك فهنالك عناصر , اخرة ته السة لتكوين شخصيالعناصر السلبيفهذه أبرز   
  : منها , اخرة ة كان لها الأثر العظيم في تشكيل معالم شخصيته السإيجابي

  : ارة ذاكراته الجب – 1
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وملكة (( ، وفطنة ،  ، وذكاء ةعلى رفيق بأن وهبه ذاكرة قوي –تعالى  –االله  لقد من  
      كاء ة للفهم والإدراك ، فكان معجزة في الحفـظ واسـتيعاب المسـائل ، آيـة فـي الـذ      قوي

  . ) 1( .... )) وسرعة البديهة 

 وهب رفيقـا  –تعالى  –االله  إن: (  ا الكلام قائلاالأستاذ إبراهيم القرقوري هذ وقد أكد  
يأنف الجلـوس   ني لاحظت رفيقاإن: على ذلك  ة في الحفظ وسرعة البديهة ، ومثالاذاكرة قوي

، فإن دخل علينا أحدهم في  قهينيوالمتفرثارين تي يرتادها بعض الثفي الأماكن أو المجالس ال
تعالى  –االله  إن:  ا سألته عن ذلك ، أجابني قائلائذان ، فلمالمجلس تركنا وانصرف بعد الاست

رثارين فتعلق في ذاكرتي أحاديثهم ، فلا ة ، فأخشى أن أجالس هؤلاء الثوهبني حافظة قوي –
  .) 2( )) لي الانصراف عن مجالسهم وعدم الاستماع لمغامراتهم وبطولاتهم  ىأنساها ، فالأول

في حديثة  –ة حافظته من قو –الأمر في صورة ساخرة عابثة هذا  هد رفيق نفسوقد أك  
ي أحفظ أن_ ي مع الأسف غم منبالر –ووجدت : (( في قوله ) القطوس ( في مقاله  عن الهر

د علـى  ه معقاد لأنق بهذا الحيوان ما لو جمعته في رسالة لكانت أمتع من ديوان العقا يتعلمم
ولا فخر فهو علـم لا ينفـع   ( عر أحفظ من الش –حفظك االله  –وأنا .... فهم البسطاء أمثالي 

لحسـن حـالي لكثـرة أمـوالي وخـتم االله       بيت قرشا ر ما لو كان لي بدل كلوجهل لا يض
  ) 1( ... )) الحات أعمالي بالص

لو جعلـه فـي رسـالة     –القطوس  –ما يحفظه عن هذا الحيوان  أنرأى رفيق لقد    
 ـحافظته مر أثنى على قوة من ديوان العقاد ، ثم لكان أمتع مجموعا  ـة أخرى وخاص عر ة للش

بيت مما يحفظ  بدل كل لديه قرشا ي ، فلو أني رأى فيه بضاعة الخاسر في مجتمعه المادالذ
  . لحسنت حاله وكثرت أمواله ، وصلحت أعماله 

                                                             
  ).سابق . م(, 120-119:ص,) مذاهبه وأهدافه ( الحديث  عر الليبيالبغدادي ، الش ىعبد المول. د  – ) 1( 
ة ف ، وقد أورد لي قص 2005/  9/  6إبراهيم القرقوري في منزله يوم الثلاثاء ، / مقابلة خاصة أجراها الباحث مع أ  – ) 2( 

اعر أحمد رفيق ، فدخل عليا أحد في حضرة الش) ودي مقهى العر( ا جالسين في كن: (( ، فقال  دطريفة على سرعة بديهته في الر
) ور ت نه ده الس: ( ة بلهجة مصريقال ، فلما وصل عند رفيق يف بأصدقائه الضف ، فأخذ يعر م مصريأصدقائه وبرفقته معل

عليه  جلس الشيوخ ، فلم تنطل هذه الحيلة على رفيق فبسرعة بديهة رد، وهو عضو في م) يناتور الس( أحمد رفيق ويعنى بها 
 .  المرجع نفسه ) )) ور توده كمان دا ( ة وبلهجة مصري مبتسما

 .  5/  1: م ، وديوانه  1938، أغسطس )  3( ، للسنة )  11( رة ، ع ة ليبيا المصوأحمد رفيق المهدوي ، القطوس ، مجل – ) 1( 
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ة وقـو  اتهفي سـخري  معينا كانت عاملاوهبها االله لرفيق تي ارة التلك الذاكرة الجب إن
لاته من بلد إلى آخـر  ه للعلم وتثقيف نفسه بنفسه ، وكثرة أسفاره وتنقحبعلى  فضلاملاحظته 

  . اخر فكل ذلك ساهم في تكوين رفيق الأديب الس

  : حليل العقلي عنده ة التقو – 2

تي تعتمد علـى  ارة الاكرة الجباخر بفضل تلك الذثبت رفيق نبوغه في الأدب السألقد   
مصطفى ناصف إلـى هـذه   . ات صغيرة ، وقد أشار الدكتور نقد الأفكار وتحليلها إلى جزئي

إذا  عقل رفيق عقل تحليلي((  إن:  ة حافظ إبراهيم ورفيق قائلاة في موازنته بين عقليالجزئي
رفيقا كان يسـتطيع أن   به بين حين وحين ، ولا شك أن )∗( ذي يقارن قيس بحافظ إبراهيم ال

خرية يكون كاتب مقال مجيد لو فرغ له ، فلديه أسلحة كثيرة من أسلحة المقال الحديث هذه الس
  )2()) عبير الت ة إن صحجاعة اللغويحليل ، وهذه الشوهذا الت

مهـا باللهجـة   ه يطععرية وأنمصطفى على من طعن في لغة رفيق الش. وقد عتب د   
 ـ أدرك أن رفيقا إن: (( ل ذلك بقوله لارجة ، وعالد ة فـي مسـتواها   التزام الفصاحة التقليدي

خرية إلا إذا لا تعينه على التحليل و لا تساير الس لاالموروث المتعارف ينقصها الكثير وهي أو
 وح في المجتمع العربي الحديث ، وأهـم كان رفيق يبث الحياة والر أرد المرء أن يكون ناثرا

  .  )1(. )) ر عنه ويصنعه صناعة اللغة م للمجتمع يعبومق

ة الوزن والقافية حيث ابتدأها بحج: ومن أبرز الشواهد على ما سبق من نشره مقالته   
    : ديد في الأوزان والقـوافي فقـال   ة حتى لا يفهم قصده بشكل خاطئ في مطالبته بالتجمنطقي

، ومهما  عر بليغاامع مهما كان ذلك الشفي نفس الس لشعر من غير وزن وقعا لا أعتقد أن(( 
لا يفطن لهما كثيـر   ة في النفس تزيد المعنى روعة وجمالاللوزن رن بلغت قيمة معانيه إذ أن

                                                             
  .إلخ ... في اللغة والبيئة والفكر المقارنة تكون بین أدبین مختلفین  یوازن لا أن یقارن ، لأن: أن یقال : واب الص – ) ∗( 

محمد دغیم ، . ن كتاب مھرجان رفیق الأدبي ، إشراف د قافة العربیة الحدیثة ولغة رفیق ، مقال ضممصطفى ناصف ، الث. د  – )2(
الب على جواز استخدامھا أو ظ الطة ، مع تحفعبیأو اللغة الش) ة لغة الحیاة الیومی( ق علیھا اسم ، وقد أطل) سابق . م (  221: ص 
 . ة البعیدة عن التعقید عبیفي حدود لغة القرآن الكریم الش عوة إلیھا إلاالد

: ص , محمد دغیم .إشراف د , الأدبي مقال بكتاب مھرجان رفیق , ة الحدیثة ولغة رفیق الثقافة العربی, مصطفي ناصف .د  – )1(
 ) .سابق . م (  221



287 
 

عر بب في عرقلة سير الشة والقافية التي جعلوها السن يطالب بنبذ القديم وترك الوزن خاصمم
  .  ) 2( )) العربي

       انتهى من هذه البداية الموفقة التي احترام فيهـا وجهـة نظـر المحـافظين     وبعد أن   
جديدي في زيادة أوزان جديدة على أوزان ة أخذ يعرض مذهبه التأو أنصار القديم بطريقة ذكي

يل في طرحه لفكرته الجديدة بدأها بتحليل منطقي حيث ذكر فضل لة والدالحج مامقد الفراهيدي
م انتقل لمن جاؤوا من بعده وحاولوا التجديد في أوزان الشـعر  ابتكار هذا العلم ، ث الخليل في

 ـ   ن اسـتحدثوا        من أمثال أبي العتاهية ، وبهاء الدين زهير وطائفة من شـعراء الأنـدلس مم
از والأعمـى الطليطلـى       زاري ، وعبادة القـز فالموشحات ، من أمثال مقدم بن معافر ال فن

ب حليل المنطقي والعرض العلمـي المتـأد  وغيرهم ، وبعد أن انتهى من هذا الت...  وابن بقي
  .  ا لما ذهب إليه شعري م نموذجالفكرته قد

 ـ  –ارة اكرة الجببتلك الذ –فقد استطاع رفيق    ة ناقـدة  أن ينظر للأشياء نظـرة تحليلي
واب والخطأ عيف بين الصوالض ديء ، بين القويد والربين الجي تيوازن فيها بين المتناقضا

اخر أفكارها إلى جزئيات صغيرة ، وخير شاهد على ذلك الجانب الس للافي صورة ساخرة مح
  .  والقومي في شعره الوطني

  : جرأته  – 3

اخر ، ة المساعدة على نبوغه في الأدب السجرأة رفيق من أبرز العوامل الإيجابي تعد  
 تي وصلت إلي حدة في أدبه دليل على جرأته الياره بكل صراحة وحرفإعلانه لآرائه وأفك

قاليد والأعراف المخالفة لسلطان خرية من المعتقدات المنحرفة أو العادات والتم أو السهكالت
  : ة ، ومثال على ذلك قوله عيين لأمور الرين أو العقل ، أو إهمال أولياء الأمور ورجال الدالد

  .ان ي عليه اليوم لست بخرفــإن  وا لساني بنسعةلـو شدأقــول و
  .لحكمته حــكم وفاعلــه جاني   فالصمت لم يكن إذا حان قول الحق

  :  أن قال  ىإل

                                                             
، وللمزید ینظر مقالتھ  12/  1: م ، ودیوانھ  1936نة الأولى ، یولیو ، الس 10رة ، ع ة لیبیا المصوأحمد رفیق المھدوي ، مجل – ) 2( 
 .. ن زكري ، ودیوان اب ن، وتم وقف في وقف في شعر شوقي ، وھلال رمضان والمتجبر نو الخط/ 
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  . بان ــداوة غضـاء عظيم ، أو عـجف  ي ـصراحت رـت أبالي ، أن تجـولس
  . اني ـظه الشـييت أن ينشق ، من غتوخ  ي ـنولي ، وفعلي فإنـاءه قـن سـفم

  . ) 1( ان ــامح ، أو حابى ، فليس بإنسـتس  رء في دين ، وعرض ، ومبدأ ـإذا الم
في  من أبناء وطنه بأن يكون جريئا حر بل طالب كل ولم تقف جرأته عند هذا الحد

  :صريح به دون الخوف من أحد ، فقال والت قول الحق

  .  ن ـه إحـن في نفسـك مــهمولاي  ت ـها وإن جرحـجلجل الة الحقـمق
  .  ن ـالفاتك اللس ول إلاـأزق الهـفي م  وز به ـر لا يفـفخ قـهر بالحـفالج

  .) 2( وا ــأهله وهن قـبح ريح حرـتص  ل من ـاعة في حرب بأفضـوما الشج
، فقال  محمود وممدوح وليس مذموما أمر صريح بالحقالجرأة في الت بل رأى أن   

  : لسان غيث على 

  .  اـب ذامـرأة تكسـج – ويلا رـج  وإن  قـريح بالحـصس في التــلي
  .  ) 3(  اـدق التزامـللص قـول الحـأن يق  ن ـم عـس لا يحجــفالن رـح إن

من العوامل  رئيسا وكان عاملا خصيفالجرأة طابع أصيل غلب على تكوين رفيق الش
  . ادف في المجتمع اخر الهي الأدب السف هتي أسهمت في نبوغال

  : أنفته أو اعتداده بنفسه  – 4

ة عالية لا تعرف اليأس أو الهوان ذا إرادة صلبة وهم لقد كان رفيق عزيز النفس أنوفا
  : الإهانة من أحد أو أن يعيش تحت إمرة أحد ، وهو القائل  وأ للم يقبل بالذ

  .اوات ــمار السـو له غير جبـأعن  من وق البسيطة ـ، فما ف ارـقت حـخل
  . ) 1( ارات ــفي الإم ون أميراـأو أن أك  ر ــرتي بشـى إمت أن يتولـكره

  : منهم  مال أو الإهانة متهككوت على الذالجبناء الذين يرضون بالس وقوله في ذم 

  . م ـحلي: ال ـو أن يقـترج لذـبال   ياـانة راضــعلى الإه نـلا تسكت
  .و عظيم ـأر فهـل الثـبمث ذاـأخ  انة ـــانة بإهـإه لـز كـبل فاج

  . )2( م ـك لئيـبن فيـالج نـظكي لا ي  ك في القلوب مهابة ـل لنفســجعاو
                                                             

 .  28،  25/  3: دیوانھ  – ) 1( 
 .  48/  3: ديوانه – ) 2( 
 .  15/  2: ديوانه – ) 3( 
 . 6/  2: ديوانه  – ) 1( 
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 فورث من أهله الأنفة والاعتداد بالنفس بعيدا ى في بيت عزوترب عز أةورفيق نشأ نش
فته ذي خل، وقد رأى من واجبه أن يحافظ على ذلك الإرث العالي على الآخرين عن الكبر والت

  : له أسرته ، فقال 

  .) 3( ي ـمن واجب زــوتي على العـفم  أتي ــمن نش زــت على العـيرب
غادرها  في وطنه من المستعمر الإيطالي وإذلالا ه سيلقى صغاراا أحس رفيق بأنولم

  : إلى بلد آخر فقال  راحلا

  .ف وجداني ـه يأنـ، من اراـى صغـسألق  ني رت بأنـلادي ، إذ شعـب تــترك
  . ) 4( ان ـة سيـانا في المصيبـ، فك زـلع   لار أرضي ، مؤمـرت لأرض غيـوس

ل والهوان وهو أمر قد لا يختلف عليه رفيقا قد ترك بلاده أنفة من الذ فالملاحظ أن   
أمر يبعث على  انية التي هاجر إليها حيث كان يأمل العزتذمره من الأرض الث اثنان ، ولكن

، ) إذ شعرت ( عور د الشة غادرت البلاد لمجراعر صاحب نفس أبيالاستغراب ، ولكن الش
ما ما إذا استشعرت ، لا تنتظر الفعل ، وإنلا تنتظر الفعل ، وإن اسةحس فهو ينطوي على نفس

ان في ه سيوعد ينفر من مهجره أيضا جعله نفرتْ ، وهذا ما إذا استشعرت الإهانة من بعيد
  . بين غرباء  من غريب ، والمهجر عاش فيه غريبا المصيبة مع بلده ، فبلده محتل

  :وقوله في المعنى نفسه 

  !ا دت إــد جئـي قـنم ، أنـلأعل  ي ـك ، يا وطني ، وإنـل عنـسأرح
  ! ا دـون حـرادها في الكـت لمـأب  س ــاء نفــت إبـ، أطع يــولكن
  ! ا دـد استعـالمج إلىن ـذ ، لمـيل  اء ـقشت ، ـس ، إن عظمـفالن وـعل

  ! ) 1( ا دـوب ، وزاد جـاون بالخطـته   اـعزوف اــى ، نفسـإذا رزق الفت
ة ة ممزوجة بعزوقد دعا شباب أمته وأبناء وطنه بأن يكون لهم طموح في الحياة وهم 

  : فقال  دامتمر باطي –الواحد منهم  –س ، وأن يكون نف

  ) .اح ــاوة ووقـغب( ر ـن ، لغيـلك  ) رداـمتم اـبطي( ك ـبن وقتان ـوك

                                                                                                                                                                               
 .  147/  1: ادق عفيفي محمد الص. ديوانه طبعة د  – )2( 
 .  139/  2: دیوانھ  – ) 3( 
 .  7/  2: دیوانھ  – ) 4( 
 الخ ....  78،  74،  695/  2: وللمزید ینظر دیوانھ  53/  2: المرجع نفسھ  – ) 1( 
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  ) ! اح فــوالس) ( اج ـالحج( ر بـكتج   راــتى متجبـني الفـي ليعجبـإن
  . ) 2( اح ـــة وطمــه ، وبهمـفي نفس  ة رور ، بعزـض الغـال في بعـيخت

من  لبلاده هي نفسه فكيف يرضى لبلاده أو لنفسه بقبول الذ نأوقد رأى رفيق 
  : الأعادي فقال

  ! ا ، أو بلادي فسيان ـي ، وحاشـلنفس  ة ذلـت بـاتي ، إن رضيـلادي حيـب
  ) . ان ـجيج( حني بين ، إلى أرض فطو  الم ــن لظـي أن تديـأت بنفسـرب

  . ) 3( وم وأحزان ـلادي ، في همـلحال ب  خاطري  ، ولا قر فما طاب لي عيش
مـن   عـاملا كانت ، و خصيلقد كان لأنفته واعتداده بنفسه دور بارز في تكوينه الش

 يمس ل سلوك دنيءعن ك ع دائماة يترففس الأبياخر ، فصاحب النعوامل نبوغه في الأدب الس
تبـاع  اك ه الحـق ونفسه العزوف ما لان فيها اعتقد أن شخصه أو مجتمعه ورفيق بطبعه الأبي

حيح والعقل ، والبعد عن الخرافات والبدع والجهل ، وأبى أن يخضع لما خضع له ين الصالد
خرية الهادفة بغية الإصـلاح  اس في مجتمعه من ذلك ، بل قابلة بالهزل والتهكم والسأغلب الن

  .  الاجتماعي

  : اخرين دباء الستأثره ببعض الأ:  ثالثا

ر لـه  اخرة ؛ لما توفة رفيق السفي تكوين شخصي –إذن   -لقد أسهمت عدة عوامل   
عر ي الشعابة ، وهزله الجاد ، وإجادته لفنمن أسباب المرح ، وطبيعته المرحة ، وميله إلى الد

لاعه طاعة من خلال نعة والتجويد فيهما ، إلى جانب ثقافته الواسثر وامتلاكه لأدوات الصوالن
الغني بأعلام السخرية عبر تاريخه  رفي هذا الأدب الث اخرالس ي وتأثره بالفنعلى الأدب العرب

ي مـن  ومي والمتنبي والمعـر بشار بن برد ، والجاحط ، وأبا نواس ، وابن الر الطويل ولعل
 تـأثر  رفيقـا  معنى هذا أن وليسر بهم رفيق خرية في الأدب العربي الذين تأثأبرز أعلام الس

 ، ولكـن في أدبه أو الاستشهاد بأدبهم على تأثيرهم  على ذكرهمبهؤلاء الأدباء فقط فاقتصرت 
ابقين لهم أو اللاحقين بهم ، ومثال على سواهم من الأدباء الس لىع سخريتهم وأثرهم كان غالبا
في  لاعر متمثالهجاء في الش فن خرية قط فأغلبها عرف فيلساي من ذلك لم يخل الأدب الجاهل

ثر المقتصر على الأمثال والحكـم  الهجاء ، وشعر الحماسة والحكومات والمنافرات ، وفي الن
سائل ، وبمجيء الإسلام فقد كان للكلمة دورها في ساحة الوغى وفـي نشـر   والخطب أو الر

                                                             
 .  87/  2: دیوانھ  – ) 2( 
 .  24،  23/  3: المرجع نفسھ  – ) 3( 
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طائفـة منهمـا    أخذت كلعراء المسلمين والمشركين ، وين ، وقد ظهرت طائفتان من الشالد
ابع العام الملازم حاول الانتصار لمذهبها وأفكارها ومعتقدها فغدا شعر الحماسة والهجاء الطت

لشعر تلك الفترة ، وإلى جانب ذلك لا ينكر تأثير القرآن الكريم في أدب رفيق عامة وأسـلوبه  
في تسفيه أحلام المشركين  اخر دور بارزاخر خاصة ؛ فقد كان لأسلوب القرآن الكريم السالس

 بميسـمه، وطبعه  رفيق،ر في فكر أث ذلك كل... خرية من عقولهم ، وأجسادهم ومكرهم والس
  .وغدا لألفاظه حضور واضح في أدبه 

الهجـاء   ر فنكان للأدب تأثير ملحوظ في أدب رفيق ، فقد تطو وفي العصر الأموي  
قائض وكان من أبرز شعرائه الأخطل وجريـر  الن فنم ، وظهر هكخرية والتإلى الس عريالش

 ب المـذهبي عصذي أخذ منحى التإلى جانب شعر الهجاء ال...  ميرياعي النوالفرزدق ، والر
 ة ، وما دار بينها مجتمعة من صراع سياسيياسي؛ لانتشار المذاهب والأحزاب الس أو الحزبي

  .) 1(  وفكري

ة في اهتمامهم بالأدب وأربابه ، فقد لا ينكر دور خلفاء بني أميما سبق ف ىوإضافة إل  
دور بـارز   –م تي لا تخلو في أغلبها من السخرية والتهكال –ة قدية والنكانت لمجالسهم الأدبي

، ومن ذلك ما دار في مجلـس   ) 1(  ة في تاريخ الأدب العربيقدية والنفي إثراء الحركة الأدبي
 بن مروان بين جرير والفرزدق والأخطل عندما طلب منهم أن يفخر كـل  كملالخليفة عبد ال

ة للمجيـد فـيهم ، فقـال    ة تشـجيعي واحد منهما بنفسه ويسخر من الآخرين مقابل جائزة مالي
  :)∗( الأخطل

  .اء ــربى شفـران للجـوفي القط  راء جربى ـعران والشــا القطـــأن
   : قائلا )∗∗( عليه الفرزدق  فرد

  . اء ـــه داء عيــن هاجيتــلم  ري ــلة فشعـزام ك زقـإن ت
  : استحسنه عبد الملك بن مروان وأكرمه عليه ، فقال  مفحما ارد )∗∗∗( عليهما جرير  فرد

                                                             
 ) . سابق . م ( وما بعدھا  39: ، ص  یاسيعر السینظر ، عباس الجراري ، في الش – ) 1( 
: م ، ص  1980،  4ة ، بیروت ، لبنان ، ط ھضة العربیعند العرب ، دار الن قد الأدبيعبدالعزیز عتیق ، تاریخ الن. د : ینظر  – ) 1( 

 .وما بعدھا  199
 . سبق الإشارة إلیھ والتعریف بھ ) . م  708 – 640/ ھـ  90 – 19(  غلبياث بن غوث التھو أبو مالك غی: الأخطل  – )∗( 
 . عریف بھ سبق الت) . م  732 – 641/ ھـ  114 – 20( ،  ام بن غالب التمیميوھو ھم: الفرزدق  – )∗∗( 
 . عریف بھ ، سبق الت) ھـ  115 – 33( ، وكنیة أبو حرزة ،  التمیمي ة الكلبيھو جریر بن عطی: جریر  -  )∗∗∗( 
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  ) 2( اء ـــه نجـن منـيس لكائـفل  ه ـمن دـذي لابــوت الـــأنا الم
   به موقف الفخـر ذي يتطللمبالغة أو الغلو اللاث لا تخلو جميعها من اوهذه الأبيات الث

اخرة بصورتها من روح الفكاهة الس – أيضا –ورة لم تخل تلك الص الهجاء ، ومع ذلك فإن أو
ة في مجتمعهم ، فالأخطل أشبه لسنة العامأة المتداولة على ة أو الشعبيالبسيطة وألفاظها العامي
ا الفـرزدق  بل الجربى عندما ما تطلى به جلودها ، أمالذي يشفى الإ –بالقطران وصف نفسه 
 ـ عراء أشبه بالدفشعره وتأثيره على الش ا اء العياء الذي يضني صاحبه وقد لا يبرأ منـه ، أم

شـيء   علـى كـل  يأتي ذي ته في سبكه وصوره أشبه بالموت الجرير فأثر شعره عليهم وقو
على صورة المبالغة أو الغلو فـي  ز عابث فركالالساخر عليه وقد تأثر رفيق بأسلوبهم فيقضي 

  .اخرة في أغلب ديوانه رسم صوره الس

تـي وردت  ة الخريببعض موضوعات الس – أيضا –ر رفيق وإلى جانب ذلك فقد تأث
ة ظهرت وإن لم يكن خاصي) فة تجاوز الاسم إلى الص( قائض كموضوع عند أبرز شعراء الن

اعي النميري في ابقين لهم أو اللاحقين بهم ، ومن ذلك ما قاله الرسفي أدبهم دون غيرهم من ال
  : تي قال فيها بيته المشهور ه على قصيدة جرير الرد

  .) 1(  لاباــت ولا كـبلغ اـلا كعبـف  ر ـك من نميرف إنــالط ضـــفغ
فة بني كليب إلى الص سم قبيلة جريراتجاوز فيه  ساخرا ارد اعي النميريعليه الر فرد

جرير في صورة رائعة لم تتجاوز ألفاظها  ىبن اعي ماض الرقبعد أن افتخر الآخر بها فن
اس ، تائم الجارية على ألسنة عوام النباب أوالشالس تي قد تصل إلى حدة العبيالبسيطة اللغة الش

  : فقال 

  . ا ــوابــها جرـاعـع لشـم نسمـول   يراــا نمـال هجــولا أن يقــول
  .) 2( ا ــلابـاس الكـاتم النــف يشـوكي  ب ـي كليـاء بنـن هجـنا عـرغب

والعار  به خشي السأن له إلا) جرير بن عطية ( اعي أراد أن يسكت عن هجاء فالر
وهي قبيلة جريـر  ) كلاب ( عليه عندما استخدم لفظة  داس أجمعين ، فأجبر بالرمن أهله والن

                                                             
 .  18 – 17: ، ص ) ت . د ( ،  1دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، ط . یوسف عید . ھامش دیوان جریر ، شرح د : ینظر  – ) 2( 
 ) . سابق . م ( ،  98: یوسف عید ، ص . دیوان جریر ، شرح د  – ) 1( 
القاھرة ، ,طبعة نھضة مصر ,السید شحاتھ ,اس محمد بن یزید الكامل ، تعلیق محمد أبو الفضل إبراھیم المبرد ، أبو العب – ) 2( 

 .  378 – 377/  1، ) ط . د ( م ،  1956
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ذي عند رغبة جرير ال صريح وذلك نزولابالتورية والت فة مستعيناوز هذا الاسم إلى الصوتجا
 ـ  ( و) كـلاب ( ه من نمير وليس مـن رف ، لأنالط أن يغض هطلب من              اس كيـف يشـاتم الن

ق على جرير في هذه القصيدة وأفحمه ؛ ولـم يشـر   اعي قد تفووبهذا يكون الر! ) الكلابا ؟ 
  . ادتهم لأشعار جرير وتقديمه على أغلب شعراء عصره جة ، لاستقاد إلى هذه الجزئيأغلب الن

وقد استخدام الأخطل هذا الأسلوب في أكثر من موضوع في ديوانه عندما تجاوز اسم   
  : منه ، ومن ذلك قوله  فة ساخراإلى الص) جرير الكلبي ( قبيلة 

  .ابك ـ، ش مابه السـ، على أني مـأص  ة ـمن كليب بحي اـكلب رــوما غ
  .) 3( فوق الموارك  وا الخزـعلى العيس ثان  ر ودارم ـون الحميــالفب يـكلي

  : باب تائم أو السالتورية المبطنة بالش وقول الفرزدق في المعنى نفسه الذي وصل إلى حد  

  . ع ـت صانـفما أن فـك في حلـولم ت  ل ـنهش كتْفلب أـت يا ابن الكلـإذا أن
  : وقوله 

  ) 4( ه ـز معاقلـمس في صعب عزيمع الش  ابن الكلب لما رأيتني  ارت يـتصاغ
 ـقد تجاوز الاسم إلى الص –في أغلب أدبه  – رفيقا ويلاحظ أن خرية فة من باب الس

ا يرفـع  عنـدم )  افعيمصطفى الر( و ) سعيد العريان ( م ، مثال ما فعله مع الكاتب هكوالت
د على المعق) عباس العقاد ( ذي سمعه بعينيه لا بأذنيه ، وديوان غم المن وقع الن رجليه طربا

وتجاوزها إلى ) دائرة العروض ( فهم البسطاء أمثالي كما ذكر رفيق عن نفسه ، وحديثه عن 
   ...)وائر ى تدور الدحت( :اعة أو يوم القيامة في قوله الس/ ائرة الد

  : ثر بالأخطل في هجائه لجرير في قوله وقد تأ

  .ار ــوالع لذـاط الـب ربـوفي كلي  ة ـيل معلمـاط الخـا ربـازال فينـم
  : إلى أن قال 

  . ار ــولي على النـب: م ـمهوا لأـقال  هم ـاف كلبـح الأضيـوم إذا استنبـق
  ) 1( دار ـــبمق م إلاـول لهـا تبـوم  ود به ـأن تج لاـول بخـك البـفتمس

                                                             
 .  378 – 376: ص ) ط . د ( ، ) ت . د ( لإیلیا سلیم الحاوي ، دار الثقافة ، بیروت ، لبنان ،  التغلبي شرح دیوان الأخطل – ) 3( 
ة بیروت ، م ، دار النھضة العربی 1971،  2محمد محمد حسین ، الھجاء والھجاءون في صدر الإسلام ؛ ط . نقلا عن كتاب د  – ) 4( 

 .  165 – 164: ص 
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تي سخر فيها من عملاء المسـتعمر  ال)  في سبيل الحق( فتأثر به رفيق في قصيدته 
جار وتقتير تلك الإدارة فـي  اع والترلما فعلوه من تضييق على المواطنين من الز الإنجليزي

  :  فوصف بخلهم قائلا هريصرف التموين الش

  !ار ؟ــاع وتجوال زرــأماب ــرق  قتـن يد خنـرخنا مـاءهم أن صـهل س
  !) 2( ) دار ــبمق م إلاــول لهـلا تبـف(   رتـ، بما احتك لاـقت حالهم ، بخـيقد ض

ته وصحب بعنفوانه وقو الفتي في المشرق بدأ العصر العباسي وبنهاية العصر الأموي
الأخرى وفنونهـا ،  ؛ لانفتاح العرب على أدب وعلوم الأمم  ر علميوتطو ذلك ازدهار أدبي

دوين على ة ، ونتج عن ذلك حركة نشطه في التأليف والتوترجمة بعض هذه الآداب إلى العربي
ا ، وعرف هذا العصر بالعصـر  هة في منهجالتزمت الأطر الموضوعي –في أغلبها  –أسس 

 ـرف ، وكثرة مجالس اللهو ؛ لاستقرار الدبالت ، وغدت الحياة فيه تعج هبيالذ ،  اة سياسـي ول
، وللانفتاح على الأمم الأخرى كالفرس واليونان والهند وغيرهم من ناحية أخـرى   واقتصاديا

، ) 3(  اسـي وإسلام بعض أبناء هذه الأمم وتغلغلهم في المجتمع المسلم بكثرة في العصـر العب 
ن أرباب الفنـون  وغيرهم م... وكثرة الأدباء ، واللغويين ، والفلاسفة ، والفقهاء وأهل اللغة 

كر لا علـى سـبيل الـذ    –ر بهم رفيق اعات الآخر ، وكان من أبرز الأدباء اللذين تأثوالصن
  : اخرين منهم نخبة من الأدباء الس –الحصر 

  : )∗( ار بن برد بش – 1

تم ، وحرصه على اللـذة ،  عه في الإقذاع والشعدم توروعرف بشار بسلاطة لسانه 
عـن  في الط ا كان سبباة ممعريفي أغلب مفاخراته الش على العربي لفارسيومفاخرته بنسبه ا

في حياته وخلقه وهو مشـاركته لهـم    راخي ل جانباللرج ، ويظل في مقتله وسببافيه بالزندقة 
ة منهم وبهـم ، مـع   خريعابة والسر عن تلك الحياة بروح تميل إلى الدحياتهم وأمورهم ويعب

                                                                                                                                                                               
 ) . سابق . م ( ،  370 – 369: لإیلیا سلیم الحاوي ، ص  خطل التغلبيشرح دیوان الأ – ) 1( 
 .  غلبياني ورد ذكره للأخطل الت، وشطر البیت الث 59/  3: دیوانھ  – ) 2( 
 ) سابق . م ( وما بعدھا ،  270: ي عند العرب ، ص قد الأدبعبدالعزیز عتیق ، تاریخ الن. ینظر كتاب د  – ) 3( 
، فقد ولد في البصرة سنة                   ولسانا ولادة ومكانا ، العربي أصلا الفارسي ولاء و أبومعاذ ، بشار بن برد یرجوخ العقیليھ – )∗( 
مس وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ، لأبي العباسي ش: ندقة ، للمزید ینظر لاتھامھ بالز مقتولا) ھـ  167( وتوفي سنة ) ھـ  77( 

 .   272/  1، ) د ، ط ( ، ) ت . د ( إحسان عباس ، دار الثقافة ، بیروت . تح د ) . ھـ  681 – 608( الدین أحمد بن خلكان 
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ة وهي فقده لبصره ، بل صارعها بينه وبين مواصلة حياته الطبيعي تي لم تقف عائقامعاناته ال
   ) 1( هاها وخيرها وشروذاق حلوها ومر

راضـه ،  غة أو شعره باختلاف موضوعاته وأخصيومهما يكن من رأي في حياته الش
ره وتأثيره فـي أدب  اخر في أدبه أو شعع الجانب السما تفرضه طبيعة البحث هنا هو تتب فإن

  . رفيق بصورة موجزة 

المحدثين أسباب سخرية بشار إلى سبب رئيسي هو شعوره  ) 2( أحد الباحثين افقد عز  
بارزة عند  هذا الشعور غدا سمة بالغربة والانفصال عن الآخرين من أبناء مجتمعه لدرجة أن

العـلاء  ، بـل    لمتنبي وأبو، وا وميأبي نواس ، وابن الر: معظم شعراء عصره من أمثال 
سـع مضـمونها   تـي ات خرية الاس ، وإلى ولادة السإلى اتخاذ موقف من الحياة والن( دفعهم 
ها عند الجميع تناولـت مظـاهر   شاعر ، ولكن ت دلالاتها واختلفت أساليبها باختلاف كلوتعد

  . ) 3( ...))الحياة المختلفة 

نـاص  فـي الت  اما يظهر جلي –عر بشار ورفيق بين ش –أثر ومن أبرز سمات هذا الت  
  : بوعده قال  عندما لم يف) )∗( ادحم( خرية من ، من ذلك قول بشار في الس لاليأو الد اللفظي

  .رق ـد ولكن ستبـن رعـف عـتكش  لة ـاء مخيـاد سمـد حمــمواعي
  .دق ـيصون ما ليس ـد الكمـكما وع  ال على غد ـأح اـومـه يـإذا جئت

  رق ـب يطـانا وذو اللـرق أحيـلأط  نيـاء وإنـي جفع عنـي نافـوف
  .) 1( ق ـاب مغلـي البـت ولكن دونـدعي  م ـو كنت منهـوم فلـقد أقـوللن

  : م والكذب عليه ، فقال وتضييقها على المعل) رفاالمع(فتأثر به رفيق في سخريته من   

  ! ود دــيش الـيش كما يعـشيء يع   هاـو في حسبانـم ، فهلـا المعـأم
  ! ؟ ) 2(  ودــه وعـود ، وأين منـأو بالوع  ى ـا بالمنـيحي) ون ــالكم( ه ـأوأن

                                                             
ة المجمع العلمي العراقي ، مجل) صورة بشار بن برد في كتاب الأغاني ( اض ، مقال بعنوان محسن غی. د : للمزید ینظر  – ) 1( 

 .  212: م ، ص  1970م ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، العراق ،  1970ھـ  9013( ، )  20( المجلد 
 ) . سابق . م (  128: ، ص  والحیاة في العصر العباسي عر من الفنمحمد زكي العشماوي ، ینظر كتابھ ، موقف الش. ھو د  – ) 2( 
 . المرجع نفسھ  – ) 3( 
ت . د . ط . د ( للمزید ینظر الأعلام ، للزركلي ) . ھـ  155 – 95( ب بالراویة ل من لقمبارك ، وأواد بن سادور بن الھو حم – )∗( 

 . 301/  2) م . د (  3، ط
 .  162: م ، ص  1981، ) ط . د ( قافة ، بیروت ، لبنان ، ، دار الث ید محمد بدر الدین العلويدیوان بشار بن برد ، تح الس – ) 1( 
 .  143/  3: یوانھ د – ) 2( 
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ي وعوده بالسراب الذ اد وواصفامن حم ساخرا –في القصيدة نفسها  –وقال بشار 
  :  يخفى ويخفق قائلا

  .رق ـبين عينيك تبري ـة غيــوحاج  ي ـك حاجتـت خلفـفر خلــأبا عم
  .) 3( ق ـى ويخفـاري الآل يخفـد كجـبوع  ني ـيك حتى حسرتـازلت أستانـوم

فلم ينجـزه لـه فقـال     وقد عاتب رفيق أحد أصدقائه المماطلين عندما طلب منه طلبا
  : بأسلوب قصيدة بشار  امتأثر

  . دة ــلا فائـاء بـجالر لــفظ  دة  ـة واحــاك في حاجـونـرج
  ده ؟ ـــركها راقــم ستتـك ىإل  : دي ــك ، يا سيـل لي ، بربـفق
  .ة ــافيك الصــز همتـــويعج  ك ــعلي قـي ما يشـي طلبـأف

  . دة ــــائي الزــها محبتــإلي  ني ــرأة ساقـف عن جـإذن فاع
  .اس في عائده ــأل النــن أســفل  دها ـــن بعـوب إلي االله مــأت

  .)4( ) دة ـــة واحــمل( م ـهم كلـوه  دقاء ــــعلى الأص ىنــولا أتحب
وقد سئل رفيق عند عدم موافقته على جمع شعره في بداية الأمر وهو على قيد الحياة   

ثنى عشـرة ألـف   الي  إن: (( اني بقوله ، بإجابة بشار بن برد حيث أجاب الث فأجاب متأثرا
  )) .) 1( قصيدة بيت عين  ا لم يكن في كللعنها االله ولعن قائلها إذ. قصيدة 

مقابل مديحـه فأنشـد    فلم يعطيه شيئا المهدي مدح الخليفة العباسي ابشار وروي أن
  : قصيدة منها قوله 

  . ق ــه أخ وصديـل منـإذا لم ين  ع ـيس بنافـال لـالم إن ليـخلي
  . ق ـتضي رى ما عليـمت أخـتيم  ة لـمح ت عليـت إذا ضاقـوكن

  : ه ـقول ىإل

  . ) 2( قــال تضيـجلاق الرـأخ نـولك  ف  ل االله عن متعفـاق فضــلا ض
على موقـف الخليفـة    ها أتت كردة فعل سلبيما يلاحظ من مضمون هذه القصيدة أن       

من  خريةمضمونها لا يخلو من الس نإاعر من أعطيته على مدحه ، بل لشاذي منع ال المهدي
                                                             

 ) . سابق . م (  162: دیوان بشار بن برد ، تح السید محمد بدر الدین العلوي ، ص  – ) 3( 
 .  308/  3: دیوانھ  – ) ) 1(  )4( 
 ) سابق . م (  103: ینظر لقائھ مع المصراتي ، بكتاب سالم الكبتي ، ومیض البارق الغربي ، ص  – ) 1( 
محمد العشماوي ، موقف الشعر من الفن . ، نقلا عن كتاب د  392: عبیداالله محمد بن عمران المرزباني ص  الموشح ، لابن – ) 2( 

 .  103: والحیاة في العصر العباسي ، ص 
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 اعر لم يقف عند هـذا الحـد  الش ولكن بطريقة غير مباشرة مزجها مع الحكمة بل إن المهدي
فـي   راب ، فأمر به فقتل تغريـق فتجاوزه إلى الهجاء المباشر للخليفة وذكر شغله باللهو والش

  . ) 3( الماء 

المستعمر  تب مقابل إعانةواتب والروقد تأثر رفيق بمضمون هذه القصيدة من أجل الر
اعر ونبههم من خطر المسـتعمر فلـم   على أعماله بأبناء شعبهم ، وقد نصحهم الش الإنجليزي

  : يستجيبوا النصيحة فقال 

  ! ق ــم ، أنيــعية ، الزـفي زي أبه  ر ، ـف مظهـاب الوظائـض أصحـولبع
   !ق ـــود وثيــر في القيــأسي إلا  ه ، ـو عبد معاشـف ، وهـس الموظـلي
  : ال ـإلى أن ق  

  .ق ــضيية التـيرـلك الحـأن يم  ائه رـش من جـد العيـان رغـلا ك
  . ) 4( ) ق ــال تضيــجلاق الرــأخ لكن  يف ل االله عن متعفـاق فضـا ضــم( 
  . ق ـــ، دقي) اة ـحى الحيره تدور ـفي(   ! موقف ) ريف ـيش من رزق شــللع( 

  .  ) 1( يقـعم) م ـقياب الرـكأصح! ( نوم   ال رؤوسهم ـم، قد أ اـت قومـكحر
ة والاقتصادية المضطربة في عصـر  ة والاجتماعيياسيروف السالظأغلب  ويبدو أن

ان مـا بـين حكـم    وشـت تي عاشها بشار بن برد رفيق كانت شبيهة بظروف الحياة نفسها ال
ر على سياسـة  الحكم وبعض الوزراء أثولة في شؤون ، فتدخل رجال الدالعباسيين والطليان 

دة التي جلبتها رف المتعدوسائل اللهو والت أن ولة في أوج مجدها إلاوإن كانت الد ولة سلباالد
 ولة آنذاك ، بل إنة على نظام الدعيفي خروج بعض الر مباشرا الحضارة الوافدة كانت سببا

لم ولو كان ثمن ذلك المـوت فـي   مجابهة الظ ىاس إلالن فقد دعا لم يقف عند هذا الحد بشارا
 ـ إلى البيت العلـوي  ر منه وعدم الإذعان له ، فانصرف عن البيت العباسيحرسبيل الت  دامؤي

في مدح إبراهيم بن عبداالله بن  –تي تأثر بها رفيق ال –لدعوتهم وأعمالهم ، ومن ذلك قصيدته 
وكيف رسم له طريق الحكم ودعائمه التي ترتكـز علـى    الحسن قائد العلويين في البصرة ،

  : في الحكم والعمل برأي الجماعة ، فقال  ورى منهجاة واتخاذ الشعيالعدل والمساواة بين الر

  .ازم ـة حـح أو نصاحـزم نصيـبح  نــورة فاستعـأي المشغ الرـإذا بل

                                                             
 ) . سابق . م (  748/  2د شاكر ، أحمد محم/ عراء ، تح ینظر ، ابن قتیبة ، الش – ) 3( 
 . یدة بشار ووضعھ بین قوسین ، وقد سبقت الإشارة لموضعھ ھ من قصھذا البیت نقلھ رفیق بنص ) 4( 
 .  120/  3: دیوانھ  – ) 1( 
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  .وادم ــع للقـوافي تابـش الخـفري  ورى عليك غضاضةـل الشـولا تجع
  .) 2( ائم ـر بقـف لم يؤثـر سيـوما خي  أختها لـك الفـأمس ير كفـوما خ

  : حكم الفرد قوله  اخر من أنظمة الحكم وذمبفكر بشار الس ومن قول رفيق متأثرا

  .) 3( ار ـــه انهيـمآل دولت إنـف  لاـرد جهـاع الفـذلك ، من أطــك
  : لفرد حكم ا ورى وذموقوله في مدح الش

  !اما ـدر الأحكـوق وتصـلي الحقـتم  !ان إرادة ــمذا الزــعب في هـللش
  !ا ــــرين دوامــالمتجب كمــلتح  وك ، ولم تدعـفت بسيطرة الملـعص
  !اما ــم إرغـاغي لهــلك البــلا يم  اس شورى بينهمـور النـارت أمـص

  !لاما ـــه الأحوسف!  بدـستن اــلم  عبرة) هتلر ( و ) وتشي الد( في سيرة 
  !اما ــدوا به ، أنعـوا ، وإن سعــكان  اعةـن جمـرد بيـالف بدــستاوإذا 
  !) 4( اما ــصنان والأــد الأوثــأن نعب  مترـانة حــيبى ، والدأل يــالعق

حكـم الفـرد    –اسة في عصره واستبدادهم بالحكم سخرية رفيق من الس فالملاحظ أن
بهم عليه وسعوا إلى ملاحقته من خـلال سـجنه أو إطـلاق    قد أل –اعر لم يؤمن به الش الذي

خلاف في أمـورهم مرجعـه لحكـم     أي اس أنلنلن الإشاعات حوله بعد أن فضح أمرهم وبي
هم على الأمر ين يأمر أتباعه ويحثالد ، وهذا الأمر لا يقبله عقل ولا دين ؛ لأن) ينالعقل والد(

ورى ، ة لا يقبل إلا بحكم الشرى فيما بينهم ولا يرضى بحكم الفرد وكذا العقل بموضوعيبالشو
 ـيحل متها ثميبدأ في عرض مقد ثم لاته أووهذا الأمر يحسب لرفيق فهو يعرض لقضي ى لها حت

 عن فضل الحكمث فيها كما فعل في هذه القصيدة التي تحد, هاية إلى نتيجة مقنعة في النيصل 
أتى بأمثلة على ذلك ليؤيد قوله حدثت في عصر  د ، ثمحكم الفرد المستب ورى ومدحه وذمبالش

بعـد أن   –ة بديعة طالب فيها قومـه  يجتن، ويختمها ب) وتشي ، وهتلر الد( الحديث في سيرة 
ين أن يعيدوا الأمور إلى مبـدأ العقـل أو الـد    –ة في الحكم ياسيأثبت لهم صدق نظريته الس

الله الواحـد   ان حكم الفرد المتمثل في عبادة الأصنام ، وأنه لا طاعـة إلا هما يحرمسيجدوا أنف
  . القهار 

                                                             
 ) سابق . م ( ،  272/  1إحسان عباس ، . د / مان ، تح ابن خلكان ، وفیات الأعیان وأنباء الز– ) 2( 
 .  212/  2: دیوانھ  – ) 3( 
 .  64،  60/  3: ، وللمزید ینظر دیوانھ  52/  3: دیوانھ  – ) 4( 



299 
 

ن لهم عيوبهم في الحكم الاسـتبدادي وعارضـوه   ا بياسة لموقد سخر رفيق بكبار الس
  : بوا عليه الإنجليز وغضبوا منه وعليه فقال على إثر ذلك وأل

  ! راح ، نكولاالص قـ، عن الح )∗( دفواـص  راـمعش يغضب قـول الحـازال قـم
  ! اء عجولاـكوا في الذــفكان!  اــناس  همــاس خلتـي أنـنت رأي ، فـأعل
  ! ) 1( ولاــمسئ راــي ثائدـوا لعــوسع  همـوا أذنابــكوحر!  اروا عليــث

  

طاردتـه أو سـجنه   من أسباب م في عصره كان سببا الساسةفسخرية رفيق من كبار 
 –له بق –تي جناها بشار بن برد من سخريته ضييق عليه ، وتكاد تكون الظروف نفسها الوالت

   . في سجنه وقتله فترة خلافة المهدي  اسة في عصره مما كانت سببامن كبار الس

 ـر فـيمن بعـده مز  ثأأفضل ما انفرد به بشار على شعراء عصرهم و ولعل      ه ج
سخرية من واقعه الذي يحياه ،  خرية ؛ فأغلب قصائده في شعر الحكمة ما هي إلاسالحكمة بال

   .واعتراض عليه 

ائعة ة الرة تأثر رفيق بشعر بشار بن برد فقد عارضه في إحدى قصائده البائيومن شد
  :اني بقوله لثاتي بدأها ال

  .ه ــيعاتبزال ــوأزرى به أن لا ي  هـصاحب لـأو م ازورـه فا ودـجف
  : أن قال  ىإل

  .ه ـب صاحبـع القلـن يتبـل حيا كـوم  اـبي الصـفنب يكلـي قلـد رابنـوق
  .)) 1( ه ـغالب رء والحبـلام المـف يـوكي  تهـغلب هر إلادـادني في الــا قـوم

  : فقال رفيق 

  .به ن غرائـن ، لحيـر ، من حيـوتظه  رى عجائبهـ، تت كـما تنف!  بـو الحـه
  : إلي أن قال 

  .)) 2( ه ــق شيء يغالبـمه ، لم يبـعزائ  تـمر ، إذا ما تحكـه قهـلسلطان
                                                             

ب بآیات االله وصدف عنھا سنجزي الذین یصدفون ن كذفمن أظلم مم: (( ح إلى قول االله تعالى بمعنى أعرضوا ، یلم: صدفوا  – )∗( 
دھا اسة في عصره وأیوفي الأبیات سخریة وتعریض بكبار الس)  157( سورة الأنعام ، )) عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون 

 . یة القرآنیة بالآ
  .  64 – 62/  3: دیوانھ  – ) 1( 
 ) سابق . م (  43: ، ص  ین العلويید بدر الدالس/ دیوان شعر بشار بن برد ، تح  – ) 1( 
 .  97/  2: دیوانھ  – ) 2( 
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        و الأذى مـن الأعـداء    لومن ذلك قول بشار يفخر بنفسه ويسخر من العيش على الذ
  : الموت خير منه فقال  أو الأصحاب ويرى أن

  .ه ـراقبـب وتـها صاحـفيك ــمييض  اة على أذىـر من حيـوت خيــوللم
  : وقوله في القصيدة نفسها 

  .ه ـالبـرار مثـالف ىدرك من نجـوت  وت من ذاق طعمهـذوق المـرب يـبض
  .) 3( ه ــاوى كواكبــل تهـافنا ليـوأسي  اــوق رؤوسنـع فـفار النـمث أنـك

مـن   وساخرا) جر الحبيب الها( من إيطاليا في قصيدته  به وساخرا افقال رفيق متأثر
  :  قائلا لرضى بعيش الذ

  .ار ــم الانتحـب بما يضيـأصي  اءـذي حيـاة ، لــن الحيـم زـأع
  .) 1( رار ـــوت الفـن المـإذا أنجى م  اةـر ، من حيــوت خيـالم إنـف

ة، وسار على مذهبـه  اخر منه خاصة وبالسر بشعر بشار عامرفيقا تأث فالملاحظ أن
  ين اسة وبعض القيم والعادات المنافية لسلطان العقل والدعر في السخرية من الساخر في الشالس

  )∗( أبو نواس  – 2

 ـ اسي لمع نجمه في سماء الششاعر عب    ة والعامـة فـي   عر، وبه عرف بـين الخاص
 ن محاسن شعره وعيوبه في نقدعصره ، وقد أعجب الجاحط بشعره وعلمه الواسع بعد أن بي

  .  ) 2( ))ا لا نعرف بعد بشار أشعر منه ومع هذا فإن: (( عنه  لم يخل من الموضوعية ، قائلا

ويعرض في موضع سابق لهذا الموضوع في الكتاب نفسه في معرض حديثه عن علم   
           وأنـا كتبـت لـك رجـزه     : ((  لصفات الكلاب وأحوالها في شعره قائلا تهأبي نواس ومعرف

 راوية ، وكان قد لعـب بـالكلاب زمانـا    ه كان عالمافي هذا الباب ؛ لأن) با نواس يعني أ( 
وعرف منها ما لا تعرفه الأعراب ، وذلك موجود في شعره ، وصفات الكلاب مستقصاة في 

                                                             
 . 46 – 45: ، ص  السید العلوي/  دیوان شعر بشار بن برد ، تح -)  3( 
 .  212/  2: دیوانھ  – ) 1( 
ھاجرت أسرتھ إلى البصرة وھو  ، ثم) ھـ  141( ھو الحسن بن ھانئ مولى الحكم بن سعد العشیرة من الیمن ، ولد في الأھواز   -  )∗( 

عر وروایتھ ، ومدح الخلفاء ، وتنقل بین مدن العراق وتوفي بعد مقتل الأمین م اللغة والأدب ، وبرع في الشطفل صغیر ، وفیھا تعل
 .  784/  2عراء ، عر و الش، للمزید ینظر كتاب ، أبن قتیبة الش) ھـ  199سنة ( بعام 

م ،                1965،  2وأولاده مصر ، ط  عبدالسلام محمد ھارون ، نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي/الجاحط ، الحیوان ، تح  – ) 2( 
4  /456  . 
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لته ، لت شعره فضوإن تأم. نعة بك ، والحذق بالصبع وجودة السهذا مع جودة الط. أراجيزه 
 ـ أشـعر ، وأن  أهل البدو أبـدا  ة ، أو ترى أنتعترض عليك فيه العصبيأن  إلا دين لا المول

من الباطـل مادمـت    ك لا تبصر الحقيقاربونهم في شيء ، فإن اعترض هذا الباب عليك فإن
  . ) 3( )) مغلوبا

فـي نقـده    –ن الجاحظ شديد الإعجاب بشعر أبي نـواس بعـد أن بـي    فالملاحظ أن  
تكفيره مـن   ذي يصل إلى حدقاد ومآخذهم على شعره العيوبه وآراء بعض الن – ضوعيالمو

بذلك في نقده لمن عـابوا   صريح بها ، ويحتجات أو المعاصي والتخلال جرأته على المحرم
ذا  راوية ، شـاعرا  دين ، والجاحظ يراه عالماه من طائفة الموللأهوائهم بسبب أن شعره تبعا
  . ) 1( اتي لهأو الذ قد الأخلاقيصنعته ، وجودة في طبعه وسبكه بصرف النظر عن النحذق في 

في أغلب شـعر رفيـق ،    بارزا أبي نواس فإن له أثراومهما يكن من رأي في شعر   
 ل بضـمير  غـز وصف مجالسها وندمائها ، وكـذا الت و راه في شعر الخمومن ذلك محاكاته إي

ر ي موضوع القصيدة دون الالتزام بالنهج القديم في أغلب شعره ،وقد تـأث جديد فر ، والتالمذك
سخرية  أن ة إلااسة أو بعض العادات والقيم الاجتماعياخر من كبار السعر السبه رفيق في الش

 تية الرجسيالن( تي لم تخل من ة اللبية مقارنة بنظرة أبي نواس السرفيق لمجتمعه كانت إيجابي
بـاهي مـرآة   ي حدود المجتمع ، واتخاذ ما يشبه ذلـك الت باهي بالقدرة على تخطتدفع إلى الت

  ) ) 2(  ويق على السفوة التتنعكس فيها أشع

 ـومن مواطن تأثر رفيق بأ   اخر لصـديقه      بي نواس في قصيدته الألفية في وصفه الس
  :   قائلا) شاهين ( 

  .ه ــه عاريـت، جم) ون ــيره(   ةــشي، في م) ن ـشاهي( ل ـفاقب
  .ه ـرب ، من تكلم الباطيــإلى الش  الــلام ، ومـر سـى ، بغيبـفج
  .ه ـاميلة الظـفكا لفي)  لاشاــب(   ابـأص إنادة ، ـلك ، له عـوت
  .انيه الث) ولة ــمهب( ار كـ ـوص  ذىـى ه، حت) ح ــيلق( ازال ـفم

                                                             
 .  27/  2: رون عبدالسلام محمد ھا/ الجاحط ، الحیوان ، تح  – ) 3( 
وما بعدھا  787/  2عر والشعراء ، وما بعدھا ، وللمزید ینظر كتاب ابن قتیبة الش 456/  4،  25/  2: المصدر نفسھ : ینظر  – ) 1( 
 ) سابق . م ( 
 . 74:  م ، ص 1946،  1قافة ، بیروت ، لبنان ، ط ي والالتزام ، دار الثخطعلي شلق ، ابو نواس بین الت. د  – ) 2( 
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  .ه ـــاهر والمافيـظث التـحدي  انهوـــدث إخــي ما يحــوف
  .)3( ه ــتت راغيـلف ، إذ أفلــويب  اـا ، وهنـــرح من هاهنــيس

ذي سخر من طوله وضـخامة  ال) لهشام بن خديج ( وقد تأثر رفيق بهجاء أبي نواس 
  : ه ليخيف جليسه ، فقال جسمه ، وإقباله على الخوان كالجمل الهائج حتى إن

  . ةبدـــبد والعــعلى الع ديداـش  وانــور الخـتك عند حضــيأر
  . ة دـــه من الحــك علياذـــش  ســاف الجليـى يخد حتــوتحت

  . ة دـح على كنــدة ، فاسلـــبكن  هـــر عليـخم ذاك بفــوتخت
  .)) 4(  ةدرــــن الـــا زمــولكنه  له هجرة)  اـخديج( ان ـإن كـف

بخت  يها أبو نواس من أسرة إسماعيل بن صبيح من بني نووفي قصيدة ثانية سخر ف
ذي اعر ضياع طيلسانه الر فيها الششيد ، وقد صوبين للخليفة الأمين بن هارون الرومن المقر

رهم من هجائه لهم درهم بعد قضائه سهرته معه وانصرافه من عندهم ويحذ ير ثمنه بالمئتيقد
بح لا الخسارة رهم للراه زعلى ضياع طيلسانه هذا ، لأن ه لا تكفيه المئتي درهم فقط تكفيرانأو

  :  فقال مداعبا

  .اني ـــاء لســـدت للهجــوأع  يرق السـا ولم أعلـالعص رتْـشقد ق
  .اني ــزوركم شيطــوا أن يــقوات  ع شعريـولتي وموقـذروا صـفاح
  .اني ـكم طيلســـبين عنـــلايضي  تـبخوــن بني نـداماي مـيا ن
  .ان ــم المئتـي أخاكـس ترضـلي  نــراه ولكــم تـتا درهــمئ
  . ) 1( رانـــع الخسـم أزركم لموضـل  حــم لموضع ربـا زرتكــمإن
) بي لاالحاج سليمان الص(ة فداعب صديقه ر بمضمون هذه القصقد تأث رفيقا ويبدو أن  
عى ضياع دراهمه ما ادع ضياع طيلسانه ، وإنه لم يد، ولكن) ) 2( دراهمي سرقت ( ه بقصيدت

بي وهو ضيف عنده وقال بعد رجوعه من لاالحاج سليمان الص) اكة بر( تي سرقت منه في ال
  :حد المقاهي كي يستريح من الوصب أالبحر وجلوسه في 

  !ابي ـسي ، وعدت حسـفشككت في نف  دت دراهميـي ، ما وجـت جيبـشفت
  !وابي ــدت صــي ما فقمت ، أنـفعل  رفت ، وما بقىـقت ، فيما قد صـحق

                                                             
 ) .سابق . م . (  201/  2: دیوانھ  – )3( 
 . 550: ، ص  1953، ) ط . د ( الغزالي ، مطبعة مصر ، القاھرة ، مصر ،  دأحمد عبد المجی/ دیوان أبي نواس ، تح  – )  4( 
 .  517: المصدر نفسھ ، ص  – ) 1( 
 ) سابق . م (  185 – 183/  2: دیوانھ  – ) 2( 
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  ) .بي لاـالص( اكة رـرقت ، وفي بــس  دراهمي أنــسي ، بـت نفـواستيقن
  .اب ذــت بالكـت ، ولسـد حلفــولق  عتهات ، ولا ضيـمت ، ما وقعـأقس

، وأصدقائه الآخـرين ،  ) اكة البر( همة عن صاحب التفي قصيدته فرفع  وقد استمر
بي هو لارقة ، وفي الأحوال جميعها فالصبالس بيلاذي يعمل عند الصال) واب الب( هم تاه ولكن

 ـ ل القضيحو الحادثة وقعت في أرضه ، ثم المسؤول عن هذا الخطأ ؛ لأن يخ ة لصـديقه الش
  : ال موسى البرعصي ليحكم له فيها فق

  .ني بجواب ـك ، فاشفـم حكمــوالحك  )∗( ه ـيم ، بسطتـذا حديثي ، يا كلــه
  .اب ـك حجـ، ولا أرضى بهت اـعوض  عـد لضائــي لا أريـم بأنـواعل

  .اب ـلة الأصحـن جمـاه لي ، مـترض  ان ، بماـها ، سليمـضن ، يعوــلك
  .راب ــهم ، بشـنن بيـني ، مـويخص  بيــام طـون ، من أذكى طعـويك

ل د صاحبه بالهجاء إن لم يجبه على طلبه هذا الذي وكولم يكتف رفيق بذلك ، بل هد
  : بأبي نواس في الفخر بالهجاء  يخ موسى فقال متأثراعليه الش

  .ابي ـة ندـري ، وحـفْثه عن ظدـح  روءةـب ، بمـو لم يجـذا وإن هـه
  !اب ــس بالهيـلي. ة نيــيلقى الم  د غضابهـث ، عنـاللي ره أنـواخب
  .اب ـداد للأعقــن الأجـقى مــيب  هاء ، وأنـار الهجـرح له عــواش

  .)∗(بي لاـد ، بالسـما بعـوه ، فيـأدع  ني أن إلاو ، ـــــق الهجـلا يستح
  .اب ـهع النـل ، بها ، مـو الكفيـفه  ت دراهميـاه ، وقد سلبـأنا في حم

  .ــا لهــم ، مــن ملبس وثياب عم  يوف ، ولا يحافظ جهـده الضيقري 
  .) 1( اب ـوس ، عولجت بعقـت نفـصلح  ماربـاب ، فـد عليه ، في العقدـش

أو سخريته من الفضل بن ؤه اسة في عصره هجاومن سخرية أبي نواس من كبار الس  
  :   فة قائلالى الصإ) الفضل ( سم اشيد حيث تجاوز بيع وزير هارون الرالر

  .اني ـفتك لس) ل ـفض( لا تأمنن يا ـف  ةـى لسيفي فتكـس لا تخشـإن أمـف
  .)) 2( ان ـر يقتسمـوق الجسـاك فـونصف  رـــو أن أراك كجعفـلأرج وإني

                                                             
جادة ا باطنھ فیعني بالكلیم السیقصد بالكلیم صدیقھ الشیخ موسى البرعصي ھذا في ظاھر القول ، وأم) م بسطتھ یا كلی(  – )∗( 

 . اعر غیرة التى تبسط في وسط البیت وكانت معروفة في المجتمع اللیبي في عصر الشالص
  .اعر لصدیقھ ھذا ریق وھي مداعبة من الشلطقاطع ا: ، وتعني في لیبیا ) لابي الص( تصحیف لكلمة : بي لاالس – ) ∗(
 .  185 – 184/  2: دیوانھ  – ) 1( 
 .  529 – 519:ص,المصدر نفسھ : وللمزید ینظر, ) سابق . م(؛  517: دیوان أبي نواس ، ص  – ) 2( 
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 ـ) فضل ( فة في كلمة جاوز الاسم إلى الصتأبا نواس  فالملاحظ أن   خرية من باب الس
شيد كمـا رأى مصـرع   ى أن يرى مصرعه على يدي الرذا الذي تمنبيع همن الفضل بن الر

  .فة هج في تجاوزه الاسم إلى الصهذا ، وقد سار رفيق على هذا الن جعفر البرمكي

اسـية  اسة وأصحاب الوزارة في الخلافة العبوقد سخر أبو نواس من بعض كبار الس  
ربهم في قلب الحكم في عصر الخليفة ة أمثال البرامكة ومآوخاصة من ذوي الأصول الفارسي

 ـتلو الآخر ، وقد شب ص منهم الخليفة واحداى فشي أمرهم فتخلالمهدي حت اعر زمانـه  ه الش
  : رؤساءه من البرامكة وغيرهم فقال  بزمن القرود ، لأن

  عاــومطي اـــن لهم سامعـــوك  رود فاخضعــان القــذا زمـــه
  .)) 3( عا ـــبيوب والرـــال يعقـــما غ  همـــــد أتى عليـــهم قــكأن

في قوله يصف )) دخن عليها يتجلي (( ره عنده في قصيدته وأخذ رفيق المعنى وطو  
  :  اسة فترة الإمارة البرقاوية والإدارة الإنجليزية قائلاكبار الس

  !دارة ـفي الص قـر حـن غيـوا مـن أصبحـإلى م! ر ــنظا
  !ارة ؟ ــخ حـة شيــم وظيفـلهوـيخ اــعلم م ،ـرى ، لهـأت

  ) 1( .ارة ــــد الإشــد تقليـــرود تجيـــالق نــولك!  لاــك
  

ر عند هـذا  أثاخر ، ولم يقف هذا التر بأبي نواس في شعره الستأث رفيقا فالملاحظ أن
فـي وصـف الخمـر     اخر إلى تأثره بهعر السبل تجاوزت الش –كما سبقت الإشارة  – الحد

ر ، وكذا فـي  ل بضمير المذكلغلماني أو ما يعرف بالتغزاومجالسها ، وساقيها ، وكذا الغزل 
ه واكتفي بما أوردت ؛ للتدليل على ما د ذلك كلرالمقام لا يتسع لس ة ، ولكنشعر الوصف عام

  .اخر عر السر رفيق بأبي نواس في الشتأث في إثبات ذهبت إليه

  )∗( :  الجاحظ - 3

                                                             
بیع وقد سبقت الإشارة إلیھ الربیع ھو والد الفضل بن ، والر ویعقوب ھو ابن داود وزیر المھدي 519: المصدر نفسھ ، ص  – ) 3( 

 .شیدفي سخریتھ من وزراء ھارون الر 529 – 519: ة ؛ وللمزید ینظر المصدر نفسھ ، ص اسیولة العباسة في الدوھو من كبار الس
 .القرود وطنھم ب رین في حقاسة المقصفي تشبیھ الس 208،  53: ، وللمزید ینظر المرجع نفسھ ص  85/  3: دیوانھ  -  ) 1( 
وتوفي ) ھـ  159( المسلم المشھور ، ولد بالبصرة سنة  ، الأدیب العربي اللیثي ھو أبوعثمان عمر بن بحر بن محبوب الكناني – )∗( 

البیان والتبین والحیوان ، : فات كثیرة في الأدب أشھرھا سعین وھو من أعلام المعتزلة ولھا مصنف على التوقد نی) ھـ  255( فیھا 
خلیفة ، كشف الظنون ،  حاجي: وما بعدھا ، وكتاب  471/  3ابن خلكان ، وفیات الأعیان ، : الخ للمزید ینظر كتاب .... البخلاء و

 .   138/  1م ،  1947،  3ة بطھران ، ط المطبعة الإسلامی
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  الجاحظ صاحب الأسلوب  –يبأسلوبهم الأدب رفيق رومن أبرز الأدباء الذين تأث
‘ فاته أو كتاباته ة البارزة الحاضرة في أغلب مصنخصير ، والشير الن، والفكر المتحر زالمتمي

دو في د بها علماء عصره ، وما يبر من قيود كثيرة تقيوهو في تأليفه محاضر أنيس تحر(( 
  .  ) 2( ))امع مة عن السآكتاباته من الهزل إنما هو هزل قصد به دفع الملل عن القارئ والس

فحاش الإعابة والمزاح والمجون أو من ميله للدة لكتابال الجاحظ مذهبه هذا في وقد عل  
       :     أو العكس في الحديث عن كتابه الحيوان قائلا دجفي بعض القول ومزج الهزل بال

دوده ، حبته قبل أن تقف على عوأراك قد . وهذا كتاب موعظة وتعريف ، وتفقه وتنبيه (( 
طك فيه بعض ما رأيت وقد غل. له ، ومصادره بموارده ر في أصوله ، وتعتبر آخره بأووتتفك

,  تْلبع على غورها ، ولم تدر لم اجتللم تعرف معناه ، ومن بطالة لم تط حفي أثنائه من مز
رياضة  احتمل ذلك الهزل ، و لأي جد بها ، ولأي يغة تكلفت ، وأي شيء أرعل ولا لأي

  . ) 1( ... ))  ة للجدب ليكون عللإذا اجت المزاح جد تجشمت تلك البطالة ، ولم تدر أن

 وصاغه في قالب شعري ثريالن ظطر الأخير من قول الجاحوقد أخذ رفيق هذا الس  
ة روحه ودعابته مكارم أخلاقه وخف نامناقب أحد شيوخه في رثائه له مبي دادعم في قوله

   :  به ، قائلالأصدقائه وطلا

  .ه ين حلا، بـها الد أخــلاقمكـــارم   بـــه فـــي االله ، عــند جليسـه يحب
  .) 2( قواه ا ، يلهم المرء توفــي المزح جد   فـي اللطف هيبـة ومـا كنـت أدري ، أن

اخرين اخر بين رفيق وشيخ الأدباء السأبرز نقطة من نقاط الالتقاء في الأدب الس ولعل
وقد سبقت ) القطوس ( تي كتبها رفيق تحت عنوان في المقالة ال تكان ظوإمامهم الجاح

 –نقل الحرفي ال وصل إلى حد كبيرا راتأث ظر فيها رفيق بالجاحالإشارة إليها من قبل ، وقد تأث
     أوردها الجاحظ في حديثه عن تيالواهد صوص والشلبعض الأمثلة والن –في هذه المقالة 

لم يشر إلى مصدره في ذلك وقد  رفيقا ، والملاحظ أن) 3( في كتابه الحيوان ) نانير الس( 
في الحديث عن تلك  بقياده والسجل بإنكاره فضله والرالر حق طة ، وغمخالف الأمانة العلمي

بل حاول  ة واحدة في مقاله ، ولم يقف عند هذا الحدمر الموضوعات ؛ بل لم يذكر اسمه إلا
                                                             

 )  سابق. م ( ،  325: عند العرب ، ص  قد الأدبيعبدالعزیز عتیق ، تاریخ الن. د  – ) 2( 
 ) . سابق . م (  27/  1الجاحظ ، الحیوان ،  – ) 1( 
 .البوصیري ، وقد سبقت ترجمتھ  نیخ عبد الرحم، في رثاء الش 89/  2: دیوانھ  - ) 2( 
 ) .سابق . م ( و مابعدھا  298/  4: ینظر كتاب الجاحظ ، الحیوان – ) 3( 
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ة واستطرد في موضوعه فلجأ إلى واهد الأدبيعمية على القارئ عندما أكثر من الأبيات والشالت
رفة ، وبدأ ة الصئة الليبيبالبي)) القطاطيس (( ارجة ، وربط موضوع ة الدعبيبعض الأمثلة الش

  . ) 4( ور مناصفةالد) القطوس(ائه كان رفيق بطلها وقد شاركته ة في مطعم مع أصدقمقاله بقص

خرية المضحكة في نقد بعض ة والسة الأدبيتكولعل أبرز نقاط الالتقاء بينهما في الن  
،  أنفسهممن خرية السالأصدقاء وعلماء الحديث و العادات أو القيم أو الأدباء ، أو اللغويين، أو

را بشيخه الجاحظ،وقد يكون عاء ؛ تأثأسلوب الد –في أغلب أدبه –رفيق على أسلوب وقد غلب
  . ) 5( )) خرب أو السحبأو الت رفإليه الظ ءدعا((ب في ملازمتهما هذا الأسلوب هو ماالسب

د وصف تذمره من أحد قوله وق) القطوس ( ومن أمثلة ذلك ما ورد في مقال رفيق   
استرني : ( بيب بقوله أو دعاؤه للط)) يحرسه االله ... بسلامته : ((  أصدقائه فدعا له االله قائلا

لا : (( أحد أصدقائه له بطريقة لا تخلو من الاستهزاء والتهكم فقال له  ء، أو دعا) يسترك االله 
ب الكلب رجع مسافة تسب) وس القط( ة عض م أخبره بأنث)) و باس ، لا باس ، طار الس

 عاء من أجل التحبيب قوله مفتخراه ، وكذا قوله في الدخشية أن يعض –رفيق  –عنه  مبتعدا
عر ولا فخر فهو علم لا ينفع وجهل وأنا حفظك االله أحفظ من لش: (( سعة ذاكرته على الحفظ 

صلحات ، وختم االله بال لحسن حالي لكثرة مالي بيت قرشا ر ما لو كان لي بدل كللا يض
صلى االله ( ين اختلفوا في تأويل حديث رسول االله عاء لعلماء الحديث الذ، والد.... )) أعمالي 

سامح االله العلماء فقد كتبوا في : (( ار فقال أدخلت المرأة الن التية عن قصة الهر) عليه وسلم 
  . ) 1( ! .... )) ة وهل معناه في شأن هره أم من أجل هر) ة في هر( معنى 

واالله يحفظنا : (( حفظ االله بقوله  عاء طالباى ختم دعاءه بالدولم يكتف رفيق بذلك حت  
  .  ) 2( ))من القطاطيس 

االله على جهل قومه  عند رفيق في شعره قوله حامدا عاء أيضاومن أساليب الد  
  . ومغالاتهم في الدين 

  ! ليل بغير صبــاح ، فــي ضــلالات   عم ، ونحــن قــوم ، بحمــد االله ، في ن

                                                             
 .   42/  1: م ، ودیوانھ  1938، ستمبر  3، السنة  10رة ، ع یبیا المصوة لأحمد رفیق المھدوي ، القطوس ، مجل: ینظر  – ) 4( 
 112: م ، ص  1980،  5قافة ، بیروت ، لبنان ، ط جورج غریب ، الجاحظ دراسة عامة ، دار الث – ) 5( 
 .  55/  1: وكذا دیوانھ  ) سابق . م ( مجلة لیبیا المصورة ) القطوس ( أحمد رفیق المھدوي  – ) 1( 
: م ، دیوانھ  1937،  2، السنة  2لة نفسھا ع بالمج) ھلال رمضان ( ، وللمزید ینظر مقالة  59/  1: المرجع نفسھ ، ودیوانھ  – ) 2( 
وأغلب )) م سل ، ویأرب....ك الواحلین ، والحمد الله لم تكن معي عصاي ویا سلا –االله لا یروعك : ( ومن ذلك ) سابق . م (  27/  1

 .رفعاء الساخر أو لأجل التحبیب والطلم تخل من أسلوب الدمقالاتھ 
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  ! ) 3( والــدين فيـنا ، نسيـج من خرافات   العلــم فيــنا ، حـديث عــن مثالبـنا 
  : ارف ة للشيخ أحمد الشمالتي تكاد تكون أشبه بالملح) المظلوم  الحظ( وقوله في قصيدته 

      . )) 4( ــنك إلــى أعـدائك الألم وزال ع  ) هرجتنا ( ، وقـاك االله ) فاحلــم علينا ( 

 –ظر عن الموضوع الذي ورد فيه بغض الن –عاء والمتأمل لأسلوب رفيق في الد
مات ة ما ورد في أغلب مقدعاء ، وخاصبأسلوب الجاحظ في الد كبيرا تأثرا سيجده متأثرا

          ، وأعانك على شكره ،يحفظه االله ك تولا: كتبه أو نصوصها أو ما ورد في رسائله من قبيل 
ي أعوذ بك من باطن اللهم إن: (( أو قوله في الهجاء ) كيف حال العجوز ، حفظها االله ( و 

ة على بعض البخلاء والمستخفين بشعائر ئ، ودعا))عزمه ، كما أعوذ بك من ظاهر عمله 
ووقاك االله ، ) جعلت فداك : ( وقوله ) أنوفهم ، ولا رحم من رحمهم  فلا يرغم االله إلا( ين الد
  . ) 1( الخ  .... ك االله دك االله وأعزأي

ر على كتابات رفيـق  غلبة الاستطراد في أغلب كتابات الجاحط أث أن والملاحظ أيضا  
، وقـد   صـرفا  اجاحطي استطراديا وشعره فأغلب أسلوب رفيق في مقاله القطوس كان أسلوبا

 ـ فكان من المطو عقله التحليليانتقل هذا الأثر لشعره بحكم  ة ، عريلين في أغلب قصـائده الش
يئ الممقوت في أغلب الأحيان ، بل كان له عند الاستطراد بالأسلوب الس وليس معنى ذلك أن

الأديبين عظيم الفائدة من خلال جولاتهما في أغلب أمور الكون والحياة البشرية من معتقدات ، 
 ـ  ، ونقد أو نادرة كل وعادات وسلوك وأدب ، ولغة             يها لها عظيم الفائدة والأثـر لـدى المتلق

  . أو القارئ 

                                                             
 . 5/ 2: دیوانھ  – ) 3( 
وغیرھا من  194،  193/  2 ، والى الموت عوما 184/  2وما بعدھا وللمزید ینظر ، دراھمي سرقت  107/  2: دیوانھ  – ) ) 4( 

 . الخ .... القصائد 
وما بعدھا ،  4: ، ص ) ط . د ( ، ) ت . د ( تح طھ الحاجري ، دار المعارف ، مصر ، الجاحظ ، البخلاء ، : للمزید ینظر  – ) 1( 

: م ، ص ص  1982) ط . د ( ة بیروت ، لبنان ، محمد طھ الحاجري ، دار النھضة العربی. د / وكذا مجموع رسائل الجاحظ ، تح
: وما بعدھا ، وكتابھ  164: م ، ص  1987،  1الھلال ، ط علي أبو ملحم ، دار الكتب و. د / ، وما بعدھا ورسائل الجاحظ ، تح 33

 ) .سابق . م ( وما بعده  257/  1عبدالسلام ھارون ، / بیین ، تح البیان والت
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أبرزها ما التقى فيه الأديبان من نقاط علمهمـا بـأحوال مجتمعاتهمـا     والملاحظ أن
مـن   ى إلاأتيتلا(( اخر الذي قد السوانغماسهما في مشاكل الحياة ومجرياتها ، وتألقهما في الن

  .  ماس ومجتمعاتهلما حولهما من أمور الن) 2( )) ق ة ودارسة وتعمخلال ملكة قوي

ما على سبيل أثر ، وإن الاثنينيقارن رفيق بالجاحظ ، فشتان بين  وليس معنى ذلك أن   
 اءالجاحظ هو إمام الأدب اخر على أدب رفيق ، بل يرى الباحث أنإثبات أدب الجاحظ الس

كانوا عالة عليه ، أو تتلمذوا في  )∗( اخرينة السجاؤوا من بعده من أدباء العربي اخرين ومنالس
من  اخر ، ورافدانبوغهم في الأدب الس من عوامل ة وكانت عاملاة الواقعيقديمدرسته الن

  . ة والنقدية روافد ثقافتهم الأدبي

  )∗( :  وميبن الرا – 4

ر بهم رفيق ، بل ذكر ذلك صراحة في راء الذين تأثعبرز الشأمن  ومييعد ابن الر  
ل ؟ فمن إجابته عراء يفضالش يأذي أجراه معه علي مصطفى المصراتي ، وسأله عن اللقاء ال

  .) 1(  وميبن الرلايلة ضتف

ي لم يأتيهما بالخير ومن الذ من والحظاعرين من الزومن أمثلة ذلك الأثر شكوى الش  
ى صار ة أو نحله لأشعار غيره حتومي في هجاء البحتري وسرقته الأدبيبن الراذلك قول 

  : ، قال  معروفا شاعرا

  . ولا حسب  ، بــلا عقـل للبحـــتري  أعمــى ولــولا ذاك لم نره  الحــــظ
  . عب والت ، بعـد الكد مــن شعـره الغث  بـها  لأشـــياء يــأتي البحتري قبحــا
  . هب وللأوائـــل مــا فيــه مـن الذ  يجـــئ بخلـــط ، فالنحاس له وقــد 

  . ) 2( الكــلام بجيش غير ذي لجب  حــر  عبـــد يغــير عـلى المـوتى فيسلبهم 

                                                             
، دار المطبوعات )  وفني تمحیص نقدي حضاري( ي ونظرة جدیدة إلیھ عبدالحكیم عبدالسلام العبد ، أبو العلاء المعر. د  – ) 2( 

خریة في ید عبدالحلیم محد حسین ، السالس: ، وللمزید ینظر كتاب  116/  1م ،  1993، ) ط . د ( الإسكندریة ، مصر ،  الجدیدة ،
 .  9سابق . م ( ، وما بعدھا  131: ادب الجاحظ ، ص 

وأبي ) ھـ  296(  بن المغتر وابن المغتر ، أبي العباس عبداالله) ھت  276( أبن قتیبة ، أبي محمد عبداالله بن مسلم : من أمثال  – )∗( 
الجوزي  ، عبدالرحمن بن علي بن محمد ، وابن الجوزي ابع الھجرياب القرن الربن محمد بن العباس ، من كت وحیدي عليان التحی

 . والأندلس ، وغیرھم كثیر من أدباء المشرق ) ھـ  732( ین أحمد سعید الوھاب ، شھاب الد ، والنویري) ھـ  597(  البغدادي
، ولد في بغداد سنة                 مولى لعبداالله بن عیسى بن جعفر بن المنصور العباسي القرشي وميھو علي بن العباس بن جریح الر – )∗( 
  ) . بق سا. م (  43/  3: ، للمزید ینظر ، ابن خلكان ، وفیات الأعیان ) م  896/ ھـ  283( وفیھا توفي سنة ) م  836/ ھـ  221( 
 ) .سابق . م (  101: ، ص  اعر أحمد رفیق المھدوينصوص ووثائق عن الش سالم الكبتي ، ومیض البارق الغربي: ینظر  – ) 1( 
 411/  1) ت . د . ط . د ( ، بیروت ، لبنان  وشرح محمد شریف سلیم ، دار إحیاء التراث العربي/، تح  وميدیوان ابن الر – ) 2( 
– 412   . 
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بن اجل الأعمى واستشهد ببيت بالر في تشبيه الحظ)  الحظ( فتأثر به رفيق في مقالة 
في عصره ووصف ) وزارة المعارف (حدى قصائده في هجاء إنه ، وقد ضم) 3( هذا  وميالر
  :  به في وصفهم لسوء رواتبهم وأوضاعهم المزرية قائلا متأثرامين بالأعمى المعل خظ

  !ك المنكود هـــي مـــا يبلـــغ حظ  ا م ، بالـوعود فإنهعش ، يــــا معــل
  !كاء جمود ن طـرق الذأعمـــاه عـــ  لا يصــادم غير مـن ! أعـمى  الحــظ
  ! ابـــه المجدود فيقـــوم وهـــو الن  فيعثر ، في الحضيض ، بجــاهل ! يمشي 

  ) 4( ) !ولـلإله جنود ) ! ( ـيور تقــع الط  وبمثلـــها ( أعمـى يصـادف مثلـــه 
ن ة إعجابه بابمك ولشدة السومي في حديثه عن لذوقد استشهد بأبيات أخر لابن الر  

ولم : ( قال ف) البقلاوة ( ذي يشبه وصف ومذاقه ال ,ولونه, عام في وصفه لرائحة الط وميالر
  : يقل أحد أحلى من قصيدته التي منها 

  .أبـــــت زلفـــاه أن يحجــبا  إلا  ــهوة أبـوابها لــــم تغلــــق الش
  . مذهبالســـــهل اللــطف لـــه   يذهـب في صخرة  أنلــــو شـــاء 

  :إلي أن يقول 

  )) . ) 1( . بت حتى صبا من صبا وطــــي  مـــــلذ عيـــن وفهــــم حسنت 
وكان , عليه الويلات ى جرومي حتا للموز كصاحبه ابن الركان محب رفيقا ويبدو أن

    ة إلى هذاوقد سبق الإشار أهل درنة بسبب هذا الحبتي دارت بينه وبين في المعركة ال سببا
  . ) 2( الموضوع 

ر نظرة وتغي نم في السقدكوى من الكبر أو التومن نقاط الالتقاء بين الأدبيين في الش  
  : ومي بن الرا ولالغواني تجاههم ق

  .  وأبا ا تارةيــــدعــونني البيض عم  هة وأب لـــه سمتٌ أصبحــت شيـــخا
  .) 3(  بـهـا لقبا ـــي معتـاضوددت أن   ةمـوتـلك دعـــــوة إحــلال وتكر

  ومن ذلك قوله ) سينما العمر ( فتأثر رفيق بهذا القول وصاغه في قصيدته 
                                                             

 .  4/  1دیوانھ : ینظر  – ) 3( 
 .  30/  1: ومي في سخریتھ من شھر رمضان ، وینظر سخریھ رفیق من أبن الر 144/  3المرجع نفسھ  – ) 4( 
، وینظر دیوان ابن  42/  1: م ، ودیوانھ 1938،  3، السنة  10رة ، ع ة لیبیا المصوأحمد رفیق المھدوي ، القطوس ، مجل – ) 1( 
 ) سابق . م (  4/  1وینظر قصیدتھ  249/  1:  وميالر

 . وما بعدھا  35/  3: للمزید ینظر دیوانھ  – ) 2( 
 .  516/  1،  وميدیوان ابن الر – ) 3( 
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  ! القناة  ، محـني ـــنـــــــر الس  لا كــــبيـ)  شيــخا( أصبـــحت 
  ! ـــــباب ، ولـــي صفاتي روح الش  نــــي شيـــــخ ، ولـــــي لكن

  ! ) 4( ل ، تحــــوم حــول الفــاتنات   روح تلــــــوب عـــــلى الجما 
محاكة له ،  احرفي ه ينقل بعض الألفاظ نقلاومي لدرجة أنفالملاحظ تأثر رفيق بابن الر

بين قوسين إشارة للتورية التي )  شيخا( في هذه الأبيات أن وضع كلمة رفيق ومن مداعبات 
تي عابة اليوخ وهذا على سبيل الدعضو في مجلس الش: ر ، وشيخ بمعنى يريدها فهو شيخ كبي

ة هـذه ، والأمثلـة علـى    غراض شعره حتى في قصيدته الغزليألم تفارق روحه في أغلب 
ما ما ذكرته من ومي كثيرة ولا يتسع المقام هنا لسردها وإنناص عند رفيق من شعر ابن الرالت

أو  شعره كـان سـببا   اخر ، وأناعرين في الأدب الستقاء بين الشدليل على نقاط الالباب الت
  . اخر بوغ عند رفيق في أدبه السمن عوامل الن عاملا

  )∗( ي ب المتنبيأبو الط – 5

ذي شغل به ال العربي عرمبدع ، لمع نجمه في سماء الش ي شاعر عربيالمتنب
في إثارة الجدل  لحديث ، وكان سبباى العصر امعاصريه ومن جاؤوا من بعدهم حت

، ومنهم  أو معاديا مخالفا تخذ موقفاامن ، فمنهم من انتصر له ومنهم ادقبين النالخصومات و
إلى ) ي وخصومه الوساطة بين المتنب( م في ا فعمل عمل القاضي عندما حكمن كان موضوعي

  :  ولة الحمدانيبه لسيف الدبشعره في عتا اعر قوله مفتخراغير ذلك ، وحسب الش

  .وأسمعــت كلمـــاتي مــن به صمم   أدبي  ىأنــــا الــذي نظر الأعمـى إل
  . ) 1( اها ويختصم ويســهر الخـــلق جر   اأنـــام مــلء جفــوني عن شوا رده

بذلك ح دة إعجابه به وقد صرلش , ملحوظا ي في أدب رفيق تأثيرار شعر المتنبوقد أث  
ة من وسأله عن أفضل شعراء العربي) مصطفى المصراتي  علي( في اللقاء الذي أجراه معه 

فقد  ، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد) 2(  عليهم جميعا م المتنبيقد عنده ، فقدخلال وجهة الن
 اناص حرفيالتسواء أكان هذا ) ناص بالت( ر لنقل بعض أبياته فيما يعرف ة هذا التأثبلغت شد

                                                             
 .  149/  3: دیوانھ  – ) 4( 
، اشتھر بالحكمة ) ھـ  354( وتوفي سنة ) ھـ  303( ، ولد  الكوفي الكندي ھو أحمد بن الحسین بن الحسن بن عبدالصمد الجعفي )∗( 

 ) . سابق . م (  120/  1: ، للمزید ینظر ، ابن خلكان ، وفیات الأعیان  فس ، ولقبھ المتنبيفي شعره والأنفة والاعتداد بالن
 .  84 – 83/  3 )ت . د . ط . د ( ، بیروت ، لبنان ،  ، دار الكتاب العربي ي ، وضعھ عبدالرحمن البرقوقيشرح دیوان المتنب – ) 1( 
،                      101: ، ص  اعر أحمد رفیق المھدوينصوص ووثائق عن الش كتاب سالم الكبتي ، ومیض البارق الغربي: ینظر  – ) 2( 
 )  سابق . م ( 
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تي إلى معارضته لبعض قصائد مثال قصيدته ال أثر أيضالتلك الأبيات ، وبلغ هذا الت اأم معنوي
  : يعوده فيها ويداعبه ومن ذلك قوله فيها  أرسلها لصديقه الشيخ موسى البرعصي

  .قم نيا من السعافــاك مـولاك فـي الـد  ك تشكــــو وطـأة الألم أنــ ـتئـنب
  .وإن نجــــا منــه لم يسلم من الهرم   صـه لا يسلـــم المــرء مــن داء ينغ

  ) 3( .يــــداك فـاالله ذو لطف على الأمم   تــنال ويمحـو بعض ما اكتسبت  أجــرا
ذي أصابه ، اء الة من الدافاء والمعافرفيق لصديقه بالش امة التي دعا فيهوبعد هذه المقد  

ذي ي الاس في ظل الحكم الاستعماري الإيطالاة الوطن وما آلت إليه أمور النيعرض لمأس
وار حول المدن لعزلها عن بعضها حتى عجز سمن حديد وببناء الأ ةسيطر على البلاد بقبض

   ...اعر عن عيادة صديقه الش

 ولة الحمدانيي في عيادة سيف الدوقد عارض رفيق بقصيدته هذه قصيدة شيخه المتنب  
  : فاء ومنها قوله عاء له بالشوالد

  .وزال عـــنك إلـــي أعـدائك الألـم   الكرم والمجــد عــوفي إذ عـــوفيت 
  . يم دت بها البـها المكــــارم وأنهــل  تك الـغـارات وابتهجت ـــت بصحصح

  .) 1 (ما فقـــده فـي جسمها سقم كـــأن  وراجــــع الشمـس نــور كان فارقها 
تي لم تخل من مداعبة أصدقائه ال) المظلوم  الحظ( وكذا معارضته له في قصيدته 

غربه جمعت بينهم روح  ىحيث اشترك فيها بعض أرباب الأدب في ليبيا من شرق الوطن إل
يب شاعر منهم بدلوه متأثرين بأبي الط حم في العلم والدين والنسب أدلى كلة وصلة الرالأخو

الحصادي ، وأحمد رفيق وكان الحكم  ريخ محمد عبد القادارف ، والشاء أحمد الشوهم الشعر
  : ارف الش اي ومخاطبالمتبن ارف ، قال رفيق معارضابينهم شيخ الشعراء أحمد الش

  ! جـار الحكم يا حكم  فيــها عـلى الحـظ  هـا كـلم ، لكن نظـــم ، حـــوى دررا
  ) 2( .لم لا تســـتوي عنـدها الأنوار والظ  نه ا قلت ، بيومـــن أراد ، عــلى مــ
                                                             

 .  87/  1: دیوانھ  – ) 3( 
 . وما بعدھا  141/  3: المكسورة یة ، وللمزید ینظر میم 91/  3،  ي ، للبرقوقيشرح دیوان المتنب – ) 1( 
  : یخ الحصادي التي مطلعھا ، ومن ذلك قصیدة الش 106/  2: دیوانھ  – ) 2( 

  .رئني عذري ، وصفحكم وقد يب  وأنت الخصم ، والحكم ! الخصام  في
  .شريعة الأدب الغراء ، نختصم   عندك في ! اس في الآداب يا أعدل الن
    : ارف وحكم الش

  ! ها كلم ، لكن ولم تكن دررا  البحث ، في درر  رنا بساطلقد نش
  ) !هم ة ، ساد الناس كللولا المشق(   تنا ة ، عظمت فيها مشققضي
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ائعة التي ولة الحمداني  في قصيدته الري في عتابه لسيف الدفقد تأثر رفيق بقول المتنب
  :بدأها بقوله 

  مـده سقـالي عنـمي وحـن بجســوم   مـبه شــن قلبقلبــاه مم واحـــر
  : من أوغروا قلبه عليه وفخره بشعره  ياله وهاج إلى أن قال معاتبا

  .فيــك الخصــام وأنت الخصم والحـكم   في معاملتي  ــاس إلاعـــــدل النأيا 
  .حــم فيمن شحمه ورم أن تحســب الش  ها نظـــرات منــك صادقة ذـــأعي

  : دولة في الفتنة بينه وسيف ال لمن كانوا سببا ابشعره وذام إلى أن قال مفتخرا

  ولا عجم  تجـــــوز عــندك لا عرب  عر زعنفةلفــــظ تقـول الش بــــأي
  ) 1( . ه كلم أن إلا رــن الدقـــــد ضم   ةٌقــــه مأن هـــــذا عتابـــك إلا

فقد ناجى روحه في أكثر من مناسبة في  ه لم يقف عند هذا الحدبتأثر رفيق  بل إن
  : ذلك مناجاته لروح دانونزيو في قوله  ديوانه ، من

  .وه بب ، عـن دعوى النيبــي الطأواسألـــي ، روح 
  !ه ؟ أم طيش الفتو. هـــل عــلى عــلم أتى بالجهل 

  ! ة ؟وقو أم أراد الحكـــم ، لكـــن ، لــم يجد مالا
  عى ، مـــا كـــان من دعواه ، أم ذاك اختلاق ؟ فاد

  ) 2( . للحقيقه  ـــاد ، للفضـــل ، خـــلافاسه الحبث
ي وسيرته ائر حول أدب المتنبة موجزة عرضها رفيق في الخلاف الدفهذه جزئي

ل هذا القول في سيرته وشعره بعد ذلك في موضوع آخر في ه فصأن باختصار شديد ، إلا
  .  ) 3( )اس بعد الممات عباقرة الن( يب في قصيدته ديوانه عندما عرض لذكرى أبي الط

   :همته وطموحه الذي لا ينتهي،من ذلك قوله بعلو بنفسه مفتخرا اي معتدوقد كان المتنب

  .) 4( تعـــبت فــي مــرادها الأجسام    فـــوس كبـــاراوإذا كــــانت الن
   :فسهسبب غربته عن وطنه واعتداده بن ره في قوله واصفافأخذ رفيق هذا المعنى وطو

                                                                                                                                                                               
 .  110،  104/  2للمزید ینظر ھذه القصائد في دیوان رفیق 

 . 90 – 80/  3ي ، للبرقوقي ، شرح دیوان المتنب – ) 1( 
 .  122/  2: دیوانھ  – ) 2( 
الذي أقیم في لیبیا بمناسبة ذكرى أبي  وما بعدھا ، ألقیت ھذه القصیدة في المھرجان الأدبي 109/  1المرجع نفسھ : ینظر  – ) 3( 

 . اعر في نھایتھا على القائمین على ھذا المھرجان والاھتمام بذكرى أحد أبناء العروبة البارزین ي وقد أثنى الشیب المتنبالط
 . 64/  4ي ، للبرقوقي ح دیوان المتنبشر – ) 4( 
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  !ا أبــــت لمــرادها فــي الكون حد  ــــي أطعـــت إبـــاء نـفس ولكن
  ! لمـــن إلـى المجد استعداد  يــلــذ  فس إن عظمــت شقـاء النـــ علـــو

  . ) 5( اتهــــاون بالخطـوب ، وزاد جد   عـــزوفا إذا رزق الفتـــى ، نفســا
هم وهي بمن لا يرجعون عن غي –أسلوب الحكماء  على طريقة –ي وقد سخر المتنب

  : من أعظم المصائب ، وخطاب من لا يفهم ما يقال ، فقال 

  .) 6( ـه ، وخطاب من لايفهم عــــن غي  ـــية عذل من لا يرعويومــــن البل
يـة  عليم المتردسخر فيها من حرفة الت أبياتفأخذ رفيق هذا البيت ووضعه في خمسة 

م مـن أذى تلاميـذه   إلى جانب ما يلقاه المعل متعمدا ل وزارة المعارف لها إهمالابسبب إهما
  : ه ـقول  ومنها 

  ! خبيـــث ، عــلى أســتاذه يتهـكم   ومـــن أعظــم البلوى ، إذا كان بينهم 
  !و ـم منهممــا يلقـى المعل!  فيـــاشر  غبـــاوة، وفيـهم  إذا أجمعـوا مكـرا

  !م ؟ ــخر ، أو يتعلوهل يستقيــد ، الص  لصخرة  كمــن يلقى خطايا ، يظـــل
  .وأبكـــم  وما منهموه إلا أصـــــم  يجود بأقصى مــــا يجيد ، ليفهمـــوا 

  ) 1( ! قواها ، على تفهيم ، من لـيس يفهـم   فس ، صرفـــــها ومن أغيظ الأشياء للن
ها ياأي(  هاوعنواني تي عارض فيها المتنبة الونيالن ة قصيدتهعريومن روائع رفيق الش   

  : التي مطلعها ) الوطن 

  .إليك ، فــكيف حـــالك بعــدنا  شوقاس عندنا  ـــها الوطــن ، المقديـــا أي
  ) 2( .عنــها ، ولا نــرضى سواها موطنا   لاا بأرضك ، لا نريد تحــــــــوكن

به عن أشواقه وأسباب شجونه لوطنه ، وذكر أسباب تغر بثاعر في ر الشواستم
  : وظلمه في البلاد وللعباد فقال  موطنه نتيجة حكم المستعمر الإيطالي

  !نا ا ، فـفيك حبيبــنا ومحبــــــبن  ــها الوطــن ، العـزيز ، وإن نكن يا أي
  . ت نفســــنا مـــأنقلب ، ولا فيك اط   راا ، فما عنك استطــاع تصـــــببن
  ) 3( ) .ما منع الحديث الألسنا  فالحـــب(   ــــا هـــواك ، فــلا لزوم لذكره أم

                                                             
 .  53/ 2: دیوانھ  – ) 5( 
 .  254/  4، للبرقوقي ،  شرح دیوان المتنبي – ) 6( 
 .  63/  2: دیوانھ  – ) 1( 
 .  69/  2: دیوانھ  – ) 2( 
 .  70 – 69/  2: دیوانھ  – ) 3( 
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  : ي وهو شبيه بقول المتنب

  .شكـــوى عـاشق ما أعلنا  وألــــذ  مـــا منـــع الكلام الألسنا  ألحـــب
  .نا عن تلـــــــــوـا امتقألواننا مم  يتنا لــم تـدر ما ا ، فلــــو خلبــن

  ) 4( .ـــة والــمنى في مـوقف بين المني  والأمــــر أمــرك والقلــوب خوافق 
ذي لا ال ض له المواطن الحرالحديث عن الأذى والظلم الذي يتعر ىانتقل رفيق إل ثم

  :  والإهانة من المستعمر وعملائه قائلا لكوت عن الذيستطيع الس

  ! إذا رضــي الإهـــانة مـــذعنا إلا  فيــك ، معيشـة  ستطيـــع الحــرلا ي
  .نا لا يبعـــدون مـــن الحــمير تمد  بأيدي صبية ) مسخـــرة ( جعلـــوك 

  . ) 1( ) نا مـمتحن بأولاد الز والحــــر(   حكمـــــوا كـما شاءوا ، فكانوا محنة 
  : ي وقد أخذها من قول المتنب

  .ـــة منــها أنــا ـــني بعطيلتخص  لك ، واحبني من بعدها  اغفـــر فــدىف
  .) 2( نا مــمتحن بأولاد الــز فالحـــر  ة بضل وانــــه المشير عـــليك فـي

، )  لا كلاما إلى قومي نريد فعلا( بي قصيدته أبرز قصيدة له عارض فيها المتن ولعل
على الأفعال ، وسخر من الحكومة  ي لم تبن، وسخر من أقوالهم الت وقد شكا فيها ظلم قومه

  : اخر ومنها قوله ولة وهي من روائع شعر رفيق الساسة في الدوعمل الس

  ! الخطوب ، تقول  وقــــد كنت ، في كل  ؟ )∗( ما لك اليوم ساكت : يقــول أنــاس 
  ! عاء ، قبول يك منكــم ، للــدفلـــم   يا طالمـــا قد دعوتكم : فقــلت لهــم 

  ) 3( ! ي ، نومكم فيطـــــول أزيد ، بهز  ني ، فـكنت كأن اماكت نــــووحـــر
على الحساد  دولة ، والرفي مدح سيف الد معارضة لقصيدة المتنبي وهذه القصيدة تعد

  : وم ومنها قوله وانتصاره على الر

  . طـــــوال وليل العاشقين طويل   ـــول كن شاعنيبعــــد الظ ليالـــي
                                                             

 .  336،  328،  327/  4م ،  1934،  2ي ، بیروت ، ط ي ، للبرقوقي ، دار الكتاب العربشرح دیوان المتنب – ) 4( 
لت سنة                  تي عطال) صحیفة الوطن ( ر رفیق بمدلولات ھذه القصیدة وألفاظھا في حدیثھ عن ، وقد تأث 70/  2: دیوانھ  – ) 1( 
  ) : الوطن الصحیفة ، و(  وعملائھ ، فقال مخاطبا من قبل المستعمر البریطاني) م  1947( 

  !ه خشنإليـــــك ، فـــانشر حــديثي إن   المحبوب ، لـــــي طلب) الوطن ( هـا يا أي
  49/  3: ديوانه  –... )) ممتحن  فالحـر(( بـــــادرة  إلـــي  ومـــــا عليــك ، أنا المسؤول إن فرطت 

 

 .  337/  4ي ، للبرقوقي ، شرح دیوان المتنب – ) 2( 
 . ة صب على الحالیا بالنواب ساكتالص – )∗( 
 .  266/  3: دیوانھ  – ) 3( 
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  ) 4( . مــا إليه سبيل  ويخفين بــــدرا  ذي لا أريده ال لـــي البــدر بــــني
  : وفيها قوله يصف الخيل 

  .عــزيز لـــلأمير ذليـل  وكــــل  ان رزحى من الوجى وبتـــن بحصـن الر
  . كان في ساقيه منه كبـــــــول  وإن  ب عــلى قــــلب قسطنطين منه تعج

  : أشبه بقول رفيق يصف عجز الحكومة الوطنية أمام المستعمر البريطاني 

  !إذا أمــــــروه طـــاع وهو ذليل   يوافقهم حتــى عــلى قطـــع رأسـه 
  : وقوله 

  . ) 1( ) لهـــم غـرر مشهورة وحجول (   ن وما شـــأن أصحــاب المعــالي بهي
  : وقوله 

  ) .بــوقات لها وطبول ( أقــــامتـه   ـة وهـــل يحســن التمــثال تمثيل أم
  .) 2( ه كالأعمى وفيـــه كبــــول يوج  ـــة وجهـــة يساق فلا يـــدري لأي

  : ربين منه من بعض المق ي ساخراوالبيت الثالث أشبه بقول المتنب

  . ) 3( ــاس بوقات لها وطبول ففـــي الن  لة لدو اس سيفـاإذا كــــان بعــض الن
التي سخر فيها )  إلى الموت عوما( أثر بشعر المتنبي قصيدة رفيق ومن مواطن الت

ة نجاته بأسلوب فكه استدعى فيه فيها قص من نفسه عندما سقط في البحر وكاد يغرق وقد قص
ماتها فتسلق على نغماتها وعبث ي ومعني بعض كلراث عندما اختار وزن قصيدة للمتنبالت

ي لا غير ، وقد عرضت لها في الفصل الخاص خرية بقصيدة المتنببكلماتها من باب الس
  : اخر ومنها قوله الس هبموضوعات أدب

  .خـــرجت ، تقــطر أرداني من البلل   ريف لحــالي ، حين شاهدني بكـــى الش
  . والقــبل  روا ، من عناق الــــودوأكث  ني ، هو ، والإخـوان ، فــي شغف وضم
  : وقوله 

  . ذي قد جاء في عجل عبدالســلام ، الــ  ناديت باســم الــذي أهـوى ، فأسكتني 
                                                             

   217/  3ي ، للبرقوقي ، شرح دیوان المتنب – ) 4( 
كرم البستاني ، / دیوانا عروة بن الورد والسموأل ، تح ) نا وأیامنا مشھورة في عدو: ( ھذا عجز بیت للسموأل ، صدره  – ) 1( 

 .  92: ص  1964 1صادر ، بیروت ،  ط 
  .  270،  268/  3: دیوانھ  – ) 2( 

 

 .  229/  3للبرقوقي ، , يشرح دیوان المتنب – ) 3( 
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.  مـــن أجلـــه أتلقــاهـا بلا زعل   حادثة  وا سبيلـــي ، كلفقلت ، خــــل
  .  ) 4( )ا خوفي من البلل أنــا الغريـق فم(   ة ي فــي محبلا تعذلــــوني ، فـــإن
فهي في , ي رغم اختلاف الموضوع بعض الشيء أو الموقف وهو شبيه بقول المتنب

  : مدح سيف الدولة والغزل 

  . كب والإبل اه قبل الردعــــا فـــلبـ  اعي سوى طلل أجـــاب دمــعي وما الد
     

  .ذر والعـذل يسفـح بين العـ وظـل  ظللــت بين أصحـابـي أكفكفــه 
  .أنـا الغـريق فما خـوفي من البلل   ا أراقبــه والهجــر أقتــل لي مم

    : إلى قولـه 
  .ـر منتحـل في غير منتحـل ـاغيي  ناديـت مجـدك في شعري وقد صدرا 

  )1(.رأيـك لا يؤتـى مـن الـزلل  بأن  فــوق معرفــتي  ماكـان نومي إلا
ورأى , وهجاه في أكثر من قصيدة في ديوانه  فور الإخشيديي من كاوقد سخر المتنب  

بل ,  فيها حصرما حمراء كأن فعيونه دائما, ه عبد لا يستحق الإمارة أو الملك على أسياده بأن
  : فقال , أو العجوز التي تلطم  دثاهو أشبه بالقرد إذا أشار مح

  حصـــرم  فيها روفة أو فـتـمطـ  ـها  كأن رـقوجفـونـه ماتستـ
  .ـم ــقـرد يقهـقه أو عجـوز تلطـ  ـه فكأن ثـاوإذا أشـار محـد

    : وقولـه 
  )2(.ويؤلم  ــداقة مايضـرومـن الص  ومـن العـداوة ما ينـالك نفعـه 

سخر ي من كافور وصاغها في قالب جديد فأخذ رفيق هذه المعاني في سخرية المتنب
لهم وخي اس من دون حقاسة في عصره الذين حكموا النكبار السمن بعض  – أيضا –فيه 

  : فقال , ) العبد ( لذلك فهم أشبه بكافور 

  !ـدارة في الص إلى مـن أصبحـوا مـن غيـر حـق! نظــر ا
  !لهـم وظيفــة شيـخ حــارة ؟ يخـو أتـرى ، لهـم ، علمــا

  .الإشــــارة القـــرود تجيـــد تقليــد  ولكــن!  كــلا

                                                             
 .  193 – 192/  2: دیوانھ  – ) 4( 
زت على بعض أبیات القصیدة التي تخدم لقد رك,  209 – 208 – 201- 200 – 198/ 3, للبرقوقي , شرح دیوان المتنبي  – )1(

 .لعدم الحاجة لذكرھا , اص في قصیدة رفیق ولم أذكر أبیاتھا بتسلسل موضوع التن
 . 259,  256/ 4: المصدر نفسھ  – )2(
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  :  من أكابرهم إن قام يخطب قائلا وقوله ساخرا       
  ! وأعظمــهم طــــراره  هــم رأيــاأســـد والحــال أن

  ! أضحــك المــوتى بسـوقي العبـــاره ! إن قــام يخطــب 
  )3(! والمضحــك المبــكي سيـاسـة بعضــنا بالاستخــــــاره 

سع ولا يت, كثيرة  –في ديوانه  – بالمتنبي رفيق رعلى تأث تي تدلة العريواهد الشوالش
مثيل لإثبات حقيقة تأثر دليل والتا ما ذكرته من باب التموإن, المقام لسردها هنا أو إحصائها 

  .اخر ي في أدبه السرفيق بالمتنب

  :)∗(ي أبو العلاء المعر – 6

ة في أغلب روا بفكرهم وأعمالهم الأدبيه الذين أثدارو و العربي الأدبمن أبرز أعلام 
ة صاحب مدرسة فكريه كان أن رغم تأثره الملحوظ بفكر الجاحظ إلا, اد الأدب من بعدهم رو

           أبا العلاء للسخرية المباشرة فإن ل رائدان كان الأوإف, اخر ة في أسلوبها وأدبها السمستقل
  )1() فس للكشف عن حقيقتها تي تحاول سبر أغوار النة الأمليخرية التالس هو رائد( 

ون وك, خرية في الس –ة ة و العلائيالجاحظي –ر رفيق بفكر المدرستين ولقد تأث  
  .عبير أو الفلسفة مدرسة ثالثة لها أسلوبها الخاص رغم اعتمادها على منهج المدرستين في الت

فاته وظهر هذا الإعجاب في تأثره به في بأدب أبي العلاء ومصن عجبالقد كان رفيق م  
ر ذروته عندما حاول رفيق الانتصار أثبل بلغ هذا الت, ة ة ونقده للمجتمع خاصأدبه عام

ر و اعتماده على عن في فكره المتحره إليه من خلال الطذي وجقد اللصاحبه من خلال الن
ومن ذلك مناجاته  )2(لعقل للأمور التي تحتاج إلى اجتهاد وإعمال في الاحتكام إلى االعقل 
ة ن بعض الأمور بطريقة علائيعي ومطالبتها بأن تسأل روح المعر) دانونزيو ( لروح 

   :قاد المغالين في نقده قائلاأغلب الن خرية من المجتمع أوصرفة لم تعتمد على المباشرة في الس

  .رتــها ن قضـايا حيعـ,  ياسـألي روح المعـرو
  .أسـرار حوتــها , نـت مقــدار عجـز العقـل بي

                                                             
 . 86 – 85/  3: دیوانھ  – )3(
ولد ,  اقدالن, الأدیب  اللغوي, وإقامة   میلادا اميوالش أصلا ي الیمنيالمعر نوخيھو أحمد بن عبداالله بن سلیمان بن محمد الت – )∗(

,                )  23 – 12: ( لعمر فروخ ,  ینظر كتاب أبو العلاء المعري: للمزید , ) م 1057/ ھـ 449( وتوفي سنة ) م  973/ ھـ 363( سنة 
 ) .سابق . م( 

       264: اب صیة الآدجامعة قاریونس كل, مخطوط ) ماجستیر ( رسالة , ي خریة في أدب المعرالس, عمر عبدالفتاح دیب  – )1(
 ) .سابق . م (
 ) .سابق . م ( ,  82: ص,  وأبو العلاء رؤیة في الإبداع الأدبي المتنبي, صالح حسن الیظي . د : ینظر  – )2(
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  ! في تعليــل آراء رأتـــها , اس ــفأطـال الن
  ؟  هل يشفي غليـلا, في العقل , رأيـها , فا سأليــها 
  )3(! احتيـاج العقـل للوحي حقيقـــه : أم كمـا قـيل 

ب له ، بل عصة على منتقدي أبي العلاء والتردولم يقف رفيق عند هذه الجزئية في 
  : ذي أوصى أن يكتب على قبره قوله حاول تفسير موقف صاحبه من بيته الشهير ال

  . ) 4( دـا جنيت على أحــوم ليــاه أبي عــذا جنـــه
تي غلبت ة التحميل معنى هذا البيت على فرط تقوى شيخ المعر –رفيق  –فحاول 

  : عليه ، فقال 

  !اه  ـــلاقى أب ال ، إذــاذا قــرف ، مــليتني أع
  ! ؟ )) هذا جناه : (( وله ـم يعتذر من قـــرى ، لـــأت

  ! اه ؟ـــــرط تقـــأم أحال العذر ، في ذاك ، على ف
  ) 1( ! ل العقيقة ــفح للطـــي آدم ، أن تذبــن بنــم

ه ذي شبر الصاحب الفكر المتحرهاوي يوان في رثائه للزوفي موضع آخر من الد
          ة في أغلبها مغالاة هاوي من حملات نقديض له الزما تعر ي يرى أنبأبي العلاء المعر

أديب  ض لها كلمن قبل ، وهذه المصيبة يتعر ءأبوا لعلاض لها قد تعرلفكره  ئطاخ فهمأو
  :  عصر من بعض بني قومه قائلا في كل

  !ن هذيان الملحدين ـا مــل نجـــه  وة ـــي أسرــد المعــي نقــلك ف
  !د قمين ـــقان بالنــ، ك ال شيئاـم  د ميزان ، إذا ـــاقــا النـــــمإن

  . ) 2( ن ـديــ، إلا بصنف الجام داــأب  ى ــير ، يبتلــضم رـــلا ترى ، ح
أسرتيهما كانتا من الأسر  اعرين أبرزها أنوهنالك ظروف مشتركة قد جمعت بين الش

 التيرية وبعد وفاة والديهما فقد عانا من الفقر والإفلاس ، إلى جانب المصائب الوجيهة الث
ب عن من تغر لقيأهة المضطربة في عصريهما ، وما ياسياء الأجواء الست عليهما جرحأل

حليل ة التا بها ، وقويتي حظالارة اكرة الجبلى تلك الذأوطانهم لأجل العلم أو العمل ، إضافة إ

                                                             
 . 122/ 2: دیوانھ  – )3(

ید أسعد الطرابزوني الس /، تح  ي ، عبث الولید في الكلام على شعر أبي عبادة الولید بن عبید البحتريأبو العلاء المعر – ) 4( 
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قد والمقارنة بين الأشياء أو الموازنة بينهما ، إلى جانب الجرأة في الن أو المنطقي العقلي
جانب  ىلبة إلة الإرادة الصفس أو الأنفة وقوة النة في تصريحهما بآرائهما ، وعزالأدبي

باين الملحوظ في بعض الخلافات مع الت ة على رفيقثقافتهما مع فضل أبي العلاء في الأستاذي
اس أو أبناء مجتمعه فسخر منهم واعتزلهم ، ولم الن ي ملة ، فالمعربينهما من الناحية الفكري

على  ةمبنيتكن سخريته ة ولذلك لم ي في أغلبها نظرة تشاؤمييفعل رفيق فعلته ، ونظرة المعر
 رفيقا أن واج ، إلاجانب موقفه العجيب من الزالإصلاح بسبب ذلك التشاؤم أو غيره ، إلى 

في سخرية من موقف  –لا سبب ذلك واج معلانصرف عن الز ، وفارق حليلته ثم) 1( تزوج 
  : أستاذه قائلا

  .نائي ــــي وانحــي أو لضعفــلسن  ه ـــدت فيـــواج زهي الزــولكن
  .ي العلاء ــاد أبــي اعتقــا فـولا أن  يري ـــه كغــد فيـــولست بزاه

  . ) 2( ناء ــفـلاى ــداعـا تـرقــإذا افت  ن ذكر وأنثى ــون مـــار الكــعم
ة ياسيواضطراب الأحوال السومن الأمور التي جمعت بين الأديبين فساد مجتمعاتهم 

ع التي سائس والأطماهوات ، وكثرة الفتن والدمات واللهث خلف إشباع الشفيها وكثرة المحر
، ومن ذلك قول رفيق في وصف تلك  ) 3( راع والخلاف بين أبناء الوطن الواحدت الصولد

لو رأى ما رأى رفيق )  ةشيخ المعر(  أن ىتي آلت إليها أمور العباد والبلاد ، ورأالحالة ال
  :  شكاياته من عصره وأبنائه قائلا الأنام ، وبث في عصره لسب

  اءات ـــاني بالإسـت ، أتــذهب ىــأن  يتبعني ! وس ــلمنحع اــلت للطاــعجب
  ! ات ـي حيف الحكومـوف ، وأدركنــخ  ني ــكتمل ة إلاــت مملكــا جئــم

.  ماوات ار الســه غير جبــو لـــأعن  ، فما فوق البسيطة من  ارــت حــخلق
  .ارات ـيرا في الإمــون أمـــأو أن أك  رتي بشر ــــى إمولـــكرهت أن يت
  ! ياسات ارت في السـالك جــي الممــه  ة ؟أم ل تلك مني الفوضويـــلم أدر ، ه

  ! ايات ـبالشك ىادـــونام ــــالأن سب  ، إذ ) ة شيخ المعر( بلى ، رأى ما رأى ، 
  .) 4( ا والقياسات ـي القضايــم فــآراؤه  ، فانعكست  رــالشل ــاس فعتوارث الن

                                                             
ل في الفصل الأو، وحیاة رفیق ونشأتھ في ) سابق . م ( وما بعدھا  24: ي ، ص وح ، أبو العلاء المعرعمر فر: للمزید ینظر  - ) 1( 
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م اس قدبين الن ومن عمل الإمارات والشر) ة الفوضوي( وبعد أن سخر رفيق من تلك 
ل في علاج يسير صلاح هذا المجتمع متمث حيث رأى أنعلاجه في الإصلاح الاجتماعي ، 

. تفيقضون بذلك على داء العداوا اس بعضهم بعضاحمة بين النة والروالمود وهو علاج الحب
  : اس في شعر أبي العلاء قوله شاؤم من النلتومن صور ا

  . ) 5( الـن جائدين وبخــانبتهم مـــفج  م ــاس لا خير عندهــت بأن النـــعلم
من  ميؤشاصريح بموقفه التالت ه لم يقف عند حدمن عجيب أمر أبي العلاء أن بل إن

جيل تجد  العصور وفي كل على مر اس واستهوانهم بعقيدتهمن فساد النمجتمعه ، بل بي
عصوره  اريخ على مرالت ؛ وهي أنم بها بحقيقة مسل رقأ فاق والكفر ، ثمالأباطيل والبدع والن

أو سيادة ما  بالهداية يوما –في عصور الأنبياء  حتى –د جيل من أجيال البشر لم يذكر تفر
  : يعرف بالمدينة الفاضلة فقال 

  .يل ــــــوراة وإنجــوت،  ينصقان   ر ـــــوف قصت وأنباء ر ،ــن وكفـدي
  هدى جيل ؟ ــبال اـــــد يومفهل تفر  دان بها ،ـــل يـــجيل أباطي في كل
  .ليس له بالخلد تسجيل ـــال ، فـــع  در ــــــعد من قالس ه سجل اـومن أت

ولة لرفيق في حديثه عن كبار رجال الد ة قد انتقلتشاؤمينظرة أبي العلاء الت أن ويبدو
د مقاليد السلطة في البلاد بل هم أخون من تقلمن ساسة ورجال دين وغيرهم ، عندما رأى أن

م باعوا دينهم بدنياهم من أجل خدمة المستعمر على حساب قضيتهم عباد االله ؛ لأنه هم شر
  : الكبرى وهي تحرير الوطن فقال يصف خداعهم ومكرهم 

  ! ق ـــب في اللئام ، عريقللق التــــخ  ادعين بمكرهم ــوم الخـــا لا ألـــأن
  !ق ــر حيتهم ، وليس يضيـن جحـــم   يلدغ دائما! رق ـوم الشـــن ألــــلك
  !ق ـــلال فريــــمازال منهم في الض  ما زعماؤه وإن! اق ــــل أفــــب! لا 

  ! ار عشيق ــاب الفخـــــبد لألقــع  ه فإن!  )عبد الجنيه (  نم يكــــــمن ل
  ! ي أعناقهم ، تطويق ــال ، فـــــللم  هم فوس وجلرار النـــون أحـــــيدع

   ) 1( !ام ، والبطريق ــخ ، والحاخـــيالش  م ـــهوشر! ار ـــتجد الخيانة في الكب
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ا شاهد في في أغلبه مم راساخ شعرا) اللزوميات (  ديوان أبي العلاء المعري ويعد
عصر وعالجها  تي تواجه الإنسان في كلة الق فيه لأغلب المشكلات الإنسانيعصره فقد تطر

 فيه ، ولا يوجد أدنى شك الآخرينر عن رأيه فيها غير عابئ بآراء جرأة وصراحة وعب بكل
وأكتفي بما أوردت انه هو نفسه ، عر ، مما ترك أثره في ديولهذا الش داجي كان قارئا رفيقا أن

 ةاخر وأثره في أدبه عامة التأثير بشعر أبي العلاء السمن أمثلة من شعر رفيق لإثبات قضي
  . ةاخر خاصوشعر الس

اخر والس ةوقد كان لأدباء الأندلس والمغرب تأثير وحضور واضح في أدب رفيق عام
, كوى والعتاب والش, شعر الغربة والحنين  ل أغلب هذا الحضور فيوتمث, ة منه خاص
ة التي أبدع فيها عرياخر وهذه من أبرز الموضوعات الشوالهجاء الس, ثاء والر, والوصف 

  )1(.سع المقام هنا لسردها يت ة لاة وجغرافيلأسباب حضاري, الأندلسيون والمغاربة 

ية والفكاهة وتأثر بهم وزاد هذا خراللذين عرفوا بالس نالأندلسييعراء ومن أبرز الش
في ترفعه  )∗(القرطبي  اعر ابن بقيالش –اخر بوغ عنده في الأدب السأثر إحدى عوامل النالت

  :فقال  اهجم الأفاعي إن ذي يشبه سعن الهجاء وفخره في الوقت نفسه بشعره ال

  .ي ـشيمن ـم بس السـي فليك عنـإلي  : ه ـي فقلت لـن عرضـاقط نال مـوس
  )2( .مــن الكلـى مـة الأفعـه حمـسقيت  ت له ـي عرضه ولو أنـت عنـأعرض

  :اخرة فقال في خاتمتها ة السالهجائي) رجال ذلك العهد ( فتأثر به رفيق في قصيدته 

  .ـار أقوالي تـؤذي كلسع شـواظ الن  ي لسـن نـي ودعني إنإليـك عن
  )3(.هـم تركـوني حيـث أشغــالي لو أن  وليـس هجـو عباد االله من خلقي 

بق فمن خلال عقد موازنة بين القصيدتين أو البيتين سيتضح أن لابن بقي شرف الس
ناص اللفظي والمعنوي في البيتين والفضل ولرفيق شرف المعنى وتطويره رغم وجود الت

  : وقول ابن بقيء في هجاء أهل المغرب 

                                                             
 ) سابق . م ( ,مابعدھا و 107: ص, وائف والمرابطین عصر الط تاریخ الأدب الأندلسي, اس إحسان عب. د .للمزید ینظر كتاب  – )1(
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  .فـس لم أقـم الن أبي الو كنـت حـر  ـدم أقمـت فيكـم على الإقتـار والع
  تستيقظـون وقـد نمتـم على الكـرم   لعلـكم  وظلـت أبكـي لكـم عـذرا

  .يـــم بالـد ولاسمــاؤكم تنهــل  ا ثمـر ــى لهـفـلا حديقتـكم يجن
  .في الأرض إن كانت الأرزاق بالقسم   لارزق لـي عنـدكم لكـن سأطلبـه 

4(.دم ى أبـت بالنـغـائب حتنيـل الر  المغرب الأقصى وأعجزني ب لـتغ أو(  
ت إليه آل ة لوطنه وماوقد تأثر رفيق بهذه القصيدة في هجاء مقذع وسخرية مر

  :ناص المعنوي لأبيات ابن بقيبسب العملاء وأنصاف العلماء فقال في صورة من الت الأوضاع

  !؟لالـن وأغـم في سجـيعلى الضا ـنحي  ال ـوأوج مـن في هـى نحـإلى مت
  .ال ــداء وجهـن أعـا بيـت بنـاقـض  زلة ــب مـار الكلـدة كوجـفي بل

  .ال ـس مفضـفالن رـح ا على كلـفرض  تها د كانت محبـوق, ا ـانت علينـه
  .رال ـــها في آل إسـرعونـكف ا ـبن  لوا ـابت وقد فعـها مصر ماطـلو أن
  .ومالي ــوص وديـها يهـاه فيــسام  ريم وقد ـها للكـل منـبر أفضـفالق
  )1(.زال ــا بزلـرمينيو  دوــها العـب  ا ــبنان يعذـام بأوطـف المقـكي

  :ل منها فيها وقال الأو) رفيق ( تي عارضه ة الوظهر تأثر رفيق بقصيدة ابن بقي اللامي

  .ال ــس بالمـس ليـبنف يـا الغنـأن  ن أربي ـم مـس الهـلي مـي وللهـمال
  .ال ـــلال وإقبـن إمـة بيـدوحـمن  ها ـي مسارحواـطس في الأرض للـألي
  .لال ـــوإق ونـيم على هـن يقـوم  س ـار أندلـن أقطـبت عرـوا تغـقال

  .خيـلي وأحمــالي ام بها ــن المقـم  ت ـد سئمـا وقها دارـي وإيطانـمال
  )2(.ــال وهــل يعـيش كـريم بيـن بخ  ي يدي ننفضـت فيـها من العيش اله

لكتب تراجم الأدباء الأندلسيين  داجي كان قارئا رفيقا ومن خلال ماسبق يتضح أن
  .ويتضح أثر ذلك من خلال أغلب أشعاره التي تكاد تكون محاكاة لهم , والمغاربة 

لم ينسبها لقائل قوله في يات في كتابه من أبيات ووقد تأثر رفيق بما رواه ابن الز
  : ين اس بأمور الدفاف النخف واستصوالاستشهاد بفضل أهل الت

  .وا ــه وصامـن مخافتـوا مـفصل  ال ـت رجـد عملـر قـوم الحشـلي
  )3( .ام ـــاظ نيـف أيقـل الكهـكأه  رنا ـــرنا أو زجـن إذا أمـونح

                                                             
 ) .سابق , م ( , 246/  2, خریدة القصر وجریدة العصر , العماد الأصفھاني  – )4(
 . 268,  158,  120/  3,  69 – 35/  2وللمزید ینظر دیوانھ ,  98/  1: دیوانھ  – )1(
 ) .سابق . م( ,  239/ 2, خریدة القصر وجریدة العصر , الإصفھاني  – )2(



323 
 

ة وأحداثها في القرآن لمه بمناسبة القصمع ع –قد تأثر بهذين البيتين  رفيقا ويبدو أن
أثر بما وم وعدم التة في أكثر من مناسبة للتدليل على طول مدة النالكريم واستدعائه لهذه القص

  :ومن ذلك قوله لأبناء قومه , و لهم ح

  )4(.عميـق ) قيـم كأصحـاب الر( , نـوم    أمـال رؤوسهم د ـق,  اـت قومـكحر
  :ية والعيش بسلام لى غفلة أبناء شعبه عن مطالبتهم بحقهم في الحرإ وقوله مشيرا

  ! اما وــك توقـظ النلعـل) ! ك حـر(   ألفــوا الكـرى واستعـذبوا الأحـلاما   
  )1(؟ قيـاما, قـاد مـن الر,  فمتـى يهـب  طـال رقاده ! ـعب ياويـح هـذا الش

من  اخر وكان عاملافقد تأثر بنثرهم الس عر الأندلسيرفيق بالش وإلى جانب تأثر
            ومن أبرز من تأثر بهم الأديب الأندلسي المعروف ابن, اخر بوغ في أدبه السعوامل الن

لأبي ) الغفران ( ر فيها بطريقة رسالة ي تأثالت) وابع وابع والزالت( صاحب رسالة  )∗(شهيد 
  .ض فيها شعره وثقافته ونقده في المشرق استعر يعلاء المعرال

ر من نده والتفكفقد سخر ابن شهيد من رجل أكول نهم بطريقة ظريفة لم تخل من الت
وفيهم , ة من الأتراب وثب, ة من الأصحاب خرجت في تتم ثم: (( ومنها قوله , جل ذلك الر

: فناديته , كم الروض هذا وأبي: ا طالعتنا الحلوى صاح فلم, فقيه كان ذا لقم ولم أشعربه 
 –هد العتيد ذلك الش: لك وما تريد ؟ قال ام: قلت , لاوأبيك : فقال , بالك أاسكت فضحتنا لا 

  ...))ره فدار في ثيابه وأسال من لعابه ه الشواستخف, واضطرب الألم  –يعني الفالوذج 

أكل الحلوى في ر ابن شهيد الفقيه وهو يفقد صو,  سالة عند هذا الحدولم تقف الر
وجعل ,  )∗(بجرانه وألقى عليها , ا عاينها انحنى عليها بلبانه فلم: ((  صورة مضحكة قائلا

فجعل , فصحت به لا عليك حكمها , عنها  مدافعا,  ويجاحش بفخذيه ممانعا, يركل برجليه 
تا عن وجهه وقد برز, هما جمرتان كأن, ان وعيناه تبض, ويوجر فاه ويدفع , يقطع ويبلع 

أكلها : ((وهو يقول , الفطنة البطنة  تذهب , على رسلك يافلان : وأنا أقول , ما خصيتان كأنه

                                                                                                                                                                               
ة مطبوعات إفریقی, أدولف فور / تح, ف صوف إلى معرفة رجال التشوالت ادليأبو یعقوب یوسف بن یحي الت, یات ابن الز – )3(

 .91:ص, م 1958, ) ط.د(, باط الر, ة یة الفنمالیالش
 . 158/  3وكذا ,  120/  3: دیوانھ  – )4(
 . 162 – 161/  3) أھل الكھف ( قصیدتھ ,  266/  3: وللمزید ینظر دیوانھ ,  51/  3: دیوانھ  – )1(
وكاتب  شاعر) م  1035/  426 –م 922/ ھـ  382( ولد سنة , ھو أبو عامر ابن الأدیب الوزیر عبدالملك بن شھید القرطبي  -)∗(

  .أندلسي معروف وقد وجھ رسالتھ ھذه إلي أبي بكر بن حزم 
  ) .جرن , لبن : ( تي ماد, المعجم الوسیط , باطن عنق البعیر: والجران , در الص: اللبان  – )∗(
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, عقيم    ت منه ريح وهب, لها بآخرها لحق أوأو, ى التهم جماهرها حت,  )1())ها دائم وظل
  )2(... ))قتنا شذر مدر وفر, أهابت لنا بالعذاب الأليم 

سالة في ذي تركته هذه الرأثير الملحوظ الين سيتضح التصهذين الن ومن خلال مطالعة
 بل إن) شاهين ( وكذا قصيدته الألفية في وصفه لنهم صديقه , لرفيق ) القطوس ( بداية مقالة 

فات التي وصف بها رفيق هذا الصديق كلها مستقاة من رسالة ابن شهيد هذه وليس لرفيق الص
  )1(ة ة الليبيعبيوتطعيمها بالش الب شعريشرف وضعها في ق إلا

ويلات والإمارات أو ما ر بهم رفيق في عصر الدذين تأثاخرين الومن أبرز الأدباء الس
الذي عاصر فترة حكم  )∗(ار المصري الحسين الجز أبواعر الش –) بالعصر الوسيط ( يعرف 

خرية وسيلة الفكاهة والس(( شعر  وقد جعل من, وبيين وسلاطين المماليك في مصر الأي
  )2())بها المجتمع آنذاك  ا في نفسه من هموم وآلام وجور ضجنفيس عمللت

ذي كان يرأس سوق الجزارة فقد وصف ومن ذلك سخريته من أحد أعمامه وصهره ال  
  :  ب له العار قائلاا سبمم شاوىو قبوله الر وقإدارته في الس ءسو

  .تـردي بصاحبـها وتـــزري   ـرفـةـــوأرحتــني مـن ح
  .عا ينتـهم قـد ضـاق صـدري   امــن قــــوم كلـا بـيـم

  .ـوق صهـري ورئيسـهم في الس  مــكبيــــره فـاك أنـفك
  )3(.ي ـــن أخيـه لو كان المعــر  أخــاه وابـــ  يعـــر ـمــعـ

                                                             
 ) . 35( من الآیة , عد من سورة الر – )1(
الدار , اس احسان عب.د/ تح , ل الجزیرة ھخیرة في محاسن أالذ )ھـ  542( ام الشنتریني أبو الحسن علي بن بس, ام سبابن  – )2(

أبو الولید أحمد بن , وللمزید ینظر رسالة ابن زیدون  270/  1: ل القسم الأو, م  1979,  1ط, تونس  –لیبیا , ة للكتاب العربی
أنشأھا في ابن عبدوس على لسان ولادة بنت ة التي سالة الھزلیالر) م  1070/ ھـ 463 –م 1003/ ھـ  394( ي عبداالله القرطب

: للمزید ینظر رسالتھ بكتاب , د فیھا الأسلوب الجاحظي وقل, جل وھي سباب محض وتھكم وھزل وعبث شخص ھذا الر, المستكفي 
 – 271/  7,  1955,  2ة طدار الكتب المصری, نھایة الأرب في فنون العرب , ) ھـ 733(ین أحمد عبدالوھاب شھاب الد, ویري الن

290 . 
 . 201/  2, دیوانھ : ینظر  – )1(
نسبة لمسقط رأسھ وقد  ار المصريین المعروف بأبي حسین الجزد بن جمال الدھو یحیى بن عبدالعظیم بن یحیى بن محم – )∗(

: للمزید ینظر , ) م  1280/  679 -م 1204/ ھـ  601( وھو عالم وشاعر وصاحب نادره وفكاھة ولد , احترف الجزارة فإلیھا نسب 
 4, م 1974, ) ط . د ( بیروت , دار الثقافة , اس إحسان عب. د / تح , یل علیھا فوات الوفیات والذ) ھـ 764( محمد بن شاكر الكتبي 

شوقي . د/ تح , القسم الخاص بمصر , المغرب في حلى المغرب ,  وللمزید ینظر كتاب صدیقة ومعاصره ابن سعید الأندلسي, 277/ 
  .ومابعدھا  296/  1, م  1953, ) ط . د ( , مطبعة جامعة الملك فؤاد الأول , ضیف وآخرین 

مسلسل                 , )  4,  3( ع , عب ة تراث الشمجل, ل خریة عند شاعر الفسطاط الأوالفكاھة والس, أحمد عبدالمجید خلیفة . د  – )2(
 . 32: ص , م  1999, )  19(نة الس)  47 – 46( 

 . 33: عن المرجع السابق نفسھ ص نقلا, كلیة قنا , أحمد عبدالمجید محمد . د / تح , شعر أبي الحسن الجزار المصري  – )3(
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ر من قريبه وصهره محمد المحيشي ته هذه عندما سخر بأحداث قصتأث ويبدو أن رفيقا
  : في قوله ) بريد برقة ( صاحب جريدة 

  .ـك كيـف يأمنـه البعيــد برب   إذا خــان القريـب ذويـه جهـرا
    : وقولـه 

  )4(.عـيد فيـوم فراقــك اليــوم الس   كفـاك فضحتنـا فاذهـب طريــدا
ة من علم من علمه في العربيوقد سخر أبو الحسن الجزار من مهنته الجزارة وكذا 

وقد سخر من الفقر وما , نذر والفكاهة من باب الت حو والعروض وما كانت سخريته هذه الآالن
يعة وسخر من أصحاب المذاهب والفرق كالش, آلت إليه ظروف الفقراء في عصره 

أبي  شعر لى أغلبلع علع على اطقد اط رفيقا آنذاك ولا يوجد أدنى شك في أن )1(وفة والمتص
  .اخر ر به وكان شعره عاملا من عوامل نبوغه في الأدب السوتأث, الحسين الجزار 

ذي ال )∗(حال ابن دانيال الك اخر في الأدب العربيقد الساد الفكاهة والنومن أبرز رو
أثير كبير في وله ت, اسة وأبناء مجتمعه في عصره خرية من السر والسنداشتهر بالفكاهة والت

ة أمور إلى جانب يشترك معه في عد رفيقا من عجائب الأمور أن بل إن, اخر شعر رفيق الس
ابعة ومنها هجرة ابن دانيال العراق وهو في الر, خر ااشتراكهما أو تلاقيهما في الأدب الس

كذا رفيق هاجر و, باب بسبب الاجتياح الماغولي لبلاده وهو في ريعان الش, عشرة من عمره 
 والتقيا في أن,  هالإيطالي لبلاد المحتلبسبب اجتياح  الثة عشر تقريبابلاده وهو في سن الث

  .ة إضافة لظروف حياتهما الاجتماعي, وجهة كليهما كانت لبلد المهجر مصر 

اخر من مجتمعه بطريقة غير مباشرة سخر فيها من نفسه ومن شعر ابن دانيال الس
ها كانت سخرية غير مباشرة من أن ه إلار والتفكندة على سبيل التالاجتماعي ومن أوضاعه

  : فقال , أوضاع المواطن في فترة حكم المماليك وما آلت إليه حال العباد والبلاد نتيجة جورهم

  .رى ـقـد تسـاوى بالث حصيـرا إلا  لم يبـق عنـدي ما يبـاع ويشتـرى 
  .ق وانهـرى أيـدي الـبلى لما تمـز  لعبـت بــه  طـع الـذيـة النوبقي

                                                             
 . 86 – 85/  1: دیوانھ  – )4(
 ) .سابق . م ( , ومابعدھا  285/  4, ات فوات الوفی,ینظر محمد بن شاكر الكتبي  – )1(
ووفاة ولد سنة                  أقامة المصري مولدا العراقي,  د بن دانیال بن یوسف الخزاعي الموصليلأدیب شمس الدین محمھو الشیخ ا – )∗(

:                            ات فوات الوفی, محمد بن شاكر الكتبي , للمزید ینظر كتاب , ) ھـ 710( بالموصل وتوفي بمصر سنة ) ھـ  646( 
اسة م إلى ثلاثة أبواب في السخریة من السوھو كتاب ساخر مقس) طیف الخیال ( صاحب الكتاب المشھور ) سابق .م(190/  2

 .والمجتمع 
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ى الموت من سوء حاله وخشي أن تكون القبور منزله الذي اكتراه وتمن إلى أن قال واصفا
  : بالكرى  أيضا

  . راــاي ومنكـلتقم راــه نكيــفي  دت ـد شاهـكم ق رـزل كالقبــفي من
  .م أذكـــرا ـنــي لى أنه حتفيــ   ياـلما أمسيـت نسـلو لم يكـن قبـرا

  )1(.مع ضــيق سكنـاه أطالب بالكــرى    نم يكـــإذ ل والقبـر أهنـأ مسكـنا
مواطن في  تي هي أوضاع كلر رفيق من سخريته هذه من أوضاعه المزرية الثوقد تأ  

  ا البلاد وحال تي آلت إليهسخرية رفيق كانت مباشرة فقال يسخر من الأوضاع ال أن إلا هعصر

  :  المستعمر وأعوانه قائلا العباد في ظل

  .يـم في سجـن وأغـلال نحيـا على الض  واوجـال   إلـى متـى نحـن في هـم
  .ـال ضاقـت بنـا بيــن أعـداء وجه  في بلـدة كوجـار الكلـب منــزلة 

  .ال ـضفـس مفالن حـر فرضـا على كل  تـها هانـت عليـنا و قد كانت محب
    : إلى قولـه 

  .وصــومالي  سامــاه فيـها يهـودي  فالقـبر أفضـل منـها للكـريم وقد 
  )2(.رمينـا بزلــزال يو  بـها العــدو  بنــا كيـف المقـام بأوطـان يعذ

, كان لها حضور في قصيدة رفيق هذه ة الحار ةالثائرأنفاس ابن دانيال  فالملاحظ أن  
أغلب سخريات  قل منه أو الاستعانة بسخرياته على سخريته وتعدالن ر رفيق إلى حدوقد بلغ تأث
ها جاءت بطريقة ساخرة غير لأن, ندر ه والتقد قيلت لأجل التفك –في ظاهرها  - ابن دانيال 

  .الهادفة سخرية رفيق المباشرة أغلب مباشرة وهذا بخلاف 

ة في مسرح الأحداث الوطني بارزا رااخر ظهووفي العصر الحديث كان للأدب الس  
ة إضافة إلى ول العربيخرية من المستعمر وأعوانه في أغلب الدوالس عر الوطنية بالشالمعني

عراء الذين ومن أبرز الش, عابة في أغلبه أو العتاب أو الهجاء الد ىالمعتمد علعر الإخواني الش
ئه وإخوانه الذين جمعتهم حرفة الأدب في بلاده إلى جانب أصدقا, ر بهم رفيق في عصره تأث

, ارفوأحمد الش,  ونسيوبيرم الت, هاوي والز, وأحمد شوقي, حافظ إبراهيم:أو خارجها

                                                             
) ط .د ( , طبع ألمانیا , العالم الألماني جورج یعقوب / تح , طیف الخیال , حال شمس الدین محمد بن دانیال الك, ابن دانیال  – )1(

 . 43 – 41: ص , م  1910
 .98/  1: دیوانھ  – )2(
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اخر قول ومن شعرهم الس, رندن عرفوا بالفكاهة والتالبرعصي وغيرهم مم والشيخ موسى
  :تب قال واتب والرليه أصحاب الرب عتأللم و تكللو, حافظ في انتقاد شعبه لسكوته 

  .أربـي روا ــت فأكبـوقل  ي  ـروا أدبـأصغـف تـسك
  .جـاء وبـي به ضـاق الر  ومـا أرجــوه مـن بلـد 

  )1(تب ؟ سـوى الألقـاب والـر  مفخـرة ) مصر ( وهـل في 
  , ) ي إلى قـوم ( في قصيدتيه )  ومعنى لفظا( ر بموضوعها رفيق وهذه القصيدة تأث

  : ومن ذلك قوله  )عام جديد ( و

  ! الخطوب ، تقول  وقد كنت ، في كل  مالك اليوم ساكت ؟ ! يقـــول أنــاس 
  ! ) 2( عـــاء ، قبول فلم يك منك ، للد  فقلت لهــم ، يا طالــــما قد دعوتكم 

  ) : عام جديد ( وقوله في قصيدته 
  !غب ونكثر القـــول في التهريج والش   نستقبل العام ، بعد العــــام ، بالخطب

  ! صديق بالكــذب الت ىنميل ، منها ، إل  نـــــا ، من أحاديث المنى ، خدع تغر
  :  را بضياع فلسطين من أيدي العرب جميعاأن قال مذك ىإل

  ) 3( ! تب إلا الحصول على الأموال والر  مرام لهم  ضاعت بأيــــــدي رجال لا
ر من القصيدة بلفظه طه كان ينقل البيت أو الشبشعر حافظ لدرجة أن ان معجباورفيق ك  

  :  هو بنفسه بهذا الإعجاب قائلا رقناص بالمعنى وقد أناهيك عن الت

  ! ر معنى لمن يتدب وفي قوله  ) حافظ ( خير القول ، ما قال  ألا إن
   ) 4( ))ر لا متجبار وإلى الموت قه  ها ة لن يردإذا االله أحيا أم(( 

,  ياسيمن شعر حافظ الس ح لديوان رفيق سيجد فيه أثراالمتصف وإضافة إلى ذلك فإن
  .راسة أو لا يتسع المقام لسرده ي والوصف وهو ليس موضوع الدثوفي المرا

ر بهم رفيق وحاكاهم واقتفى أثـرهم وانتقـدهم   عراء المحدثين الذين تأثومن أبرز الش
 ـ  أثومن أبرز صور هذا الت, اعر أحمد شوقي الش –منهم  وسخر عر ر نبوغ رفيـق فـي الش

ابع مـن ديوانـه   الجزء الرذي أفرد أغلب ة بشعر شوقي النفيه مواز وإن كان مقلا القصصي

                                                             
 . 102/ 2, م 1953) ط .د( , ة المطبعة الأمیری, دیوان حافظ إبراھیم , حافظ إبراھیم  – )1(
 .  266/  3: دیوانھ  – ) 2( 
 . 148 – 147/  3: دیوانھ   – ) 3( 
 ) سابق . م  ( 153/  2اني ھو من دیوان حافظ ابراھیم ، ، والبیت الث 157/  3: دیوانھ  – ) 4( 
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ولة للقصص وجاء أغلبه على لسان الحيوان وهو سخرية غير مباشرة من المجتمع ونظام الد
  )5( .القائم 

, وعارضه في أكثر من قصيدة في ديوانـه  , والوصف , ثاء به في شعر الرر وقد تأث  
 ـ اخر المتمثوأبرز ملامح الالتقاء بينهما في الأدب الس  والقصصـي  ياسـي عر السل فـي الش

في صورة ساخرة عابثة لم تخـل  ) اللورد كرومر ( ومن ذلك قصيدته في وداع , والإخواني 
  : م فقال من التهك

  لا ؟ ــــبدير والتـغييلك التــلا يم     دوةـــك قــاالله دون نت أـأحسب
  .دولا ـــــلت ىوـازعه القـدول تن  ولم تكن , وك ــم في الملــاالله يحك

  .لا ـــن قبيـن العالميــبي زــوأع  وة ـم سطـلك كان أعظـون قبـفرع
  .ـلا ــالإنجيــا نظـن عهـودها كن  ـت الوعـود حكومــة فاليـوم أخل

  . ولاـلال دخـفكانـت كالس,  مصـرا  دخلـت على حكـم الوداد وشرعـه 
  )1(.ولا ـوأضاعـت استقــلالها المأمـ  ت ركنـها هدمـت معالمـها وهـد

ناص حيث بلغت درجة الت, في شعره  واضحا رت هذه القصيدة في رفيق تأثيرافقد أث
يت الز( توزيعها في أكثر من قصيدة مثال قصيدته  إلى حد منها)  أو المعنوياللفظي ( 

  : التي مطلعها )المسموم 

   )2(! سينقلبـون عزرائيــلا وغــدا   خلفـوا علـى الأرزاق ميكائيــلا
,  )5()ا الوطن يا أيه( و  )4() رق أعياد الش( و,  )3()رجال ذلك العهد ( وكذا قصيدته 

ئا يها رفيق شوقي قصيدته التي أرسلها إلى صديقه توفيق مهنومن القصائد التي عارض ف
  : موقفه منه وسخريته من موقف أبي العلاء فقال منها  واج وذاكرابالز

  .ـي أو لضعــفي وانحنــائي لسن  واج زهـدت فيـه   الـز ولكــن
  )6(ولا أنـا في اعتقــاد أبي العـلاء   ولسـت بزاهـد فيـه كغيــري 

                                                             
:               وینظر دیوان رفیق , ومابعدھا  120/ 4, م  1950, مصر , القاھرة , مطبعة الاستقامة ,وقیات الش, أحمد شوقي : ینظر  – )5(

 .إلخ ... 2/9,  160,  242,  238,  208,  177/  3
 . 113: ص , م 1965, ) ط.د(, لبنان , بیروت , صادر دار , ة شوقي دراسة تحلیلی, عبداللطیف شرارة , عن كتاب  نقلا – )1(
 . 89/  3: دیوانھ  – )2(
 .  99/  1:  المرجع نفسھ – )3(
 . 239/ 3: المرجع نفسھ   -  )4(
 . 69/ 2: المرجع نفسھ  -  )5(
 . 96/  1:  المرجع نفسھ  – )6(
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عبة روف الصمثل تلك الظ بن البكر وعاتبه على ميلاده فيلاا شوقيبعد أن رزق و  
 فقال معاتبا, ة كأبي العلاء يرسل والذمن الن موقفا التي تمنها أن لو لم يولد فيها لا متخذا

  : ي في ذلك المعر

  .لاء ــرعي لها الحـأست رـفي الب  ة   ـلاء قضيـن أبي العـي وبيـبين
  )1(.وأرى الجنـاية مـن أبي نعمــاء   ـو قـد رأى نعمـى أبيه جناية ه
خرية يب محجوب ثابت وحماره لا تخلو من السبوأحاديث شوقي ودعابته لصديقه الط  
  . ))3(يخ موسى البرعصيوهي أشبه بدعابات رفيق لصديقه الش,  )2(والهجاء 

ووصل , ) ) م1935(هاوي يل الزجم( ر بهم رفيق الشاعر العراقي ومن أبرز من تأث
فيها ن الإعجاب بشعره  وبعد موته رثاه بأكثر من قصيدة في ديوانه بي ر إلى حدأثهذا الت

ياسة وعادات المجتمع ية رأيه وسخريته من السنبوغه في تجديده واحترامه لفكره وحر
ا عرض فيها لنقد غلاة كم, ) عراء بفيلسوف الش( به وقد لق, المخالفة لكل معقول ومنقول 

  : قاد وسوء فهم ما نادى إليه لابتلائهم بجامدي الفكر من الجاهلين وقال فيها الن

  )4(.عــراء يافيلســوف الش, لم تمـت   وقـف للبقــاء  ! ـاس عبقــري الن
من جاؤوا من بعدهم هم  يادة في الأدب الحديث وأنوقد شهد له ولشوقي من قبله بالر

بل وصف من بعدهم , ياده بق والرالس موذكر الخصومات بين العرب في من له, عليهم عالة 
  : أشبه بدراويش الزوايا الذين فقدوا شيخ الطريقة فقال في مناجاته 

  .اوي ـــهي والزـت شوقـإذا لاقي, ا ــعن, ي ــغبل
  .اوي ــــر دعـــغي, ما ــللآن لم نخلفه, ا ــنأن
  .ر راوي ــههم في الدــمال, راء ــــشعها ــعييد

تي أرسلها لملك العراق في ذي تأثر به رفيق قصيدته الال هاويومن أبرز شعر الز
  :قوله 

  نا يـدل يحيـا والعــم يقتلنـفالظل    اــوتهوين فاـم تخفيـلفي الظ أنـت
  .المساكينا اك ـق رعايـل برفـعام  ده ـاس في يدي النـر هـأم اـيامالك

                                                             
 . 210/  4: وقیات الش, أحمد شوقي  – )1(
 . 219 -214/ 4: المرجع نفسھ : ینظر  – )2(
 .وغیرھا ... 197,  186/ 2: دیوانھ  – ) )3(
 . 46/  2: دیوانھ  – )4(
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  .نا ـذي يجري القوانيـال ولـولم ت  ة ــوقتـم ناــرت قوانيـد نشـلق
  )5(.ـما االله لم يخلـق بها ليــنا كأن  قسـت قلـوب ولاة أنت مرسلـهم 

العراق سخر فيها مما آلت إليه أمور العباد والبلاد ) لملك (سالة هاوي هذه الره الزوج
وفي الوقت نفسه , بغير حق لت القوانين وعاثت في الأرض فساداعطحكومة فاسدة قد  في ظل

اعر المعنى وفيها تورية بديعة لم يرد منها الش) مالكا ( كلمة ل هسخر من الملك عند استخدم
بأحد ملك العراق  ما أراد المعنى الآخر للتورية حيث شبهوإن, اس الحاكم لشؤون الن/  ل الأو

م بسبب ظلم الملك وأعوانه الوطن بجهن وشبه, ل بها الموك) مالك (الملك ار وهو خزنة الن
  .اس للن

تي ر رفيق بهذه القصيدة في أكثر من موضع في ديوانه من ذلك قصيدته الوقد تأث
اسة والولاة في مملكته كبار الس لأن, ة عيأرسلها للملك يطلب فيها منه أن ينظر في أمور الر

وشبه الوطن  م على ذلكوطلب منه محاسبته ,في الأرض الفساد واوانين ونشرلوا الققد عط
وأهلها لا يدرون ما مصيرها فطالبه أن ينجد هذه  وشمالا ها الأمواج يميناافينة التي تترامبالس
  : فينة من الغرق قائلاالس

  ! رق فينـة قد أشفـت على الغـالس إن  مـق  بحكمتـك الباقـي مـن الر, أدرك 
  ! في حالة تدعـو إلى القلـق , إليـك    ملتجئا, عـب يرنـو إلى الإصلاح الش

    إلى قوله 
  ! ونظـام غير منطبــق , أحكامـها   لــة قوانـين معط, وفـي البـلاد 

  ! كما نـراها سـوى حبـر على ورق   إن بقيـت ! ستـور والد! وما القـوانين 
  )1(! بلا حدق ) ـار ونظ( , غير الجـدال   وليس لها ) لـس تشريع امج( كم مـن 
اخر في اد الأدب السمن أبرز رو) ونسي محمود بيرم الت( ونسي اعر التالش ويعد

اني به ر الثوقد تأث, )2(بين في بلد المهجر مصر اعر أحمد رفيق المقرعصره ومن أصدقاء الش
ومن ذلك , ة التي تهدف إلى إصلاح المجتمع ماعيخرية الاجتسير على نهجه في السفي ال

فيها الكسالى وسخر منهم ومن تهاونهم في الحفاظ على اقتصاد بلدهم  تي ذمقصيدته ال

                                                             
مكتبة مصر للطباعة , محمد یوسف نجم . د/ تح , ) ات الرباعی –الكلم المنظوم ( ل الجزء الأو, دیوان جمیل صدقي الزھاوي  – )5(

 . 271,  214,  1/293, ) وأنین الفراق ( ,  1/109) : لأوطان أنین ا( وكذا قصیدتھ ,  1/63, ) ط . د(, ) ت .د(, مصر , 
 . 280 – 266/  3: وللمزید ینظر ,  254/ 3: دیوانھ  – )1(
وسالم ,  212: ص ,  ة في المغرب العربيدراسات وصور من تاریخ الحیاة الأدبی, محمد طھ الحاجري . د : ینظر كتاب  – )2(

 ) .سابق . م ( ,  22 :ص, الكبتي ومیض البارق الغربي 
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يعتمدوا على  وأعوانه فطلب منهم الا ضد سياسة المستعمر الفرنسي واحدا افصوالوقوف 
عوا في سبيل تحقيق آمالهم وأمجادهم بل يجب عليهم أن يأخذوا بالأسباب ويس, عاء فقط الد

  : ة حين أفلس فقال في حديثه عن أكبر البنوك التونسي

  .مناوئيـك ولم أضـرع بآمـالـي   مـاء على  لم أدع الس! عاضـد بنـك الت
  .ولم أحسبـل كموتـور ومكسـال   ولـم أحوقـل كمسكـين وعاجــزة 

  )1(.هر أموالي واستخـار الد مـواردي   تمثلما نضـب, روحي ـب أفتديكبل 
الغارات  من معتقدات الكسالى التي تعتمد على صد به وساخرا فقال رفيق متأثرا

عي أو قراءة الفواتح دون الس اوايأصحاب الزمن يوخ أحد الشمن بركة الأخذ  وأ, ستخارةلابا
  :  مبتغاهم قائلا قلتحقي

  !  ـاره ــخـوالمضحــك المبـكي سياسـة بعضنـا بالاست
  ! يــاره والفـواتـح في الز, عـوات تقـرأ ت الدــمازالـ

  ! غـــاره  تدفـع كل, والأوراد , والبركـات ,  ــرتـبالس
ْـيوالبعـض بالأحـلام أو    )2(.ــني علـى فــأل قــراره ب

في اخرة كة السونسي فقد عاصر رفيق مجموعة من أرباب النإلي جانب بيرم التو
د والسي,  وعبدالعزيز البشري, ديم وعبداالله الن, اوي نكامل الش: ، مثل  مصر أو سمع عنهم

  )3(.وغيرهم كثير , وشفيق المصري , المازني و, وإبراهيم ناجي , أمام العبد 

ة كانت بيئة رفيق خريبالفكاهة وميل أهلها للس تي تعجة الوإلى جانب البيئة المصري
وقد غلب على , من تلاميذه و تهاد مدرسبلده من أرباب الفكر والمشائخ ورو ة فيالخاص

يخ والش, ارف يخ أحمد الشالش, ومن أبرزهم , ميلهم للفكاهة  –من خلال أدبهم  –أغلبهم 
, ومحمود مخلوف , يخ عيسى بن عامر والش, يخ موسى البرعصي والش, محمد الحصادي 

        ورجب الماجري وإبراهيم الأسطي , اي وعبدربه الغن, يم الهوني الشاعر إبراه: ومن تلاميذه 
وفيق في ولو حالف هؤلاء الأدباء الت وغيرهم كثير في ربوع ليبيا والوطن العربي )4( ...عمر

                                                             
 ) .سابق . م ( ,  148: ص ,  دراسات وصور من تاریخ الحیاة الأدبیة في المغرب العربي, محمد طھ الحاجري . د  – )1(
 . 86/  3: دیوانھ  – )2(
, ومابعدھا  9:ص ) ط .د ( , ت . د ( مصر ,  335/ العدد , دار أخبار الیوم , رفاء الظ, عدني محمود الس: للمزید ینظر كتاب  – )3(

سخریة الجاحظ ,  محمد أبو علي. وكذا د ,  24: ص , خریة في أدب الجاحظ الس,د عبدالحلیم محمد حسین كتاب السی, وللمزید ینظر 
 ) .سابق . م ( , ومابعدھا  49: ص, ساخر العصر الحدیث , المازني , ید عوضین أحمد الس. ود  75: ص , من بخلائھ 

وقد عرضت لأغلبھم وترجمت لھم في أغلب , منشور  ومنھم من لھ دیوان شعري, ھذه الأسماء وردت أغلبھا في دیوان رفیق  – )4(
 .سالة فصول الر
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ة فسيظهر في اللغة ارتفع حجاب الخجل وزالت الموانع العرفي(( ة وريعة الإسلاميحدود الش
  )5( ))ون لا يقارنون بغيرهم كاهياب فة كتالعربي

ر ظهسـي ,  الأدب الإنجليزي اخر بالأدب الأوربي وتحديداالس وبمقارنة الأدب العربي
ة ياسـي الساخر في محاكاته للأحـداث  التي ينقلها الأدب السة الواقعي ورتقارب كبير في الص

ن الخلل الموجـود فـي   بيي تالتعصر من عصور الأدب  ة في كلوالاقتصادي, ة والاجتماعي
لـم تكـن    –في أغلبها  – ةالعالميب ادلآخرية في افالس, المجتمع ويطرح العلاج لذلك الخلل 

وقد ظهر تيار آخر في , الاجتماعي  للإصلاحما كانت تهدف وإن, ذاتها  لأجل السخرية في حد
 ـ للإضـحاك   ا هـدفا الأدب الإنجليزي لم يجعل من السخرية هدف  للإصلاح وإنما جعل منه

: من أمثال  تابة لا غير مع لمعان نجوم أدباء ساخرين في الأدب الإنجليزيسلية وكسر الروالت
واستيف ألن , )STEPHEN LEACOCK(ك استيفن لوكو , )KATHERINE BEST(كاثرن بست 

)STEVEALLEN  ( وآرت باركلد)ART BUCHWALD  ( ,  فأغلب هؤلاء الكتاب انغمسـوا
 ـ, ة لمجتمعاتهم ياسية والسهم في قيعان الحياة الاجتماعيبكتابات    ا مباشـرة  وكانت سخرياتهم إم

لاح الأخطر فتكا ة السخرية العربيالس وإضافة إلى ذلك تعد,  )1(بطريقة غير مباشرة تأتي أو 
وما  ,عصور الأدب  لام على مرلم والظعفاء  وأرباب الفكر في مواجهة الظالذي يحمله الض
على امتداد  ةاخرالسة الأدبيلسلة نت الستي كوحلقة من مجموعات الحلقات ال سخرية رفيق إلا
  .عصور الأدب 

اخر فـي  ر بأرباب الأدب السأثوالت, والبيئة  عوامل الوراثة ومهما يكن من رأي فإن
فـي  وجعلته , اخر الس أسهمت مجتمعة في نبوغ أحمد رفيق في الأدب العربي الوطن العربي

ك بالقيم الأصيلة مساعي إلى التالد والمصلح الاجتماعي, اخر في ليبيا لأدب الساد ارو مصاف
  ...فيهحيحة والعادات النبيلة والمثل الفاضلة والعقيدة الص

                                                             
,  1ط, لبنان  –بیروت ,  دار الغرب الإسلامي, في المنفى حیاتھ وآثاره  ونسيمحمود بیرم الت,  محمد صالح الجابري. د  – )5(

 . 341: ص , م 1987
)1(  -Mira B. Felder،and Anna Bryks Bromberg ، Light and Livly ، Harcourt Braca Jovanovich ، INC ، New 

.York، 1979 ، Pg:2، 14, 26 40 . ،  
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  :تمهيد 

   قد لا يختلف اثنان في الحديث عن أثر أدوات التَّعبير الخطير ودورها في تشكيل أي
نص أدبي ، بل من خلالها يمكن تحديد مستوى إجادة الأديب من عدمها في صنعته الأدبية ، 

ة زجون أسلوب رفيق في صورة ميتبي ىشارة هنا إلوقبل الحديث عن تلك الأدوات تجدر الإ
  . من خلال تقييم أدبه 

فإن  –يعني الطَّريقة التي يعبر بها كلّ أديب عن أفكاره ومشاعره : فإذا كان الأسلوب   
أسلوبه الخاص به في التَّعبير عن مكنونات نفسه ، ونهجه في التفكير  –إذن  –لكلّ واحد منهم 

من حوله ، ومدى تفنّنه في إظهار صورته ، واختياره لألفاظه ، وصياغته أو فلسفته للأشياء 
  .) 1( لعبارته وموسيقاه 

فالأسلوب بذلك يغدو وليد الشَّخصية الإنسانّية الّتي تخضع لمؤثرات البيئة ، والثّقافة ،   
بينهم ،  والعصر ، وأوضاع الأدباء المعيشية في مجتمعاتهم مما كان سبباً في تباين الأساليب

  .المباين للآخر  ها لكلّ أديب أسلوبه الخاص به ، بل قد يكون لكلّ قطر أو عصر أسلوبدفغ

الأسلوب الأدبي ، والأسلوب : ثلاث أقسام هي  ىوينقسم الأسلوب من حيث النَّوع إل  
لأساليب من تلك ا –ني ا، وبطبيعة الحال فإن النّوع الثّ )2(العلمي ، والأسلوب العلمي المتأدب 

سيخرج من دراسة الأسلوب في النص الأدبي ، لأنّه يستعمل في الحقل العلمي أكثر منه في  –
رفيق في أدبه أو كان لازمة دالة على عمله  هالتزمما الأسلوب الذي : الأدبي ، ويبقى سؤال 

 الأدبي؟

       ثرية لقد غلب على أسلوب رفيق الأسلوب العلمي المتأدب في أغلب كتاباته النَّ
جانب هذا الأسلوب فقد غلب عليه الأسلوب الأدبي في أغلب  ىأو مقالاته المنشورة ، وإل

 ) 3( حديثه عن الشَّاي:شعره ما عدا بعض القصائد التّي مزج فيها الأسلوب العلمي بالأدب،مثال

                                                             
                  نوفمبر )  33( لسنة )  265( أحمد عمران بن سلیم ، نظرة في علم الأسلوب ، مجلّة الثقافة العربیّة ، ع . د : ینظر  – ) 1( 
سلوب ، دراسة بلاغیّة تحلیلة لأصول الأسالیب الأدبیّة ، مكتبة أحمد الشَّایب ، الأ: ، وكذا كتاب وما بعدھا  31: ، ص ) م  2005( 

محمد الصّادق عفیفي ، الشّعر . وما بعدھا ، وكذا كتاب د  30: م ، ص  1956،  5النھضة المصریّة ، القاھرة ، مصر ، ط 
 . وما بعدھا  53: والشّعراء في لیبیا ، ص 

,  1ط:لبنان , بیروت , المؤسسة العربیّة للنشر والدراسات , مقدّمة في النَّقد الأدبّي , علي جواد الطَّاھر . د : للمزید ینظر  – )2(
 . 333 – 306: ص ص , م  1979

 . الخ .... 40،  22/  2) سماعة الرادیو ( ، وللمزید ینظر قصیدتھ  171/  2: ینظر دیوانھ  – ) 3( 
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   مواعيد وفضله ، وفوائده الصحية ، وشكله ، وطريقة صناعته أو إعداده ، وتقديمه ، و
  . تقديمه ، والمأكولات الّتي تقدم معه 

   خطر الأسلوب وأثره في تقييم الأدباء ، ويظهر ذلك بوقد كان رفيق على وعي تام
             جليا في نقده لأسلوب جبران ومن قلَّده من جيل الأدباء الشّباب في ليبيا في مقالته 

عند جبران نفسه وجرأته في الالتزام موضوع وجدته ، مع اعترافه بطرافة ال) المتجبرنون ( 
  . ) 1( للابتكار والتّجديد متأثراً بأسلوب الإنجليز في كتاباتهم بحرية الرأي والدعوة 

ولكن نقطة الخلاف بينهما يحددها رفيق نفسه في عدم التزام جبران بأساليب أسلافه   
في  –لأساليب الكتّاب الإنجليز التَّي لا تتفق  العرب في تعبيراتهم وفكرهم وبيئتهم ، وتقليده

 ,مع الأساليب العربية ؛ بسبب التّباين الواضح في نظام الجمل في تركيبها وترتيبها  –أغلبها 
 ها الذّوق العربي2( ...وإكثاره من الاستعارات النّافرة التّي يمج ( .  

ة بالتقليد رل الأساليب الجديأفض –من الكتّاب في عصره  –وقد بين لجيل النّاشئة   
جديد كلّه (( ي مقدماً الأسلوب المصري عن سائر الأساليب ؛ لأنَّه بوالاحتذاء في الوطن العر

ترسل ، سهل الألفاظ ، بسيط العبارة ، واضح جد الوضوح ، لا يوجد فيه الغريب ما أمكن 
   . ) 3( ))في المعاني لة كما يتجنَّب التعقيد والمعاض

، وقد  هفيه بيئة الأديب وأثرها في تشكيل أسلوب ىعاملاحظ أن تقسيم رفيق قد روال  
         : ذكر مجموعة من الأساليب للتدليل على صدق مذهبه لكبار الكتاب المصريين قائلاً 

تاريخي أدبي ،  )∗( فأسلوب أحمد أمين وزكي مبارك أسلوب علمي أدبي ، وأسلوب حنان(( 
والرافعي قصصي ، والعقَّاد انتقاده أدبي ، المازني اجتماعي قصصي ،  وأسلوب المنفلوطي

 طه حسين خطابي استطرادي ، 4( .... )) انتقاده مزاجي ، فكري أباظة فكاهي شعري ( .  

                                                             
: م ، ودیوانھ  1937، یولیو )  2( ، السنة )  10( جلّة لیبیا المصوّرة ، ع ، م) المتجبرنون ( أحمد رفیق المھدوي ، : ینظر  – ) 1( 
1  /25  . 
 . ینظر المرجع نفسھ  – ) 2( 
 المرجع نفسھ  – ) 3( 
إلا ھذه الّتي ذكرھا الكاتب ، وما أظنّھ ) حنان ( الملاحظ أنَّ الأدباء الذّین ذكرھم رفیق ھا ھنا كلّھم أعلام مشھرون ، ما عدا  – )∗( 

 . لأجل التَّندّر والتّفكّھ والسّخریة من كثرة الأسالیب وتعدّدھا آنذاك 
 . المرجع نفسھ  – ) 4( 
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 ذكرها رفيق لأؤلئك الأدباء لم تتجاوز جميعها التيوحقيقة الأمر أن تلك الأساليب   
بهما رفيق نفسه في أغلب أدبه ، ويعد فهمه  لمي المتأدب اللذين تأثَّرالأدبي ، والع: الأسلوبين 

أقرب للصواب وللفهم ولم  –رغم تشتّت فكره في تقسيمها أو تفريعها  –لدلالة الأسلوب 
للصواب كما فعل ذلك أحد الباحثين عندما جعل دلالة الأسلوب ردفاَ  مجانبايتطرق إليها 

  . ) 1( للألفاظ 

ديد نوع الأسلوب الغالب على أدب رفيق يمكن للباحث الحديث عن أدوات وبعد تح  
: التَّعبير الَّتي شكَّلت أدب رفيق عامة وأسهمت في صياغة أسلوبه ، ومن أبرز تلك الأدوات 

  . الأدبية ، والصورة الفنّية  االلغة ، والموسيق

  : لغته : أولاً 

  كن الأساس من الأركان الرد اللغة الروألفاظها وعبارتها تع ، فني عمل أدبي ئيسة لأي
عنصر مهم من عناصر بناء الصورة الشّعرية أو الأدبية عامة ، وهما وسيلة التّعبير وأداته 
الرئيسة ، ومن خلالهما يسهل الحكم على أي عمل أدبي فنّي وتقييمه ومعرفة إحساس الأديب 

  . ) 2( نسانية في الحياة وأفكاره وميوله ، وثقافته وتجاربه الإ

إذ أنّها (( وللكلمة دور مؤثّر في الخطاب الأدبي عامة ، والخطاب الشّعري خاصةً   
عدة الشّاعر وعتاده وجزء من عناصر شتى تشكّل منهجه ووسائله في الأداء ، وهي علاوة 

في الدلالة على الصورة  على ذلك تحمل فوق قيمتها التَّعبيرية الداخلية قيمة تعبيرية خارجية
التي يتضمنها البيت ، ذلك لأن لبنى الكلمات في اللغة العربية ولصيغها الاشتقاقية منطقاً لا 

  . ) 3( )) يكاد يتغير 

في دلالتها التَّعبيرية عن ذاتها خارج  ةمعنى ذلك أن قيمة الكلمة المفردة كامنوليس   
قيمتها لا تظهر إلاّ من خلال ورودها في السياق ومدى  تقع في إطاره ، بل إنسياقها الّذي 

                                                             
، وكذا التّلیسيّ ، رفیق شاعر الوطن  ) سابق . م (  53: محمد الصادق عفیفي ، الشّعر والشّعراء في لیبیا ، ص . د : ینظر  – ) 1( 

التّلیسيّ في أغلب فصول كتابھ آراء نقدیّة انطباعیّة تحمل في باطنھا طابع التَّھدیم لا النّقد وتعدّ آراء ) سابق . م (  85 – 84: ص 
 .  الموضوعيّ البنّاء 

 ) سابق . م (  75: د عدنان قاسم ، الأصول التراثیّة في نقد الشّعر العربيّ المعاصر ، ص : ینظر  – ) 2( 
م ،  1989، )  16( ، السنة )  6( رھا في الخطاب الشّعريّ ، مجلّة الثقافة العربیّة ، ع عمر خلیفة بن إدریس ، الكلمة ودو. د  – ) 3( 

 .  48ص 
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فيه بأخواتها وتفاعلها معها ، وتأثيرها فيها أو بها لتظهر في شكل بناء فنّي متكامل  ارتباطها
  . ، فلا قيمة للكلمة إذن إلاّ داخل سياقها ) 1( ته التّعبيرية الّتي حددها ذلك السياق رله صو

الإخبار ،  بعاطريق ها هنا بين لغة الحديث اليومية المعتمدة على ولا بد من التّف  
ض موضوع أو غرية الملائمة لكلّ حالكلام والألفاظ المو ةوصناعوالنّقل ، وبين لغة الأدب 

 اعتباطاًكلمة دلالة خاصة بها فهي لم تختر لأن لكلّ , التي يراعى فيها التجويد والاختيار 
 ، أو سالمةً أم مضعفة ، صحيحة أم معتّلة  ةمزيد ممجردة أ وعربةً ، أسواء أكانت مبنية أم م

  . ) 2( بل إن لها وظيفة معينّة داخل إطار سياقها  –

وقد وضع علماء اللغة ضوابط ومعايير تحدد من خلالها موازين الكلم ، فمنها ما   
ورد على صيغة  وضع على أساس المعنى ، ومنها ما وضع على أساس المبنى ، ومنها ما

ازين غير ذلك من تلك الضوابط والمو ىأفعل ، أو مضعفاً ، أو مشدداً ، أو مبنياً للمجهول إل
  . ) 3( الّتي يحدد من خلالها مصدر الكلمة ونوعها وسبب مجيئها على هذا البناء أو غيره 

اللفظة وأثرها وقد كان رفيق على وعي تام من صنعته تلك ، فقد أدرك قيمة الكلمة أو   
      في السياق واحترم فيها ذوق المتلقي وثقافته فحرص على اختيار الألفاظ المعبرة الموحية

، والبعد عن التكلّف أو  اوراعي سهولة التّعبير عن أفكاره ، وفصاحته –في أغلب أدبه  –
ادئ التي ألتزمتها إلي غير ذلك من القيم والمب... الزخرفة اللفظية أو الغرابة ، والتّنافر 

    .  ) 4( مدرسته التَّقليدية الحديثة في ذلك الأمر

عندما استنتج  يزكر ابنوقد صرح رفيق نفسه باستعمال تلك الآراء في نقده لديوان   
ة آراء في شاعريرقة أشعاره وسهولتها وعدم التكلّف  ىفإذا نظرنا إل: (( ة وذوقه قائلاً تعد

عرية حكمنا بأن ابن زكري مقتدر متحكّم في ألفاظه لا يطيع الألفاظ والبعد عن الضرورات الشّ
  .) 5( )) البعيدة عن المعنى ولا يستعمل النَّافر من الألفاظ بل ولا المستأنس في غير موضعه 

                                                             
 . وما بعدھا  36: ھـ ، ص  1331، ) ط . د ( عبدالقاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، طبعة المنار ، : ینظر  – ) 1( 
 وما بعدھا    26: ص ) ط . د  –ت . د ( دار النَّھضة العربیّة ، بیروت لبنان ،  عبده الرّاجحيّ ، التَّطبیق الصّرفيّ ،. د : ینظر  – ) 2( 
 . وما بعدھا  66: المرجع نفسھ ، ص : ینظر  – ) 3( 
: محمد غنیمي ھلال ، الأدب المقارن ، ص . وما بعدھا ، وكذا د  44: محمد مندور ، الأدب ومذاھبھ ، ص . د : للمزید ینظر  – ) 4( 

 ) سابق . م ( بعدھا ،  ، وما 377
:  م ، ودیوانھ  1937دیسمبر )  3( ، السّنة )  3( أحمد رفیق المھدويّ ، دیوان ابن زكري ، مجلّة ، مجلّة لیبیا المصوّرة ، ع  – ) 5( 
1  /40  . 
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اً ناقداً واعياً أو مدركاً لصنعته ، فهو لا يضع الألفاظ اعتباطاً بكان أدي –إذن  –فرفيق   
وإنّما كان يعي دور الكلمة أو اللفظة المؤثّر في النّص الأدبي ، وليس معنى ! أو كيفما شاء ؟

ذلك أنَّه قد وفّق في أغلب اختياراته جميعها ، أو في إحكام صنعته ، بل جاءت أغلب 
  . كثيرة  هنصوصه الأدبية متباينة في مستواها الفنّي ، والشّواهد على ذلك في أدب

  : ية في ثلاثة نقاط رئيسة هي كالتّالي ويمكن دراسة لغته الأدب  

  . العناية بالألفاظ المفردة ونعوتها الذّاتية  – 1   

  . والعناية بإيحاءات الألفاظ والتراكيب  – 2

  . الألفاظ الغريبة والعامية وجذورها التراثية  – 3

  : العناية بالألفاظ المفردة ونعوتها الذَّاتية  – 1

على العناية  –من النَّاحية الفّنّية  –) لمدرسة الكلاسيكية ا( أغلب رواد  صلقد حر
بجودة الصياغة اللغوية ، وفصاحة الألفاظ في التَّعبير عما في النَّفس في صورة واضحة بعيدة 

تخلو من الجزالة  كما حرصوا على ألاعن التكلّف والزخرفة اللفظية أو الغرابة ، والتّنافر 
  ) 1( ...والصفاء والنَّقاء ملتزمة بقوانين اللغة ، والنحو والصرف والفخامة والرصانة 

دون المعنـى ، بـل إن الألفـاظ    العنايـة بـه   وليس المقصود هنا من العناية باللفظ   
والمعاني يسيران على خطّ واحد فلا شرف لأحـدهما عـن الآخـر ، ولكـن الاهتمـام أو      

العناية في اختيـار المعنـى الشَّـريف النَّبيـل المعبـر       العناية باللفظ في الاختيار ما هو إلاَّ
  اد    –وقد سار أحمد رفيق المهـدويالمدرسـة الكلاسـيكية الحديثـة    ( بصـفته أحـد رو (

يعـود إلـى أصـول    على ذلك النَّهج في أغلب أدبه عامـة وشـعره خاصـة ،     –في ليبيا 
 معجمـه ده متـى شـاء فـي أغلـب     العربية القديمة ، بل جعل منها نبعاً ثرا كان يـر لغته 

الغزلـي مـن ألفـاظ يرجـع أغلبهـا       معجمهاللغوي في أدبه ، ومن أمثلة ذلك ما ورد في 
والهجــر ، واللوعــة ،   الوصــال ،  ,لفظــة : لعصــور الأدب العربــي القــديم مثــال 

أوالشّـمس ، والشّـعر    والعشق والصبابة والحنين ، والفـراق ، ووصـف الوجـه بالبـدر    
                                                             

التراثیة في نقد الشّعر الأصول ,عدنان قاسم . ، وكذا د ) سابق . م (  44: محمد مندور ، الأدب ومذاھبھ ، ص . د : ینظر  ) 1( 
 ) سابق . م (  77: العربيّ المعاصر ، ص 
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أو الوجنـات بالشـقائق    الحواجب بالقوس والجبين بـالهلال ، والخـدود بـالورد   بالليل ، و
  الـخ ومـن أمثلـة ذلـك     .... والغصـن كالبانـة    ومضحكها كالعقيق أو اللؤلؤ أو البـرد، 

  : قوله 

  . هلي النَّفس ، والَّنفس غاليــانت عــوه  ةـواك ، صبابــي هــسمحت بقلبي ، ف
  !ن الوجد صاليه ـدي ، مـها كبــتبيت ل  ةـــ، لوع حــا بين الجوانــلحبك ، م

  ! هـلاحة ، ثانيـــومالك عندي ، في الم  ةـــواك ، مليحـــعشقتك ، لا أبغي س
  ومفاتنها قائلاً  هثم ينتقل لوصف محاسن محبوبت

  .ه ـة العين زاهيـــهنزة ، ياــلها بهج  وعهاـوء الشّمس ، عند طلـــلوجهك ض
  ! هي لاهيــالة ، وهَّـتـقلى أعين ، ــع  واجبــوس حــوق قــجبين هلال ، ف

  !ه ـلّ المفتَّق حاليــن الفــاض ، مــبي  ولهاـالشَّقائق ، حــنات ، كـــعلى وج
  .يه ـالـت ، تبدو ، هنالك ، غــإذا ابتسم  ق ، ولؤلؤــيه عقيــها ، فـــومضحك

  .ه ــز العواليـاست ، تهــإذا م دــوق  ي غصن بانةـاح ، فــدان ، كالتَّفــونه
    :ها في صورة كلّية واحدة فقاللبعد أن فصل في سرد تلك المحاسن والمفاتن مجزأة قام بإجماو

  وفك دانيهـها ، قطــعت فيـد أينـــوق  ةَـاسن ، جمـها المحـنَّة ، فيــيا جــف
  .وكلك ماليه  ي ،ــي أذنــوتك فــوص  ي فميـي عيني ، وصيتك فــالك فــجم
َـوخلّ  ولهان ، حبك شفَّنيــاشق ، الــا العــأن   .ن الدمع باكيه ـي عيناً ، مــف لـ

  ) 1( !وني في الملمات وافيه ـك ، فكـــإلي  ام قلبي تشوقاـــن ليلي ، هـــــإذا ج
لت ووفالملاحظ أن القصيدة تضمنت كثيراً من المفردات الجزلة الفصيحة الَّتي تد  

وذاعت في قصائد من سبقه ، وقد كان ورودها عبارة عن الوفاء والإعجاب بهم ، والحرص 
نتقل إليه منهم ، من خلال السير على نهجهم وتقليدهم في اعلى حفظ تلك الأمانة والإرث الّذي 
نقل  ىمعنى لجملة بل وصل إل أو تينفظلبنقل لفظة أو  الأسلوب أو اللغة ولم يقف حد التّأثر

  : لبعض صور القصيدة أو أبياتها أو معارضتها مثال قوله أو تضمين رفي ح

  !)∗( ) ه الشّوق والشّوق غالبه ـالب فيـيغ(   ن كان قلبهــأ ، مثل مــم يتلكّــــول
  ! )∗∗()رء نبلا أن تعد معائبه ـى المــكف(   ال لفعلهــا يقــتَّى مــع ، حــــترفَّ

                                                             
لا أبصر ( ،  130/  2، ) ویلعب النّرد ( ،  137/  2) قلبي واسمي : ( ، وللمزید ینظر قصائده  - 136 – 135/  2: دیوانھ  – ) 1( 

 . الخ ) ...  97/  2) ( في سبیل الحبّ ( ، و  113/  2) غیر محاسنھ 
 137/  1شرح دیوان المتنبي البرقوقي ، : أغالب فیك الشّوق أغلب للمزید ینظر : ذا شطر بیت لأبي الطّیب المتنبي ، وأصلھ ھ – )∗( 
          ) مرجع سابق ( 

  ) سابق . م (  45: ھذا شطر بیت لبشار بن برد ، للمزید ینظر دیوانھ ، ص  – )∗∗(
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  .) 1( ار الّذي من بعده اليوم ضاربه ـــوس  ، كان خرافةذري ــوى العــال الهــمث
  وقوله في وصف مذهبه في الحب :  

  .هوة ترجى ولا وطر ــي فيه من شـــل  ب الجمال وماـح ىــي إلـــتميل روح
  .ن مستوى البشر ـه عـــزها روحــمن  ال مبتدعاًـد قـن قــن مــديني على دي

  . ) 2( )ظّ لي فيه إلاَّ لذّة النَّظر ـــــلاح  ن أتبعهـسولع بالحــرؤ مــي امــإنّ( 
فالملاحظ أن رفيقاً تأثّر تأثّراً واضحاً بسلفه من أدباء العربية ، وفي النَّصين السابقين   

 تأثر واضح بشعر بشار بن برد ، والمتنبي ، وعمر بن ربيعة ولعلّ أبرز ما ربط بين تلك
لغة العربية الواحدة رغم اختلاف العصور وبعد الّزمن ، إضافة بط الاجميعها هو ر القصائد

 ىدور رفيق في التزامه بتلك المحاكاة الشّعرية وتضمينها في أغلب أدبه من باب الدعوة إل ىإل
  . ى تلك الأصول وبعثها في أدبهم من جديد به ودعوته لجيل الشَّباب للعودة إل القديم والتَّمسك

ح ببعيدة عن ألفاظ الغزل في مراعاة اختيار الألفاظ والتّأثر بالقديم ، ألفاظ المدتكن ولم 
رغم موقفه الخلقي من شعر المدح ولكن ديوانه لم يخل منه وقد أشرت إلى ذلك في الفصل 

ونسب  , كريم ، حليم ، عالم ، غضنفر ، من بيت كريم: الخاص بأدبه ، فالممدوح عنده 
    :  الخ ، ومن ذلك قوله في أسرة بني عامر .. ..وشجاع  ةشريف ، صاحب مجد ورفع

  .ره المداح ـردد ذكـــــد ، يـــمج  مـــم ، ودام لبيتكـــــدام السرور لك
  .ع وصلاح ـم واســـرم ، وعلــــك  ه التّقى ، وعمادهــائمــد ، دعــــمج
  !اح لا طمــــــلف ، نجيب ، للعــخ  مهر ، سمكه ، وأتـن عامــباع ــــرف

  .أنتم أهلي النّصاح ـــــل ، فـــفض  ي في مدحكمــليس ل! ر ــــيا آل عام
م يرتاح ـذكركـــار بـــلبي ، فصـق  مــذين صفا لكــــائي ، الــأنتم أحب.  

  : تهنئتهم قائلا ىواستمر في قصيدته يشكر فضلهم لدعوتهم له لحضور عرسهم حتى يصل إل

  .م به الأفراح ـــد ، تتم لكــــــعق  رفاــــالبون ـر ، بالبنيـــيا آل عام
  احـــؤاد ، جبينه وضـــم الفـــشه  ل غضنفرـــه ، بكـــي نتائجـــتأت

ّـكمحم ّـد ، ومحمـ   .روع ، وتعظم الأرواح ـي الفـــــتأت  هاــــد ، وكأصلـ
  : وأنهى قصيدته بقوله 
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  .ا ، شوق ، لكم ملحاح ـبه ىـــــأوح  مـياّتي ، وتهنئتي ، لكــذي تحـــــه
  .) 1( وز بالمنى ، ونجاح ـرح ، وفــــف  م حسودكمــــكم ، برغـــلا زال يشمل

ولعلّ أبرز سمة عامة توسم بها هذه القصيدة وأغلب قصائد ديوانه الوضوح والسهولة 
ن ، إضافة بة أو المستكرهة أو غير المستأنسة للأذيرغفي اختيار الألفاظ والبعد عن الألفاظ ال

 –عن ذلك التفاعل  –إلى تفاعل هذا النّص الحديث مع النّصوص الأخرى القديمة مما نتج عنه
  . للغة العصرية الحديثة بأمشاج اللغة القديمة انصاً ثالثاَ مزج 

 )2(والمحدثين تكن ألفاظ الرثاء ببعيدة عن ألفاظ المدح فقد أشار أغلب النّقاد القدامى ولم
مدح هو تمجيد للحي وتعداد لمحاسنه ومآثره ، وأما الرثاء فهو مدح للميت ، وقد اتكأ إلى أن ال

أسلافه في نعت المرثي أو الميت ، مظهراً  معجمرفيق في اختيار ألفاظه في هذا العرض على 
 تفجعه ، وحسرته ، وتلهفه وأسفه واستعظامه لهذا المصاب ومن ذلك قوله في رثاء 

  : البوصيري 

  !ائب أشباه ــم ، إن المصــلت لهــفق  أرضنا ، اليوم زلزلت: وا ــوه ، وقالــنع
  .ئز النّفس شئوما ، لذكراه ـا تشمــــلم  ي لفظ المصيبة باعثاًــأن ف! ى ــــكف
  .د زلزلت ، أم زلزلت ، حين وافاه ـــوق  ها النَّاعي ، وبين ، أموتهـــب أيـــأج

  : ره ، وفضله وعلمه إلى أن قال ينعى مآث

  !و العلم ، والأخلاق ، والفضل ، والجاه ـه  ا للنعي شخصا ، وإنَّماــوم! وه ــــنع
  .) 3( م ، فاروق الزمان ، ويحياه ـــوللحك  ه ، للعلم ، مالكاــــا فيـدنـم ، فقـعظي

     ثاء لم يكن إلاَّ امتداداً  معجمفالملاحظ أنفي الر من قبله ،  لمعجمرفيق اللغوي ولكن
شعر مدرسته في هذا الفن هو إظهار لوعة أبناء الوطن على فقد وظ في شعره أو حالتّجديد المل

هادياً عالماً أدبياً أو شابا صغيراً حليماً كان  الوطنهذا العالم أو العلم الوطني فبموته فقد 
د ساد فيه ظلام المستعمر عليهم ويرجو منهم الخير والهداية والعون في وقت ق يعولالوطن 
  . ) 4( وظلمه 
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وألفاظ الوصف في شعر رفيق مختلطة بالموضوعات الشّعرية الأخر في ديوانه ، عدا   
بعض القصائد الّتي أفردها الشّاعر في وصف الطّبيعة من خلال قصائد مستقلة أو مقطوعات 

مس ، أو القمر أو الليل ، شعرية مثال قصيدته في وصف الربيع أو الصيف، أو البحر، أو الشّ
  . وغيرها من مظاهر الطّبيعة الأخر ... أو ساقية الماء أو الزهور 

يصف فيها شوقه  الّتيومن روائع قصائده في وصف الطّبيعة قصيدته الموسوية   
مشهد رهيب  إلىوحنينه لمرابع الصبا وذكريات الطّفولة والشّباب مع أصدقائه إلى أن وصل 

اعر وكوامنه ، وهو صورة الشّمس مع البحر ساعة الغروب رسمها في لوحة أثار حس الشّ
والألوان الّتي  ةرستعج بالحركة والحيوية ، والأصوات العذبة الآ ,باهرة التّصوير والمشهد

المقابل ) مقهى الشّط ( فقال مستذكراً ذلك المشهد مع صحبه وهم جلوس في ,تسر النّاظرين
  :للبحر 

  .لك العشيات ـي تـــبة ، فــين الأحـب  طّ ، ما أحلى الجلوس بهاـــوة الشّــوقه
  .ن الماء ، ألوان الّسحابات ـاف مــــص  رب ، ننظر فيـاه الغــنا تجـــإذا جلس

  .ات جرار المويـع ، تكـــف السمـوشنّ  وق اليم عسجدهاـــدت الشّمس ، فــوم
  .ات ـيلات الفتيـــر جمـــتّى تمــح  ي بحرٍ ، وفي شفقــرف فــع الطّــنمتّ

  .) 1( ن شمائلنا ، تمضي زرافات ــــوع  نوح عن ميامنناـــباء ، ســـــوللظّ
استخدمها رفيق هي نفسها التي عالجها الشّعراء السابقين خاصة  التيفألفاظ الوصف   

لون الشّمس ساعة أهل الأندلس ، فقد وصفوا الماء بالصفاء ، والفضة ، ولون السحاب ، و
   ,الغروب بالعسجد ، والنساء بالظباء اللائي يمضين من عن يمينهم وشمالهم جماعات جماعات

والملاحظ أن معجمه اللغوي في شعره الوطني أو شعر الغربة والحنين لم يختلف   
كثيراً عن معجم سلفه سوى في مراعاته لروح العصر والحداثة واختلاف الأمكنة والأزمنة 

مسميات بعض الأشياء ، والقارئ لشعر رفيق في هذا الغرض سيحس بنغمة الحزن والكآبة و
الحنين واللهفة والحسرة : (( المسيطرة على قاموسه الشّعري من خلال تكرار ألفاظ من قبيل 

لألم ، والوحدة ، والوحشة ، والهم اوالبكاء ، والعويل ، والحزن ، والمآسي ، والصبر ، و
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، والجزع والهجر ، والفراق ، والجراح ، ، والمصاب ، والتحسر ، والحيرة والأنين  والشَّجن
  الخ .... والنَّحيب 

مانسية في معجمها رووهذه الألفاظ وإن كانت تقليدية في حقلها واستعمالها إلاّ أنَّها   
نين ؛ بسبب ومضمونها ؛ لأنَّها تدور حول فلك القلق ، والوحدة والضياع ، والحنين ، والأ

  : غربته عن وطنه وأهله ، وخلاّنه مثال قوله 

  .واه العليل ـان ، كالمسجون ، سلحصرت ، في جي
  !)∗( أبيل  أهليهاي خلّ ، كأني بين ـــــــليس ل

  .مجنون ، غريب ، أو عليل :ال ـي ، قـن رآنــم
  !ه منَّا خليل ؟ــــليس ل!  )∗∗( رد فه منــــمال

  " !رذيل "  )∗∗∗( ه ، بختـمن كان ل هذي ، حال: قلت 
  .ن يبلي بتغريب ، وإن عز ، ذليل ــــــــإن م
  .) 1( " الدليل " ، يا أحبائي ، قد حار )∗∗∗∗( م ــــفالك

وقد كان لمعجمه الديني والفلسفي والقومي حضور بارز في أغلب ديوانه من قبيل   
حلال والحرام ، والخير والشّر ، والصلاة ، والعبادة ، تكرار ألفاظ مثال الجنّة والنّار ، وال

وقد وصل الأمر إلى حد التّناص ... والإسلام ، والإيمان ، والتَّوبة والتَّوراة والإنجيل والقرآن 
  . اللفظي أو المعنوي لآي القرآن الكريم أو الحديث النَّبوي الشّريف 

بيعة الكون ، والحياة ، والموت ، والخلود ، وقد دار معجمه الفلسفي حول التَّأمل في ط  
والأمل ، وسر الحياة ، والفناء ، وسمو الروح ، وخلودها ، والجمال ، وعالمه المبني على 

   : مطلعها  التي)) مناجاة (( الفضائل والمثل العليا ، ومن ذلك قصيدته 

  !رفي ، في عالم الأرواح ، أصبحت طليقة ـــرف
  ) 2( !، كم حومت ، تبغين الحقيقة  ال الشّعرـفي خي
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ولم يكن معجمه اللغوي في شعره القومي ببعيد عن معجم رواد مدرسته في النّداء   
بالعروبة ، والتَّغنَّي بأمجادها وماضيها والمطالبة بحقّ الشّعوب في تحقيق مصيرهم وتحقيق 

من خلالها  يالوحدة الت ىة إلالأجنبي ومحاسبة العملاء في كلّ قطر والدعو دحرياتهم وطر
يحقّق العرب والمسلمون مصيرهم وآمالهم ويعيدون بها تاريخهم المجيد ولا سبيل للنّصر على 

   .إلاّ بهاعدوهم 

رفيق اللغوي في أغلب أغراضه الشّعرية التي عالجها في ديوانه  معجموالمتأمل في   
، ولعلّ ذلك من باب توثيق العلاقة بين أسلافه السابقين له  لمعجمسيجد محاكاة وتضميناً 

الحاضر والماضي من خلال استحضار مثل تلك المفردات القديمة بغية تمجيدها وعرضها 
على جيل الشّباب والمثقَّفين لأجل إعلاء التراث وتقديره ، أو قد يكون الأمر من باب عرض 

الأمر لحد معارضة أحدهم أو وتبيين إجادة الشّاعر في تقليده لمن سبقه وقد يصل به  القدرات
تضمين أبياته أو أجزاء منها في قصيدته لإثبات إجادته في صنعته ، ولا يوجد أدنى شك في 

  . أن رفيقاً تأثّر بالرأيين السابقين ، بل إن هذا الأمر دفعه إلى درجة الإغراب في اختيار ألفاظه

  : العناية بإيحاءات الألفاظ والتراكيب  – 2

  مقصود بالعناية بإيحاءات الألفاظ والتّراكيب ، هو قدرتها وأثرها في التَّعبير عن وال  
ات النَّفس الشَّاعرة ، وتمكنها من نقل تجاربها إلى المتلقّين بشكل فائق يجعلها قادرة نمكنو(( 

  ) 1( )) . اسيس تكتنز به النَّفس من انفعالات وأحعلى استشارة ما 

        يبها وسائل متعددة تجتمع في صورة تركيب مفرد للفظ ولإيحاء الألفاظ وتراك  
عن تجربة الأديب في صورة متناسقة ، ومن أبرز تلك  أو مجموعة تراكيب متعددة لتعبر

 الَّتيالأصوات وما تحدثه من جرس خاص يعبر عن الموقف أو التجربة  اموسيق: الوسائل 
وامت والصمت الصجلبت له ، وعليه فقد قس، وائت حسب مخارجها ، فمنها ما هو حلقي           

 أو أنفي ، للكلمة ... أو شفوي وائت فإنوامت والصأيضاً  –، وإلى جانب جرس الص– 
استخدام : جرساً خاصا بها من حيث بنائها الصرفي أو تركيبها النَّحوي ، أو البلاغي مثال 

وزن أفعل التّفضيل ، أو مبنية للمجهول ، أو حسب  ألفاظ مشددة ، أو مضعفة أو تأتي على
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، أو في أسلوب ..سم فاعل ، أو مفعول االصرفي كأن تأتي في صيغة مبالغة أو  اشتقاقها
إلى غير ... أو النّفي أو الأمر أو تأكيد أو تكرار أو السجع أو الجناس أو الطّباق يحمل النّهي 

لّتي اعتنى بها الأدباء لإبراز تجاربهم والتَّعبير عنها من ذلك من الوسائل اللفظية والمعنوية ا
  . ) 1( خلال إيحاء اللفظة أو التّركيب 

دورها داخل السياق و ار النّقاد العرب القدامى إلى خطر اللفظة أشومع ذلك كلّه فقد أ  
ق الحكم الذي ترد فيه ، فلا تكتسب اللفظة قيمتها إلاّ من خلال ذلك السياق وعليه يمكن إطلا

  .) 2( أو الرداءة داخل هذا النّظم الّذي وضعت فيه عليها بالجودة 

والوسائل اللغوية الَّتي استخدمها رفيق في التَّعبير عن تجاربه كثيرة ، سيكتفي الباحث   
  : بالإشارة والتّمثيل لأبرزها وأكثرها شيوعاً في أدبه ، ومنها 

 : إيحاء الحروف  –أ  -

ا به ، في دلالته على الإيحاء داخل لكلّ حرف جرساً موسيقيا خاصأن إلى  أشرتلقد 
الجملة الشّعرية أو النّثرية ، إلى جانب ما يحمله من شحنة صوتية لها علاقة قوية تربطها 
  بدلالته فتجذب أذن المتلقّي لتلك الحروف داخل الكلمة أو الكلمات في إطار الجملة الشّعرية 

  . بر عن تجربة الأديب النَّفسية الَّتي خاضها أو مازال يعيش أحداثها أو النَّثرية لتع

حيث كان لهم الفضل في السبق  )∗( ولعلّ أول من تنبه لهذا الموضوع هم علماء المسلمين 
والريادة في الإشادة بدور الحرف ، أو الكلمة داخل إطار الجملة التَّعبيرية وموافقة جرسها 

وما جاء بعدها من دراسات  –تعالى  –د قدموا تلك الدراسات خدمةً لكتاب االله لدلالتها ، وق
  . يعد تتمة لتلك السلسلة الخاصة بالدرس اللغوي إن لم يكن عالة عليه 

                                                             
، وكذا كتاب ) سابق . م ( وما بعدھا  409: الإیقاعیة في شعر البحتري ص  عمر خلیفة بن إدریس ، البنیة. د : للمزید ینظر  – ) 1( 
 ) . سابق . م ( وما بعدھا  44: محمدّ مندور ، الأدب ومذاھبھ ، ص . د 
،  36: م ، ص  1992،  3للمزید ینظر عبدالقاھر الجرجانيّ ، دلائل الإعجاز ، تح محمود محمّد شاكر ، القاھرة ، مصر ، ط  – ) 2( 

 ) م ز سابق ( وما بعدھا  203/  1وما بعدھا ، وكذا كتاب ابن شیق القیروانيّ ، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده ، 
فصلین في كتابھ  –لھذا الموضوع  –، حیث أفرد ) م  1001 – 932/ ھـ  392 – 320( من أبرزھم أبوالفتح عثمان بن جنّي  – )∗( 

/ للمزید ینظر كتابھ الخصائص ، تح ) امساس الألفاظ أشبھ المعاني ( ، والآخر ) اظ لتعاقب المعاني تعاقب الألف: ( الخصائص ، ھما 
م ، وقد سبقھ في ھذا العمل الخلیل بن أحمّد الفراھیدي الذي قسّم  1983،  3عبدالسلام ھارون ، عالم الكتب ، بیروت ، لبنان ، ط 

 ) سابق . م ( ، ) العین ( ر الحروف الھجائیّة حسب مخارجھا في معجمھ الشھی
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لأثر صوت الحرف وموافقته لدلالته في التّعبير عن  –في صنعته  –رفيق وقد فطن 
حيث إنَّه ) المتجبرنون ( لأسلوب جبران في مقالته  تجاربه ، وقد صرح بذلك علناً في نقده

) جبران  (أشاد بفضل الأسلوب العربي والمفردات العربية اللغوية ، وأنكر عليه على
هم القصيرة الجمل في أصواتهم الحنجرية ولهجت(( استخدامه لأسلوب الإنجليز وتقليد كلامهم 

  .) 1( )) كأنَّها نعيق الغرانيق 

حد ذاتها من لا يريد بها السخرية في ) كأنها نعيق الغرانيق ( دام رفيق لعبارة ولعلّ استخ
 حروف الأصوات الَّتي تصدرها الغرانيق في أغلبها حروف لغة الإنجليز ، وإنما ما قصده أن

عما سواها حيث إن لكل حرف دلالته  ) 2( حنجرية ، إلى جانب إثباته لأفضلية اللغة العربية 
أغلب الأصوات الَّتي حاكاها الإنسان أو أطلقها الص وتية الخاصة التي توافق معناه ، بل إن

على الأصوات المحيطة به في الكون موافقة للحروف ودلالاتها في العربية وهذا مخالف في 
أغلبه للغات الأخر ، بل إن الباحث المختص بدارسة علم الدلالة أو الأصوات سيجد أن أغلب 

حروف الهجائية الإنجليزية مخرجها من الحنجرة ، وهذا ما يثبت صحة ما ذهب إليه رفيق ال
  . في نقده لأسلوب جبران 

ومن أمثلة ذلك تركيز رفيق في أغلب إنتاجه الأدبي على دلالة الحرف والصوت   
) القاف ( ف لحر –على سبيل التمثيل  –وأثرهما في شحن الجملة الشّعرية أو النّثرية اختياره 

  : في قوله 

  !د السمسار ناجانا ــوق ، إذا رقــــش  يل ، إلاَّ بات ، يقلقناــم اللــا خيـــم
  .) 3( ارق الغربي ، أبكانا ـــم البـــتبس  ى أوطاننا ، فإذاــــاً ، إلـــنحن شوق

لبيتين في أكثر الحروف الصحيحة وروداً في هذين ا) القاف ( فالملاحظ أن حرف  
فما الداعي أو الدافع الَّذي جعل الشّاعر ) يقلقنا ، شوق ، رقد ، شوقاً ، البارق : ( الكلمات 

  في تلك الكلمات ؟  عليه فيختاره متمثّلايركّز 

                                                             
 .  25/  1: م ، دیوانھ  1937، یولیو )  2( ، السَّنة )  10( أحمد رفیق المھدوي ، المتجبرنون ، لیبیا المصورة ، ع  – ) 1( 
ا ، مطابع الثَّورة صالح سلیم عبدالقادر ، الدّلالة الصَّوتیّة في اللغة العربیّة ، منشورات جامعة سبھ. للمزید ینظر كتاب ، د  – ) 2( 

صبحي الصّالح ، دراسات في فقھ اللغة ، . وما بعدھا ، وكذا كتاب ، د  109: م ، ص  1988، ) ط .د ( العربیّة طرابلس ، لیبیا ، 
 . وما بعدھا  142: م ، ص  1980،  8دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان ، ط 

 . الخ ... 173،  123،  83،  17/  2دیوانھ نفسھ  ، وللمزید ینظر 150 – 149/  2: دیوانھ  – ) 3( 
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حرف لهوي شديد مهموس منفتح حسب التّوصيف الدلالي ) القاف ( من المعلوم أن حرف 
في تلك الكلمات لم يكن فتكراره إذن  ) 1( ..صال ، والقطع له ، ويدلّ على الاصطدام والانف

بالأسى والحزن من قبل الشّاعر لفراقه موطنه  نعبثاً ، بل عبر عن الجو النَّفسي المشحو
) القاف ( وخلاّنه وأحبابه وانفصاله عنهم وانقطاع أخبارهم في الغالب عنه ، فلم يجد خيراً من

جانب صوت النّون وحروف المد والشّد في  ىتلك التجربة إل صوتاً ودلالة في التّعبير عن
بعض حروف الكلمات حتَّى تضافرت جميعها فكونت أو عبرت عن جو مشحون بالأسى 
والحزن وحالة الاضطراب النّفسي نتيجة بعده عن موطنه ومرابع صباه إلى جانب آلام الغربة 

  .والوحدة في تركيا 

ص رفيق على اختيار ألفاظه الموافقة لدلالتها وصوتها ومن ذلك حر –أيضاً  –وفي النَّثر 
ت ووموافقة كلّ حرف من حيث الدلالة للص) أح ، وآه ، وها ها ها ( استخدامه لكلمة 
وقد وردت في حديثه عن عضة  ) 2( )حكاية توجع أو تنحنح ( هي ) أح ( الصادر ، فكلمة 

في ترد : (( أن يفصح للطّبيب عن ذلك قائلاً  يااستحالهرة له في إحدى أصابع قدمه ، وقد 
أح عضتني . أح . ونشف ريقي في حلقي عضتني أح ! ... وخجل عضتني ، عضتني 

وحسبت أنَّه ذهب إلى !! تك ؟كالمتفكر فاشتاط الطّبيب وزعق من الّتي عض) ني ( وطولت 
 تني  امرأةأنبي فقلت فخشيت .. ام يام مع علمي أنَّالسنا في بلاد ي –عض أن يسيء الظّن

  ) 3( .... )) قطوس ومسحت العرق فقهقه الدكتور  ,مستعجلا قطوس يابك

بى إلاَّ أن يشرك القارئ معه فالملاحظ أنَّّّّّّ رفيقاً بدهائه وتمرسه في فن كتابة المقال أ    
لتعبيره ) أح . أح .أح ( لفظةفلم يجد أفضل من ) القطوسة ( سبب عضة بأحداث واقعة ألمه 

  . عن هذا الألم وبمجرد سماع هذا الصوت من قبل القارئ سيشعر وكأنّه هو المصاب 

وإضافة إلى ذلك صوت الضحك الّذي أصدره الطبيب عندما ظن البعوضة هي السبب   
و يراه ولعلّ هذا الصوت مجرد ما يسمع أ) ها ها ها : ( في عض قدم رفيق فضحك قائلاً 

بجوار الطبيب أثناء ضحكه وقد نجح رفيق في توظيف تلك الحروف  القارئ مكتوباً يشعر بأنَّه

                                                             
 ) . سابق . م ( ,  115،  109: الدّلالة الصّوتیَّة في اللغة العربیّة ، ص , صالح سلیم عبدالقادر . د : ینظر  – ) 1( 
نشورات دار الأفاق الجدیدة ، الجنة إحیاء التّراث في دار الأفاق الجدیدة ، م/ ابن سیدة ، عليّ بن إسماعیل ، المخصص ، تح  – ) 2( 

 .  139/  3، ) ط . د  –ت . د ( بیروت ، لبنان 
 . 47/  1: م ، ودیوانھ  1938، سبتمبر )  3( ، السّنة )  10( أحمد رفیق المھديّ ، القطوس ، مجلّة لیبیا المصوّرة ، ع  – ) 3( 
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 أو أداة من أدوات اللغة التي استطاع أن يعبر ابها على الإيحاء باعتبارها جزء في الاستعانة 
  . بها عن تجاربه 

كتاباته ، وهي  قد استخدمها رفيق في) أح ( وهنالك لفظة أخرى إلى جانب لفظة   
التي تدلَّ على الألم والتَّوجع ، وقد استخدمها بطريقة ساخرة على سبيل الفاكهة ) آه ( لفظة 

بعض الأمراض الاجتماعية المتغلغلة في  ا؛ الذي وصف فيه) هلال رمضان (  ةفي مقال
نه ، فصور المجتمع المسلم إما لجهل منه أو لمعتقد خاطئ اعتقده وأراد الشّاعر أن ينفّر م

على رأسه بسبب نظره لهلال رمضان ، ثم وصف  )∗(  الحادثة الّتي انتهت بضربه بالقبقاب
أخلاق أبناء المجتمع ، وركز على أخلاق الجزارين والحماّلين وحكى عن كلّ وقعة حدثت 

ل الّذي حم) برمضان ( معه في رمضان منهم جميعاً وختمها بالحديث عن الحمال المسمى 
بيته فلم يجد طعاماً مجهزاً  ىمانة ثم لم يحملها لبيت رفيق وقد خان الأمانة ، بعد أن رجع إلالأ

لتناول الفطور ، فلما علم باسم الحمال قال قولته المشهورة مظهراً ألمه وتوجعه مما صادفه 
  . ) 1( ) آه من رمضان : ( من مشكلات وآلام قائلاً 

  : اكيب إيحاء الألفاظ أو التّر - ب  

لقد ألفت الأذن العربية الاستماع إلى كلّ لفظ بليغ فصيح سواء أكان شعراً أم نثراً ،   
كما ألفت العين النّظر إلى كلّ جميل حسن ، وقد كرم االله تلك الأمة فأرسل منها رسولاً نبيا ، 

، وأعجز ببلاغته وجعل القرآن خاتم الرسالات السماوية بلسان قومه مرشداً ومبشراً ونذيراً 
فصحاءهم ؛ فقامت الدراسات والكتب على دراسة حروفه ، وألفاظه ، وتراكيبه ، وعلاقة 
الدلالة بالصوت وعلى هذا النّهج سار الأدباء والبلاغيون والنّقاد وأهل اللغة يولون هذا العلم 

  . دراسة وعناية فائقة 

أو داخل الكلمة في إطارها الأدبي  ومن شدة هذا الحرص وتلك العناية فقد غدت دلالة  
دلالية لا سبيل إلى الوصول إليها إلاَّ بشيء من التَّسديد والمقاربة ، ((سياقها التّركيبي ذات قيمة

                                                             
 من الخشب یصنع في الغالب وھو حذاء  - )∗( 
 .  32/  1: م ، ودیوانھ  1937، )  2( ، السَّنة )  2( ھدويّ ، ھلال رمضان ، مجلّة لیبیا المصّورة ، ع أحمد رفیق الم – ) 1( 
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وبشيء من الحدس والاستبطان ، وهي أمور تجر تداعيات خبيئة لها أثرها في تفسير الكلمة ، 
    ) 1( ... ))وفي استعمالها كذلك 

وعلاقتها بدلالته الصوت قد لا يقوى على إدراكها وتحديد  –إذن  –للفظة فدلالة ا  
  ) 2( )) كه رالمبدع ، الّذي يتَّسع نظره للأشياء باتساع مدا(( وجهتها وتأثيرها إلاّ الإنسان 

ولعلّ أول من أدرك هذه الظاهرة قديماً علماء اللغة ومن أبرزهم أحمد بن فارس في   
إن الله تعالى في كلّ شيء سرا ولطيفة ، وقد تأملت : (( ومن ذلك قوله  كتابه مقاييس اللغة ،

بحرف ثالث إلاَّ وهي تدلّ على حركة  اللاممع في هذا من أوله إلى آخره فلا ترى الدال 
  )3(.... )) . من مكان إلى مكان ومجيء وذهاب وزوال 

وعرضه لفلسفته لها ، غير فلعلَّ ابن فارس قد أصاب في إدراكه لمثل تلك الظّاهرة   
لأن ,عنها هأنَّه جعل حكمه عاما من دون تقييد ، وبهذا التّعميم يبتعد عن الموضوعية في حديث

على حركة ( قد لا يدل معناها ) اللام وحرف ثالث الدال و (بعض الألفاظ المكونة من 
  . د وغيرهما ولد ، وبل: نحو لفظة ) ومجيء أو ذهاب وزوال من مكان إلى مكان 

ورفيق حرص على اختيار ألفاظه في تعبيراته ، وحرص على اختيار الكلمة وأثرها   
بالألفاظ أو التراكيب القرآنية أو الأمثال والحكم الفصيحة  هداخل سياقها ، فشحن أغلب نصوص

، ومن  أو العامية حرصاً منه على إيحائها داخل النّص الأدبي ودورها في التَّعبير عن تجربته
  : أمثلة ذلك قوله 

  .) 4( ن الصخر الأصم ثقيل ــبء مــوع  واب على الشّعب عالةــــوخ ونـــشي
فرضتها ) جمل خبرية( لعلّ أول ما يلحظ على جمل هذا البيت أو تراكيبه هو أنَّها  

            مناسبة القصيدة الّتي نظمت من أجلها وليس في هذا البيت فحسب بل في أغلب أبيات
القصيدة ، ومن المعلوم أن الجمل الخبرية أو الأسلوب الخبري يحتمل الصدق أو الكذب ، 

ردية ؛ نتيجة أهواء كبار تكانت م –في أغلبها  –ولكنها للصدق أقرب ؛ لأن أوضاع الوطن 

                                                             
 ) . سابق . م ( ،  190: عمر خلیفة بن إدریس ، البنیة الإیقاعیة في شعر البحتريّ ، ص . د  – ) 1( 
 ) .سابق . م ( ،  189 - 188: ص المصدر نفسھ  – ) 2( 
, ) ط .د . ت.د ( , قم , إیران , دار الكتب العلمیة إسا علیلیان نجفي , عبدالسلام ھارون / تح , مقاییس اللغة , ن فارس أحمد ب – )3(

2 /298 . 
 .  268/  3: دیوانھ  – ) 4( 
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اء بثقل الحجر الساسة وأطماع المستعمر، فلذلك شبه رفيق ثقل هؤلاء الشّيوخ والنّواب والوزر
الأصم ، فجميعهم لا يستمعون لرأي ولا يعملون بمشورة ، وإنَّما تضعهم الإدارة البريطانية 

  . اء وتعزلهم متى تشاء وهم لا حول لهم ولا قوة ، بل هم عالة على هذا الشَّعب شحيث ت

ظ وقد استطاع رفيق بموهبته التعبير عن مثل تلك الأوضاع فحشد مجموعة من الألفا  
والتراكيب ذات الإيحاء الواضح لنقل مثل تلك التَّجربة أو المعاناة ، فبتأمل غير عجل سيجد 

استخدام الشّاعر للحروف الحلقية وأبرزها حرف العين الّذي تكرر في أغلب ألفاظ القارئ 
وقد أسهمت جميعهاً في خدمة ) على ، والشّعب ، وعالة ، وعبء :( البيت السابق في لفظة 

جانب  ىوعناية الشَّاعر به ، وإل عامةًا النّص من خلال إيحاء الحرف أو اللفظ أو التركيب هذ
أيضاً في إثراء الدلالة ، وهو حرف شفوي شديد مجهور ) الباء( هذا الحرف فقد شارك حرف 

، وقد كان للتنوين دور بارز ) نواب ، والشَّعب ، وعبء : ( منفتح ، وقد ورد في الكلمات 
إضفاء نغمات شجية معبرة عن اللوعة والأسى والانكسار من أعمال هؤلاء الشّيوخ  في

التي ) التماثيل والبوقات والطبول ( والنّواب وما آلت إليه أوضاع العباد والبلاد في ظلّ تلك 
رآها رفيق لا تمثّل أمة إذا كانت هي نفسها غير متحكّمة في حركتها وتصرفاتها وإرادتها 

  ) . ، وتقيلٌ ، وعبء ةٌوعال ، ونواب شيوخٌ( لتنوين في الكلمات اذلك ويظهر 

يستهان بدلالة التَّشديد الّذي ورد في بعض ألفاظ البيت أو جمله  وإضافة إلى ذلك لا  
وأثره على النّفس ودوره في إظهار حالة الكبت النّفسية والحزن لدى الشّاعر ، وتجدها في 

لحروف المد حضور بارز في كما كان ) شَّعب ، والصخر ، والأصم نواب ، ال: ( الألفاظ 
  :إيحاء الألفاظ وموافقتها لدلالتها سواء أكان هذا المد بالألف أم الياء ، أم الواو ، مثال لفظة 

  ) . شيوخ ، ونواب ، وعلى ، وعالة ، وثقيل ( 

لألفاظه وجمله  اختياره وهذا هو ديدن رفيق في أغلب شعره ، فهو كثير التّوقف عند  
الشّعرية ، فلا يضع اللفظة أو الجملة إلاَّ بعد إعمال الفكر فيها وإعادة تنقيحها وهذا في أغلبه 

  .عمل غالب على المدرسة التقليدية 

في النَّثر أو المقالة على اختيار  –أيضاً  –وإلى جانب الشّعر فإن رفيقاً كان حريصاً   
        اية بها سواء أكانت مفردة أم مركبة داخل سياقها فلم يأت بألفاظه ألفاظه الموحية والعن
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ه كيفما شاء ، أو أنَّه وضعها عبثاً بين الكلام وإنّما اختار ألفاظه واعتنى بها وجاءت تأو أمثل
مية لخدمة موضوعه الّذي كتب فيه ، ومثال ذلك بعض اإما في مثل فصيح أو باللهجة الع

الّتي ذكر منها وصفه لوجبة السمك برفقة بعض  )∗( )القطوس( تارها في مقالة اخ التيالكلمات 
وترقص الأمعاء مقرقرة لالتهامه ( منهم الجوع مأخذه فعبر عنه بقوله  وكيف أخذأصدقائه 

تعني الصوت الذي تصدره الأمعاء نتيجة ) القرقرة( ، ومن المعلوم أن كلمة) بشوكه وزعانفه 
، وهو محاكاة لهذا الصوت ومن المعلوم  )قرقر( رر مقطع الكلمة مرتين شدة الجوع ، فك

أيضاً أن الأمعاء لا ترقص، وإنَّما استعار الرقص للأمعاء على سبيل الاستعارة التّصريحية 
ولإثبات شدة الجوع التي أردفها بالصوت الذي تحدثه الأمعاء عندما تكون فارغة ، بل إن هذا 

  . صل بهم لدرجة قد يلتهمون فيها هذا السمك الشّهي بشوكة وزعانفه الجوع قد و

ورفيق بذكائه حرص على إشراك القارئ تجربته وكأنّه معه خاصة عندما بدأ في 
ولم . تفوح رائحته فيسيل اللعاب ، حتَّى يغني عن الشَّراب " وصف طبق سمك المرجان الَّذي 

 أراد إشراك القارئ مرة أخرى فوصف له أحديكتف بذلك بل وصف جلسته مع أصدقائه و
تصف ذلك الرجل الثقيل  التيوهو كثير الكلام والمغامرات لدرجة أنّه لقبه بالثّرثار  أصدقائه

فيها حكايته فلما  ىوحكعلى أصدقائه حتى وقعت الحادثة التي كتب رفيق من أجلها مقالته 
انخلع لها قلب المهذار حتّى لأحسبه صرخة  –هي لا أنا  –صرخت :(( عضته الهرة قال 

وكانت . رثار خوار ثجبنه وعرفت أن كلَّ  تنيفتبع والهلع ، زالف أحدث مكروهاً من شدة
   ) 1( ... )) جلبة وضجة وقهقهة أذهبت الألم الَّذي نابني من ناب الهرة 

أصوات ، فالجلبة كلّها ... ) ضجة والقهقهة الجلبة ، وال( فاستخدام رفيق لألفاظ مثل 
والضجة أصوات مرتفعة ومتداخلة في بعضها وأما القهقهة فهي محاكاة لصوت الضحك ، وقد 

القارئ ونقله لعالمه الخاص به وأصدقائه في مطعم فكر مل حوفّق رفيق مرة أخرى في 
... السمك هذا من خلال تركيزه على الرائحة ، واللون والصوت ، والنّوع ، والمذاق 

واختياره للألفاظ المعبرة الموحية لهذا الحدث وقصته مع الهرة ، بل وفّق في اختياره لألفاظه 

                                                             
م ،  1938بتمبر ، س)  3( ، والسَّنة )  10( ، مجلّة لیبیا المصوّرة ، ع ) القطوس ( مقالة أحمد رفیق المھدوي ، : ینظر  – )∗( 

 .  42/  1: ودیوانھ 
 .  44/  1: م ، ودیوانھ  1938، سبتمبر )  3( ، السّنة )  10( أحمد رفیق المھدوي ، القطوس ، مجلّة لیبیا المصوّرة ، ع  – ) 1( 
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في أغلب مقالاته لعلمه بدور اللفظة الخطير سواء أكانت مفردة أم مركّبة في إيحائها المعبر 
  . عن تجاربه النَّفسية أو الاجتماعية 

  : التكرار  –ج 

وسائل اللغوية المهمة في التَّعبير عن التّجربة ، فهو إلى جانب يعد التكرار من أبرز ال
 ة أخرى أو جديدة تثري النّصكونه ترديداً للألفاظ أو المعاني فإنَّه يسهم في توليد دلالات لغوي

ة ، فضلاً على الإيقاع الموسيقيوتبعث فيه الحركة والحيوي العذب الذَّي يأسر أذن  الأدبي
رة المستمع ويشدة المتكروتيها إليه بنغماته الص.  

باب ( وقد فطن ابن رشيق لهذه الظّاهرة فأفرد لها باباً خاصا في كتابه تحت مسمى 
  .) 1( وآخر بالمعني , للفظاقسم خاص بتكرار : ودرسه في قسمين) التكرار 

  : وعلى نهج هذا القسم يمكن دراسة التكرار في شعر رفيق كالتالي 

  : رار الألفاظ تك – 1

التكرار اللفظي للكلمة هو أكثر أنواع التكرار وقوعاً مقارنة بتكرار المعاني فالمقصود 
ومن , أو تركيب , أو صيغة , أو فعل , أو اسم , ما كان مكرراً في حرف : بالتكرار باللفظي 

 في نحو قوله ) في ( أمثلة ذلك في شعر رفيق تكرار حرف الجر :  

  !ما أحـلى السمـر , في ليـالي الصيـف   في ضوء القمـر , ل في سكـون اللي
  !بالحـب في ظـلّ الشَّجــر , يقـظـة   نحــلم في , قـم بنـا , يـاحبيبي 

  )2(.في وقـت السحــر , في نسيـم الفلّ   قـم بنـا نسكـر من خمر الهـوى 
أبيات القصيدة  من في هذه الأبيات وغيرها) في ( الجرفالملاحظ أن تكرار حرف   

الأخر قد استفاد الشّاعر من تكراره لأجل إثبات حالة النَّشوة والهيمان الّتي يحياها من أثر 
, وضوء القمر , إلى جانب المنظر الجميل الذّي عاش لحظاته في وقت سكون الليل , الهوى 

من تحت ظلّ  وليالي الصيف حيث تحلو الأحاديث ويحلو السمر مع المحبوب في لحظة من الز
وفضلا على ذلك فإن لتكرار هذا , وانتشار المكان بنسيم الفلّ في وقت السحر , الشَّجر 

                                                             
  . )سابق . م (  2/64ونقده , وآدابھ , العمدة في محاسن الشعر , أبو علي الحسن بن رشیق , كتاب ابن رشیق ینظر  – ) 1( 
 . 75/  2: دیوانھ  – )2(
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, الحرف إيقاعاً موسيقياً عذباً أبدع الشَّاعر في تقسيم نغماته ومناسبته لتلك الأجواء العاطفية 
لدلالته على الظّرفية والاحتواء التي دخل فيها كلّ , وقد وفّق رفيق في اختياره لهذا الحرف 

شيء رآه مناسباً لحالته النَّفسية لكونه سعيداً مرتاحاً لبعض مظاهر الكون الَّتي تألف النَّفس 
بل إن ساعة سكون الليل هي الساعة , البشرية الاستماع لأصواتها أو رؤية صورها الجميلة 

فلم يكن اختيار رفيق , أوصاب النَّهار وضجيج الحياة من الجسد  وأالَّتي ترتاح فيها النّفس 
لهذا الحرف عبثاً فهو يعلم أن دلالة هذا الحرف تعني الظّرفية الّتي يدخل فيها كلّ شيء فضلاً 
على دلالات الألفاظ الّتي تلتها حيث استطاع الشّاعر بذكائه أن يجذب أذن المستمع ويأسر قلبه 

وفي هذا الموضع , لفاظ لإيمانه المطلق بأن اللغة أداة للتّواصل بين النَّاس لاختياره لتلك الأ
  .أحسن الشّاعر استخدامها 

لألفاظ )1()الصيف(في قصيدته –الأسماء تكرار الشّاعر ومن أمثلة تكرار الألفاظ أو  
الشعر كانت لها الغلبة والوقع على نفس الشّاعر ومن المعلوم أن هذه القصيدة تعد من عيون 

مظاهر الطبيعة حوله ووصفه لأثرها على أجسام الناس بعض الساخر من  الفكاهي أو
عشر ) البحر ( وكذا لفظة , إحدى عشر مرة ) الصيف(فقد كرر رفيق لفظة , وطباعهم 

غير ذلك من المظاهر الطبيعية الأخر التي كررها  ىإل... سبع مرات ) الليل(ولفظة , مرات 
  .إليها بالضمير الذي يعود عليها أو إحدى لوازم هذا المسمى  أو أشار

في هذه ) الصيف والبحر ( وهنالك سؤال يطرح نفسه من خلال غلبة تكرار لفظتي   
  فما السر من وراء هذا التكرار ؟ , القصيدة 

يجيب الشّاعر نفسه عن هذا التساؤل في قوله وقد وصف فيه جمال البحر في   
  :الصيف

  مـن المـدح بحـق , فيـه مـا شـئت   فقـل , يف هي البحـر صالَّ متعـة
  )2(إذا احمـر الشّفــق , في العشيــات   نسمــات البحــر مـا ألطفــها 

من خلال البيتين وأغلب أبيات القصيدة بل وقصائد الشّاعر المشتملة على  فيتضح  
فعامل التكرار هنا كان , طئ البحر والجلوس على شا, الوصف حب الشّاعر لليالي الصيف 

                                                             
 .  173/  2: ینظر دیوانھ  – )1(
وقد تكرّرت فیھا ألفاظ أكثر من ) حنین غریب لأوطانھ ( وعنوان القصیدة ,  2/148:وللمزید ینظر دیوانھ ,  2/175: دیوانھ  – )2(

 .ولكلّ لفظة دلالة نفسیة لدى الشَّاعر ...) طن والو, والشّباب , والعشق , والحبّ , والھوى , لفظة ذكرى : ( مثال ,مرّة 
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وهو ميل الشّاعر لتلك المظاهر الطبيعية وهيامه بها لدرجة أنَّها تركت , دافعه نفسي صرف 
فهو الهروب من , وأما سبب اللجوء إليها , بصمتها على نفسه وظهرت واضحة في لغته 

  .عن وطنه وأهله وخلاّنه  ي لعزلته في ديار غربته بعيداًفضلاً على التّصد, واقعه المؤلم 

 , ولعلّ ظاهرة تكرار الأسماء كان أغلبه في قصائد الرثاء والحنين إلى الوطن   
       أو على , لإظهار اللوعة والحزن والشجن على فقد الأعلام من أبناء الوطن أو شبابه 

   ) 1( . فقد الوطن نفسه

قصائده الفعل الماضي النّاقص  إحدىفي ومن الأفعال الَّتي ركَّز الشَّاعر على تكرارها   
حيث كرر هذا الفعل ستّ مرات وعدد أبيات القصيدة في الديوان ) ليلة ( في قصيدته ) كان ( 

  : فقال , لم يتجاوز هذا العدد 

  .ـر ـــاعـة العصــس, ذهبنـا   ة ــانــإلــى تمثـال جلي
  .ـر ـمطلــع الفجـ, وعـــدنا   ممســانا , ان هنـاك ـفكـ

  !ــرـليــلة الدهـ, فكــانـت   مـاكـانا , وكــان هنـاك 
  .ـر ـوالخمـ, لشــرب الشَّــاي   ألــواناً , جمعــنا النّـقل 

  .ـــر ـعلــى الجم, ومشــويا   حيتـانا , وكــان الأكــل 
  )2(.مـن الحييــن بـالفكـــــر   إخـوانا , وكــان الكــلّ 

  هو حنين الشَّاعر إلى الماضي , الغرض الأساس من تكرار هذا الفعل  فالملاحظ أن ,
فلم يجد أفضل من صيغة الفعل الماضي للتَّعبير عن حنينه ) تركيا (ربته غوهو في ديار 

عقل الشّاعر في حنينه  يسترجعهاوشوقه لتلك السنين الّتي مرت ولم تبق سوى ذكراها التي 
إلا ) تمثال جليانة ( ار الغربة والحنين في ديوانه وما مشهد لمرابع الصبا في أغلب أشع

من تلك الصور أو المشاهد الّتي تعود  مخيلته فيذكر مجالسها مع الأصدقاء وكلّهم من  ةصور
أهل الفكر أو العلم وما كان يدور في تلك المجالس من أحاديث في العلم أو الفكر مع تناول 

   وقد وفّق في اختيار , أو السمك المشوي  ع الشّاي أو الخمرالنّقل الذّي جمعوه ألواناً م
 )الشّين(أصواتها كان لها وقعاً على أذن المستمع فحرف تفدلالة الحروف الَّتي وافق, ألفاظه 

                                                             
 – 213 – 163 – 132 – 76 – 73/ 3,  -  159 – 156 – 94 – 91 – 88 – 69 – 66 – 2/53: وللمزید ینظر دیوانھ  - ) 1( 

 إلخ... 215
 .  2/151: دیوانھ  – )2(



355 
 

فاختار , له دلالة صوتية خاصة تحكي الصوت النّاتج عن الشّرب أو صوت اللحم على الجمر 
  .ليشرك القارئ أحاسيسه وأفكاره وحنينه لتلك المجالس ) ويا ومش, والشّاي , شرب ( لفظة 

وقد كان لحروف المد والنّون حضور بارز في أغلب أبيات القصيدة ساهمت في   
فضلاً على الجرس الموسيقي العذب الّذي أحدثه , التعبير عن جو القصيدة وتجربة الشّاعر 

يدة نغمة عذبة أسهمت جميعها في فأعطت القص, ) كان( تكرارها في القصيدة مع لفظة 
التّعبير عن تلك التجربة النفّسية التي كانت حبيسة في فكر الشّاعر وصدره وفي اعتقاد الباحث 
أن هذه القصيدة لم تفصح عن تجربة رفيق كاملة وكأنها مبتورة الأبيات أو أن الشَّاعر لم يكمل 

  .في ست أبيات إنشاءها كاملة فأتت بهذه الصورة مبتورة مختزلة 

لم تمت لم ( ومن أمثلة الجمل الّتي كررها الشّاعر في بعض قصائده الجملة الفعلية   
ه من تكرارها ويبدو أن غرض )1()رثاء الزهاوي ( في قصيدته ) فيلسوف الشُّعراء  تمت يا

سه على أن ويؤكّد في الوقت نف, الأسى والتَّوجع على فقد هذا الشَّاعر الفيلسوف , هو إظهار 
  .هذا الفيلسوف سيظلَّ يحيا بينهم بعلمه وشعره وفلسفته وإن فارقت روحه جسده 

, ) اذكروني ( ومن الجمل أو التَّراكيب الَّتي كررها الشّاعر في شعره في قصيدته   
والثَّاني في الجملة , ) اذكروني(ن الأول في الجملة الفعلية الطّلبية يبيت يحتوي على تركيب

إضافة إلى تركيب ثالث يشتمل على جملة النّداء أو أسلوب ) كلّما لاح لكم وجه جميل (فعلية ال
  : مع تنّوع جواب النّداء فيها وقد بدأها بقوله ) يا أحبائي : (النّداء المتمثل في قوله

  شجـاني بعـدكم حـزن طـويل, يا أحبــائي 
  )2(!وجـه جميـل , كلّـما لاح لكـم , ذكـروني ا

  .ليـل ) في الكيف ( حينـما يجمعكم , اذكـروني 
فالملاحظ أن البيت الثَّاني قد تكرر في القصيدة بالتركيب نفسه دون تحوير فيه خمس   
ووردت تركيبة جملة , وحده في القصيدة تسع مرات ) اذكروني (وتردد تركيب , مرات 

  :مرات في قوله النّداء مع تنوع جملة الجواب فيها في القصيدة ثلاث 

  .شجـاني بعـدكم حـزن طـويـل , يـا أحبـائي 
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  :وقوله
  !عليـل , مـن الشَّـرق , وقـد هبـت , يا أحبـائي

  :وقوله
  )1() .الـدليــل (قـد حـار , يا أحبـائي , )∗(فالكـم 

يه فيبدو أن تكرار هذه التراكيب أو الصيغ كان غرضه الأساس أن يظهر الشَّاعر ف  
ه وأحبابه فأكثر فيها من الأسلوب الإنشائي من خلال تكرار جملة نشوقه وحنينه لأبناء وط

الطلب إلى / التي أفادت معنى التّمنّي في مضمونها حيث خرج فعل الأمر ) اذكروني (الطّلب 
معنى التمني فالشّاعر تمنّي من أصحابه أن يذكروه كما يذكرهم هو وخاصة إذا لاح لهم وجه 

إلاّ دليل قاطع يوحي بتعلّق الشّاعر الشّديد ) يا أحبائي (وما تكرار جملة النّداء , يل حسن جم
ووصل هذا التّعلّق بهم لدرجة أن يبثهم , بأحبابه في أرض الوطن وخارجه في بلاد الغربة 

  .أشجانه ومرارة الفراق والغربة والحنين إليهم 

  :تكرار المعاني  – 2

  ظاهرة تكرار ال تعد معاني غالبة في معجم رفيق الشّعري ,في شعر الغربة  ةوخاص
  )3(والهجر, والاعتذار , أو في شعر الإخوانيات المتمثل في العتاب ,  )2(والحنين إلى الوطن 

ومثال ذلك في تعبيره عن فرحه , وقد تكررت المعاني عنده في موضوع السخرية   
ولم ينس ثأره أو ثأر وطنه عندما , الإنجليز  مأمايطالي في حرب العلمين الإبهزيمة الجيش 

, الإيطالي  الاستعمارطالبهم بدم شيخ الشهداء عمر المختار وهو رمز الكفاح في ليبيا فترة 
  : فقال في قصيدته ساخراً منهم 

  مـن جنـس الغجـر , أم لئـام الأصـل   هل أنتـم بشـر؟! أمــة الطّليـان 
    :إلى أن قال 

  .وانـدحـر , في كـلّ مكـان , فـــر   فهـذا جيشـــها ! لأمـر ـي اضقُ
  أيــن المـفـــر ؟ : لنـعـام جـافـل  فقـل , على شـيء , فـر لا يلـوى 

  .كـالقـــدر , عليــكم , لنفــذناها   تحت أطبـاق الثّـرى , لـو فـررتم 

                                                             
 .كما سقطت الھمزة من لفظة أحبّائي , إلیكم وھو خطأ طباعي سقطت فیھ الھمزة والیاء  :صوابھا  – )∗(
 . 74-2/72: دیوانھ  – )1(
 .إلخ ... 148 – 74 – 69 – 53 – 51- 17-  7 – 2/1: ینظر دیوانھ  – )2(
 .إلخ ... 163, 157, 145/  2, وما بعدھا  1/98:ینظر دیوانھ  – )3(
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  !  سقــر إلاّ,  أــمـن ملج, مـالـكم   مـن قـدر , ليـس يغـني حــذر 
  ! الشّيـخ الأبـر , البـاسـل , للشّــهيد   أتفـــرون ؟ ولــما ننتــــقم 

  )1(!لثــارات عمـــر  يا! لقــومي  يا  ينسـى ثــأره ؟ ,عمــر المختـار 
  : ومنها قوله ) الحبيب الهاجر ( وقد كرر المعاني نفسها في قصيدته   

  .ولا رجـــع الحمـار , فــلا رجعت   الحمــار بأم عمـرو ) انتلف (قــد 
  : ر للشّيخ عمر المختار أإلى أن قال مطالباً بأخذ الثَّ

  ! لــه فـي طـي أضلعـــنا أوار   منك ثـأراً , ما حييــنا , سنــذكر 
  .ماطلـع النّـهار ) أبـي المخــتار (   المفـدى , سنــذكر حـادث البطـل 

  )2(!وشيخــنا دمــه جبـار , نعيــش   فعــار  ,حتماً , ونأخـــذ ثــأره 
فالملاحظ أن تكرار المعاني في النَّصين السابقين دليل مهم يثبت دور التكرار وأثره   

ولعلّ الدلالة , في تجربة الشَّاعر النّفسية وكيف عبر عنها بأداة اللغة المرتبطة بحقل التكرار 
جانب  ىدلالة سلبية بينتها الألفاظ أو التراكيب المتكرر إل التي تكنّها نفس الشّاعر للمستعمر

  .ملازمة لمعجم الشَّاعر اللغوي  –في أغلبها  –المعاني التي ظلتّ 

وإسهامه البارز في تشكيل ) اللفظي أو المعنوي (فمما سبق يتضح دور التكرار بقسميه  
  .ي العذب في أغلب تلك النّصوصفضلاً على الجرس الموسيق, معاني النّص الأدبي وتفعيله 

  : العناية بالألفاظ الغريبة والعامية  – 3

بمحاكاة  –الَّتي ينتسب إليها رفيق  –لقد اهتمت المدرسة التّقليدية القديمة أو الحديثة   
ووصلت تلك المحاكاة لحد التَّناص المتمثّل في نقلهم شطرة من , النُّصوص العربية القديمة 

بتوظيف بعض المفردات القديمة في ئها قد زادت عناية أغلب أدبا، و أو أكثر بيت أو بيت 
  وقد يكون هدفهم من وراء ذلك هو إثبات ولائهم لمبادئهم الأصيلة وتراثهم , نصوصهم 

أو من باب إثبات الإجادة والنُّبوغ في إحكام هذه الصنعة لدرجة قد أوصلتهم إلى , القديم 
أغلب  ربية من خلال معارضة قصائدهم أو تضمين أبياتهم فيمقارعة كبار شعراء الع

          ودافعهم في ذلك إيمانهم بأن هؤلاء السابقين رجال لهم عصرهم وعلمهم , نصوصهم 
  .لهم عصرهم وعلمهم وثقافتهم  – أيضاً – وهم رجالٌ, ثقافتهم  و

                                                             
 . 165 – 164/ 2: دیوانھ  – )1(
 . 212 – 210/  2: دیوانھ  – )2(
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  في توظيف بعض الألفاظ العربي ة الفصيحة الغريبة في ولم يقف رفيق عند هذا الحد
وأغلبها , ة بإلي جانب الألفاظ العربية الغريبعض الألفاظ العامية  أيضاً  –وظَّف بل , أدبه 

ية في نقطتين ضومما سبق يمكن تناول هذه الق, جاء في الجانب الخاص بأدبه الساخر 
  .ة بالألفاظ العامية العناي –ب . العناية بالألفاظ العربية الغريبة  - أ: رئيستين هما 

  : العناية بالألفاظ الغريبة والأجنبية -أ

أو يقل استعمالها وقد لا , ينفر عنها السمع  هي ما: صود بالألفاظ الغريبة هناالمق  
وليست ظاهرة الإغراب هنا غالبة على أغلب أسلوب , )1(يدرك معناها إلاَّ بتفسيرها وإعرابها

           ي أغلب أدبه لدرجة مجيئها في أغلب قصائده فقد يأتي باللفظةومع ذلك لم يهملها ف, رفيق 
ومن أمثلة ألفاظ الغريب , أو اللفظتين أو أكثر وقد تخلو بعض القصائد من ألفاظ الغريب تماماً 

  : )2(الَّتي استعملها رفيق في شعره 

, الهلباجة , ماس , الأملود , ديماس , الوشيج , السبسب , المزراق , الكهام , الحمام   
              ,الشّنشنة , الضريب ,البؤبؤ , الخز , الرنق , الأجباح , الفوز , البارض , الصؤابة 

, السميدع , ثوال النَّحل , المداجي ,  قعافيالص, الغنج , تلوب , الحيزبون , ساهف , الزؤام 
إلى  ...الواكف, الفز , الخشف , المهر , جدل الأ, الغضنفر , والرئبال , والنَّسعة , الجحجاح 

ولعلّ غرابة أغلبها تمثَّل في غموض دلالتها , غير ذلك من تلك الألفاظ الغريبة التي استعملها 
  .لها على السمع أو اللسان ثقأو 

                                                             
البنیة الإیقاعیة في شعر ,عمر خلیفة بن إدریس . وكذا كتاب د ) سابق . م (  2/229: العمدة , للمزید ینظر كتاب ابن رشیق  – )1(

 ).سابق . م (  316: ص , البحتري 
الوشیح , الصّحراء أو الرمل :  السَّبسب, الرَّمح القصیرة : المزراق و, الكلیل البطيء الفھم : الكھام , الموت أو الھلاك : الحمام  – )2(

الأحمق المائق القلیل : الھلباجة , مال ونزل : ماس , النَّاعم : والأملود , , قعر التَّنّور : ودیماس , شجر صلب تصنع منھ الرّماح : 
, الموت   : الفوز , النَّبات أوّل ما ینمو وقبل أن تعرف أنواعھ :البارض ,الشيء القلیل الصَّغیر : والصُّؤابة , النَّفع الجّامع لكلّ شرّ 

الجلید : الضَّریب , إنسان العین : والبؤبؤ , الحریر : والخزّ , الكدر : الرَّنق , ھو صوت دوي النّحل في خلیّة العسل : اح بجلإا
العجوز : الحیزبون , ھالك : ساھف , وت كریم م: ال موت زؤام أي الكریم ویق: ام ؤالزُّ, الطَّبیعة والعادة : الشنشنھ , والصَّقیع 
, أو المنافق  المتستّر: والمداجي , جمع صعفوق وھو اللئیم :  قوالصَّعافی, الدَّلال : والغنج , تحوم كالعطشى وتدور : تلوب , الماكرة 

یصنع لربط : عة سوالنَّ, السَّید الشّریف : الجحجاح , م الشّریف السّید الكری: والسُّمیدع , جماعة النّحل أو ذكر النّحل : ول النّحل ثو
, الصّوت أو ولد الظَّبیة :  الخشف, ولد الفرس : المھر , الصّقر : الأجدل , الأسد : الرّئبال والغضنفر , النّعال أو لشدّ المتاع والرّحال 

 224-  222- 206-  195-190 -  3/91,-176-86-14-4/  2: نھ وللمزید ینظر دیوا, غیر منقطع : والواكف , ولد البقرة : والفزّ 
 .إلخ ... 247-259- 238,
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    كالتركية  (وتلي الألفاظ الغريبة الألفاظ الدخيلة المتمثّلة في بعض الألفاظ الأجنبية  
وهي نادرة الحضور في ديوان رفيق ومن أمثلة ذلك ) أو الإنجليزية أو الفارسية,الإيطالية أو

  :قوله

  !وقــرأت الاسـتــخـاره  بجـــاه , كـــم توســـلت 
  )1() لبــاره (فمـا مـال , ـال   ولكم أغريت بالمـــــــــ

  )2())س العملة لا الكمية والقصد هنا جن, عملة تركية كالملّيم أو أقل : والبارة ((  

  :ومن الألفاظ التركية التي وردت في شعر رفيق قوله   

  فـأرغمـونا على لبـس البرانيـط   ستجيـر بهم نجئنـا إلى التَّـرك كيما 
  )3(... إلاَّ بلينـا بأبـــــــناء   كيـف السبيـل وما جئـنا إلى بلـد 

: ومفردها , ي تقابلها في العربية لفظة قلانس الّت) البرانيط ( فالشّاهد  هنا في لفظة   
  .قلنسوة وهي غطاء دائري يوضع على الرأس 

    

  : ومن الألفاظ النادرة جداً في شعر رفيق قوله مداعباً أحد أصدقائه 

  .ة تنــظـــر بــاختيــــال   أنســيت حيــن وقفــت للمــرآ
  )4() ون شي مالي بلونـ: (ــي تقـول   وأتــت لتســخر منــك وهــــ

كلمة إيطالية تعني جميل لابأس به )   BELLO NON CEMALE بلونون شي مالي(فلفظة   
  : وقد قيلت لأجل السخرية وكذا قوله 

  ) .أرابـي ( فـأصبـحـنا , شتـماً   صـــارت عــروبتــنا لنــا 
 انــديجنـــو ( والحــر ( راب  د  يـراواجـن في الـزبــها الـد)5(.  

                                                             
 ) .الطربوش (وبھا لفظة  106/ 1,  2/79:وقد وردت اللفظة نفسھا في دیوانھ ,  2/131: دیوانھ  – )1(
ولم  444: بیا في العصر الحدیث ص قریرة زرقون في كتّابھ الحركة الشّعریّة في لی. وقد نقلھا د ,  131/  2: ھامش دیوانھ  – )2(

 .یشر إلى النَّصّ 
 .والنّقط مكان كلمة نابیة حذفتھا لجنة الرّفیقیات ولم تشر إلى ذلك ,  6/  2: ھامش دیوانھ  – )3(
  . 105/ 1دیوانھ )   BELLO NON CEMALE( جمیل لابأس بھ : كلمة إیطالیة معناھا  – )4(
 . 203/  2: ر دیوانھ وللمزید ینظ,  3/18: دیوانھ  – )5(
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) انديجنو( ولفظة , ولكنّهم استعملوها للتحقير ) عربي ( تعني كلمة ) أرابي ( فلفظة   
ثم تطورت فصارت تؤدي , ومعناها السكان المحلّيين ) Indigino(كلمة إيطالية ملفوظها 

  )1( .معنى الاحتقار أي غير الأصليين 

ن في وهما لفظتان فارسيتا, ان ان وطيلسومن الألفاظ الأجنبية الدخيلة لفظتا مهرج  
, تعني الاحتفال  ىفالأول, أصلهما وقد استخدمتا ضمن إطار اللغة العربية على مر العصور 

نما ووقد وظفهما رفيق د, الزي أو نوع من القماش الفارسي المعروف : والأخرى تعني 
  : إخلال بلغة قصيدته ومثال ذلك قوله 

  !ومـا عـرف الأديـب سـوى أديـب    الفضـل يعرفـه ذووه: يـقال 
  )2( !على عـرفـانه فضـل الأريـب   دليل ,لنـا , وهـذا المهرجـان 

  :في سخريته من المشايخ وزيهم الخاص بهم في قوله ) طيلسان (وقد وظَّف لفظة   

ّـي (  عنـد ! وجـدوه بعـد يـوم    !الشَّيــخ نـامـا ) عمـ
  !ها لـفَّ الحــزامــا فــوقـ  أخـرجــوه مــن جبــاب 
  )3(!يخفـــيه تــمامـاً , ــوخ   وعليــه طيلســان الجـــ

) مستر ( التي ذكرها رفيق على سبيل السخرية والتندر لفظة  )الإنجليزية(ومن الألفاظ  
 الحرب العالمية الثّانية وهي لفظة كثر استعمالها بين عوام النّاس وخاصتهم فترة, وتعني السيد 

تر ربك سم يا: ( من أحداث كر وفر بين الجيش الإنجليزي والألماني فيقول العوام وما تلاها 
وقالها رفيق ساخراً من عملاء المستعمر الإنجليزي في قوله مشبها إياهم بأهل الكهف ) يستر 

  : ونومهم الطّويل  ملخنوعه

  !نهــمو ملئـت رعـــبا هـربـاً م  لـو اطلـعت الغيـب عـن سـرهـم 
  )4(! أو يـرحم ) مسـتر  يـا( يســتر   فـاالله يكـفي شـرهــم أو عســى 

ومما سبق يتضح أن أغلب المفردات الدخيلة أو الغريبة التي استخدمها رفيق في   
قد جاءت في أغلبها متكيفة مع السياق التي وضعت فيه ولم  –وهي نادرة  –أغلب نصوصه 

                                                             
 . 18/  3: ھامش دیوانھ  – )1(
 . 3/134:دیوانھ – )2(
 .3/135في دیوانھ ) أستاذ (وكذا لفظة ,  1/100وللمزید ینظر دیوانھ ,  3/169: دیوانھ  – )3(
 . 133/  2: وللمزید ینظر دیوانھ ,  3/162: دیوانھ  – )4(
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ر مثل تلك الألفاظ جاءت من باب التّأثّر بالمستعمر أو كثرة رحلات ولعلّ ذك, تخلّ بالمعنى 
  .أو لأجل السخرية والتّندر  الشّاعر وتأثره بثقافات تلك الأمم الأخر

  :العناية بالألفاظ العامية أو الدارجة  –ب 

                لقد حرص رفيق حرصاً واعياً وملحوظاً في توظيفه لمفردات اللهجة الليبية
فحسب بل وظّف جملاً ات العامية في أدبه ، ولم يقف عند حد تلك المفردأو المفردات 

عامية لها أثرها ومدلولها على  ةبي أو حكمعوتراكيب عامية صرفة جاءت في صورة مثل ش
  .نفس القارئ 

 هذا التَّوظيف لتلك المفردات ، ورأى الدكتور عمر ) 1( وقد عاب عليه بعض الباحثين
أن ولوع الشّاعر باستعماله لتلك الألفاظ العامية أو الأجنبية كان سبباً في هبوط الدسوقي 

 فقد عاب هذا الاستعمال في شعر رفيق وأجازه في . مستواه الشّعري ولم يقف عند هذا الحد
ن أحمد شوقي الّذي تأثّر به رفيق في أغلب شعره إلاَّ أنه لم يحس) أمير الشّعراء ( شعر 

توظيف مفرداته العامية والأجنبية كما وظّفها شوقي لأنَّه أحسن استخدامها ولم تضعف شعره 
لأنَّه كان يصقلها ، ويجيد وضعها في أماكنها ، ولم يكن يكثر منها حتّى لا (( أو تزربه ؛ 

  . ) 2( ))تحطّ من شعره ، وكان يقصرها على الأعلام 

نب بهما الصواب وأخرجاه من الموضوعية الدسوقي في محظورين جا. وقد وقع د 
تعميم القول في حديثه عن إسراف : الَّتي تفرضها طبيعة البحث العلمي ، فالمحظور الأول 

 قد يجعل القارئ غير المطّلع على أدبه يظن ارجة لحدة والدرفيق في استعماله للألفاظ العامي
وهذه مبالغة غير مقبولة ومردودة عليه ؛ لأن  بأنّه كان ينظم شعراً عاميا لا شعراً فصحياً

استخدام رفيق لتلك الألفاظ جاء أغلبها في شعر الإخوانّيات أو السخرية من بعض كبار رجال 
  . الدولة الّذين قصروا في خدمة وطنهم فلا ينطبق الحكم إذن على أغلب شعره 

لم يخل من إفراط النّاقد في فقد ظهر في نقده الجهوي الّذي : وأما المحظور الآخر 
صبه لشعر شوقي في الموازنة التي أجراها بينه وبين شعر رفيق حيث عاب هواه وتع تّباعا

                                                             
 عبدالمولى البغدادي في . ، و د  17: یفي ، رفیق شاعر الوطنیّة اللیبیّة ، ص محمد الصادق عف. للمزید ینظر كتاب د  – ) 1( 

. م ( وما بعدھا  79: ، وخلیفة التَّلیسيّ ، رفیق شاعر الوطن ، ص  143: الشّعر اللیبيّ الحدیث ، مذاھبھ و أھدافھ ، ص : أطروحة 
 ) سابق 

 ) سابق . م (  9: محمد عفیفي ، ص . ، طبعھ د من مقدّمة دیوان رفیق شاعر الوطنیّة اللیبیّة  – ) 2( 
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      ولم يذكر بيتاً  , على رفيق استخدامه لمثل تلك المفردات الدارجة وأجازها في شعر شوقي
سبباً في جنوحه عن سبيل الموضوعية  أو شاهداً واحداً يؤيد ما ذهب إليه وإنَّما اتَّبع هواه فكان

عدم فهمه  –وهذا ما يجد فيه الطّالب العذر للدكتور الدسوقي  –الصحيح فضلاً على ذلك 
لدلالة أغلب الألفاظ والأمثال الشّعبية الليبية الدارجة كما يفهمها في لهجته الدارجة عند شوقي 

في غنية عن هذه الأساليب  ]يعني رفيقا[د كانولق:( وهذا يفهم من تصريحه هو نفسه في قوله 
    . ) 1( )العامية حتَّى يفهم شعره في سائر بلاد العروبة ، وحتَّى يحافظ على مستواه المعهود 

   ومهما يكن من رأي فإن رفيقاً كان على علم ووعي كاملين بصنعته وأسلوبه 
لغة أدبه الفصيح إقحاماً ، أو كان ذلك  ومنهجه ، فهو لم يقحم الألفاظ العامية الدارجة في

  أو التّندر أو السخرية  هعجزاً منه أو قصوراً في اختيار ألفاظه ؛ وإنَّما جلبها إماّ للتّفكّ
والتَّهكّم ؛ مسرياً عن نفسه وأبناء وطنه أو أصدقائه كي ينسوا ولو لبرهة من الزمن آلامهم 

، ولم يكن عاجزاً عن استبدالها بألفاظ فصيحة ، الفقر  وأحزانهم بسبب الاحتلال أو الغربة ، أو
ذلك أن الشَّاعر فاللغة العربية الفصيحة كانت أداة طيعة من أدوات التّعبير عنده ، وليس معنى 

يدعو إلى الكتابة العامية ونبذ الفصحى وهو الّذي يربأ بنفسه وبجيل الكتاب من أبناء وطنه من 
أسلافهم في إتباع أساليبهم والبعد عن الركاكة في التقليد أو الكتابة أن يكونوا مقلّدين لغير 

ين لأسلوب جبران ولغته وقد بين دأي المقلّ) المتجبرون : ( وأفرد لهذه الظّاهرة مقالاً سماه 
    . ) 2( فيه موقفه الرافض لتلك الأساليب البعيدة عن العربية الفصيحة 

التراكيب الدارجة الّتي استخدامها رفيق في أدبه قوله  ومن أمثلة المفردات العامية أو
هذا رأيي في أسلوب : (( في المقالة السابقة في نقده للمروجين أو المقّلدين لأسلوب جبران 

من ) يفكونا ( جبران وسأوضحه لمقلّديه فإن وجدوني قريباً من المنطق والعقل أرجو أن 
الحقّ ولا أخالني كذلك فلا يتهموني بالتَّحامل على  التَّجبرن وإن كنت في نظرهم بعيداً عن

  . ) 3( ... )) من جهات أخرى لا يعرفونها منهم جبران فإنّي أقدر لجبران قدره أكثر 

   أن ينصرفوا عنَّا : وتعني  ينيلفظة عامية دارجة على ألسنة الليب) يفكونا ( فلفظة 
ح وهذا دليل على أن أغلب ألفاظ اللهجة أو يتركونا وشأننا ، وجذرها اللغوي عربي فصي

                                                             
 ) .سابق . م ( ،  9: محمد عفیفي ، ص . من مقدّمة دیوان رفیق شاعر الوطنیّة اللیبیّة ، طبعة د  – ) 1( 
 .24/  1وانھ م ، ودی 1937یولیو )  2( ، السّنة )  10( أحمد رفیق المھدوي ، المتجبرنون ، مجلّة لیبیا المصوّرة ، ع : ینظر  – ) 2( 
 .المرجع نفسھ  – ) 3( 
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الليبية لها أصول فصيحة ، ومن تلك الألفاظ العامية الدارجة التي أوردها في بعض مقالاته ما 
عندما وقع في مشكلة مع  ) 1( ) هلال رمضان ( جاء في صورة مثل أو حكمة قوله في مقالته 

ر إلى السماء لمراقبة هلال رمضان حتى ظبسبب وقوفه أمام باب بيته والنّالبيوت  أحدصاحب 
على ألسنة وهو مثل عامي دارج )) ياسلاّك الواحلين : (( وقع في مأزق فدعا االله قائلاً 

الليبيين ، يقال عند دخول الإنسان في هموم أو مشاكل فيلوذ إلى االله ليخرجه من هذا الكرب ، 
وردت في معلّقة الأعشى في ) الواحلين ( ة والملاحظ أن ألفاظ المثل عربية فصيحة ، فدلال

      وصفه لجمال محبوبته حيث شبهها في بطيئها بمشي المصاب في حافر قدميه ويمشي في
  : أي طين فقال ) وحل ( 

  .) 2( ا يمشي الوجي الوحل ـتمشي الهوينا كم  رعاء مصقول عوارضهاـــراء فـــغ
  . والمشاكل بالإنسان الغارق في الوحل أو الطّين فقد شبه رفيق الإنسان الغارق في الهموم 

سبحان مقيد : ( الأصدقاء  ةقوله لما خشي السجن وشمات –أيضاً  –ومن ذلك   
ومن ذلك بعض الأمثلة الدارجة التي أوردها في ) واالله لا يروعك : ( وقوله ) العفاريت 

والمقصود هو أن العضة ) ت فأكلتها قرصة يهودي وغمي: ( قوله ) ) 3( القطوس( مقالته 
وهو حيوان ضعيف من العار أن يتوجع الرجل من عضته ، شأن ) قطوس ( جاءت من

ه فلا يجوز التّوجع من هذه القرصة لصدور ممن لا صاليهودي الجبان إذا تجر على أحد وقر
، وقوله ) عنّا  صبرنا لحكم االله غصبنا: ( ، وكذا قوله يتألم منه ازدراء به وحطّا من شأنه ، 

) بالبراح (  هعلى أحد أصدقائه الذي إذا ما استودع سراً لا يستريح إلاّ إذا بثّه بين النَّاس فشبه
هو الّذي يعلن في الأسواق عن البضائع المراد والبراح ) براح وراحت حمارته : ( في قوله 

ريا حتَّى يسمعه الجميع ، بيعها في ما يشبه المزاد العلني ومن شروطه أن يكون صوته جهو
  .حاجته أشد و أقوى في ومن كان هذا شأنه في حاجات النَّاس فهو 

الحظّ ( منها قوله في قصيدته  –ومن بعض الألفاظ العامية التي وردت في شعره   
  : بقوله  هالّتي حكّم فيها الشيخ أحمد الشّارف مخاطب) المظلوم 

                                                             
 .28/  1:م ، ودیوانھ  1937، )  2( ، السنة )  2( مجلّة لیبیا المصوّرة ، ع ) ھلال رمضان ( أحمد رفیق المھدويّ ، : ینظر  – ) 1( 
  301: عمر الطّباع ، ص . د / التّبریري ، أبو زكریا یحي بن عليّ الشّیباني ، شرح المعلّقات العشر المذھَّبات ، تح  الخطیب – ) 2( 
 ) .سابق . م ( 
 .  42/  1: م ، ودیوانھ  1938سبتمبر )  3( ، السَّنة )  10( ، مجلّة لیبیا المصوّرة ، ع ) القطوس ( أحمد رفیق المھدوي ،  – ) 3( 
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  .م ـدائك الألــــى أعـــوزال عنك إل  )رجتنا ه( ، وقاك االله ) م علينا ـــفاحل( 
  ) 1( !تكم ـــى التّمييز نحــوإن أبيت ، إل  ها ،ـبإن وافقتني فــمي ، فــواسمع لحك

وتعني في استعمالها الدارج كثرة الكلام في صورة ) هرجتنا : ( فالشّاهد في قوله 
ي اختلاط الأصوات أو تداخلها قريبة للعراك ، وهذه اللفظة فصيحة في جذرها اللغوي وتعن

  .) 2( مع بعضها 

ومنها قوله يصف فيها حالة الإنسان في فصل الصيف مع انتشار الغبار في صورة   
  : ساخرة 

  .لّ أو تحت النّفق ـف الظــي وريـــف  ه ، ولوــح الوجـــوم ، تلفــــوسم
  .لوجه لصق د العين ، في اــم يســــل  ق ، فإنـلأ الحلــــاج ، يمــــوعج

  . ) 3( عرقـــاح الــــحسنه أنت إذا س  فصف) لى الكيف ــع( ه ـــيترك الوج
هذه الكلمة فصيحة وهي دارجة ) )∗( الكيف  ىعل( فلفظة العجاج تعني الغبار ، و   

أنّها صادفت هوى من نفس الإنسان ، : على ألسنة العامة في المجتمع الليبي ومعناها الحقيقي 
  . قد استعملها رفيق على الضد من هذا المعنى ؛ لأنّها تترك الوجه مغبراً أما هنا ف

جهون من ووقوله في بعض كبار المسؤولين اللّذين يعملون ما لا يدركون وهم م  
  :المستعمر 

  ) )∗∗(  ورة وحجولـرر مشهــم غــله(   الي بهينٍـــحاب المعـأن أصـــوما ش
  ) 4( !م جامد وجهول ــاثيل ، فيهــــتم  مـــمنه) أزرط ( م ــشاركهم في الحكي

    . منهم ، ويعني أحمق منهم ، وهي لفظة دارجه ) أزرط : ( فالشّاهد في قوله 

ومهما يكن من رأي في معجم رفيق اللغوي فإنَّه معجم حافل بالحيوية والنَّشاط حيث   
التَّجربة الأدبية فحرص على  إنَّه أدرك دور الألفاظ أو التراكيب وأثرها المهم في صياغة

انتقاء أدواته من خلال عنايته الفائقة بالكلمات المفردة أو إيحاء الألفاظ والتَّراكيب أو العناية 
                                                             

 . 107/  2:دیوانھ  – ) 1( 
 ) .  ھـ ر ج( ابن منظور ، لسان العرب ، مادّة : للمزید ینظر  – ) 2( 
 . 174/  2: دیوانھ – ) 3( 
ابن منظور ، لسان العرب ، : لفظة فصیحة وتعني القطع ، إلا أنّ دلالتھا الدّارجة تختلف عن الفصیحة ، للمزید ینظر : الكیف  – )∗( 

 ) . ك ي ف ( مادّة 
 ) سابق . م (  39: شطر بیت للسّموأل ، دیوانا عروة بن الورد والسّموأل ، تح ، كرم البستاني ، ص  – )∗∗( 
،  209-197- 195-194- 191-189- 186-179- 157-132-79-78-4/  2: ، وللمزید ینظر دیوانھ  268/  3: المرجع نفسھ  -  ) 4( 
 .الخ ...  237-313- 187-203- 130-144- 114-170- 110-112- 106-109- 90-91-92-93- 46-58-65/  3
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بالغريب والألفاظ العامية ؛ ولعل السبب الكامن وراء حرصه على تنوع الألفاظ أو تجديدها 
ت لغته لغة شعبية ؛ لوضوحها وسلاسة به حتى غد راجع لاستمالته قلب المتلقّي والاستئثار

  . مفرداتها وقرب معانيها 
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  :الأدبية   االموسيق –ثانياً 

   والأدب العربي خاصةً , في الآداب العالمية عامةً ) شعره ونثره ( عنى نقّاد الأدب   
من حيث إنَّها عنصر مهم من عناصر التَّعبير عن التَّجربة  ابالموسيق –قديماً وحديثاً  –

ويزداد الأمر , ويستميل إليه القلوب , وس الإنسانية لما لها من أثر يجتذب الأسماع ويأسر النُّفُ
متعةً كلّما ساندت الوزن أو القافية في الشّعر ألفاظ لها جرس موسيقي محبب للنّفس متمثّلُ في 

  .) 1( بعض المحسنات البديعية 

وليس معنى ذلك أن يجاز للشّاعر أو الكاتب أن يسرف في زخرفة نصه بالمحسنات   
لا (( والعرب قديماً , ذا العمل يخرج من باب المطبوع إلى المصنوع المتكلّف به لأنَّهالبديعية 

لمعنى  أو معنًى , فتترك لفظة للفظة , تنظر في أعطاف شعرها بأن تجنّس أو تطابق أو تقابل 
, وبسط المعنى وإبرازه , ولكن نظرها في فصاحة الكلام وجزالته , كما يفعل المحدثون , 

  .) 2(  ...))وتلاحم الكلام بعضه ببعض , وإحكام عقد القوافي , عر وإتقان بنية الشّ

, ولعلّ هذه النّظرة غدت قانوناً ثابتاً من قوانين المدرسة التّقليدية القديمة أو الحديثة   
بها رواد  ىمع مطالبة رواد الأخيرة بالتّنويع في القوافي متأثّرين ببعض الدعوات التي ناد

, المدرسة الرومانسية المتمثّلة في مدرسة أبولّو ا الحديثة وعلى رأسه المدارس الأدبية
  .مع المحافظة على الوزن لما له من أثر عظيم في الشّعر ... والمهاجر , والديوان 

وعلى علم بصنعة , ) شعراً أو نثراً ( وقد كان رفيق على دراية تامة بصنعته الأدبية 
ة الوزن وخطرها في العمل الأدبي أو الشّعري وطالب فتنبه لقضي, العروض وأحكامه 

بالتَّجديد في الوزن والقافية على أن يكون التَّجديد في الوزن مقتصراً على استحداث أوزان 
وأما القافية فقد طالب بالتّنويع فيها دون الالتزام , جديدة دون إهمال للأوزان الخليلية المعروفة 

  .بقافية واحدة في القصيدة 

, الأولى الوزن والقافية : وقد أكَّد رفيق على هذا الأمر حيث أفرد له مقالتين   
لا أعتقد أن لشعر من غير وزن وقعاً في نفس : ( ومن ذلك قوله , طبل الحرب  –والأخرى 

                                                             
, ) ط .د ( بیروت لبنان , مكتبة مینمنة , محمّد إبراھیم الشّوش . د / تج , كیف نفھمھ ونتذوّقھ , الشّعر , و الیزابیث در: ینظر  – ) 1( 

 . 42ص , م  1961
 ) .سابق . م ( ,  111 – 110/  1, العمدة في محاس الشعر وآدابھ ونقده , ابن رشیق  – ) 2( 



364 
 

ومهما بلغت قيمة معانيه إذ أن للوزن رنَّة في النّفس تزيد , السامع مهما كان ذلك الشّعر بليغاً 
لمعنى روعة وجمالاً لا يفطن لهما كثير ممن يطالب بنبذ القديم وترك الوزن خاصة والقافية ا

 بب في عرقلة سير الشّعر العربيالَّتي جعلوها الس.  

القصيدة فتلك مسألة أميل إليها بعض الميل وسبق لي أما عدم التزام القافية الواحدة في   
وأما ترك الوزن واستعمال الأوزان المتعددة في , اوي النَّسج على منوالها في رثاء الزه

وغيرها فذلك عندي يذهب ) الرسالة ( قصيدة واحدة كما نشاهد من بعض المجددين في 
برونق القصيدة وعلى الأقلّ يوجب الخلل لوحدتها ولا أقول من حيث المعنى بل من حيث 

 ة التي لا نجدها في غير الشّعر العربي1(  ))الموسيقي (.   

  والشّعر الإنجليزي ولم يكتف رفيق بذلك بل عقد مقارنةً بين وزن الشّعر العربي 
ليثبت فيها أن في كلّ  لغة شاعرة وزناً خاصاً , والتركي وأتى بأمثلة وشواهد على الأخير 

وختم تلك ! فكيف يطالب بعض أبناء العربية بنبذ الوزن من القصيدة مطلقاً ؟, بشعرها 
لأن الأوزان الشّعرية الأخر يمجها الذّوق العربي ويملّها , قارنة بالانتصار للوزن العربي مال

  .) 2(  ...من الرونق أو النّغمة الموجودة في الوزن العربي  اوكذا لخلوه, القارئ 

, بل طالب بذلك في شعره , ولم يقف رفيق عند حد الدعوة التجديدية في مقالاته فقط   
  : ذلك قوله في رثاء الزهاوي ومن 

  !اء ـرف الريـعر على حـبد الشّـنع  ىــى متـحتَّ, نا ــت أنفسـسئم
َـال منّـن   !غاء ــــيه الببـه شبــنا فيــكلّ  صـقف, وافي ـللق, ا ــ
  !داء ـــونه للاقتـــلاً يرضــمث  اـدوا لنـلم يب, ديد ــادة التَّجـق

  .) 3( ! رب اللـواء , فيما بينــهم , أنـت   زواإلاّ قليــلاً بـر, أحجمــوا 
, ) وطبل الحرب ( , )الوزن والقافية : ( ويبدو أن هذه الأبيات كانت خلاصة لمقالتيه 

فقد طالب  حيث إنّه قد بين موقفه من بعض النّقاد الذين وصفهم بأصحاب الفكر الجامد
هل وفّق رفيق , ويبقى السؤال مطروحا , وتنويع القوافي , بضرورة استحداث أوزان جديدة 

                                                             
 . 1/12: ودیوانھ , م 1936یولیو , )  1( السنة , ) 10( ع , لیبیا المصوّرة  مجلّة, الوزن والقافیة , أحمد رفیق المھدوي  – ) 1( 
, اتجاھات الشعر العربي في القرن الثَّاني الھجريّ , محمد مصطفي ھدّاره . وللمزید ینظر كتاب د , المرجع نفسھ : ینظر  – ) 2( 

 ) . سابق . م (  536: ص
 . 80/  2... ) أما آن :( صیدتھ وللمزید ینظر ق,  46/  2: دیوانھ  – ) 3( 
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في التعامل مع الأوزان ) التقليدية الحديثة ( أم ظلَّ محافظاً على تقاليد مدرسته , في دعوته 
  والقوافي ؟ 

عرض موجز لموسيقى الشّعر في ديوانه خلال ويمكن الإجابة على هذا التساؤل من 
  : من خلال هذا التَّقسيم 

 : الأوزان والقوافي   - أ

  :الأوزان  – 1 

وما يؤكّد هذا الأمر قصائده الَّتي نشرت في , كان رفيق على علم واسع بصنعة الشّعر  
فضلاً على مقالتيه اللتين شارك بهما في محيط , ديوانيه وبعض قصائده التي لم تنشر فيهما 

ة في الشّعر الحركة الأدبية في الوطن العربي عامة وليبيا خاصةً عن موضوع الوزن والقافي
  ) .م 1937/ 2و م 1936/ 7:(في الفترة ما بين ) ليبيا المصورة( العربي وقد نشرتا في مجلّة

مثقَّفاً (( ومن خلال الرجوع إلى محور المقالتين الرئيس يبدو للقارئ أن رفيقاً كان   
ولكنَّه يبدو فاعلاً , فهو لا يلوك آراء غيره ويطرحها , افة عربية نقدية ذات أصالة وتميز ثقَ

 –في تحريكها منفعلاً بالحركة النَّقدية الَّتي تدور بين معاصريه وتنشرها الصحف ويشترك 
  .) 1( )) ين بالحركة الأدبية والفكرية مهتجمهرة من النّقاد والمثقّفين الم

ولا مجال لذكرها  –ومهما يكن من رأي في الموضوعات الَّتي أثيرت في المقالتين   
هنا أو تحليلها فإن الجزئية المهمة الَّتي تخدم البحث فيها هي التّأكيد على علم رفيق بأوزان 

باستثناء بعض , المعروفة ) الخليلية (( الشّعر والقافية فقد استعمل الشَّاعر أغلب بحور الشّعر 
من شعراء  حاذياً حذو أغلب أسلافه, ) والمضارع , والمقتضب , المديد : ( البحور مثل 

ولا تستأنس الأذن الاستماع , لعربية ممن هجروا مثل تلك الأوزان الّتي قد يمجها الذّوق ا
  .) 2( لموسيقاها 

                                                             
یولیو )  16( السّنة , )  7( ع , مجلّة الثّقافة العربیّة , ) الحلقة الأولى ( الوزن الشّعريّ عند رفیق , عمر خلیفة بن إدریس . د  – ) 1( 
 )  .سابق . م ( ,  92: ص , م 1989/ 
إشراف , مھرجان رفیق الأدبيّ , دراسة ضمّنت كتاب , ) لفظي لشعر رفیق التَّحلیل الموسیقي وال( , عبداالله درویش . ینظر د  – ) 2( 
في العنوان نشرت في جدول أعمال ) التَّحلیل ( مع ملاحظة أنَّ لفظة , ) سابق . م ( , ومابعدھا  172: ص , محمد فرج دغیم . د 

 . 10: ص , ر مھرجان رفیق الأدبّي للمزید ینظ, مخالفة بذلك ماورد في المتن والفھرس ) الإطار ( النَّدوة باسم 
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  : ويمكن حصر قصائده المنشورة على النَّحو التَّالي   

فقد بلغت , ) لجنة الرفيقيات ( ورد في ديوانه الّذي أشرفت على جمعه وتحقيقه  ما - 1
 هوبلغت عدد أبيات, قصيدة ومقطوعة ) 200( مقطوعاته الشّعرية مئتي عدد قصائده و

 )1(بيتاً شعرياً تقريباً )  5241( خمسة آلف ومئتين وواحد وأربعين 

ويمكن للباحث إضافة مقطوعتين على الإحصاء الّذي قام به الدكتور عمر خليفة بن 
وكلّ مقطوعة منهما , ه سابقاً دريس وحصر فيه أغلب أبيات رفيق في ديوانه المشار إليإ

الأولى أرسلها في رسالة لأصدقائه يشكو , ا في هامش الديوان كروذُ, لم تتجاوز البيتين 
  : فيها غربته وسوء معاملة الترك له فقال 

  .ط ـونا على لبس البرانيـأرغمـف  ما نستجير بهم ـرك كيـا إلى التـجئن
  )2(..... اء ـــــا بأبنــإلاَّ بلين  د ـل وما جئنا إلى بلــف السبيــكي

والمقطوعة الأخرى جعلها شعاراً انتخابياً له في حملة الانتخابات التي أجريت من 
بسبب أمور شخصية وقبلية , ولم يوفق رفيق فيها , أجل اختيار نّواب لمجلس النّواب 

لارضاء الشّباب كي ثم عين بمرسوم مل, كانت قصائد رفيق الساخرة سبباً من أسبابها 
قام شباب جمعية حيث وكانت هذه المقطوعة شعاراً له , الغاضب من نتيجة الانتخابات 

  : عمر المختار بطباعتها ونشرها وهي 

ُـس النّــال لمجلـير الرجـخ  ر وانتخب  ـم ضميرك أنت حـحكَّ   .واب ـ
  )3(. الأحزاب  وىـلة أو هــب القبيـح  هادة ــن أداء شـنَّك مــلا يمنع

                                                             
الوزن الشّعريّ (( عمر خلیفة بن إدریس عن / في ھذا المبحث من الدّراسة القیّمة الَّتي قدَّمھا الأستاذ الدّكتور  –استفاد الباحث  – )1(

لسنة )  8, 7( ولى والثَّانیة في العددین الأ: فجاءت الحلقتان , ونشرت في ثلاث حلقات متتابعة في مجلّة الثَّقافة العربیَّة , )) عند رفیق 
ثمَّ جمعھا وطوَّرھا وأعاد نشرھا مرّة أخرى ,  م1989,) 16( للسنة )  10( ثمّ الحلقة الثّالثة والأخیرة في العدد , م  1989, )  16( 

لتجدید في الوزن والقافیة وموقف مطالب ا: (( تحت عنوان ,  800: ص , م  1998لسنة) 15(العدد , بمجلّة كلّیة الدّعوة الإسلامیّة 
( عبداالله درویش قبلھ بنحو عقدین من الزّمن سنة  / وھي دراسة قیّمة موازنةً بالدّراسة التي قدَّمھا الدّكتور , )) رفیق المھدويّ منھا 

وقد أشرت ,  171: ص, بكتاب مھرجان رفیق الأدبيّ )) التَّحلیل الموسیقي واللفظي لشعر رفیق : (( وقد حملت عنوان ) م 1971
أنَّ الدّراسة الأولى التزمت الدّقة في معالجة : وقد اعتمدت على الدّراسة الأولى وقدّمتھا على الثَّانیة لعدّة أسباب منھا , إلیھا سابقاً 

دّیوان ومقطوعاتھ عمر خلیفة في حصره لعدد قصائد ال. إلى جانب الإحصاء الدّقیق الّذي التزمھ د , قضایا الوزن والقافیة عند رفیق 
درویش الّتي لم تسلم من الخلط بین أوزان / وھذا بخلاف دراسة الدّكتور , وأبیاتھ إلى جانب المنھجیّة السّلیمة المنظّمة في المقالتین 

طربة فیھا فضلاً على المنھجیّة المض, الشعر وحروف القافیة وحدودھا إلى جانب الإحصاء غیر الدّقیق لقصائد الدّیوان وعدد الأبیات 
,  175,  174: ص ص , دراستھ بكتاب مھرجان رفیق الأدبيّ : للمزید ینظر )) وثالثاً , ولم یأت بثانیاً ... أوّلاً (( حیث استخدم 

 .ومابعدھا  193,  177,  176
إبراھیم القرقوري / ا الأستاذ ھي لفظة نابیَة رواھ, بالھامش واللفظة المحذوفة في آخر البیت التي تمثّل القافیة  6/ 2: دیوانھ  – )2(

 ) .بحر البسیط ( وھي من , ولم أثبتھا ھناء إلاّ للأمانة العلمیّة في نقل ما ورد عن رفیق من أخبار , ) الشّرامیط ( للباحث وھي 
قطة من قبل في القرقوري للباحث وقد أشرت لھذه النّ مإبراھی/ وقصّة ھذه المقطوعة رواھا الأستاذ ,  235/ 3: ھامش دیوانھ  – )3(

 ) .الكامل ( وھي من بحر , الفصل الّذي تناول جانباً من حیاة رفیق 
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 ةتين المقطوعتين يمكن حصر أبيات رفيق في خمسة آلاف ومئتين وخمساوبه  
) 202() اثنتان ومئتا قصيدة (وعدد القصائد والمقطوعات الشّعرية, بيتاً )  5245( وأربعين 

  .قصيدة ومقطوعة 

الّذي جمعه الَّتي نشرت في ديوانه )∗( إضافة إلى ذلك فهناك بعض القصائد والمقطوعات – 2
قبل عمل لجنة الرفيقيات أو وفاة ) م1959( محمد الصادق عفيفي سنة/ ونشره الدكتور 

وهي , الشّاعر بسنتين ولم ترد في ديوانه الذي أشرفت على إصداره ونشره لجنة الرفيقيات 
  : كالتّالي 

عنوان القصيدة أو   م.ر  
عدد أبيات القصيدة   نوع البحر  المقطوعة

  الصفحة  مقطوعةأو ال

  أولاً
  القصائد

  82  11  الطّويل  الحبيب الهاجر   1
  126  10  الخفيف  رثاء بنت   2
  146  6  الوافر. م   حبيبي   3

  ثانياً
  المقطوعات

  147  3  الكامل. م  الإهانة   4
  147- 146  3  الطّويل  الحياة   5
  96  3  الكامل. م  الورد   6
  147  3  الخفيف  القمار   7
  147  2  الطّويل  العزيمة   8
  147  2  البسيط  اللفظ   9

  147  2  البسيط  قنطرة   10
    45  =المجــــــــــــــــموع     
الّتي اعتمد عليها الباحث في  –إذن مجموع الأبيات الّتي لم تنشر في ديوان رفيق ف

 ووردت في طبعته الأولى الّتي أشرف على) لجنة الرفيقيات ( دراسته متمثلة في طبعة 
, موزعة على ثلاث قصائد , بيتاً )  45(خمس وأربعون : هو –نشرها الدكتور محمد عفيفي 

  .وسبع مقطوعات 

فقد نشر الباحث سالم الكبتي مجموعة , وإلى جانب ديوان الشّاعر بطبعتيه المنشورتين  – 3
بأدب أحمد من القصائد والمقطوعات الشّعرية إلى جانب بعض النّصوص أو الوثائق الخاصة 

                                                             
لم تنشر في دیوان رفیق في  ومحمد عفیفي . سیكتفي الباحث ھنا بذكر بعض القصائد والمقطوعات الشّعریّة التي نشرھا د  – )∗( 

 .القصائد المشتركة بین الطبعتین من الحصر  وسوف یستبعد, ) لجنة الرَّفیقیات ( النَّسخة التي أشرفت علیھا  
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فضلاً على المجموعة الشّعرية الّتي بحوزته وهي قصائد , ولم ينشر أغلبها من قبل , )1( رفيق
وقد اطَّلعت عليها عنده وقد أشرت , حسين فليفلة / وقد قام بجمعها الأستاذ , لم تنشر من قبل 

  .لهذه النقطة من قبل في الحديث عن أدبه 

افة جديدة لأدب أحمد رفيق المهدوي وقد استعان وتعد هذه القصائد والمقطوعات إض  
ويبلغ مجموع هذه القصائد والمقطوعات , الباحث بمجموعة منها في دراسته عن أدب رفيق 

, ع بحورها اوالجدول التّالي يعد حصراً لها ولعدد أبياتها وأنو, اثني عشرة قصيدة ومقطوعة 
  : وهو كالتالي 

  القافية  الصفحة  عدد الأبيات   نوع البحر  عنوان القصيدة أو المقطوعة  م.ر  

  أولاً
  القصائد

  

  الدال المفتوحة   214-213  31  الكامل   رثاء أحمد المنتصر  1
  النّون المكسورة  222-221  24  الوافر  قرأت المعوذتين   2
  القاف المضمومة  218  15 الوافر  إلى شفيق العرادي  3
  النّون المكسورة  215  12 الوافر  إلى أستاذنا الشيخ الجهاني   4
  السين المضمومة  223  11  البسيط  إلى الّذين صدقوا وعود بريطانيا   5
  الراء المكسورة  224  10  المتقارب  إلى أستاذي الشّارف   6
  السين المكسورة   225  10  الوافر  إلى السيد عبدربه الغنّاي   7
  المكسورة التَّاء   219  10  الكامل. م   بيت في المرج   8
  الهمزة المكسورة   220  6  البسيط  )∗(خلقت للحسن   9

  ثانياً
  المقطوعات

اللام المكسورة   220  4  الرجز  الإنسان   10
  الموصلة بالهاء 

  الام المكسورة   220  2 الوافر  زمان   11
  الصاد المفتوحة   237  2 الوافر  هجاء القضاة   12

    137  =المجــــــــــــــــموع     
) اثنتي عشرة (الجدول السابق يتَّضح أن عدد القصائد والمقطوعات قد بلغتخلال من   

  .بيتاً )  137) ( مئة وسبعاً وثلاثين ( وبلغت أبياتها , قصيدة ومقطوعة 

                                                             
ومابعدھا  2313: ص, نصوص ووثائق عن الشَّاعر أحمد رفیق المھدويّ , ومیض البارق الغربيّ , سالم الكبتي , للمزید ینظر  – )1( 
, طبعة دار قباء الحدیثة  ,الجماھیریة العظمي , وقد طبع ھذا الكتاب مرّة أخرى ضمن إصدارت مجلس الثقافة العام , ) سابق . م ( 

 . ومابعدھا  229: ص ,  2ط, ف  2009, القاھرة 
سالم الكبتي ھذه القصیدة والمقطوعات الَّتي / وقد جمع الأستاذ , ھذا العنوان وما بعده غیر موجود في الأصل ووضعھ الباحث  – )∗(

 . 237ص , وكذا الطبعة الثانیة ,  220ص , للمزید ینظر كتابھ ومیض البارق الغربيّ )) شذرات (( تلتھا تحت عنوان 
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ومن خلال ما سبق يمكن حصر عدد القصائد والمقطوعات الشّعرية التي نشرت من   
 العدد بالحروف, قصيدة ومقطوعة  224=  12+  10 + 202: شعر رفيق على النّحو التّالي 

  : وعدد الأبيات على النَّحو التّالي , مئتان وأربع وعشرون قصيدة ومقطوعة 

آلاف  ةخمس: ( فإجمالي عدد الأبيات هو , بيتاً  5427=  137+  45+  5245  
أغلبها مفرقة وللشاعر قصائد ومقطوعات لم تنشر , بيتاً منشوراً ) مئة وسبع وعشرون  وأربع

وأغلبها في الشّعر الإخواني الممزوج , ين بجمع أدبه متما بين أقارب الشّاعر وأصدقائه والمه
  .وقد أشرت لهذه الجزئية في الفصل الخاص بأدبه ... بالفكاهة والسخرية 

ا سوى مرأي حول مسألة أغلب شعره ونثره الّذي ضاع ولم ينشر منه من ومهما يكن  
فإن ما نشر من أدبه عامة وشعره خاصة يعطي الباحثين تصوراً وافياً  –ثر بقليل الثَّلث أو أك

  .عن حياة الشَّاعر وفنّه الأدبي 

, وليس المقصود من إحصاء عدد قصائد رفيق ومقطوعات الشّعرية وعدد أبياته   
قييم هذا النّتاج وإنّما المعول عليه ت, البحث عن تفوقه في الكم على أقرانه أو السابقين له 

الأدبي أو الشّعري لإثبات مدى إجادته فيه من عدمها من النَّاحية الفنية وأي قسم من أقسام 
فضلاً على تكوين صورة وافية عن حياته وعصره , ! قد أجاد فيه ؟) شعره ونثره ( الأدب 

  .من النّاحية الحضارية أو الفكرية 

وعدد , د قصائد رفيق ومقطوعاته الشّعرية ومن خلال عرض الجداول الإحصائية لعد  
, لمعرفة نسب شيوعها وندرتها عنده , يمكن للباحث تتبع الأوزان الشّعرية وحصرها  –أبياته 

, ولتحقيق الهدف المنشود من دراسة الأوزان لديه , استجلاء للجانب العروضي في شعره 
  : فاهتدى الباحث إلى الجدول الآتي 
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  البحر  م.ر
  دد القصائد والمقطوعات الواردة فيع

النسبة   المجموع
 ةدیوانھ طبع  المئویة

  لجنة الرفیقیات
              دیوانھ طبعة 

  محمد عفیفي. د
كتاب ومیض البارق 

  للكبتي, الغربيّ 
  %18.75  42  01  -  41  الكامل التَّام   1
  %6.69  15  01  02  12  الكامل المجزوء   2
  %12.94  29  02  02  25  البسيط   3
  %4.017  09  -  -  09  مخلّع البسيط   4
  %7.14  16  -  -  16  الرمل التّام   5
  %5.80  13  -  -  13  جزوء مالرمل ال  6
  %12.5  28  -  03  25  الطّويل   7
  %8.482  19  06  -  13  الوافر التّام   8
  %1.80  04  -  01  03  الوافر المجزوء   9

  %4.91  11  01  -  10  الرجز   10
  %4.91  11  01  -  10   المتقارب  11
  %4.91  11  -  02  09  الخفيف   12
  %2.68  06  -  -  06  السريع   13
  %1.80  04  -  -  04  الهزج   14
  %0.892  02  -  -  02  المجتث   15
  %0.892  02  -  -  02  المتدارك   16
  %0.446  01  -  -  01  المنسرح   17
  %0.446  01  -  -  01  وزن جديد   18

    224  12  10  202  المجمــــــوع
يتضح من خلال هذا الجدول والإحصائيات المبينة فيه نسب البحور الشّعرية الّتي   

ويمكن عرضها في , ركبها الشّاعر في رحلته الشّعرية من ناحية الشّيوع أو القلّة أو النّدرة 
  :شكل ملحوظات كالآتي 

وتأتي , نشورة فقد كانت الغلبة أو نسبة الشُّيوع لخمس بحور شعرية في أشعاره الم – 1 
وقد تجاوزت , فالوافر , فالطّويل , فالرمل , فالبسيط , بحر الكامل : مرتَّبة على هذا النحو 

ثلاثة أرباع قصائده ومقطوعاته الشّعرية  –قصائده الّتي جاءت على أوزان تلك البحور 
ب قصائده في وأغل(( , المنشورة مع ملاحظة وجود تباين واضح بينها في النّسبة أو الشّيوع 
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ويقترض , فهو يقلّدها , كانت تستوحي اختيارات شعرية سابقة , والوافر , والبسيط , الكامل 
  . )1())وذلك مما يكرس نزعة القدامة عنده , منها 

وليس معنى ذلك أن عملية تقليد رفيق واقتراضه من سابقيه من شعراء العربية قد   
د هذه الأوزان أو وولكن المقصود أن كثرة ور, كلاَّ , قط انحصر في هذه البحور الثّلاثة ف

  .نسب شيوعها في شعره كان سبباً من الأسباب الّتي كرست نزعة القدامة عنده 

وليس , شعراء العربية سيجد الغلبة للأوزان الخمس في أشعارهم  لدواوينوالمتتبع   
خلف للسلف أو من باب قصور المتأخرين معنى ذلك أن هذه المسألة تعود إلى نزعة تقليد ال

ولكن هذه الأوزان الستة عشر تمثّل في الواقع ((؛عن الابتكار والتَّجديد في أوزان الشّعر عامة 
تنوعاً موسيقياً واسع المدى يتيح للشّعراء أن ينظموا في دائرته كلّ عواطفهم وخواطرهم 

ون معه إلى محاولة الخروج على هذه طردون أن يجدوا تضييقاً أو حرجاً يض, وأفكارهم 
  . )2()) وإيقاع خاصين  ىوما تقتضيه من موسيق مادة شعرهم الجديدة الأوزان ليلائموا بين

فقد شهد بحر الرمل في العصر الحديث طفرة ملحوظة في , وإضافة إلى هذه البحور   
( ويرى  , غمات الأخر وقد كانت لأنغامه حضور بارز على بعض النَّ, أغلب أشعار المحدثين 

قد جعل استخدامه , ] لدى رفيق [ صعود الرمل لديه (( أن سبب ) عمر خليفة بن إدريس . د 
ميل , لم يفلح مأثوره النّغمي في انتشاله منه , ض لانحدار ملحوظ للطّويل يتعر ونعتقد أن

يظلَّ بعيداً عن صدارته قد قلَّل من فرص صعود هذا الوزن عنده ل, رفيق للفكاهة والمداعبة 
  .)3()) المألوفة 

ومن خلال الإحصاء الذي قام به الباحث يلحظ عدم التَّباين الملحوظ في نسب ورود   
ومع ذلك , فلم يتقدم الرمل على الطّويل سوى بقصيدة واحدة , هذين البحرين في شعر رفيق 

  ميل الشّاعر المعهود بده مع العلم لم يبلغ صعود الرمل لديه درجةً تقارب الكامل أو البسيط عن

                                                             
)  15( ع ,مجلّة الدّعوة الإسلامیّة , منھا  مطالب التجدید في الوزن والقافیة وموقف رفیق المھدويّ, عمر خلیفة بن إدریس . د  – )1(

 ) . سابق . م ( ,  812: ص) م  1998( سنة 
 ) .سابق . م ( ,  535: ص , يّ في القرن الثَّاني الھجريّ اتجاھات الشّعر العرب, محمّد مصطفى ھدّارة . د  – )2(
: ص , مجلّة الدَّعوة الإسلامیة , مطالب التجدید في الوزن والقافیة وموقف رفیق المھدوي منھا , عمر خلیفة بن إدریس . د  – )3(

 ) .سابق .م ( ,   812
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هذه المواضيع على  ولكنّه لم يقصر, في أغلب أشعاره إلى الفكاهة أو السخرية أو الدعابة 
  .بحر الرمل المعروف بخفَّته وسرعته ومناسبته لها 

هل البحور الشّعرية وضعت , أن يجيب عن تساؤل موجز ومما سبق يمكن للباحث   
  عرض ؟  موافقة لغرض دون

لم تخلق الموازين الشّعرية موافقة لغرض دون , لا : وللإجابة على هذا التَّساؤل   
عكس ذلك وإن كانت في نظرتهم ,)1(وإن كانت النّظرة السائدة عند أغلب الباحثين, الآخر 

                 لقضية مجزوآت البحور شيء من الصواب من حيث موافقتها لشعر اللهو والمجون
ولا يقتصر الأمر عليها أيضاً في وصفهم , لخفتها وسرعتها على اللسان , أو السخرية 

, مع أن الشّعر العربي عرف بأنه شعر غنائي , لمناسبتها للغناء الّذي قد يدخل في إطار اللهو 
وهذا الأمر يدحض فكرة , وقد وفَّق رفيق في توزيع موضع السخرية على أغلب بحور الشّعر 

فقط دون سواها من  أو السخرية ن البحور الخفيفة أو مجزوآتها صالحة لشعر اللهو والمجونأ
  .الشعر الأخر بحور 

ولم تتجاوز في هذا الإحصاء عدد , بحور قليلة الورود وتأتي بين الشَّائع والنَّادر  - 2
ن المعلوم أن وم) فالسريع , فالخفيف , فالمتقارب ,  )∗(الرجز:( أربعة أبحر شعرية وهي 
قد عرفت بالاسترسال النَّثري , ) والسريع , والخفيف, الرجز:( ثلاثة أوزان منها وهي 

التّوجه نحوها مما يناسب شعر ((ويعد هذا , البين المتمثّل في المنظومات التّعليمية وغيره 
م الّذي يلائم الصياغة ونحو ذلك من الكلا, والتّقرير , وهو شعر فيه ميل للتَّفصيل , رفيق 

 . )2()) النّثرية 

وإنَّما الحديث أو المقصود , شعر رفيق على الإطلاق وليس المقصود من ذلك الكلام 
  وهي نسبة لم تصل , النَّسبة القليلة من أشعاره الَّتي جاءت أوزانها على تلك البحور هو 

                                                             
) سابق . م ( , وما بعدھا  536: ص , في القرن الثَّاني الھجريّ  اتجاھات الشّعر العربيّ, محمّد مصطفى ھدّارة . د , ینظر  – )1(

 1/90, م 1970) ط .د(, دار الفكر , لبنان , بیروت , المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا , وكذا كتاب عبداالله الطیب المجدوب 
 ..ومابعدھا 

وھذا رأي مجانب للصّواب فقد استعمل رفیق ھذا , في دیوانھ ) الرّجز ( أنكر الدّكتور عبداالله درویش استعمال رفیق لوزن  – )∗(
نفسھ وقد أوردتھا في ھذا الإحصاء الخاص بأوزانھ ) درویش ( الوزن في دیوانھ إحدى عشرة مرّة أغلبھا في دیوانھ الّذي اعتمد علیھ 

, مھرجان رفیق الأدبيّ , محمد فرج دغیم . د ضمن كتاب) التحلیل الموسیقي واللفظي لشعر رفیق ( مقالتھ , للمزید ینظر , الشعریة 
 ) .سابق . م ( ,  173: ص 

,  813: مجلّة الدعوة الإسلامیة ص, مطالب التجدید في الوزن والقافیة وموقف رفیق المھدوي منھا , عمر خلیفة بن إدریس . د – )2(
 ) . سابق . م ( 
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لانتشار وإن كانت بعض قصائدها ما وصلت إليه النّسبة الَّتي قبلها من الشّيوع أو اإلى 
نة بتلك البحور الثّلاثة الَّتي يغلب عليها الأسلوب زلا تخلو من التَّفصيل أو التّقريرية موا
  .النَّثري المعروف بالتّفصيل والتقرير 

التفاتة  –أثناء مروره على تلك الأوزان  –وقد التفت الدكتور عمر خليفة بن إدريس   
وبالحديث عن , وقضايا النَّاس , أن عناية رفيق بشواغل الحياة (( ا إلى ار من خلالهشمهمة أ

وما فيها من مداعبات وانشغالات إخوانية قد جذبته إلى استخدام هذه , تجاربه الخاصة 
  الَّتي يعبر من خلالها بكلّ يسر عما يريد فأما حين يندفع لتناول الموضوعات , الأوزان
  .)1( ...))يتَّخذ عادةً واحداً من مجموعة الأوزان الكبرى فإنَّه , الجادة 

الأولى مثّلت موضوعاً , ثم أيد كلامه بقصيدتين من شعر رفيق على بحر السريع   
موضوعاً إنسانيا في  تتناول والأخرى,  )2()الدكتاتورية ( جادا في سياسة الدولة تحت عنوان 

لأنَّه لم يحسن اختيار , نظماً مجرداً (( لامه فيهما قد أصبح ورأى أن ك, )3() كوثر ( قصيدته 
  .)4()) ولم يحسن استخدامه حين اختاره , العنصر الوزني المناسب لبنية القصيدة 

ما قاله الدكتور عمر خليفة هنا فقد  حولوتلافياً لأي إشكال أو تحفّظات يمكن أن تثار   
وأنَّنا لا نمنحه أية قيمة , صر من عناصر تكوين القصيدة مجرد عن(( أشار إلى أن الوزن عنده

ولا نبحث إلاَّ في الطّريقة التي يستخدم بها هذا العنصر في البنية العامة للعمل , إضافية 
  .)5()) الشّعري 

ومهما يكن من رأي في هذه القضية فإن الباحث يركن إلى نتيجة مهمة في موضوع   
هي أن موضوع السخرية لم يستعمله رفيق في , قتها بالوزن الشّعري بحثه عن السخرية وعلا
بل إن أغلب موضوعات السخرية عنده لم تكن , أو وزن دون وزن موضوع دون موضوع 

حكراً على شعره الّذي يمثل جانباً من تجاربه الخاصة وما فيها من مداعبات وانشغالات 

                                                             
,  813: مجلّة الدعوة الإسلامیة ص, والقافیة وموقف رفیق المھدوي منھا مطالب التجدید في الوزن , عمر خلیفة بن إدریس . د – )1(

 ) . سابق . م ( 
 

 ) .والرّؤساء المستبدّین , إلى الزّعماء المزعومین ( وكتب إلى جانب العنوان عنواناً فرعیا ,  127/  3: دیوانھ  – )2(
 ) .المال والجمال  قصّة( عنوان القصیدة كما في الدّیوان ,  2/147: نفسھ  – )3(
,  813: مجلّة الدعوة الإسلامیة ص, مطالب التجدید في الوزن والقافیة وموقف رفیق المھدوي منھا , عمر خلیفة بن إدریس . د – )4(

 ) . سابق . م ( 
 

 .المرجع نفسھ  – )5(
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كما , رس بصفته جزئية من موضوعات السخرية في أدبه بل إن هذا الموضوع د, ..إخوانية 
يلاحظ أن أغلب موضوعات السخرية الّتي عالجها رفيق في ديوانه جاء أغلبها في القصائد 

فعليه قد يصعب على الباحث أن يختزل تجربة الشَّاعر تلك , التي تناولت الموضوعات الجادة 
  .بغض النّظر عن إجادته من عدمها في تلك القصائدفي بحر أو مجموعة من البحور الشّعرية 

, والمتدارك , والمجتث , الهزج : ( وهي , بحور نادرة لم تتجاوز أربعة أبحر شعرية  – 3
, وقد ظهر من خلال الإحصاء الّذي أعده الباحث أن عدد قصائد هذه الأبحر , ) والمنسرح 

نحو  هيشير إلى توجه(( يبدو أن استعمالها قد و, ومقطوعاتها لم تتجاوز عدد تسع قصائد فقط 
أو أن الشّاعر نفسه أراد أن يثبت ,  )1()) يجمع بين الاطِّراد والتّنويع , استعمال إيقاعي 

ومجها , فلم تستسغها أذنه , مقدرته على ركوب مثل تلك البحور الّتي ركبها أسلافه من قبله 
نفسه من بحور الشّعر الأخر أو الشّائعة في المجموعة ليه إذوقه فهجرها إلى ما كانت تستريح 

  .الأولى من هذا الإحصاء 

الوارد في الإحصاء بحور هجرها رفيق ولم يستعملها في ديوانه أو شعره المنشور  -  4
وقد يكون رفيق محقاً , ) والمقتضب , والمضارع , المديد :( وهي ثلاثة أبحر , السابق 

يداً أن الأذن العربية تملّ سماع مثل تلك الموسيقى الَّتي جلأنَّه يعي  ؛في هجره لتلك الأبحر
من البحور الشّعرية الَّتي ) المديد(ومع ذلك فإن بحر, لا تتلاءم مع طبعها الأصيل 

 .)2(استعملها الشّعراء بصورة نادرة في أشعارهم 

     ار علماء فقد أنكرهما مجموعة من كب) والمقتضب, المضارع (وأما بحرا
, وماجاء منهما سوى البيت أو البيتين , ا ليسا من أشعار العرب مهوزعموا أنَّ )∗(العروض

وحكم بقلّة وردهما في أشعارهم ولم , ولكن الأخفش في كتابه العروض قد أثبتهما للعرب 
  .)3(ينكرهما 

                                                             
,  812: مجلّة الدعوة الإسلامیة ص, ي منھا مطالب التجدید في الوزن والقافیة وموقف رفیق المھدو, عمر خلیفة بن إدریس . د – )1(

 ) . سابق . م ( 
 

: ص, محمّد دغیم مھرجان رفیق الأدبي . ضمن كتاب د , عبداالله درویش التحلیل الموسیقى واللفظي لشعر رفیق . د , ینظر  – )2(
 ) .سابق . م ( ,  173

 

القاھرة , الحسَّاني حسن عبداالله / تح , العیون الغامزة على خبایا الرّامزة  في كتابھ, ذكر الدَّمامینيّ بدر الدّین محمد بن أبي بكر  – )∗(
) سابق . م (  136: ص , في العروض والقافیة , عمر خلیفة بن إدریس . نقلاً عن كتاب د  209: ص , م  1973, مطبعة المدنيّ , 

 .مر والزَّجاج قد أنكرا ھذا الأ) أبو الحسن سعید بن مسعود ( أنَّ الأخفش 
 

, القاھرة مكتبة الزھراء , أحمد محمد عبدالدئم . د / تح , كتاب العروض , للمزید ینظر الأخفش أبو الحسن سعید بن سعدة  – )3(
 ) .سابق . م ( ,  137: ص, في العروض والقافیة , عمر خلیفة بن إدریس . نقلاً عن كتاب د , 162: ص , م 1989
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د وجعله جديوصفه رفيق بالوزن ال, وفي نهاية الجدول أثبت الحصر وزنا واحداً  – 5
داث أوزان حأو است, مثالاً لنظريته الجديدة الَّتي طالب فيها الشّعراء بالنَّظم على منوالها 

على حذر ويقين من خطر ما هو مقدم  –في دعوته هذه  –وقد كان , جديدة أخرى غيره 
داث أوزان الشّعر من خلال استحفبين للقارئ أنَّه لا يريد سوى بعض التَّوسع في , عليه 

  .)1(أو نبذها , أوزان جديدة على القديمة دون إلغاء القديمة 

ووحدة , التَّقيد بوحدة البحر (( على علم واع ودراية بضرورة  وقد كان الشّاعر  
إن أراد أن يضمن لقصائده جودة الإيقاع والنَّغم الَّتي ألفها , ووحدة القافية أيضاً , الضرب 

2(...)) الشعر  اءقر(.  

لا أعتقد أن لشعر من غير وزن وقعاً : (( د صرح هو نفسه بالكلام ذاته في قوله وق  
أو أن للوزن رنَّة , ومهما بلغت قيمة معانيه , في نفس السامع مهما كان ذلك الشّعر بليغاً 

في النَّفس تزيد المعنى روعةً وجمالاً لا يفطن لهما كثير ممن يطالب بنبذ القديم وترك 
  .)3()) خاصة والقافية الَّتي جعلوها السبب في عرقّلة سير الشّعر العربي  الوزن

في مطالبته باستحداث أوزان جديدة تضاف إلى الأوزان  –ولم تقتصر دعوته تلك   
بل دعا إلى ذلك في , ) أو طبل الحرب , الوزن والقافية ( على مقالتيه  –الخليلية السابقة لها 

  ... ) : أما آن ( ي قصيدته ومنه قوله ف, شعره 

  .ق ـــده العائـــف في قيـرسـون  ل ــوزن الخليـير بـــإلام ؟ نس
  !ق ــائــغم الشَّـمع النّ, ال ـــمج  يل ــن جمــعر في كلّ لحــوللشّ
  !ها ؟ـــديـــن تحـــن للفــأيمك  مات ــن النَّغـقار عــل الموسيـس
  ! ا ــديدهـــاذر تجــا نحـــوقفن  )) ولــول فعـفع(( في ! ا ــما بالنـف

  .ور ــلك البحــعر تـا من الشّــعرفن  ى ــما مضــوزن فيــان بالـإذا ك
  !ور ؟ــر الدهــد بمــتزي, وراً ــبح  د ــن أن نزيـع, وزن ـبال, ز ــأنعج
  .دـــثم القصي, ز ــالرج, نا ــأوائل  ه ـــالــق اــأول م: ون ـولــيق

  .)4(! ديد ــاء بوزن جـج, اس ـن النَّـم  ديد ـيل جـإذا جاء ج, اروا ـــوص
  :فقال, إلى أن طالب شعراء عصره بالتجديد في الأوزان دون الرهبة من انتقاد النّقاد المغالين 

                                                             
 . 1/12:ودیوانھ  20: ص, م  1936, یولیو , السّنة الأولى, العدد العاشر, لیبیا المصّورة, والقافیة  الوزن, أحمد رفیق المھدوي – )1(

 

, م 1989) 16(لسنة )  10(مجلّة الثّقافة العربیّة ع , ) الحلقة الأخیرة ( الوزن الشّعريّ عند  رفیق , عمر خلیفة بن إدریس . د – )2(
 .  104ص 

 

 . 12/  1: ودیوانھ ,  20: ص ,  , مجلّة لیبیا المصّورة , الوزن والقافیة ,  أحمد رفیق المھدوي – )3(
 .  81 – 80/  2: دیوانھ  – )4(
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  .رف ــعنر الّذي ـغي, وزن ــمن ال  دد لنا ــج! رــر العصــا شاعـفي
ّـوف يؤيــفس  لاة ـالغ ادــر انتقـم, ش ــولا تخ   .)1(! ف ــــدك المنصـ

ما يلاحظ في هذه القصيدة أن رفيقاً أثار عدة مواضيع وقضايا أثارت الجدل والخصام 
وسيكتفي الباحث بالإشارة إليها في صورة , بين أغلب أرباب النّقد والأدب قديماً وحديثاً 

ومن , تّسع للحديث عنها في هذه الدراسة لأن المجال لا ي, موجزة دون الخوض في تفاصيلها 
  :أبرزها 

ر من حذالدعوة إلى استحداث أوزان جديدة تضاف إلى القديمة دون الخوف المشوب بال - 1
 .مع الاعتماد على الأذن في اختبار النّغم أو اللحن الجميل , هذه الدعوة ومنتقديها 

من العصر الجاهلي حتى العصر التّطور والتَّجديد الّذي مرت به القصيدة العربية  - 2
وخلاصة هذه , ومرورها بأطوار عدة في أوزانها وموضوعاتها أو أغراضها , الحديث 

إن الشَّعر تطور من السجع الموزون إلى الرجز الّذي (( القضية الّتي أثارها رفيق هي 
وإن  )∗(خرى استخدم في أغراض الشّعر الأثم , استخدم أول ما استخدم في حداء الإبل 

البحور العروضية الّتي شاركت الرجز في التّفعيلة الواحدة كانت هي السابقة وإن البحور 
فما المانع من استحداث أوزان جديدة اقتداء بالسابقين  –)2())ذات التَّفعيلتين كانت تالية لها
 ! المجددين في عصورهم ؟

 .ن والمقلّدين في ساحات النّقد والأدب الصراع الدائم المتجدد بين المجددي - 3

من خلال التنويع , في هذه القصيدة  هقديد الّذي طبجتنويع رفيق في القافية من باب التَّ - 4
 .والموشّحات في الأدب العربي , متأثّراً بأصحاب الرجز , في أحرف القافية 

فقد قوبلت بثورة , طنه والملاحظ أن دعوة رفيق تلك لم تلق ترحيباً من أغلب مثقّفي و
ولكنّها منها ما عارضت هذه الدعوة برفق وموضوعية و عنيفة من تيار المحافظين

ذلك (( لأن , ووافقته على استحداث أوزان جديدة , طالبت الشّاعر بأن يتمسك بالقافية 

                                                             
وقد سبقت , في رثاء الزھاوي ) م  1935( وھذه القصیدة نشرت سنة  46/  2: وللمزید ینظر دیوانھ ,  81 -  2/80: دیوانھ  – )1(

 .بعام وطالب فیھا بالتجدید : تیھ وقبل مقال, ھذه القصیدة بثلاثة أعوام 
 

 .الأخر للجمع : الصوّاب  – )∗(
 

وللمزید ینظر تفصیلاً وافیاً لھذه القضیة في كتاب , ) سابق . م (  97: ص , في أدب ماقبل الإسلام , محمد عثمان علىّ  . د  – )2(
,      779/  2,  105,  64/ 1, الشّعر والشعراء , تیبةوكذا كتاب ابن ق, ومابعدھا 115: ص, ومابعدھا  75/  1:العمدة , ابن رشیق 

 ) .سابق . م ( 
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قة ومنها ما هاجمتها بطري,  )1())شيء جديد ومستحسن قد تكلَّفته أغلب الأجيال قبلنا 
موسي البرعصي عندما سأل رفيقاً مستنكراً الوزن الجديد / فعله الشّيخ  ساخرة مثال ما

  : الذي دعا إليه فقال 

  )) مــن أي بحــر قــد نظمـت الشّــــعر (( 
  : عليه رفيق متهكّماً ومداعباً صديقه  ردفو

  )) .ونســــيت الشَّطـــر , بحـــر أجـــاج (( 
ولكنّها لم تمر على , التي استعملها البرعصي )) بحر (( امنة في لفظة فالسخرية ك  

وقد وجد رفيق , أي شديد الملوحة ) بحر أجاج ( فقد وصفه بأنّه , رفيق دون تعليق عليها 
  . )2(العذر لصديقه لعدم تعوده سماع مثل تلك البحور حتى استنكرها 

ومنهم الشَّاعر عزيز أباظة , ء والباحثين ولم تلق هذه الدعوة قبولاً من أغلب الأدبا  
وتوقف عند هذه القضية مبدياً تحفُّظه عليها , الّذي قدم لديوان رفيق شاعر الوطنية الليبية 

إن ثمة حوافز مركوزة في طباعنا تدفعنا إلى أن نحمي أنفسنا من كلَّ  : (( معللاً ذلك بقوله 
  )3(...)) تراثنا التَّليد طارق مريب فيه خروج على تقاليدنا و

من الخير أن رفيقاً لم  ىفقد رأ, وما موقف الأستاذ عمر الدسوقي عن سابقه ببعيد   
ولكن لا نعرف له خروجاً على قواعد الأوزان , بأوزان أخرى غير أوزان الخليل ((يأت 

ولعلَّ ... اً فعل ولم يأت بالشّعر المرسل  أو الشّعر الحر كما أتى بها غيره وخير, العربية 
لقد كان يشجع نفسه على , هذه الرغبة في التَّجديد كانت كرغبة حافظ إبراهيم الّتي لم يحقّقها 

  .)4()) التَّمرد على أوزان الخليل ولم تجرؤ

, الخليل أخرى غير أوزان ن ابأوز(( الدسوقي بأن رفيقاً لم يأت/ قول الأستاذ  فأما  
لأن رفيقاً أتى , فهذا أمر مردود عليه )) الأوزان العربية قراءعلى  ولكن لا نعرف له خروجاً

 وقد أشرت إلى, بوزن جديد موازنة بالأوزان الخليلية الّتي سبقت الأخفش تلميذ الخليل نفسه 

                                                             
یولیو , ) 2(من السَّنة , ) 9( مجلّة لیبیا المصوّرة العدد )) بحور الشّعر ومحاولة زیادة أوزان جدیدة فیھا (( نقد فكرة ,ق .ع  – )1(

 ) .سابق . م (  80:ص , ونشرت بكتاب الكبتي ومیض البارق الغربيّ , م 1938
وتعلیق                , ) سابق . م ( , م  1937, السنة الثّانیة , مجلّة لیبیا المصّورة , طبل الحرب , أحمد رفیق المھدويّ , للمزید ینظر  – )2(

 ) .سابق . م ( ,  165: ص , مذاھبھ وأھدافھ ) الشّعر اللیبي الحدیث ( عبدالمولي البغدادي في أطروحة . د 
 ). سابق. م ( ,ز : ص , الشَّاعر عزیز أباظة / بقلم , محمد الصَّادق عفیفي . نشره د , دّمة دیوان رفیق شاعر الوطنیّة اللیبیّة مق – )3(
 . 8 – 7: ص , المرجع نفسھ  – )4(
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وسيأتي تقطيعه ) الوزن والقافية ( موضوع هذا الوزن الجديد من قبل في مقالتي رفيق عن 
ي الحقّ إذن أن يقر بأنّه لا يعرف لرفيق دعوة صريحة للخروج على سوقالدف, عروضيا 
  .وزان العربية قواعد الأ

فقد ) لم يأت بالشّعر المرسل أو الشّعر الحر كما أتى بها غيره ( إن رفيقاً :وقوله  
د عوته للتجدين دفإ, يكون الدسوقي مصيباً  في هذه الجزئية وموازنة بما نشر من أدب رفيق 

وشعراً قد سبقت دعوة أرباب الشّعر الحر أنفسهم بأعوام قليلة من خلال  والمطالبة بها نثراً
  .تصرفه في بعض التّفعيلات من خلال التوسيع فيها أو التَّضييق 

كانت كرغبة حافظ إبراهيم الَّتي لم (( وقد رأى الدسوقي أن رغبة رفيق في التَّجديد   
     يتعارض وطبيعة البحث العلمي الموضوعي الّذي يعتمد على الأدلّةوهذا الكلام )) يحقّقها 

فرفيق موازنة بحافظ إبراهيم قد دعا إلى التَّجديد أكثر من مرة في كتاباته , أو البراهين 
وأما حافظ إبراهيم , وشعره وجاء بمثاله الوحيد المنشور يدعم به نظريته أو دعوته الجديدة 

  .ذلك وإنَّما كانت رغبة في نفسه لم يحقّقها  فلم يأت بمثال على

بسبب سيل المعارضات والانتقادات الشّديدة الَّتي  الدعوى ولكن رفيقاً أحجم عن تلك  
أمام النّشء الجديد آفاقا (( ومع ذلك كلّه فقد فتح الشَّاعر , المعاصرين له  واجهها من المقلّدين 

  . )1()) أو تردد  واسعة رحيبة حلَّقوا في أجوائها دون خوف

أسباب إحجام رفيق عن دعوته إلى ذلك ) الدكتور عمر خليفة بن إدريس ( ويعزو   
يكاد يصل إلى درجة , وإلى ما أبدي حولها من تحفّظ (( , الفتور الَّذي جوبهت به دعوته 

كفي لم تكن واضحة في ذهنه ذلك الوضوح الّذي ي, ثم أعزوه إلى أن الفكرة نفسها , الرفض 
, لا يكفي فيه ذلك الإحساس الخفي , لأن الوزن المستحدث , وإقرارها , لضبطها وتطبيقها 

 د , وإنَّما ينبغي ضبط إيقاعه الخارجيياع في طوايا الأحاسيس , كيما يحدويصان من الض ,
  )2()) الَّتي تختلف من شخص إلى آخر 

                                                             
, الصّید أبو ذیب  .وكذا رسالة د ,  160: ص , الشّعر اللیبي الحدیث مذاھبھ وأھدافھ ( أطروحة , عبدالمولي البغدادي . د  – )1(

 ) .سابق . م ( ,  432: ص, المدرسة الكلاسیكیّة في الشّعراللیبيّ 
العدد , مجلّة كلّیة الدعوة الإسلامیة , مطالب التجدید في الوزن والقافیة وموقف رفیق المھدوي منھا , عمر خلیفة بن إدریس . د  - )2(

 )سابق . م ( ,  814: ص,) م  1998( لسنة , )  15( 
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فإنَّه هو نفسه لم يلتزم  –ذه القضية أثاره رفيق من جدل حول همما  –ومع ذلك كلّه 
بما دعا إليه ، للأسباب السابقة الذّكر ، ولم يأت إلاَّ بوزنٍ واحد ظن أنه قد استقاه من وزن من 

 " هذه الأبيات أخذت من " الشّعر التّركي ة في النّقل أنح للأمانة العلميولم يكتف بذلك بل صر
في زيادة نغماته الموسيقية الاعتماد في وزنها على الطّبع لا  تركية بتصرف(( أبيات شعرية 

 : ومنها قوله ) قلب الشّاعر والجمال : ( والقصيدة بعنوان ) 1( )) على ميزان معروف 

 !كالنَّحلـة ، في الروضة ، تعبث بالنّوار 

 .لا يفتأ ، حيران ، كثير الجــــولان 

 .ن يقتحم الأشواك ، إلى زهـــر البستا

 .لا يبلغ ، ما يمكث ، مقـــدار الطّيران 

 .إن رفرف ، كالواقف ، أو حـوم أو طار 

ّـوار   ) 2( !كالنّحلة ، في الروضة ، تعبث بالن

بيتاً ، جاءت في أربع مقاطع ، ) واحداً وعشرين ( لقد بلغ عدد أبيات هذه القصيدة   
حرف الراء قفلاً لكلّ مقطع مع تكرار البيت لكلّ مقطع منها قافية مختلفة عن الآخر ، وجعل 

في نهايتها ، وهو بذلك أقرب للموشح منه للقصيدة العمودية ، وهذا ) مطلع القصيدة ( الأول 
  : بيان بوزنها العروضي من خلال تتابع أبياتها 

 لْعفَ فَعلَن فَاعلُ اعلُفَ نلَعفَ نلَعفَ(( 

 علانف فَعلَن فَاعلُ فَعلَن نلَعفَ

 فَعلْ فَعلَن فَعلَن فَاعلُ فَعلَن فَاعلُ

 فَعلْ فَاعلُ فَعلَن فَاعلُ نلَعفَ فَعلَن

     ) 3( ))فَعلْ لَنفَع فَعلَن فَاعلُ فَعلَن فَعلَن

، مع ملاحظته )∗( ) الخبب( أن هذا الوزن على بحر  ) 4( وقد رأى الدكتور عمر خليفة
بتحريك اللام في تفاعيل الحشو ، ) فاعل( وزن من خلال إدخاله لتفعيلة لتنويع رفيق في هذا ال

                                                             
  ) . سابق . م (  19/  1: أحمد رفیق المھدي ، الوزن القافیة ، مجلّة لیبیا المصوّرة ، ودیوانھ  – ) 1 (
  .  19/  1: ، وینظر دیوانھ  125/  2: دیوانھ  – ) 2( 
: الإسلامیة ، ص عمر خلیفة بن إدریس ، مطالب التجدید في الوزن القافیة وموقف رفیق المھدوي منھا ، مجلَّة الدَّعوة . د  – ) 3( 

  ) سابق . م ( ،  815
  . المرجع نفسھ  – ) 4( 
مع التّصرّف ) لن عِفَ( فتصیر ) فاعلن ( لة یھو وزن جدید استحدثھ المولّدون في العصر العبّاسي وھو علّة تصیب تفع: الخبب  – )∗( 

  ) سابق . م (  117/  1: العمدة  في ضبط العین من خلال تحریكھا أو تسكینھا ، للمزید ینظر ابن رشیق القیرواني ،
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 في العصر الحديث ولرفيق فضل الريادة في استعماله ،  )∗( وهو تنويع لجأ إليه الشّعراء 
               فضلاً على توسع الشّاعر في تنويعه لتفعيلة الضَرب فقد وردت في أغلب القصيدة 

بتحريك ) فعلان( وجاءت أحياناً على قياس وزن ، تسكين العين واللامب) فعل( على وزن 
  . العين وتسكينها 

وقد جاء الدكتور درويش بأوزان جديدة في أغلبها ، وأخذ يقطّعها ويزنها بموازين قد   
تكون غير معروفة من قبل ، وأما المعروفة منها فيبعدها بتحليله الفلسفي  عن ميزانها الّذي 

ه من خلال إسرافه في الحديث عن الزحافات والعلل ، ومن تلك الأوزان التي وضعت في
  : أما وزن هذه القصيدة فيمكن أن يكون : (( وضعها لتلك القصيدة ما جاء في قوله 

  .) 1( ) لن فعول يمفاعلين مفاع. فعلون ( 

د من ويمضي على هذا الوزن الجديد فيحرك ويسكّن ما شاء ، ويحذف ويترك ما يري  
دون مقاييس عروضية قد تنص على ذلك سوى فرضه لرأيه من خلال استعماله لكلمات من 

  . البحوث العلمية طبيعة بها للموضوعية الّتي تطلَّ وذاك أسلوب مناف...) يتحتَّم،يجب،و:(قبيل

ولم يكتف بذلك بل رأى أن هذه القصيدة جاءت على وزن الرمل ، وقد أقحم   
وإذا تصورنا كيف يتصرف فيها :(( يعهم في هذه القضية إقحاماً حيث قالالعروضيين جم

  : من بحر الرمل الَّذي تفعيلاته : العروضيون ؟ ربما لو سرنا على منهجهم لقلنا 

  . ) 2( ))فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

 ويعتقد الباحث أن الدكتور درويش قد حاد عن نهج العروضيين أنفسهم ، فلو سار  
عليه لما صنَّف هذه القصيدة في وزنها تحت بحر الرمل البته ؛ لأنّه من رابع المستحيلات أن 

من بحر الرمل، بل قد لا يقبل بذلك عروضي أو دارس  –بزحافاته وعلله  –يكون هذا الوزن
  . لعلم العروض عند تقطيعه لأبيات القصيدة تقطيعاً عروضياً 

                                                             
  .  109: ، ص  1962،  1نازك الملائكة ، قضایا الشّعر المعاصر ، بیروت لبنان ، دار الآداب ط : للمزید ینظر  – )∗( 
نیم ، محمود غ. عبداالله درویش ، التَّحلیل الموسیقي واللفظي لشعر رفیق ، دراسة ضمّت كتاب مھرجان رفیق الأدبي ، د . د  – ) 1( 

  ) سابق . م (  175: ص 
  ،  176 – 175: المرجع نفسھ ، ص  – ) 2( 
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التفعيلات وينسبها إلى غير : لط الدكتور درويش بين ويزداد الأمر سوء عندما يخ  
  كما يمكن أن يقطّعها العروضيون على أنَّها من : (( مسمياتها من البحور ، ومن ذلك قوله 

  . ) 1( ))  أربع مرات في كلّ شطر  –فعولن : المتدارك الذي هو 

) فعولن ( تفعيلة ولم يكتف بذلك بل أفرط في توضيح العلل والزحافات التي تصيب   
حسب قول الدكتور ) فعولن مكررة أربع مرات في كل شطر ( والملاحظ أن هذه التفعيلة 

ليست من بحر المتدارك ، وإنَّما هي من تفعيلات بحر المتقارب ، أما بحر  –درويش 
أنَّه كما أعتقد ذلك درويش ، ولو ) فعولن ( لا ) علن اف( المتدارك فتفعيلاته تأتي على وزن 

بزحافاتها ) فاعلن ( جاء بتفعيلات المتدارك الصحيحة التي وضعها العروضيون على وزن 
  . وعللها لوافق رأيه رأي الدكتور عمر خليفة وأصاب في هذه النّقطة غير أنّه جانب الصواب 

ويرى الباحث أن هذه القصيدة قد توزن بميزان آخر يضاف إلى الميزان الّذي أشار   
ذي ) الكامل ( ، وهو وزن بحر ) الخبب أو المتدارك ( الدكتور عمر خليفة سابقاً إليه 

ستّ مرات ، مقسمة على ) متفاعلن ( التَّفعيلات السداسية الصافية النَّاتجة من تكرار تفعيلة 
  .   ثلاث تفعيلات في كلّ شطر 

الي أربع تفعيلات في كلّ بيت إلاّ أن رفيقاً استعملها في شكلها المجزوء من خلال تو  
ولم تسلم أغلبها من الزحافات والعلل الّتي أصابت الحشو والضرب ، ويمكن تقطيع الأبيات 

  : السابقة على هذا الشّكل 

فَتْملُ لُاعتْفَاعم تَفْملُعن اعلْفَتَم . 

 . اَفَتْم لُاعفًتَم اعلُفَتَم متْفَاعلُ

فْتَعملُن فَتَملُاع فَتْملُاع فَتْملْاع . 

 . لْاعفَتَم متْفَاعلُ متْفَاعلُ متْفَاعلُ

     الخ...  لْاعفَتْم متْفَاعلُ متْفَاعلُ متْفَاعلُ

                                                             
، ولم یناقش رأیھ ھذا أو یدعمھ بدلیل یثبت ) الموشح ( قریرة زرقون نصر ضمن . وقد صنَّفھا د .  176: المرجع نفسھ ، ص  ) 1( 

  .) سابق . م ( ،  480/  2الحدیث الحركة الشّعریة في لیبیا في العصر / ما ذھب إلیھ ، ینظر كتابھ  ةصحَّمدى 
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فالملاحظ أن وزن هذه القصيدة وافق مجزوء بحر الكامل مع وجود زحافات أصابت 
) لُاعفَتَم)=( نلُاعفَتَم( لتغدو تفعيلة ) 1( لسابع الساكن،الّذي تمثّل في حذف ا)الكفّ(الحشو، منها

في نهاية التفعيلة ، وهذا الزحاف لازم أغلب تفعيلات القصيدة مضمرة  ةبحذف النّون الساكن
للإضمار المعروف بتسكين المتحرك الثّاني  تتارة وغير مضمرة تارة أخرى والغلبة كان

  ) 2( )  نلُاعفَتْم=  نلُاعفَتُم( لتغدو تفعيلة 

ويعني اجتماع ) : الخزل(زحاف  –أيضاً –ومن أبرز الزحافات الّتي أصابت الحشو  
ثم تحول ) نلُعفَتْم(بعد تسكين التّاء وحذف الألف) متفاعلن(الإضمار مع الطّي فتصير تفعيلة

ى ستّ مرات ، في البيت ، ولم ترد على هذه الصورة في الحشو سو) 3( )نلُعتَفْم(إلى وزن 
الأول ، والثّالث ، والثَّامن ، والعاشر ، والثّاني عشر ، والتّاسع عشر ، وقد وردت جميعها في 

  . التّفعيلة الثّالثة في الأبيات المشار إليها ما عدا البيت الثّالث فقد جاءت في بدايته 

) متفاعلن(وردت تفعيلة  وأما تفعيلة الضرب فلم تسلم هي الأخرى من العلل ، فقد  
فتغدو على هذه  ) 4( ))حذف آخر الوتد المجموع وتسكين ما قبله(( مصابة بالقطع ؛ وهو

بصورتها المضمرة ، وجاءت غير مضمرة في ثلاث أبيات هي ضرب ) لْاعفَتْم(الّصورة 
  ) . لْاعفَتَم( الرابع ، والخامس عشر ، والسابع عشر بقياس 

في موضعين ) الحذذ(المصاب بعلّة القطع فقد استعمل رفيق  الضربوإلى جانب هذا   
هو حذف الوتد المجموع في آخر التفعيلة : ذ، والحذ) الثَّاني والتَّاسع ( البيتين في من القصيدة
  . أحذّ مضمر  بوهذا الضر) ا فَتْم= متفاعلن ( حيث تغدو 

قصيدة الشّعر العمودي ، أما في ويعد هذا الخلط في صور الضروب خللاً كبيراً في   
شعر التّفعيلة فيعد تنوع الضروب من باب التّجديد في شكل القصيدة الحديثة ، حيث يتصرف 
ييل شعراؤها بحرية في تفعيلات الحشو والضرب من خلال الزيادة أو الحذف متمثّلة في التذَّ

  ... مار ، أو الكفّ ، أو الخزل أو التّرفيل ، أو إدخال بعض الزحافات على الحشو كالإض

                                                             
  .) سابق . م ( ،  165: في العروض والقافیة ، ص , عمر خلیفة بن إدریس . د : للمزید ینظر  – ) 1( 
  . المرجع نفسھ  – ) 2( 
  . 165ص : المرجع نفسھ  – ) 3( 
  .  170ص : المرجع نفسھ   - ) 4( 
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إن رفيقاً رائد الدعوة والتَّجديد في الشّعر الحر أو شعر : وعليه يمكن القول باطمئنان   
الّتفعيلة وهو حامل لواء السبق في العصر الحديث،وهو بدعوته تلك يعد سابقاً لنازك الملائكة ، 

 افعين دعا لهذا النَّوع من الشّعر أو.. أو البياتي ، أو الجواهري ، أو الر1( غيرهم مم (.  

التي سرعان ما  ) 2( ))ببيضة الديك (( غير أن رفيقاً لم يقدم إلاّ مثالاً واحداً كان أشبه   
تحول عنها ، فرجع إلى كنف مدرسته التقليدية الحديثة ، ومع ذلك يحسب له من باب التَّجديد 

عمر خليفة إليها  الدكتورمقالته عن الوزن والقافية وقد تنببه الّذي أشار إليه في ) التَّوسع ( 
، ومثّل لذلك ) 3( ))إن الشَّاعر استخدمها استخداماً مقصوداً في مقالته الأولى خاصة:(( وقال

ها في كلّ مقطع دلة رديحيث إنَّه كرر لازمةً واحدة بمقدار تفع) رثاء الزهاوي(بقصيدة في
  : مثال ، ) لم تمت ( وهي 

 .لم تمت ، يا فيلسوف الشّعراء  وقف للبقاء! عبقري النّاس 

 ) 4( لم تمت 

قيمة إيقاعية تنشّط قافية الهمزة ، (( عمر أن هذه اللازمة لم تحمل أي . ورأى د   
، وهو محقّ فيما ذهب إليه ، غير أن هذه اللازمة لم تنشر في ) 5( ))وتعوض فقرها النَّغمي 

، ولم ) لجنة الرفيقات( شّاعر ، ولكنها نشرت بعد موته في الديوان الّذي أشرفت عليه حياة ال
يذكروا مرجعهم في ذلك ، وهذا الأمر يجعل الباحث يستفهم عن مدى صحة ورودها من 
عدمها إلاّ إذا ظهرت وثيقة بخطّ الشاعر تفيد أنَّه قد أثبتها في قصيدته ، أما ما يركن إليه 

أن هذه اللازمة لم تنشر من قبل ؛ وخير دليل على ذلك أن هذه القصيدة نشرت  الباحث فهو
ادق عفيفي ، وقد نشرت كاملة محمد الص. فترة حياة الشّاعر في ديوانه الّذي أشرف عليه د

  . ) 6( من دون تلك اللازمة ولم يعترض عليها الشّاعر نفسه 

                                                             
          وما بعدھا  247: ، ص) م 1969 – 919( مقالة الأدبیّة في الصَّحافة اللیبیَّةأحمد عمران بن سلیم ، ال. للمزید ینظر د – ) 1( 
  .) سابق . م ( 
  .) سابق . م (  19/  1: أحمد رفیق المھدوي ، الوزن والقافیة ، مجلّة لیبیا المصوّرة ، ودیوانھ  – ) 2( 
: فیة وموقف رفیق المھدويّ منھا ، مجلّة الدّعوة الإسلامیّة ، ھامش ید في الوزن والقادعمر خلیفة بن إدریس مطالب التج. د  – ) 3( 

  .) سابق . م ( ،  816:ص 
  .  46/  2: دیوانھ  – ) 4( 
: عمر خلیفة بن إدریس ، مطالب التجدید في الوزن والقافیة وموقف رفیق المھدوي منھا ، مجلّة الدّعوة الإسلامیّة ، ص . د  – ) 5( 

  )  سابق . م (  816
  .) سابق . م ( ،  121/  1محمد الصَّادق عفیفي ، ص . دیوان رفیق شاعر الوطنیّة اللیبیّة ، نشره د : للمزید ینظر  – ) 6( 
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لولا أن الشّاعر (( في باب التَّجديد  عمر خليفة أن هذه القصيدة لا تدخل. ويرى د  
              نفسه ، كان يعد قصيدته هذه من نماذج التجديد عنده ، ما كنّا تعرضنا لها ، ولا توقفنا

والدكتور عمر محقّ فيما ذهب إليه في حقيقة أن رفيقاً لم يجدد في وزن هذه ) 1( )) عندها 
ذي يحسب له هو التنوع الّذي أحدثه في مقاطعها ، حيث جعل القصيدة شيئاً ، أما التَّجديد الّ
  .لكلّ مقطع فيها قافية مستقلّة 

خترعه اوهو وزن ) مخلّع البسيط ( التوسع مرة أخرى في وزن (( وقد جرب رفيق   
  : المولّدون في العصر العباسي ، على ما يقال ، وضبطوا إيقاعه بمقياس يتكون من 

 .) 2( ) ))  مرتين (  مستفعلن فاعلن فعولن

وقد استعمل رفيق هذا الوزن في سبع قصائد بالصيغة نفسها ، ثُم طَور فيه واستعمله 
الشّيء ( ، ومن ذلك قصيدته  ) 3( بصيغة أخرى جديدة يحاكي فيها الوشّاحين الأندلسيين 

  : ومنها قوله  ) 4( )بالشّيء يذكر 

  .على الغصون  ىالهزار غنَّ! ياللمشــوق 
  !سحر الجفون   فهاج ، فـي الخاطر المعنَّى

  : الَّتي مطلعها  ) 5( ) نزهة بحرية ( وقصيدته 

  .والليل داجي   البحر ، مثل النَّسيم ، ساجي
  .مثل المناجي   والبدر ، قـد مال ، بابتهاج

  : وقد جاءتا على وزن 

  .مستفعـلاتن  مستفعلـن فاعلن فعولن
وشيح الأندلسي ، ويظهر ذلك جلياً من خلال التَّناص الواضح بين والشَّاعر تأثّر بفن التَّ  

النّص القديم والجديد ، وليس لرفيق فيه فضل سوى التّقليد أو طرافة الموضوع ، ومع ذلك 
، بصرف النّظر عن ) التّقليدية الحديثة(كلّه فقد ظلّ أميناً في حرصه على مبادئ مدرسته 

راةً لبعض المدارس والأفكار الجديدة الّتي سبقت الإشارة بعض محاولات الخروج عنها مجا
                                                             

  .) سابق . م (  817: ، مجلّة الدعوة الإسلامیّة ، ص ... عمر خلیفة بن إدریس ، مطالب التجدید في الوزن والقافیة . د  – ) 1( 
  .)سابق . م (  817: ، مجلّة الدعوة الإسلامیّة ، ص ... فة بن إدریس ، مطالب التجدید في الوزن والقافیة عمر خلی. د  – ) 2( 
 .المرجع نفسھ  – ) 3( 
 .  127/  2: دیوانھ  – ) 4( 
 .  82/  2: المرجع نفسھ  – ) 5( 
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إليها في المبحث الخاص بأدبه ، ومع ذلك كلّه فقد ظلّ وفياً لمدرسته ، مدافعاً عن أفكارها 
وراداً على قصيدته في الحديث )∗(وقيمها ومن ذلك قوله مخاطباً صديقه الشَّاعر رجب الماجري

اتعن أدعياء الشّعر ، وأصحاب الدة اللذين وصفهم بالطّفيليوصحاح الوجه ( عوات التّجديدي (
  : من باب السخرية من نتاجهم فقال 

  !أما الطُّفيليات في الآداب ليست في حســابي 
  !دعهم فهم ونتاجــهم مثل الحباب على العباب 
  !الشّهد يخبرنا بفضــل النَّحل في دعوى الذُّباب 

  !ع ادعــاء ذوي الكذاب انظــر نتاج كليهما ود
  !من ليس يعرف ما الصواب فلا يطـالب بالصواب 
  !زادوا ، بلا وزن ، بحور الشّعر بحـراً من سراب 
  ) 1( !والشّعر مـوهبة محــال نيلــــها بالاكتساب 

ومما سبق يتضح أن الشّاعر لم يخرج عن حيز الوزن الخليلي سواء أكان على بحر    
ولم يأت بوزن جديد سوى توسعه المتمثّل في تصرفه في تفعيلات ,)و مجزوء الكاملأ الخبب( 

الحشو أو الضرب، التي تدخل قصيدته في باب شعر التفعيلة من خلال التّنوع الملحوظ الوارد 
قد توهم عدم وجود هذا الوزن في العربية  في ضروب القصيدة عامة ، ويبدو أن الشّاعر

بسبب الزحافات والعلل الّتي أصابته ورأى له مثيلاً في الشّعر التركي فتصرف في تفعيلاته 
رغم أنّه لم يخرج عن جرس النّغمة الموسيقية العربية ، وأما التجريب فهو حقّ مشروع له 

وا في دل القصيدة وموضوعها فمن حقّهم أن يجدولمعاصريه ؛ لأن من سبقوهم جددوا في شك
  . ) 2( أوزان الشّعر وقوافيه كما فعل سلفهم من قبلهم 

  

  

                                                             
  : صیدة الماجري التي أرسلھا لھ ومطلعھا سبق التَّعریف بھ في الفصل الأوّل ، وقصیدة رفیق ھذا جاءت ردّاً على ق – )∗( 

  .رقّ العتاب فكان في نفسي أمضّ من العقاب 
  .واجتاح إحساسي فحیّرني ولم أملك صوابي 

،            76: ، ودیوان الماجري ، في البدء كانت كلمة ، ص  193/  3للمزید ینظر دیوان شاعر الوطن الكبیر أحمد رفیق المھدوي ، 
 . )سابق . م ( 
 .  196 – 195/  3: دیوانھ  – ) 1( 
: عمر خلیفة بن إدریس مطالب التجدید في الوزن والقافیة وموقف رفیق المھدويّ منھا، مجلّة الدَّعوة الإسلامیّة ، ص .ینظر، د – ) 2( 

 ) . سابق . م (  818
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  : القوافي  – 2

تعد القافية عنصراً مهماً آخر من العناصر الَّتي تشارك في بناء القصيدة إلى جانب   
تجمع عندها الضوء ، بل هي ، وهي أشبه بالبؤرة الَّتي ي ) 1( الوزن ، وتسهم في توجيه المعنى

فاصلة موسيقية تنتهي عندها موجة النّغم في البيت وينتهي عندها سيل الإيقاع ، ثُم يبدأ البيت " 
  .  ) 2( "من جديد كالموجة تصل إلى ذروتها ، وتنتهي لتعود من جديد ، وهكذا 

وجزره ، وأبياتها وعلى ضوء هذا الكلام فإن لكّل قصيدة وزناً يشبه البحر في مده   
أشبه بأمواج البحر المتتابعة في تدفّقها النَّغمي ، وداخل كلّ بيت فيها مجموعةٌ من التَّفعيلات 
تُمثّل حركة الموجة من بدايتها القوية المضطربة حتَّى نهايتها الضعيفة وتلاشيها عند حد معين 

حتى نهاية القصيدة ؛ وهذا التّلاشي  ثم تبدأ لتعود من جديد في بيت ثان فثالث) القافية( هو 
  . والضعف في توالي الضربات القوية يمثّل نهاية مهمة تتمثّل في إتمام المعنى وتحديده 

  ,ولركوب بحر الشّعر والوصول إلي قوافيه فإن الأمر يتطلّب معرفة بقيودها المعجمية  
وغيرها مما لا يتسع المجال ... وبها والصوتية والنَّحوية ، وحدود حروفها وحركاتها ، وعي

  . ) 3( لذكره في هذا المبحث 

ورفيق كان على دراية تامة وعلم واف بصنعة الشّعر ، ولكن السؤال المطروح الآن   
  هو ما موقف رفيق من القافية ؟ وهل التزام في دعوته الجديدة بنبذها ؟ أم عدل عنها ؟ 

القافية وما تحمله من حرص وتقدير كبيرين بدورها  ىللبة إالا شك في نظرة رفيق الغ  
المهم وقيمتها العالية في البيت الشّعري والقصيدة عامة باعتبارها عنصراً رئيساً ومهما من 
عناصر الموسيقى الخارجية في النَّص الشّعري ، وهو بتلك النظّرة يتَّفق مع أسلافه من رواد 

باستثناء  –ومدرسة الإحياء ، في إعلائهم لدورها في العمل الشّعري  المدرسة التَّقليدية الحديثة
الموشّحات والتخميسات ، والمسمطّ وغيرها من الأشكال الجديدة الّتي تتنوع فيها القافية هذا 

                                                             
) سابق . م (  174: ریس في العروض والقافیة ، صعمر خلیفة بن إد. ، وكذا كتاب د  128/  1: أبن رشیق ، العمدة : ینظر  – ) 1( 

 ) . سابق . م (  125،  41: وكتابھ البنیة الإیقاعیة في شعر البحتريّ ص ص 
، نقلا عن كتاب                    40: ص : ، القاھرة ) ط . د  –ت . د ( محمد زغلول سلاّم ، تاریخ النّقد العربيّ ، دار المعارف . د  - ) 2( 
السّاكنان الأخیران من البیت، وما بینھما ، :( وعرّف الخلیل القافیة بأنَّھا ) سابق.م ( 174: مر خلیفة في العروض والقافیة ، صع.د 

,             128/  1: ، وكذا ابن رشیق العمدة  178: عمر خلیفة في العروض والقافیة ص .، د))مع حركة ما قبل السّاكن الأوّل منھا 
 ).سابق.م( 
: في العروض والقافیة ، ص , عمر خلیفة بن إدریس.، وكذا د 138/  1:للمزید ینظر ، كتاب ابن رشیق القیرواني ، العمدة  – ) 3( 

 ) . سابق . م . (  177
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من جهة ، ومن جهة أخرى فإنّه دعا إلى نبذ القافية الموحدة ، وكان هذا المطلب مما يرتضيه 
، بل إن قصائده ذات القافية المتنوعة لم تتجاوز الستة عشرة  ) 1( ميلويميل إليه بعض ال

قصيدة في أغلب أشعاره المنشورة ، وهذا دليل واضح على عدول الشّاعر عن دعوته أو عدم 
التزامه بما دعا إليه ؛ لأنَّه وجد نفسه منجذبا نحو مدرسته الّتي عاش عمره وفياً لأفكارها 

  . به ومنهجها في أغلب أد

وقد رأى الدكتور عمر خليفة أن رفيقاً في دعوته إلى نبذ القافية الموحدة في القصيدة   
ممن تخفَّفوا من قيود القافية ، وانتهوا إلى ضروب من (( لم يتأثّر بدعوات أسلافه القدماء

دة القافية التّنويعات فيها بل اندفع إليها انطلاقاً من تصورات مستحدثة ، فقد عاب الزهاوي وح
، وعلَّل استحسانه )2( ))في القصيدة العربية ، وأثنى على التّخفّف منها ، فاستحسن رفيق دعوته

كان تأثيراً قوياً قد ظهر في إعجابه الواضح به ، (( عليه فقد  هلدعوة الزهاوي بسبب تأثير
  . ) 3( )) وفي استجابته لبعض دعواته التّجديدية 

ور عمر بن إدريس في هذه الجزئية جاء موافقاً لرأي التّليسي ويبدو أن رأي الدكت  
جاء نقداً انطباعياً  –لأدب رفيق عامة ومقالته تلك التي طالب فيها بالتّجديد في الوزن خاصة 

    ! أو ذاتياً جانب في أغلبه حدود الموضوعية العلمية ؛ لأسباب وأمور لم يتضح كنهها ؟

ومن ذلك على ) للزهاوي ورفيق ( لسباب والتّعميم في نقده وقد وصل به الأمر لحد ا  
إن :(( خرلآطعنه في تأثّر رفيق بالزهاوي حيث قال في وصف ا –سبيل الذكر لا الحصر

   ) 4( .. ))في إعجابه بهذا الشَّاعر قد ربط نفسه بأسوأ مثل تقدمه لنا المدرسة الحديثة  )∗( رفيق 

في الحطّ من أدب أديب وعلم من أعلام الأدب العربي الحديث  ويعد هذا النّقد تعميماً  
) أسوأ مثل تقدمه المدرسة الحديثة ( لا يتفق وطبيعة البحث العلمي في أن ينعت الزهاوي بأنَّه 

في ) ويتقيد , ربط( عندما استخدم لفظي التّعريض بهالّذي وصل إلى حد  نقدهولم ينج رفيق 
وفي موضع آخر يصف عدول رفيق عن دعوته التجديدية ,))وأ مثلقد ربط نفسه بأس:(( قوله

                                                             
،  818: عمر خلیفة بن إدریس ، مطالب التجدید في الوزن والقافیة وموقف رفیق منھا ، مجلّة الدّعوة الإسلامیّة ، ص .ینظر د -  ) 1( 
 ومقالة أحمد رفیق المھدوي ، الوزن والقافیة في الشّعر العربيّ ھل یمكننا إیجاد أوزان جدیدة ؟ مجلّة لیبیا المصوّرة ،             ) سابق . م ( 
 .  17: م ، ص  1936السنة الأولى )  10( ع 

 ).سابق . م (  803: یة وموقف رفیق المھدوي منھا ، ص عمر خلیفة بن إدریس ، مطالب التَّجدید في الوزن والقاف. د – ) 1(  )2( 
 ) . سابق . م ( ،  50: خلیفة محمد التلیسيّ  ، رفیق شاعر الوطن ، ص  – ) 3( 
 . رفیقاً بوضع ألف التَّنوین : الصّواب  – )∗( 
 ) .سابق . م ( ،  53: خلیفة التلیسي ، رفیق شاعر الوطن ، ص  – ) 4( 
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       ولكنّه سرعان ما عدل عنها إلى البناء القديم للقصيدة يتقيد به ويسير على :((  بقوله
ما فيهما من تعريض بين ظهر من خلال النّبرة الحادة وفي استخدام اللفظتين , )1()) نهجه 

  .نقده التي استخدمها التَّليسي في 

ومهما يكن من رأي فإن قضية تأثَّر رفيق بالزهاوي أو غيره من رواد المدرسة   
ولكن الخلاف في أنّه لم ينطلق في تجديده , التَّقليدية الحديثة في قضية التّجديد مسألة مسلَّم بها 

تهوا إلى ضروب ممن تخفَّفوا من قيود القافية وان, تصورات أولئك الشّعراء القدماء (( وفق 
  . )2()) من التّنويعات فيها 

وقد أشار إليها بطريقة , أن تصورات القدماء كانت ماثلة في ذهن رفيق فيبدو   
ثم التطور الّذي تلاه في , وأن أول ما قيل شعر الرجز قديماً, عارضة ابتداء بمن قصد القصيد 

تنويع في شكل القصيدة وموضوعاتها من , عصور الأدب الأخر خاصة العباسي والأندلسي 
وإنَّما موقف , ... )3(والزجل, والدوبيت , واستحداث فنون شعرية أخر كالموشّح , ونظامها

الزهاوي من المطالبة بالتجديد كان أمراً مشجعاً له في الاندفاع نحو عمله هذا حاملاً في ذهنه 
  :ى جانب النّثر فقال تصورات القدماء والمحدثين  فمزج دعوته بالشّعر إل

  !ويخلــص مـن ربقـة القافيـــة   أمـا آن للشّــعر أن يســـتقل 
  ! بتقليــدنا الأعصـــر الخاليــة   واالله تقييـــده , فقـد طــال 

  .ونرسـف في قيـــده العائــــق ؟  إلام نســـير بوزن الخليـــل 
  )4(!ـغم الشَّائـــق مع النَّ, مجـــال   وللشّـــعر في كلّ لحـن جميل 

  :وقوله في الأمر نفسه في رثائه للزهاوي المجدد 
  .على حرف الريــاء , نعبـد الشّعر   حتّـى متــى , سئمـت أنفســنا 

  .كلّـــنا فيــه شبــيه الببــغاء   قفـص , للقوافـي , نــال مــنّا 
  .لاقــــتداء مثـــلا يرضـونه ل  لم يبـدوا لنا , قــادة التجــديد 

  )5(.رب اللــواء , فيما بينـهم , أنـت   أحجــموا إلاَّ قليــلا بــرزوا 

                                                             
 . 65: ص  ,المرجع نفسھ  – )1(
,  803: ص, مجلّة الدّعوة الإسلامیة , مطالب التجدید في الوزن والقافیة وموقف رفیق المھدوي منھا , عمر خلیفة بن إدریس.د – )2(

 ).سابق . م( 
 . )سابق .م(,  1/15ودیوانھ ,  19: ص, مجلّة لیبیا المصوّرة , ...الوزن والقافیة , للمزید ینظر أحمد رفیق المھدوي – )3(
 ) .سابق . م(,  80/ 2,  1/23: ودیوانھ ,  24: ص, المرجع نفسھ  – )4(
 ) .سابق . م(,  46/ 2: دیوانھ  – )5(
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إلى تنويع القوافي وطبق مادعا  اويبدو من خلال القصيدتين السابقتين أن الشّاعر دع   
لعلّ هذا و, إليه من خلال التَّنويع المزدوج أو المقطعي الَّذي اتبعه فيهما أو في قصائده الأخر 

اطّلاعه على محاولات التَّجديد في عصور الأدب العربي  هماالأمر يشي بأمرين مهمين 
, وأبولو , رواد مدرسة الديوانإلى جانب تأثّره بأفكار , وتأثره بنظام الموشّح خاصة   ,عامة

  .وغيرهم من أرباب التَّجديد في الأدب العربي الحديث ... والمهجر 

يق على علم تام ودراية واعية بصنعة الشّعر وعلم العروض والقافية رفكان وقد   
وبعض شعراء المدرسة , وخير مثال على ذلك نقده لشعر ابن زكري, فضلاً على كونه ناقداً 

   : حيث قال   ,التّقليدية في جانب القافية وما يفضل استخدامه رويا وما لا يستحسن من ذلك
   , والطّاء , والذّال, والخاء, ابه القوافي الصعبة مثل حرف الثّاءوإذا نظرنا إلى اجتن(( 

, ووقع في ذلك الكاظمي , والزهاوي , وكما اجتنب ذلك شوقي وحافظ , والغين , والشّين 
وروح نزاعة إلى الجمال , إذا نظرنا ذلك حكمنا بأن ابن زكري له ذوق لطيف , والرصافي 

 1()) ونفس متشبعة بالفن(.  

لا تستعمل إلاَّ  ومن خلال هذا النَّص الّذي حصر فيه رفيق بعض حروف الروي الّتي  
 ويع حروف الرلت إليها , نادراً يمكن للباحث تتبوتصنيفها حسب التَّدقيقات التي توص

يكثر استعمله وما يقل  أو إلى ما , وحوش, ونفر, إلى ذلل((الدراسات السابقة عن القوافي 
  :من خلال تتبعها في أشعاره وعرضها في الجدول الآتي,  )2())اله استعم

  

  

  

  
  

                                                             
 ).سابق. م(1/41:ودیوانھ , م 1937دیسمبر ) 3(السنة ,) 3(ع, مجلّة لیبیا المصورة , دیوان ابن زكري , أحمد رفیق المھدوي  – )1(
,  818: ص, مجلّة الدّعوة الإسلامیة , الب التجدید في الوزن والقافیة وموقف رفیق المھدوي منھا مط, عمر خلیفة بن إدریس .د - )2(

وھي القوافي : الحوش , والزّاي , كالجیم , وھي ما یقل استعمالھا : والنَّفر , ھي ماترد بكثرة في الشعر : والقوافي الذّلل , ) سابق. م( 
عمر خلیفة بن . للمزید ینظر كتاب د, وقد أشار إلیھا رفیق , راً ومن الشعراء من ھجرھا البتّة المھجورة التي قد لا تستعمل إلاّ ناد

 .ومابعدھا ,  179: ص, في العروض والقافیة , إدریس 
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.ر
  حرف الرَّويّ  م

  عدد القصائد والمقطوعات الشّعریّة الموحدة القافیة

  المجموع 
عدد القصائد 

المتنوّعة القوافي في 
  دیوانیھ المنشورین 

 )∗(الواردة في دیوانھ 
  طبعة  لجنة لرّفیقیات

ھ الواردة في دیوان
محمد . طبعة د

  عفیفي

الواردة في كتاب 
ومیض البارق 

  للكبتي, الغربيّ 
الّتي لم یسبق 
  نشرھا من قبل 

  32  1  1  1  29  الرَّاء   1

بلغ عدد القصائد 
المتنوعة القوافي 

) ستَّة عشرة ( 
  قصیدة 

  31  -  2  2  27  اللام   2
  22  -  -  2  20  الباء   3
  20  -  -  2  18  المیم   4
  14  1  2  -  11  النّون   5
  13  -  1  -  12  القاف   6
  12  -  1  -  11  الدَّال   7
  11  -  1  2  8  التَّاء   8
  9  -  -  1  8  الیاء   9
  8  -  -  -  8  الحاء   10
  7  -  1  -  6  الھمزة   11
  4  -  -  -  4  الواو   12
  4  -  -  -  4  الجیم   13
    4  -  -  -  4  اء فال  14
    4  -  -  -  4  الھاء   15
    4  -  2  -  2  السّین   16
    3  -  -  -  3  الزَّاي   17
    2  -  -  -  2  العین   18
    2  -  -  -  2  الكاف   19
    2  -  1  -  1  الصَّاد   20
    1  -  -  -  1  الخاء   21
    1  -  -  -  1  الطَّاء  22
    1  1  -  -  -  الشّین   23
    -  -  -  -  -  الثّاء   24
    -  -  -  -  -  الذّال   25
    -  -  -  -  -  الضّاد   26
    -  -  -  -  -  الظّاء   27
    -  -  -  -  -  الغین   28

  212  المجموع الكلّي للقصائد والمقطوعات ذات القافیة الموحّدة 
مجموع 

القصائد ذات 
القوافي 
  المتنوعة

16  

 ويابق لحروف الرع حصر الجدول السة من خلال تتبة نقاط مهميمكن استنتاج عد
  : ودورانها في ديوان رفيق ، منها 

الغلبة على القصائد  الموحد كان لها) الروي(الشّعرية ذات توالمقطوعاالقصائد أن عدد  – 1
غير ، فقد بلغت الأولى  لا المتنوعة الّتي كان يميل الشاعر إلى استعمالها من باب التجديد

                                                             
لیفة عمر خ: على الدّراسة الّتي قدّمھا أستاذي الدّكتور ) لجنة الرّفیقیات (اعتمدت في حصر حرف الرّوي في دیوان رفیق طبعة  – )∗(

) سابق .م(  819: ص, مجلّة الدّعوة الإسلامیة , بن إدریس في مقالتھ مطالب التجدید في الوزن والقافیة وموقف رفیق المھدوي منھا 
 .مع إضافتي لحرفي الباء والطّاء استدركا 
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مئتين واثنتي عشرة قصيدة ومقطوعة ، بينما الأخرى لم تتجاوز الستَّ عشرة قصيدة وبذلك 
  . سع يغدو بينهما بون شا

ورغم دعوات الشّاعر التجديدية للقافية فقد ظلَّ وفياً لمبادئ مدرسته ، ويظهر ذلك جلياً  – 2
في تقديسه لدور القافية المهم في القصيدة الموحدة القافية مع تفاوت ملحوظ في شيوعها في 

يم، فالنّون، فالقاف، فالدال، الراء، فاللام، فالياء، فالم:((ديوانه، وجاءت مرتَّبة على النَّحو التّالي
  .شيوعها في ديوانه في ولهذه الحروف النَّصيب الأوفر )) فالتَّاء، فالياء، فالحاء، فالهمزة

قصائد موحدة القافية ولكن حروفها قليلة الشُّيوع ولم تتجاوز الأربعة قصائد في كلّ  – 3
ء ، والهاء ، والسين ، فالزاي ، الواو ، والجيم ، والفا: (( حرف من حروف رويها ، وهي 

عمر خليفة بن . وقد رأى د )) )∗( فالعين ، فالكاف ، فالصاد ، فالخاء ، فالطَّاء ، فالشين
، وحقيقة الأمر أن " هجراً مطلقاً " الطّاء ، والشّين ، ( أن رفيقاً قد هجر قافية ) إدريس 

ت في صورة قليلة الشّيوع ، ومنها ما ورد الشَّاعر لم يهجرها هجراً مطلقاً ، وإنَّما جاء
عمر خليفة في دراسته غير أنّه سها عليه أو لم يؤله . منشوراً في الديوان الّذي اعتمد عليه د 

هو عدم رفيق  من أسباب ورودها بقلّة في أشعار –السبب الرئيس ؛ ولعلّ  ) 1( كثير الاهتمام 
ضها لغرض أو لموضوع معين دون غرض آخر استئناسه لتلك الأصوات ، أو لمناسبة بع
  . لعدم مناسبة هذا الحرف لذلك الموضوع 

نزاعة إلى الجمال ( قواف هجرها الشّاعر ؛ لصعوبتها وعدم استساغتها ؛ لأن روحه  – 4
 عة بالفنأن يهجرها كما هجر أسلافه أغلبها ، وهي  ) 2( )) ونفسه متشب فكان من الطّبيعي :   

، بل إن الذَّائقة العربية قد تنفر من سماع )) ء ، والذَّال ، والضاد ، والظَّاء ، والغين الثَّا(( 
  . أغلب تلك الحروف في شكل قواف شعرية مرصوفة 

فقد تبين أن ديوان الشّاعر يضم مجموعة من القصائد  –أيضاً  –ومن خلال ذلك الحصر  – 5
ستّ عشرة قصيدة ، وقد واكب أغلبها حركات التَّجديد في  ذات القوافي المتنوعة ، وقد بلغت

من رحابة وتنويع ، فيندفع معها عند (( المشرق العربي ، وكان يلجأ إليها الشَّاعر لما فيها 

                                                             
 ) سابق . م (  819: عوة الإسلامیة ، ص مجلّة الدّ... مطالب التَّجدید في الوزن والقافیة / عمر خلیفة بن إدریس ینظر مقالتھ . د – )∗(
 . 6: ھامش ص /  2: ینظر دیوانھ  – ) 1( 
 ) . سابق . م ( ،  41/  1: أحمد رفیق المھدوي ، دیوان ابن زكري ، مجلّة لیبیا المصورة ، ودیوانھ  – ) 2( 
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إرادة التَّميز على معاصريه ، من شعراء بني وطنه ، حيث كان أكثرهم لا يستسيغ هذا النَّمط 
ترهقه القافية الموحدة ، وتستعصي عليه قيودها ولوازمها ،  من تشعيب القوافي ، وكذلك حين

  . ) 1( )) وعندما يعمد إلى مجاراة تيار التَّجديد ودعوته إلى تعدد القوافي وتنوعها 

الأمثلة على التَّجديد المتمثّل في ميل الشّاعر إلى تنويع القوافي والانطلاق  أبرزومن 
  : قوله  ) 3( ) مناجاة ( ، و ) 2( )لم تمت ( السابقتين  إلى جانب قصديته –من قفصه القديم 

  .خَبريني   يا ثغور الورد هيا 
  .نعشيني او  أرسلي الأنفاس ريا 

  .يا نديه   واملئي الكون بطيب 
  .)) 4( لي هديه   وابعثي ذكرى حبيب 

القافية الّتي عدها قيداً      والملاحظ أن رفيقاً صاحب الدعوة الَّتي نادى فيها بالتَّخفّف من 
قد أغفل دعوته تلك في خضم التّجربة الشّعرية في بعض  –عائقاً وقفصاً ضاقت فيه روحه 

على نفسه دروب القول ، حين يلتزم في بعض قصائده بحرفين ((محاولاته الَّتي ضيق فيها 
ل الآخر روياً للشطور  من حروف الروي ، يتَّخذ أحدهما روياً للشّطور الأولى ، ويجع

  : ومن أمثلة ذلك قوله ,) 5( ...))الأخيرة 

  .لا يـــداوي قلبه غيــر الوصــال   مـن لقلبٍ  في يـد الحـب رهيــن ؟
  .نفــذ الســـهم ، فما يرجـو محـال   يتــمنَّى الوصـل ، لكن لات حـين
  .طـال  كلّــما حــاول أن يقصـــر  مالــه غير اشتـــياق وحنيــن
  .) 6( حب مـن أرداه ، مـن غيـر قتــال   ليــته ينى بحـب الآخـــــرين

فجعل في القصيدة قافيتين ، فالنّون جاءت روياً  هفالملاحظ أن الشّاعر ضيق على نفس
للشّطر الأول ، واللام روياً للشّطر الآخر من بداية المقطوعة حتى نهايتها ، وفي مقطوعة 

الأمر عينه حيث جعل النّون روياً للشّطر الأول ، والراء روياً آخر للشّطر  رفيق ثانية فعل
  : ومنها قوله ) ليلة ( الآخر ، في مقطوعته 

                                                             
: المھدويّ منھا ، مجلّة الدّعوة الإسلامیة ، ص  عمر خلیفة بن إدریس ، مطالب التَّجدید في الوزن والقافیة وموقف رفیق. د  – ) 1( 

 ) .سابق . م ( ،  820
 .  46/  2: دیوانھ  – ) 2( 
 .  123/  2: نفسھ  – ) 3( 
 .  213/  3مبدأ الحبّ : ؛ وللمزید ینظر قصیدتھ  38/  2: المرجع نفسھ  – ) ) 4( 
: والقافیة وموقف رفیق المھدويّ منھا ، مجلّة الدّعوة الإسلامیة ، ص عمر خلیفة بن إدریس ، مطالب التَّجدید في الوزن . د  -  ) 5( 

 ) سابق . م ( ،  820
 . 144/  2: دیوانھ  – ) 6( 
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  .ذهبـــنا ساعـــة العصـــر   إلى تمـــثال جليـــانــــا
  )1(.وعـــدنا مطـلــع الفجــــر   فكـــان هنـــاك ممســانا

خلال بروز التّصريع الّذي التزمه  منا مين غلبة الصنعة عليهوالملاحظ على القصيدت
إلى فعل (( بل إن هذه الصنعة أخذت شكلاً واضحاً عندما تحولت , رفيق في صنعته تلك 

  :ومنها قوله , )2(...)) قصيدي في قصيدة أسسها على كلمات تخلو من حرف الراء 

  .النّفـس و النّفـس غاليـه  يعلوهـانت   سمحـت بقلبـي في هـواك صبـابة 
  .تبيـت لها كبـدي من الوجـد صاليــه   لحبـك ما بيـن الجـوانـح لـوعـة 

  .ومـالك عنــدي في المـلاحـة ثانيـه   لا أبغي سـواك مليحـة , عشــقتك 
  )3(.هيــه  ايا نزهـة العين ز, لها بهجـة   لوجهك ضـوء الشّمس عنـد طلوعها 

أي قبل المقطوعة السابقة الّتي ) م 1938(أن هذه القصيدة قد أنشئت سنة مع ملاحظة 
وهذا الأمر لا يعني أن الشّاعر بدأ صنعته بمقطوعة أو أكثر ثم , بعام) ليلة( تحمل عنوان

, أتممها بقصيدة تخلو من حرف الراء بل إن هذه الصنعة قد تلحظ في أغلب قصائد رفيق 
وفضلاً ,  ملفتاً للنَّظر في بعض القصائد ومن ذلك تلك القصيدة السابقة الذّكر ولكنَّها تأخذ شكلاً

ومن ذلك , على ذلك فإن للشاعر قصائد أتقن فيها صنعته لدرجة قد تخفى على قراء شعره 
الّتي ,  )4(الّتي أعجبت أغلب النّقاد في أسلوبها ومضمونها وأفكارها وبلاغتها ) مناجاة(قصيدته
يها أفكاره في شكل مقطعي جعل كلَّ مقطع فيها مقسماً إلى خمس أبيات لم يزد بيتاً أو اختزل ف

  : ينقص بيتاً باستثناء مطلع القصيدة التي بدأها بقوله 

  ! أصبحــت طليــقه , في عـالم الأرواح , رفـرفي 
  )5(! كم حومــت تبغين الحقيــقة , في خيــال الشّعــر 

ولكنّه أراد أن يثبت ,  )6(هذا الحد من التَّنويع في أشكال القافية ولم يقف رفيق عند 
وربما ليظهر مدى تفوقه على أغلب شعراء وطنه ,مقدرته في محاكاة الأقدمين في هذا العمل 

                                                             
 . 151/  2: دیوانھ  – )1(
: ص عمر خلیفة بن إدریس ، مطالب التَّجدید في الوزن والقافیة وموقف رفیق المھدويّ منھا ، مجلّة الدّعوة الإسلامیة ، . د  - )2(

 ) سابق . م ( ،  822
 

 . 135/  2: دیوانھ  – )3(
محمد / تح , ومحمد فرید أبو حدید عن ھذه القصیدة في دیوان رفیق شاعر الوطنیة اللیبیة , ینظر ماقالھ الشّاعر عزیز أباظة  – )4(

 ) . سابق . م ( ,  156:ص, الصّادق عفیفي 
قلب الشّاعر ( وقصیدتة ,  2/80) أما آن ( و ,  48/ 2, في رثاء الزّھاوي , وللمزید ینظر قصیدتھ ,  120/  2: دیوانھ  – )5(

 .الخ ...,  125/  2) والجمال 
)  88( العدد , مجلّة الفصول الأربعة , ) إضافات مستحدثة إلى أوزان الشّعر العربيّ ( محمد أحمد وریّث. للمزید ینظر مقالة د  – )6(

  =تامَّا وھذا یعدّ  ) غیث الصَّغیر ( ث عرض فیھا لوزن الرّمل الّذي استعملھ رفیق في قصیدتة حی, م  1999یولیو )  21( السّنة 
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ومع ذلك فقد لجأ , وإن كانت الغلبة للقصيدة ذات القافية الموحدة في أغلب ديوانه , في ذلك 
ومن , والموشحات , والمسمطات , والمخمسات , الرباعيات : فاستعمل ,  إلى تنويع القوافي
  ):الشّيء بالشَّيء يذكر ( قوله في قصيدته  )∗(أمثلة الرباعيات 

  .علــى الغصـــــون   الهـزار غنَّـى ! يا للمشــوق 
  .سحــر العيــــــون   في الخاطـر المعنَّـى , فهـاج 

***  
  .لحـــــناً شجــــيا   أرنَّـــت , ة كـأن قيــثار
  )1(!داء خفــــــــــيا   أنفسـاً أكنَّـت , فهيجــهت 
  ) : زهرة القرنفل ( قـولــه في قصيـدته  )∗∗(ومن أمثلة المخمسات
  ! ياحلــــوة المقبــــل   تبســــمي , تبســـمي 

َـذ   .ـرنفل يازهـــــرة القــ  تنسمي ,  ىعــن الشّــ
  ! أنـــت جمـــال الزهـــر 

  .متعــــة أحــلام المنـى   يا , يالـــذََّة النّفـــوس 
  .وجـــه الســرور والهنـا   يا , يا بهجــة العيـــون 

  )2(! أنـــت جـــلاء البصــــر 
  ) : مبدأ الحب ( حضور في ديـوانه ومن أمثـلة ذلك قصيـدته )∗∗∗(وقد كان للمسمطة 
  !لحــب ؟اولا أعـــرف ما   وكنـت لا أدري ! عشــقت 

  .ــــب صنّـي عاشـــق أب  في فكـــري , ولا يخــطر 
  .ساعــة العصـر ! لقـــاء   في ساحـــل البحر , لنـــا 

***  
  !لا نـدري , على الشَّـاطـئ   أو نجـري , ـوض المـاء خن

                                                                                                                                                                               
محاولات (( وكذا ما كتبتھ أحمد محمد كشك ,  49: ص , للمزید ینظر المرجع نفسھ , مخالفاً لما ذھب إلیھ الخلیل بن أحمد الفراھیدي 

 .ومابعدھا  36:ص , م  1977یولیو , )  4( السَّنة , ) 7( ع , ربیّة مجلّة الثقافة الع)) للتّجدید في موسیقي الشعر 
ویتضمَّن كلّ قسم منھا , وھي تطلق على ذلك الشّعر الّذي یقسّم فیھ الشّاعر قصیدتھ إلى أقسام , واحدتھا رباعیّة : (( الرّباعیّات  – )∗(

 224: ص, في العروض والقافیة , عمر خلیفة .د...)) افیة للق ویراعي الشّاعر في ھذه الأشطر الأربعة نظاماً ما,أربعة أشطر
 ).سابق.م(
 . 127/  2: دیوانھ  – )1(
بخمسة أقسمة على قافیة ثمّ بخمسة أخرى في وزنھا على قافیة غیرھا (( أن یأتي الشَّاعر : عرّفھا ابن رشیق القیرواني بقولھ  – )∗∗(

والملاحظ أنَّ ابن رشیق لم یأت بشاھد واحد یدعم ماقالھ ,  151/  1: العمدة ...)) ھذا ھو الأصل , إلى أن یفرغ من القصیدة , كذلك 
 ) سابق . م ( ,  227: ص , في العروض والقافیة , عمر بن إدریس . وللمزید ینظر كتاب د , 
 . 66/ 2) جلیانة ( وللمزید ینظر قصیدتھ ,  211/  3: دیوانھ  – )2(
وأنَّ ختامھ لا یكون إلاّ قسیماً واحدَّا أي شطراً واحدَّا فأمَّا ما بینھما فقد , طلعھ بیتاً أو أكثر من بیت ھو ما یضمّ م: المسمّط  – )∗∗∗(

,  150/  1: العمدة , ، ینظر كتاب ابن رشیق القیرواني  ...))وقد یكون أكثر مما ذكر , وقد یكون أقلَّ من ذلك , یكون أربعة أقسمة 
 .وللمزید,  233: ص, في العروض والقافیة , خلیفة بن إدریس  عمر. د ،) سابق . م ( ,  151
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  .نَّنــــا صحــــب وإلاّ أ  نحبـو , بأنَّــــا للهــوى 
***  

  .تمكيــنا , يــزيـد الحـب   فمـــازال تـلاقيــــــنا 
  .بســـر غامــض فيـــنا   في تناجيــــنا , فنشـــعر 

  )1(.تحيـــر عنـــده القلــب   صــعب , كســـر الكهـربا 
خلال تجربته  لوه أدلى فيها رفيق بدمن أبرز الفنون الشّعرية الّتي  )∗(وتعد الموشحات

         ومن أبرز الأمثلة على ذلك قوله في قصيدته , الشّعرية الّتي نوع فيها في شكل القافية 
  ) : ياشبابي ( 

  ! من الزهر يطير , في الشّمس , كتلاشي الطَّلّ   ! تتلاشى , ياشبابي , بي يبين دمعي ونح
  .يا عمــر زهــور الياسمـين , يا ربيــع العمــر 

  يا هــارب بالوقــت الثّمين , يا حثيــث السيـــر 
  ! كالنّشـوة في الخمـر العتيـــقة , أنـت للإنســـان 

  ! روح في الحقيقة , ) وأنـت الحسـن ( , أنـت للحســن 
  !من الزهر يطير , في الشَّمس , كتلاشي الطّلّ   ! ياشبابي تتلاشى , وحرصي , رغم آهاتي 

  .زدت علمـا بمكانــك , أحسســت ضعفــاً  كلَّمـــا
  ! عنّــي فـي زمانــــك , خفيـت قيمتــها القــوة 
  تغلـي وتفـور , في الـــدم , لســـت إلاّ شهـــوة 

  ! لســت في الأرواح إلاّ كبـريـــاء وغــــــرور 
  )2(! من الزهر يطير , مس في الشَّ, كتلاشي الطّلّ   !ياشبابي تتلاشى , حزني و, ي ترغم أنَّا

 يزجلبل تعداه إلى الشّعر ال, ولم يقف الشّاعر في تجربته الشّعرية عند حد الموشّح 
, رغم دلالة أغلبها على الأصول العربية الفصيحة  )3(بدلالته على لهجته أهل البلد العامية 

  : الإيطالي للخروج منه  ومن أمثلة ذلك قوله في توديع وطنه عندما اضطره المستعمر

  .ويا عـون من فيك كمل أيامـه  ورانـا ندامـه   تبقى على خير ياوطنَّنا بالسلامه 
***  

                                                             
المسمطة التزام الشّاعر بثلاث أبیات في كلّ مقطع ما عدا المقطع السَّادس فقد / وما یلحظ على ھذه القصیدة ,  213/  3: دیوانھ – )1(

 .المسمَّط وھذه الزّیادة جائزة للشّاعر كما ذكرت ذلك في تعریف , بلغت أبیاتھ ستّ أبیات 
فالكلمة تفید في معاجم اللغة معنى التَّزیین , یحیل اسمھ على بعد استعاريّ واضح , فنّ شعريّ أندلسّي (( عبارة عن : الموشّح  – )∗(

وللمزید ینظر كتاب ,  235: ص , في العروض والقافیة , عمر خلیفة . د ... ) والتَّرصیع ویعدّ الموشّح صیغة متطوّرة عن المسمّط 
 ) .سابق . م ( ومابعدھا  217: ص , تاریخ الأدب الأندلسيّ عصر الطّوائف والمرابطین , إحسان عبَّاس . د 

 .الخ ...  82/  2...) نزھة بحریة  ( و ,  117/  2) وطني وحبیبي ( وكذا قصیدتھ ,  36/  2: دیوانھ  – )2(
 ) .سابق . م ( ومابعدھا  257: ص , الطّوائف والمرابطین  تاریخ الأدب الأندلسيّ عصر, إحسان عبَّاس . د , ینظر  – )3(
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ّـى حياتـه   ويا عـون مـن فيك كمل أوقاتـه    .في عز لا قهر لا صغا لا شماته  ومض
  .ناصب علامـه  لـولا العدو فيك  تطيـب المقامـه   حتَّـى مع الفقـر والقلّ والشَّحاتـه 

***  
  .بالشّـنق والنّفي فيـنا يحـاكـم   ودايــر محـاكم   لـولا العـدو فيـك حــاكـم 
  )1(بـلا بينه من يجي في الدهامـه   قلـيل السلامــه   سـوا حال مظلـوم منّا وظـالم 

ع أغلبها في ومهما يكن من رأي فإن التَّجارب الشّعرية الجديدة الَّتي عالجها رفيق يق  
وهي من أخطر لحظات التحول والتّجديد في أدب , )  1940 – 1933( الفترة ما بين سنتي 

ولعلّ ذلك كلّه جاء مواكباً للتحولات التجديدية الّتي نشأت في , رفيق عامة وشعره خاصة 
نتيجة  وجاء, وما أفرزته المذاهب أو المدارس الجديدة في الأدب العربي , المشرق العربي 

ليثبت مقدرته الفنّية على , وشعره فأدلى فيها بدلوه , ردة فعل طبيعية شارك فيها رفيق بفكره 
ومع ذلك كلّه , والإجادة والتّفوق على أغلب أقرانه ومعاصريه , التّنويع ومواكبة روح العصر 

وأن دعوته , ه فقد سيطرت القصيدة القديمة ذات الطّابع التّقليدي الحديث على أغلب ديوان
للتّجديد لم تتعد حيز الفترة الزمنية السابقة أو أقلّ منها بقليل لتكون الغلبة للتَّيار التقليدي 
الحديث رغم محاولاته الّتي التزم فيها بالتَّنويع الّذي عده من قبيل التَّجديد في شكل القصيدة 

  .العربية أو نظامها 

                                                             
وقد نشر , ) سابق . م (  243: ص , ومیض البارق الغربيّ نصوص ووثائق عن الشَّاعر أحمد رفیق المھدوي , سالم الكبتي  – )1(

أحمد رفیق ( تحت عنوان , ف  2004, ون السَّنة الرَّابعة والعشر)  51مسلسل  1( العدد, الكبتي ھذه القصائد في مجلّة تراث الشّعب 
ضمن الدّراسة التي تضمنَّھا كتاب مھرجان رفیق ) رفیق و الأدب الشَّعبيّ ( علي السَّاحلي في مقالھ . كما نشرھا د ) المھدوي زجَّالاً 
 ) .سابق . م(  202: ص, محمد دغیم . الأدبي إشراف د
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 :الصورة الفنّية في أدبه   –ثالثاً 

وركنا رئيساً من خلال إسهامها في تشكيل أي عمل أدبي , تعد الصورة عنصراً مهما   
بل هي أداة رئيسة من أدوات التَّعبير عن التَّجارب الشَّعورية , أو فنّي إلى جانب اللغة والوزن 

لفنَّان وينقلها في شكل لوحات فنّية معبرة عن تلك ا النَّفسية الَّتي يمر بها الأديب أو أو
   .جاربالتَّ

ولقد تعددت تعريفات الصورة واختلفت تبعا لاختلاف المذاهب أو المدارس                 
              لأن المجال لا يتَّسع للحديث عنها, ولن يتطرق البحث لمثل تلك الخلافات ,) 1( الأدبية 

  .تعريفين لها وسيكتفي بعرض , ذه الجزئية من الدراسةأو عرضها في ه

خذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها تَّالشَّكل الفنّي الَّذي تَ(( ها فقد عرفت الصورة بأنَّ  
جربة الشّعرية الكاملة في الشَّاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التّ

, والحقيقة , والإيقاع , ركيب والتّ, وإمكاناتها في الدلالة  القصيدة مستخدماً طاقات اللغة
  .)2())وغيرها من وسائل التَّعبير الفنّي, والتَّجانس, والمقابلة, والتَّضاد, والتّرادف, والمجاز

على النثّر القسم الثَّاني  –أيضاً  –ينطبق  –وإن كان خاصا بالشّعر  –فهذا التَّعريف   
ز فيه صاحبه على دور علوم البلاغة الرئيس في رسم الصورة الفنّية من وقد ركّ, في الأدب 

خلال توظيف المفردات اللغوية أو جمعها في سياق معين يشكل العناصر المكّونة للصورة 
  .الفنّية للتعبير عن التّجربة الشّعورية للأديب أو الفنان 

مرادفاً  )3(طلح الخيال أو التّخييل مص –قديماً وحديثاً  –وقد تناول أغلب النّقاد   
لمصطلح الصورة من خلال توظيف المفردات اللغوية وعلوم البلاغة أيضاً وليس المقصود  

وإنَّما , ورصفها في سياق معين ,ة الألفاظ في حد ذاتها داربتوظيف اللغة هنا أو مفرداتها إ
في غير  –بعيداً عن أرض الواقع يجنح بالفكرة المعول عليه هو الخيال الابتكاري الّذي 

وسعة , وسلاحه في ذلك رهافة الحس , معتمداً على الروابط البعيدة بين الأشياء  –غموض 
من خلال توظيف تلك اللغة بدوالّها  –والإدراك العميق لتلك الأشياء , ونفاذ البصيرة , الثّقافة 

                                                             
, عدنان قاسم . وكذا كتاب د , ) سابق . م ( , ومابعدھا  381: ص, الأدب المقارن , محمد غنیمي ھلال . د : ینظر للمزید  – ) 1( 

  ) .سابق . م ( ومابعدھا  247: ص , الأصول التراثیةَ  في نقد الشّعر العربي المعاصر 
  

 . 391: ص, م 1981,  2ط , لبنان , بیروت , دار النَّھضة العربیّة, الاتجاه الوجداني في الشّعر المعاصر , عبدالقادر القطّ . د – )2(
 ).سابق . م ( , ومابعدھا  240: ص, شكري محمد عیّاد. د / تج , تح , في الشّعر , أرسطوطالیس : للمزید ینظر  – )3(
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فكار حتّى يكسب المعنى جلاء ويجسد الأ, ومدلولاتها داخل سياقها فيشخّص المعنويات 
تأنس إليه  ولعلّ مقياس الجمال في هذا اللون من التَّعبير هو ما, ويخصب الفكرة , ووضوحاً 

ركيز على الزخرف الشّكلي النفس من تلك العلاقات أو الروابط الجديدة بين الأشياء دون التّ
لأن الجمال ليس إلاَّ القيمة , ان جميلاً كذلك لأن التَّعبير المناسب إذا كان مناسباً ك((  ؛ )1( فقط

  )2()) .المحددة للتعبير وبالتَّالي للصورة 

عمق معناها الفنّي من خلال  لوحة فنّية تكشف عن(( وقد عرفت الصورة بأنّها   
ومع اللوحة لا يتجرأ أحد ليقول عن ... والأبعاد , والمسافات , الخطوط , اللون : عناصر 

أو بين خطّ وخطّ فاللوحة تؤخذ , أو عنصر البعد بين لون وآخر , اللون إنّه لوحة  عنصر
  .أو النّثر  )3()) وكذلك الصورة في الشّعر , بكامل عناصرها  )∗( ككلَ

كأن ينظر , ومعنى ذلك أن الصورة لا ينظر إليها من حيث أجزائها الصغيرة فقط   
, ينظر إليها من الأطراف المكونّة لها مجتمعةً بل , يقاع وتهمل اللغة أو الإ, لعلوم البلاغة 

 ر عن شيء كلّيية , حتَّى تظهر لوحةً متكاملة الجوانب تعبقد يكون صورةً لشخص ,اأوجو 
اأو منظر,  انفسي اأو خاطر,  اطبيعي من  اأو مشهد, من جوانب المجتمع  اأو جانب,  افكري

  .اها الأديب مشاهد الحياة اليومية التي يحي

وقد يلاحظ الدارس لطبيعة الأدب العربي وخصائصه الفنّية أن هذا الأدب عامة   
يظلّ مرتبطاً على نحو ما ببعض المظاهر الفنّية  –مهما يوغل في التَّجديد (( والشّعر خاصةً 

  )4(...)) في تراث الشّعر العربي القديم 

من خلال , دالقادر القطّ للصورة الفنّية وعليه سيكتفي الباحث بتعريف الدكتور عب
  عرض نماذج من أدب رفيق في حدود اللغة والإيقاع وبعض الصور البيانية أو البديعية 

  .المألوفة في التَّراث البلاغي 

                                                             
, ) 6(السنة ) 12: (العدد , مجلة الثَّقافة العربیّة ,  ماھیّة الصّورة الشّعریّة الجدیدة وتداعي الحواس, أحمد ھویس . د  :ینظر  – )1(

 ) .سابق . م(,  22: ص, الصّورة الفنّیّة في شعر ابن المعتز , زكیة مسعود : كذا كتاب , ومابعدھا  32:ص, م 1979, دیسمبر 
 . 75: ص, م 1964,  2ط, سوریا , دمشق , مطبعة الأوابد , سامي الدّروبي. د/ تج , جمل في فلسفة الفنّ الم, بندتو كروتشھ  – )2(
 .كلّھا : وصوابھا , كلمة معربّة وغیر فصیحة : ككلّ  – )∗(
,                م1987 1ط, مغربال,مطابع إفریقیا الشَّرق الدار البیضاء , الرُّویة والفنّ في الشّعر العربيّ الحدیث,أحمد الطربیسي .د – )3(

 . 43: ص
 ).سابق . م( , 391:ص, الاتجاه الوجداني في الشّعر العربي المعاصر , عبدالقادر القطّ . د – )4(
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  : شبيهية الصورة التَّ: أولاً   

الأدبية المؤثرة في يسهم في بناء الصورة  العناصر الرئيسة الذي يعد التَّشبيه من أبرز  
وهو عبارة عن إلحاق أمر بأمر للدلالة على , العواطف والمشاعر الإنسانية قديماً وحديثاً 

  )1(.من المعاني إظهار التماثل بين الأشياء المتشابهة أو المتقاربة في معنى 

نابعاً  ,متلائماً مع الغرض الذّي سيق من أجله , ما كان التَّشبيه ممتزجاً بالخيال وكلّ  
على نفس المستمع أو القارئ ودليلاً على  كان له تأثير كبيرمن وجدان الأديب وأحاسيسه 

  .)2(نبوغ الأديب وبراعته في إحكام صنعته وتميزه عما سواه 

بصفته أحد العناصر المكونّة للصورة الفنّية  –ومن خلال تتبع الباحث لعناصر التَّشبيه   
إلى حد كبير على ينابيع التَّراث الإسلامي والعربي ينهل منها  هوجد اعتماد –في أدب رفيق

, بعضها لم يخل من قوة الإيحاءإلاَّ أن , من التّجديد قليل (( هظُّوح,  فتأتي تشبيهاته مكرورة
جليا في أغلب موضوعاته الأدبية ويبدو ذلك , )))3(...كما لم يخلُ بعضها الآخر من الابتداع 

 –في أغلبها –جاءت موافقةية ما موضوعاته الساخرة فإن أغلب صورها التّشبيهالجادة أ
والتي تدور على ألسنة العوام من أبناء  –الّتي لها أصول عربية فصيحة  –للأمثلة العامية 

  :)∗(ويمكن تقسيم تلك الصور التشبيهية على النَّحو الآتي , مجتمعه
  :  التَّشبيهات الحسية –أولاً 

  : تشبيهات حسية تقع في الأشكال  – 1

ومن أمثلة ذلك , ويكون التَّقارب فيها بين الشَّيئين المتشابهين في الشّكل أو الهيأة فقط   
سخريته من كبار الساسة عندما شبههم جميعاً بالذَّيول لخوفهم من المستعمر الإنجليزي وقبولهم 

 في الحكم أو في أمور الوطن بدلاً من أن يكون في بعيش الدون والخزي وأن يكونوا ذيولاً
  : المقدمة وهم أحقّ بذلك فقال 

                                                             
  ).سابق . م( 1/237, العمدة , ابن رشیق القیرواني : ینظر  – )1(

 

 ) .سابق . م (,  21 – 20: ص, یوان في النّقد والأدب الدّ, وإبراھیم عبدالقادر المازني , عباس العقاد : ینظر كتاب  – )2(
 ) .سابق .م(,  431: ص, ) م1969 – 1919(المقالة الأدبیّة في الصَّحافة اللیبیّة , أحمد عمران بن سلیم . د  – )3(
(            لنیل درجة التخصصّ العالي, زكیة مسعود  .دعلى الدّراسة الّتي قدَّمتّھا الباحثة بتصرّف اعتمد الباحث في ھذا التَّقسیم  – )∗(

 ) .سابق . م(,  204: ص, الصّورة الفنّیّة في شعر ابن المعتز : بعنوان ) الماجستیر 
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  !ولُ ــوم يهـالاً في الجسـدتَ جمــوج  همـرتــار ، إذا ما اختبــولاة ، ونظَّ
  ) 1( ! ول ـيوخ ذيـالشّها ، أو كـوا بــكَنُ  همـــلاد ، وكُلّـام البـك ، حكّــأولئ

نها شبه رفيق الوزير في تكبره ، وسيره باختيال أمام أبناء شعبه وفي القصيدة عي  
  : بالطاووس في نفش ريشه الجميل وأقدامه تغوص في الطّين فقال 

  ) 2( !ول ـه وتشـوي رجلـل تهـوفي الوح  هـو بريشـاووس ، يزهــة الطَّـه نفشـل
والقلعاوي في وفي موضوع ثالث يشبه رفيق رؤوس كبار الدولة بالقرع والبطيخ   

  : امتلائها بالغش ، أو كبر حجمها من الخارج  وهي خاوية من الداخل ، فقال 

  !عاوي ــــخ والقلــرع والبطيــكالق  هــالــن ، رؤوس رجــي زمـإنَّا لف
  ) 3( ! اوي ــا خـتلئ ، وإمــشّ ممـبالغ  ل ،ــا جاهـد ، فإمــر في أحــلا خي

الّذي لا يتأثّر بمنظر الحسناوات اللواتي يتقلَّبن في البحر وقد شبه رفيق الإنسان 
لجحش ، ووجه الشبه بينهما هو الغباء وعدم التّأثر بتلك المناظر الجميلة با –ر كالظّباء على الب

  : فقال 

  .ق ـــه يستبــئ ، فيــرب الشَّاطـرب  ن رأىـلاء ، مـن بــو مـف ينجـكي
  قزــنَّعلى الظَّبي ال) الحـوت : (فقــل   ــه يتــقلّبــن علـى أرجــــائــ

  ) 4( . ذق ــش لم يــركه ، فجحــلم تح  نــب ، فمــب اللــركات ، تخلـح
صعائه بسبب النّقد الَّذي وجه إليه في اوقد شبه رفيق نفسه بالقنفذ الذي يحتمي بق

إن القوم أرادوا أن يجعلوني ((  :مطالبته التّوسع في أوزان الشّعر فلم يلق كلامه قبولاً ، فقال 
شريكاً في الاسم للأستاذ ديك الجن الشّاعر الحمصي فشكراً لهم على حسن ظنّهم بي ، وقبعت 

  ) 5( .... )) كالقنفذ في قاصعائه ردحاً من الزمن 

          وقد شبه رفيق جلوس أصدقائه حوله وهو مريض يعاني من ألم جرح الهرة 
وكأنَّني مختون وتذكرت ! كأنَّهم في فرح بختان : (( فرح طفل مختون فقال بجلوسهم في  –

                                                             
 .  269/  3: دیوانھ  – ) 1( 
 . 268/  3: نفسھ  – ) 2( 
 .  46/  3: نفسھ  – ) 3( 
 .  176/  2: دیوانھ  – ) 4( 
 ) . سابق . م (  20/  1: ، وكذا دیوانھ  1937الحرب ، مجلّة لیبیا المصّورة ، السنة الثّانیة ، أحمد رفیق المھدويّ ، طبل  – ) 5( 
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من وراء ثلاثين سنة أيام كنت مختوناً وكنت أبكي من ألم الختان ، والنَّاس يضحكون 
  . ) 1( ... )) ويرشونني بالدراهم لأضحك مثلهم 

ديوان رفيق أكتفي بإيراد  والتَّشبيهات الحسية الّتي، تقع في الأشكال كثيرة ومتنوعة في
  .ذلك القدر للتمثيل على هذا النّوع من التَّشبيهات المعتمدة على الحواس في رسم صورها

  : تشبيهات حسية تقع في الألوان  – 2

يئين من ناحية اللون ، كتشبيه لون الشَّعر الأسود ويكون التركيز فيها على مماثلة الشَّ
وقد كان رفيق حريصاً على استحضار عنصر اللون وإظهاره . ...بالليل ، والأبيض بالصبح 

وجه / في أغلب لوحاته الأدبية الفنّية ، ومن ذلك قوله وقد شبه الشيب بالصبح والجامع بينهما 
  : في ذمة لمن يخضب شعره قائلاً  –الشَّبه هو البياض 

 )2(.رق ـح مشــج مثل صبـب تبلَّــشي تفيـره كي يخـب شعــن يخضـم اــي

 ومن أمثلة ذلك تشبيهه لون الشّعر الأصفر بشعاع الشَّمس على رؤوس النّسوة
  : الجميلات اللائي يقفن على شاطئ البحر وكأنَّهن في معرض للجمال فقال 

 !ق ــاء خلــا شـــم! الى االله ــفتع هــوقـت سـن ، قامـرض للحســمع

  ) 3( .رقـنفا )∗(ودـلشَّمس ، في الفعاع اـكش  فرـــعر ، أصــن زرق ، وشــأعي
وهو واقف على  –ومن بليغ تشبيهه لصورة الشَّمس ساعة الغروب على صفحة الماء 

من  أشبه بلون الجلنار ، أو حياء البكر في امتزاج الحمرة بالصفرة فيهما –شاطئ جليانة 
  : ، فقال الخجل 

 !اراً ـاء نـوق المـعل فــذوة ، تشــج !وارى ـت تتـس ، مالـرص الشَّمــولق

  !ل ــد أسيـر ، في خـاء البكـــأو حي  !)∗∗(ارا ــلنـاكي الجـاً ، يحـركت لونـت
  )4( !ألهبتــه ، قــبلــة في لعـــب 

  
                                                             

 . 42/  1: م ودیوانھ  1938سبتمبر )  3( ، السنة )  10( أحمد رفیق المھدوي ، القطوس مجلّة لیبیا المصَّورة ، العدد  – ) 1( 
 . 319/  3: دیوانھ  – )2(
 ) .فود ( لسان العرب مادّة , ینظر ابن منظور , وناحیة الرّأس , یلي الأذن  شعْرِ الرّأس ممَّامعظَم : الفود  – )∗(

 .  176/  3: دیوانھ  – ) 3( 
ج ل ن ( ینظر ابن منظور ، لسان العرب ، مادّة , الأملس المستوي أو الطّویل المسترسل : والأسیل , ھو زھر الرّمان : الجلنار  – )∗∗(

 . ) ر 
 . 2/67: دیوانھ  – )4(



405 
 

بالتوقّف قليلاً عند صور رفيق التّشبيهية المركبة في النَّص ستجد مسحة من التَّجديد أو 
ية في الاستعمال ، مثال جمعه بين الجذوة والماء وكيف على الأقلّ هناك نوع من الخصوص

اختزل الشمس كلّها في الجذوة ؟ وكيف جعل مهمتها إشعال النّار فوق الماء جامعاً بذلك بين 
  ضدين لا يلتقيان ؟ والأمر البليغ في أنه كيف عبر عن مغادرتها الأفق بطريقة إيحائية ؟ 

ألطف ما يكون التشبيه فجعله يحاكي الجلنار وهذه صورة تركتْ لوناً ، وشبه اللون : فقال 
تدور داخل حقل واحد هو حقل الطبيعة ، ومعلوم أن الصورة تقل قيمتها إذا كانت تدور في 
حقل واحد وهذا ما جعله يثنّي بصورة مردفة تعزز غايته من التّشبيه اختار لها حقلاً آخر هو 

مزيداً من الصور الصورة إشراقاً فذكر البكر يستدعي وشّاه بأوصاف تزيد  حقل الإنسان ، و
الذّهنية اللطيفة ومن التّداعيات الّتي تسبح بالمتلقي في عوالم من الطّهر والنّقاء والتّوجس من 
الوقوع في المحظور ويؤطر  الشّاعر هذا اللون بانسكابه على خد أسيل ليبرز صفاء صفحة 

انية ، ويختم الشّاعر هذه الصورة المتراكبة ببيان سبب التهاب الماء ويبعث فيها الحياة الإنس
خد البكر بتعليل غاية في الطّرافة وهو استراق قبلة خاطفة سوغها اللعب مع اللدات لتزيد 

وتعد هذه التَّشبيهات من الصور البلاغية الجديدة التي وفّق ...المفاجأة من شّدة الاحمرار 
   .رئ وتحسب له في باب الإجادة والإبداع  الشّاعر في نقلها للقا

هذه النَّماذج جزء ت على عنصر اللون في  اتعدة الّتي ركزيمن التَّشبيهات الحس
 –وإن كانت في أغلبها قوالب جاهزة أو مستهلكة  –الصورة الفنّية في شعر رفيق ، وهي 

نفسياً قبل أن تكون تجربة مكتوبة داخل  تظلّ تعبيراً عن التّجربة الشّعورية الّتي مرّ بها رفيق
  . إطار فنّي معبر عنها 

  : تشبيهات حسية تقع في الحركة  – 3

وهي عبارة عن تشبيهات حسية يكون المعول فيها على التّقارب النَّاتج من عنصر 
فجاءت , وقد اعتمد رفيق في التّعبير عنها على ينابيع تراثه القديم , ة بين المتشابهين كالحر

, فيها قليل  مكرورة وحظّه من التّجديد –أغلب صوره التَّشبيهية المعتمدة على عنصر الحركة 
وطنه بالرحيل عنه مؤملاً فكلما ضيع الشّاعر , ه الشاعر نفسه بالغراب ومن أمثلة ذلك تشبي

فلم يستطع لد مشي الحمام غدا أشبه بالغراب الّذي أراد أن يقّ –العيش الكريم في وطن آخر 
  : بل ضيع مشيته أيضاً فقال 
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  )1(.ولم يكتسـب مشـي الحمـام بإتقـان   ضيـع مشيه, اب البيـن رـــغكأنّي 
شبه رفيق عين كلّ نائب من أعضاء البرلمان بعين الأرنبة حين تقيل  وفي موضع ثانٍ

نائمة  لأرنبةاتظلّ ووجه الشبه بينهما هو الخوف أو الحذر من الخطر أو الغفلة ف, في الظّلّ 
من سرعة , إذا سئل عن أمر هز رأسه كأن به مسا من الجن أو الجنون , وعينها مفتوحة 

  : الخوف في الإجابة على سؤالهم فقال 

  !كـأرنبـة في الظّــلّ حيـن تقيــل   وهـو نـائـم , تـرى عينـه مفتـوحـة 
  )2(! مســا وفيـه خبـــولُ  كــأن به  هـز رأســـه , رأيـه , إذا سـألـوه 

   غير ( ومن أمثلة ذلك فقد شبهالصقر في نفاذ بصره وحركة / بالأجدل ) غيث الص
  : قائلاً , عينيه في مطاردة فريسته 

  )3(.يرتـاد الحمـاما , نظــرة الأجــدل   راً ـــاظـراه نـت, ظ ـذ اللحـافــن
أو الجندي الّذي يقف احتراماً , وفه ونشاطه وإقدامه وفي القصيدة نفسها شبهه بالشّبل في وق

  : لقائده قائلاً 

 للقائــد قَ  واقــفا , كالشّــبل نشـاطـاً , هـب َـا اوقفــة الجنـدي   )4(.مــ
الصغير ظهرت من خلال الصور التشبيهية  بديعة لغيث يةلقد رسم رفيق صورة تشبيه  

وهو غيث الصغير ، ) المشبه ) ( حقل الإنسان ( الأول هو  المركّبة الّتي رسمها له ، فالحقل
وهو الأجدل ، والحقل الثالث الجامع بين الحقلين هو إظهار ) حقل الطّير ( والحقل الثّاني هو 

فقد شبه ) حقل الحيوان ( إلى حقل ثان وهو ) الطّير ( حدة البصر والانتباه ، وينتقل من حقل 
ثالث الجامع بين هذين الحقلين هو إظهار الشّجاعة والإقدام وزاد هذه غيث بالشبل ، والحقل ال

الصور بصورة تشبيهية ثالثة لهذا الغلام ، عندما رجع إلى حقل الإنسان فشبهه بالجندي في 
وقوفه واحترامه وهذه الصور جميعها أبدع رفيق في مزجها في لوحة واحدة جاءت متناسقة ، 

   .  جادة في التشبيه الحسي في جانب الحركة وهذا يحسب له من باب الإ

الَّذي خاف من صوت صراخ الهرة بكرة ) المهذار ( وقد شبه حركة قلب صاحبه 
ولم يعلم , أخذ يرميني بالخوف ويهزأ بي : (( فقال , في اضطرابها )) اليويو (( المطَّاط أو 
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وأنّه عندما صرخت الهرة تحت رجلي  ]الّذي جعل الهرة تعض رفيق [ المغفّل أنّه هو السبب 
  )1(.))  )يدرجح  )∗(كاليويو( نطّ ككرة المطّاط وظلَّ ساعةً وقلبه 

ورية التعبير عن تجربة الأديب الشُّع فالملاحظ أن عنصر الحركة كان له حضوره في  
نت نماذج كاشبيه الحسي وما سبق من أمثلة في جمعه بين المتباعدات من خلال تقريبها بالتَّ

  .وديوانه غني بالصور التَّشبيهية الحسية الّتي تقع في حيز الحركة , موجزة على ذلك 

  :تشبيهات حسية تقع في الأصوات  – 4

التَّشبيهية هنا على حاسة أخرى بعيدة عن حاسة البصر  هاعتمد رفيق في رسم صور
 علىوهي حاسة السمع الَّتي تعتمد  –) والحركة , واللون , الشّكل ( الّتي تعتمد على تصوير 

 فقد صور, في صورة بلاغية رائعة  فعقد علاقات متشابهة بين أشياء متباعدة , الصوت 
على ظهر صديقه  –الّتي كان يملكها الشَّاعر ) مسعودة ( الصوت الصادر من ضرب العصا 

  : قائلاً  بالصوت الصادر من الّبل إثر الضرب عليه) محمود مخلوف ( 

  على ظهره ، ضربة قاسيه   ) خرط مسعودتي ( فكم ذاق من 
 2( يصيح ، ويأكل بالعافيه   لقد أشبه الطّبل ، بين يدي (.  

لقد وفّق رفيق في رسم صورة بديعة مؤطّرة بإطار السخرية في وصفه للصراع 
في ) يبرطع ( لحيوان الّذي يغدو أشبه با) محمود مخلوف ( الدائر بينه وبين صديقه الثّمل 

) مسعودة ( حركته بعد أن يمثل ، فيعجز الشّاعر على حمله لمنزله فيضطر لضربه بالعصا 
  : حتى يستجيب له ، فقال 

  ! ويصبح في حالة خاريه   من شرب كأس صغير ) يبرطع ( 
  .أتبع خطواته الخاطيه   بت في رعيه ! فكم ليلة 

لحسي الظّاهر من خلال صوت الضرب المسموع فقد أظهر الشّاعر بلاغة التّشبيه ا
في صورة بديعة في رسمها ، فقد نقل القارئ أو المستمع من الحقل الإنساني المتمثل في          

وهو الصوت الصادر من العصا على ظهر الثّمل ، إلى حقل آخر وهو حقل )  المشبه ( 
الجامع بينهما هو إبراز الانتقال بين وهو صوت الطَّبل ، والحقل ) المشبه به ( الجمادات 
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الحقلين اعتماداً على شدة ظهور الحقل الثّاني ومعرفته عند كلّ النَّاس في صورة ساخرة عابثة 
أثبت الشّاعر فيها براعته لما بين الصورة الجامعة بين الطبل الجماد وصديقة الثّمل وهي 

) خرط مسعودتي ( و ) يبرطع ( ه ألفاظ فقدان الشّعور بالضرب ، وزادها حسناً في استعمال
  . لما فيها من دلالات شعبية ساخرة 

ولخريرها صوت يشبه , صوت المياه في دفقة الدلو بصوت الفحل وقد شبه رفيق 
  : دوي النَّحل فقال 

 بين لقـاح , كصـوت الفحـل , صـوت   لـدفقـة دلــوها , في قـرب جـابيـة!  
  )1(.يحــكي دوي النَّحــل في الأجـباح   متمـــهل , مســرع , ولها خـريـر 

شبه الشَّاعر : من الملاحظ أن في هذين البيتين صورتين تشبيهيتين ، الصورة الأولى 
صوت الماء المتدفّق من الدلو بصوت الفحل فترة اللقاح ، فقد انتقل الشَّاعر من حقل الطّبيعة 

إلى ) المشبه ( ت تدفق الماء من الدلو على الأرض وهو المتمثّل في المشهد الناتج عن صو
، والحقل ) وهو المشبه به ( وهو صوت الفحل أثناء اللقاح ) حقل الحيوان ( حقل آخر وهو 

المعتمد على إبراز الشّبه الرابط بين الحقلين اعتماداً على ) وجه الشّبه ( الجامع بينهما وهو 
  . عرفته عند أغلب النّاس شدة سماع الحقل الثّاني أو م

والصورة الأخرى الّتي أظهر الشّاعر فيها بلاغة الّتشبيه الحسي المعتمد على الصوت 
إلى حقل آخر ) وهو المشبه ) ( حقل الطّبيعة ( الناتج من خرير ماء الجابية وهو الحقل الأول 

  قل الجامع بينهما وهو وهو صوت دوي النّحل ، والح) المشبه به ) ( حقل الحشرات ( وهو 
هو إبراز الانتقال بين الحقلين اعتماداً على شدة ظهوره في الحقل الثّاني ) وجه الشبه ( 

المعروف لدى السامع ، ومع ذلك كلّه فإن الشّاعر لم يكن موفّقاً إلى درجة كبيرة في هاتين 
درجة كبيرة ، فصوت الفحل لا الصورتين ؛ لأن الصفة الجامعة بين الحقلين لم تكن مقنعة ل

يقارب صوت خرير الماء ، وصوت ماء الجابية لا يعقل أن يكون مسرعاً متمهلا  لأنّه دائماً 
مستقر لا يجري ، ومن ثم فلا خرير له ولا يشبه دوي النّحل ، ويبدو أن الشّاعر وهو 

الجابية أثناء تدفّقه من  الحضري مولداً ومعيشةً لم يسمع صوت الفحل قطّ أو يشاهد حركة ماء
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الفتحات المخصصة لري الأرض ولكنّه بنى صورته من محفوظه الشعري أو من خلال 
  . أحاديث الفلاّحين أمامه ، فجاءت صورته ضعيفة غير مقنعة 

  :فقال , وقد شبه قوة أشعاره وأثرها على أعدائه بصوت القنبلة في انفجارها 

  )1(! ذريـة تنسـف الطّغـيان أشعــاري   كقنبــلة سـتأتيهم ! رويــداً ! مهــلاً 
في إظهار الربط بين الحقلين ، فالأشعار لا تنفجر ولا  –أيضاً  –لم يكن رفيق موفّقاً   

تحدث تدميراً كما تحدثه القنبلة الذّرية فهذه الصورة ضعيفة ولا تحسب له الإجادة فيها إلا إذا 
  . اعتبرت من باب المجاز اللغوي 

 –لاميذ في همسهم تشبيه صوت التَّ –ومن تشبيهاته الّتي امتزجت بطابع السخرية 
  : بصوت العصافير وهي تترنَّم على أفنانها  –ومعلّمهم منهمك في شرح درسه 

  )2(!رنَّم ــها تتــفي أفنان, ر ـافيـعص  كأنَّهم , همس , وت الصوت ـم في خفــله
ه الحسي المتمثّلة في الصوت النّاتج من الحقل الدلالي فقد أظهر الشّاعر بلاغة التشبي

حقل ( المتمثل في صوت الهمس النّاتج منهم بالحقل الآخر وهو ) وهو حقل الإنسان ( الأول 
المتمثّل في صوت العصافير والجامع بين الحقلين هو إظهار الصوت ، غير أن ) الطيور 

رة أيضاً بقدر كبير ؛ لأن صوت العصافير وهي على الشّاعر لم يكن موفقا في رسم هذه الصو
أفنانها لا يكون خافتاً وهي تودع الشّمس وتستقبل قبل الليل ، فإن لها دويا متصلاً ساعة 
الغروب أشبه بالتّرنّم ، والترنّم لا يشابه الهمس أو الحديث في صوت خافت ، ومع ذلك كلّه 

سم هذه اللوحة الساخرة الّتي تعبر عن جزء معاناة فإنّه ما يحسب للشّاعر هو إجادته في ر
  . المعلّم أثناء الدرس مع تلاميذه 

وفي مقال آخر شبه رفيق صوت أحد أصدقائه أو كلامه الّذي لا يخلو من الثّرثرة 
  كان بيننا صديق نسميه: (( فقال ... بالسيل الجارف  –والنَّوادر المضحكة والَّتي لا تنتهي 

الجارف حتَّي لا يكاد يتَّسع ؛ لثرثرته ونوادره المضحكة وكان مسترسلاً كالسيل )) ربيد الع(( 
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 شبهها )1( ...))وليده إشارات ولرأسه حركات , وقد جحظت عيناه , له الوقت ليأخذ نفسه 
  .رفيق بحركات القرد الذي يقهقه أو العجوز الَّتي تلطم 

السيل الجارف هو الصوت / والمشبه به , صوت العربيد / فوجه الشبه بين المشبه 
 يل الجارف والحقل الجامع بينهما يظهر القويالمرتفع النّاتج من توالي أحاديث العربيد أو الس

وهو المشبه به حيث لا يدع مجالاً لأحد بالحديث ولا يترك ) حقل الطبيعة ( جليا في 
وقد وفّق رفيق في رسم ... قه إلا ويجرفه موضوعاً إلا ويأتي عليه وكذا لا يدع شيئاً في طري

  .هذا العربيد لصديقهصورته الحسية الصوتية 

, بصوت البازل في شقشقته ) العربيد ( وفي المقال نفسه شبه رفيق صوت صديقه   
ولا يترك لغيره , ولا تنتهي ثرثرته , لا تهدأ شقشقته )∗( في هديره كالبازل (( كأنه : فقال 

  . )2(. )) .فرصة للحديث 

       / توالي الثَّرثرة  نتيجةلا ينتهي المستمر الّذي ووجه الشّبه بينهما هو الصوت 
  إلى جانب وصفه بالسيل فأيضاً أو الشقشقة في صورة ساخرة رسمها الصديقة العربيد 

الجارف ، أعطاه وصفاً آخرا لصوته فهو أشبه بهدير الجمل الّذي لا ينتهي ، وهذه صور 
، ) السيل الجارف ( ) الطّبيعة ( ة مزجها الشّاعر من حقلين ، الحقل الأول هو حقل مركّب

وهو صوت الجمل في هديره ، ليظهر صوت الثرثار ) الحيوان ( والحقل الثّاني هو حقل
 صديقه العربيد في صورة ساخرة ثقيلة على قلب الشّاعر وغير محبوبة في الوسط الاجتماعي

لى الصوت في هذا ق الشّاعر في رسمها مبرزاً الجوانب الحسية المعتمدة عبين النّاس وقد وفّ
كان  –ولاشك في أن عنصر الصوت بصفته أحد العناصر الحسية في التشبيه المشهد الساخر 

  .له دور بارز في رسم اللوحة الفنّية من خلال إيحاء اللفظ أو الحرف

  : ح والطعوم تشبيهات حسية تقع في الروائ – 5  

ويكون المعول فيها على إدراك العلاقات المتباعدة بين المتشابهين معتمداً على حاستي 
قليلة إذا ما  –في هذا الباب  –وتعد هذه الصور الحسية , الطّعوم / والذّوق , الروائح / الشَّم 
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يهه البليغ لرائحة الشّاي ومنها تشب, قيست بالصور الحسية السابقة لها من بصرية وسمعية 
  : فقال , وللونه بالنّور , ولطعمه بالحلاوة , بالطّيب 

  ! را ـادف سكَّـق الماء صـن خلـمن حس  ها ــكلّ, م ـوطع, ة ـورائح, ون ــل
  )1(!يستمـيل المبصـرا , في العـين نـور   لاوة ـان حـفي اللس, ف طيب ـفي الأن

  

ه الشّاي بالطّيب في شموبالنّور في لونه وإن كانت , وبالحلاوة في طعمه , ه فقد شب
وقد زاد فوصفه بالخمر في إحداث النشّوة إلاّ أنّه حلو , الأخيرة تدخل في الحاسة البصرية 

  : الذي يكسو الحليم سفاهةً فقال , حلال طيب إذا ماقيس بالخمر المر الحرام 

ُـرور بلامـرا ,  ـروحلل  رى ـاط إذا سـوالنَّش, اطاً ـي نشـيعط كـان هو الس !  
ُـرور , كالخمـر  اً   ولم يكن , في جلب السأو حـراماً مسكــراً , كالخمـر مـر.  

  )2(! تكسـو الحليـم مـن السفاهة مئـزراً   كالّتـي , مـافــي عواقبـه سـفـاه 
  : غبليرائحة الموز بحلو النَّسيم في شمها فقال مصوراً ذلك في تشبيه وقد شبه 

َـال , أنـت العـزيـز   الأثقــال , دونـك ,حالـتْ ! يامــوز    ! وأهـلك البخّـــ
  )3(.فيمنع وصـلك العـــذّال , وصــلاً   وأشتهي , ياحـلو النّسيــم ! أهــواك 
ودرنة معروفة بإنتاجها الوفير لثمار هذه  –على رفيق بالموز  )∗(أهل درنة بخل فلما 

وهذه , الموز عليه برائحته الطّيبة غير آبه بفعل أهليه البخّال كما وصفهم رفيق  جاد –النَّبتة 
صورة رائعة وظَّف فيها الشَّاعر الرائحة المتمثّلة في حاسة الشّم أحسن توظيف في التَّعبير 

تي الّ) الموز ( الشعورية في التَّنبيه إلى أن لرفيق مآرب أخر في استخدامه للفظة  تهعن تجرب
  )4(.بدأها بدعابة مع أدباء درنة فانقلبت إلى خصام ومعركة جادة 

/ الشّم : أن هذه الصور التَّشبيهية الحسية الَّتي تقع في إطار حاستي من المعلوم 
ومع ذلك فقد , قليلة جدا إذا ما قيست بالصور الحسية الأخر  –الطّعوم / والذَّوق, الروائح 

  .استعمالها ضمن أدوات التَّعبير عن التجربة الشُّعورية الّتي مر بها في حياته  وفّق رفيق في
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  :تشبيهات حسية تقع في الأشكال والألوان  – 6  

ويكون المعول فيها على الصورة التَّشبيهية النَّاتجة من التَّقارب بين المتشابهين في   
الصور التشبيهية الّتي شبه فيها جبين ومن أمثلة ذلك مجموعة من , الشّكل واللون معاً 

, وشكل الحواجب في استدارتهما بالقوس , محبوبته بالهلال في الاستضاءة أو الإنارة 
ومضحكها يشبه العقيق , وحولها بياض أشبه بلون الفلّ , والوجنات بلون الشَّقائق في الحمرة 

  : فقال , ...والنهدين كالتّفاح في استدارتهما أو حجمهما , واللؤلؤ 

  .يانزهـة العيـن زاهيــه , لها بهجـة   عنـد طلوعـها , لوجهك ضـوء الشّمـس 
 وهي لاهيــه , قتَّـالـة , على أعيـن   فـوق قـوس حواجـب , هـلالٌ , جبيـن!  

  !مـن الفـلّ المفتَّـق حـاليــه , بيـاض   حــولها , كالشَّـقائـق , على وجنــات 
  .هنـالك غاليـه , تبــدو , إذا ابتسـمت   عقيــق  ولـؤلـؤ  فيـه, ومضحــكها 

  )1(.ه ــز العواليــته, ت ـد إذا ماسـوق  ة ــن بانـفي غص, اح ـكالتُّفَّ, دانِ ـونه
وقد وفّق الشّاعر في جمعه لمجموعة من الصورة التّشبيهية البليغة في لوحة فنّية   

خر ، آا فجاءت صورة مركّبة انتقل فيها من حقل إلى واحدة أبدع في رسم أشكالها وألوانه
أو محبوبة الشّاعر الّتي أراد أن يصف حسنها ) حقل الإنسان ( فالحقل الأول وهو المشبه 

حيث ) حقل الطّبيعة ( هو : ، فالحقل الثّاني ) المشبة به ( الحسي فانتقل إلى عدة حقول وهو 
وجناتها  والحواجب بالقوس في شلكها شبه الدائري ، و،  استضاءتهشبه جينها بالهلال في 

أشبه بزهر الشّقائق في لونها المائل إلى الحمرة وما حول هذا اللون لون آخر يشبه لون الفلّ 
ؤلؤ في لال لون أسنانها أثناء ضحكتها أشبه بلوني العقيق و في بياضه ، وإذا ما ابتسمت يبدو

لتّفّاح في شكلهما أو استدارتهما ، وأماّ عودها فهو أشبه ض واللمعان ، ووصف نهديها باالبيا
في استقامته ونحافته وليونته لدرجة أنّه إذا ما تحرك أو مال هز التّفاح الّذي ه بغصن البان

يحمله في الأعلى نتيجة تلك الحركة ، والشّاعر وفّق في رسم هذه اللوحة الّتي جال في حقولها 
المشتملة على الأشكال والألوان في لوحة بديعة وإن كانت صور مظهراً النّواحي الحسية 

   . إلاّ أنَّه أبدع في نسجها في لوحة واحدة وهذا يحسب له في باب الإبداع في الصنعة مستهلكة 
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من محاسن رآها أشبه ) الشّكل واللون ( وقام رفيق بجمع هذه الصور الواقعة في حيز 
  : فقال , بالجنّة 

  )1(.قطوفك دانيـة , وقــد أينعـت فيـها   جمـة , فيها المحاسـن ,  فيــا جنّــة
مداعبته  –التشبيهية الساخرة التّي جمع فيها بين الشّكل واللون  هومن بليغ صور

حيث إنَّه شبه العينين في احمرارهما بلون , )موسي البرعصي ( لصديقه الشّيخ الأديب
في الاستدارة ومابهما من ) المفعص ( ا بحجم الطَّماطم وفي انتفاخهم, الطّماطم الحمراء 

  : فقال , إفرازات 

  !يـل والوصـــم الوكيـنع  ي ــى البرعصـخ موسـالشَّي
  : إلى قوله واصفاً صغر حجمه وقصره وشكل عينيه ولونهما 

  !لهجـــره المنغّـــــص   يحـــلّ لـي هجـــــاؤه 
  ! ويا فســـاء الحمــــص    ,يـاثلــج الشّــتا , فأنـت 

  )2() ! ـصعـالمف( لطَّمــــاطـم   اــك كــعيني, ا ـح لنــافت
فوصـفه بصـورة سـاخرة    ) موسـي البرعصـي   ( داعب رفيق صـديقه الشّـيخ   

فاسـتخدم الكنايـة لإظهـار بعـض     , عقاباً للشّيخ الّذي قصر في السـؤال عـن صـديقه    
نسـاء  ((و, ) البـرود  (كنايـة عـن الثّقـل أو    ) ء بـثلج الشّـتا  (صوره الساخره فوصـفه  

 وانتقـل إلـى حقـل آخـر مـن الحقـول       , كناية عن صغر حجمه أو قصـره  )) الحمص
إلـى حقـل   ) المشـبه  ) ( الإنسـان  (البلاغية وهو حقل التّشبيه الّذي انتقل فيه مـن حقـل   

ن الحقلـين هـو   والحقـل الثالـث الجـامع بـي    , وهو المشبه به وهو الطّمـاطم  ) الطّبيعة (
إظهار لون العينين الأحمر الّذي يشـبه لـون الطّمـاطم فضـلاً علـى الإفـرازات الّتـي        

أو الفاسـدة الّتـي   ) المفعصـة  ( تخرج من العينين بسبب التهابهما فهي أشـبه بالطّمـاطم   
وهي صورة وفّق الشَّـاعر فـي رسـمها عنـدما ركّـز علـى إظهـار        , لا تصلح للأكل 

  .شّكل واللون في المشبه والمشبه به الجانب الحسي في ال

 ولونه, شب ه المستدير  هبالهلال في شكل –بعد إزالة قشوره  –الموز  وقد شبه رفيق
  : فقال,  الأبيض
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  )1(! جــردتَ مــن قشـر فأنت هـلالُ   لـونـاً إذا , لابســـاً مـن عسجـد  يا
ولكـن بـاطن الكـلام    , لمـوز  قد يعتقد القارئ من ظاهر كلام رفيق أنّه يصـف ا 

فقد كنَّى بالموز عن امرأة حسناء من أهـل درنـة فكـان ذلـك سـبباً فـي       , بخلاف ذلك 
بمعركـة  (إحداث معركة أدبية وصلت لحد الخصـام بـين رفيـق وأدبـاء درنـة عرفـت       

ولـو جـرد مـن قشـوره     , في لونه العسجدي ) بالموز (فقد شبه رفيق المرأة , )∗() الموز 
فالحقـل الجـامع   , للون الأبيض الّذي يحاكي لون الهـلال فـي استضـائته وجمالـه     لبان ا

بين الحقلين هو إظهار لون اللباس الخارجي المائـل إلـى لـون العسـجد الشّـبيه بقشـر       
والحقل الآخر إظهار لون الجسـد المائـل إلـى اللـون الأبـيض وبقـدر توفيـق        , الموز 

فقـد   –لّتي ركَّز فيها على إظهـار الشـكل واللـون    الشَّاعر في رسم هذه الصورة الحسية ا
  .سبباً في إحداث القطيعة بينه وبين أغلب أدباء درنة –هذه الصورة  –كانت 

بعيون أهل  –وقد شبه رفيق ضيق عينيه نتيجة الانتفاخ الّذي تسبب من العراك 
تالية بالقبقاب من ولون خده بالباذنجانة في زرقته نتيجة الضربات المت, الصين في الشكل

           للبحث عن حد البيوت أوالصفعة القوية على وجهه بسبب وقوفه أمام باب , المرأة العجوز
وأنا وقعت في :(( ومنها قوله,  ...!!فوقع في الشّبه وحصل معه ما حصل )) هلال رمضان((

ة ضيقة مثل عيني منفوخ)واالله لا يروعك(  فأصبحت] يعني رمضان [ العذاب قبل صومه 
  . )2(...))وخدي منكمد أزرق كالباذنجانة, الصينعيون أهل 

رسم رفيق لنفسه صورة ساخرة بدأها بوصف معاناته إثـر صـوم رمضـان وقـد     
بدأت هذه المعاناة أثناء البحث أو التّحري من هـلال رمضـان فوقـع فـي الشّـبهة عنـد       

فأخـذ نصـيبه مـن الضـرب      ,وقوفه أمام باب منزل لا يعرف أهلـه ليتحـرى الهـلال    
بالقبقاب والصفع على وجهه عقاباً لوقوفه أمام هـذا البـاب دون إذن صـاحبه فوقـع فـي      

فشبه عينـه بعيـون أهـل الصـين بسـبب      , وأخذ يصف أثر الضرب على وجهه , الشّبهة 
والحقل الجـامع بـين الحقلـين هـو انتفـاخ العيـون وضـيق        , انتفاخها من تلك الصفعة 
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ومـن المعلـوم أن   , ) الإنسـان  (وهذه الصورة تدور في حقل واحد هـو حقـل    ,الجفون 
وهذا ماجعلـه يـأتي بصـورة مردفـة     , الصورة تقلّ قيمتها إذا كانت تدور في حقل واحد 

تعزز غايته في السخرية والتشبيه فاختار حقـل الطبيعـة ليصـف لـون الكمـدة المزرقـة       
ولونها ليظهـر براعتـه فـي التَّشـبيه حسـي المبنـي        في خذَّه وانتفاخها بشكل  الباذنجانة

  .على الشكل واللون 

  تقريب التشبيهية الحسية من خلال هفمن الملاحظ أن رفيقاً قد وفّق في رسم صور

لتخرج صورة , وربط العلاقات المتقاربة بين المتشابهين من ناحية الشّكل أو اللون , المسافات 
  .التّجربة الشُّعورية التي مر بها  متكاملة في التّعبير عن تلك

  : تشبيهات حسية تقع في الأشكال والحركات  – 7 

ويركّز رفيق فيها على الصورة التَّشبيهية الَّتي تجمع بين المتشابهين في الشّكل 
 ، حركته في الصيفعامة والبدين خاصة و ومن أمثلة ذلك تشبيهه لهيأة الإنسان , والحركة 

والجامع بين الصورتين هو ارتفاع درجة الحرارة مما تتسبب , الّذي يطهى في المرق  باللحم
 انية يشبه فيها جسم الإنسان وحركته في الصيف ثثم يأتي بصورة تشبيهية ,  الماء خروجفي 
  : في القدر في صورة لا تخلو من السخرية من ذلك المشهد فقال  )∗()بالعصبان ( 

  .فيـه لحمـاً في مـــرق , فغـدونا   وانهلّ العرق , الصيـف ) مي ع( جـــاء 
  )1(.الماء احتـرق ) رحمة ( قــدر لـولا   في الــــ) كالعصبان ( , ولا تشبيه , بل 

 ووه –وفي القصيدة نفسها يرسم رفيق صورة تشبيهية ثانية لكلّ ذي شحم أو بدين 
 –نتيجة ذوبان شُحومهم  مالصيف في انهمار عرقهفي  مو حركته مهشبه شكلحيث  –منهم 

  : مس فتذوب نتيجة ارتفاع درجة الحرارة فقال وحركتها عندما توضع في الشَّ, بشكل الكعكة 

  .فقـل عنـه انسحـق , كـان ذا شحــم فمـن   دواشـتَ, جـــاء  عمي  الصيـف 
  .ها السمـــن دفـــق ذاب في باطنــ  متـى , في الشّمــس , صـار كالكعـكة 

  )1(.زعمـوا إن صدقـوا في وصـف شـق   كــان كــما , لـولا عظــمه , سـاح 
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من أبرز عيون الشّـعر الفكـاهي السـاخر فـي ديـوان      )) الصيف (( تعد قصيدة 
لوصفها لحالـة الإنسـان فـي فصـل الصـيف فـي روح غلـب عليهـا المـرح          , رفيق 

والظـلّ والبـر   , يعـة لهـذا الفصـل فـي الليـل والنهـار      وقد رسم لوحة بد... والظّرف 
ومن أبرز المكونات التي اشـتملت عليهـا هـذه اللوحـة الصـور التَّشـبيهية       ... والبحر 
ومن أبرزها الصورة التشبيهية الحسية الّتي تقـع فـي الشّـكل والحركـة ومنهـا      , المركبة 

نه العـرق سـيحا نتيجـة ارتفـاع درجـة      هذه الصورة الّتي شبه فيها الإنسان الّذي يسيح م
الحرارة باللحم الّذي يطبخ في المرق والجامع بين هـذين الحقلـين هـو الشـكل والحركـة      
وانتقل من هذه الصورة إلـى صـورة ثانيـة قريبـة منهـا فـي الحقـل عنـدما شـبهه          

المـاء الـذي يسـاعده علـى الحيـاة      ) رحمـة  (الّذي يطبخ في القدر ولـولا  ) بالعصبان (
وتـرك هـذا الحقـل وانتقـل إلـى حقـل ثالـث        , الحركة له لاحترق من شدة الحرارة و

والحقـل الجـامع بـين    , بالكعكة المملـؤة بالسـمن   ) ذا الشّحم ( يصف فيه الإنسان البدين 
فقـد راعـى رفيـق فـي تلـك      ... هذين الحقلين هو الذّوبان نتيجة ارتفاع درجة الحرارة 

لحسي الّذي يدور حول الشّكل والحركـة النّاتجـة مـن الإنسـان     الصور التَّشبيهية الجانب ا
أو الكعكـة ذات السـمن فـي    ,في الصيف أو اللحم في المـرق أو العصـبان فـي القـدر    

  .فجميعها تتخذ شكلاً وحركة معينة بسبب ارتفاع درجة الحرارة , الشمس 

ولصديقه هذا قصة  ,معرضا به به رفيق أحد أصدقائه بالقرد في شكله وحركاته وقد شَّ
  :ومنها قوله , ) الألفّية ( مع القرد عرضها رفيق في خمسة وأربعين بيتاً في قصيدته 

  !صابيــه ! عليــه مــولهــة    القــرود  ىحتَّ, هنيـــئاً لحســنك 
  )2(.على مثــل أشكـــالها هـاويــه   إن الطّيـــور : يقولــون , وكانــوا 

  :ه رفيق صديقه هذا بالنَّاقة في طوله وحركة مشيه فقال ا شبوفي القصيدة نفسه

َّـا تبـاعـــد في مشـــيه      .ـافيـــه لأجـل التَّريــض والع  فلمــ

  )1(.كالنّاقــة الراعيــه , تراجـــع   وقــد مالت الشّـمس نحـو الغـروب 

                                                                                                                                                                               
ورفیق كان , إنھ نصف إنسان ونصفھ الآخر خلق غریب : قیل , كاھن أسطوريّ مشھورلھ جسم غریب : وشق ,  174/  2: نفسھ  – )1(

 ) .والزّعم مطیّة الكذب ) ( زعموا ( حذراً في عدم قبولھ بتلك الأكاذیب والخرافات فاستخدم لفظة 
 3/293:للمزید ینظر دیوانھ , )م  1959( الطّیب الأشھب توفي/ مؤرخوصدیق رفیق ھو الأستاذ الأدیب ال,  208/  2: دیوانھ – )2(

 .ومابعدھا 
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جموعـة مـن   الّتـي داعـب فيهـا م   ) الألفيـة  ( هذان البيتان من قصـيدة رفيـق   
) القـرد  ( صـاحب  ) الطّيـب الأشـهب   ( ومنهم صـديقة  , أصدقائه أرباب الثّقافة والقلم 

( وقد وفّق رفيق في الجمع بـين الحقلـين  فالحقـل الأول حقـل     , الّذي شبهه بالنّاقة أيضا 
( والحقـل الثّـاني حقـل    ) المشـبه ) ( الطّيب الأشهب( وهو صديق رفيق السيد ) الإنسان 

والجامع بين هذين الحقلين هـو ضـخامة الجسـم والطّـول هـذا      ) النّاقة ( وهي ) ان الحيو
لأن , فالطّيب كـان يمشـي مترنّحـاً كمـا تمشـي النّاقـة       : أما الحركة , من ناحية الشّكل 

المخلوق الطّويل عندما يسير ويرسل قدميه تشعر بأن فيهمـا رخـوة بسـبب هـذا الطّـول      
  : رسم حركة صديقه في المشي في قوله وهذا ما أكّده الشّاعر في , 

  .تزيـد ذراعاً عـن الساريــه   يميــلُ ويحـدب فـي قامــة
  )2(.تحركــها سافيـه , جريــد   مالـها, نخلــة , فتحســب 

 أن يرسم لوحات رائعة –بذكائه وإتقانه لحرفته  –يتضح مما سبق أن رفيقاً استطاع 
ها بعلاقات قامت على التَّشابه الواقع في الأشكال والحركات معاً ربط بين أطرافها أو جزئيات

  .أو عليه  هب في تجربة شعورية عايشها ومرت
  :تشبيهات حسية تقع في الأشكال والألوان والحركات  – 8  

وخاصة عندما يركّز , وفي هذا القسم تزيد الصور التَّشبيهية مقارنة بين المتشابهين   
شبيهية ومن أمثلة ذلك الصورة التَّ, ) الشكل واللون والحركة ( الحواس في فيها على جمع 

بالقرد والتَّيس في شكله  –حيث شبهه رفيق ,  مدينهم بدنياه االمركّبة لأحد القضاة اللذين باعو
  : فقال يسخر منه , وهذا دليل على خداعه ونفاقه, وبالحرباء في تغير ألوانه , وحركته وجهله 

 !ال ــن أطفـري بيـرد يجـار كالقـفصه   ــلّ هيبتـه كـش عنـب الطّيـأذهد ـق

 !ال ـه بالشَّـى على قرنيـس غطَّــكالتَّي ع ـــلّ مجتمــه في كــز لحيتــيه

  )3(.الي ـس البـناً في البرنـوح ممتهــيل  باً ــاء منتصـس كالحربـلّ في الشّمـيظ
في  ههلصديقه فقد شبرفيق شبيهية الَّتي رسمها ومن أمثلة ذلك تلك الصورة التّ  

وصديقه هذا , وشبه لون السمك بمقاربة لون المرجان , أو الثَّعلًبانمراوغته ومكره بالثّعبان 

                                                                                                                                                                               
 . 206/  2: دیوانھ  – )1(
 . 2/206:المرجع نفسھ  – )2(
 . 100/  1: دیوانھ  – )3(
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بل عليك أن تدفع ثمنه فلا , لا :(( أراد أن يراوغ فلا يدفع ثمن الوجبة فقال له أصدقاؤه 
" ودرنا حول المائدة وجاء النّادل بسمك مقلّي كاسمه , علبان وتتخلَّص كالثُّ, تراوغ كالثُّعبان 

  )1(... )) حتّى يغني عن الشَّراب , تفوح رائحته فيسيل اللعاب " مرجان 

ففيه صفات , انتصر فيها للحبيب , )وجه الحبيب والقمر( وقد عقد الشّاعر موازنة بين  
والوجنتين كالورد في , نّاس بسحرها العيون التي تسحر ال: تفوق القمر حسناً وبهاء مثل 

بالأبرص الذي يعتريه  هثُم ذكر عيوب البدر فشبه, والثَّنايا كالدر إذا ابتسمت, احمرارهما
  : فقال , ويتغير من بدرٍ حتى يصبح كالعرجون, اصفرار كوارد الموت

 .لَّى ها تَخّــه الحبيب منــن وجــحساً    ــوبـعي, در ـو بـوه, در ــإن للب

 .لاَّ ـــوت سـوارد المـك, ول ــونح رار ــتريه اصفــيع, ون ــرص اللـأب

  )2(.ولَّى  ــون لما تـل العرجـاد مثــع  راه ــــثُم ت, اق ـــتريه المحــيع
معتمداً على الحاسة الّتي تقع  –فالملاحظ أن رفيقاً جمع صورة التَّشبيهية في هذا القسم   
وقد وفّق في التّعبير عن تجربته النّفسية من خلال البوح عنها , واللون والحركة , كل في الشّ

  .بهذه الصورة رغم أصولها الضاربة في القدم أو التَّقليد 

  : تشبيهات حسية تقع في الحركات والألوان  – 9  

, )واللون الحركة( ويكون التركيز فيها على إبراز التّقارب بين المتشابهين من خلال   
كتشبيهه أزهار المروج المتعددة الألوان بالمرأة الّتي نهبت تلك الألوان من قوس قزح لتزيين 

  : فقال , وشاحها 

ووشـاح  , قــوس الغمــام   تناهــبت  , أزهــار المــروج  وكـأن 3(.لحليـة(  
عات النّساء وهن يعمن ومن بديع تشبيهاته الحسية التي جمعت بين الحركة واللون تشبيه جما

, في البحر بالموج في انسيابهن وحركتهن الرشيقة من الشَّاطئ حتى داخل البحر ثُم العكس 
  : فقال , والظّلام , الإضاءة / والبحر بالليل في اللون , وشبههن بالنُّجوم 

                                                             
 . 42/  1:دیوانھ , م  1938سبتمبر , ) 3(السّنة ) 10(ع, مجلّة لیبیا المصّورة , القطوس , أحمد رفیق المھدوي  – )1(
حیث لقَّب فیھا , وتعدّ ھذه القصیدة من ضمن المساجلات الأدبیة الّتي دارت بین رفیق والشَّیخ أحمد الشَّارف ,  28/  1: دیوانھ  – )2(

اختلافھم وھذا إن دلّ على شيء فإنّما یدّل على احترام العلماء وتقدیرھم لبعضھم رغم ) بأمیر البیان ( ولقَّبھ رفیق ) بفقیھ البیان ( رفیقاً 
 .في الرَّأي 

 .  309/  3: دیوانھ : ینظر , والصّورة نفسھا قد كرّرھا في وصفھ لزھرة البنفسج ,  86/  2: نفسھ   – )3(
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 ! وج ــاء فـج, وج ـما ودع فــكلَّ!   وج ـض يمـفي البع, ض ـت البعـورأي

 !ل ـر كليـوالبح, ر ـالزه, وم ـكالّنج وج ـوق مـو فـيطف, وج ـكالم, اً ـسابح

 )1(!ب ـــل السحــوج مثــى والمـد سجـق

الحركة واللون في تشبيه رؤوس الورد وفي صورة تشبيهية حسية ثالثة جمع فيها بين   
أو كالثّغر الَّذي تبسم ثُم , شّكل بشفة الإنسان التي تشير إلى الحبيب بقبلة في حركة دائرية ال

 ه لونها الأحمر بخدود المليحة ساعة الخجل , انثنى من فرحةفقال ,وشب:  

ــع رأســـه فكـأنّـــه  وردتجم     شفــة تشــير إلى الحبيـب بقبــلة. 

 .صبغــت لتقبـيل الحبيـب بخجــلة  وكــأن حمــرتـه خـدود مليحـة 

 )2(.ثغــر تبسـم فانثـنى مـن فرحــة  تفتـــح رأســــه  لمـا هوكـأنَّــ

الحركة ( هذه نماذج من الصور التَّشبيهية الحسية التي ركَّز رفيق في تلوينها على   
تشبيهه البحر بالليل والنّساء فيه : وتحسب له الطّرافة في رسم بعض صورها مثل ) واللون 

يال دوره في خلق مثل تلك الصورة البديعة التي ولّدت صوراً حيث لعب الخ, كالنّجوم 
  .تشبيهية غاية في الجمال والروعة وإن كان بعضها لا يخلو من التّقليد 

  :تشبيهات حسية تقع في الشّكل والحركة والصوت  – 10  

صوت وال, والحركة , وفيها يكون التَّقارب بين الشَّيئين المتشابهين من ناحية الشّكل 
عندما شبه جسمه  –ساخراً من نفسه  –ومن أمثلة ذلك الصورة الطّريفة الَّتي رسمها رفيق 

بالصخرة العظيمة الَّتي  –الضخم أثناء سقوطه في البحر من أعلى الصخرة لما زلّت قدمه 
شابهين والجامع بين المت, جرفها السيل فسقطت من أعلى الجبل حتّى استقرت في بطن الوادي 

, وحركة الجسم أو الصخرة أثناء السقوط في الماء , في الشّكل المتمثّل في الضخامة 
  : فقال , بالصخور  العظيمة أو الصخرةبماء البحر ، والصوت الصادر من اصطدام الجسم 

 ! تـأتي مصائبــنا إلاَّ مــن الـــزلل وهـل    , إذ هويـت , زلَّـت برأسي رجلي 

 )1(! من جبـل , سيـل تحـدر للوديــان  هـوي الصخـر أرسله , أهـوي , ـت نزل

                                                             
 . 67/  2: دیوانھ  – )1(
 ) .سابق .م(,  1/96, محمد الصَّادق عفیفي . د/ نشره , دیوان رفیق شاعر الوطنّیة اللیبیّة  – )2(
 . 192 / 2: دیوانھ  – )1(
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وبالنَّظر إلى البيـت الثّـاني سـيظهر التَّضـمين الّـذي أخـذه رفيـق مـن بـين              
  :امرئ القيس المعروف في وصفه لفرسه 

  )2(.كجلمود صخـر حطّـه السيـل من علٍ   مكـر مفـر مقبل مدبـر معـاً
أو ) فـي الكـر والفـر    ( القيس كان يصف سرعة وقوته فرسه في ساحة المعركـة   فامرؤ

, بأنَّه أشبه بالصخرة العظيمة التي أنزلها السـيل مـن مكـان مرتفـع     ) الإقبال والإدبار ( 
ورفيق أراد أن يصـف سـرعته فـي الانـزلاق مـن أعلـى الصـخرة وطـول قامتـه          

لملاحظ أن فـرس امـرئ القـيس كـان يصـارع      فا, وضخامته وكيفية سقوطه من أعلاها 
      ورفيق كان يصارع المـوت فـي مـاء البحـر لـولا أن العدو في ساحة المعركة في البر

  : االله أنجاه منه وقد أكّد ذلك الصراع بقوله 
ّـة أيــام مـن الأجـل , لـولا   ينشـب عزرائـيل مخلبــه, قد كـاد    !بقي

  )3(.إلى دارنا الأخرى على عجلٍ , عومـاً   من لجـة كادت توصـلني, نجـوت 
وقد وفق رفيق في رسم صوره التّشـبيهية المعتمـدة علـى الجانـب الحسـي فـي نطـاق        

وهذا مما يحسـب للشَّـاعر فـي بـاب الإجـادة والإبـداع       , والصوت , والحركة , الشّكل 
 ـ ن الجـد  هية خاصـة فـي لغـة سـهلة تجمـع بـي      بيفي رسم صوره البلاغية عامة والتّش

  .والهزل 
 شبيهية الطّريفة التي رسمها رفيق لنفسه عندماالصورة التَّ –أيضاً  –ومن أمثلة ذلك 

من وحصد منها صفعة على وجهه ) هلال رمضان ( تحدث عن المشكلة الّتي كان سببها
  . صاحب المنزل الذي وقف أمامه ليتحرى بالبحث من رؤية الهلال 

ولما انتهت المشكلة تدخّل أحد , )قبقاب العجوز( نوضربات عدة على ظهره م
ثاقل ولكنّه لأعمالهم وأخذ يدفع رفيق وهو يتظاهر بالتَّ الانصرافأصدقائه وطلب من النّاس 

الروسي ووجه الشبه بينهما الشّكل الهندي أو والديك , يريد الفرار فشبه نفسه بالجمل الهائج 
, والحركة المضطربة الناتجة عن الغضب , ي انتفاضة ف الضخم أو الانتفاضة أثناء الغضب

فقال متحدثاً عن لسان صديقه , والصوت الذي يصدره الجمل الهائج أو الديك أثناء الغضب 

                                                             
: ص, عمر فاروق الطّبّاع . د/ شرح المعلّقات العشر المذھّبات تح, الخطیب أبوبكر زكریا یحیى بن عليّ , ینظر كتاب التبریزي  – )2(

 ).سابق. م (,  17
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وأخذ يدفعني وأنا أتثاقل وألتفت كالجمل , هيا تفرقوا وليذهب كلّ لشأنه :(( الَّذي أنهى المشكلة
 الهائج وأنتفخ كالّديك الهندي  

  .)1(...)) رب سلّم  أو الروسي وفي الحقيقة أريد الفرار من ذلك المأزق وأقول يا
التَّشبيهية هذه بخياله الخلاّق عندما ألَّف بين  هرفيق في تلوين صوروقد أبدع   

فتعطي للصورة , مجتمعة ) الشّكل والصوت والحركة (المحسوسات المتباعدات الَّتي تقع في 
  .حلاوتها وحسنها ورقتها تها وينَضارتها وحيو

  : تشبيهات حسية تقع في الشّكل والحركة والطّعم واللون والصوت – 12  

وفيها يكون التّقارب بين الشَّيئين المتشابهين من ناحية مجموعة من الحواس مشتركة   
وحاسة الطّعم / وحاسة الذوق, والحركة واللون, الشّكل/ حاسة البصر:في تلوين الصورة وهي

وغالباً ما تأتي في صورة مركبة من مجموعة من الصور المفردة ومن , الصوت / السمع 
  : فقال في شكلها , أمثلة ذلك تشبيه البطيخة برأس الوزير الليبي في الشّكل والحركة واللون 

  كــأنَّـها مــن منبـــت خصيــب 
  عظيــــمة تشبــه بالتَّقـــريــبِ

  )الشّكـل(                .)2(ب ــالوضـع في القريـ بطنـاً لذات 
, العظيم في استدارتها ببطن الحامل في آخر أيامها الأخيرة فقد وصف حجم البطيخة 

  : قال ! ثُم قال بعد أن اشتراها وشقّها فما المفاجئة التي أذهلته ؟
  ) الحركة (   .وخفــق القلــب لـــــدى التقليــب 

  .مـن الوجيـب ) ليــويـو كا( وصــار 
     .فانفلقـــت بيضـــاء كالمشيـــــب 

  ! أو كبيـــاض البــؤبــؤ المعيـــب   ) اللون (                
  .أو مثـــل لــون البــرص المريــب 
  ! بـذورهـا كالبــعر في الحليــــــب 
  ) الطّعم (   .أو كاختـــلاط الملـــح بالزبيــــب 

  قطيـــب حامضـــة تدعــــو إلى التَّ
  ) الشكل (   .كالشّـــب والحصـــرم في تركيـــب 

                                                             
 ) .سابق . م(,30 – 1/29: ودیوانھ  ,م  1937, )2(السنّة , ) 2(ع ,مجلّة لیبیا المصّورة , ھلال رمضان,أحمد رفیق المھدوي – )1(
 . 237/  3: دیوانھ  – )2(
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  :فقلـــت كالمجنـــون في نحيــــب 
  

  )الصوت ( 
  .للخطيــــب ) )∗(كالفـــص( يابخســـة   

  : وت والص,والطّعم, واللون,والحركة,الشّكل,إن هذه التَّشبيهات التي جمعت:إلى أن قال

  اءت لســـوء الطّالــع الغريــبـجــ
  )1() ! ـها رأس وزيـــر ليبـــي ـكــأنَّـ(        

بين الشَّيئين  في تقريبه –في هذا النّموذج وغيره  –فالملاحظ أن رفيقاً أبدع 
, واللون , الشّكل والحركة ( المتشابهين من خلال الجمع بين المتباعدات في سلك واحد حوى 

                لتخرج في النّهاية صورة كلّية متكاملة معبرة عن التّجربة النّفسية  )والصوت, والطّعم 
  .أو الشّعورية التي مر بها الشّاعر أو عايشها 

وهذا الكلام ينطبق على التَّشبيهات الحسية عامة بصرف النظر عن نسبة التَّباين في 
فجميعها في نهاية الأمر عبارة عن تعبير عن تجربة , الأخرى  تقدم إحدى هذه الحواس على

  .شعورية معينة 
  : التَّشبيهات المعنوية  –ثانياً 

ويكون الخيال فيها أخصب منه , وهي تلك الصور التشبيهية الّتي لا تدرك بالحواس 
, )2(رك بالحواسأي أن صور المشَّبه والمشبه به عبارة عن معان لا تدفي الصور الحسية؛

والجامع , وبالنّشوة التي تحدثها الخمر, ومن أمثلة ذلك تشبيه زمن الشَّباب الغض بربيع العمر 
بينهما قصر الوقت أو الزمن فكما  أن للشباب زمناً معلوماً فإن للربيع أو لنشوة الخمر زمناً 

  : فقال , معلوماً أيضاً 

.  ين ــــور الياسمـهر زـــعم يا, ر ــع العمــربي اـي
  . ن ـت الثّميــارب بالوقـــياه, ر ـــث السيــحثي اـي

  ! قة ـــر العتيــوة في الخمـكالنَّش, ان ــت للإنســـأن
  )3(!قة ـروح في الحقي, ) ن ـت الحسـوأن( , ن ــلحست لــأن

                                                             
 . 238/  3ینظر دیوانھ ھامش , وھو صوت یخرج من الفمّ خلاف الصَّفیر للاستھزاء , كلمة دارجة : الفصّ  – )∗(
من البیت الثّالث ) بیع جاء الرّ( وكذا قصیدتھ ,  300/  3) ومنعم : ( ینظر قصیدتھ  وللمزید,  238 – 237/  3: دیوانھ  – )1(

 .وغیرھا كثیر في دیوانھ ...  87 – 86/ 2, والعشرین حتَّى السّادس والعشرین 
 ).سابق . م (,  247: ص, الصّورة الفنّیّة في شعر ابن المعتزّ , زكیة خلیفة مسعود . د : ینظر  – )2(
 .37 – 36/  2: دیوانھ  – )3(
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ورة تشبيهية وهي ص, ذكرى الشَّباب بأحلام السعادة –في القصيدة نفسها –وقد شبه
,  أحلام السعادة عبارة عن معانٍ لا تدرك/ والمشبه به, ذكرى الشَّباب/ معنوية؛ فالمشبه

  : قال   سابالحو

!   ابي ــشب اـي, دائي ـن, اً ـــفى يأسـوك, ابي ـــيـا شب
   !للــداعي إلى غــير جـــواب أس ــالي رـــا أمــم

  )1( !كأحـلام السعــادة , س في النَّفــ, أصبحــت ذكـراك 
ه الشّكوى إلى كل من في قلبه رحمة بالصبر فقال على لسان وفي موضوع ثان شب

  : غيث الصغير 

  ) 2( .سلوة ، تشبه بالصبر اعتصامـــا   إن فــي الشّكوى ، إلى ذي رحمة ،
المعلّم المزرية في ومن بليغ تشبيهاته المعنوية تشبيه اليأس بالصبر في وصفه لحالة 

  : أغلب البلاد العربية وقناعته بما تدره عليه حرفته فقال 

  !يخفــــيه منه تعفّف محمــود   الفـــقر عنــوان على قسماته 
  ) 3( !أجــــر الرضى ، فثوابه مردود   واليأس يظهره كــــصبر ماله 

  :  تدرك بالحواس فقال وقد شبه زمن الطّفولة بالوداعة والملائكة وتلك معانٍ لا

  !ات ـــور الباسمغحظ ، في الثُّ  وا ــــمثل الوداعة ، في الل
  ) 4( ! رة ، البريئة ، من أذاة ــــــــــــــهـــأو كالمــلائكة المط      

  : وشبه حنان الممرضة ورأفتها بالمريض بحنان الأم فقال 

  ) 5( .لجراح رأفة تمسح آلام ا  وحنان كحنان الأم في 
ومن خلال عرض النَّماذج السابقة يتّضح أن الصور التَّشبيهية لكلّ من المشبه والمشبه 

بالحواس ، وأن الصور قليلة الورود في ديوانه إذا ما قيست به عبارة عن معان لا تدرك 
  . بالصور الحسية الأخر 

                                                             
 .. 87/  2: للمزید ینظر دیوانھ ) جاء الربیع ( ة نفسھا كرّرھا الشَّاعر في آخر قصیدتھ والصّور,  37 – 36/  2: دیوانھ  – )1(

 . 11/  2: دیوانھ  – ) 2( 
 .  143/  3: نفسھ  – ) 3( 
بالحدیث  وبدأھا) سینما العمر ( الّتي تعدّ مسرحاً أو روایة لحیاة الشّاعر والّتي أسماھا  –، وفي ھذه القصیدة  246/  3: نفسھ  – ) 4( 

 . فیھا تشبیھات تنوعت بین المعنویّة والحسّیّة  –عن الجمال ومراحل الحیاة من سن الطفولة حتى الشّیخوخة وفلسفة للحیاة 
 . 312/  3: دیوانھ  – ) 5( 
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  :تشبيهات تجمع بين الحسي والمعنوي  –ثالثاً 

يدلّ المشبه  دوتجمع هذه الصور بين الحواس المدركة وغير المدركة بالتَّبادل ، فق
مع  –على أمر معنوي والمشبه به على أمر حسي ، أو العكس ، وهذا النّوع من التّشبيهات 

بلاغة وجمالاَّ ؛ لأن مادة الخيال فيها ) التشبيهات المعنوية ( فإنّه يفوق  –قلَّته في ديوان رفيق 
خصبة يقبلها العقل وذلك بتشبيه محسوس بمعنوي ، أو العكس ، أما المعنوية فصورة الخيال 

 ل من التَّ) 1( فيها تعتمد على العقل لا الحسشبيهات في القسمين ، ويمكن دراسة النَّوع الأو
  : اليين التَّ

  : تشبيهات تقوم على إلحاق المعنوي بالمحسوس  – 1

ومن أمثلة ذلك تشبيه القلوب الخشنة القاسية بالجبال في صلابتها وقسوتها فقال 
  : مخاطباً الموز 

  ) 2( ! ال ــها أجبـوب ، كأنَّـن القلــخش  هم ــلك بعضــال أهـماً ، ما بــيا ناع
إبداع يحسب للشـاعر حيـث إنَّـه قـام بـالمزج بـين        في هذه الصورة التّشبيهية   

, وهـو المشـبه   ) خشـن القلـوب   ( وهـو  ) المعنـوي  (الحقل : حقلين تشبيهيين أحدهما 
الحقـل          : وثانيهمـا  , خشانة القلـب مـن الصـور المعنويـة الّتـي لا تـدرك بـالحواس        

 ) يالحس ( ه به وهووهو المشب ) بـط هـذين الحقلـين وهـو     مع وجود رابـط ر ) الأجبال
  .والحقل الجامع بين هذين الحقلين الشّدة والقسوة أو الوعورة , ) كأنَّها ( أداة التّشبيه 

بما تفعله النّار عندما  – أذّكارهموقد شبه رفيق ألم الحنين والشّوق للأصدقاء عند 
  : يزداد تحريكها في صورة تشبيهية بديعة قال فيها 

  !اق ـرة المشتــن وزفـر الحنيـغي  نا ـر ، لم يترك لـبلاً ، بالصـيا راح
  ) 3( !راق ــك في الإحـحريزداد بالتَّـت  واقنا ــار في أشـراك ، مثل النَّـذك

الجمـع بـين الحقـل المعنـوي      –ومن الصور الإبداعية الّتي تحسب لرفيق أيضـاً  
) الأشـواق  ( لمعنـوي  والحقل الحسي في صورة تشبيهية رائعـة عنـدما شـبه الحقـل ا    

                                                             
 )سابق . م ( ،  247: زكیّھ خلیفة مسعود ، الصّورة الفنّیّة في شعر أبن المعتزّ ، ص .د : ینظر  - ) 1( 
 . 40/  3: دیوانھ  – ) 2( 
  17/  2: نفسھ  – ) 3( 
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الَّتي تتسابق جروحها في قلب الشّاعر محدثة الألم النّـاتج مـن ذكريـات الشّـاعر القديمـة      
النَّـار المضـطربة   (وهـو  , الّذي لا يرى بالحواس بالحقل الثّاني الحسـي  ) المشبه ( وهو 

 ـ    , الَّتي تزيد إحراقاً بتحريكها )  عور بـالألم  والحقل الجامع بـين هـذين الحقلـين هـو الشُّ
وسبب توفيق الشّاعر في هذه الصورة هـو أن وضـوحها فـي الحقـل الثّـاني      , والحرقة 

  .كان جليا مقنعاً أظهر منه ظهوراً في الحقل الأول 

  : ومنها تشبيهه الذّكاء الّذي يستخدم في السوء بماء المزن الّذي يسقى به شوك القتاد 

  ) 1( . اد ــوك القتــزن في شـاء المـكم  وء ــوام لسـاء أقــض ذكـوبع
وعمـل  , ) المشـبه  ( وهـي  , فالذّكاء السيء صفة معنويـة لا تُـدرك بـالحواس    

والجـامع بـين هـذين    ) المشـبه بـه   ( ماء المزن في شوك القتاد صفة محسوسـة وهـو   
أقـرب  وهـذه الصـورة تبـدو    , الحقلين هو قلّة النّفع أو عدم الفائدة المرجوة من أحـدهما  

  : صلة للصورة نفسها الّتي رسمها أبو العلاء المعري في قوله 

  .كـأنّي صـرت أمنحـها الــودادا   وهـونت الخطـوب على حتَّـى
  )2(.فكيـف تنكّـر الأرض القــتادا ؟   أَ أُنكـرهـا ومنبتُـها فــؤادي ؟

  : سم ، فقال وقد شبه أثر الكلام المؤلم على النّفس بلسع شواظ النَّار للج
  ) 3( .والي ـار أقــواظ النَّـتؤذي كلسع ش  ن ــي لسـك عنّي ودعني إنَّنــإلي

بالمرأة النَّفساء في صورة تبعث ) وزارة المعارف ( وفي صورة ساخرة شبه الشّاعر 
  : على الأسى والحزن من حالها قال 

4( ! ود ـولا موللا طرح ، ـف! ض ـمخ  اء في ـي كالنَّفســفه! ارف ـا المعــأم (  

وقد شبه رفيق وطأة الألم والهم التَّي انتابت قلوب أبناء شعبه نتيجة جور الشّيوخ ، 
  : الأصم الثقيل على تلك القلوب ، فقال الحجر بوطأة  –والنّواب عليهم 

  ) 5( ! يل ـم ثقـر الأصـبء من الصخـوع  ةـب عالـواب على الشَّعـوخ ونـشي

                                                             
 .   68/  1: نفسھ  – ) 1( 
 ) .سابق . م(,  75/ ح, وحید كبابھ . د/ تح , ) اللزومیّات ( دیوان لزوم ما لایلزم  – )2(

 . 102/  1: نفسھ  – ) 3( 
 . 142/  3: دیوانھ  – ) 4( 
 . 270/  3: دیوانھ  – ) 5( 
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في  ه بهالمشّبه/ المشّبه ، بالمحسوس / هات السابقة قامت على إلحاق المعنوي شبيفالتَّ   
تي اعتمدها الشّاعر إلاّ أن إيحاءها يعد تعبيراً قليدية الَّظر عن ألفاظها التَّصورة بليغة بغض النَّ

   .جربةفة الموضوع الّذي عبر عنه في تلك التّاواضحاً عن تجربته الشّعورية كما يحسب له طر
2 –  تشبيهات تقوم على إلحاق المحسوس بالمعنوي :  

ومنها تشبيه رفيق لأمواج البحر المضطربة الثَّائرة بالأشواق الهائجة المضطربة في 
  : صدره ، فقال 

  ) 1( !واق ـج الأشـور ، كهائـيث بـضغَ  هــم لموجـاً متن الخضـيا راكب
قـد بـات    –دة عامة وهذا البيـت خاصـة   من خلال هذه القصي -يبدو أن الشَّاعر 

يشكو من ألم الغربة وأصبح يحن لوطنه ولم يجـد إلاّ ذكرياتـه الّتـي حملهـا معـه فـي       
وكلّ يوم يمضي عليه في بلاد الغربة يـزداد شـوقاً لوطنـه  وأحبابـه     , غربته في ذاكرته 

) راكبـاً  ( نـادى        والم, وهـي للبعيـد   ) يا ( وقد بدأ هذا البيت باستخدام أداة النَّداء , 
فهو ينادي أي شخص كـان راكبـاً البحـر متجهـاً لوطنـه أن      , والاسم في حد ذاته نكرة 

وأضفى الشَّـاعر علـى هـذه الصـورة     , يبلغ أهله ووطنه أشواقه وحنينه الّذي بات يؤرقه 
المتمثـل فـي أمـواج البحـر     ) المحسـوس  ( مشهداً جمـيلاً عنـدما انتقـل مـن حقـل      

المتمثّـل فـي   ) المعنـوي  ( إلـى الحقـل الثّـاني وهـو     , الثَّائرة وهو المشبه المضطربة 
والجـامع بينهمـا هـو    , الأشواق الهائجة المضـطربة فـي صـدره وهـو المشـبه بـه       

ونتج عن ذلك كلّه صـورة بلاغيـة بديعـة امتـزج فيهـا      , الاضطراب والثّورة والهيجان 
  .لإبداع في رسم لوحاته الفنّية المحسوس بالمعنوي لتشهد للشّاعر بالإجادة وا

ومن بليغ تشبيهاته تشبيه الأرض وما حوت بالجنّة،والنّساء الجميلات اللواتي يخضن   
   :الجنّة فقال أو السلسبيل وهما نهران في في الكوثر اللائي يخضنفي البحر بالولدان والحور 

  !ور ـــنحود ، وــور ، ونهــلخص  ورــهن ، السفـم ، منـفّ الحلـيستخ
  .يل ـلسبوثر ، أو في السـن ، في الكـخض  ورــدان ، وحـول! ة ـا الجنَّـا هنـه

  ) 2( !ب ـــالحبــه كــوقـات ، فـــافيــط

                                                             
  . 17/  2: نفسھ  – ) 1( 
حیث شبّھ فیھا ظلّ الأرض مع حرّ الصیّف من دون ) الصیّف ( ، في قصیدتھ  175/  2: ، وللمزید ینظر دیوانھ  67/  2: نفسھ  – ) 2( 

 . ماء بارد أو تكییف ھوائي ، بظلّ الحشر 
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والمشبه ) المحسوس ( وهذا التّشبيه أحسن رفيق صنعته الفنية في جمعه بين المشّبه   
  .وظ القرآني الوارد في هذه الأبيات ظهر فيه التّأثَّر الواضح بالملف) المعنوي ( به 

مما سبق يتضح أن التَّشبيهات المعنوية ، والتشبيهات الَّتي تجمع بين المعنوي والحسي 
شبيهات الحسية الَّتي تغلب على أو العكس قليلة الحضور في ديوان رفيق إذا ما قورنت بالتَّ

ية في شعره بصرف النّظر عن تقليدية أدبه وتكون العنصر الرئيس من عناصر الصورة الفنّ
أو معانيها ، أو حداثتها ، بل تعد تعبيراً صادقاً عن نفس الشّاعر ، وتحسب له  اا ههألفاظ

جانب اجتهاده في الجمع بين المحسوسات  ىطرافة الموضوع الذّي كتب فيه أو نظم شعره إل
في أغلب لوحاته ل عملية التَّقارب المتباعدة في الجنس أو النّوع وإيجاد توافق بينهما من خلا

  .الفنّية 

  :الصورة الاستعارية : ثانياً  

تعد الاستعارة من أبرز العناصر الأساسية الَّتي تسهم في تكوين الصورة الفنّية في 
ديوان رفيق ، وتمثّل العنصر الثّاني فيها بعد التَّشبيه ، وتتميز بصورها الخيالية الّتي تمزج 

غير المحسوسة لرسم لوحة بديعة معبرة عن خلجات نفس الأديب ون العوالم المحسوسة بي
  . وشعوره أثناء تجربته 

وقد تعددت تعريفاتها واختلفت ، وسأكتفي بعرض تعريفين الأول يرى أنَّها كلمة 
مستعملة في غير المعنى الذّي وضعت له في أصل اللغة لعلاقة المشابهة مع وجود قرينة 

  . ) 1( عة من إرادة المعنى الأصلي ، وهي بذلك عبارة عن تعبير مجازي مان

حذفت كلّ أطرافه إلاَّ المشبه به (( والآخر يرى أن الاستعارة عبارة عن تشبيه مكثَّف 
  . ) 2( )) بالمشبه وشيء من لوازم المشبه به  ءيأو حذفت كلّ أطرافه وجِ
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الاستعارة باشتمالها على عنصري الانتقال ( ها تظلّتفاقاومع تباين التَّعريفات أو 
والمشابهة تحدد الصورة الفنّية بما تتيح من رحابة في الانتقال بين دلالتين عبر جسر يصلهما 

  . ) 1( ... ) معاً هو عنصر المشابهة 

 الاستعارة التَّصريحية والمكنية، –ويمكن دراستها في قسمين فقط؛ إيجازاً للقول وهما 
صرح فيها بلفظ المشبه به فقط ، وأما المكنية فهي ما لا ( بأنها ما : وقد عرفت التَّصريحية 

  .) 2( )يصرح فيها بلفظ المشبه به ، بل يضمر في النَّفس ويكنَّى عنه شيء من لوازمه 

  : الاستعارة التصريحية  – 1

  : ه النّساء الجميلات بالغزلان قوله برز الصور الفنّية الَّتي وردت فيها تشبيهأومن 
  !وم ــب الهمــن القلـع ، ينفي عـرائ  !وم ــي الحلبِـسر ، يـمن منظ! ه ـيال

  يلــن كلّ جمــاك ، مـرأت عينـل  !وم ـر تعـد ، في البحـو رأيت الغيــل
ّـادناً ، في الســش   ) 3( !رب ــربـرب ، أو في الـ

يعمن في البحر بالشّادن وسط سربه أو قطيع  النّواعم وهنالنّساء / فقد شبه الغيد 
الظّباء في الجمال والرشاقة ، ثم تنوسي التّشبيه وادعي أن المشبه فرد من أفراد المشبه به ، 

للمشبه وأطلق عليه باعتباره ) الشّادن ( وداخل في جنسه ، ثم استعير لفظ المشبه به ، وهو 
وبالنّسبة لتصوير المرأة بالظّبي فهي من الصور يل الاستعارة التّصريحية أحد أفراده على سب

 ور هو أنا التّجديد الّذي يحسب لرفيق في هذه الصالقديمة الّتي تظهر رشاقتها وجمالها ، وأم
مشاهدة هذه الظّباء لم تكن ترعى في البراري وإنما كانت تعوم برشاقة في البحر في مشهد 

ر بالجميل ، وهذه الصورة تحسب له في جانب التجديد والابتكار من النَّاحية وصفه الشّاع
   .الفنّية 

لفظة العاج  –وقد استعار لجسم المرأة الأبيض وقد لصق عليه الثّوب وهي في البحر
  : العاج، فقال / المرأة، وصرح بلفظ المشبه به/ الملفوف في الحرير في بياضها وحذف المشبه

  .وكـأن الجسـم ، ثـوب ، إذ لصــق   جســم ، لا ثــوب لـه  فكــأن ال
  ) 4( ) .وافـق الشّـن الطّبـق ( ذقت معـنى  هـل رأيت العـاج ، في الخـز ، وهل 

                                                             
 ) .سابق . م ( ،  447: ، ص ) م  1969 – 1919( أحمد عمران بن سلیم ، المقالة الأدبیّة في الصحّافة اللیبیّة . د  – ) 1( 
 ) سابق . م (  254: الفنَّیة في شعر أبن المعتزّ ، ص  زكیّة خلیفة مسعود ، الصّورة. د  – ) 2( 
 . البیت العاشر  176/  2، وللمزید ینظر المعنى نفسھ في دیوانھ  67/  2: دیوانھ  – ) 3( 
 . 176/  2: نفسھ  – ) 4( 



429 
 

هذه الصورة تعتبر من الصور الاستعاريه المبتكـرة الّتـي تحسـب لرفيـق حيـث      
علـى قارئـه بنقـل تفاصـيل أي      أجاد في رسم اللوحة الّتي شاهدها أو عايشها فلم يـدخل 

جزئية من مشهد المرأة الحسناء الّتي خرجت مـن البحـر وقـد فضـح المـاء مـا أخفـى        
الجسم لا ثـوب لـه ، وكـأن الجسـم ثـوب ، إذ      (( الثّوب تحته بعد أن لصق بجسمها فغذا 

، ) أو الحريـر  ( الملفـوف بـالخز   ) في بياضـه  ( حتى بدا جسمها أشبه بالعاج )) لصق 
  . وفّق الشّاعر في نقله لهذا المشهد بحرفية مبتكرة ومهارة فنّية رائعة وقد 

وقد استعار لطعم الشّاي الحلو لفظة العسل ، ولرائحته الطّيبة لفظة العنبر والجامع بين 
  : الاثنين الطّعم الحلو ، أو الرائحة الطّيبة ، فقال 

  ) 1( !راً ــ ، وفاحت عنبلاـالت به عسـس  هـط كأسـناع خالــى إذا النَّعـحتَّ
الأولى شبه فيها الشّاعر طعم : فالملاحظ أن في هذا البيت استعارتين تصريحيتين 

هو الطعم / المشبه به المذكور ، وعلاقة المشابهة بينهما / المشبه المحذوف؛ بالعسل/ الشّاي 
المشبه / المحذوف، بالعنبر المشبه/ الحلو، والاستعارة الأخرى وردت في تشبيهه رائحة الشّاي

  . الرائحة الطّيبة / به المذكور ، وعلاقة المشابهة بينهما 
تعتبر هذه الصورة الاستعارية من أبرز الصور البلاغيـة الَّتـي تحسـب للشّـاعر     

وبـالعنبر لرائحتـه   , في باب الابتكار والتّجديد في وصف طعم الشّـاي بالعسـل لحلاوتـه    
اعر الصورة جمالاً باستعماله بعـض الألفـاظ الّتـي لهـا دلالات إيحائيـة      الطّيبة ويزيد الشّ

  . مخالطة النعناع لكأس الشّي ، فيسيل عسلاً وتفوح رائحته عنبراً : معبرة مقال 

كلمة  –)∗( البوصيري  نعبد الرحم/وقد استعار رفيق في رثائه لأحد أعلام ليبيا الشيخ
الوطن وتقع المشابهة بينهما في / قد غاب البدر عن الأرض البدر، فبغياب الشّيخ أو وفاته

  : الهداية والنّور، فقال 
  ) 2( !ألسـنا سـواء ، كلّـنا قـد فقدنـاه   إذا غــاب بـدر ، في سمـاء تظلّــنا

فقد شبه غياب العالم الجليل بوفاته بغياب البدر عن أرض الوطن ، والجامع بينهما 
على سبيل الاستعارة ) البدر(ذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به الهداية والنّور ، فقد ح
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التصريحية حيث إنَّه عد المشبه  من جنس المشبه به وتعد هذه الصورة من الصور التَّقليدية 
  . المستهلكة في وصف المفقود بالبدر الغائب عن سماء الأحبة 

عبير عن سعة علمه ومعارفه البحر للتَّاعر أحمد الشّارف استعار لفظة وفي رثائه للشَّ
  : الواسعة في علوم الدين والشّعر ، فقال 

  ) 1( ! ف ــل ، ولراشـناهـوارد ، ولـول  ل ّـارف ، لمؤمـر معــان ، بحـد كـق
فقد شبه رفيق علم الشَّاعر أحمد الشَّارف بالبحر، وحذف المشبه، وصرح بلفظ المشبه 

شبيه وادعي أن المشبه فرد لم الواسع والكرم والجود ، وقد تنوسي التَّبه والجامع بينهما هو الع
 ه امن أفراد المشبه به ، وداخل في جنسه ، ثمستعير لفظ المشبه به ، وهو البحر ، للمشب

وهكذا يقال في كلّ استعارة تصريحية استعملها الشَّاعر ... وأطلق عليه باعتباره أحد أفراده 
  . فسية أو تجاربه الشّعورية لنَّفي رسم صوره ا

  : ة كنيمالاستعارة ال – 2

المشبه  –أيضاً  –ه يحذفصريحية، فإلى جانب حذف المشبوهي بخلاف الاستعارة التَّ
به ، ولكن يرمز له بشيء من لوازمه ليدلّ عليه ، وهذا النّوع من الصور الاستعارية قد ورد 

  : ذلك قوله  بكثرة في أدب رفيق ، ومن أمثلة

  ) 2( ! ل ـن الأجـام مــة أيـولا ، بقيـل  ه ـب عزرائيل مخلبــاد ، ينشـد كــق
/ ملك الموت( استعارة مكنية، حيث شّبه –)قد كاد ينشب عزرائيل مخلبه :( ففي قوله

وجاء بشيء من  بالوحش المفترس، ثم حذف المشبه به، وجعله مضمرا في نفسه) عزرائيل 
  ) .المخلب ( ه ؛ ليدلَّ عليه وهو لوازم

بدلاً من الدابة أو المركوب ) جة لُ( سياق الحديث نفسه فقد استعار الشّاعر لفظة  وفي
  : في صورة لم تخل من السخرية لما نجا من حادثة الغرق ، فقال 

  ) 3( . وماً ، إلى دارنا الأخرى على عجل ـع  ي ـادت توصلنـة كـوت ، من لجـنج
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بالدابة أو المركوب، ثم حذف المشبه به، وجعله مضمراً في نفسه، ) اللجة ( فقد شبه
أي تحملني إلى دارنا الأخرى على ) توصلني( وجاء بشيء يدلّ عليه أو من لوازمه وهو لفظة

  . عجل 

وقد شبه الشوق إلى الأحباب والأصحاب بالإنسان الّذي يناجيه ليلاً فيقلقه في صورة 
  : بديعة قال فيها يصية تشخ

  ) 1( ! انا ـار ناجـد السمـوق ، إذا رقـش  ا ـات ، يقلقنـل ، إلاَّ بـم الليَـا خيـم
فقد شبه الأشواق بالإنسان، وحذف المشبه به ، وجاء بشـيء مـن لوازمـه ليـدلّ     

لقـارئ  أراد الشّـاعر أن يشـرك ا  على سبيل الاستعارة المكنيـة  ) ناجانا( عليه وهو الفعل 
فـأولى  ...أحاسيسه وآلامه الّتي يكابدها في غربته وهو مشـتاق لوطنـه ومرابـع الصـبا     

هذه الأحاسيس هو موقفه من الليل الذي سـكن فيـه النّـاس ويخلـدون للنّـوم إلا أن ليـل       
الشّاعر يمضي في القلق والأرق بخلاف الآخرين الّذين ينـأمون هـانئين ، ولكنّـه عنـدما     

يضرب الليل بخيمته التي يضفي فيها كلّ شـيء يبيـت فـي قلـق تناجيـه      يحلّ الظلاّم أو 
الأشواق بعد أن رقد السـمار ، وأسـدل النّهـار السـتار فـي صـورة تجسـيدية رائعـة         

  . أظهرت براعة الشّاعر في التّعبير عن تجربته 

               ) البارق الغربي( شبه رفيق –في القصيدة نفسها –وفي البيت التّالي للبيت السابق
  : بالإنسان في تبسمه ، فقال  –وهو الضوء الصادر نتيجة اصطدام سحابتين   –

  ) 2( . اــي ، أبكانــارق الغربـم البَـتبس  إذا  ـا ، فــوقاً ، إلى أوطاننـن شـنح
ث حي) تبسم ( ة فظخَّص البارق الغربي لما استعار له الشّاعر لشَهذه الصورة تَ يفف

م ( ه به، وجاء بشيء من لوازمه وهو شبهه بالإنسان وحذف المشبوأضافت المطابقة ) التّبس
ثم أتى بما يطابقها وهو ) تبسم ( رونقاً بديعاً على الصورة الاستعارية عندما استخدم لفظة 

شّعورية ؛ لتتضافر الصورتان في صورة واحدة مشتركة لتعبرا عن التَّجربة ال) أبكى( لفظة 
  . الّتي مر بها الشَّاعر في غربته 

  : رية تشبيه الشّمس ساعة الأصيل بالإنسان في قوله اومن بديع صوره الاستع
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وـمدعسجـس ، فـالشَّم ت مـوشنَّ  دها ـوق اليمتكـف الس ، المويجـع 1( .اتـرار (  
هبي علـى مـاء   لونهـا الـذّ  / فقد شبه الشمس ساعة الأصيل وقد مدت عسـجدها  

بالإنسان ، ثم حذف المشـبه بـه ، وجـاء بشـيء مـن لوازمـه وهـو         –البحر الأزرق 
الدال على صفة من صفات الإنسان ، وهـذا علـى سـبيل الاسـتعارة المكنيـة      ) مد( الفعل

وشـنَّف  :( فـي قولـه  ) صـوتية ( تلتها صـورة تعبيريـة  ) بصرية(الَّتي رسمها في صورة 
حيث شبه صوت المويجـات فـي تكرارهـا بالموسـيقى العذبـة      ) اتالسمع، تكرار المويج

فالشـمس هـدت خيوطهـا الذّهبيـة فـوق       ، الَّتي تستأنس لها الأذن وتطرب لهـا الـنَّفس  
صفحة الماء في منظر بديع يأسر القلوب وسـر العيـون لجمالـه ، ولـم يكتـف الشّـاعر       

الـيم ، بـل انتقـل إلـى حقـل      على صـفحة  ) اللون ( بهذا الحقل الدلالي الخاص بإظهار 
  آخر خـاص ـمع مـن خـلال حركـة       ) بـالقوت والحركـة   ( دلاليوهـو إطـراب الس
فقد أبدع رفيق فـي رسـم صـورته الفنّيـة مـن مجمـوع اللـون        ... المويجات المتكررة 

والصوت والحركة ليعبر عن مشهد طبيعـي غايـة فـي الروعـة والجمـال يـدلّك علـى        
  . الكون  عظمة الخالق في هذا

ومن ذلك تشبيه الجمادات وكلّ ما في الكون من كواكب أو نبات بالإنسان من خلال 
  : خلعه لبعض الصفات الإنسانية وإضافتها لها كالابتسامة والغبطة والحياء واللقاء في قوله 

  !ر ــنا حتَّى الحجـم ، يغبطـاســب  ا ـلّ شيء ، حولنـبي ، كـا حبيـي
  ) 2( !رـــر ، في خفــا ، ببشـيتلقَّان  جاً ؟ ـنا ، مبتهـبدر ، ـرى البـما ت

فقد خلع الشّاعر على الجمادات وبعض الكواكب والنباتات بعض صفات الإنسان ، 
باسم ، ويغبطنا ، ( وحذف المشبه به ، وأتى ببعض لوازمه أو خصائصه الدالة عليه كلفظة 

كلّها صفات جردت من المشبه به وألبست للمشبه و) خفر / ومبتهجاً ، ويتلقّانا ، وبشر وحياء 
، وهذه صورة حسنة تحسب للشّاعر في باب الابتكار والتَّجويد على سبيل الاستعارة المكنية 

  في العمل الفنّي .  
ومن بديع استعاراته في جانب النّثر تشبيه الضحكات بالإنسان ، وحذف المشبه به 

، وقد ) تقلع ، وتزرع : ( عليه أو من إحدى صفاته مثال  والمجيء بأشياء تدلّ) الإنسان (
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ومازلنا في سهر : ( بين الأصدقاء فقال ) يثمر مودة ( رور بالزرع الطّيب الّذي سشبه ال
  . ) 1( ) ضحكات تقلع الهم من جذوره ، وتزرع مكانه سروراً يثمر مودة مشتركة بيننا  هتتخلل

ت في صورة ساخرة ، من ذلك تشبيه العملاء من أبناء مكنية جاء تولرفيق استعارا
الوطن بالكلاب ، في تزلّفهم ومنافقتهم للإنجليز على حساب حقوق وطنهم وأبنائه ومحاربتهم 

نب للشّاعر من خلال ثورتهم عليه لما انتقدهم ، وحذف المشبه به وجاء بإحدى لوازمه وهو الذَّ
  : فقال 

  )2( ! ولاً ــراً مسئــدي ثائـوا لعـوسع  هم ــأذنابوا ـركـوح! اروا علي ــث
فقد شبه هؤلاء الساسة بالكلاب ، وحذف المشبه به ، وجاء بشيء من لوازمه ؛ ليدلّ 

، وادعى أن المشبه من جنس المشبه به على سبيل  ه، وتنوسي التَّشبي) الأذناب ( عليه وهو 
نت تقليدية إلا أنها صورة ساخرة لا تخلو من الصوت هذه الصورة وإن كاالاستعارة المكنية 

والحركة وإجادة الشَّاعر في وضعها في محلّها المناسب الّذي يلائم السياق والحديث في التَّعبير 
  . عن تجربة الشَّاعر الفنّية والشعورية 

عملية  ليست –)التَّصريحيه أو المكنية :( بنوعيها –فمما سبق يتضح أن الاستعارة 
ذهنية ينتقل فيها الأديب من التَّشبيه إلى الاستعارة ؛ للبحث عن علاقة المشابهة بين المتشابهين 
 في حد ذاتها ، بل هي صورة فنّية تعبر عن تجربة الأديب الشّعورية بما تحمله من خواطر 

  . بجمالها وبيانها  –ظره بعد ن –أو انفعالات تشد أذن السامع ببلاغتها ، وتستميل قلب القارئ 
  :الصورة الكنائية : ثالثاً 

تعد الكناية من أبرز الصور الفنَّية الَّتي استخدمها رفيق في أدبه ؛ للتّعبير عن بعض 
تجاربه النَّفسية بطريقة قد تبتعد عن المباشرة أو المصادمة أحيانا ، وقد عرفها عبدالقاهر 

 والمراد بالكناية ها هنا أن يريد المتكلّم إثبات معنى من : (  بقوله) هـ  474( الجرجاني
المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في 

  .  ) 3( ) الوجود فيوميء به إليه ويجعله دليلا عليه 

                                                             
 ). سابق. م (  43/  1: م، ودیوانھ 1938، سبتمبر ) 3(، السَّنة ) 10(أحمد رفیق المھدويّ ، القطّوس، مجلّة لیبیا المصّورة، ع  – ) 1( 
 ) .مسؤولا ( على الواو بھذا الشّكل ) مسئولا ( ، وصواب رسم ھمزة  63/  3: دیوانھ  – )2( 
، مكتبة  محمود محمد شاكر/ ، دلائل الإعجاز ، تح ) ھـ  474( عبدالقاھر الجرجاني ، أبوبكر عبدالقاھر بن عبدالرحمن  – ) 3( 

 .  66: م ، ص  1989 - ھـ  1410،  2الخانجي ، مطبعة المدني القاھرة ، ط 
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ير أنَّه يختلف عن فعدم ذكر الشيء بلفظه الموضوع له في أصل اللغة يعد مجازاً ، غ
المجاز في كونه يأتي بمعنى آخر لهذا الشيء أو تلك اللفظة أو يكون ردفاً له وهو معنى 

  . ) 1( حقيقي ؛ وذلك بخلاف المجاز الذي يعتمد على التّخييل في بناء أغلب صوره 

 إلي ثلاثة أقسام ، –خلال النّظر إلي طبيعة المكنَّى عنه يمكن أن تقسم الكناية من و
  .  الكناية عن الموصوف ، والصفة ، والنّسبة ، وسأعرض لها في إيجاز: هي 

  : الكناية عن الموصوف  – 1
           وهي الّتي يكنَّى بالتركيب فيها عن ذات أو موصوف، وفي غالب الأمر قد يكون

) الطّائرة ( عنإنساناً، أو حيوانا، أو نباتاً، أو جماداً، ومن أمثلة ذلك كنايته  –هذا الموصوف –
  : ، فقال ) متن الهواء ( بلفظ آخر أطلقه وهو 

  ) 2( . واء ــن الهـو على متـك ولــإلي  عى ـت أسـت لجئـي استطعـو أنّــول
رسمت صورة دقيقة عن المركوب الذي كان  –في هذا البيت  –فالملاحظ أن الكناية  

للدلالة على السرعة في ) لهواء متن ا( سيأتي فيه الشّاعر لحضور حفل زفاف صديقه وهو 
الطّيران والسعي لتلبية دعوة صديقه على عجل ، ولكن موعد الحجز في الطّائرة فاته فعجز 

التي تفيد الامتناع للامتناع ، وفسر ذلك في ) لو ( عن تلبية الدعوة وعبر عن ذلك بلفظه 
  : في قوله  البيت الذي يليه

  ) 4( أخاك على التَّأخّر في اللقاء    الميعاد فاعذر  فاتنيولكن 
  ) : قعر ديماس : ( وقد كنَّى عن السجن بقوله 

  ) 5( .اس ـر ديمـه في قعـب زجـلم ، فـظ  مه ـوم تهضـريء ، ومظلـن بـم مـك
قها ، افجاءت الكناية ملائمة لسي) قعر ديماس ( فقد كنَّى عن السجن الضيق بلفظ 

لو صرح بها بطريقة ) السجن ( الدلالات ما لا تستطيع أن تحمله لفظة  حاملة من المعاني أو
الضيق والحر ، والظّلم الّذي  –التّنّور وهو / مباشرة ، فالجامع بين السجن وقعر الديماس 

  . ب في حبس النّاس من دون ذنب فإن له حراً على النَّفس كحر التّنّور على الجسد بيتس

                                                             
 ) .سابق . م ( ،  471: ، ص ) م  1969 – 1919( أحمد عمران بن سلیم ، المقالة الأدبیّة في الصَّحافة اللیبیّة . د : ینظر  – ) 1( 
 .  93/  1: دیوانھ  – ) 2( 
 .  93/  1: دیوانھ  – ) 4( 
 .  221/  3: نفسھ  – ) 5 (
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الطّرف الكحيل، وقاصرات الطّرف وكحيلات ( نّساء بمعانِ أخر وهيوقد كنَّى عن ال
  : فقال ) الحدق 

  ) 1( . دق ـلات الحــه كحيـن فيـم تكـل  ف ، إذا ــفي الصي! ر ـن البحــيالحس
مر الّتي أصابها االشَّيخ عيسى بن ع/ كنَّى عن عين صاحبه ) الحظّ ( وفي مقاله 

) إحدى عينيه النَّضاختين ( بقوله , عمصاً بسبب المرض تفرز صديداً أو  المرض فأخذتْ
وله في التَّورية براعة فائقة فهو لا يجاوب على :( السخرية ، فأخذ يصفه قائلاًعلى سبيل 

أحدهما وهو الظَّاهر تستره القهقهة والآخر الذي يقصده تفضحه غمزه : السؤال إلاَّ بجوابين
فقد جاءت هذه الكناية موافقة للسياق ، ولو صرح رفيق بلفظة  ,) 2( ) إحدى عينيه النَّضاختين 

من ) تين خعينيه النَّضا( في صورة مباشرة ، لما حملت ما تحمله لفظة ) عينيه المريضتين ( 
               صورة معبرة عن حالة صاحبه ، في صورة لم تخلُ من السخرية عندما شبه الصديد 

  . تين خصاحبه بعيني الماء النَّضاني خرج من عيأو العمص الّذي ي

ومهما يكن من أمر فإن صور الكناية عن الموصوف كثيرة في أدب رفيق وجاء 
أغلبها معبراً عن تجاربه الشّعورية التي لزم فيها التّعريض بدل التَّصريح أو التعبير عما لا 

تخلُ من السخرية أو التّهكّم ، وما  يستسيغه السامع أو القارئ بما يستسيغه في صورة لم
  . التّعريض أو الإيحاء إلا أداة من أدواتها التّعبيرية 

  : الكناية عن الصفة  – 2

عبير وتأتي الكناية عن صفة لازمة لمعناها ولا يحددها إلاّ السياق ، ومن أمثلتها التَّ
أو غيرها ... الخوف أو الشّجاعة  البخل ، أو النّفاق ، أو الكرم ، أو وأعن الصدق أو الكذب 

         يء وتغدو لازمة لمعناه ، ومن أمثلة ذلك كنايته عن الكذب من الصفات الّتي تعتري الشَّ
، وأراد فضح هذه ) مسيلمة الجرائد ( أو تلفيق الحقائق بمعنى لازم هذه الصفة وهو قوله 

  : فقال ، ) بمسيلمة الكذَّاب ( الجريدة بسبب كذبها فشبهها 

  ) 3( .ديدٌ ـــفر جــه كــوزاد ، فدين  بأ ــرائد ما تنــة الجــمسيلم

                                                             
 الخ ...  68/  2) جلیانة ( ، و 144/  2) لم یجد ( قصیدتھ : ، وللمزید ینظر  172/  2:  دیوانھ – ) 1( 
 . 1/  1: دیوانھ  – ) 2( 
 . 84/  1: دیوانھ  – ) 3( 



436 
 

  : فقال ) بالعمى ( ، والجهل ) بالعشا ( وقد كنَّى عن أنصاف العلماء 

  ) 1( .ال ـمخت فَخْر ورــت فخــك أناذـل  دةٌـلاد العمي محمـا في بـإن العش
ورة هو أن؛أنصاف العلماء وأرباب الجهل فخرون  فالمعنى الكامن وراء هذه الص 

  . لأنَّهم في بلدة أهلها كلّهم جهال ، وتلك مصيبة يراها رفيق أصابت الدين 

برقص (وأصحاب البدع  وقد كنَّى عن جهل وغباء بعض رواد الزوايا الصوفية
  : في قوله ) الجنون، وهزة الأعناق

  ) 2( ! اق ـزة الأعنـون ، وهـص الجنـقر  رت على ـرامة ، لا الَّتي قصـلك الكـت
هي الجهل ) رقص الجنون وهزة الأعناق ( فالصفة الّتي كنّى بها رفيق عن تعبير 

والغباء ؛ لأنَّه رأى أن هؤلاء الأشخاص لم يستخدموا عقولهم في فهم دينهم ، وإنَّما تبعوا 
  أهواءهم فضلّوا عن السبيل 

  : وله وقد كنَّى عن شدة الخوف بق
  ) 3( ! ر ــان ، وزاغ البصـفَّ اللسـوج  ديث ـرة ، في الحـن حيـ، م)  وجَـلْفَتَ( 

، هو شدة الخوف والفزع ) جفّ اللسان ، وزاغ البصر:( فالمعنى الكامن وراء قوله  
  . لدرجة قد يجفّ منها الريق ، ويزيغ البصر خوفاً ورعباً 

  : عتابه لأحد أصدقائه بقوله في ) الفقر والإفلاس ( وقد كنَّى عن 

  .  )∗( )الرقاق ( نـن مـديـو اليــعلى خل  ومٍ ــلّ يـا في كـاؤنـن لقـوأي
  ) 4( .اق ـــله بالاتّفـــك بمثـــإلي  و ـــلاس وأشكــني بإفـتشاكي

أي المال ، وتلك صفة ملازمة للفقر ) الرقاق ( من ) بخلو اليدين ( فقد كنَّى عن الفقر 
لتها عليه بصورة غير مباشرة أردفها الشَّاعر بصورة ساخرة تجمع في ذكراها بين في دلا

  ). الرقاق( الحلاوة والمرارة ، حلاوة الذّكرى ولقاء الأحباب ومرارة الفاقة وقلَّة ذات اليد من 

                                                             
 .  101/  1: نفسھ  – ) 1( 
 .  19/  2: نفسھ  – ) 2( 
 .  187/  3: دیوانھ  – ) 3( 
 .یعني بھا المال وھي لفظة دارجة تذكر ردفاً لبعض المال أو الدَّنانیر : الرّقاق  – )∗( 
 .  291/  3: نفسھ  – ) 4( 
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ع الباحث للصور الكنائية في أدب رفيق وجد غلبة الكناية عن الصفة بومن خلال تَت
اية عن الموصوف ، ثم تأتي الكناية عن نسبة الصفة إلي الموصوف ثالثاً ، لقلّتها على الكن

  . وبعد صورها عن المجاز 

  : الكناية عن نسبة الصفة للموصوف  – 3

وفيها يصرح بالصفة ، ولكنَّها تنسب إلى الموصوف بطريقة غير مباشرة من خلال 
قة إلى أنَّها قليلة الحضور في أدب رفيق خلافاً شيء متصل به ، وقد أشرت في الأسطر الساب

للكناية عن الصفة أو الموصوف ، ولعلّ السبب في ذلك راجع إلى أن كثيراً من صورها 
 ) 1( )) . عن طريق يخالف المجاز ، كأن يكنَّى عن العفَّة بطهارة الثّوب ونحو ذلك (( يجري 

  : الموصوف في قوله  لىإ) العفّة والطّهر ( ومن أمثلة ذلك نسبة صفة 

  ) 2( .اً ــر ساعيـاهر الأردان للبـمضى ط  م ّـاة معلـن وفـى مـر أدهـي الدهـأف
بصورة غير مباشرة للموصوف ؛ من خلال نسبتها  –فقد نسب صفة العفّة والطّهر  

  . أو الملابس الَّتي تنسب للموصوف ) الأردان ( لشيء متصل به ، وهو 

  : صفة الجمال للموصوف بطريقة غير مباشرة بقوله  وقد كنَّى عن نسبة

  .ته ـــوق وجنــال فــلخ  ري ــوى نظــي سـا ذنبـوم
  ) 3( .ورته ــابي بصـــــوإعج  ه ـــــالقـحي لخـــوتسبي

للموصوف بطريقة غير مباشرة ، لما ذكر جزءاً ) الجمال ( فقد كنَّى عن نسبة صفة 
  ) . للخال الذي فوق وجنته (  فنسب صفة هذا الجمال من هذا الجمال ولم يذكره كاملاً

فمما سبق يتضح أن الصور الكنائية ما هي إلاّ جزء من الصورة الفنّية الَّتي استخدامها 
للتَّعبير عن تجربته الشّعورية ، ومع ذلك كلّه فهي لم  –بصفتها إحدى أدوات التَّعبير  –رفيق 
لغته الصور التّشبيهية أو الاستعارية في الجانب البياني في أدبه ، ما ب –من حيث الكم  –تبلغ 

إلاَّ أن لها دلالات حافلة لا يمكن إغفالها قد تعجز أقسام علم البيان الأخر في التَّعبير عن 
  . أحاسيس رفيق أو تجاربه الشُّعورية فيها 

                                                             
 ) .سابق . م ( ،  471: ، ص ) م  1969 – 1919( أحمد عمران بن سلیم ، المقالة الأدبیّة في الصحَّافة اللیبیّة . د  – ) 1( 
 .  79/  1: دیوانھ  – ) 2( 
 .الخ ...  156/  2) تھنئة ( ، و  319/  3) خضاب الشّعر ( ، وللمزید ینظر قصیدتھ  303/  3: دیوانھ  – ) 3( 
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ة الأخر الّتي أسهمت في تلوين الصة في أدب رفيق ومن أبرز العلوم البلاغيورة الفنّي
علم البديع ، لاهتمامه بتحسين الكلام وتزيينه بألوان من  –علمي المعاني والبيان –إلى جانب

الجمال المعنوي واللفظي، وسأعرض له في إيجاز؛ استكمالاً لتوضيح أبرز المكونات الّتي 
في ) 1( ع بين الشيء وضدهأسهمت في خلق الصور الفنّية، ومن أمثلة ذلك التَّضاد الّذي يجم

  : قوله 

  !ر ـح والسحـن الصبـأقلّب الطّرف ، بي  ر ــس والقمـن الشَّمـتّ بيـب! ة ـيا ليل
  ! ر ـوم والسهـرض بين النّـن ، تعــجف  دها ــن بات يسعــاد ، لعيـذّ السهــل

  ) 2( .رـوالقص ولـن بين الطّـرة الذّهـياحي  رت ؟ـلم أدر ، كيف انقضت في لذَّة قص
الشَّمس والقمر ، والصبح والسحر ، والنَّوم : فالملاحظ أن التَّضاد وقع بين لفظتين 

وغيرها من ألفاظ التضاد الأخر الّتي وردت في هذه القصيدة ... والسهر ، والطّول والقصر 
كيل الصورة وتلوينها بصرف النَّظر عن التَّصنّع الذي كان حاضراً فيها إلاّ أنَّها أسهمت في تش

  . ين في بيت واحد ، والأمثلة على ذلك في ديوانه كثيرة دضمن خلال الجمع بين ال

ومن أمثلة المقابلة التي تهتم بالجمع بين المعنيين المتوافقين فأكثر ثُم يؤتى بما يقابل 
  : قوله في مقابلة ثلاثة بثلاثة  ) 3( رتيب ذلك على التَّ

  ) 4( .ياـق داجـل أطبـلام الجهــإذا ما ظ  رنا ــاح علم ينيــدنا به مصبــفق
فتلاحظ المقابلة قد وردت بين ثلاثة معان متضادة المعنى الأول يخالف المعنى الّذي 

يقابله ، فالمصباح ضد الظّلام ، والعلم ضد الجهل ، والنّور ضد الدجى ، أو الظّلام الذي     
  : في قوله  ثلاثة بثلاثةة ، ومنها مقابل) أطبق داجيا ( 

الشّبـذَه ـاب ، فمالـب5(  ه المهرب؟ـن منـيب ، فأيـوأتى المش  ودة ـه من ع (  
والشَّباب ضدها ,فلفظة ذهب ضدها أتى ثلاثة معني متضادةفقد قابل الشّاعر بين 

  .وعوده ضدها المهرب المشيب 

                                                             
 ) . سابق . م ( وما بعدھا ،  453،  42/  1د بدوي طبانة ، معجم البلاغة العربیّة ، : ینظر  – ) 1( 
 .  152/  2) لذّة العذاب ( ، وللمزید ینظر قصیدتھ  24/  2: دیوانھ  – ) 2( 
 )سابق . م ( ،  679/  2بدوي طبانة ، معجم البلاغة العربیّة ، . د : ینظر  - ) 3( 
 . 87/  3) بلادي ( ، وللمزید ینظر قصیدتھ  79/  1: دیوانھ  –  ) 4( 
 .  201/  3: نفسھ  – ) 5( 
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ف على أنّه وصف الشّيء وهو نوع من أنواع المبالغة ، وقد عر –ومن أمثلة الغلو 
  : قول رفيق  –)1(بما هو مستحيل عقلاً وعادة 

  .ه ـعـراس ، في هجـل ، والحـف الليـد نصــرج بعــفنخ
  )  2( .عه ــدة الفجـن شـم) را ـخَ( ن ــنا الجــابلـو قــفل

متناع ، وهذه الّتي تفيد الامتناع للا) لو ( فهذا الغلو حسن مقبول ؛ لاشتماله على لفظة 
قربته إلى الصحة والقبول ؛ لأن مقابلة الجن وإخراجه الفضلات من شدة الفجعة ) لو ( اللفظة 

  : من هؤلاء الفتيان المشاغبين أمر مستحيل لا يقبله العقل ولا العادة ، ومنها قوله 

   !ل ــن الأجـام مــة أيـولا ، بقيـل  به ـزرائيل مخلـب عـاد ، ينشـد كـق
  ) 3( .وماً ، إلى دارنا الأخرى على عجل ـع  ادت توصلني ـة كـن لجـوت ، مــنج

  : وقوله في معركة الموز المشهورة 
  ) 4( .لشالوا ) القريض( رى ـونفخت في الأخ  ة ــهم في كفّــتهم ووضعترز وــل

عادة ، ولكنَّه فهذا الغلو الواضح في الأبيات السابقة يستحيل وقوعه أو قبوله عقلاً أو 
وتفيدان ) لوولولا ( التي تفيد الاحتمال أو ) بقد ( غدا تخيلات حسنة مقبولة لاقترانها إما 

الَّتي تفيد المقاربة ومن أمثلة الغلو غير المقبول وصفه للريح بأنَّها عندما ) كاد ( الامتناع ، أو 
  : في قوله  تسلك الصور لا تسلكه إلا وهي خائفة من الجنود الإيطاليين

   ) 5( .ذاب غير منفصم ـن عـرى مـا نَـمم  ة ـي واجفـح إلاّ وهـلك الريـلا تس
فهذا غلو غير مقبول فلا يستحسنه عقل ولا عادة ؛ لأن الريح جند من جنود االله 

ى يرسلها االله على من يشاء للعذاب ، بل إنَّها لم تذكر بلفظها هذا في كتاب االله تعالى إلاَّ بمعن
ولكن الشّاعر أراد أن يبالغ في معاملة المستعمر ! العذاب ، فكيف يخاف جند االله خلقه ؟ 

  . القاسية لأبناء الوطن فأسلمته المبالغة للغلو غير المقبول 
ومن أمثلة الجناس الّذي عرف بأنَّه تشابه اللفظين شكلاً ونطقاً واختلافهما          

 قوله  ) 6( معنى :  

                                                             
 ).سابق . م ( ،  615/  2د بدوي طبانة ، معجم البلاغة العربیّة ، : ینظر  -  )1(

 . 195/  2: دیوانھ   – )  2( 
 .   192/  2: نفسھ  – ) 3( 
 .  41/  3: نفسھ  – ) 4( 
 . 89/  1: نفسھ  – ) 5( 
 ) .سابق . م ( ،  155،  123/  1بدوي طبانة ، معجم البلاغة العربیّة ، . د : ینظر  – ) 6( 
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  ) 1( .تامى ـن اليـوة ، يحملـت النّسرـفَ  دما ــ، بعحياًي ـفي الحرى ـا تـم
اتفقتا في اللفظ ، ولكنّهما اختلفتا في المعنى فالحي الأولى ) الحي حيا ( فالكلمتان 

تعني القرية ، والكلمة الأخرى تعني شخصاً أو إنساناً على قيد الحياة وهذا جناس تام ، ولا 
  . ي اللفظتين بدلالتيهما قد شاركتا في رسم صور المأساة الّتي حدثت في الحييوجد أدنى شك ف

  : البوصيري  نوقوله في رثاء الشّيخ عبد الرحم

  ) 2( . اه ـر ، ألهـب التَّكاثـال ، ولا حـلم  دى ـال عن هـاه ، ولا مـره جـا غـفم
كلاً ونطقاً ولكنَّهما اختلفتا واتفقتا ش) مال ولمال ( فالجناس التَّام وقع بين لفظتي  

  . قود انحنى ، والأخرى تعني النَّ: معنى ؛ فاللفظة الأولى تعني 
  : اقص قوله في وصف الربيع ومن أمثلة الجناس النَّ

اح لـروس الـدي ، عـته  ت ـان ، أقبلـور ، حسـه ، حــماأي3( . لأرواح ـر (  
وتعني :  تي تعني الخمر، والأرواحالَّ: احفالجناس النَّاقص وقع بين اللفظتين الر

  . النّفوس  

ورية الخطير باعتبارها تَّوقد أشرت في الفصول السابقة لدور التّكرار والسجع وال
ثُم دورها مجتمعة في المساهمة في تشكيل الصورة  –من ناحية اللغة  –إحدى أدوات التّعبير 

  . المشاركة في رسم اللوحة الفنّية الفنّية باعتبارها إحدى المواد المهمة 

كما أسماها ابن رشيق ) التّصدير ( أو  ومن أمثلة رد الأعجاز على الصدور
  : ، قول رفيق  ) 4( القيرواني

  !ر ــب وطــق للحــدها ، لم يبــبع  ة ــرتبـا مــب بنــغ الحــبل
  ! ر ـــانتح – ك االلهــيا سلَّم –و ــه  ال ما نلنا ، إذا ــن نـا على مــم

  ) 5( !ر الأغر ـدر ، إلى الفجــة القــليل  رنا ـــنا ، في عمــن ليلتــولتك
في صدر البيت ، وفي الكلمة الثَّانية ما قبل الأخيرة في ) الحب ( يلاحظ تكرار لفظة 

ي عجزه ، وجاء هذا التكرار متجانساً ؛ أي متشابهاً في اللفظ والمعنى ، وفي البيت الثَّان
                                                             

 .  12/  2: دیوانھ  – ) 1( 
 .  89/  2: نفسھ  – ) 2( 
 .  85/  2: فسھ ن – ) 3( 
 ) سابق . م ( ،  3/  2ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشّعر ، وآدابھ ، ونقده ، : ینظر  – ) 4( 
 .  76/  2: دیوانھ  – ) 5( 
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في صدر ) ليلة ( في صدر البيت مرتَّين ، وفي البيت الثَّالث تكررت كلمة ) نال (  الفعلتكرر
البيت ثاني كلمة ، ووردت في أول العجز ، والملاحظ أن اللفظين المكررين جاءا متجانسين 

 أي متشابهين لفظاً ومعنى .  
ا تحصل على وظيفة رآها رفيق قيداً فقال ومن أمثلة ذلك مداعبته لأحد أصدقائه لم :  

  ) 1( . ناً ــت ثميـد طلبـن قيـرت مـتخي  ذي ـك بالَّــدت نفســك إذ قيــفليت
الاسم ، فقد جاء ) القيد ( الفعل ، و ) قيدت ( فالتَّصدير وقع من خلال تكرار اللفظين 

لاشتقاق النَّابع من الجذر الأول في صدر البيت ، والآخر في وسط العجز ، ويجمع بينهما ا
فتعني : ربطت ، والأخرى وهي القيد : اللغوي للفظين ، مع العلّم أن اللفظة الأولى تعني 

المكان الذي يربط فيه الحبل لتقييد الدابة ، وقد كان للفظتين أثر بارز في رسم اللوحة الفنّية 
  . الَّتي عبرت عن تجربة الشّاعر وفكره 

اتضح أن لعلم  –لعرض السابق لمكونات الصورة الفنّية في أدب رفيق ومن خلال ا
شبيه بالمرتبة الأولى فيه ؛ لأنّه كان البيان النَّصيب الأوفر في بناء الصورة ، وقد حظي التَّ

صادراً عن إحساس الأديب ، معبراً عن نفسه ، محقّقاً للغرض الّذي سيق من أجله ، إلى 
ى جانب الجدة والطّرافة في تعبيره ، رابطاً بين الأشياء بعلاقة تبنى على جانب احتوائه عل

من ألوان التَّعبير المجازي  االمشابهة ، وتليه الاستعارة في المرتبة الثَّانية باعتبارها لون
ما  ىعبير عن ذاته وتجاربه وانفعالاته فنقل الصورة من عالم الواقع إلاستعملها الأديب للتَّ

  . عالم غير المحسوس أو العكس  ىلواقع أو من عالم المحسوس إلوراء ا

شبيه والاستعارة ، فقد شاركت في رسم ثم تأتي الكناية في المرتبة الثَّالثة بعد التَّ
الصورة الفنّية من خلال ما تحمله المعاني الظّاهرة من معاني أخر هي المرداة في ذاتها إلى 

و السامع بما تحمله من تعريض أو إيحاء يبتعد عن التَّصريح جانب تأثيرها في نفس القارئ أ
  . أو المباشرة في عرض الأفكار المراد التَّعبير عنها 

الفنّية بما أضفاه وقد كان لعلم البديع دور مهم في مساهمته المباشرة في بناء الصورة 
  . جربة الشّعورية عن التَّمن خلال دلالاته المعنوية أو اللفظية الظّاهرة في التَّعبير 

                                                             
 . الخ ....  148/  3،  148،  65/  2،  85/  1: ، وللمزید ینظر دیوانھ  293/  3: دیوانھ  – ) 1( 
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قد نشأت عن طريق التَّأليف بين  –في أدب رفيق  –ومما سبق يتضح أن الصورة 
 –جزئيات كثيرة استعان بها بصفتها أدوات أسهمت في التَّعبير عن تجاربه وعواطفه وأفكاره 

لوحة فنّية متكاملة تمثَّلت في اللغة ، والموسيقى ، وعلوم البلاغة مجتمعةً لتسهم في إظهار 
، فقد تكون ) الإنسان أو الطَّبيعة ( الجوانب تعبر عن شيء كلّي ، لم تخرج عن موضوع 

لوحة لشخصية ما ، أو منظر طبيعي ، أو جو نفسي ، أو خاطر فكري ، أو جانب معين من 
ته أو أفكاره لتلك جوانب المجتمع ، أو مشهد من مشاهد الحياة ، لها دلالتها المعبرة عن فلسف

  .  التَّجارب الَّتي عايشها في الكون من حوله 

 



 

 
 





444 
 

  الخاتمة
  

إلى أبرز النّقاط الَّتي توصلت إليها الدراسة  –في خاتمة هذا البحث  –تجدر الإشارة   
  : من خلال استخلاصها وإجمالها فيما يلي 

وبينت , وضحت فيها سبب اختياري لأدب أحمد رفيق المهدوي , بدأت البحث بمقدمة  – 1
وذكرت أهم المصادر , سبب اهتمامي بموضوع السخرية على سائر موضوعات أدبه الأخر 

  .الَّتي اعتمدت عليها فترة رحلة البحث  والمراجع

( الإنسانّي في حياة رفيق من بداية ميلاده حتّى وفاته  تناول البحث الحديث عن الجانب– 2
مركّزاً على , وثقافته , وحياته, وبيئته, عصره ل–في دراسة موجزة –,) م 1961 – 1898

... والاقتصادية , والثَّقافية , والاجتماعية , الجوانب الحضارية في الدولة من النَّاحية السياسية 
يعد وثيقة تاريخية صادقة معبرة عن الحياة  وخلصت إلى نتيجة مهمة تبرز في أن أدب رفيق

  .الحضارية والفكرية في ليبيا في تلك الفترة 

من  فمجتمعه كان خليطا, حياة حضارية مضطربة  –في وطنه وغربته  –عاصر رفيق  – 3
غير أن الحياة السياسية كان لها , ودينها , وفلسفتها , جنسيات متعددة لكلّ واحدة منها ثقافتها 

أشبه بالسفينة الَّتي  –في ظلّ الحكومات المتوالية عليها  –حيث غدت البلاد , وطأتها فيها 
رج وأهواء العملاء وتعصف بها ريح المطامع الصليبية من الخا, تتقاذفها الأمواج العاتية 
وشهدت حقباً تاريخية مضطربة بدأت من حكم العثمانيين ثُم الأتراك , ومصالحهم من الداخل 

 مرحلة الاحتلال الإيطالي ة , ثُمالمتمثّل في حكم الإدارة البريطاني الاحتلال الإنجليزي ثًم
ن تلك الفترات مجتمعة قد تركت ولا شك في أ, والأمريكية والفرنسية ثُم فترة الاستقلال 

  .ميسمها في أدبه ومزاجه 

وقد , فقد عالج أغلب موضوعات الشّعر وأغراضه , وقد تطرق البحث للحديث عن أدبه  – 4
وأولية السبق على شعراء عصره جميعاً ؛  , حمل رفيق لواء ريادة الشّعر الحديث في ليبيا 

, إلى جانب سلاسة أسلوبها , رف الضعف أو المداهنة لكثرة أشعاره الوطنية الَّتي لم تع
ومذهبه , وقد عرضت لأسلوبه , وإيمانه المطلق بوحدة الوطن وحريته , وصلابة عوده 
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 ل في رياضها , الأدبيأشعاره لم تأت على , وبعض المدارس الَّتي تجو وخلصتُ إلى أن
كان مطبوعاً مسترسلاً تتحسس فيه طبع الشَّاعر  فمنها ما, مستوى واحد من الإجادة الفنّية 

, ومنها ما جاء متكلّفاً متصنَّعاً لاحظّ فيه للشاعر سوى نظمه الموزون , وإجادته في صنعته 
وهذا لا يعد عيب في , وانقطع نفسه فيها , وقافية بيته الَّتي لم يكد يصلها إلاَّ وقد أنهكه التَعب 

  .اهرة غالبة في دواوين كبار شعراء العربية بمختلف عصورهم بل هي ظ, نقد شعر الشَّاعر 

ولم يتجاوز عددها المنشور في , أما الجانب النَّثري فقد انحصر في جانب المقالة   
ومع ذلك كلّه فقد كان لها دور بارز في , الصحف أو في ديوانه عدد أصابع اليد إلاّ بواحدة 

في ليبيا وضع البذور الأولى للحركة النّقدي ة في الأدب العربيواستحقّ على إثرها , ة والأدبي
  .لقب رائد المقالة الأدبية في ليبيا 

سهل أمام الباحث  –وبعد الإلمام بأبرز الجوانب المهمة في حياة رفيق وعصره وأدبه  – 5
رية بتعريف لمصطلح السخ –لهذا الموضوع  –فمهدت , طرق باب الجانب الساخر في أدبه 

فتحت من خلاله النَّوافذ على عصور الأدب العربي من القديم إلى الحديث مروراً بالأدب 
وصوره وأنواعه , ومعرفة مصادره الَّتي ينبع منها , الأجنبي ؛  بغية تأصيل هذا المصطلح 

 سالكا في ذلك طريق الإيجاز بغية, ووسائله الَّتي يعبر بها عن أغراضه , الّتي يجيء عليها 
, للتعرف على شعبها المتفرعة , الوصول إلى أبرز موضوعات السخرية الّتي عالجها في أدبه

وأنواعها الظّاهرة أو المستترة في بعض مساربها بسبب أساليبه المتنوعة الَّتي قد تخدع  
بالإيحاء أو مبطَّنة ... أو اجتماعية , أو ثقافية , القارئ ؛ لما لأغلبها من دلالات وأبعاد فكرية 

, إلى جانب ما حواه من موضوعات متعددة تناول فيها السخرية من الأفراد , التّعريض 
وقد ,حتّى إن نفسه لم تسلم من سخريته , أو دعاباته مع أصدقائه , والحكومات , والجماعات 

ما كانت أفضى البحث في النَّهاية إلى نتيجة أن سخريات رفيق لم تكن هدامة في نقدها وإنَّ
سخريات بنَّاءة هدفها هو محاولة تقويم كل سلوك غير سوي في المجتمع ولقّب على إثر ذلك 

  .بلقب رائد الأدب العربي الساخر في ليبيا 

وما من شك في أن وراء سخريات رفيق عوامل كامنة تضافرت مجتمعةً لتدلَّ على  – 6
والعوامل البيئية  ) الفطرية ( العوامل الوراثية  نبوغه في الأدب الساخر وكان من أبرزها في

وقد دلّ على , إلى جانب قراءاته المتنوعة لأعلام الأدب الساخر قديماً وحديثاً , ) المكتسبة ( 
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ذلك بروز وجه التّأثّر الظّاهر في أغلب أدبه ؛ لتثبت جميعها البراعة والتَّفنّن والسبق له في 
 وإصلاح ذات البين , علاً منه سلاحاً فتَّاكاً يحمله في وجه الظّلم والظّلام جا, ريادة هذا الفن ,

, والقيم الاجتماعية النّبيلة , وتوجيه المجتمع أو الأفراد إلى التَّمسك بالمثل العليا الفاضلة 
  ...والعقيدة السليمة المبرأة من البدع والجهل والخرافات 

بالدراسة والتَّحليل ؛ لمعرفة  –في أدبه  –الجانب الفنّي  وقد حرصت الدراسة على تناول – 7
ولموسيقاه , فعرضت لمعجمه اللغوي , مدى إجادته من عدمها في استعماله لأدوات التَّعبير 

  .وصوره الفنّية , الأدبية 

وقد أدرك دور , وتعدد مشاربه , فأما معجمه اللغوي فإنّه يمتاز بتنوع مصادره   
فاعتنى بإيحاء الحروف , فردة ومركّبة وأثرها المهم في صياغة تجاربه الشُّعوريةالألفاظ م
ولعلّ السبب من وراء ذلك هو حرصه , وببعض ألفاظ الغريب والألفاظ العامية , والكلمات 

لاستمالة قلب المتلقي إليه والاستئثار به حتّى غدت لغته لغة , على تنويع معجمه وتجديده 
أو الحوشي أو الغريب , وبعيدة عن التَّعقيد  –قريبة في فهم معانيها , ة في ألفاظها شعبية سلسل

وقد لا يحتاج معها الرجوع إلى المعاجم , فلا يكاد المتلقي أن يجد صعوبة في قراءة أدبه, فيها 
  .اللغوية 

ولم يتجاوزها  ,فقد التزم في شعره بالأوزان العروضية الخليلية , وأما موسيقاه الأدبية   
وقد كان تجديده , إلى غيرها رغم دعوته التَّجديدية الَّتي عرضتُ لها بالمناقشة والتَّحليل 

مقتصراً على التَّنويع في بعض القوافي الّتي وردت في الست عشرة قصيدة المنشورة من 
 ق على أقرانه ولإثبات التّ, شعره فقط ؛ تماشياً ومواكبة لحركة التَّجديد في المشرق العربيفو

  .ومعاصريه من أبناء وطنه 

بإجراء إحصاء بياني لأبياته وقصائده وأوزانه الشّعرية  –وقد قمت على إثر ذلك   
وأنواع القوافي أو حروفها التي , وحروف القافية ؛ لمعرفة إلمامه ببحور الشّعر التي ركبها 

  .وإجادته من عدمها في هذا الجانب من البحث , طرقها 

بصفتها إحدى أدوات التَّعبير مشاركة اللغة والموسيقى في  –وقد جاءت صوره الفنّية   
متَّخذاً من علوم البلاغة وسائل معينة في تلوين لوحته الفنّية فقد , التَّعبير عن ذاته وتجاربه 
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وغيرها من  ,فالكناية , ثُم تلتها الاستعارة , حظي التَّشبيه بالنَّصيب الأوفر في صوره البيانية 
ولم يغفل دور علم البديع لما لمحسناته اللفظية والمعنوية من أثر مهم في , الصور الأخر 

إلى جانب إسهامها في رسم اللوحة الفنّية بما تضفيه عليها من جمال , تحسين الكلام وتزيينه 
عبير عن لفظي ومعنوي ، وقد راعى جرس الحروف والكلمات ودورها داخل سياقاتها في التّ

تجربته الشّعورية، وقد راعى جرس الحروف والكلمات ودورها داخل سياقاتها في التّعبير عن 
  . تجربته الشعورية 

وقد حاولت هذه الدراسة سد ثغرة كانت شاغرة في دراسة الأدب العربي الحديث في  – 8
سة الأدب الساخر في ليبيا من خلال ما حاولت أن تضيفه هذه الدراسة المتخصصة في درا

أو قدمت في ,    ليبيا إلى جانب بعض المقالات الَّتي نشرت في المجلاَّت أو الصحف الليبية 
  .النّدوات العلمية الّتي اهتمت بدراسة هذا الجانب من هذا الأدب 

9 – حيحة لبعض الشَّخصيراسة إلى إماطة اللثام عن بعض الأسماء الصلت الدات وقد توص
, الَّتي ذكرها رفيق في ديوانه فعبثت بها أيدي لجنة الرفيقيات فاستبدلتها بأسماء مستعارة 

,     وهو حسين فليفلة ) عطيل ( و,وهو الشيخ موسي البرعصي ) الملتحي: ( ومنها 
الطّيب / الأستاذ المؤرخ ) الطَّويل أو سي أخينا (و, وهو الشّيخ عيسى بن عامر ) سيدي (و

, وهو الدكتور وهبي البوري ) معطي(و, حافظ البوري / هو الأستاذ ) كاظم ( و, شهب الأ
وهو لقب        ) العربيد أوالراوية ( و, صاليحالأرناؤوطي / وهو الأستاذ ) شاهين (و

  .الخ ... محمود مخلوف / الأستاذ 

بحاث المتخصصة وقد حاولت الدراسة معالجة بعض الأخطاء المنشورة في الكتب والأ – 10
, كتاب الحركة الشّعرية في ليبيا في العصر الحديث : مثل , في دراسة الأدب الليبي الحديث 

محمد الصادق / وكتاب رفيق شاعر الوطنية الليبية للدكتور , قريرة زرقون نصر / للدكتور 
, ) أهدافه ومذاهبهالشّعر الليبي الحديث ( وأطروحة الدكتوراه التي تحمل عنوان , عفيفي 
وبعض الدراسات , وكتاب رفيق شاعر الوطن لخليفة التّليسي, عبدالموالي البغدادي / للدكتور

كتور,الَّتي تضمنّها كتاب مهرجان رفيق الأدبيد فرج           / الّتي أشرف على نشرها الدمحم
  .وغيرها من الكتب والرسائل الأخر ... دغيم 
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الحطّ من قدر تلك الدراسات أو الأبحاث أو التقليل من شأنها             وليس معنى ذلك هو  
فإن لهم فضل الريادة والسبق في دراسة وتدوين , أو الطّعن في أصحابها من خلال تخطئتها 

ولكن طبيعة البحث العلمي تحتّم على الباحث تصويب مثل تلك , الأدب الليبي الحديث 
باع الأهواء والمجاملات ؛ خدمة لصرح الثّقافة والأدب في ليبيا والوطن الأخطاء والبعد عن ات

 العربي .  

بالعمل على تشكيل لجنة مصغّرة تشرف  –في نهاية هذه الخاتمة  –يوصي الباحث  – 11
بصفتهما المنبر الأعلى للثَّقافة والأدب في  –عليها الجامعة أو المجلس العام للثَّقافة والفنون 

, حفاظاً عليه من النّسيان أو الاندثار , لإعادة جمع ونشر أدب رفيق من جديد  –المجتمع 
  .لكونه رمزاً من رموز الوطن والثّقافة والأدب العربي في ليبيا , وتقديراً له 

ولكنّي لا , فأدعي له الكمال , وختاماً لا أدعي أنَّني أتيت على كلّ جزئية في بحثي   
وإن أخطأت          , فهذا ما كنت أسعى إليه , فإن أصبت فيما عرضت , ر أتَّهم نفسي بالتَّقصي

, وأنَّني قد صدقت النّية , أو قصرت فحسبي أنَّني لم أدخر جهداً في البحث أو التَّحليل 
  , وأخلصت العمل 

  كنتُ قيس بن خالد ولو شاء ربي *    *   * دثري كنتُ عمرو بن مولو شاء رب.  

  ما توفيقي إلاَّ باالله عليه توكلت وإليه أنيب ﴾﴿ و

  

  الباحث                                                                                   
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  ثَبتُ المصادر والمراجع
î القرآن الكریم. 

  :المصادر  –أولاً 

 ) :ھـ  850(, الأبشیھيّ الإمام أحمد  -1
رف وبھامشھ كتاب ثمرات الأوراق في المحاضرات     ظالمستطرف في كلّ فنّ مست -

بمیدان  , مكتبة محمود توفیق الكتبي     , جزآن  , ة الحمويّ حجّللإمام تقيّ الدّین بن 
 .م1935,  2ط, مصر , الأزھر الشّریف 

 :) ھـ  114 – 20(أبو مالك غیّاث بن غوث التَّغلبيّ , الأخطل  -2
 –ت .د(, لبنان  , بیروت  , دار الثَّقافة  , لإیلیا سلیم الحاوي , شرح دیوان الأخطل  -

 ). ط .د
 ) : م .ق 322 – 384( , أرسطوطالیس  -3

/ تح  ) من السُّریاني إلى العربيّ     , نقل أبي بشرمتَّى بن یونس القنَّائي ( في الشّعر  -
, مصر , القاھرة , نَّشر لطبّاعة واللدار الكتاب العربيّ , شكري محمد عیَّاد . د

 .م  1967,  1ط, وزارة الثّقافة 
 ) : ھـ   596( , العماد أبو عبداالله محمد بن محمّد بن حامد , الأصفھاني  -4

, قسم شعراء المغرب والأندلس  ,خریدة القصر وجریدة العصر   -
 ,1ط,الدَّار التُّونسیّة للنَّشر  ,محمّد المرزوقي وآخران . د: ونقَّحھ,آذرتاشآدرنوس/تح

 .م 1971
 ) :ھـ  356 – 284( أبو الفرج عليّ بن الحسین , الأصفھاني  -5

, مصر  , دار إحیاء الكتب العربیّة القاھرة , السَّیّد أحمد صقر/ تح , ینیّمقاتل الطَّالب -
 .م  1949,  1ط

 ) : ھـ  542(نترینيّ شَأبو الحسن عليّ بن بسَّام ال, ابن بسَّام  -6
, الدَّار العربیّة للكتاب    , إحسان عبَّاس  . د/ تح , زیرة الذَّخیرة في محاسن أھل الج -

 .م  1979,  1ط, تونس  –لیبیا 
 ) :ھـ  167 – 77( ن یرجوج ب أبو معاذ بشّار بن برد, بشّار بن برد  -7

, بیروت  , دار الثَّقافة  , السّیّد محّمد بدر الدّین العلويّ     / تح , دیوان بشّار بن برد  -
 .م1981,) ط .د( , لبنان 

 ) :ھـ  502 – 421( الخطیب أبو زكریا یحیى بن عليّ الشَّیبانيّ , التَّبریزيّ  -8
دار , عمر فاروق الطَّباع   . د/ وضبط / تح , شرح المعلَّقات العشر المذھبات    -

 ) .ت .د -ط . د(بیروت لبنان , الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر 
 ) : ھـ  279 – 209(أبو عیسى بن سورة , التّرمذيّ  -9

, عزَّت عید الدَّعَّاس / تح , سنن التَّرمذيّ , ) صلى االله علیھ وسلم ( من كلام النَّبيّ  -
 .م  1968,  1ط , سوریا , حمص , مطابع الفجر الحدیثة 

 ) . ھـ  421( التَّوحیديّ ، أبوحیَّان  -10
مین ، وأحمد الزّین ، لجنة التّألیف والترجمة   أحمد أ/ الامتناع والمؤانسة ، تح   -

 . م  1942، ) ط . د ( والنشّر ، مصر ، القاھرة ، 



451 
 

 ) :ھـ 231 – 172( حبیب بن أوس الطّائي , أبو تَّمام  -11
, محمّد عبده عزَّام   / تح , المجلّد الأوَّل , دیوان أبي تَّمام بشرح الخطیب التَّبریزيّ  -

 ) . ت.د(,  3ط, دار المعارف بمصر
 ) : ھـ  255 – 159( أبو عثمان عمرو بن بحر , الجاحظ  -12

دار , المكتبة التجاریّة الكبرى , حسن السّندوبيّ / تح , البیان والتَّبیین الجزء الأوّل  -
 ) .ت .د –ط .د(, لبنان , بیروت ,الفكر 

, یروت ب, دار الجیل , عبدالسَّلام محمد ھارون / تح , البیان والتَّبیین الجزء الأوّل  -
 ) .ت.د –ط .د(, لبنان

, البابي الحلبيّ وأولاده    ىمكتبة مصطف  , عبدالسَّلام محمّد ھارون    / تح  , الحیوان -
 .م  1965,  2ط, مصر 

 ) :ھـ  471( القاضيّ عبدالقاھر بن عبدالرحمن , الجرجانيّ  -13
, القاھرة , مطبعة المدنيّ مكتبة الخانجي, محمود محمّد شاكر/ تح , دلائل الإعجاز  -

 .م  1989,  2ط, مصر 
 .ھـ  1331, ) ط .د(, مطبعة المنار , ) تح .د(, دلائل الإعجاز  -

 ) : ھـ  115 – 33( أبو حرزة جریر بن عطیّھ الكلبيّ التَّمیميّ , جریر  -14
,  1ط , لبنان , بیروت , دار الجیل , یوسف عید . د/ شرح وتحقیق , دیوان جریر -

 .)ت . د ( 
 ) : ھـ  392 – 320( أبو الفتح عثمان بن جنّي , ابن جنّي  -15

,  3ط, لبنان  , بیروت  , عالم الكتب   , عبدالسَّلام محمّد ھارون / تح , الخصائص  -
 .م  1983

 ) : ھـ  684( أبو الحسن حازم بن محمّد, حازم القرطاجنّي  -16
, ار الكتب الشّرقیّة  د, محمّد الحبیب الخوجة . د/ تح , منھاج البلغاء وسراج الأدباء -

 .م  1966,  1ط , تونس 
 ) : ھـ  681 – 608( أبو العبّاس شمس الدّین أحمد بن خلكان , ابن خلّكان  -17
, بیروت  , دار الثَّقافة  , إحسان عبَّاس . د/ تح , اء الزَّمان بوفیَّات الأعیان وأبناء أن -

 ) .ت .د –ط .د( 
 ) :ھـ  321 – 223( الأزديّ  أبوبكر محمّد بن الحسن بن درید, ابن درید  -18

, ) ط .د(, مصر , مؤسَّسة الخانجي , عبدالسَّلام محمّد ھارون / تح , الاشتقاق  -
 .م  1958

 ) :ھـ  327 –240(الإمام الحافظ أبو محمّد عبدالرّحمن بن أبي حاتم ,الرّازي -19
         , القاھرة  –بغداد , مكتبة المثنَّى , الجزء الأوّل وھو جزآن  , علل الحدیث  -

 .ھـ  1343, ) ط .د( 
 ) : ھـ  456 – 390(, أبو عليّ الحسن بن رشیق , ابن رشیق القیرواني  -20

مطبعة  , محمّد محي الدّین عبدالحمید   / تح , العمدة في محاسن الشّعر وآدابھ ونقده  -
 .م  1955,  2ط, السَّعادة بمصر 

دار , الدّین عبدالحمید   محمّد محي   / تح  , العمدة في محاسن الشّعر وآدابھ ونقده       -
 ) .ت .د –ط .د( , مصر , القاھرة , الطّلائع 
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 ) : ھـ  284(,  جعليّ بن العبَّاس بن جری, ابن الرّوميّ  -21
, دار إحیاء التُّراث العربيّ    , الشّیخ محمّد شریف سلیم     / تح , دیوان ابن الرّوميّ  -

 ) .ت .د –ط .د(,  لبنان , بیروت 
 ) : ھـ  627(قوب یوسف بن یحیى التَّادليّ أبو یع, ابن الزَّیَّات  -22

مطبوعات إفریقیّة الشَّمالیّة , أدولف فور / تح , ف إلى معرفة رجال التَّصوّف التَّشّوّ -
 .م  1958) ط .د(المغرب , الرّباط , الفنّیّة 

 ) :ھـ  685(, عليّ بن موسى , ابن سعید الأندلسيّ  -23
, شوقي ضیف وآخرین . د/ تح ,  القسم الخاص بمصر, المغرب في حلى المغرب  -

 .م  1953) ط .د(, مطبعة جامعة الملك فؤاد الأوّل مصر 
 ):ھـ 458 - 398( , عليّ بن إسماعیل , ابن سیده  -24

منشورات دار الآفاق , لجنة إحیاء التّراث في دار الآفاق الجدیدة / تح , المخصّص  -
 ).ت .د –ط .د(, لبنان , بیروت , الجدیدة 

 ) : ھـ  310(, محمّد بن جریر , الطَّبريّ  -25
دار , محمّد أبو الفضل إبراھیم    / تح  , تاریخ الرّسل والملوك  الجزء الثَّامن       -

 .م  1979,  1ط, القاھرة مصر , المعارف 
 : والسّموأل , عروة بن الورد  -26

, لبنان  , بیروت  , دار صادر, كرم البستاني/ تح , دیوانا عروة بن الورد والسَّموأل -
 .م  1964,  1ط

 ) : ھـ  395( أحمد بن فارس , ابن فارس  -27
, دار الكتب العلمیّة   , ھارون   دعبدالسّلام محمّ / تح , الثّاني  الجزء ,مقاییس اللغة  -

 ) .ت .د –ط .د(, قم , إیران , إسماعیلیان نجفي 
 ) : ھـ  175( الخلیل بن أحمد , الفراھیديّ  -28

 .م  1967, ) ط .د( , بغداد , عبداالله درویش . د/ تح , معجم العین  -
 ) : ھـ  276( ,أبو محمّد عبداالله بن مسلم الدّینوريّ , ابن قتیبة  -29

,                القاھرة , دار الحدیث , أحمد محمّد شاكر  / تح , جزآن, الشّعر والشّعراء  -
 .م  2003, ) ط .د( 

 .قیس بن الملوح العذريّ  -30
 ,لبنان  , بیروت , دار المعرفة , عبدالرَّحمن المصطاوي/ تح , دیوان مجنون لیلى  -

 .م 2005,  2ط
 ) :ھـ  764( محمّد بن شاكر , يّ تبالك -31

,                بیروت , دار الثَّقافة , إحسان عبَّاس . د/ تح , فوات الوفیّات والذَّیل علیھا  -
 .م  1974) ط .د( 

 ) : ھـ  286( اس محمّد بن یزید الأزديّ أبو العبَّ, المبّرد  -32
طبعة نھضة   , والسّیّد شحاتھ   , محمّد أبو الفضل إبراھیم    / تح , الكامل في الأدب  -

 .م  1956, ) ط .د(, مصر , القاھرة , مصر 
 ) : ھـ  354 – 303( أحمد بن عليّ الجعفيّ  بأبو الطّیّ, المتنبّي  -33
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, لبنان  , بیروت , دار الكتاب العربيّ , رقوقيلعبد الرّحمن الب, شرح دیوان المتنبّي -
 .م  1934,  2ط

 : مجھول المؤلّف  -34
أو وصف مكّة والمدینة ومصر وبلاد المغرب      , الاستبصار في عجائب الأمصار  -

مطبعة جامعة  , سعد زغلول عبدالحمید   . د/ تح , في القرن السَّادس الھجريّ   
 .م  1958, ) ط .د(, الاسكندریّة 

 ):ھـ  261 – 206( ام أبو الحسن مسلم بن الحجَّاج النیسبوريّ الإم, مسلم  -35
 ).ت .د –ط .د(, طبعة مكتبة الإیمان ,  4ج, صحیح مسلم  -
 ):ھـ 449 – 363(, أبو العلاء أحمد بن عبداالله التّنوخيّ , المعرّيّ  -36

السید  / تح  , عبث الولید في الكلام على شعر أبي عبادة الولید بن عبید البحتّريّ         -
 .م  1970,  8ط, مصر , مكتبة النَّھضة المصریّة , بزوني الحسیني راأسعد الطَّ

وحسن , وحید كبابھ . د/ تح , مما سبق حرف الرّويّ ) اللزومیّات (لزوم مالا یلزم  -
 .م  1998,  2ط, لبنان , بیروت , دار الكتاب العربيّ  ,محمّد

 ) :ھـ  199 – 141( الحسن بن ھانيء , أبو نواس  -37
, مصر  , القاھرة , مطبعة مصر , أحمد عبدالمجید الغزاليّ / تح , دیوان أبي نواس -

 .م  1953, ) ط .د(
 ) : ھـ  733( شھاب الدّین أحمد بن عبدالوھاب , النّویريّ  -38

 .م  1955/  2ط , الكتب المصریّة دار , نھایة الأدب في فنون العرب  -
 ):ھـ711-633(,محمّد بن مكرم الأنصاريّ,جمال الدّین أبو الفضل,ابن منظور -39

, طبعة مصّورة عن طبعة بولاق , رجمة الدّار المصریّة للتّألیف و التّ, لسان العرب -
 ).ت.د-ط.د( , مصر , القاھرة 

 ) :ھـ   218(  ,أبو محمّد عبدالملك بن ھشام المعافريّ , ابن ھشام  -40
, المكتبة العصریّة   , ومحمّد الدَّالي بلطة    , محمّد عليّ القطب/ تح , السّیرة النَّبویَّة  -

 .م  2001,  1ط, لبنان , بیروت 
 ) : ھـ 382 – 243( الحسن بن عبداالله , ابو ھلال العسكريّ  -41

الفضل ومحمّد أبو , علي محمّد البجاوي  / تح , )الكتابة والشّعر ( الصّناعتین  -
 ) .ت .د –ط .د(,مصر, القاھرة , عیسى البابي الحلبيّ وشركاؤه / مط , إبراھیم

  : المراجع  –ثانیاً 
 : إبراھیم الھوني  -1

 ,طرابلس  , أكادیمیّة الفكر الجماھیريّ, قریرة زرقون نصر. د/ تح , ونيھدیوان ال -
 .م  2008,  1ط, الجماھیریة العظمي 

 ) : الدّكتور ( إحسان عبَّاس  -2
, بیروت , دار الثَّقافة , ) عصر الطّوائف والمرابطین  ( تاریخ الأدب الأندلسيّ  -

 .م  1978,  2ط, لبنان 
 : أحمد رفیق المھدويّ  -3
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)             الفترتان الأولى والثَّانیة   (,دیوان شاعر الوطن الكبیر أحمد رفیق المھدويّ        -
, 1ط ,بنغازي لیبیا  , لأھلیّة المطبعة ا ,لجنة الرّفیقیَّات / جمع وتح ) م 19-1925( 

 .م   1971
 ) م  1946 – 25( الفترة الثّالثّة , دیوان شاعر الوطن الكبیر أحمد رفیق المھدويّ  -
-  

  .1962,  1ط, لیبیا , بنغازي , المطبعة الأھلیّة , لجنة الرّفیقیّات 
)    الرّابعة والأخیرة ( دیوان شاعر الوطن الكبیر أحمد رفیق المھدويّ الفترتان     -

, لیبیا  , بنغازي , المطبعة الأھلیّة , لجنة الرّفیقیّات/ جمع وتح ) م  1961 – 46(
 .م  1962,  1ط

محمّد الصَّادق   . د/ عنى بنشره   , الجزء الأوّل  ,دیوان رفیق شاعر الوطنیّة اللیبیّة  -
 .م 1959,  1ط, مصر , القاھرة , مطبعة الرّسالة , عفیفي 

 ):الدّكتور ( أحمد السَّید عوضین  -4
,  1ط, مصر  , القاھرة  , الدَّار المصریّة اللبنانیّة  , المازني ساخر العصر الحدیث  -

 .م  1998
 : أحمد الشَّایب  -5

, المصریّة  مكتبة النَّھضة, الأسلوب دراسة بلاغیّة تحلیلیّة لأصول الأسالیب الأدبیّة -
 .م 1956,  2ط, مصر , القاھرة 

 : أحمد شوقي  -6
 .م  1950, ) ط .د(, مصر , القاھرة , مطبعة الاستقامة , الشَّوقیَّات  -

 ):الدّكتور ( أحمد صدقي الدَّجَّاني  -7
دار المصراتي  , ) في القرنین الثَّامن عشر والتَّاسع عشر ( أحادیث عن تاریخ لیبیا  -

 ) .ت .د –ط .د(, لیبیا ,طرابلس , للطّباعة والنَّشر 
) م  1911 – 1882(لیبیا قبیل الاحتلال الإیطاليّ في آخر العھد العثماني الثَّاني      -

 .م  1971,  1ط, مصر , القاھرة , المطبعة الفنّیّة الحدیثة 
 ):الدّكتور ( أحمد الطّریسيّ  -8

, الدّار البیضاء  , رق مطابع إفریقیا الشَّ   , الرُّؤیة والفنّ في الشّعر العربيّ الحدیث      -
 .م  1987, 1ط, المغرب 

 ) : الدّكتور ( أحمد عمران بن سلیم  -9
, ) م  1911– 1866(وتطوّرھا خلال العھد العثماني الثَّانينشأتھا  المقالة في لیبیا -

 .م  1992,  1ط, لیبیا , بنغازي, منشورات جامعة قاریونس 
إصدار مجلس الثّقافة    , ) م  1969 – 1919(المقالة الأدبیّة في الصَّحافة اللیبیّة     -

 .م 2008) ط .د(,القاھرة , دار قباء الحدیثة , ىالجماھیریة العظم ,بنغازي, العام 
 : أحمد الفیتوريّ  -10

,  1ط, لیبیا  , الدَّار الجماھیریّة للنَّشر    , قصیدة الجنود في المسألة الشّعریّة اللیبیَّة   -
 .م  2000

الجماھیریّة  , بنغازي  , تنمیة الإبداع الثَّقافي    منشورات مجلس   , في ذكرى رفیق   -
 .م  2004,  1ط,  ىالعظم
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 : أدیب مروة   -11
سجل حافل لتاریخ فنّ الصَّحافة العربیّة قدیماً     ( الصّحافة العربیّة نشأتھا وتطوّرھا  -

 .م  1961,  1ط, لبنان , بیروت , منشورات دار مكتبة الحیاة , )وحدیثاً 
  ):الدّكتور ( رويّ إسماعیل مولود الق – 12

منشورات ) م 1911 – 1882( التَّمھید الثَّقافي الإیطاليّ للغزو العسكريّ للیبیا  -
 .م 1993,  1ط, المغرب , الرّباط , المجلس القوميّ للثَّقافة العربیّة 

  ):الدّكتور( بدوي طبانة  – 13
 . م  1975,  1ط, منشورات جامعة طرابلس كلّیة التّربیة , معجم البلاغة العربیّة -

  ) :الدّكتور ( بكري شیخ أمین  -14
,  2ط, لبنان , بیروت , دار الآفاق الجدیدة, مطالعات في الشّعر المملوكيّ والعثمانيّ -

  .م  1980
  ) :الدّكتور(جابر عصفور  -15

 2ط, دار التَّنویر للطّباعة والنَّشر  , ) النَّقديّ دراسة في التّراث  ( مفھوم الشّعر  -
 .م 1982

  ) : ابن خلدون(جمال عبدالملك  -16
 .م 1991,  1ط, لبنان , بیروت , دار الجیل , ائل الإبداع والتَّصوّر سم -

  :جورج غریب  -17
 .م1980,  5ط, لبنان , بیروت , دار الثَّقافة , الجاحظ دارسة عامّة   -

  :ة حاجّي خلیف -18
 .م  1947,  3ط, إیران , المطبعة الإسلامیّة بطھران , كشف الظّنون  -

  :حافظ إبراھیم  -19
 .م1953, )ط.د(, مصر , المطبعة الأمیریّة , دیوان حافظ إبراھیم  -

  :خلیفة محمّد التّلیسيّ  -20
دراسة عن الشَّاعر اللیبيّ أحمد رفیق المھدويّ والحركة   ( رفیق شاعر الوطن  -

 .م1988,) ط.د(, تونس  –لیبیا , الدّار العربیّة للكتاب , )لیبیا الحدیثة ب
 .م1984,)ط.د(,تونس  –لیبیا , الدَّار العربیّة للكتاب ,قاموس إیطالي عربيّ  -

  :خیرالدّین الزّركليّ  -21
 ) .ت .د –مط .د(,  3ط, الأعلام الجزء الثَّاني  -

  :رجب مفتاح الماجريّ  -22
, بنغازي  , مجلس تنمیة الإبداع الثَّقافيّ     , دء كانت كلمة   في الب  , يّ ردیوان الماج -

 .م2005, 1ط, لیبیا 
  ):الدّكتور (زكریا إبراھیم  – 23

 ) .ت .د, ط .د(, مطبعة دار مصر للطّباعة , سیكلوجیّة الفكاھة والضَّحك  -
 ) .ت .د, ط.د(, مصر, القاھرة , دار مصر للطّباعة, مكتبة مصر, مشكلة الإنسان -

  :زكیة خلیفة مسعود ) : لدّكتورة ا(  -24
 . م1999,ط ,بنغازي,منشورات جامعة قاریونس,الصّورة الفنّیّة في شعر ابن المعتز -

  :جمیل صدقي , الزَّھاوي  -25
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, مكتبة مصر للطّباعة , محمّد یوسف نجم  . د/ تح , الرّباعیّات  –الكلم المنظوم   -
 ) .ت .د, ط.د(مصر 

  :زھیر میرزا  -26
دار الیقظة العربیّة للتّألیف    , شعر ودراسة   , ماضي شاعر المھجر الكبیر إیلیا أبو  -

 .م  1963,  2ط, لبنان , بیروت , والتَّرجمة والنَّشر 
  : سالم حسین الكبتي  – 27

, ) نصوص ووثائق عن الشَّاعر أحمد رفیق المھدويّ ( ومیض البارق الغربي  -
 .م 2005,  1ط, بنغازي , التّمور  5مكتبة 

 ,) نصوص ووثائق عن الشَّاعر أحمد رفیق المھدويّ     (ومیض البارق الغربيّ   -
 .م  2009,  2ط, لیبیا  , بنغازي, مجلس الثَّقافة العام منشورات 

  .السَّید عبدالحلیم محمّد حسین  -28
, مصراتھ  , الدّار الجماھیریّة للنشَّر والتَّوزیع والإعلان, السُّخریة في أدب الجاحظ  -

 .م  1988,  1ط, ة العظمي الجماھیریّ
  ):الدّكتور(سیّد خیراالله  – 29

, دار النَّھضة العربیّة للطّباعة  , ربويّ أسسھ النّظریّة والتَّجریبیَّة   تَّالعلم النّفس   -
  ) .ت.د,ط.د(, لبنان , بیروت 

  ):الدّكتور(سیّد عبدالعال  - 30
دار المأمون للطّباعة   , )  الدّراسة العلمیّة لسلوك الإنسان    (المدخل إلى علم النَّفس   -

 ) .ت.د(,  1ط, والنَّشر 
  ):الدّكتور(ب سویكر اسلیمان خطّ -31

, )م1942-1911(تحت الاستعمار الإیطاليّ   (الجالیة الیھودیّة في إقلیم برقة      -
 .م  2005, 1لیبیا  ط, بنغازي , منشورات مكتبة قورینا 

  ):الدّكتور(شكري فیصل  -32
دار العلم , ) واقتراح  , ونقد  , عرض (,ة في الأدب العربيّ   مناھج الدّراسة الأدبیّ    -

 .م 1978,  4ط, للملایین 
  ):الدّكتور(, صالح حسن الیظيّ  -33

, سكندریّة  لإا, دار المعرفة الجامعیّة   , بداع الأدبيّ  لإالمتنبيّ وأبوالعلاء رؤیة في ا -
 .م  1990,  1ط, مصر 

  ):الدّكتور (صالح سلیم عبدالقادر  – 34
, مطابع الثّورة العربیّة , منشورات جامعة سبھا , لدّلالة الصَّوتیّة في اللغة العربیّة ا -

 .م  1988, ) ط.د(, لیبیا , طرابلس 
  ) :الدّكتور (صبحي الصَّالح  – 35

 .م  1980,  2ط, لبنان , بیروت , دار العلم للملایین , دراسات في فقھ اللغة  -
  :الطّاھر أحمد الزَّاوي  -36

 .م  1971,  2ط, لیبیا , طرابلس , مؤسَّسة الفرجانيّ , أعلام لیبیا  -
, لبنان  , بیروت  , دار الفتح للطّباعة والنَّشر    , جھاد الأبطال في طرابلس الغرب   -

 .م  1970,  2ط
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 .م  1976, 1ط, لیبیا , طرابلس , دار الفرجاني, جھاد اللیبیّین  في دیار الھجرة -
الدّار ) طریقة مختار الصّحاح والمصباح المنیر   مرتب على( مختار القاموس  -

 ).م  1984 – 1983) (ط .د(,  ىالجماھیریّة العظم, العربیّة للكتاب 
 .م  1968,  1ط, لیبیا , طرابلس , مكتبة النّور , معجم البلدان اللیبیّة  -

  :الطّاھر عریفة  – 37
 .م1997,  1ط, لیبیا  ,طرابلس, منشورات دار الحكمة , التَّعریف بالأدب اللیبيّ  -

  ):الدّكتور(طھ حسین  – 38
 ) .ت .د(,  17ط, دار المعارف بمصر , في الأدب الجاھليّ  -

  ):الدّكتور(عبَّاس الجرّاريّ  -39
 .م 1982,  2ط, المغرب , الدار البیضاء , دار الثَّقافة , في الشّعر السّیاسيّ  -

  : عبَّاس محمود العقَّاد  -40
 .م  1965,  1ط, لبنان , بیروت , دار الكتاب العربيّ, المضحك جحا الضَّاحك  -
, مطبعة الشّعب  , بالاشتراك مع إبراھیم عبدالقادرالمازني, الدّیوان في الأدب والنَّقد -

 ).ت.د(, 3ط, مصر , القاھرة 
  ):الدّكتور(عبدالحلیم حفني  – 41

, ) ط.د(, مصر , ة للكتابالھیئة المصریّة العامّ, أسلوب السُّخریة في القرآن الكریم -
  .م  1987

  :عبدالحلیم محمّد حسین  – 42
, طرابلس , المنشأة الشعبیّة للنشّر والتّوزیع والإعلان    , الجاحظ الأدیب السَّاخر    -

 .م  1981,  1ط,  ىالجماھیریّة العظم
  : عبدربّھ الغنّاي  – 43

منشورات مكتبة  ,  1ج, ) دراسة وتحلیل لشعر رفیق المھدويّ ( رفیق في المیزان  -
 .م  1967,  1ط , لیبیا  ,بنغازي , الأندلس البركة 

منشورات مكتبة ,  2ج, ) دراسة وتحلیل لشعر رفیق المھدويّ ( رفیق في المیزان   -
 .م  1968,  1ط , لیبیا  ,بنغازي , الأندلس البركة 

كتبة  منشورات م,  3ج, ) دراسة وتحلیل لشعر رفیق المھدويّ ( رفیق في المیزان  -
 .م  1968,  1ط , لیبیا  ,بنغازي , الأندلس البركة 

  : عبدالرحمن الجنزوريّ  -44
مركز جھاد ) وقائع وتأمّلات في سیرة مواطن لیبيّ   ( رحلة السّنوات الطّویلة   -

 .م  2000,  1ط, لیبیا , طرابلس , اللیبیین ضد الغزو الإیطاليّ 
  ) :الدّكتور(, عبدالعزیز عتیق  -45

,  4ط, لبنان , بیروت , دار النَّھضة العربیّة  , النَّقد الأدبيّ عند العرب   تاریخ  -
 .م  1980

  ):الدّكتور(عبدالعليّ الجسماني  -46
 .م  1995, ط , لبنان , بیروت , الدَّار العربیّة للعلوم, سیكلوجیّة الإبداع في الحیاة -

  ):الدّكتور(عبدالقادر القطّ  -47
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,  2ط, بیروت  , دار النَّھضة العربیّة, عر العربيّ المعاصرالاتجاه الوجدانيّ في الشّ -
 . م1981

  :عبداللطیف شرارة  -48
 .م 1965, ) ط.د(, لبنان , دار صادر بیروت , شوقي دراسة تحلیلیّة  -

  ):الدّكتور(عبداالله الطَّیب المجدوب  -49
 .م 1970,)ط.د(,لبنان,بیروت, دار الفكر, ر العرب وصناعتھااالمرشد إلى فھم أشع -

  :عبداالله سالم ملیطان  -50
,  1ط, لیبیا  , طرابلس  , دار مداد  ,  1ج, معجم الشّعراء اللیبیین المعاصرین     -

 .م  2001
  ):الدّكتور(عبده الرّاجحيّ  -51

 ).ت.د -ط.د(,لبنان, بیروت , دار النَّھضة العربیّة , التَّطبیق الصَّرفيّ  -
  ):الدّكتور(عدنان حسین قاسم  -52

المنشأة الشّعبیّة للنَّشر والتَّوزیع    , ل التّراثیَّة في نقد الشّعر العربيّ المعاصر الأصو -
 .م  1980,  1ط, لیبیا , طرابلس , والإعلان 

المنشأة , التَّجربة الشّعوریّة وأدوات رسم الصّورة الشّعریّة , التَّصویر الشّعريّ    -
 .م  1980,  1ط, لیبیا , طرابلس , الشعبیّة للنَّشر والتَّوزیع والإعلان 

  ):الدّكتور (,عزّالدّین إسماعیل  – 53
 ). ت.د,  ط.د(, لبنان , بیروت , دار العودة ودار الثَّقافة , التَّفسیر النَّفسيّ للأدب -

  :عزّالدّین عبدالسّلام مختار العالم  -54
 دراسة في تاریخ ) م 1948 – 1922(تاریخ لیبیا المعاصر السّیاسيّ والاجتماعيّ  -

, مركز جھاد اللیبیین للدّراسات التَّاریخیّة , الحركة الوطنیّة في المھجر بمصر 
 .م 2000,  1ط, لیبیا , طرابلس 

  ):الدّكتور(,عزمي سُكّر  -55
,  1ط, بیروت  –صیدا , المكتبة العصریّة , معجم الشّعراء في تاریخ الطّبريّ  -

 .م  1999
  ):الدّكتور(عليّ جواد الطَّاھر  -56

,  1ط, لبنان  ,بیروت  , المؤسّسة العربیّة للنَّشر والدّراسات, مقدمة في النَّقد الأدبيّ  -
 .م  1979

  ):الدّكتور (عليّ شلق  – 57
 .م  1946,  1ط, لبنان , بیروت , دار الثَّقافة , أبو نواس بین التَّخطّي والالتزام  -

  ):الدّكتور(عليّ فھمي خشیم  -58
 ) .ت .د, ط .د(,لیبیا , طرابلس , تبة الفكر دار مك, قراءات لیبیَّة  -

  :عليّ مصطفى المصراتي  – 59
, الدَّار الجماھیریّة للنَّشر والتّوزیع والإعلان     , أحمد الشَّارف دراسة ودیوان     -

 .م  2000,  3ط,  ىالجماھیریّة العظم, مصراتّة 
, دراسة تحلیلیّة ) م1950 – 1907(شاعر من لیبیا إبراھیم الأسطى عمر      -

 .م 1957,  1ط, لیبیا , طرابلس الغرب , منشورات مكتّبة الشّروق 
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 .م  1960, 1ط, لبنان, بیروت , مطابع الكشَّاف , صحافة لیبیا في نصف قرن  -
  ):الدّكتور(عمر خلیفة بن إدریس  -60

, لیبیا  , بنغازي  , منشورات جامعة قاریونس    , البنیة الإیقاعیَّة في شعر البحتريّ   -
 .م  2003,  1ط

, ) شّعر العموديّ وشعر التّفعیلة   حولالدراسة تطبیقیّة  ( في العروض والقافیة   -
 .م  2003, 1ط, لیبیا , بنغازي , منشورات جامعة قاریونس 

  ):الدّكتور(عمر الدّسوقيّ  – 61
ت .د(, 2ط, مصر , مطبعة الرّسالة  , دار نھضة مصر للطّبع والنشر,دراسات أدبیّة -

.( 
  ):تورالدّك(عمر فرّوخ  -62

,  2ط, بیروت  , منشورات المكتب التّجاريّ    , أبو العلاء المعريّ الشّاعر الحكیم    -
 .م  1964

  ): الدّكتور (, عوض محمّد الصّالح  -63
منشأة المعارف  , ) دراسة في اتجاھاتھ وخصائصھ   ( الشّعر الحدیث في لیبیا    -

 .م  2002,  1ط, مصر , سكندریّة لإبا
  ):ر الدّكتو(,فاخر عقل  – 64

 .م  1977,  5ط, بیروت , دار العلم للملایین , علم النّفس  -
  ):الدّكتور (, قریرة زرقون نصر  -65

عبدالكریم بن ثابت ,الاتجاه الرّومانسي في الشّعر العربيّ الحدیث في المغرب    -
, الجماھیریّة العظمى   , الدّار الجماھیریّة للنَّشر والتَّوزیع والإعلان      , ) أنموذجاً (
 .میلادیّة  1426,  1ط

 –قضایاھا –اتجاھاتھا –بدایاتھا( الحركة الشّعریّة في لیبیا في العصر الحدیث    -
 2004,  1ط, لبنان ,بیروت, دار الكتاب الجدید المتحدة, جزآن) أعلامھا –أشكالھا

 .م 
  ):الدّكتور (قصيّ الحسین  – 66

, لبنان , بیروت , المؤسَّسة الجامعیَّة للدّراسات والنَّشر  , والأدب  السُّوسیولوجیا -
 .م  1993,  1ط

  : محسن یوسف  -67
الجماھیریّة  , المنشأة العامّة للنَّشر والتَّوزیع والإعلان     , القصَّة في الوطن العربيّ  -

 .م  1985,  1ط, العظمى 
  ) :الدّكتور(محمّد بركات حمدي أبو عليّ  – 68

 .م 1974, 1ط, الأردن , عمّان , مكتبة الأقصى , سخریة الجاحظ من بخلائھ  -
  ):الدّكتور(م لامحمّد زغلول سَّ – 69

, ) ط.د(, القاھرة , دار المعارف , الجزء الثَّاني  , الأدب في العصر المملوكيّ   -
 .م  1971

  ):الدّكتور(محمّد زكي العشماويّ  – 70
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دار النَّھضة العربیّة للطّباعة    , في العصر العبّاسيّ    موقف الشّعر من الفنّ والحیاة  -
 .م  1981,  1ط, لبنان , بیروت , والنَّشر 

  : محمّد سعید إسبیر وآخر  – 71
 .م1982, 1ط, لبنان , بیروت , دار العودة , الخلیل معجم في علم العروض  -

  ):الدّكتور(محمَّد الصَّادق عفیفي  – 72
دار الكشَّاف للنَّشر والطّباعة  , عر اللیبيّ الحدیث الاتجاھات الوطنیّة في الشّ  -

 .م 1969,  1ط, بغداد  –القاھرة  –بیروت , والتوزیع 
 .م  1959, ) ط.د(, القاھرة , ) مط .د(, رفیق شاعر الوطنیّة اللیبیّة  -
, دار الطّباعة الحدیثة بمصر   , مكتبة الأنجلو المصریّة , الشّعر والشّعراء في لیبیا  -

 .م 1957,) ط .د(
  ):الدّكتور(محمَّد صالح الجابريّ  – 73

, بیروت  , دار الغرب الإسلاميّ   , محمود بیرم التّونسيّ في المنفى حیاتھ وآثاره       -
 .م 1987,  1ط, لبنان 

  ):الدّكتور(, محمّد طھ الحاجريّ  -74
, دار النَّھضة , دراسات وصور من تاریخ الحیاة الأدبیّة في المغرب العربيّ       -

 .م  1983,  1ط, لبنان , ت بیرو
  ): الدّكتور(محمّد عبدالكریم الوافي  -75

منشورات , الخفایا الدّبلوماسیّة والعسكریّة للغزو الإیطالي    ( الطّریق إلى لوزان    -
 .م 1988,  2ط, لیبیا , بنغازي  , جامعة قاریونس

  ):الدّكتور (محمّد عبدالمنعم خفاجي  – 76
 ) .ت .د(, 1ط, لیبیا , بنغازي , دار الكتاب اللیبيّ  , 3ج, قصّة الأدب في لیبیا  -

  ) :الدكتور(محمّد عثمان عليّ  -77
 .م  1994, 4لیبیا ط, طرابلس, مكتبة طرابلس العالمیّة, في أدب ما قبل الإسلام  -

  ):م1912 – 1855(محمّد بن عثمان الحشائشيّ التّونسيّ  – 78
/ تح , ء الكرب عن طرابلس الغربأو جلا, م1895رحلة الحشائشي إلى لیبیا سنة  -

 .م  1965,  1ط, لبنان , دار لبنان للطّباعة , عليّ مصطفى المصراتيّ 
  ):الدّكتور (محمّد غنیمي ھلال  -79

 ).ت .د(,  5ط, لبنان , ودار الثَّقافة بیروت , دار العودة , الأدب المقارن  -
  ):الدّكتور (محمّد الكوني بالحاج  -80

) م 1911 – 1835(التَّعلیم في مدینة طرابلس الغرب في العھد العثماني الثَّاني        -
, منشورات مركز جھاد اللیبیّین للدّراسات التَّاریخیّة       , وأثره على مجتمع الولایة  

 .م 2000, 1ط, الجماھیریّة العظمى ,طرابلس 
  ):الدّكتور(محمّد محمّد حسین  -81

,  2ط, لبنان , بیروت , دار النَّھضة العربیّة , في صدر الإسلام الھجاء والھجَّاءون -
 .م  1971

  :محمّد محي الدّین عبدالحمید  -82
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,  2ط, مصر, القاھرة , مطبعة المدنيّ  , شرح مقامات بدیع الزّمان الھمذانيّ     -
 .م  1971

  ):الدّكتور(محمّد مسعود جبران  -83
, الدّار العربیّة للكتاب , حیاتھ وأدبھ ) م1975 – 1884) (الجدّ(أحمد الفقیھ حسن  -

 .م  1976,  1ط, تونس  –لیبیا 
منشورات مركز   ,حیاتھ وأدبھ   ) م1975 – 1895) (الحفید   (أحمد الفقیھ حسن    -

 .م2000, 1ط, الجماھیریّة العظمى, طرابلس, جھاد اللیبیین للدّراسات التَّاریخیّة
جھوده العلمیّة والسّیاسیّة مع   دراسة في  ) م  1985 – 1898(علیّالفقیھ حسن   -

, منشورات مركز جھاد اللیبیین للدّراسات التَّاریخیّة      , جمیع آثاره العلمیّة المتبقّیة 
 .م  2005,  1ط, طرابلس الجماھیریّة العظمى 

  ):الدّكتور (محمّد مصطفى ھدّاره  – 84
دار , سات الأدبیّة   مكتبة الدّرا , اتجاھات الشّعر العربيّ في القرن الثَّاني الھجريّ      -

 .م1963,) ط.د(, مصر , القاھرة , المعارف 
  ):الدّكتور(محمّد مندور  -85

 ).ت.د(,  3ط ,مصر , مكتبة نھضة مصر , الأدب ومذاھبھ  -
  ):الدّكتور(محمود تیمور  -86

 ).ت.د –ط .د(, مصر , القاھرة , دار الكتب للطّباعة والنَّشر , أدب وأدباء  -
  : يّ محمود السَّعدن -87

 ).دت, ط.د(, مصر , ) 335(ع , منشورات دار أخبار الیوم , الظّرفاء  -
  ):الدّكتور(مصطفى سویف  -88

, ) ط.د(, القاھرة  , مصر, دار المعارف, الأسس النّفسیّة للإبداع في الشّعر خاصّة  -
 .م  1951

  ):الدّكتور(مفتاح محمّد عبدالعزیز  -89
 .م1997, 1ط, لیبیا , بنغازي , قاریونس منشورات جامعة, القرآن وعلم النَّفس -

  ) : الدّكتور ( میلاد أبو سلامة المقرحي  – 90
 . م  1998، 1موجز تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر، منشورات جامعة قاریونس، ط  -
  : نازك الملائكة  – 91

 . م  1962،  1قضایا الشّعر المعاصر ، دار الآداب ، بیروت ، لبنان ، ط  -
  ) : الدّكتور ( ھاشم محمّد عليّ محمود  – 92

 . م  1994،  1الأطفال الموھوبون ، منشورات جامعة قاریونس ، بنغازي لیبیا ، ط  -
  : ھشام عوَّاص  – 93

 . م  1997، )ط. د (الضَّحك ، الدّار الذَّھبیَّة للطَّبع والنَّشر والتَّوزیع ، القاھرة ، مصر،  -
  : ولیم نقولا شقیر  – 94

 –زل في العصر الأمويّ ، منشورات دار الآفاق الجدیدة ، بیروت      غلعرجيّ وشعر الا -
 . م  1986،  1لبنان ، ط 

  : یوسف محمّد الدّلنسيّ  – 95
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سالم حسین الكبتيّ ، الدَّار الجماھیریّة للنَّشر والتَّوزیع    / قلب وذكریات ، جمع وتحقیق  -
 . م  2000 ، 1والإعلان ، مصراتھ الجماھریّة العظمى ، ط 

  : الكتب المترجمة : ثالثاً 
  : إلیزابیث درو  – 1

محمّد إبراھیم الشّوش ، مكتبة منیمنة ، بیروت ، . د / الشّعر، كیف نفھمھ ونتذوّقھ ، تج  -
 . م  1961، ) د ، ط ( لبنان ، 

  : برنارد لویس  – 2
سیّد رضوان عليّ ، منشورات     . د / استنبول وحضارة الإمبراطوریّة العثمانیّة ، تج      -

 ) . د ، ط ، د ، ت ( جامعة بنغازي ، مطبعة دار الكتب ، بیروت لبنان 
  : بندتوكروتشھ  – 3

سامي الدّروبيّ ، مطبعة الأوابد ، دمشق ، سوریا ، ط . د / المجمل في فلسفة الفنّ ، تج  -
 . م  1964،  2

  : شارل فیرو  – 4
محمّد عبدالكریم   . د / تج ) منذ الفتح الإسلاميّ حتى الغزو الإیطاليّ ( الحولیَّات اللیبیّة  -

 . م  1994،  3الوافي ، منشورات جامعة قاریونس ، بنغازي ، لیبیا ، ط 
  : فرانشسكوكورو  – 5

سيّ ، المنشأة العامّة للنَّشر  خلیفة محمّد التّلی/ لیبیا أثناء العھد العثماني الثَّاني ، تج   -
 . م  1984،  2والتَّوزیع ، طرابلس الجماھیریّة العظمى ، ط 

  : بروشین . إ . ن  – 6
عماد حاتم ،   . د / م ، تج   1969تاریخ لیبیا من نھایة القرن التَّاسع عشر حتَّى عام         -

یطاليّ ،  میلاد المقرحي ، منشورات مركز جھاد اللیبیین ضد الغزو الإ      . د / مراجعة 
 . م  2005،  2طرابلس ، الجماھیریّة العظمى ، ط 

  :  الكتب الأجنبیّة : رابعاَ 
1 – Dr.NurttinGeviz,libyan,inUatansairl AhmedRefik El – Mehdui 
(1898 – 1961)(HayatiuEedebiKisiltgi) , AkTifyay IN Lari – Ankarra – 
2005 .  
2 – mira . B . felder , and anna . Bryks Bromberg , Light and Live Ly , 
Har court BracaJovanov I ch , INC , newyork , 1979. 

  : الرّسائل الجامعیّة : خامساً 
  ) : الدّكتور ( طاھر عمران الطّیر  – 1

، رسالة ) منذ الاحتلال الإیطاليّ إلا الوقت الحاضر :( النّزعة القومیّة في الشّعر اللیبيّ  -
  . م  1974مخطوط في جامعة عین شمس ، كلّیة الآداب و اللغة العربیّة ، ) ماجستیر ( 

  ) : الدّكتور ( عبد المولى محمّد البغداديّ  – 2
مخطوط في   ) ماجستیر  ( دیث ، رسالة أحمد رفیق المھدويّ شاعر لیبیا في العصر الح -

 . م  1968كلّیّة اللغة العربیّة ، القاھرة ، ,جامعة الأزھر 
مخطوط في جامعة    ) دكتوراه  ( ، أطروحة  ) مذاھبھ وأھدافھ   ( الشّعر اللیبيّ الحدیث   -

 . م  1971الأزھر ، كلّیّة اللغة العربیّة ، القاھرة ، 
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  : عمر عبد الفتَّاح دیب یونس  – 3
، مخطوط في جامعة قاریونس ، كلّیة    ) ماجستیر ( سُّخریة في أدب المعرّي ، رسالة ال -

 . م  1995الآداب والتّربیة ، قسم اللغة العربیّة ، بنغازي ، 
  ) : الدّكتور ( محمّد جاب االله الفرجاني  – 4

مخطوط في جامعة قاریونس ، كلّیة  ) ماجستیر ( حسن السّوسيّ حیاتھ وشعره ، رسالة  -
 . م  1998لآداب والتَّربیة ، قسم اللغة العربیّة ، بنغازي ، ا
  :الدّراسات : سادساً 

أعمال المؤتمر العالميّ حول الاستعمار والفراغ ، مجموعة من الباحثین ، قسم   –أ 
،  1العلوم السّیاسیّة ، كلّیّة الاقتصاد ، قاریونس ، منشورات جامعة قاریونس ، بنغازي ، ط         

  . سم الباحث غیر مذكور االاستعمار والفراغ ،  –تضمّن مقال بعنوان م ، وقد  1991
إدریس  . ، أشرف علیھ د   )  1970 – 1911( الاستعمار الاستیطاني في لیبیا    –ب 

صالح الحریر ، منشورات جامعة الفاتح ، مركز جھاد اللیبیین ضد الغزو الإیطاليّ ،      
  : قد تضمّن عدداً من المقالات منھا م ، و 1984، ) د ، ط ( الجماھیریّة العظمى ، 

( ، الاستعمار الاستیطانيّ الإیطاليّ في لیبیا      ) الدّكتور ( إدریس صالح الحریر  – 1
  ) . م  1970 – 1911

، الأبعاد الاقتصادیّة والسّیاسیّة والعسكریّة   ) الدّكتور ( عبد المولى صالح الحریر  – 2
  . حركة الجھاد لإجراءات الاستیطان الإیطالیّة على 

الآثار الاقتصادیّة والاجتماعیّة للاستعمار    ) الدّكتور ( عليّ عطیّة عبدالسّلام    – 3
  . الإیطاليّ في لیبیا 

عقیل  . د / ، إشراف  ) م  1931إلى   1863( عمر المختار نشأتھ وجھاده من      –ج 
جماھیریّة العظمى ، ط   محمّد البربار ، مركز جھاد اللیبیین ضد الغزو الإیطاليّ ، طرابلس ، ال  

  : م ، وقد تضمّن عدداً من الدّراسات منھا  1983،  2
، عمر المختار نشأتھ وبیئتھ الأولى حتَّى تسلَّم ) الدّكتور ( حبیب وداعة الحسناوي  – 1

  ) . م  1923( قیادة الجھاد في برقة سنة 
ماعیّة لحركة جھاد    ، الأسس الاقتصادیّة والاجت  ) الدّكتور  ( عقیل محمّد البربار   – 2
  ) م  1931 – 1923( المختار 

معجم البابطین للشّعراء العرب المعاصرین ، إشراف مجموعة من الباحثین       –د 
لإبداع  لبمؤسسة عبدالعزیز البابطین ، منشورات مؤسسة عبدالعزیز سعود البابطین وآخرین        

  : م وقد تضمّن دراسة بعنوان  1995،  1الشّعريّ ، الكویت ، ط 
 . ، الشّعر العربيّ المعاصر في لیبیا ) الدّكتور ( د ونور الدّین صمّ -

الدّكتور صلاح الدّین المنجّد ، مجموعة من الباحثین ،         ىمقالات ودراسات مھداة إل   -ھـ 
م ،  2002 -ھـ  1423) ط . د ( منشورات مؤسسة الفرقان للتُّراث الإسلاميّ ، لندن ،   

  : منھا ت عدداً من الدّراسات منوتضَّ
 . ، من معارك الأدب في الصَّحافة اللیبیّة ) الدّكتور ( أحمد عمران بن سلیم  -

محمّد فرج دغیم ، منشورات جامعة  . د / مھرجان رفیق الأدبيّ ، إشراف وإعداد   –و 
  : م ، وقد تضمّن عدداً من الدّراسات منھا  1993،  1قاریونس ، بنغازي ، ط 

  . رفیق في ضوء المذاھب النّقدیّة  ,)الدّكتور ( حلمي مرزوق  – 1
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  . رفیق في مراحل حیاتھ الأولى  ,)الدّكتور ( طھ الحاجريّ  – 2
  . نظرات في شعر رفیق  ,)الدّكتور ( محمّد البغدادي  ىعبدالمول – 3
  .لیل الموسیقي واللفظي لشعر رفیق حالت,) الدّكتور ( عبد االله درویش  – 4
  . ، رفیق والأدب الشَّعبيّ ) الدّكتور (  عليّ سلیمان السَّاحلي – 5
  .، المعاني التّربویّة في شعر أحمد رفیق المھدويّ ) الدّكتور ( عمر التّومي الشَّیبانيّ  – 6
  . ، الفكاھة في شعر رفیق ) الدّكتور ( محمّد جاب االله الفرجاني  – 7
  . يّ ، نظرات في شعر رفیق السّیاس) الدّكتور ( محمّد فرج دغیم  – 8
  . ، الوحدة الوطنیّة في شعر رفیق ) الدّكتور ( محمّد مصطفى رضوان  – 9

  . ، الثّقافة العربیّة الحدیثة ولغة رفیق ) الدّكتور ( مصطفى ناصیف  – 10
  : الدَّوریَّات : سابعاً 

  ) : مجلّة ( تراث الشّعب     -أ 
ریة عند شاعر الفسطاط الأوَّل ، ، الفكاھة والسُّخ)الدّكتور ( أحمد عبدالمجید خلیفة  – 1

  . م  1999، )  19( السّنة )  47 – 46( مسلسل )  4،  3( ع 
، )  51( ، مسلسل  )  1( سالم حسین الكبتيّ ، أحمد رفیق المھدويّ زجَّالاً ، ع       – 2

  . م  2004، )  24( السّنة 
  ) : مجلّة ( الثّقافة العربیّة  –ب 
، السَّنة  )7( ، محاولات التَّجدید في موسیقى الشّعر، ع )الدّكتور( أحمد محمّد كشك – 1

  . م  1977، یولیو )  4( 
ورة الشّعریّة الجدیدة وتداعي الحواس، ع          صّ، ماھیّة ال)الدّكتور( أحمد ھویس  – 2

  . م  1979، دیسمبر )  6( ، السّنة )  12( 
الطّیر ،  –، الرَّبیع )  20( ، السَّنة ) 4 – 3( یبتسم أحیاناً ، ع سعد نافو، النَّیھوم  – 3

  . میلادیّة  1424
، )  6( ، ھل أعطت الغربة للشّعراء عیناً ثالثة ؟ ، ع       ) الدّكتور  ( طایع الدّیب   – 4

  . م  1997، یونیو )  25( لسنة 
، الوزن الشّعريّ عند رفیق ، نشرت في ثلاث  ) الدّكتور ( عمر خلیفة بن إدریس  – 5

  . م  1989، )  16( ، السَّنة )  10،  8،  7: ( حلقات ، الأعداد 
)  6( ، الكلمة ودورھا في الخطاب الشّعريّ، ع )الدّكتور ( عمر خلیفة بن إدریس  – 6

  . م  1989، )  16( ، السّنة 
أثر كلّ من الوراثة والمحیط في تكوین شخصیّة ) الدّكتور ( اسین الغزّيّ ، كمال ی – 7
  . م  1977، دیسمبر )  4( ، السّنة )  12( الفرد ، ع 
  ) : صحیفة ( الحقیقة  –ج 
( ، إبراھیم الأسطى عمر شاعر النّضال اللیبيّ ، ع ) الدّكتور ( أحمد محمّد عطیّة  – 1

  . م  1970، )  1616
العریبيّ ، صورتان طریفتان لشاعر الوطن أحمد رفیق تنشران لأوّل مرَّة       فتحي – 2

  . م  1967نوفمبر  18، )  641( من إرشیف فتحي العریبيّ ، ع 
  ) : نشرة دوریّة تصدر عن دار الكتب الوطنیّة بنغازي ( الصَّادق ،  –د 
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حث عن المثالیّة  ، السُّخریة في رسائل النّیھوم الب  ) الدّكتور ( أسامة عزّت شحادة   -
 . م  2009إبریل  23، )  3( وصدمة الواقع ، ع 

  ) : مجلّة ( الفصول الأربعة  -ھـ 
، )  102( ، مقدمة في الشّعر العربيّ في لیبیا ، ع )الدّكتور ( زھیر غازي زاھد  – 1

  . م  2003، ینایر )  5( السَّنة 
)  42 – 41( ؟ ، ع ...سلوباً إلى أین    عبداالله مفتاح ھویدي ، الفكاھة العربیّة مادّة وأ – 2

  . م  1990، الفاتح والتَّمور ، )  11( السنة 
، )  96( ، ع)من مكّة إلى ھنا     ( ،السّخریة في الرّوایة)الدّكتور ( عليّ محمّد برھانة  – 3

  . م  2001، یولیو )  16( السَّنة 
القرآني في شعر رفیق   ، قراءات في الملفوظ) الدّكتور ( عمر خلیفة بن إدریس   – 4

  . م  2000، أكتوبر )  22( ، السَّنة )  93( المھدويّ ، ع 
الخلفیّة الثَّقافیّة والاجتماعیّة لنشأة الشّعر الحر في        ) الدّكتور ( عوض محمّد الصّالح  – 5

  .م 2003إبریل ) 25(السَّنة , ) 103(ع, لیبیا 
, )88(ع, ة إلى أوزان الشّعر العربيّ   إضافات مستحدث  , ) الدّكتور (محمّد أحمد وریث   -6

  .م 1999یولیو , )21(السَّنة 
طرابلس , تصدر عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب (,) مجلّة(الكاتب العربيّ  -و

  : )الجماھیریّة العظمى
 .م1992,)29(ع, قراءة في شعر رفیق القوميّ , ) الدّكتور(الصّید محمَّد أبو دیب  -

  ):مجلّة (عوة الإسلامیّة كلّیّة الدّ -ز
مطالب التَّجدید في الوزن والقافیة وموقف رفیق        , ) الدّكتور (عمر خلیفة بن إدریس    -

 .م  1998السَّنة , )15(ع, المھدويّ منھا 
  ) :مجلّة(, لیبیا  -ح

 ع,)الحاج أحمد المھدويّ(من أعیان لیبیا في الجیل الماضي ,محمّد محمّد بن عامر -
  .م 1953مارس , )2(السَّنة)10(     

  ): مجلّة (, لیبیا المصّورة  -ط
 .م 1937دیسمبر , )3(السنة , ) 3(ع, دیوان ابن زكري , أحمد رفیق المھدويّ  - 1

  .م 1935نوفمبر , )1(السنة , ) 2(ع, السّعادة -
  .م 1937نوفمبر , )الثَّانیة(السنة , , طبل الحرب  -
/ أغسطس / دیسمبر  , )3(لسنةا, ) 12,11,10(الأعداد,القطّوس -

  .م 1938سبتمبر 
  .م 1936یونیو ,)1(السنة ,)9(ع,قم وقف في شعر شوقي -
  .م 1937یولیو , )2(السنة , ) 10(ع, المتجبرنون  -
  .م 1937, )2(السَّنة , )2(ع, ھلال رمضان  -
الوزن والقافیة في الشّعر العربيّ ھل یمكننا إیجاد أوزان جدیدة ؟  -

 .م 1936,یولیو , )1(السَّنة , ) 10(ع
) 2(السّنة  , )9(ع)) بحور الشّعر ومحاولة زیادة أوزان جدیدة فیھا     (( نقد فكرة, ق .ع - 2

  .م1938یونیو 
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  ): مجلّة ( المجمع العلمي العراقي  -ي
, ) 20(مج, صورة بشار بن برد في كتاب الأغاني      , ) الدّكتور(محسن غیَّاض   -

 .م1970, العراق , بغداد , راقي مط المجمع العلميّ الع) م1970 -ھـ 1390(
  ):مجلّة(الموقف الأدبيّ  -ك

, )6,1(ع , جلال فاروق الشّریف  / تج , علم النَّفس والشَّعر   , كارل غوستاف یونغ    -
 .م 1972 – 1971

  ):صحیفة ( الوطن  -ل
 .م  1947/ فبرایر /  4, )59(ع, الحق مع رشید , أحمد رفیق المھدويّ  -
 .م  1947ا یولیو , ) 80(ع , أفعال ولا أقوال  لا, أحمد رفیق المھدويّ -
  :والإذاعات ) الانترنت ( مواقع شبكة المعلومات  –ثامناً 
 11/2005 18/صحیفة لیبیا الیوم , رفیق حداثة ھویّة أم ھویَّة حداثة , أحمد الفیتوري  -1

 )WWW.LibyaAlyoum(م 
نقلاً عن إذاعة لیبیا   , الحصريّ القیروانيّ حیاتھ وشعره    ,) الدّكتور(عمر الدّقاق   -2

 .م12/2/2008, الثّلاثاء , المنوّعات 
, م  16/1/2006, الثّقافیّة والفكریّة الإثنین) دیك الجنّ(مكوّنات,مھتدي مصطفى غالب -3

)www.4hama.org/showthread.php. ( 
  : لقاءات شخصیّة أجراھا الباحث مع –تاسعاً 
الخمیس  , م  6/9/2005الثّلاثاء  , بنغازي  ,في منزلھ بالفویھات    , إبراھیم القرقوريّ  -1

أحمد عمران  / م بحضور الدّكتور  24/9/2005اللقاء الأخیر السَّبت , م  8/9/2005
 .بن سلیم 

, بنغازي  , بحي بوزغیبة  ھفي منزل, )م  2007 -م1924( حسن أحمد محمّد السّوسيّ -2
 .م  30/3/2004

حسن السُّوسيّ   / مقابلة على ھامش حفل تأبین المرحوم الشّاعر    , خلیفة محمّد التّلیسيّ  -3
 .م  8/1/2008بتاریخ , في دار الكتب الوطنیّة بنغازي 
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